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© الغرياء 88 
يراجع مصطلح (غرية الإسلام). 


8 غربة الإسلام 4 


تطلق كلمة الغربة فى اللغة ويراد بها: 
البعد عن الشيء والتنحي والنأي عنه. 

يقال: غرب عن الشيء يغرب غَرْيًا؛ 
١ 0) u e‏ 
إذا : 

ومنه قيل للبعيد عن الوطن: غريب. 
الولو نال و هذا 
الباب: قروب الشمس» كأنه: بعدها 
عن وجه الأرضء» EE‏ مخرب؛ ائ 


/ 0 


«؛ التعريف شرعًا: 

غربة الإسلام هي : بقاء أهل الله وأهل 
سنة رسوله 45 المتمسّكين بالدين؛ على 
الحق» وبُعدهم عن طرائق أهل الباطل . 
)١(‏ انظر: تهذيب اللغة )١117/8(‏ [دار صادر» ط١].‏ 


() مقاييس اللغة (5/١؟5)‏ [دار الفكرء ط١].‏ 
(۳) انظر: مدارج السالكين (185/5) [دار الكتاب 


غربة الإسلام إنما هي من غربة أهله 
القائمين بةء فهم الغرباءء وسموا بذلك 
لعدة أمور؛ منها: 
قلخي فی الناس 8 فأهل 
أهل الإسلام غرباءء وأهل العلم في 
OE SL‏ 
المؤمنين غرباء ‏ . 
ا e‏ (5) 
وكثرة المخالفين لهم والعاصين لهم ا 
كثير» من يعصيهم و ممن يطيعهم . 
5 أنهم الذين يصلحون إذا فسد 
الناس . 
- أنهم النرّاع من القبائل . 
ت أنهم القايضون على الجمر دة 
العربي» ط۳ 415١ه]ء‏ والغرباء للآجري (4؟) 
[دار الخلفاء. طب ١١٤١ها]ء‏ وكشف الكربة في 
وصف أهل الغربة لابن رجب )۳٤(‏ [دار ابن 
رجبء طا 1555١اهاء‏ والاعتصام للشاطبي /١(‏ 
۳) [دار ابن عفان. ط١].‏ 
(4) مدارج السالكين .)۱۸١/۳(‏ 


(5) كشف الكربة في وصف أهل الغربة» لابن رجب 
(42). 


غرية الاسلام 


فهذه الأمور تبيِّن سبب تسميتهم 
بالخرباء» كما توضح غربة ما هم عليه 
في الدين. 

الحقيقة : 

أن الناس كانوا قبل البعثة على ضلالة 
عامة» فلمًا بُعث النبي بي ودعا إلى 
الإسلام لم يُستجب له في أول الأمر إلا 
الواحد بعد الواحد على خوف وحذر. 

وكان المسلمون إذ ذاك مستضعفين 
يشرّدون كل مشرد» ويهربون بدينهم إلى 
البلاد النائية» كما هاجروا إلى الحبشة 
مرتين» ثم هاجروا إلى المدينة. وكان 
منهم من يُعذّب في الله ومنهم من يُقتل» 
فكان الداخلون في الإسلام حينئلٍ 
غرباء» ثم ظهر الإسلام بعد الهجرة إلى 
المدينة وعرَّء وصار أهله ظاهرين كل 
الظهورء ودخل الناس بعد ذلك فى 
دين الله أفواجّاء وكانوا على ذلك زمن 
أبي بكر وعمر راء ثم أعمل الشيطان 
مكائده على المسلمين وألقى بأسهم 
بينهمء وأفشى فيهم فتنة الشبهات 
والشهوات» ولم تزل هاتان الفتنتان 
تتزايدان شيئًا فشيئًا حتى استحكمت 
مكيدة الشيطان وأطاعه أكثر الخلق» 
فأصبحوا متقاطعين متباغضين بعد أن 
كانوا إخوانًا متحابين متواصلين: 
وأصبحوا أعداء وفرقًا وأحزابًاء ولم ينج 
من هذه الفرق كلها إلا الفرقة الواحدة 


الناجية . 


غرية الا سلام 


وهم في آخر الزمان الغرباء الذين 


2 


الذين يفرون بدينهم من الفتن”. 
© الآدلة: 

عن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله : «بدأ الإسلام غريبّاء 
وسيعود كما بدأ غريًاء فطوبى 
للغر بای" . 

وعن عبد الله بن عمرو و قال: قال 
رسول الله 5ة ذات يوم ونحن عنده: 
«طوبى للغرباء»» فقيل: من الغرياء يا 
رسول الله؟ قال: «أناس صالحون في 
أناس سوء كثير؛ من يعصيهم أكثر ممن 
يطيعهم»””". 

وعن عبد الله بن عمر وي قال: أخذ 
رسول الله َة بمنكبي» فقال: «كن في 
الدنيا كأنك غريب أو عابر سبیل». ٠‏ 


3 أقوال أهل العلم: 
١‏ - قال الأوزاعى: «...أمَا إِنّه ما 


8 
2 


ء)١١( انظر: كشف الكربة في وصف أهل الغربة‎ )١( 
[دار إحياء‎ )١77/5( وشرح النووي على مسلم‎ 
التراث العربي» ط۰۲ ؟197اه].‎ 

.)٠٤١ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 

(۳) أخرجه أحمد (١١570/1؟)‏ [مؤسسة الرسالةء طا] 
والطبراني في الأوسط )١5/4(‏ [دار الحرمين]ء 
وقال الهيثمي في المجمع (۲۷۸/۷) [مكتبة 
القدسى]: (فيه ابن لهيعة» وفيه ضعف)» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 01518). 

(4) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 5417). 


غربة الاسلام hs.‏ 
o.‏ اه 


يذهب الإسلامء ولكن يذهب أهل الستة 
حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل 


ا 

۲ ت قال سفيان «(استوصوا 
بأهل السْنَّة فإنهم غرباء»”") 

*- قال ابن القيم: «الإسلام الحق 


ل كم رد الله كه وأصحابهء 
هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره» 
وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة 
معروفة» فالإسلام e‏ جذاء 


وأهله غرباء أشد الغربة ب اا 
() الأقسام: 

أهل الغربة قسمان: 

أحدهما: من يصلح نفسه عند فساد 
الناس . 

والثاني: من يصلح ما أفسد الناس 
فو الم وهو الا غل نالفي 


وهو 5 1 2 
() المسائل المتعلقة: 
من المسائل المتعلقة بغربة الإسلام: 


- المسألة الأولى: ذهاب الايمان آخر 


الزمان: 


وهذا من علامات قرب قيام السا 


.)79( كشف الكربة في وصف أهل الغربة‎ )١( 

(۲) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة 
والجماعة )۷١/١(‏ [دار طيبق» ط۸ء 477 ١اها.‏ 

(") مدارج السالكين .)۱۸٦/۳(‏ 

(4) كشف الكربة في وصف أهل الخربة (088. 


> ERD: 


E‏ 4 غرية الاسلام 


كما قال يَلِةِ: «لا تقوم الساعة حتى لا 
يقال فى الأرض: الله الله وهذا لان 


أرواح اراي 
عبد الله بن عمرو ووها: «ثم يرسل الله 
ريحًا باردة من قبل الشام» فلا يبقى على 


وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من 


خير أو إيمان إلا قفبضته»... فیبقی 
ا وھا ا عدن ع 
ال وأهله في آخر الزمان؛ في 


ذلك الوقت قليل» > كمايفهم من 
قوله يَكِدِ: «وسيعود غريبًا». 

قال القاضي عياض: «وظاهر الحديث 
العموم» وأن الإسلام بدأ في آحاد من 
الاس وقلة» ثم انتشر وظهر» ثم سيلحقه 
النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا في 


اا ا 


ول تعازفن بين هذا ونيف قله كلوه 
«لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على 
أمر الله » قاهرين لعدوّهم» لا يضرم من 
خالفهم. حتى تأتيهم الساعة وهم على 
لك" ؛ لأن المقصود قرب قيام 
الساعة» وليس إلى قيامها بالفعل؛ لأنها 


() أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١448‏ 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعةء رقم 
4( 

(۷) إكمال المعلم )٤0٦/١(‏ [دار الوفاء ط١].‏ 

(۸) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة» رقم .)۱۹۲٤‏ 


غرية الأسلام 
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غربة الاسلام 


كما مر لا تقوم إلا على شرار الخلق”"'. 


المسألة الثانية : عظم ثواب الغرباء : 


على هذا الأمر. وقد ب بين النبي عد عظم 
هذا الأجر فى كثير من الأحاديث» ومن 
ذلك قوله يكِِ: «إن من ورائكم أيام 
الصبرء الصبر فيهن مثل القبض على 
الجمرء للعامل فيهن مثل أجر خمسين 
رجلا يعملون مشل عمله. قال: يا 
8 الله » 0 موس سسن منهم؟ قال: 
e‏ الأجر العظيم إنما هو 
لر بو الاي والتجسك بالسة بيخ 
ظلمات أهوائهم وآرائهہ»". 
ولغربتهم كذلك وعدوا بطوبى» كما 
في قوله 5ة: «طوبى للغرباء»”''؛ أي 
الجة الاو لفك ل 
(١)انظر:‏ القول المفيد لابن عثيمين /١(‏ 505) [دار ابن 
الجوزي» ط5. ٤١٤١ه].‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الملاحم رقم ١٤١٤)ء‏ 
والترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم 0١08‏ وحستهء 
وابن ماجه (كتاب الفتن» رقم 2)1١014‏ وابن حبال 
(كتاب البر والإحسان» رقم »)۳۸١‏ وصححه الألباني 


25 مدارج السالكين (۱۸۹/۳). 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


0 الإسلامء 0 فى آخره» وإئما 


الأبفداع 7 

فهذه بعص النصوص التي تدل على 
فضل الغربة وثواب الغرياء. 

- المسألة الثالثة: كيفية دفع الغربة: 

إن الغربة التي يعيشها المسلم الصادق 
غير مهتم بمن حوله» ولا بعيدًا عن 
الناس 2 منطويًا عنهم مطلقًاء بل عليه 
الاقتدا اء بالنبي يو في مشل هذه 
الأحوال» فقد عاش بي وأصحابه في 
بداية الإسلام غربة شديدة» كما أخبر كلا 
عن ذلك بقوله: «بدأ الإسلام 2 يوا 
التوحيدء ويبذل الغالي والنفيس ليصل 
الخير إلى جميع الناس» فقد كان جي 
کر قا ا و 
لا إله إلا الله تفلحوا»". 

فكان ع 
قل ب عع لد ار التى كان 
يعيشهاء بل كان في ذلك صابرًا رغم 


() انظر: التحبير لإيضاح معاني التيسير للأمير الصنعاني 
[مكتبة الرشدء ط ا 177#١اه].‏ 


كد يدعو إلى توحيد الله وعبادته 


اسل مدي 

(۷) أخرجه ابن خزيمة (كتاب الوضوء» رقم .)١59‏ 
وابن حبان (كتاب التاريخ› رقم oF‏ والحاكم 
(كتاب تواريخ المتقدمين » رقم 84 ) وصححه. 


فهذا الأصل الذي هو الدعوة إلى 
التوحيد والصبر على الأذى فيه هو الذي 
يجب على الغريب التمسك به والدعوة 
إليه» وهو من أعظم ما تدفع به الغربة. 

- المسألة الرابعة: مظاهر غربة 
اللإسلام : 

من مظاهر غربة الاسلام أمور؛ منها: 

- ظهور الشرك الأكبرء والكفر 
الأكبرء والتفاق الأكبر. 

- كثرة الأئمة المُضْلّين. 

- اتخاذ الناس رؤوسًا هالا . 

- انتشار الزندقة والإلحاد. 

- كثرة مظاهر الشرك الأصغر في هذه 
الأزمنة. 

- البدع المُضلَّة في أكثر الأقطار 
الإسلامية» وغلبة ذلك على الأكثرين. 

- فشو المنكرات. والتهاون بالفرائض 
كالصلاة والصيام والزكاة» والتثاقل عن 
أداء الحج . 

- ترك الجهاد في سبيل الله 

- ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. ٠‏ 
2 المصادر والمراجع 

- «الغرباء»» للآجري. 

- شرح أصول اعتقاد أهل الستة 
والجماعة»» للالكائي. 

۲ - «شرح صحيح مسلم»؛ للنووي. 

٤‏ - «مدارج السالكين»» لابن القيم. 


. اللطقة| ` 


2 0 


۳ 


4 
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- اكشف الكربة في وصف أهل 
الغربة»» لابن رجب. 
5 - «الاعتصام»» للشاطبي. 
- «إكمال المعلم بفوائد مسلم»ء 
للقاضي عياض . 
: لا لحمود التويجري. 
- «القول المفيد»» لابن عثيمين. 


© الخضب 8 


الغين والضاد 
على شدَّة وق 
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والباء أصل صح يدل 


© التعريف شرمًا: 

صفة فعلية لله تعالى تليق بجلاله 
وعظمته» كما أثبت ذلك هو لنفسه. 
وجعله متعلقًا بوقوع موجبه كالشرك به 
ومخالفة أمره ونحو ذلك. 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
العلاقة ظاهرة بين التعريفين من حيث 

إفادة عدم الرضاء إلا أن المعنى الشرعي 

)١(‏ مقاييس اللغة )٤۲۸/٤(‏ [دار الفكرء 799اه], 

(؟) القاموس المحيط )١94(‏ [مؤسسة الرسالةء ط؟]. 

(؟) لسان العرب )1٤۸/١(‏ [دار صادر]. 


الحضب 


الوصف. أما التعريف اللغوي فيدخل فيه 
الغضب بمعنى لا يدل على الكمالء كما 
هو الواقع في حال كثير من الناس في 
وقوع الغضب منهم على حظوظ يفوّتون 
معها العدل وال مانة: 

وجوب إثبات صفة الغضب لله تعالى 
على وجه الكمال المطلق الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه. 
© الحقيقة: 

الغضب صفة فعلية لله تعالى» تليق 
بعظمته سبحانه» ومن المعلوم أن من 
كان يوصف بالرضا والغضب أكمل ممّن 
لايوصف بهماء أو لا يوصف إلا 
بأحدهما؛ فوضع الشيء في موضعه هو 
محل التمدح والكمال. 

قال أبو العباس ابن تيمية: «ولهذا 
وَصف الرب بالعلم دون الجهلء 
والقدرة دون العجزء والحياة دون 
الموت» والسمع والبصر والكلام دون 
الصم والعمي والبكمء والضحك دون 
البكاءء والفرح دون الحزن. وأما 
الغضب مع الرضاء والبغض مع الحب» 
فهو أكمل ممن لا يكون منه إلا الرضا 
والحب دون البغض والغضب للأمور 
التي تستحق أن تذم وتبغضء ولهذا كان 
اتصافه بأنه يعطي ويمنع» ويخفضص 
ويرفع» ويعز ويذل» أكمل من اتصافه 


بمجرد الإعطاء والإعزاز والرفع؛ لأن 
الفعل الآخر حيث تقتضي الحكمة ذلك 
أكمل ممن لا يفعل إلا أحد النوعين 
ويخل بالآخر في المحل المناسب له» 
ومن اعتبر هذا الباب» وجده على قانون 
اهاه وان ا ادي سي 
ااا ٠‏ ۰ 
© الآدلة: 

قال الله تعالى + وة ان عضب آل 
عا إن كن من ادييت )4 [النور]ء وقال 
تعالى: اومن ملل عَلّهِ عَضَِى فَقَدْ هَوَئ 
© اطه]ء وقال تعالى: تقد باه 


ر سے 


بسب مر ألو [الأنفال: 17]. 

وعن أبس هريرة وه قال: قال 
رسول الله كَقه: «لما قضى الله الخلق 
كتب في کتابه» فهو عنده فوق العرش: 
إن ر 7 عل - فضپي». 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن عباس وها في تفسير قوله 
تعالى: مما َاسَمُونَا؛ [الزخرف: 50]: 


«أغضبونا»" . 
وروي مثل ذلك عن محاهد» وقتادة» 


CED ١ 
. والسدي» وعبد الرحمن بن زيد‎ 
.)47/5( الرسالة الأكملية» مجموع الفتاوى‎ )١( 
205194 أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق. رقم‎ )۲( 
(Vo! ومسلم (كتاب التوبة» رقم‎ 
.]١ط [مؤسسة الرسالةء‎ )5757/5١( تفسير الطبري‎ )۳( 
,)377/51( المصدر السابق‎ )8( 


وقال الخلال 
حنبل َه إلى أن الله تعالى يغضب 
ويرضى» وأن له غضبًا ورضًاء وقراً 
أحمد قوله ويك : ور تلت مم فول 
1 - عَضَيِى 56 


ب عضی ومن يلل عليه 
هو )4 [طه]» فأضاف | الغضب إلى 
.. 7 


: ا(وذهصب أحمد بن 


قال الطحاوي في عقيدته: «والله 
1 اريف 
لورىق؟ 2 . 

وقال أبو العباس این ثيمية : لاووصف 
نفسه بالغضب فقال: «إوعضب أله عله 
وهر 


ا لالفتح: ٠‏ امات ووصاف عيله 


ويه عَصْبنَ دين أ ا الارن ف: 5 
وليس الغضب کالغضب»" . 
وقال ابن أبى العز: «ومذهب السلف 


وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب»ء 
والرضاء والعداوة» والولايةء والحبء 
والبغض» ونحو ذلك من الصفات» التى 
ورد بها الكتاب والسّنَّة» ومنع التأميل 
الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة با 
تعالى)27 . 

وقال محمد الأمين | 


لشنقيطى : لشنقيطي : «واعلم 
)١(‏ عقيدة الإمام أحمد للخلال )١١9(‏ [دار قتيبة» طا 
م١‏ ؤاه)]. 
(؟) شرح الطحاوية (۲/ )1۸٤‏ [مؤسسة الرسالة» طه]. 
() التدمرية (۲۹) [طا ١١٤٠ها.‏ 


0) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ 1۸0). 


أن الغضب صفة وصف الله بها نفسه إذا 
انتهكت حرماته. تظهر آثارها فى 
المغضوب عليهمء نعوذ بالله من 
غضبه وه ونحن معاشر المسلمين 
نمرها كما جاءت» فنصدق ريّنا فى كل 
ما وصف به نفسهء ولا نكذب بشيء من 
ذلك مع تنزيهنا التام له ج عن مشابهة 
المخلوقين 4 عن ذلك علرًا كبيرًا)'. 
© المسائل المتعلقة 

- ورود الأسف في النصوص: 

يقول الله تعالى: فلا َاسَفُويَا 
امنا متهُرّ قار ف تیت 4 
[الزخرف]» ومعنى َو ملءَاسَمُونًاي + 


0000 


أي : أسخطوناء کما ورد عن ابن 
لك 7 8 

عباس > وعن الضحاك وغيره: 

f‏ و 

اغضبو 


(©) أضواء البيان )۱٤۷/٤(‏ [دا 
Lao‏ 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره )١۲۲/۲١(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ وسنده حسن. 

(۷) انظر: تفسير ابن جرير الطبري 2)55١7/7١(‏ وتفسير 
ابن كثير (۷/ ۲۳۲)» وتفسير السعدي .)۷٦۷(‏ 

(6) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۷/ ٤٤‏ » 5775)؛ 
والعقيدة الواسطية مع شرح أبن عثيمين .)5١4(‏ 
ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين .)۴۰/٥(‏ 


رالفكيء طاهء 


۲ الاعتبار بحال المغضوب عليهم » 
والاستعاذة من حالهمء والحذر من 

أن يكوك ع المؤدة م ا 
لما يغضب الله تعالى» ويجتلب الغضب 
الذي يبغضه الله تعالى . 

كتظينور N E E E‏ 
المكذبين لرسلهء المعادين لأوليائهء 
بنزول العقوبة بهم» وجعلهم عبرة لمن 
بعدهمء كما قص الله تعالى عن كثير 

ه-الفرقان بين الحوّ والباطل؛ 
بظهور سبيل الله وعلؤّهاء ودحر سبيل 
الشيطان وزهوقها؛ فلا تستوي عاقبة من 
رضي عنه الله ن ومن غضب عليه 
فمن عقل أدرك الفرقان. 

5 - ظهور آثار الذنوب والمعاصى فى 
الأرض من المصائب والابتلاءات» فما 
نزل بلاء إلا بذنب» وما ارتفع إلا بتوبة» 
وكما قال تعالى: را َبَكُم من 
مُصِيسةٍ تا کیت يديك 

حالف فى هذه الصفة مسوم 
والأشاعرة» فنفوها عن الله تعالى؛ بحجة 
استلزامها للتشبيه وإضافة النقص إلى الله 
تعالى؛ إذ إن الغضب - كما يقولون - 


A سح‎ 


ويعفوا عن 


غليان دم القلب» والله تعالى منرَّه عن 
مثل هذا. 

يقول فخر الدين الرازي: «الغضب 
عبارة عن التغير الذي يعرض للإنسان في 
مزاجه عند غليان دم قلبه؟ بسبب مشاهدة 
أمر مكروه وذلك محال في حق الله 
تعالى» فهو محمول على إرادته لمن 
عصاه الإضرار من جهة اللعن والأمر 
بذلك“. 


والرد عليهم : 

الرد يتفي هذا اللازم الذئ. ذكروه في 
إثبات الصفة» فأهل السّنَّةَ يثبتونها لله 
تال على وج امال المطلق :الذئ لا 
نقص فيه بوجه من الوجه» ولا مماثلة 

وما هذه الإلزامات التى يوردونها على 
اكتداض الا ر 
فإنهم أخذوا في مسمى الصفة خصائص 
المخلوق ثم نفوها جملة عن الخالق» 
وهذا فى غاية التلبيس والإضلالء فإن 
الخاصية التي أخذوها في الصفة لم تثبت 
لها لذاتهاء وإنما تثبت لها بإضافتها إلى 
المخلوق» ومعلوم أن نفي خصائص 
صفات المخلوقين عن الخالق لا يقتضي 
نفى أصل الصفة عنه سبحانهء ولا إثبات 
امل اسح ليسي إنناكة Ea‏ 


)١(‏ تفسير الرازي (مفاتيح الغيب) )١58/5(‏ [دار الكتب 


العلميةء طا ١١٤١ه].‏ 


الغفران 


الففّار 


المخلوق له» كما أن ما نفى عن صفات 
الم عالق ردن ا و 
يقتضي نفيه عن صفة المخلوق» ولا ما 
شع لوا من الوعوت ‏ القدم و اكفاك 
متف رة للمتخلوق الإطلاق الضف 
غ الكالق وا ا 
مضافة إليه لا يتوهم فيها شيء من 
خصائص المخلوقين لا في لفظها ولا 
في ثبوت معناهاء وكل من نفى عن 
ارق عالق عن هن انه لهذا الال 
الباطل لزمه نفي جميع صفات كماله؛ 
لأنه لا يعقل منها إلا صفة المخلوق» بل 
ويلزمه نفي ذاته؛ لأنه لا يعقل من 
الاك ل ترات الا وسر 
أن الرب 4 لا يشبهه شيء منها' . 
# المصادر والمراجع: 

. «أضواء البيان»» للشنقيطي‎ - ١ 

۲ «التدمرية)ء لابن تيمية. 

۳ د اتفسير الطبري). 

4 «جلاء الأفهام»» لابن القيم. 

° لاشرح العقيدة الطحاوية»» ل 
ا الفرج 

كأ لعفاف" AE‏ 
واكتحةالسوية ني فك الانهات 
والتنزيه4ى لبعد انان ا 
)١(‏ انظر: جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام 


لابن القيم (85) [عالم الكتب» بيروت]» والرسالة 
الأكملية لابن تيمية» مجموع الفتاوى .)١١9/5(‏ 


۷- «صفات الله كبن الواردة فى 
الكتاب ES‏ لعلوي عبد القادر 
السقاف. 

6 «عقيدة الإمام أحمد»» لأبي بكر 
الخلال. 

4 امجموع الفتاوى»2 لابن تيمية. 


© الغفران 88 
يراجع مصطلح (المغفرة). 


8 الغفار 88 


الغمار من مادّة (غ ‏ ف ر)» والغين 
والفناء والزاء صل ندل علي السكر 
غالبًاء وأصل العمر : التغطية والستر» مع 
الوقاية من وقوع الشرء ومنه المغفر 
الذي يوضع على الرأس ففيه ستر للرأس 
مع وقايته من الشر”"". 
© التعريف شرعًا: 

الغقار سبحانه: هو الذي يستر ذنوب 
عباده بفضله. ويقيهم شرها بعدم 


(۳) 


محاسبتهم ومعاقبتهم عليها © . 


() انظر: تهذيب اللغة )١١5/8(‏ [الدار المصرية]ء 


ومقاييس اللغة (9880/54) [دار الفكرء ۹۹١١ه]ء‏ 
ولسان العرب (56/6) [دار صادر»ء طا 
۲ هاء والقاموس المحيط (۲/ )۱۸١‏ [دار الكتب 
العلميةء طا 8١51١ه].‏ 

(۳) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (9/5/8؟) [دار 
الكتب العلمية» طا 108١ه].‏ 


الغمّار 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

المعنى الشرعي يوافق المعنى اللغوي» 
إلا أن المعنى اللغوي عام شامل لكل ما 
يستر ويغطي» والمعنى الشرعي مخصّص 
للمعنى اللغوي» فهو خاص بستر ذنوب 
العباد» مع التجاوز عنهم. 
7 الأسماء الأخرى: 

الغفور. 


© الحكم: 

وجوب الإيمان بهذا الاسم الجليل 
من أسماء الله الحسنى» مع ما يدل عليه 
من معنى» وعدم تأويله» أو تعطيله. 
( الحقيقة: 

اسم الله الغفار متضمن لصفة المغفرة» 
ومعناها وقاية شرٌ الذنب بحيث لا يعاقب 
عليه» فمن غفر ذنبه لم يعاقب. وأمّا مجرّد 
ستره فقد يعاقب عليه في الباطن”' . 
() الأهمية: 

معرفة هذا الاسم الجليل والإيمان به 
له أهمية بالغة وعظيمة في حياة العبد 
ومسيره إلى الله» وله تأثير في سلوكه 
وعبوديته» فهو يجعل العبد يتوب إلى الله 
وينيب إليه مهما كثرت ذنوبه وتكررت» 
فلا ييأس من رحمة الله فإنه لن يعدم 
خيرًا من رب غفار كثير المغفرة» وأهل 


(١)انظر:‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية (59/5/6). 


N.‏ ا £ ااا 


الغمّار 


لهاء فلا يجعل للشيطان عليه سبيلًا . 


وعلمه بهذا الاسم وباسم الغفور 
والعفو والتوّاب «باب عظيم لنيل عالي 
المقامات» ولا سيّما مع مجاهدة النفس 
على تحقيق مقتضياتها من لزوم 
الاستغفار» وطلب العفوء ودوام التوبة» 
ورجاء المغفرة» والبعد عن القنوط 
وتعاظم غفران الذنوب» فهو سبحانه عفوٌ 
غفور» لا يتعاظمه ذنب أن يغفره مهما 
بلغ الذنب وعظم الجر . 
© الأدلة؛ 

ورد اسم الله (الغفار) في القرآن 
الكريم في مواطن عدة؛ منها في قوله 
تعالى: مرب الوت والارض وما نّا 
لْعَريرٌ لمر ل [ص]ء وقوله: وإ 


2 


ر کا 
صيلحا د 
للحا ثم 


کر ی سے ی ا مم 


مقار لمن تاب وام وڪيل 
دی ل [ط] . 

ومن السَّنَّة حديث عائشة ينا أن 
النبي يله إذا تضرّر ‏ أي تقلّب ‏ من 
الليل قال: «لا إله إلا الله الواحد القهّار 
رب السماوات والأرض وما بينهما 
العزيز الغفار» . 


(9) فقه الأسماء الحسنى للبدر )٠٤١(‏ [مطابع 


الحميضي. ط۱ ۹١٤١ه].‏ 
(۳) أخرجه النسائى فى السئن الكبرى (كتاب النعوت» 
رقم 07/7841): وابن حبان (كتاب الزينة والتطيب» 
رقم oof‏ والحاكم (كتاب الدعاء والتكبير 
والتهليل والتسبيح والذكرء رقم )۱۹۸١‏ وصححه 
وقال المناوي في فيض القدير :)١55/82(‏ «قال = 


الغفار 


© أقوال أهل العلم: 

قال الطبري ية : «وقوله: (العزيز 
الغمار) يقول: العزيز في نقمته من أهل 
الكفر به» المدّعين معه إلهّا غيره الغفار 
لذنوب من تاب منهم ومن غيرهم من 
كفره ومعاصيه» فأناب إلى الإيمان به 
والطاعة له بالانتهاء إلى أمره ونهيه» . 

وقال ابن تيمية كْدَدْهُ: «وتفسير اسم الله 
الغفار بأنه السّثّار هذا تقصيرٌ فى معنى 
الخقرة فإن المغفرة تاها وفانة كد 
الذسنة لا ينافن على الت كين 
غفر ذنبه لم يعاقب عليه. وأمًّا مجرّد 


2 


ستره فقد يعاقب عليه في الباطن» ومن 
عرفب على لذن اطا أو :ظاهرًا فلم 
يغفر له» وإنّما يكون غفران الذنب إذا 
لم يعاقب عليه العقوبة المستحقة 
E‏ 
وقال السعدي له : «الغمّار) لجميع 
الذنوب» صغيرهاء وكبيرهاء لمن تاب 
إليه وأقلع منهاء فهذا الذي يحب 
ويستحق أن يعبد» دون من لا يخلق ولا 
يرزق» ولا يضر ولا ينفع» ولا يملك 
من الام شياء ورلن له قوة لافار 
ولا بيده مغفرة الذنوب ل ا . 
= الحافظ العراقي في أماليه: صحيحا. وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (98/0). 
)١(‏ تفسير الطبري )٠١ /5١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 


(۲) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (99/5/6) , 
(۳) تفسير السعدي )۷١١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 


الغفار 


© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: من أسماء الله 8 
الثابتة (الغفور): قال تعالى: #8إِنَّه. هو 


سبحانه: وهر الي لن ©4 
E‏ 


- المسألة الثانية: لا يجوز تسمُی 
- المسألة الثالثة: أن الله سبحانه مع 
أنه غفار لكنه لا يغفر الشرك إلا بالتوبة: 
قال تعالى: لن أله لا يََفْرُ أن يسرك 
يوه فر م" مون ذلك لمن 42188 التبا 
14۸ في موضعين من القرآن» وما دون 
الشرك فهو مع التوبة مغفور» وبدون 
العو امعلن بالمتمكي كما كال كمال ” 


فل اوی ان اشوا عل أنَميِهم ل 
ی ر سورعو ر سے 
لن الله يعفر الذنوب 


تفَتَطوأ ين رَد أله 
جِيعًا4 [الزمر: “5]ء فهذا في حق 
التائبين» ولهذا عمم وأطلق وحتّم أنه 
كقلاتو مسي ةا و ونا لم في كلك 
الآية: وين ما دو ذلك لمن ياه 
الا ا فخ ما وون ارك 
وعلّقهٌ بالمشيئة» فإذا كان السرك لا يُعْفَرُ 
إلا بتوبّةٍ؛ وأمّا ما دونه فِيِعْفِرَهُ الله 
للتائب؛ وقد يعْفِره بدون التوبة لمن 
e‏ وهذا بخلاف المعتزلة 
والخوارج القائلين بالعذاب الدائم 


(6) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (0/ .)۲۷١‏ 


والدليل لمذهب أهل الحق الآيات 
والأحناديث الكثيرة الدالة علي أن 
قباسي الكيرزة إنينا نش الك له بأو معدية 
مدة ثم يخرجه من النار فلا يخلده فيها. 

أ المسألة الرابعنة : أن هذا الاسم 
يتضمن صفة المغفرة لله تعالى : 

وهي صفة فعلية لله تعالى» دل عليها 
الكتاب والسَّنَّةء قال الله تعالى: له 
رمک وَس لمرو [النجم: ؟"]. 
رسول الله عه : «يقول الله تعالى: من 
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد. ومن 
جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو 
أغفر»"''. 

قال شيخ الإسلام ابن م كانه : 
«ولمًا كان قد ثبت بالقرآن أنه غفار 
للتائيين رحيم بالمؤمنين عَلم آنه موصوف 
الع ا 


(» الفروق: 

الفرق بين الغفور والغفار: 

الغفور: مبالغة من غافر» ومعناه 
الك لمق مان افو" كرو لمعاو بهو 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبةق رقم 
(YAY‏ . 
() منهاج الستة )٠١١/۳(‏ [جامعة الإمام» ط١].‏ 


(۳) انظر: شرح النونية لهراس .)٤۸١/۲(‏ 


الغمّار 


الذي يغفر ذنوب عباده مرة بعد مرة كلما 
تكررت التوبة من الذنب تكررت 
ا 
© الآثار: 

اوخيد الل فى اتمه الغفار 
يقتضي كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله 
تهنا الكت كمي لسرن عفدي 
وعظمتهاء فالغفار سبحانه كثير المغفرة» 
روى مسلم من حديث أبي هريرة ضيه 
أن النبي ئة قال: «فيما يحكي عن 
ربه كك قال: أذنب عبد ذنبًا فقال: 
الله اغفر لي ذنبي» فقال: تبارك وتعالى 
أذنب عبدي ذنبًا فعلم أن له ربا يغفر 
الذنب ويأخذ بالذنب» ثم عاد فأذنب 
فقال: أي رب اغفر لي ذنبي» فقال تبارك 
وتعالى: عبدي أذنب ذنبًا فعلم أن له :را 
يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» ثم عاد 
فأذنب فقال: أي رب اغفر لى ذنبي» 
تقال تارك ال انت دی 
فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ 
بالذنب» اعمل ما شئت فقد غفرت 
ل 

۲ - لاسم الله (الغفار) أثره العظيم 
في محبته وعدم اليأس من رحمته يلة؛ 
فالله لا يعذب مستغفرّاء والله واسع 
المغفرة ويغفر لكل من أتاه تائبًا مهما 
)٤(‏ انظر: شأن الدعاء للخطابي (0). 

(۵) أخرجه مسلم (كتاب التوبة» رقم 1/28؟). 


الغمّار 


ابن كك 


الغمّار 


كان ذنيه حتى الشرك كما قال تعالى: 
اوی لقا لن تاب وام ويل صخا م 
أَمتَدَى (©)4 [طه]. 

۴۳ حظ العبد من هذا الاسم أن 
يسة عن غيره ما يحب أن يُستر منه» 
فمن ستر مسلمًا ستر الله عليه فالجزاء 
من جنس العمل» كما قال تعالى: 

ر رس 07 E‏ 3 و ر 9 
واا ابیت َمَنوَاْ إت من أروسكة 
0 وى وي نه 2« Arr‏ ع لم a‏ 
دحم عدوا كم فاحدروهم ون فا 


و2 و یار کہ ار اللا 
وتصفحوا وتغفروا فت الله عور 


َك @4 [النابن]. 

5 - أن يعلم العبد أن اتصاف الله 
بكونه غفارًا للذنوب هو محض فضله 
وكرمه ورحمته بهم فهو غني عنهمء لا 
تنفعه طاعاتهم» ولا تضره معاصيهم 
وشركهمء كما أنه لا يغفر لهم خوفا 
منهم بل هو عزيرٌ قوي قهّار» لذلك قرن 
اسمه الغفار بالعزيزء فمع عزته وقهره إلا 
آنه غفور رحی. 

خالف المعتزلة والأشاعرة والماتريدية 
أهلَّ السَّنَّة والجماعة في هذا الاسم 
الجليل» من حيث تفسيرهم له بمعنى غير 
صحيح ودلالته على الصفة؛ فرارًا منهم 
من إثبات صفة المغفرة لله على وجهها 
الحقيقي» خوفًا من التشبيهء ففسر هؤلاء 
(الغفار) بأنه المريد لإزالة العقوبة عن 


.)11/4/1( انظر النهج الأسمى‎ )١( 


مستحقها فهو راجع إلى صفة الإرادةء أو 
الغالب الذي يقدر على أن يعالجهم 
بالعقوبة» وهو يحلم عنهم ويؤخرهم إلى 
أجل مسمّى» فسمًّى الحلم عنهم 


عليه السلف»ء وتفسيرهم المغفرة بالإرادة 
يلزم منه ما فرّوا منه من التشبيه» وإلا فإن 
أثبتوا إرادة للخالق لا تشبه إرادة 
المخلوق» فليثبتوا مغفرة للخالق لا تشبه 
مغفرة المخلوق. فالباب واحدء والقول 
في بعض الصفات كالقول في البعض 
الآخر. ثم إن الاسم من أسماء الله تعالى 
له دلالات؛ فيدل على ذات الله وعلى 
الصفة بالمطابقةء ويدل على الصفة 
وحدها بالتضمن» وعلى صفة أخرى 
باللزوم» فالغمّار: يدل على ذات الله 4ل 
وعلى صفة المغفرة» بالمطابقة» وعلى 
صفة الرحمة والقدرة والعلم باللزوم. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ - «أسماء الله الحسنى وصفاته 
العليا من كتب ابن القيم»» لعماد زكي 
البارودي. 


(؟) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي ١/۹٤۳)ء‏ 


والمواقف للويجي (IY S70)‏ دار الجيل» 
طا ۱۹۹۷م]ء والكشاف للزمخشري ,))١١6/5(‏ 
والماتريدية للحربى (TYE)‏ [دار الصميعى » طط 
ها. 


A 


ت (الأسنساء والصفات» (ج۱)» 


«اشتقاق أسماء الله». للزجاجي . 

6 الفشور اساد الله الخ 
للرجاج. 

- «الحجة في بيان المحجة» (ج١)»‏ 
للتيمي . 

- «الحق الواضح المبين»» للسعدي. 

- «شأن الدعاء»» للخطابي. 

4 «فقهالأسماءالحسنىء 
لعبد الرزاق البدر. 

4 «معتقد أهل السّنّةَ والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» لمحمد بن خليفة 
التميمي . 

٠‏ «النهج الأسمى في شرح 
الأسماء الحسنى» (ج١)»‏ للنجدي. 


8 الغفور 88 
يراجع مصطلح (المغفرة). 


وداب طن ان سراد اهران ا 


)١(‏ مقاييس اللغة (88/5؟) [دار الفكر 884؟اه]. 


E‏ ال 
© التعريف شرعًا: 

الغلبة صفة فعلية لله تعالى؛ فلا راد 
لآمره» ولا معقّب لحكمه» ولا هازم 
لجنده؛ وهو القوي العزيز 

نان لاسي تن سيف الا لوقن 
الا رادا من له اجا او 
© العلاقة بين المعنى اللغوي 

والشرعي: 

العلاقة ظاهرة بين المعنيين» وهما فى 
E NS‏ 
والقدرة؛ فغابته تعالى لا يقاومها شيء» 
ولا يعتريها آي معنى من معاني 


الضعف . 
© الحكم: 


© الاأدلة: 

قال الله تعالى : وال علب علج أمرو 
لل E E‏ کر 4O‏ 
[يوسف]» وقال: «#كحتب آله ابت أا 
وسل [المجادلة: .]7١‏ 


وعن أبي هريرة ذَيينه أن رسول الله يا 
(0) الصحاح )5١4/5(‏ [دار العلم للملايين» طغ]. 
(؟) نقد عن الأسماء والصفات للبيهقي )١١5/1(‏ [مكتبة 


السوادي» ط1[ 


الغلو 


كان يقول: دلا إله إلا الله وحده» أف 
جئذه. ونصر عبده» وغلب الأحزاب 


وحده» فلا شىء بعده70؟ . 


© أقوال أهل العلم: 

قال البغوي في تفسير قول الله تعالى: 
وراه عالت عل أتري.»: «إن الله غالب 
على أمره يفعل ما يشاءء لا يغلبه شىء 
ولا برد حكمة راد" , 1 

وقال ابن كثير: چوا عا عل 
آنرو»؛ آي : إذا أراد شيئًا فلا يرد ولا 
يمانع ولا يخالف» بل هو الغالب لما 


١‏ التعبّد لله تعالى بالاستنصار به؛ 
تعالى للعبد؛ فمن يخذله الله تعالى فلا 
ناصر له. 

 *‏ اليقين بوعد الله تعالى الصادق 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم ))51١4‏ 

ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 

رقم .)۲۷۲٤‏ 
(۲) تفسير البغوي (555/4؟) [دار طيبق» ط4]. 


(۳) تفسير أبن كثير /٤(‏ ۳۷۸) [دار طيبق ط۲ ١55ةاها].‏ 
(5) فتح القدير )١5/7(‏ [دار الفكرء *50١ه].‏ 


ATIF 


الغلو 


بأن العاقبة الحسنة لمن أطاعه واتقاه. 
3 ظهور أمر الله تعالى» ونفوذ 


59 4 تمك 3 


wt 


ه ‏ ثبات سنن الله يله الكونية» فلا 
تتبدل ولا تتحول. 

5 - نصر الله تعالى هك لرسله 
وأوليائه» وجعل العاقبة لهم. 

٠»‏ - ما يقع على أعداء الله تعالى من 
العذاب» وما ينالهم من الهزيمة. 
© المصادر والمراجع: 

١-«الأسماء‏ والصفات». للبيهقي. 

؟ ‏ «صفات الله ك الواردة فسى 
الكتاب والسِّنَةَاء لعلوي عبد القادر 
السقاف. 

۳ - «معتقد أهل السْنَة والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»؛ لمحمد بن خليفة 
التميمي . 

4 -«النهج الأسمى في شرح | 
أسماء الله الحسنى»» للنجدي. 


8 الغلو 88 
© التعريف لغةً: 
الغلو لغة: هو مجاوزة الحدٌ وتعدّيه 
يقال: غلا غلا فهو غالٍء وغلت القدر 
تغلي غليانًا . 
قال ابسن فارس: «الغين واللام 
والحرف المعتل أصل صحيح يدل على 


الغلو 


ارتفاع ومجاوزة قد , 


ويطلق على السعر إذا ارتفع: غلاءء 
واف كان "في ا ا و 
السّهم: عل وأفعالهما جميعًا: غلا 


قال ابن الأثير: «أصل الغّلاء: 

الارتفاع و مجاوزة القدر في كل شيءء 
يقال: ا الْشَئء وبالشّيء وغلوت 
فيه أغلو إذا جاوزت فيه ا : 

ويقال: غلا في الدين غلوًا: تشد 
و فوب حو ساود الحد 
© التعريف شرعًا: 

الغلو: هو مجاوزة الحد المعتبر 
شرعًا في أمر من أمور الدين. 

وقد تعددت أقوال العلماء فى تعرنيف 
الغلو في الشرع على أقوا 
ذلك : 

١‏ - قال ابن تيمية: «الغلو: مجاوزة 
الج ان يذاه فى اء ف مده أو 
دمه على ما يستحق ونحو ذلك200 


ل متقارية» فمن 


؟ - وقال ابن حجر في تعريفه: هو 
الحد». 


.]١ط [دار الجيلء‎ )٤٤۷ /۳( مقاييس اللغة‎ )١( 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (9/ ۳۸۲). 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم )584/1١(‏ [مكتبة الرشدء 
طاء ٤١٤إه].‏ 


الغلو 


«الغلو: هو مجاوزة الحد فی مدح ايء 
أو ذمه وضابطه تعدي ما أمر الله به 
وهو الطغيان الذي نهى الله عنه» . 
© العلاقة بين المعنى اللغخوي 

والشرعي: 

لما كان الغلو يطلق فى اللغة على 
مجاوزة الحد وتعديه في کل شيء٠‏ جاء 
المعنى اللغوي بما يتعلق بأمور الد 
1 سيب التسمية: 

شن الخلو بهذا الاس لكونه يدل على 
الزيادة والارتفاع. فالغالى قد زاد فى 
الدين»› وارتفع على ما جاء به إلى غيره. 
© الأسماء اللأخرى: 

(o) 1 : 5 

اا 
© الحكم: 

لما كان دين الإسلام EE‏ من 
يناسب خلقه» حيث جعل سبحانه دين 
الإسلام دين يسر واعتدال وتوسط » فعلم 
أذ الخو فت شواء كان ذلك ت مادة 
وإفراط أو بتهاون وتفريط» ضلال 
مخالف لمنهج الإسلامء قال اي 
مون هد | صرطى مسقا فََتِعُو: ف وَل 


لمكتب الإسلامي» 
طت 0 00 
0( انظر: الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة 
9( 


الخلو 
موو م E‏ ا 
تتيعوا الْسَبْلٌ ففرق يكم عن سيلو 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

والغلوٌ فى الدين وإن كان محرّمًا إلا 


آنه ل غ درجة واج جالعلو 
الاغقا و عن اللي العم كي 
من مسائل الغلو الاعتقادي د تمل 2 
العفو و ا 
الأسماء والصفات» والغلو في الأئمة 
والأولياء بصرف شيء من خصائص 
الربوبية أو الإلهية لهم» ومن مسائل 
الغلو الاعتقادي ما لا يصل إلى درجة 
الكفر الأكبرء وإنما يدخل في الكفر 
الأصغر أو الابتدا اع المحرمء وأما مسائل 
الغلو العملي فالغالب أنها تدخل في 
اکرب وقد یکر ينها نا ينعد 0 
إلى الكفر بحسب ما يتعلق بها من اعتقاد 
ووا 

« الحقيقة: 

ا و ی ا 
الاعتدال والوسطية الشرعية في الاعتقاد 
والقول والفعل» والغالب الأعم تناول 
الغلو لذوات المعظمين» وللمقالات 
العقدية. 

ولا تلازم بي 
الغلو في الواقع 

وهنا تنبيه؛ وهو أً 


بين الغلو والتطرف» فإن 
أخص من التطرف. 
نه ربما يربط الغلو 
بالتمسك بالشريعة» وهي نظرة قاصرة 
يتبناها المقصر اها شعائر دينه 


الغلو 


تجاه من هو أمثل منه تمسكا واحترامًا 
لأحكام دینه . 
INES‏ 
مرتبط بأسبابه الكثيرة» والتي يجمعها 
الأعراض عن دين الله وما دلت به 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهمء فإنه 
بقدر ما ابتعد المرء عن منهاج رسل الله 
بقدر ما وقع في الإفراط والتفريط 
امنا راه وما فلو القرق الإا 
فى أبواب العقيدة أو الشريعة أو السلوك 
إلا نموذج واقعي لهذه النتيجة ومحققة 
لهاء مما يحتم على المسلمين جماعات 
أفرادًا التمسك بهديه علا والاعتصام بما 
جاء به» والتحاكم إليه والدعوة إليهء 


تعددت النصوص الواردة في التحذير 
من الغلوء والنهي عئهف وذم الغلاة في 
دين الله تعالى» فمن ذلك قوله تعالى: 
E:‏ اي 5 تاوا في دِيِنِكُم ول 


رر ره ر 


فووا عل أ إل الى [النساء: »]۱۷١‏ 
وقوله تعالى: موقل اهل آڪڪتَب ‏ 
نلوا في وڪم عي الي ولا توا 


ج ر 


أهوا قوم قَدْ 1 من قبل ركان 


() انظر: مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد (7/904 555 -/531). 


Als الغلى‎ 


كيرا ولوا عن سرو اليل ©4 
[المائدة]. 

والخطاب في الآيتين قُصد به 
النصارى خاصة؛» وإن كان الغلو موجودًا 
في اليهود وغيرهم؛ ولما كان النصارى 
أكثر غلوًا من غيرهم جاء الخطاب 
موجها لهمء والمراد من ذكر ذلك 
موعظة هذه الأمة لتجتنب الأسباب التى 
أوجبت غضب الله على الأمم السابقة. ٠‏ 

ومن ذلك قوله كَكْةٍ: «إياكم والغلو في 
الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو 
في الدين». 

والنهي في هذا الحديث وإن کان سببه 
خاضًا ‏ وهو الغلو في رمي الجمار » 
نهر نهي عن كل عاو 

وقوله ٤ة‏ في حديث ابن مسعود #5 

هلك المتنطعون ‏ تاليا وا 

وهذا صريح في ذم الغلوء حيث أخبر 
النبي ب بهلاكهم. لمجاوزتهم للحد 
الذي حدّه الله وأمر به. 


© أقوال أهل العلم: 
قال الخطابي واه : «المتنطع المتعمق 


(۱) أخرجه النسائي (كتاب مناسك الحج؛ رقم 20081 
وابن ماجه (كتاب المناسك» رقم ۹ ) وأحمد 
(/ ) [مؤسسة الرسالةء طا]ء وابن خزيمة 
(كتاب المناسك» رقم »)۲۸١۷‏ وصححه شيخ 
الإسلام في الاقتضاء /١(‏ ۲۸) [دار عالم الكتب 
ط۷]» والألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 1787). 


222 أخرجه مسلم (کتاب العلم» رقم (TW‏ 


الغلو 


فى الشيء» المتكلف البحت عنه على 
مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا 
5 قرف 
عقولهم) 7 


وقال ابن تيمية ككأَنْهُ: «وقوله: «إياكم 
والغلو في الدين» عام في جميع أنواع 
الغلوء فى الاعتقادات والأعمال 
والنصارى أكثر غلوًا فى الاعتقادات 
والأعمال من سائر الطوائف وإياهم 
نهى الله عن الغلو في القرآن»“ 

وقال ابن القيم كألة: «فنهى النبي ئلا 
عن التشديد فى الدين» وذلك بالزيادة 
على المشروع» وأخبر أن تشديد العبد 
على نفسه هو السيب لتشديد الله عليه 
إما بالقدر» وإما بالشرع. فالتشديد 
التقيل» فيلزمه الوفاء به» وبالقدر كفعل 
أنفسهم فشدد عليهم القدر» حتى 
لھ . 

5 وقال ابن حجر دلا يتعمىق 
أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا 
عجز وانقطع فيغلب]27. 

(۳) معالم السئن (4/ )٠١‏ [المطبعة العلمية» ط١].‏ 


(4) اقتضاء الصراط المستقيم .)584/1١(‏ 
(0) إغاثة اللهفان )١75/١(‏ [دار المعرفة» ط؟]. 
(0) فتح الباري )4٤ /١(‏ [دار المعرفة» ط۷۹١٠ه].‏ 


00 
ا ره 


OT د‎ 


© الأقسام: 

ينقسم الغلو بحسب ما يتعلق به من 
أفعال العباد إلى نوعين: 

النوع الأول: الغلو الاعتقادي» وهو 
مجاوزة الحد فيما يتعلق بأبواب 
الاعتقادء كغلو الخوارج في صاحب 
الكبيرة» والغلو في الأئمة وادّعاء 
العصمة لهم ولحو ذلك . 

النوع الثاني: الغلو العمليء 
مجاوزة الحد فيما يتعلق بأبواب العبادات 
والعمليات» سواء كان ذلك باللسان أم 
الزواج» ونحو ذلك من الأعمال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقوله: 
'إياكم والغلو في الدين» عام في جميع 

اع الغلو» في الاعتقادات والأعمال 
0 اكه غلا فى في الاعتقادات 
والأعمال من سائر الطوائف» وإياهم 
22 

نهى الله عن الغلو في القرآن. 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: أسباب الغلو: 

١‏ - الجهل بدين الله تعالى» وترك 
سؤال العلماء الربانيين. 

۴ - مقابلة الجفاء والتفريط الواقع من 
بعص الفرق والجماعات الأخرى. 

٣‏ س سوء فهم النصوص» واتباع 
المتشابه وترك المحكم. 


(A4 /) المستقيم‎ 


)١(‏ اقتضاء الصراط 


الغلو 


- الإعراض عن منهج سلف الأمة 
والطعن فيهم» وفي فهمهم للنصوص . 
الأخذ بالمناهج البد 
المنحرفة» من علم الكلام والفلسفة 
- الغرور بالمتبوعين والقادة ويما 
لديهم من شذوذ ومخالفة”". 
- المسألة الثانية: صور الغلو قديمًا 
وحديئًا: 


عية 


للغلو فى حياة الأمم صور متعددة» 
سواء في ذلك ما كان قبل الإسلام أو 
بعد الإسلام مما جد عند بعض الفرق 
الملحرفة د فمن أمثلة ذلك ما يلي: 

أ غلوأهل الكتاب من اليهود 
والنصارىء» حيث زعم اليهود أن عزيرًا 
ابن الله» وزعم النصارى أن عيسى تكلا 
ابن الله وعبادتهم له من دون اللهء وقد 
وصف الله النصارى بالغلو وحذر من 
التشبه بهم في ذلك . 

ب - الغلو عند الفرق المنحرفة فى 
تاريخ المسلمين : 

تعددت أنواع الغلو عند الفرق 
المنتسبة إلى الإسلام» ومن أمثلة ذلك: 


(؟)انظر: مجلة البحوث الإسلامية | الصادرة عن الرئاسة 
العامة لإدارا ت البحوث العلمية العلمية 
والإرشاد م م لتكت ومشكلة الغلو في 
° [مؤمسة الرسالق ط5) ١١٤٠ها.‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۹/ )٤١۷‏ [مكتبة ابن تيمية؛ 
ط۲]. 


والإفتاء والدعوة 


الغلو 


١‏ - غلو فرقة الخوارج في تكفير 
صاحب الكبيرة» والقول بخروجه من 
الاسام 

- غلو فرقة الرافضة في أئمتهمء 
حيث بلغ بهم الغلو فيهم إلى وصفهم 
بصفات الربوبية» من علم الغيب» 
والتصرف في الكون» والتخليل 
والتحريم» وغير ذلك من أنواع الغلوء 
ل 0 
ء الإلهي فيهم ۰ وعبادتهم من دون | 
0 
والأمثلة على صور غلو الفرق 
لإسلامية كثيرة ومتنوعة» وقد ذكر ذلك 
أصحاب كتب المقالات» كالأشعري 
وابن حزم وغيرهما. 
- الغلو لدى بعض الجماعات 
المعاصرة: 

امتد الغلو إلى بعض الجماعات 
المعاصرة» حيث ظهر عندهم الغلو في 
بعض المعتقدات». ومن أشهر تلك 
الجماعات الغاليةء جماعة تُعرف بجماعة 
المسلمين > وائتهرت تجماغة: الك 
والهجرة» ومن أبرز معتقداتهم الغالية : 

القول بتكفير صاحب الكبيرة إذا 
صر على فعلهاء ولم يتب. 

١١‏ انظر: الملل والنحل للشهرستاني )1١6(‏ [مكتبة 

الرياض الحديئة]. 


(۲) أصول مذهب الشيعة الإمامية للقفاري )٥۲١/۲(‏ 
[طى 4 ١14اها].‏ 


ATIF 


الغلو 


- القول بتكفير من لم يكفر الكفار 
- بزعمهم ‏ من العلماء وغيرهم. 

- ترك صلاة الجمعة والجماعة في 
المساجد؛ لكفر أئمتها عندهم. 
وأقوالهم الغالية" . 


© الفروق: 

الفرق بين الغلو والتطرف: 

لا تلازم بين الغلو والتطرف» فإن 
الغلو في الواقع أخص من التطرف في 


الزيادة ا والتطرف انحياز إلى 
طرفي الأمرء فيشمل الغلو وغيره» فبين 
الغلو والتطرف عموم وخصوص» فكل 
غلو تطرف» ولیس كل تطرف غلا . 
© الآثار: 
- الانحراف عن المعتقد الصحيح 

إلى بعض المعتقدات المبتدعة» والتي 
دت ببعض الفرق إلى الكفرء والخروج 
من ملة الإسلام. 

؟ - رفع بعض البشر فوق منزلتهم. 
وصرف شيء من العبادة لهم. كما وقع 
من الرافضة مع أئمتهم» وكما يقع من 
بعض الصوفية مع جناب النبي وك 
(۳) انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب /١(‏ 


۲ _ ۳۳۹)» والغلو فى الدين فى حياة المسلمين 
المعاصرة 198 88:0 , ١‏ 

(54) انظر: مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد (4/ا/555؟). 


الغنى 


حيث نسبوا إليه في مدائحهم الخلق 
والرزق» وغير ذلك من صمات الرب 
تعالى. 

* - تعطيل الرب 4 عن أسمائه 
وصفاته التي وصف بها نفسه في کتابه» 
ووصفه به رسوله ييي في ستته . 

٤‏ د استحلال دماء المسلمين 
وأموالهم» بشبهات منحرفة أوقعت أتباعها 
في الغلوء كما فعل الخوارج وغيرهم . 

ه -الإفساد في الأرض وترويع 
الامنين فى بلاد المسلمين» كما حدث 
من القرامطة في بعض الأزمان المتقدمة» 
وكما يحدث اليوم من بعض الفرق 
الغالية في بعض بلدان المسلمين . 

إلى غير ذلك من الآثار الكثيرة» والتي 
يصعب حصرها في مثل هذا المقام. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «أحكام القرآن الكريماء 

۲ «اقتضاء الصراط المستقيم)؛ 
لابن تيمية. 

۳ «اتيسير العزيز الحميطلا)ء 
لسليمان بن عبد الله . 

5 «الدين الخالص)اء لمحمد صديق 
حسن . 

© سنن النسائي بشرح السيوطي» . 

5 - شرح صحيح مسلم)» للنووي. 

«الغلو في الدين في حياة 


کے 


المسلمين المعاصرة»» لعبد الرحمن 
اللويحق. 

۸ «الغلو في الدين»)» لعلي الشبل . 

٩‏ - «القول المفيد على كتاب 
التوحيدا. لابن عثيمين . 

SE‏ «المجموع شرح المهذب) 
للنووي . 


© الغنى 88 
يراجع مصطلح (الغني) . 


8 الغني 13 


© التعريف لغة: 

قال ابن فارس طاَنْةِ: «الغين والنون 
أحدهما يدل على الكفاية والآخر: 
صوت. فالأوّل الغنى في المال. يقال: 
عَنِيَ يَعْنى غِنى. والعتاء بفتح العين مع 
المدّ: الكمّاية. يقال: لا يُعْنِى فلان عَنَاءَ 
فلان؛ أي: لا يَكفي كِفايته. وعَنِيَ عن 
كذا فهو غَانٍ. وعَنِيَ القوم في دارهم: 
أقامواء كأنهُم اسْتَعْنُوا بها. ومَغَانيهم: 
مَنَازْلُهم. والغانية: المرأة» قال قومٌ: 
معئاه أنها استغتت بمنزل أبويهاء وقال 
آخرون: استغتّتثٌ ببعلها. ويقال: 
استَعْنَتُ بجمالها عن لبس الحلى»' . 
)١(‏ مقاييس اللغة(9/52ة") [دار الجيل» طا 

1ها. وانظر: اشتقاق أسماء الله للزجاجي = 


الغنيٌ 


© التعريف شرعًا: 

الغنى: هو الغنى تعالى بذاته» 
أفعاله» وصفاتهء وسلطانهء فلا يحتاج 
إلى أحد» وكل موجود في هذا الوجود 
محتاج إليه» في إيجادهء وإعداده؛ 
وإمداده» وفي أمور دينه ودنيا“ 

قال الشيخ السعدي كُأَنهُ: «الغني» 
المغني فهو الغني بذاته» الذي له الغنى 
التام المطلق» من جميع الوجوه 
والاعتبارات لكماله» وكمال صفاتهء 
فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوهء 
ولا يمكن أن يكون إلا غنيًا؛ لأن غناه 
من لوازم ذاته» كما لا يكون إلا 
خالقاء قادرّاء رازقّاء محسناء فلا 
يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه» فهو 


الغني» الذي بيده خزائن . السماوات 
والأرض» وخزاشن الدنيا والآخرة. 


المغني جميع خلقه على عامّاء والمغني 
لخواص خلقه بما أفاض على قلوبهم 
من المعارف الربّانية والحقائق 
الايمانية)7") 


فالغني هو المستغني عن الخلق بذاته 


= (11¥- 0؟١)‏ [مؤسسة الرسالة. طاى 5٠:5١هاء‏ 
والمحكم (17/7): ولسان العرب )٠١١ /٠١(‏ [دار 
صادر» طاء ؟١411١ه]ء‏ والقاموس المحيط (/ 
١‏ أدار الكتب العلمية: ط١].‏ 

(1) انظر: طريق الهجرتين (4» )٠١‏ [مكتبة المتنبى]» 
وأسماء الله الحسنى لماهر مقدم )1١4(‏ [دار الإمام 
الذهبي: ١‏ 5؟]. 

(؟) تفسير السعدي )١9(‏ [مؤسسة الرسائة. ط4]. 


الخنيّ 


وصفاته وسلطانهء والخلق جميعًا فقراء 
إلى إنعامه وإحسانه. 


© الحكم: 
وجوب الإيمان بهذا الاسم الجليل 

من أسماء الله الحسنى» مع ما يذل عليه 

من معنى» وصفغةء وعدم تأويله» أو 


تعطيل معنا" . 
© الحقيقة: 

الله ل له الغنى التام المطلق من كل 
الوجوه والاعتبارات؛ لكماله كمال 
صفاته وأفعاله؛ وذلك لأن غناه وصف 
لازم له» لا ينفك عنه؛ لأنه مقتضى 
ذاته» وما بالذات لا يمكن أن يزول» 
فيمتنع إلا أن يكون غنيّاء كما لا يكون 
إلا خالقًا رازقًا محسنًاء فلا يحتاح إلى 
أحد بوجه من الوجوه» فهو الغني بيده 
الدنيا والآخرة» المغني لجميع خلقه غنى 
عامّاه وكما أن غناه ذاتى لا يمكن أن 
المخلوقات إليه هو فقر ذاتى» بيحيث ا 
اللحظات . 


© الأهمية: 
من عرف ربه بالغلى المطلق عرف 
(9) انظر: طريق الهجرتين .)1١(‏ 


(4) انظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي ,)7١04/5(‏ 
وشرح نونية ابن القيم للهراس .)٤٦۳/۲(‏ 


الفنه 


نفسه بالفقر المطلق. ومن عرف ربه 
بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام» 
ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه 
بالمسكنة التأمة» ومن عرف ربه بالعلم 
التام والحكمة عرف نفسه بالجهل» فمتى 
حصلت له هاتان المعرفتان أنتجتا له فقرًا 
هو عين غناه وعئوان فلاحه وسعادته» 
وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب 
تفاوتهم في هاتين المعرفتين . 
الادلة: 

ورد هذا الاسم الجليل في كتاب الله 
في مواضع كثيرة» من ذلا قوله تعالى . 


5 دور 5 ل‎ r کر چک ر‎ o 
سے ر ص ر 4 7 ص‎ 

يبعا ای اه عن (Oi‏ 

3 2 

[البقرةا]ء وقوله: الئاس أنتم 


لقره إلى لله وله هر 
لْحَمِيد )4 [فاطر] 

وورد ذكره في السَّنَّةَ المطهرة فى 
حديث الاستسقاء الطويل» وفيه أن 
رسول الله يق قال: «الحمد لله رب 


العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم 


الدين» لا إله إلا ا لله يفعل ما يريدء اللْهُمَ 
أنت الله لا إله إ لا أنت الغني ونحن 


الفقراء أنزل 502 الغيث» واجعل ما 
أنزلت لنا قوة وبلاعًا إلى حين». 


)١(‏ طريق١‏ لهجرتين (TY‏ [دار 
٤ه‏ 4ام]. 

داأود (كتاب ١‏ الصلاةء رقم K۳‏ وقال: 

: حبان (كتاب الرقائق رقم 


وود 


بن القيمء ط٣‏ 


(۲) أخرجه أبو 
إسئناده جيد» وابن 


ATF 


الفته 


رسول الله ل قال: «قال الله تبارك 
وتعالى: أنا أ خنى الشركا. عن الشرك؛ 


© أقوال آهل العلم: 
قال الإمام الطبري ينه ذ 


ف 
| 
0 


لقوله تعالى : اورک الت ذو اة 
إد يسا يدينك ونيف يئ 
پیم تا بسا کا ناڪ ين 


در قوم کرت ©4 [الأنعام]: 
«الغني: عن عباده الذين أمرهم یما 
أمر» ونهاهم عما نهى»؛ وعن عن أعمالهم 
وعبادتهم إياه» وهم المحتاجون إليه؛ 
لأنه بيده حياتهم ومماتهمء وأرزاقهم 
وأقواتهم. ونفعهم وضرهم. يقول عر 
ذكره: فلم أخلقهم» يأ محمد» ولم 
أ وأنههم عما 
نهيتهم عنه» لحاجة لي لي إليهمء ولا إ 
أعمالهمء ولكن لكن لأتفضًا ا 


2) والحاكم (كتاب الاستسقاء: رقم‎ ETAT 
وقال‎ ٠ وص جه ۽ قال أبو داود: إسناده جيد:‎ 
ب ووا فقه فقه الذهبي“ و حسن ع استاده الا عي‎ 
(A رقم‎ ٠» ٠١١ /”( إرواء الغليل‎ 
.)۲۹۸۵ آخحرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ )۳( 
نقل الإجماع القرطبي في الأسنى في شرح أسماء الله‎ )8( 
.]أها١1519 [المكتبة الحضرية ط4)‎ )5١5( الحسنى‎ 


الغني 


الخنيٰ 


برحمتي» وأثيبهم على إحسانهم إن 
أحسنواء فإني ذو الرّأفة والرحمة». 

وقال ابن القيم ككُأَنْهُ: «فصل في 
أن الله هو الغنى المطلق والخلق فقراء 
بن دون رليك نانك نميه وه ا 
الاش اشر الشقراة إلى الله واه هر أل 
لحد ل۰46 [فاطر] بين سبحانه في 
هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم 
لا ينفك عنهم» كما أن كونه غنيًا حميدًا 
ذاتى له فغناه وحمده ثابت له لذاته لا 
در أوجبهء وفقر من سواه إليه ثابت 
لذاته لا لأمر أوجبهء فلا يعلل هذا الفقر 
بحدوث ولا إمكان» بل هو ذاتى للفقير» 
ينا نالف الى نانم ال 
أوجبت تلك الحاجةء كما أن غنى الرب 
ما لذاقه ل "لامر او ناف كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

والفقرٌ لي وصفُ ذاتٍ لازم أبدًا 

كما الغنى بدا وصفٌ له ذاتي». 

وقالابن كثير ككدَنْهُ: «قال ابن 
عباس ها: (الْعَنِنُ) الذي قد كمل في 
غناه» وهو اللّهء عرو ل د 
اعد لجسن الك وال و 
يتيحان انه تراه ا لشي 
المستحمد إلى خلقه؛ أي: هو المحمود 


»١ط تفسير الطبري (؟١/5157١١) [مؤسسة الرسالة»‎ )١( 
.)١506/١6( ه]. وانظر منه‎ ۰ 


في جميع أفعاله وأقواله» لا إله غيره 
1 ا 
ولا رب سواه 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: صفة الغنى لله 
تعالى : 

يدل اسم الغني على صفة الغنىء 
وهي صفة ذاتية لله تعالى» ويدل باللزوم 
على الحياة والقيومية» والقوة والأحدية» 
والقدرة والسعة والكرم والعزة 
والكبرياء» والملك» وأدلة صفة الغنى لله 
تعالى هي نفسها أدلة اسمه تعالى 
الغني. ومنها قوله تعالى: لن اله لم 
عَنِ الْمَدلمِينَ ل [العنكبوت]. 

- المسألة الثانية: اتصاف المخلوق 
بصفة الغنى : 

بعض المخلوقين متصف بصفة الغنى» 
ولكن لما تضاف الصفة لشيء تقتضي 
التخصيص» فيكون غنى المخلوق على 
ما يليق بضعفه وعجزه وفقره» وغنى 
الخالق على ما يليق بعل له وكمال غناة: 
قال الشنقيطي 4: «وقال في وصف 
نفسه بالغنى: وله هو ألم الْحَمِيدٌ 
9 افاطراء وتال موتك إن کر أن 
ومن فى الارض جیا ك اله لص 
حِيدٌ 6 [إبراهيم]» وقال في وصف 
الحادث بالغنى: اومن كان عَنِيًا 


7 عط 


فلِسْتَعفِفٌ# [النساء: 5]ء «فإن ا را 


(۳) تفسير ابن كثير (۸۸/۸). 


الغنيّ 


ينهم أله ين فصل [النور: 7«]ء 
فهو يع موصوف بتلك الصفات حقيقة 
على الوح اللائ اله وچ 
والحادث موصوف بها أيضًا على الوجه 
المناسب لحدوثه وفنائه» وعجزه 
وافقارو» وتيخ قات اا والمخلوق 
مي اتا ناه ما مي ذاث الشنالم 
والمخلوقء كما بيتاه في صفات 
الات 


فالغني على سبيل الإطلاق وعدم 
الحاجة هو الله» وليس ذلك لأحد سواه. 

يقول ابن القيم كأَنْهُ: «والمقصود أنه 
سبحانه أخبر عن حقيقة العباد وذواتهم 
بأنها فقيرة إليه سبحانه» كما أخبر عن 
ذاته المقدسة وحقيقته أنه غنى حميد» 
فالفقر المطلق من كل وجه ر لذواتهم 
وحقائقهم من حيث هي» والغنى المطلق 
من كل وجه ثابت لذاته تعالى وحقيقته 
من حيث هي فيستحيل أن يكون العبد 
إلا فقيرّاء ويستحيل أن يكون الرب 
يجا نه ال عام كما أنه ب أن 
كوف الا عيذ و 

- المسألة الثالثة: حكم تسمية الله 
تعالى بالمغني : 

ا يهف أجلن الا ا 
)١(‏ أضواء البيان (۸/ )٤٤‏ [دار الفكرء ١٠١٤١ها.‏ 


(۳) طريق الهجرتين (۲۳). 
۳) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي )١١۷/١(‏ [مكتبة 


السوادي]. 


ATIF 


الغنيّ 


(المُغْني) مقرونًا بالغني» والمغني مأخوذ 
من الفعل (أغنى) من قوله تعالى: «إوأنه, 
هر فق وف 42 [النجم]ء ومن الفعل 
(يُغني) في قوله تعالى: #إوإن سَمَرَا يعن 
اه كلا ين سحت ون أله وسِعًا 
حكيما ©4 [النساء]» ولم كرد مصرّحًا 
به» وباب الأفعال أوسع من باب 
الأسماءء والفرق بينهما أن الغنى يدل 
على صفة ذاتية لازمة. أما المغنى فيدل 
ون حون ومسو لا لع NE‏ 
والمغني يغنى عباده وخلقه. 

- المسألة الرابعة: ورود ذي الطّول 
في النصوص. 


الول بضم الطاء: الامتداد“» 
وبفتح الطاء وسكون الواو: المنّء قال 
القرطحكي”: «أضل الطول: الإنعام 
والفضل» يقال منه: اللَهُم طل علينا؛ 
ا أنعم علينا تف )0 ويقال: 
طال عليه» وتطوّل عليه؛ إذا امتنّ 
عليه" . وقال الأزهري في قوله تعالى: 
«زى الطرل / إِلَهَ إلا هره [غغافرا؛ 
آي دى القدرة» وقيل: النطؤل: 
الغنى» والطّؤل: الفضلء يقال لفلان 
على فلان طَوْل؛ أي: فضل»" . 
(؟) مقاييس اللغة (5517) [دار الفكر» ط5؟. 8١5١ه].‏ 
(0) الجامع لأحكام القرآن (7717/14) [مؤسسة الرسالةء 

طا ۲۷ ه]. 


() الصحاح (5/ )٠۷٠١‏ [دار العلم للملايين» ط٤].‏ 
(۷) تهذيب اللغة )١7/1١5(‏ [الدار المصرية للتأليف]. 


الغنيّ 


وذكر ابن كثير بعد أن نقل أقوال 
المفسوين فى تی دى الظؤل ::«أثه 
ا را ا 
اا یر sS‏ 
أ لا تخصوما © [النحل : 7018 . 

وقد ورد هذا الاسم ال مارك مرة 
واحده في القرآن الكريمء في قوله ضغ 


ص 


«غَافرٍ الي مَكَبِلٍ الوب سَدِيدٍ لقاب ذى 


وهو من الأسماء المضافة. وقد عده 
ضمن أسماء الله الحسنى كثير من 
العلماء منهم: جعفر الصادق» وان 
5 38 شرف 
ف كما ا عا ان م 
و الم خا ج 2 وابعة 2 
والخطابي*, e‏ 
0 

وان الجر 


J. 
ETE يميه كك‎ 


2 


200 
زا مين 


.)158/1١5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

() فتح الباري 0۷3° - ۱ ) ]دار السلام» ط1]. 

(۳) اشتقاق أسماء الله (۱۹۳) [مؤسسة الرسالةء ط؟], 

(6) انظر: كتاب التوحيد (؟7/5١7),‏ 

(0) شأن الدعاء للخطابي .)٠٠٠٥(‏ 

(5) المنهاج في شعب الإيمان )١994/١(‏ [دار الفكرء 

.]١ط‎ 

(۷) الأسماء والصفات والمي 

(8) أحكام القرآن (۲/ )۴٤١‏ [دار الكتب العلميةء ط"]. 

(۹) انظر: المستدرك على مجموع 0 ابن تيمية /١(‏ 
0 


١‏ إيثار الحى )١5١(‏ [دار 
لا 5 أه]. 


AIF 


الغنيٌ 
و > ولم يعذه البعض ضمن ما 
ا من استماء الله ال وأنكر 
البعض أن يكون ذو الطول من أسماء الله 
ال 


© الثمرات: 

الإيمان باسم الله الغني ويما تضمنه 
SHEE‏ 

١‏ - أن فهم العبد (الغني) لمعنى هذا 
الاسم الجليل يؤدي به إلى التواضع على 
الرغم من غناه؛ لعلمه أن المتوحد في 
الغنى هو الله جل ويظهر الفقير بمظهر 
الغني وهو يعاني من شدة الفقر تعففًا من 
سوال الناسن 'الحافا؛: لآن الع الحتيقى 


به قش ملك لها نان المعرفتاة 
أنتجتا له فقرًا هو عين غناه وعنوان 
فلاحه وسعادته» فمن عرف ربه بالغنى 
المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق› ومن 
9 التلخيص الحبير (709/5*) [مؤسسة قرطبة» ط١].‏ 
(9) كابن حزم والغزالي والأصفهاني وغيرهم. 

(1) مثل: عمر الأشقر في كتابه أسماء الله وصفاته في 


معتقد آمل السٌَّنَّة والجماعة (54. 560) [دار 
النفائس» ط؟]. 


(11) انظر: النهج الأسمى في شرح الأسماء الحسئى 
للنجدي ۲۳۱/۲ - 779) [مكتبة الإمام الذهبي]. 


القوث 


الغول 


عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه 
بالعجز التام» وهكذا”" . 
© المصادر والمراجع: 

¦ الأسماء الله الحسنى وصفاته 
العليا من كتب أبن القيم»ء عماد زكى 


e:‏ شرح أسماء الله الحسنى» 


٦‏ - «طريق الهجرتين»» لابن القيم. 


4 «معارج القبول» (ج١).‏ لحافظ 
الحكمي. 

٠‏ - «معتقد آهل السّنَّة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي . 

١-«النهج‏ الأسمى في شرح 
الأسماء الحسنى» (ج7)» للنجدي . 


.)۲۷ -77/1١( انظر: طريق الهجرتين‎ )١( 


© التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الغين والواو واللام 
أصل صحيح يدل على حل وأخذ من 
حيث لا يدري ويقال: غاله يغوله: 
أخذه من حيث لم يدر. قالوا: والغول 
بعد المفازة؛ لأنه يغتال من مر به 
والعُول من السعاليء سمّيت؛ لأنها 
تغتال» . 

العّول والعُول: يقعان على معنيين 
متقاربين» أحدهما: البعدء والآخر: 
الهلاك. فالعول: المصدرء والعُول: 
بضم المعجمة الاسم» وجمعه: أغوال 
وغيلان. وقيل: هو كل ما اغتالك من 
جني أو شيطان أو سبع فهو غول» وهو 
معنى قول من قال: الغول: كل شيء 
ذهب بالعقإ ‏ . 
© التعريف شرعًا: 

الغُول: واحد الغيلان» جنس من 
الجن والشياطين» وقيل: من السّعالي» 


(؟) مقاييس اللغة (4/ ؟50) [دار الجيل» ط١17١ه].‏ 
(۳) انظر: الصحاح (0/ 1785) [دار العلم للملايين» ط٣‏ 
4 هاء وتهذيب اللغة (۸/ )۱۷١‏ [الدار المصرية 


للتأليف والترجمة]ء ومقاييس اللغة (4/؟:5). 


© العللاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

تظهر العلاقة بينهما من حيث كون كل 
منهما يتضمن معنى البعد والهلاك» أو 
معنى ذهاب العقول؛ إلا أن المعنى 
الشرعي أخص من المعنى اللغوي؛ 
حيث هو خاص بالغيلان» التي هي من 
جنس الشياطين . 0 
© سيب التسمية: 

ايت ا يذلاك ؛ إننا: لآأنهنا 

تتغول؛ أي: تتلون في صور شتى» وإما 
لأنها تعُولهم؛ أي تضلهم في الطريق» 
وتهلكهمء وهو بمعنى تأخذ من حيث لا 


قز اعحقد هي المشول أنهنا تبر 
وتهلك» وغلا في وجودهاء وزعم أنها 
من أعظم الأسباب في حصول الهلاك 
والضلال» فهذا من الشرك الأصغرء 
وهو وسيلة من وسائل الشرك الأكبر. 


(١)انظر:‏ النهاية فى غریب الحديث والأثر (۳۹۹/۳) 
لدان االات العرين ا وال إن الاي 
(9/) [المطبعة العلمية» حلب طا 
5 هاء وشرح السّنّة للبغوي )۷۳/١١(‏ 
[المكتب الإسلامي ط۲ 140#ه]. 

() انظر : النهاية فى غریب الحديث (۳/ ۹٦۳۹)ء‏ ومقاييس 
اللخة (6/ »)٤٠١‏ وشرح السُنه للبغوي (۱۲/ .)١۷۳‏ 


الغول 


وهذا القول مردودٌ بالأحاديث الثابتة فى 
إثبات الغول» وبالمشاهدة. ٠‏ 
قال حافظ الحكمى كَنْهُ: «وأما قول 
من قال: إن ا الحديث نفي 
وُجود الغيلان مطلمًا فليس بشيء؛ لان 
ذلك مكابرة للأمور المشاهّدة المعلومة 
بالضرورة في زمن النبي َيه وقبله 
وبعده» من إتيانهم وانصرافهم 
ومخاطبتهم وتشكلهمء والله أعلم»" . 
ثانيها: أن الغول كان موجودًا ثم 
رفعه الله ُء كما رجحه الطحاوي؛ 
حيث قال يْرَنهُ: «وقد ذكرنا فى الباب 
الذي قبل هذا عنه أنه قال : ده غول»» 
ففى هذا نفيه للغولء فقال قائل: قد 
كر مدا على ا قبل ذه لين 
ذلك بحمد الله على التضاد؛ إذا كان 
يحتمل أن يكون الغول كان على ما فى 
حديت آي ابو ولع ا 
عن عباده على ما في حديث جابر'”. 
روك اول ها حى عليه انار 
(۳) معارج القبول )١١78/(‏ [دار ابن الجوزيء طة]. 


() يأتي ذكره في الأدلة. 
(5) سيأتي ضمن الأدلة أيضًا. 


الغول 


المروية عن رسول الله 5ي في هذا أو 
فيما أشبههء وما وجد السبيل إلى 
ذلك». وهذا ليس بشيء. 

الثالث: وهو الصواب؛ وهو أن 
الغول: جنس من الشياطين والجن 
تتراءى للناس في الفلاة» فتتغول تغوّلا؛ 
أي: تتلون تلوتًا في صور شتىء 
وتغولهم عن الطريق» وتضلهم» فأبطل 
النبي ية تأثيرها؛ ولم ينف لعين الغول 
ووجودها كونا وانها معدومة» وإنما 
أبطل اعتقاد الجاهلية في تصرفها في 
نفسهاء أو أنها لا تستطيع أن تضل أحدًا 
مع ذكر الله تعالى» بل لا تقدر على 
شيء إلا بإذن الله تعالى”" . 


© الأدلة: 

عن جابر بن عبد الله ويه قال: قال 
رسول الله مَل : «لا عدوى ولا طِيّرة ولا 
غول”". وفي رواية أخرى عنه قال: 
قال رسول الله : «لا عدوى ولا غول 
ولا صفر». 

وعن أبي أيوب الأنصاري 5ك أنه 
كانت له سهوة فيها تَمْر فكانت تجىء 
الول فتأخذ منه. قال: فشكا ذلك إلى 


)١(‏ شرح مشكل الآثار (؟/1017) [مؤسسة الرسالة» 
طا ١١٤إها].‏ 

() انظر: النهاية في غريب الحديث (۳/٦۳۹)ء‏ ومعالم 
السنن (6/٤۲۳)ء‏ وشرح السنّة للبغوي (19/17). 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب السلام» رقم ۴۲۲۲). 

(4) أخرجه مسلم (كتاب السلام» رقم ۲۲۲۲). 


AO 


الغول 


النبى بي قال: «فاذهب فإذا رأيتها فقل : 
بسم الله أجيبي رسول الله ك2 . قال: 
فأخذها فحلفت أن لا تعود فأرسلها. 
فجاء إلى رسول الله فقال: «ما فعل 
أسيرك؟» قال: حلفت أن لا تعود. 
فقال: «كذبت وهي معاودة للكذب» 


© أقوال أهل العلم: 

قال الخطابى سثة: «قوله: «لا غول» 
ليس معناه نفي الغول عينّاء وإبطالها 
كونّاء وإنما فيه إبطال ما يتحدثون عنها 
من تغولهاء واختلاف تلونها في الصور 
المختلفة» وإضلالها الناس عن الطريق» 
وسائر ما يحكون عنهاء مما لا يعلم له 
حقيقة. يقول: لا تصدقوا بذلك ولا 
تخافوهاء فإنها لا تقدر على شيء من 
ذلك إلا بإذن الله کن . 

وقال البغوي ذكأله: «قوله «ولا 
غول»: ليس معناه نفي الغول كونّاء 
وإنما أراد أن العرب كانت تقول: إن 
الغيلان تظهر للناس في الفلوات» في 
الصور المختلفة» فتضلهم وتهلكهمء 
ويقال: تغول تغولا؛ أي: تلون. فأخبر 
الشرع أنها لا تقدر على شيءء من 
(5) أخرجه الترمذي (أبواب فضائل القرآنء رقم )۲۸۸١‏ 

وحسّنف وأحمد (0577/58) [مؤسسة الرسالة 

ط١]ء‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 

والترهيب (رقم )١5594‏ [مكتبة المعارف: ط5]. 
(7) معالم السنن (507/5). 


الغياث 


اه کل . 


«الغول: أحد 
الغيلانء وهي جنس من الجن 
والشياطين» كانت العرب تزعم أن 
الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول 
تخولا؛ أي: تعلون تنرثاء في صور 
شنَّىء وتغولهم؛ أي: تضلهم عن 
الطريق» وتهلكهمء فنفاه النبي لا 
وأبطله)” . 


الإضلال والإهلاك, إلا بإذن 


وقال ابن الآثير ينه : 


© الآثار: 
اعتقاد ما كان يعتقده أهل الجاهلية 
في الغيلان يورث القلق والحزن في 
القلوب» وينغص على المرء معيشته 
وأحواله. ولا شك أن هذا ما تحرص 
عليه الشياطين؛ كما قال تعالى: إا 


لوی من ألشَّيِطّن لحرت الذي اموا 
2 20 6 2 وی رر 0 
ولس بِصَارْهمْ سا إلا 5 3 الله ول الله 


0 لْمَؤْمبُونَ € [المجادلة] . 

ومن آثار اعتقاد تأثير الغيلان ضعف 
التوكل على الله يل في قلب المرء 
المؤمن. وضعف اليقين في قدرة الله 
تعالى» وأنه الضار النافع وحده» بل قد 
يذهب ذلك كلهء وهذا لا يوجد إلا في 
قلب المشرك بالله تعالى. 1 


.)1۷۳ /1( شرح السُنّدَ‎ )١( 
.0947/7( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )( 


ATF 


© المصادر والمراجع 
- «بلوغ المنى والظفر في بيان (لا 
عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صقرا) 
لابن فهد. 
۲ «الشرك ومظاهره»» لميارك 
الميلي . 
8 اافتح الباري»»› لابين حجر 
العسقلاني . 
٤‏ افتح المجيد؛اء لعبد 
«القول المفيد على كتاب 
التوحيد»» لابن عثيمين. 
الطائف المعارف)»ء لابن رجب. 
- شرح صحيح مسلماء للنووي. 
١مفتاح‏ دار السعادة». لابن القيم . 
- «النهاية في غريب الحديث 


الرحمن بن 


4 


3 > لابن الأثير. 
8 الغياث 88 
يراجع مصطلح (المغيث). 


© الغير 58 
© لتعريف لق | 
5 یسان > يدل أحدهما على 
صلاح وإصلاح وملمعة» والآخر على 


اختلاف شيئين. فالأول: الخيرة وهی 


وقال الفيروزابادي: «الغيرة بالكسر: 
الميرة. وغير بمعنى: سوى» وتكون 
بمعتى لا سن أَصْطرٌ غَيَرَ باح 
[التحل: ١6١١]؛‏ أي : : جائعًا لا باغياء 
وبمعنى (إلا). وتغيّر عن حاله: تحوّل. 
وغيّره: جعله غير ما کان» وحوله» 
والاسم: الغير)”" . 
© التعريف اصطلا حا : 

إن الغير في اصطلاح المعتزلة 
والكرّامية: «هما الشيئان» أو هما ما 
جاز العلم بأحدهما دول الآخر». 

وأما عند الأشعرية ف«حد الغيرين ما 


وبدله. 


يجوز مفارقة أحدهما الآخر؛ إما بزمان 
أو بمکان» , 


)١(‏ مقاييس اللغة (4/ ٤٨١‏ - 554) [دار الجيل» ط؟]. 

(۲) القاموس المحيط (507) [مؤسسة الرسالةق» ط۸]. 

(۳) بغية المرتاد (55؟4) [ط*. 5686٠١1١ها.‏ وانظر: 
جامع العلوم لأحمد نكري (8/5) [دار الكتب 
العلمية» ط١].‏ 

(4) الإنصاف فيما يجب اعتقاده للباقلاني (۴۷) [عالم 
الكتبء لبنانء طا 115007ه5 ٠‏ 


الغير 


لفظ الغير من | الألفاظ المجملة التي 
لا تطلق على الله إثبانًا أو نفيّاء وإنما 
يسأل عن المراد بهاء فإن صد بها حى 
قبل المعنى وَحُبّر عنه باللفظ الشرعي» 
ويتوقف في اللفظ› وإث أريد به باطل 
يتوقف في اللفظ ويرد المعنى . 

حقيقة لفظ الغير اللغوية هي كما 
تقدمت في التعريف اللغوي تحولٍ الشيء 
وصيرورته خلاف ما كان عليه. أما عند 
المعتزلة والكرامية فالخرات: 
الشيئان» أو هما ما جاز العلم ا 
دون الآخر» . وأما عند أكثر الصفاتية 

من الأشعرية فاحقيقة الغيرين ما يجوز 
مفارقة أحدهما الآخر بالزمان» 
والمكان» والوجود والعدم»' . 


© أقوال أهل العلم: 

أكد العلماء على أن لفظ الغير من 
الألفاظ المجملة التى تحتمل حقًا 
وباطلا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن 
للناس في لفظ الغير اصطلاحين 
مشهورين : 

أحدهما: اصطلاح المعتزلة والكرامية 
ونحوهم ممن يقول: الصفة غير 
(0) بغية المرتاد .)٤۲١(‏ 


(5) الإنصاف للباقلاني (55). وانظر: بغية المرتاد (4575). 


الغير 


الموصوف» وهؤلاء فيهم من ينفي 
الصفات كالمعتزلة» ومنهم من يثبتها 
كالكرامية» وهم يقولون: إن الغيرين هما 
الشيئان» أو هما ما جاز العلم بأحدهما 
دون الآخر. 

والثاني: اصطلاح أكثر الصفاتية من 
الأشعرية وغيرهم أن الغيرين ما جاز 
مفارقة أحدهما الآخر بوجود زمان أو 
مكان. ومن هؤلاء من يقول ما جاز 
نفارقة اهما الاخ وها يقولون: 
إن الصفات لا هى الموصوف ولا هي 
ANE Na ES‏ 
العشرة واليد من الإنسان قد يقولون فيها 
ذلك والاولون يقولوق الصفة غير 
الموضوف: 

وكا سداق ا 
وغيرهم» فهم على منهاج الأئمةء كما 
ذكر الإمام أحمد في الرد على الجهمية» 
لما سألوه عن القرآن: أهو الله أم 
غير الله؟ لا يقولون الصفة لا هي 
الموصوف ولا هي غيره» بل لا يقولون 
الصفة هي الموصوف» ولا يقولون: هي 
غيره» فيمتنعون عن الإطلاقين ولا ينفون 
الإطلاقين وهذا سديدء فإن لفظ الغير 
لما كان فيه إجمال لم يطلق نفيه حتى 
يكين الموادة خان اريك بأنه فير مياين 
له» فليس هو غيره» وإن أريد أنه ليس 
هو إِيَّأه أو أنه يمكن العلم به دونه 
فنعم هو غيره» وإذا فصل المقال زال 


AF 


الغير 


الإشكال. فإذا قيل: إن الصفة أو الجزء 
غيره بأحد الاصطلاحين كان باطلاء 
وإذا قيل: إنها غيره بالاصطلاح الآخرء 
لم يمتنع أن يكون لازمًا»'. 

وقال ابن القيم: «وكذلك لفظ الغير 
فيه إجمال» يراد بالغيرين: ما مفارق 
اھا ا راا أو مكانا أو رها 
فصفات القديم سيحانه ليست غيرا له 
بهذا الاعتبار» ويراد بالغيرين: ما جاز 
العلم بأحدهما دون الآخرء وهذا المعنى 
حق فى ذاته وصفاته سبحانه» وإن 
سمّاها ھل E‏ 

قال ابن أبى العز الحنفى: «لفظ 
الا ف تهما د عزفقد يراه ينما لين هر 
إياه» وقد يراد به ما جاز مفارقته له. 
ولهذا كان أئمة السّنَّة رحمهم الله لا 
يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غیره» 
ولا أنه ليس غيره؛ لأن إطلاق الإثبات قد 
يشعر أن ذلك مباين له» وإطلاق النفى قد 
يشعر بأنه هو هوء إذا كان لفظ الغير فيه 
إجمال» فلا يطلق إلا مع البيان 
والتفصيل: فإن أريد به أن هناك ذاتا 
مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات 
الزائدة عليها = فهذا غير صحيح» وإن 
أا رديه أن الضفات:زافدة عل :اللات 
التي يفهم من معناها غير ما يفهم من 
معنى الصفة = فهذا حق» ولكن ليس في 


.)4750( بغية المرتاد‎ )١( 
.]١ط (؟) الصواعق المرسلة (۳/ 487) [دار العاصمةء‎ 


الغير 


الخارج ذات مجردة عن الصفات» بل 
الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة 
لوا له فصل ها وا ری اهن 
ذانا وصفة» كلا وعله» ولكن لبن فن 
الخارج ذات غير موصوفة. فإن هذا 
محال. ولو لم یکن إلا صفة الوجود» 
فإنها لا تنفك عن الموجود. وإن كان 
الذهن يفرض ذاتا ووجودّاء يتصور هذا 
وحده» وهذا وحده» لكن لا ينفك 
أحدهما عن الآخر في الخارج». 


4# المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: استعمال (التغيّر) 
في حق الله 4ل : 
التغثر لم يرد ف الكنات والسئة؛..ولم 
ينطق به السلف الصالحء وإنما أحدثه 
أهل الأهواف وهو لفظ مجمل يحتمل 
ا وباطلاء ولكن من أطلقه أراد به 
باطلًا وهو نفي قيام الصفات الاختيارية 
بالل كالمجيء والاستواء على العرش 
والنزول والرضا والغضب وسائر الصفات 
فقد اعتبر الآشاعرة قيام الصفات 
الاختيارية بالله تغيرًا فى ذاته سبحانه 
تقر واج او بلقل ا 
لنفي علم ا“ 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية )48/١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
ط۱۹ ۹۷ها. 


(۲) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن 
المحمود )١١977/7(‏ [مكتبة الرشده طا ١٠اها.‏ 


الغير 


© الرد عليهم: 

تعلق الاو فة ایر تبني 
ا 
فاسد قائم على التمويه والتلبيس؛ لما 
يلي : 

أو أن إن عل ينمه ويم يلين به 
من الصفات من غيره قال الله تعالى: 
لاله مله وآشر لا قشت 9©» 
[البقرة]. وأعلم الخلق به هم رسله لإ 
فما آثبته الله لنفسه أو آثبته له رسله تكلا 
من الأسماء والصفات» يجب الإيمان 
به وعدم الاعتراض عليه بالأهواء 
والأواة +" ل سا أن هذه امور فة لا 
مجال للعقول فيها. 

ثانيًا: أن إطلاق التغير على اتصاف الله 
بالضفات الاعخيارية عن الأمعواء والترول 
والمجيء ونحوها هو مجرد تلبيس؛ لان 
هذا لا يصدق عليه معنى التغير لا لغة 
ولا شرعًا. 

أما لغة فإن التغير هوالاستحالة 
لدل وذلك بان يکوت ايء طاعرًا 
كر كالباف اناك a‏ ا 
فتغيره عمًا كان عليه من النظافة والطهارة 
فيصير فاسدًا كاسدًا. 

وأما شرعًا فقد جاءت النصوص 
العديدة بإثبات اتصاف الله بالرضا 
والمغفرة والغضب وسائر الصفات 
الاتيازية» كما قال الله تحالى: وة 


الغير 


ر اله عن الْمُؤْييت إذ يباوتك حب 
سروه [الفصح: ۸ وقال تعالى: 
«يَنْفِرٌ لمن يا ويدب س تا 
وكات أله عمو يبا 467 [الفمح]ء 
وقال تعالى: #«##وعضِب أله عَلِيَهِ 
وَلَعَنَهَكه [النساء: ۹۳]» وغير ذلك من 
صفات الله تعالى. 

ونفيئ هذه الصفات بالعقول المجردة 
والأهواء المضلة هو في غاية البطلان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والغير 
والتغير من مادة واحدةء فإذا تغير الشيء 
صار الثاني غير ما كانء فما لم يزل 
على صفة واحدة لم يتغير ولا تكون 
صفاته مغايرة له. 

والناس إذا قيل لهم: التغير على الله 
ممتنعء فهموا من ذلك: الاستحالة 
والفساد. مثل انقلاب صفات الكمال 
إلى صفات نقص» أو تفرق الذات ونحو 
ذلك مما يجب تنزيه الله عنه. 

وأما كونه سبحانه يتصرف بقدرتف 
فيخلق ويستوي ويفعل ما يشاء بنفسه» 
ويتكلم إذا شاء ونحو هذاء فهذا لا 
يسمونه تغيرًا . 

ولكن حجج النفاة مبناها على ألفاظ 
مجملة موهمة» كما قال الإمام أحمد: 
يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويلبسون 
على جهال الناس بما يشبّهون عليهمء 
يتوهم الجاهل إنهم يعظمون الله وهم إنما 


GAB 


يقودون قولهم إلى فرية على ال٠‏ 

- المسألة الثانية: هل الصفات غير 
الذات؟ 

هذه المسألة ! لم يتكلم بها السلف 
ولم يطلقوها على صفات لله تال 
إنما أحدثها المتكلمون» وهي لفظ 
باطلاء ولذا يستفسر عن مراد قائله؛ فإن 
أ راد به وجود ذات مجردة عن الصفات 

فهذا باطل» وهو مقصود من يستعمل 

هذا اللفظ. وإن أراد به أن معنى الذات 
يختلف عن معنى الصفة فهذا صحيح. 

وعليه فمن سأل: هل الصفة غير 
الذات؟ يقال له: إن أريد بالغير: المباين 
المنفصل فليست الصفة غير الموصوف. 
وإن أريد به ما ليس هو عين | الشيء» أو 
ما جاز العلم بأحدهما دون الآخر 
فالصفة غير الموصوف. قال ابن تيمية: 
«ومذهب السلف والأئمة؛ أنهم لا 
يطلقون لفظ الغير على الصفات» لا نفيًا 
ولا إثباتاء فلا يطلقون القول بأنها غيره» 
ولا بأنها ليست غيره» إذ اللفظ مجمل» 
فإن أراد | المطلق بالخير المباين فليست 
غيرّاء وإن أراد بالغير ما قد يعلم 
أحدهما دون الآخرء فهي غير“ 60 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (5/1/) [جامعة الإمام 


محمد بن سعود» ط؟. ١١15١هأآا.‏ 
() درء تعارض العقل والنقل (۲/ ۱۸۷). وانظر: موقفا = 


الغير زه 


- المسألة الثالثة: 
الصوفية : 

ينفي غلاة الصوفية الكثرة والغيرية عن 
الوجود» ويرون أن جميع الوجود حقيقة 
واحدة» فالذات الإلهية وذوات الخلق 
كلها حقيقة واحدة عندهم» وأن المغايرة 
بين الحق والخلق هي مغايرة وهمية . 

فمما جاء في أورادهم: «يا من ليس 
كمثله شيع أفن عني كل شيء غيرك» 
وخفف عنى ثقل كثائف الموجودات» 
وامحٌ عني نقطة الغيرية لأشاهدك ولا 
أدري غيرك» يا هويا هوياهرء لا 
سواك موجوده لا سواك مقصود» يا 
وجود الوجود" . 

قال الغزالى: «لا إله إلا الله توحيد 
العوام! ولا هوإلاهوتوحيد 


الغير عند 


الخواص)»© . 
ل الشيخ عبد الرحمن الوكيا 
موضحًا هذا الكلام: «فكلمته (لا هو | 


هو)؛ لأنها تثبت وجودًا واحدًا 3 وتنفى 
الغيرية والكثرة والتعددء تثبت موجودًا 
واحدًا تنوعت مظاهره» فسميت خلقاء 


= ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود .)٠١95/9(‏ 

)٤۷( انظر: مصرع التصوف لبرهان الدين البقاعي‎ ١ 
[دار الكتب العلمية].‎ 

(0) الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية )1١5(‏ 
بواسطة كتاب الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود 
القاسم (؟4؟) [دار الصحايق طا 8١41١ه].‏ 

(۳) هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل (054. )٥۵١‏ 
[دار الكتب العلمية» بيروت» ط٤‏ 1984م]. 


الخير 


وتنفي المغايرة بين من نسميهم الخلق 
وبين من نسميه الخلاق! وتثبت أن وجود 
الأول عين وجود الثاني» فكما أنه لا 
وجود إلا وجوده» فكذلك لا ذات إلا 
ذاته» أما تلك الكثرة الوهمية في 
الذوات» فيؤمن بها عمي القلوب»© . 


© الرد عليهم: 

لا شك أن اعتبار الوجود حقيقة 
واحذة هو إلحاد بين» في دين الله 
تعالى» ومكابرة مكشوفة لكل ذي 
بصيرة» لا تحتاج إلى حشد الأدلة وجمع 
أقوال الأئمة لبيان فسادها؛ لأن تقسيم 
الوجود إلى خالق ومخلوق أمر مستقر في 
الفطر ولا ينكره إلا شواذ البشرء ولذا 
أكتفى بالإشارة إلى بطلان هذا المعتقد 
من خلال الآتي : 

أولا: أن هذه العقيدة مصادمة لدعوة 
الرسل القائمة على الدعوة إلى تحقيق 
التوحيد لله تعالى» وإفراده في ربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته وجميع 
خصائصه سبحانه. 

ثانيًا: أن القول بوحدة الوجود هو 
إبطال صريح للخطاب الشرعي الذي لا 
يكون إلا بين المخاطب والمخاطب وبين 
الآمر والمأمور ونحو ذلك. قال الله 
سبحانه: اوعدو َه ول ولا شرا پو 
سیا [ لنساء: »]۳١‏ وقال تعالى: 


الغير تلهس 


وياجا لذبن امنا يعوا اله وآطيعوا ارس 
[النساء: 04]» فهل الآمر والمأمور 
اهي والسهى» المخاطي و الا طب 
ل تلاك ر 
عاقل» فالقول بنفي الغيرية عن الوجود 
ER EE‏ الكدية 
الصريحة على تقسيم الوجود إلى خالق 
ومخلوق كقوله تعالى: واد 0 زات 
العوافة ين الت وجل را قبل ي 
ِنَّكَ أنت التَمِيعٌ المي با وَاجْمَلَنا 
للق الك ون درا أقة فته لك وار 
مَنَايكا وي ا ا ات 
ليسم 406 [البقرة]ء وما ثبت من 
٠‏ عن 
2 2 قال: «سيد 0-00 أن 
تقول : َم أنت ربي لا إله 
خلقتني وأنا أنا عبدك)0 . 
ففي هذه النصوص: رب ومربوب» 
وخالق ومخلوقء ومعبود وعابد. وهذا 
يبطل القول بنفي الغيرية عن الوجود. 
رابعًا: أن أصحاب هذه العقيدة 
الفاسدة متناقضون مكابرون للحقيقة» 
ومعاندون في اذّعاء تلك العقيدة؛ لأنهم 
رو فير واقعهم بين أنفسهم وبين 
ذويهم من أب وأم» وزوجة وولد وغير 
ذلك . 


حديث شناد بن أوس اه : 


إلا أنت › 


.25703 أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم‎ )١( 


© مذهب المخالفين: 
OLE‏ الأناظ E E‏ 
قناعًا لتمرير عقائدهم التي خالفوا بها 
الكتاب وال ايا الغير؛ ا 
النامعتين لها يتياور إلى أذهانهي أن 
هؤلاء المتكلمين ينزهون الله عما لا يليق 
به من النقائص والعيوب» كنفي التعدد 
والتكثر عن ذات الله والواقع أنهم 
e‏ 
كاه لله لك بأهوائهم المنحرفة 
ارائهم الخال ا 
م بأن e‏ الغيرء وهو 
ميل معن :وبا طاة» ققد يظلق لظ الكير 
دبرا ا 
مقصودهم بهء وقد يطلق ويراد به ما 
لين نو عين الشىءة أو ها جاز العلم 


بأحدهما دون الا 


© الرد عليهم: 

لفظ الغير لفظ مبتدع مجمل يحتمل 

ابا وباطلاء والواجب الابتعاد عن 
الألفاظ المجملة المبتدعة التى تحتمل 
معاني فاسدة» ولزوم الألفاظ اة 
كما كان يفعل السلف. 

فقائل هذا اللفظ المجمل يُسأل عن 
مراده فيقال له: ماذا تقصد به؟ فإن كنت 
تقصد أن الصفات هي بائنة عن الله 


(؟)انظر: الإنصاف للباقلاني (). ومجموع الفتاوى 


لابن تيمية (/77”5) وبغية المرتاد في الرد على 
المتفلسفة والقرامطة والباطنية .)٤۲١(‏ 


القير 


a 


القير 


ومنفصلة عنه؛ فهذا باطل لأن صفات الله 
ليست منفصلة عنه ولا مبايئة» وإن كنت 
تقصد أن ذات الله هى ذات مجردة عن 
أي صفة ثبوتية» فإن هذا غاية في إنكار 
وجود الله» وليس من ورائه إلا عدم 
محض وهو ظاهر البطلان. 

وإن كنت تقصد بلفظ الغير: أن 
الصفات لها معان غير معنى الذات» فهذا 
صحيح ونفيه عن الله باطل؛ لمصادمته 
الكتاب والسْنَّةء قال الله تعالى: هو أله 
لْوحِدُ الْقهكاد 469 [الزمر]ء فاش عَلَّمِ 
للذات المقدسة المسمّاة بعدة أسماء؛ 
منها: (الواحد والقهّار)» وكل منهما دال 
على صفة من صفات الكمال؛ وهما: 
الوحدانية والقهر. ومعنى الواحد يختلف 
عن معنى القهّار» ومعنى القهّار يختلف 
عن معنى الذات وهكذاء وكلها أسماء 
وأوصاف لذات واحدة. 


قال ابن أبي العز الحنفي: «وأما 
الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثياتهاء 
فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها: 
فإن كان معنّى صحيحا قُبل» لکن ينبغي 
التعبير عنه بألفاظ النصوص» دون 
الألفاظ المجملة؛ إلا عند الحاجة» مع 
قرائن تبين المراد والحاجة مثل أن يكون 
الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن 
لم يخاطب بهاء ونحو ذلك . 


.)511/1( شرح الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 


والخلاصة: أن تسمية المتكلمين 
إثبات الصفات الاختيارية أو غيرها 
بالتغير والغير للتنفير عنها لا يلتفت إليهء 
بل الواجب إثبات ما أثبته الله لنفسه في 
كتابه أو على لسان رسوله يه ونفي ما 
نفاه الله سبحانه عن نفسهء أو نفاه عنه 
رسوله ية من غير تحريف ولا تعطيل» 
ولا تكييف ولا تمثيل. 

وأن ما اصطلحوا عليه من تسمية ذلك 
بالغير ما هو إلا تدليس قادهم إليه 
انحرافهم في باب الصفات عن الجادة 
السوية» وليس عليه أثارة من علم» وما 
كان كذلك فهو ساقط لا قيمة له. 
© المصادر والمراجع: 

١-ابغية‏ المرتاد فى الرد على 
المتفلسفة والقرامطة والباطنية»: لابن 


؟ ‏ «تنبيه ذوي الألباب السليمة عن 
الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة)» 
لسليمان بن سحمان. 

۳ - (درء تعارض العقل والنقل» 
(ج۲» )٤‏ لابن تيمية. 

e:‏ «شرح العقيدة الطحاوية» (ج۱)» 

ه ‏ «الصفات الإلهية فى الكتاب 
والسّنَّة النبوية في ضوء الإثبات 
والتنزيه»). لمحمد أمان الجامى . 

5" - «الصفدية» (ج١)ء‏ لابن تيمية. 


{Ip 


الغيرة 


- «الصواعق المرسلة في الرد على 
ا ا 6 
۸ - ١موقف‏ ابن تيمية من الأشاعرة» 
(ج۳)» لعبد الرحمن بن صالح المحمود. 
٩‏ - «موقف شيخ الإسلام ابن تيمية 
والعلامة ابن القيم من الألفاظ المجملة 
المتعلقة تابوات التوحية والقضاء 
والقدراء لعبد السميع بن عبد الأول. 


8 الغيرة 84 
49 التعريف لغة: 
العَيّرة مصدر من الفعل ا 

الحمية ا يقال رجل و وة 
غَيُور بلا هاء؛ لان 06 يشترك فيه 
الك ولا فى وو اتن اتوي 
ا قال ابن فارس: «الغين والياء 
والراء أصلانِ صحيحانء يدل أحدُهما 
es‏ 
5 اختلاف E‏ فالأوّل: الغيرّةء 
وهي الميرّة بها صلاخ العيال. يقال: 
غرت أعلى غِيرَة وظمارًا :آي مر 
وغَارّهم الله تعالى بالغيث يَغيرهم 
ويَعُورهم؛ أي: آصلح شأنّهم وتمَعهم. 
ويقال: ما يَغِيرك كذا؛ أي: ما ينفعك. 
TNS‏ ةمير EN‏ 
على أهلهء تقول: غرْتٌ على أهلي 
غك وهنا :مق الدايةة انها 


.]١ط لسان العرب (75/65) [دار صادر» بيروت»‎ )١( 


والأطل A‏ 
هذا الشىءٌ غيرٌ ذاك؛ ع هو سواه 
وخلافه. ومن الباب: الاستثناعٌ تعن ) 
تقول: عشرة غير واحدٍء ليس هو من 
ا 
© التعريف شرهًا: 
PTE‏ ما ليق 
فق أي شيء يشينا لخلق ويخدش 
الحياء» وهي في ذلك على غاية الكمال 
5 


صلاح ومنفعة. 


© العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي: 
العلاقة ظاهرة ر بين بين المعنيين› لکن 


المعنى الشرعي هنا متعلق بالصفة التي 
هی لله تعالی› ا اا 
ودنيكية: تددن NE‏ 
يدخل فيها ما يطلق عليه غيرة وهو 
متضمن لمعاني نقص في الغيور. 
© الحكم: 

وجوب إثبات صفة الغيرة لله تعالى 
طن برنقة الكمال ی لمن 
فيه بوجه من الوجوه. 
© الآدلة: 


عن المغيرة بن شعبة ونه قال: قال 


() مقاييس اللغة )5٠7/5(‏ [دار الجيل» طاء ١١511١ه]‏ 


(؟/1717) [دار الكتب العلميق» طا 418١ه].‏ 


الفيرة 35 


5-5 الفغيرة 


` ED 2 


سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع 
امرآتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ 
ذلك رسول الله ا فقال: «أتعحبون 
من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه» والله 
أغير مني ؛ ومن أجل غيرة الله حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بعان؛ ولا اجر 

حب إليه العذر من الله؛ ومن أجل ذلك 
بعت الميش رين ال أحد 
أحب إليه الجدحة من الله؛ ومن أجل 
ذلك وعد الله الحنة)”"' . 


وعن عبد الله بن مسعود وليه عن 
النبى قد قال: «لا أحد أغير من الله 
فلذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن» ولا أحد أحب إليه المدحة من الله 
فلذلك مدح نقسه» . 

وعن عائشة ئشة وا أن رسول الله عند 
قال : یا أَمَّهَ محمد : : ما أحد أغير من | 


لع 


أن یری عبذله أو أمته تزنيء يا أمّة 
محمد: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلا ولبكيتم كثير 701 . 

وعن أبي هريرة طن 97 النبي ك2 4 
قال: (إن الله يغارء وغيرة ا لله أن يأني 


المؤمن م حرم 220 


200/4١5 أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم‎ )١( 
.24١598 ومسلم (كتاب اللعان» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم /451): 
ومسلم (كتاب التوبة» رقم 55/ا؟). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب النكاح؛ رقم 2)075١‏ 
ومسلم (كتاب الكسوف» رقم .)90١‏ 

(4) أخرجه البخاري (كتاب النكاح» رقم »)٥۲١۳‏ 


© أقوال أهل العلم: 

بوب البخاري في كتاب التوحيد من 
صحيحه: «باب قول النبى كله: ١‏ 
شخص أغير من الله»» . قاصدًا بذلك 
إن الغيرة وصف ثابت لله تعالى. 

وفى أبواب صحيح مسلم: باب 
غيرة الله تعالى» وتحريم الفواحش» 


. 5 الله تا 0320 
عيرة تعالى . 
وقال قوام السْنّةَ الأصبهاني: «وجميع 


آيات الصفات التى فى القرآن» والأخبار 


يۇمنوا بها مثل: النفس» والبدن» 
وغيرة الله تعالى. . .» . 
قال أبو يعلى الفراء له بعد أن روى 


الخبر في ف فصلين : 


أما الغيرة فغير ممتنع إطلاقها عليه 
سبحانه؛ لأنه ليس فى ذلك ما يحيل 
صفاته ولا يخرجها عا تستحقه؛ لأآن 


ومسلم (كتاب التوبة» رقم 30951). 
(5) صحيح البخاري /٤(‏ ۳۸۷) [1/ 
(5) صحيح مسلم )1١١7/54(‏ [دار الكتب العلمية» 

La 
[دار‎ )٤۷١ - )1۸/۲( الحجة فى بيان المحجة‎ )۷( 

الراية» طاء N‏ 


لمكتبة السلفية» ط١].‏ 


الغيرة هي الكراهية للشيءء وذلك جائز 
في صفاتهء قال تعالى: #رّلكن حك 
أله باهم [التوبة: ]170 . 

وقال ابن تيمية: 
الأحاديث الصحيحة أن الله يوصف 
بالغيرة» وهي مشتقة من التغير» 0 

وقال ابن القيم يانه : «والغيرة من 
صفات الرب x‏ والأصل فيها قوله 
تعالى: فل إِنََا حم رن اویش ما ظهْرَ 
منبَا وما بط [الأعراف: ۳۳] ومن غيرته 
تعالى لعبده وعليه يحميه مما يضره في 
فرق 


«(وقد تبت في 


آخرته) 
© الأقسام: 
صفة الغيرة لله تعالى خاصة وعامة: 
فالخاصة: هي أن يأتي المؤمن ما 


# المسائل المتعلقة: 

لا يجوز تسمية الله بالغيور؛ لأنه لم 
يرد دليل لا من الكتاب ولا من السّنَّةَ يدل 
عليه؛ وأسماء الله توقيفية» وعلى هذا فلا 


)١(‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات )١152/1١(‏ [دار 
إيلاف الدولية]. 

(؟) رسالة فى الصفات الاختيارية لابن تيمية» ضمن مجمو 
الرسائل (؟/48) [دار العطاءء طكء ١١٤١ه].‏ 

(۳) روضة المحبين )۲۹١(‏ [دار الكتب العلميةء 517١ه].‏ 

(5) الاستقامة لابن تيمية (؟/١١)‏ [جامعة الإمام» طاء 
؟60اه]. 


AI 


الخيرة 


يأخذ أحكام أسماء الله الحسنى» وقد 
٠‏ توسّع بعض آهل العلم وأثيت لله اسم 


الغيور» ومعناه كما قال ا بن العربي: 
«عيور» وهر الي ا یرم سرا 
ولم يذكره في أ سماء الله إلا ١‏ 


العربى كل مستدلًا بأدلة صفة الغيرة» 
وأسقطه كل من ألّف في الأسماء 
والصفات 0ك 

وقد قال ابن القيم كله مبيّنًا خطأ أن 
يشتق من كل فعل اسم لله تبارك وتعالى: 
«من هنا يعلم غلط بعض المتأخرين 
وزلقه الفاحش في اشتقاقه له سبحانه من 
كل فعل أخبر به عن نفسه اسما مطلقّاء 
فأدخله في أسمائه الحسنى» فاشتق له 
اسم الماكر والخادع والفاتن والمشل 
والكاتب ونحوها من قوله: ووَيسْكْرُونَ 
ویک ات [الأنفال: ٠ما]ء‏ ومن قوله: 
وهو خَدِعْهُم# [النساء: »]۱٤١‏ ومن 
تر فيم 5 [الجن: 21١7‏ ومن 
قوله: وک 7 يل مَن ]م4 [الرعد: 
۷ وقوله تعالى : تب أنه لک 
أن نَأ وسل [المجادلة: 1[ أ 


٠‏ وهذا خطا 
من وجوه ثم ذكرها. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي (749//5) [دار الكتب 
العلميةء ط۳ 558١ه].‏ 
3ن انظر: كا القرا ف لابن العربي (TEV)‏ ومعتقد 
أهل السَنة والجماعة فى أسماء الله الحسنى للتميمي 
(۲۹۵) [دار إيلاف» طا ل/ا١اةأاها.‏ 


(۷) طريق الهجرتين )٤۸۷  285(‏ [دار ابن القيم: طا 
Lat‏ 


الغيرة 


وقال كآنه أيضًا: «فإن الفعل أوسع 
من الاسمء ولهذا أطلق الله على نفسه 
أفعالا لم يتسم منها بأسماء الفاعل» 
كأراد وشاء وأحدث» ولم يسم بالمريد 
والشائي والمحدثء كما لم يسم نفسه 
بالصانع والفاعل والمتقن» وغير ذلك من 
الأسماء التى أطلق أفعالها على نفسهء 
فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء. 
وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل 
فعل اسمًا م ت اه زياذة ي 
الألف» فسمًا ه الماكر والمخادع والفاتن 
والكائد ونحو ذلك وكذلك باب 
الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به؛ 
فإنه يخبر عنه بأنه شيء وموجود ومذكور 
ومعلوم ومراد ولا يسمّى بذلك"" . 

وقال كُاَنْهُ: «أنه لا يلزم من الإخبار 
عنة بالفعل مقيدا أن يشعق اله هة اسم 
مطلق» كما غلط فيه بعض المتأخرين 
فجعل من أسماثه الحسنى: المضل 
الفاتن الماكرء تعالى الله عن قوله؛ فإن 
هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها 
إلا أفعال مخصوصة معينة» فلا يجوز أن 
ا ا 
© الثمرات: 

١‏ - تعبد المؤمن لربه تعالى بتركه كل 
)١(‏ مدارج السالكين (۳/ )4١5‏ [دار الكتاب العربي» 

1 17اه]. 


(5) بدائع الفوائد )١194/1١(‏ [مكتبة مصطفى نزار البازء 
طا 5١5١هاأا.‏ 


Oe 


أسلافهم الذين مضو» 


الغيرة 


ما حرم عليه؛ إذ إن غيرة الله تعالى 
تقتضى أن يكون كذلك. 
۲ - تجنب الفواحش ما ظهر منها وما 


8 


۳ غيرة المؤمسن لاتتهاك 
محارم الله ك وتلك الغيرة الممدوحة 
في الشرعء كما امتدح النبي يه غيرة 
بعد فلك ر #المتشيون من شيرة 


سعد؟ والله لأنا افش مله › والله أغير مني“ 
العديف. 
2 الآثار: 


١-ما‏ فطر الله تعالى العباد عليه من 
بغض الفواحش 

؟ - شرع الله عا لحي الحكيم 
ايقل على نقرين كل خلق كر 
إليها . 

۳ - العقوبات الواقعة على الأمم التي 
تظهر فيها الفواحش وتقر» كما حصل 
النبي له : «لم تظهر الفاحشة في قوم 
قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون 


(9) تقدم تخريجة . 
(5) أخرجه ابن ماجه (كتاب الفتن» رقم »)٤١١۹‏ 
والحاكم (كتاب الفتن والملاحم رقم ”45577م) 
وصححهء وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 


.)1١5 (رقم‎ 


الخيرة 


خالف في هذه الصفة عموم 
ال م 
والأشاعرةء فنفوها عن الله تعالى؛ بحجة 
استلزامها للتشبيه وإضافة النقص إلى الله 
تعالى؛ لأنها انفعالات نفسية لا تكون 
إلا للمخلوق» ولذلك أولوها إلى معنى 
الزجر عن المعاصيء أو ما يغير من 
حال العاصي بالانتقام منه في الدنيا 
والآخرة» ونحو ذلك من التأويلات. 

قال ابن فورك في معنى 
غيرة الله 5 «المعتى ها اعد أكثر 
ا غو الف اسك عرد ا 
© الرد عليهم: 

الرد بنفي هذا اللازم الذي ذكروه في 
إثبات الصفةء فأهل السَّنّة يثبتونها لله 
تعالى على وجه الكمال المطلق الذي لد 
نقص فيه بوجه من الوجه» ولا مماثلة 
فيه لشيء من صفات المخلوقين. 

وما هذه الإلزامات التى يوردونها على 
الأتباكر إلا ی وا رو 
فإنهم أخذوا في مسمى الصفة خصائص 
المخلوق ثم نفوها جملة عن الخالقء 
وهذا في غاية التلبيس والإضلال» فإن 
الخاصية التي أخذوها في الصفة لم تثبت 
لها لذاتهاء وإنما تثبت لها بإضافتها إلى 


)١(‏ نملا عن فتح الباري لابن حجر )۳١١/۲(‏ [دار 
المعرفة 4/ا8اه]. 


AF 


الغيرة 


المخلوق» ومعلوم أن نفي خصائص 
صفات المخلوقين عن الخالق لا يقتضى 
نفي أصل الصفة عنه سبحانه» ولا كنات 
أصل الصفة له يقتضى إثبات خصائص 
ا كن صمات 
e aa‏ 
يقتضي نفيه عن صفة المخلوق» ولا ما 
ثبت لها من الوجوب والقدم والكمال 
يقتضي ثبوته للمخلوق لإطلاق الصفة 
على الخالق والمخلوق. فالصفة الثابتة لله 
مضافة إليه لا يتوهم فيها شيء من 
خصائص المخلوقين لا في لفظها ولا 
في ثبوت معناهاء وکل من نفى عن 
الرب تعالى صفة من صفاته لهذا الخيال 
الباطل لزمه نفي جميع صفات كماله؛ 
لأنه لا يعقل منها إلا صفة المخلوق. بل 
ويلزمه نفي ذاته؛ لأنه لا يعقل من 
الذوات إلا الذوات المخلوقة» ومعلوم 
أن الرب يل لا يشبهه شيء منها" . 
ووا ااال الما ات 
نفسانية؛ يقال له: كل ما سوى الله 
لرن مو وتخو ودروا مويله 
فكونها انفعالات فينا لغيرنا نعجز عن 
دفعها: لا يوجب أن يكون الله منفعلا 
لها عاجرا عن دفعهاء وكان كل ما 
يجري في الوجود فإنه بمشيئته وقدرته لا 
(5) انظر: جلاء الأفهام لابن القيم (860) [عالم 


الكتب]ء والرسالة الأكملية ضمن مجموع الفتاوى 
0014/0 


الغيور 


يكون إلا ما يشاء ولا يشاء إلا ما 
يكون» له الملك وله الحمد. فصفة 
الغيرة ثابتة لله و على وجه الكمال 
الذي ليس فيه أي معنى من معاني 
النقصء ولا ممائلة لشيء من 
المخلوقيه”' . 

© المصادر والمراجع: 

١‏ - «الاستقامة» (ج2)5 لابن تيمية. 

۲ - «الحجة في بيان المحجة» (ج2)5 
لقوام السنة. 

۳ «رسالة فى الصفات الاختيارية»). 
لابن تيمية» [ضمن مجموع الرسائل 
(ج۲)]. 

٤‏ - اشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري»» لعبد الله الغنيمان. 

ه ‏ «صفات الله كك الواردة فسي 


@ 


.)1٠١ /5( الرسالة الأكملية ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 


ا 


الكتاب والسنّة». لعلوي السقاف. 
س «صفة الغيرة لله تعالى: 
عقدية فى ضوء عقيدة أهل السّنَةَ 
والجماعة لمحمد العلي . 
۷- «(مجموع الفتاوى» (ج1)» لابن 


8 «مدارج السالكين» (ج۳)» لابن 


القيم . 


دراسة 


٠‏ - «إبطال التأويلات لأخبار 


8 الغيور 8 
يراجع مصطلح (الغيرة) . 


© @ 


حر «يري. ««جل ئ 
د 

لفا سلسو ا 
AD . 0‏ ' ص 
وقال البيهقي يَّنْهِ : «قال الحليمي في 
# الفاطر 88 معنى الفاطر: إنه فاتق المرتتّق مِنَّ 
© ال لخ السّمَاءِ الل قال تعالى : اول ير 
٤‏ يع : 3 اک اسر ا ا 
2 5 لسَّمنوت وَالْدرضَ كان 5 
الفاطر اسم الفاعل للفعل (فطر)ء e‏ [الأتبياء: »]"٠‏ وقال أ بو 


والفاء والطاء والراء أصلّ صحيحٌ يدل 
على قح شيء وإبرازو» من ذلك الفِظر 
من الضصّوم. وفطَرّثٌ | لشاة فطرّاء إذا 
خلبتهاء والفظرة: الخلقة والجبلّة القابلة 
لدين الحىء والقطر: الابتداء 
والاختراع وفَطرَّ الله الخُلْقَ يَفْظَرُهم 

خَلَقَهِم وبَدَأُهُم وافتطر الأمرّ: أبتدعه» 
وفطرٌ الشيءَ ء يمطره فَظرًا فانقظر » وفطره: 
شقهء والفطر الشق» ومنه فظر البثرء 
وفطرَ الله الشجر بالوّرَق وتفطرّت الأرض 
بالنبات› واليد والثوب: تَشقّقت. وفَطرَّ 


ناب البعير: شق اللحمّ وطلع"'. 


هو الذي خلق الخلق وابتدأهم 
وأبدعهم على غير مثال سابق. 


(١)انظر:‏ مقابيس اللغة(4/١26)‏ [دار الفكراء 
والصحاح .)۴٤١/۲(‏ والمحكم )١99/4(‏ [دار 
الكتب العلمية» ط ١٠٠۲م]ء‏ ولسان العرب (66/6) 
[دار صادرء طا ١١١٤١ه]ء‏ والقاموس المحيط 
(؟/ )١19*‏ [دار الكتب العلميقء» ط١‏ 6١51١ه].‏ 


سليمان [الخطابي]: الفاطر هو الذي 
فطر الخلق؛ آي : ابتدا دأ خلقهم كقولم: 


يوون من یدنا ي ازى ركم أو 
مَرَقَ)ه [الإسراء : 5 
© العلاقةبينالمعنىاللفوي 
والشرعي: 
توافق المعنى الشرعي مع اللغوي من 
حيث أصل المعنى. 


فاطر السماوات والأرض. 


© الحكم: 

ذكر الله كك عن نفسه أنه فاطر 
السماوات والأرض» فنثبت ذلك من 
أفعاله سبحانه» وندعوه بذلك كما ثبت 
في | الأحاديث» وهذا الفعل المقيد خاص 
به سبحانهء لا ينسب ولا يطلق على أحد 
سواه. وهو بمعنى خالق؛. كما سيق. 


(؟) الأسماء والصفات .۷٦/١(‏ ۷۷) [مكتبة السوادي]. 


الضاطر 


9 الأدلة: 

جاءت الأدلة فى وصف الله تعالى 
ALES GET‏ 
س آيات» دحي ٠‏ 


5 
ثم 


وقول ھ 77 قاطن أَلسَموتِ وَالْارضٍ 
عَم لكي تمدو [الزمر: 45]. 

8 قل عير أ آذ و فَاطرٍ أَلسَمواتِ 
چ r‏ خرص 


والارض وهو 07 لا E‏ 


00 


سد أ لك ميث ايار راض 3 
25 ب قوس رمعي رهط 
ف عق لدي والالخرة: وه نه ت [١ +١‏ 


وقوله تعالى: قات ا ف أله مَك 
َأطِر ا اتوت وَالْأرض) [إبراهيم 

وقوله تعالى: هوم دة 
تہ إل الله یکم ا ر کو ارا 
لک ليب (2) طر4 [ الشورى]. 

أساشن لشن اسم ان ةين 
عبد الرخمن بن عورف قال : سآلت :اة 
أم المؤمنين: باي شيء كان نبي الله ي 
يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: 
كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: 
«اللْهُمّ رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم سين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون» اهدئي لما اختلف فيه 
من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى 


م فيه من شىء 


هه" 


الفاطر 


صراط مستقيم)!" 

وعن أبي هريرة طك قال: قال أبو 
بكر: يا رسول الله مُرني بشيء أقوله إذا 
؟ قال: «قل اللَّهُمٌ 
عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات 
والأرضء رب كل شيء ومليكه أشهد أن 
لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي 
ومن شر الشيطان وشركهء قال: قله إذا 
أصبحك وإذا أمسيت وإذا أخذت 


عاك" . 


© أقوال اهل العلم: 

روى ابسن ابسي حاتم عن ابن 
58 وا" فى قوله: فاطر السماوات 
2 قال ٠‏ «بسديسع السوتاوات 
رصق 


أصبحت وإذا أمسيت 


والأرض» 
وروي عن ابن عباس ا قال: م 
لا أدري ما فاطر السماوات والأرض 


حتى آتانی أعرابيان يختصمان فى بثر 
فقال أحد أنا فطرتهاء قال: 
ابتدأتها» , 


دق أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
(YY‏ 

(؟) اخ رجه أبو داود (كتاب الأدب» رقم (2٩٩۷‏ 
والترمذي (أبواب الدعوات» رقم ۴۳۹۲) وقال: 
اخسن حح وأحمد (Tv f)‏ [ؤوسيسة 
الرسالةء طا واتدارمي (كتاب الامدان: رقم 

TYP!‏ و تمده الالنانق فى سلسلة الأحاديث 

الصحيحة (رقم .)۲۷١۳‏ 

ابن أبي حاتم (۷/ 5 )51١‏ [المكتبة العصرية]ء 

دفي سنه عش 

(TV f ( أبي حاتم‎ 


(۳) تفسير 


)٤(‏ تفسير ابن 


الفاطر 


وعن الضحاك يله قال: «كل شىء 
فى القرآن: فاطر السماوات والأرض؛ 


فهو خالق السماوات والأرض»'. 


وقال ابن كثير ياْنهُ: «فاطر 
السماوات والأرض؛ أي: خالقهما 
ومبدعهما على غير مثال سَبَّق0”". 


- المسألة الأولى: تسمية الله كل 
بالفاطر : 

اسم الفاطر بهذا الإطلاق لم يرد في 
القرآن أو السنَة» وإنما ورد مقيدًا مضافًا 
إلى السماوت والأرض في ستة مواضع 
من القرآن قد سبق ذكرها. 

وقد ذكر هذا الاسم عدد من العلماء 
على إطلاقه دون تقييد" والحق أنه لم 
يرد مطلقا فى النصوص وإنما ورد مضافا 
كما سبق» وقد جاء في بعض النصوص 
بصيغة: فطرء كما فى قوله تعالى: 
سیو من يبا فی الى مرکم ول 
مره [الأسراء: .]0١‏ 


وعلى هذا فالفاطر لا يأخذ أحكام 


= وأخرجه الطبري في تفسيره )587/١١(‏ [مؤسسة 
الرسالة. ط١‏ 40١ه].‏ وهو عند البيهقى قى 
الأسماء والصفات )۷۸/١(‏ [مكتبة السرادي ط١]ء‏ 
وفيه: «أنا فطرتها؛ يريد: استحدثت حفرها». 

.)۴۱۷۰ /۱۰( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (6/ 577 ؟) [دار طيبة» ط؟]. 

(۳) انظر: معتقد أهل السِّنّةَ والجماعة فى أسماء الله 
الحسنى (۲۱۳ء 0314 0448 [دار إيلافء طيى 
117 5١اها.‏ 


ATF 


الفاطر 


أسماء الله الحسنى من التعبيد له والدعاء 
به على الإطلاق» وإنما يقال: يا فاطر 
السماوات والأرض» كما جاءت 
النصوص الشرعية بذلك. 

المسألة الثانية: من صفات الله 
تعالى القَطر ^ : 

وهي من الصفات الفعلية» فالله فطر 
الخلق. دلَّ عليها الكتاب والسّنَّة 
والعقل. ومن ذلك الأدلة التى دلت 
على فاطر السماوات والأرض وسبق 
ذكرهاء وكذلك قوله تعالى: إن 


وَجَهْتٌ جه لِلرِى فر السَكوؤت 
@ الأنعام]ء وقوله: اير وَجْهَكَ 
لين حَنِيئًاً فِظْرَتَ اق الى فر الاس 
یا 8 بی یت 8 كيك ايف 


اليم [الروم: »]۳١‏ وقوله: فوا ل 


بيب وموع مك 1ص لس 2 ب E‏ 
5 أذ الى طرف وہ ج ©4 


سم ر کر ع ا 


[بس]ء وقوله: فقون من بُييدتا فر 
الى فَطَرَكُمَ اول مر [الإسراء: .]١١‏ 
ومن السنة ما ورد عن علي بن أبي 
طالب ونه عن رسول الله ية أنه كان 
إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت وجهى 
للذى فطر السماوات والأرض حنيمًا وما 
أنا من المشركين» الحديث”* . 
(5) انظر: صفات الله كك للسقاف (193) [دار امجرت 
ط١].‏ 


(4) أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
{YY‏ 


e; 


الفاطر 


المسألة الثالثة: أن الله 
الخلق على معرفته : 

فالفِطر السليمة تشهد له بربوبيته 
ووحدانيته» فهو أظهر دليل ولا يحتاج 
إلى دليل» فالنفس بفطرتها إذا تركت 
كانت مقرّة لله بالإلهية» محبة له تعبده لا 
تشرك به شيئا ولكن يفسدها من يزين لها 
من شياطين الإنس والجن بما يوحي 
بعضهم إلى بعض من الباطل”" . 

والمقصود بالفطرة التي يولد عليها كل 
مولود كما جاء فى الحديث ليست مجرد 
ای ذل ءامن المدللانة انين 
EY‏ ناكم مدر الول للا ند 
الصحيحة» فإن حقيقة الإسلام أن 
يستسلم لله لا لغيره» وهو معنى: 
E‏ 


والرسل 2# بعثوا لتذكير العباد بهذه 
الفطرة التي فطرهم عليها ربهم ولدعوتهم 
لأن يعبدوه ويفردوه بالعبادة والإلهية ولا 
يشركوا معه أحدًا. فتوحيد الألوهية هو 
المقصود والغاية من دعوة الرسل» لا 
توحيد الربوبية. 

قال ابن القيم كُأَنْهُ: «ولهذا لم تدع 
الرسل قط الأمم إلى الإقرار بالصانع كَل 


ا 
8 فطر 


وإنما دعوهم إلى عبادته وتوحيده 


وخاطبوهم خطاب من لا شبهة عنده قط 


63 انظر: مجموع الفتاورى (م6/4١5).‏ 


الفاطر 


في الإقرار بالله تعالى ولا هو محتاج إلى 
الاستدلال عليه .ولهذا قات رسلهر 
أن اله شلك :فاي السمنوات» والارض 
[إبراهيم: .]٠١‏ وكيف يصح الاستدلال 
على مدلول هو أظهر من دليله حتى قال 
بعضهم : كيف أطلب الدليل على من هو 
کل على کل شر" 
© الفروق: 

الفرق بين الفطر والفعل: 

الفطر إظهار الحادث بإخراجه من 
العدم إلى الوجود كأنه شق عنه فظهرء 
وأصل الباب الشق ومع الشق الظهور 
ومن ثم قيل: تفطّر الشجر؛ إذا تشقق 
ا وت و و الله 
الخلق: أظهرهم بإيجاده إياهم كما يظهر 
الورق إذا تفطر عنه الشجرء ففي الفطر 
معنى ليس في الفعل»ء وهو الإظهار 
بالإخراج إلى الوجود قبل ما لا يستعمل 
فيه الظهور ولا يستعمل فيه الوجود . 

الفرق بين الخالق وبين الفاطر 
والرّت : 

إن الخلق عبارة عن التقدير» وهو في 
حى الله تعالى عبازة عن عله النافذ فى 
جميع الك ب لس اك ارد 
فاطرًا فهو عبارة عن الإيجاد والاإبداع» 


(*) مدارج السالكين )۳٤۷/۲(‏ [دار الكتاب العربيء 
ط۲ ۱۳۹۳ھ]. 


(6) انظر: الفروق اللغوية للعسكري )٤١۷(‏ [مؤسسة 
النشر الإسلامي» ط١].‏ 


لطر لل وق و م497 


فكونه تعالى خالقًا إشارة إلى صفة 
العلمىء وكونه فاطرًا إشارة إلى صفة 
القدرة» وكونه تعالى ريا ومربيًًا على 
الأمرين فكان ذلك أكمل”''. 
4 الآثار: 

- أن العبد حينما يعتقد أن الله هو 
الذي خلق السماوات والآرض» وما 
اشتملتا عليه من المخلوقات» يستشعر 
كمال قدرته» وسعة ملكه» وعموم 
رحمته» وبديع حکمته» وإحاطة علمهء 
نيزداد لربه محبة وتوكلا عليه وطلبًا 
لهدايته» ويبرأ من كل ما يعبد من دون الله 
کا ال تعالى عن را : وذ قال 


کو ر 
عيدو 


م لأبيه رمه إِنَنى را م 

6 إل اذى طرف کله سيين ©4 
[الزحرف]. 

؟ - وكذلك يسلم وجهه لربه 
فیخلص عمله له كما قال تعالى: ق 
وَجَهُت وجهی لای فر الست 
والأضت يا را اا مت المتركيت 
©4 االأنعام]. وكما في دعاء 
الاستفتاح في الصلاة» ويحمد الله 
تعالى كما حمد سبحأنه نفسه فله 
الحمد فاطر السماوات والأرض. 

كما أنه لا يشك ولا يرتاب فى ربه 
كفعل المشركين الذين جادلوا رسلهم» 
) انظر: اللباب في علوم الكتاب (۷/۸) [دار الكتب 

العلمية. طا» 9١11١ه].‏ 


الفاطر 


ال عو على يمن رار اد 

دون ا ا والذي يطعمه 
ويسقيه» وهو منزه عن الطعام والشراب› 
بل يتخذه وليّا فهو : نعم المولى والولي 
ونعم التصير» كداب الرسل عليه 
الصلاة والسلام» كما قال يوسف ت2 : 
لمل وَعَلْمَنن من 


سے س 2 1 2 


رب فد تسن من 

س 2 ر 3 أ 02 51 ر م ا 8 
تأويل الاحاويث فاطِرَ السَمَوتِ والأرْضٍ أنت 
72 م وم ی رعذ 

وَل في الذنيا والاخروّةه [يوسف: ]٠١١‏ 


5 الاقتداء برسولا لله في توسله 
بفاطر السماوات والأرض» فيتوسل به؛ 
لأن يهديه الله لما اختلف فيه من الحق 
بإذنهء فان الله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم» ويتوسل به بان يعيذه من شرور 
نق 4 من رياء وشرك وحقد وحسد 
وغيرها من الشرور» ومن شر الشيطان 
وشركه . 
© مدهب المخالفين: 

من المعلوم أن الله فطر عباده على 
معرفته وعبادته ومحسته والسلامة من 
مركوزة فى التفس الإنسانية» منذ أخذ الله 
الميثاق والعهد على بني آدم لما أخرجهم 
من ظهر أبيهم آدم . ووجوذه سبحانه 
لا يحتاج إلى دليل» فهو أظهر من 
الشمس في رابعة النهارء فهو فاطر 
السماء والأرض» لذلك قالت الرسل 


الفاطر 


الفاطر 


لأقوامها: أفي الله شك فاطر السماوات 
والأرض» إلا أن الجهمية ومن سار على 
نهجهم من المعتزلة والأشاعرة 
والماتريدية - متأثرين بالفلاسفة - خالفوا 
للك و E‏ وام افيد 
لإثبات وجود الخالق» مثل دليل حدوث 
الأجسام والأعراض وغيرها”''. وجعلوا 
النظر في ذلك هو أوجب الواجبات 
وأولهاء ويكفي لبطلانها أنها أصول 
وقواعد جرّتهم إلى نفي صفات الله 
تعالى. ولوازم فاسدة. ومخالفة لطريق 
الرسل وسلف الأمة» فصعّبوا ما هو 
سهل ومعروف لدى العام والخاص؛ إذ 
إن «وجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر 
من كل شيء على الإطلاق» فهو أظهر 
للبصائر من الشمس للأبصار وأبين 
للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده. 
فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله 
وفطرته وكلها تكذبه)"”"' . 
ويقولابنالقيم كينْهُ: «فأما 
الاستدلال بالصنعة فكثير» وأما الاستدلال 
بالصانع فله شأن» وهو الذي أشارت إليه 
الرسل بقولهم لأممهم: أن آله صَلكفُّ»م 
)١(‏ انظر أقوالهم والرد عليها في: الأصول التي بنى 
عليها المبتدعة مذهبهم في نفي صفات الله مك والرد 
عليها من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية (ج١‏ و٣‏ و”) 
لعبد القادر عطا صوفي [أضواء السلف» طا» 
5اها. 


220 مفتاح دار السعادة .)۲١١ /١(‏ وانظر: شفاء العليل 
(۲۳) [دار الفكر]. 


AIF 


ا براع 1١١‏ أيشك قن الله حفن بطلت 
إقامة الدليل على وجوده؟ وأي دليل أصح 
وأظهر من هذا المدلول»ء فكيف يستدل 
على الأظهر بالأخفى؟ ثم نبهوا على الدليل 
بقولهم : فاطر السماوات والأرض . 

وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن 
تيمية - قدّس الله روحه ‏ يقول: كيف 
يطلب الدليل على من هو دليل على 
كل شيءء وكان كثيرًا ما يتمثل بهذا 
العيت : 

وليس يصح في الأذهان شية 

إذا احتاج النهار إلى دليل 

ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر 
للعقول والفطر من وجود النهار ومن لم 
ير ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما»"”". 
© المصادر والمراجع: 

,)١ج( «الأسماء والصفات»‎ - ١ 

؟ ‏ «الأصول التي بنى عليها المبتدعة 
مذهبهم في نفي صفات الله ك والرد 
عليها من كتب شيخ الإسلام) (ج١‏ و٣‏ 
و07)» لعبد القادر عطا صوفي. 

۳ «الحجة في بيان المحجة» (ج١)»‏ 
للتيمي . 

٤‏ - «درء التعارض» (ج8). لابن 


)™( مدارج السالكين .)٦١/١(‏ 


- «شفاء العليل»» لابن القيم. 
- صفات الله كك الواردة في 
93 والسِّنّةة» لعلوي السقاف. 
۷ - امجموع الفتاوى) (ج٤» »)١١‏ 
۸ «مدارج السالكين» (ج۲)» ان 
القيم. 
4 «معتقد أهل | ال والجماعة في 
الأمتجاء الاب لي 
اتوج الأسشئ فى شرح 
أسماء الله الحسنى» (ج۲)» للحمود. 


8 فاطمة بنت النبي محمد عب 8:8 


«# اسمها ونسيها: 

فاطمة بنت رسول الله محمد کل بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشمء 
الهاشمية القرشية و . 


4 مولدها ووفاتها: 
اختلف في سنة مولدها على أقوال 
القول الأول: أنها ET‏ 
حين كان عمر النبي يي خمسًا وثلاثين 
سنة» عام بناء الكعبة» وهذا القول نقله 


)١(‏ طبقات خليفة بن خياط )١(‏ [دار الفكرء 
14 ها]» وأسد الغابة فى معرفة الصحابة (۷/ 
157 [دار الكتب اة طا 56ؤاهاء 
وتهذيب الكمال فى أسماء الرجال (ه#/ )۲٤۷‏ 
[مؤسسة الرسالة طا ٠‏ ه]؛ وسير أعلام 
البلاء O۹۸ /۳١(‏ 2 الرسالقت طك ١١٤١اهاء‏ 
والإصابة في تمييز الصحابة (۸/ .)٥١‏ 


فاطمة ينت١‏ لنبي محمد بيا 


الواقدي من طريق أبي الصادق عن 


ا 


القول الثانى: أنها ولدت سنة إحدى 
وأربعين من مولد النبي وَل وهذا نقله 
ااال "هن فة ا تة 
چن ج 2 عن کب ہن 
الهاشمي . 

القول الثالث: أنها ولدت قبل البعثة 
بقليل» تخو سه او اکر وهذا قول 
: 4( ' : 
0 وابن حجر فيما يظهر من 


ا 
الثلاثاء لثلاث خلون من رمضان في سنة 
2 


إحدى عشرة» كن ومع وعضرين نه 2 


قال الذهبى : ا(وعاشت أربعًا اوتنا 

وعشرين سنة»ء واكثر ما قيل: إنها 

غناشت تسعا وعشرين سنة» والأول 

3 : (A) Ê 

اصحا . وقال ابن حجر : (ومأاتت بعد 

(5)انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد )١1/48(‏ [دار 
الكتب العلمية. طا ١51١ه].‏ 

(۳) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1897/4) 
[دار الجيل» طاء ١١٤١ها.‏ 

.)۱۱۹/۲( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(0) انظر لهذه الأقوال: الإصابة .)0٤/۸(‏ 

(3) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم 2454٠‏ 
١‏ ) ومسلو (كتاب الجهاد والسير»ء رقم .)۱۷١۹‏ 

(۷) الطبقات لابن سعد (۲۴۳/۸)ء وتاريخ خحليفة بن 
خياط 470( [مؤسسة الر سال ط”ى لاوةلاكاهاء 
والبداية ة والنهاية (8/ (4*y A0‏ [دار هجر » 
طن ماعاهما]. 

(8) سير أعلام النبلاء (1/5؟١2.‏ 


من حديث عائشة ويي أن فاطمة وكيا 
«لما توفيت دفنها زوجها علي ليلاء ولم 
يؤذن بها أبا بكرء وصلى عليها»”". 


د آنها سيدة تا اهل الجنة» كما 
لالت &#: «إن هذا مَلّك لم ينزل 
الأرض قط قبل هذه الليلة» استأذن ربه 
أن يسلم علىّ» ويبشرني بأن فاطمة سيدة 
نساء أهل الجنة» وأن الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجنة»”" . 

وثبت من حديث أم المؤمنين عائشة 
أن فاطمة وا بنت النبي بي حدثتها أن 
النبي كل قال لها: «أما ترضين أن 
تكونى سيدة نساء أهل الجنة أو نساء 
المؤمنين؟ فضحكت لذلك»'. 
قال: «خط رسول الله يي فى اللأرض 
أربعة خحطوط» قال: تدرون ما هذا؟ 
() تقريب التهذيب (رقم 65م ). 

(0) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم »451٠١‏ 

.)۱۷١۹ ومسلم (كتاب الجهاد والسير» رقم‎ 2١ 
»)۳۷۸١ أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم‎ )۳( 

وقال: «هذا حديث حسن غریب)» وأخمد ممم 

(YoY‏ [مؤسسة الرسالة» طا[ وابن حبان (كتاب 

إخباره قل عن مناقب الصحابةء رقم C(1‏ 

وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (؟/575). 
(5) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم 095514. 


فاطمة بنت النبي محمد وَل 


خديحة بنت خويلد. وفاطمة بنت 

محمد» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون› 

ومريم ابنة عمران». 

يغضبه مأ يغضيهاء ويؤذيه مأ يؤذيهاء 

ويريبه مأ يريبهاء كما ثبت من حديث 

قال: «فاطمة بضعة منى» فمن أغضبها 

1 (VD. | 

اغضبني» : 
وعن المسور بن مخرمة أيضًا قال: 

المنبر: (إنما هي بضعة مني يريبني ما 

أرابهاء ويؤذيني ما آذاها»””". 
قال الذهبى : («ومناقبها غزيرة» وكانت 

صابرة» ديْنة» خيّرة» صيّنة» قأانعة» 

شاكرة لله . وقد غضب لها النبى مَل لما 

بلغه أن أيا الحسن هم بما رآه سائعًا من 

(۵) أخرجه أحمد (504/5) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ 
والنسائي في السنن الكبرى (كتاب المناقب» رقم 
۷ وابن حبان (كتاب التاریخ› رقم 00١٠١‏ 
وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
)١" 6/0‏ [دار المعرفة]ء والألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم .)١195١8‏ 

0) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي ي 
رقم )۳۷۱٤١‏ واللفظ له ومسلم (كتاب فضائل 
الصحابةء رقم 5449). 

(۷) أخرجه البخاري (كتاب النكاح» رقم »)٥۲١١‏ 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم .)۲٤٤۹‏ 


قاطمة بئت١‏ لنبي محمد يا 


الخطبة رعاية لهاء فما تزوج عليهاء 
ولا تسرّى. فلماتوفيت تزوج. 
وتسرّى . 

- أنها إحدى نساء العالمين الأربع في 
الفضلء لما جاء من حديث أنس ضيه 
أن النبى كه قال: «(حسبك من نساء 
العالمين: مريم ابنة عمرانء وخديجة 
بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد وآسية 
امرأة فرعون» . 


مكانتها: 
كانت فاطمة ينا عالية القدر رفيعة 
0 سامية المنزلة» فعن ابن جريج 
: "قال لي غير واحد كانت فاطمة 
ا بئات النبي يل وأحبهن إلي»“. 
وقال الذهبي: «وقد كان النبي كي يحبها 
ويكرمها ويسر إليها»“ . 


© المسائل المتعلقة 
- المسألة الآولى: ميراث فاطمة وا 
من أبيها بلا : 
لما توفي النبي 445 طلبت فاطمة ويا 


.)١١١ 0119 /5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم ۸۷۸) 
وصححف وأحمد )"87/١19(‏ [مؤسسة الرسالة 
ط١]ء‏ وابن حيان (كتاب إخباره ب عن مناقب 
الصحابة» رقم »)۷٠*٠١‏ والحاكم (كتاب معرفة 
الصحابة. رقم .)6۷٤١‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي (۴/ 0177) [مكتبة المعارف» 
الرياض» ط١].‏ 

() الإصابة في تمييز الصحابة (8/ 07). 

(4) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (؟19/5١1١).‏ 


فاطمة بنت١‏ ٿنيي محمد کا 


من أبي بكر الصديق ذه أن يعطيها من 
ميراث أبيهاء فأخبرها الصديق ظط بأن 
النبي كلل لا يورث». وأن ما تركه م صدقة» 
كما ثبت من حديث عائشة وا : 
فاطمة أرسلت إلى بي بكر سال مبرائها 
من النبي بي فيما أفاء الله على 
رسوله کا تطلب صدقة | النبي 4 التي 
بالمدينة وفدك» وما بقي من خمس 
خیبر» فقال أبو بكر: إن رسول الله لا 
قال: ١لا‏ نورث. ما تركنا فهو صدقة) 
إنما يأكل آل محمد من هذا المال» 
- يعني: مال الله ليس لهم أن يزيدوا 
على المأكل» وإني والله لا أغير شيئًا من 
صدقات النبي 4ة التي كانت عليها في 
عهد النبي ييه ولأعملن فيها بما عمل 
فيها رسول الله ية . فتشهّد علي ثم قال: 
إا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك ‏ وذكر 
قرابتهم من رسول الله ل وحقهم - 
فتكلم أبو بكر فقال: والذي نفسي بیده» 
لقرابة رسول الله ية أحب إليّ أن أصل 
من قرابتي"”'. وفي رواية: «فأبى أبو 
بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئَاء 
فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك» 
فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت» وعاشت 
بعد النبي كي ستة أشهر»ء فلما توفيت 
دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا 
(5) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي بء 
رقم ۳۷۱۱ ۲١۳۷)ء‏ ومسلم (كتاب الجهاد 
والسيرء رقم .)۱۷١۹‏ 
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بكرء وصلی علیها». 

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم 
- منهم الذهبي'" وابن كثير ‏ أنها لم 
تمت حتى جاءها الصديق طف 
وترضّاهاء فرضيت عنه في مرض وفاتهاء 
حيث قال: «ولما مات رسول الله كلل 
سألت من أبى بكر الميراث» فأخبرها أن 
رسول الله يك قال: «لا نورث؛ ما تركنا 
فهو صدقة»" . فسألت أن يكون زوجها 
ناظرًا على هام الصدقة» فأبى ذلك 
وقال: إني أعول من كان رسول الله ا 
يعول . وإنى أخشى إن تركت شيئًا مما 
كان رسول الله يك يفعله أن أضلء ووالله 
لقرابة رسول الله ئي أحب إلي أن أصل 
من قرابتي . فكأنها وجدت في نفسها من 
ذلك» فلم تزل مغضبة مدة حياتهاء فلما 
مرضت جاءها الصديق» فدخل عليها 
فجعل يترضاهاء وقال: والله ما تركت 
الدار والمال والأهل والعشيرة» إلا ابتغاء 
مرضاة الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم 
أهل البيت. فرضيت طن“ 
أبن سعد فقال: 


. وقد رواه 
(أخيرنا عبد الله بن نميرء 


,455٠ أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم‎ )١( 
ومسلم (كتاب الجهاد والسيرء رقم‎ ©» 
. (¥0۹ 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)١١١/١(‏ 

(۳) تقدم تخريجه . 

(:) أخرجه البيهقي في الكبرى (كتاب قسم الفيء 
والغنيمة» رقم )١7795‏ عن الشعبي مرسلاء وقال: 
«هذا مرسل حسن بإسناد صحيح؟ . وانظر: البداية 
والنهاية (5894/9). 


Ef 


حدثنا إسماعيل عن عامر قال: جاء أبو 
بكر إلى فاطمة حين مرضت» فاستأذن 
فقال علي: هذا أبو بكر على الباب فإن 
شكت أن تأذني له. قالت: وذلك أحب 
إليك؟ قال: نعم. فدخل عليها واعتذر 
إليها وكلّمها فرضيت عنه“ . 

قال ابن حجر عقب إيراده هذا الأثر 
وحكمه عليه: «وبه يزول الإشكال في 
جواز تمادي فاطمة يا على هجر أبي 
بكر ؤنهء وقد قال بعض الأئمة: إنما 
والاجتماع به» وليس ذلك من الهجران 
المحرم؛ لأن شرطه أن يلتقيا فيعرض 
هذا وهذاء وكأن فاطمة ويا لما خرجت 
غضبى من عند أبي بكر تمادت في 
اشتغالها بحزنها ثم بمرضها. 

وأما سبب غضبها مع احتجاج أبي 
بكر ظط بالحديث المذكور؛ فلاعتقادها 
تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به 
أبو بكر وَبهء وكأنها اعتقدت تخصيص 
العموم في قوله: «لا نورث»» ورأت أن 
منافع ما خلفه من أرض وعقار لا يمتنع 
أن تورث عنه» وتمسك أبو بكر بالعموم» 
واختلفا في أمر محتمل للتأويل» فلمًا 
صمّم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به 


(0) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۲۷/۸) [دار 


صادرء طذاء وقال ابن حجر في فتح | لباري (5/ 
11 يه [دار المعرفة]: اوهو وإث كان مرسلا فإستاده 


إلى الشعبي صحيحة . 


فاطمة بنت النبي محمد 2 


لرلافافان قحف سويت السعبيى: ادال 
الإشكالء وأخلق بالأمر أن يكون كذلك؛ 
5 2 للك 

لما علم من وفور عقلها ودينها»”' . وعلى 
كل خال ينين على المرء» أن يتذكن أن 
بالجنة» وعليه فلا يطلق العنان للسانه 

- المسألة الثانية : زواجها بن علي بن 
أبي طالب وي : 

الوك لاي طالب وق 1 في 
اة a‏ اي لها ال 
والحسين» ومحسنًا الذي مات صغيراء 
وأم كلثوم الكبرى» ورینب الكبرى» ولم 

(OD 

يتزوج علي عليها غيرها حتى ماتت 
«لما ولد الحسن سمّيته حربّاء فحاء 
رسول الله ية فقال: «أروني ابني» ما 
E‏ 3 قلت : حريًا . قال: «بل 
هو حسن). فلما ولد الحسين دة 
حرباء فجاء رسول الله كيو فقال: 
«أرونى ابني» ما سمّيتموه؟) قال: قلت 
حربًا. فال «بل هو حسين)». فلما ولد 
3 5 اليب رتم ٠‏ 0 

قتيبة (* 00 لهيئة المصرية | العامة للكتاب» ا 


0 000 الغابة فى معرفة 0 نيت 
وه/55). والبداية والنهاية (58/11؟). 


fol 


6“ فاطمة بنت النبي محمد با 
الثالث سمّيته حربّاء فجاء النبى ڳل 
فقال: «أروني ابني» ما سمّيتموه؟» تلخ 
حربًا. قال: ابل هو محسن». ثم قال: 
«سميتهم بأسماء ولد هارون شبرء وشبيرء 


CO 
المسألة الثالثة: أنها من أصحاب‎ - 
: الكساء‎ 


وهم عو ا 
e‏ الي كلد 2 0 
هذه الآية على تي لما برد 
اله ذهب 3 ارحس اهل الست 
وھ ته ©4 [الاحزاب] في بيت 
أم سلمةء فدعا فاطمة وحسنًا وحسیتًا 
فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره. 
لای کا كم فال الله وله 
أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
نبى الله؟ قال: أنت على مكانك وأنت 


على خیر» 


(5) أخرجه أك 59/00 [مؤسسة الرسالة» طا[ 
وابن حبان (كتاب إخباره كي عن مناقب الصحاية» 
رقم 595 والحاكم (کتاب معرفة الصحابة رقم 
291/7 ) وصححةه: وصحح إسئاده اسن حجر فى 
الإصابة 00 [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 

(0) أخرجه الترمذي ( المناقبي» رقم (TYAY‏ 
i‏ الوجه. وله شاهد عتد 
الترمذي (أبوات المناقب» رقم (FAV‏ واس 
(117/545) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وقال الترمذي: 
على جامع الترمذي. 


فاطمة بنت النبي محمد كل 3 


- المسألة الرابعة: فيما بني على 
حديث الكساء من | خراج نساء النبي يا 
عن أهل البيثك: 

تشبث الروافض بحديث الكساء؛ 
لإخراج أمهات المؤمنين عن أهل 
ال مع أن الحديث :ل يدل على 
حصر مسمّى آل البيت فيهم» وإخراج من 
سواهم عن مسمّى آل البيت» كزوجاته 
وولده ونحوهم ممن يدخلون في مسمى 
آل بالأدلة الصحيحة» وقد اشتد 

هل العلم على من أخرج أمهات 

0 الببت ١‏ استنادًا إلى 
eS‏ 
أهل الكساءء وأكدوا على أن ا 
الأحزاب نص صريح في دخول أمهات 
المؤمنين في مسمى آل 0 
جهات» وهي نزول الآية فيهن» والسيا 
E NN gS‏ 
عليهن» وهو أن أن (أل) في آهل لته 
للعهد. وهي بيوت النبي بيه التي فيها 
ا 


)١(‏ هذا القول وإن لم ينفرد به الروافض إلا أنهم قالوه 
حقدًا وغلا في أمهات المؤمئين » وجعلوه ديذئهمء 
وسلّمًا للطعن به فيهن» أما غيرهم فقد قالوه اجتهادًا 
فقط»› وهو غير صحيح . 


` GS 


(5) تفسير ابن كثير (5/ ١ »43١‏ )إ[دار 


فاطمة بئت النبي محمد يل 


6 


رید 0 0 7 کک 1 0 
ات به تطهيا € [الأحزاب 


9 القن ف زد أزواج النبي‎ e 
قن أهل اليك ماعا اهن سب ول‎ 
هذه الآية» وسبب النزول داخل فيه قولًا‎ 


واحدًا. ..غ+ وروی ابن جرير عن 00 
أنه كان 00 فى السوق: 000 

2 ذهب هِب ڪڪ اخس ١‏ اهل ع 
هرد تظلهبًا ©4 نزلت في نساء 


النبي يله خاصة» وهكذا روى امن :ا 
حاتم.. .عن ابن عباس في قوله: نما 
برد له ذهب عم الرس مل 
لت قال: نزلت في نساء النبي ڳلا 


خاصة: 
وقال عكرمة: من شاء باهلته أنها 
نزلت في أزواج النبي ئي . 


فإن كان المراهة انيد كن ب 
النزول دون غيرهن فصحيح»ء وإن أريد 
أنهن المراد فقط دون غيرهن» ففى هذا 
نظر؛ فإنه قد وردت أحاديث تدل على 
أن المراد ا 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : 
«إن قرينة السياق صريحة في دخولهن؛ 
لأن الله تعالى قال: فل لرک إن 
kK‏ ترد [الأحزاب: ۸ ثم قال 
في نفس خطابه لهن: لما بريد اله 


طيبةٌ» ط]. 


فاطمة بنت النبي محمد يلد 


أ 6 


ذهب عنحكُم ارحس آهل الست ثم 
قال بعكله: وڏ ڪر ما سل فى 
ورڪ [الأحزاب: 4”#]. وقد أجمع 
خر اا ال مول على أن و 
سبب النزول قطعية الدخول» فلا يصح 


دقتفن الا 
وقال ابن عاشور: «وقد تلقف الشيعة 


حديث الكساء فغصبوا وصف أهل 
البيت» وقصروه على فاطمة وزوجها 
وابنيهما عليهم الرضوانء وزعموا أن 
أزواج التب كله لسن مين آهل البيت: 
وهذه مصادمة للقرآن بجعل هذه الآية 
حشرا بين ما خوطب به أزواج الني کل 
وليس في لفظ حديث الكساء ما يقتضي 
قصر هذا الوصف على أهل | 
ليس في قوله: «هؤلاء أهل بيتي» صيغة 
قصرء وهو كقوله تعالى: لن هوا 
صَيْفى» [الحجر: 14] ليس معناه ليس لي 
52 غیره» 

وقوله في آخر الحديث: «قالت أم 
سلمة: وأنا معهم يا نبي الله؟ قال: أنت 
على مكانك: وانت على شیر لبن 
معناه أنها خارجة عن مسمى أهل البيت 
كما توهمه الروافضء بل كان تركها 
)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن (/ ۲۳۷) [دار 

الفكرء بيروت» ١١٣١ها.‏ 


(۲) التحرير والتنوير )١17/55(‏ [الدار التونسية]. 


ء؛ إذ 


فاطمة بنت النبي محمد يار 


لظهور دخولها في مسمى آل البيت» قال 
الآلوسي: «وما أجاب به أم سلمةء 
وعدم إدخالها في بعض المرات تحت 
ا لاء اليس اها بسع من اهل البيت 
أصلاء بل لظهور أنها منهم؛ حيث 
كانت من الأزواج اللاتي يقتضي سياق 
الاية وسباقها دخولهن فيهمء بخلاف من 
أدخلوا تحته ‏ رضي الله تعالى عنهم - 
فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لو لم 
يدخلهم ويقل ما قال» لتوهم عدم 
دخولهم في الآية لعدم اقتضاء سياقها 
اا ذلك 
بهذا نظي اا ن استدلالات 
ا كلها استدلالات واهية 
وتعلقات هزيلة» ومأخذ هشة تنبئ عن 
إفلاس القوم عن الحجة والبرهان. 
- المسألة الخامسة: فى ادعاء 
الع ل آهل الا ` 
معلوم أن العصمة لم يحص بها من 
البشر إلا الأنبباء: تكلا ولكن يدعي 
الروافض أن عليًا وفاطمة وابنيهما ون 


قوله و ريك أله 


متصتح. ا ف ی ا 
تھا 4O‏ [الأحزاب]» e‏ 


(4) تفسير الألوسي )١935/1١(‏ [دار الكتب العلميةء 


ط1 4ه]. 


فاطمة بنت الئبي محمد ا 


لإثبات هذا غاية السعي» وتعلقوا في 
E‏ سمي ردن وقد 
تقدم أن حديث الكساء لا يدل على 
أكثر من بيان فضل هؤلاءء والتنويه 
بدخولهم في مسمى آهل البيت» 
والدعاء لهم بأن يكونوا من المطهرين. 
وأما ما زاد على هذا القدرء كدعوى 
العصمة لهم ونحوه» فيحتاج لإثباته إلى 
دليل آخر صحيح صريح - ولا وجود 
لمعل هذاهفي دين الالام توالا 
انت «عوى رو وما فيل 
والدعاوي ما لم تقيموا عليها بيناتٍ 
أصحابّها أدعياء» وأما آية الأحزاب 
المذكورة فهي بالنظر إلى سباقها وسياقها 
وسبب نزولها فهي كذلك لا تتعدى 
التنصيص على أن نساء النبي ييه ومن 
معهن هم آل البيت» وأن الله فضَّلهم 
على غيرهم» وليس فيها أي إشارة إلى 
عصمة علي وفاطمة وابنيهما وء بل إن 
الآية لا تشير إليهم إشارة صريحة» ولو 
لم يأت حديث الكساء وأمثاله مما يدل 
على دخولهم في مسمى أهل البيت 
لوهم أنهم ليسوا من أهل البيت» فضلا 
عن دلالتها على عصمتهم. قال ابن 
تيمية: «وبالجملة فالتطهير الذي 
أراده الله» والذي دعا به النبى ية ليس 
CNRS‏ 
عندهم لا معصوم إلا النبي ي والشيعة 
يقولون: لا معصوم غير النبي بل 


ATF 


فاطمة بنت النبي محمد بيا 


والإمام. فقد وقع الاتفاق على انتفاء 
العصمة المختصة بالنبي بي والإمام عن 
أزواجه وبناته وغيرهن من النساءء وإذا 
كان كذلك امتنع أن يكون التطهير 
المدعو به للأربعة متضمنا للعصمة التي 
يختص بها النبي كَلْةٍ والإمام عندهم» 
فللا بكرف من دعاء الس عله له بهد 
العصمة؛ لا لعلي ولا 55 فإنه دعا 
بالطهارة لأربعة مشتركين لم يختص 
ام لعا 

ثم ذكر شيخ الإسلام أن كون 
الروافض في باب القدر قدرية يمتنع معه 
القول بالعصمةء فيقول: «وأيضًا فالدعاء 
بالعصمة من الذنوب ممتنع على أصل 
القدرية» بل وبالتطهير أيضًا؛ٍ فإن 
الأفعال الاخصارزية ‏ الت هي قعل 
الواجبات وترك المحرمات ‏ عندهم غير 
مقدورة للرب» ولا يمكنه أن يجعل العبد 
مطيعًا ولا عاصيّاء ولا متطهرًا من 
الذنوب ولا غير متطهر» فامتنع على 
أصلهم أن يدعو لأحد بأن يجعله فاعلا 
للواجبات تاركا للمحرمات» وإنما 
المقدور عندهم قدرة تصلح للخير 
والشرء كالسيف الذي يصلح لقتل 
المسلم والكافرء والمال الذي يمكن 
إنفاقه في الطاعة والمعصية» ثم العبد 
يفعل باختياره؛ إما الخير وإما الشر بتلك 


.)84 ٠۸۳ /۷( منهاج السُّنَّهَ النبوية‎ )١( 


فاطمة بنت النبي محمد وي 


القدرة. وهذا الأصل يبطل حجتهمء 
ا قد 
الأصل» حيث دعا!ا 8ه لهم 
بالتطهير. فإن قالوا A‏ أنه 
يعفر ر لهم ولا يۇاخذهم› كان ذلك ا أدل 
على البطلان من دلالته على العصمة. 
فتبين أن الحديث لا حجة لهم فيه بحال 
على ثبوت العصمة. والعصمة مطلقا 
- التي هي فعل المأمور وترك المحظور - 
ليست مقدورة عندهم لله ولا يمكنه أن 
يجعل أحدًا فاعلا لطاعة ولا تاركًا 
لمعصية» لا لنبي ولا لغيره» فيمتنع 
عندهم أن من يعلم أنه إذا عاش يطيعه 
باحتيار نفسه لا بإعانة الله وهدايتهء وهذا 
ممّا يبين تناقض قولهم في مسائل 
العصمة كما تقدم. قدر ثبوت 
العصمة» فقد قدمنا أنه لا ر 
الإمام العصمة» ولا إجماع على انتفا 
العصمة في غيرهمء وحينئظٍ فتبطل 
ل ريو 
© موقف المخالفين منه: 

- الروافض: 

يعتقد الروافض أن النبي 4ٍ٤‏ يورث 
کیره من الناس: ولكتن أبا یکر 
وعمر و منعا فاطمة بنت النبي ية من 
ما واا ما ا ا انها 
أبوها في حياته بي كفدك» وآن حديث: 


_ ۸۳ /۷( منهاج السَّنّة النبوية‎ )١( 


. لا نورث» ما تركنا فهو صدقة» 


فاطمة بنت النبي محمد يي 

ق تارة 
يقولون: إنه حديث موضوع وكذب على 
رسول الله 4 قصد به حرمان فاطمة من 
مراك اوناع وتان هرون أشي 
واحد ينقضه القرآن الذي دل على أن 
وروقارة ون ولا 
بالتأويل الفاسد؛ حيث حرفوا (نورث) 
إلى يورث» 0 دنه على الحال 
بدل رفعهاء وزعموا أن هذا هو الصواب 


e Nu‏ أن ما 
تركه النبي 4 على جهة صدقة لا 
يورث» وغيره مما تركه يورث'”. 
وبعضهم جعل (ما) في بعض روايات 
الحديف: الا نورت ما فركنا صرق 
نافية و(صدقة) منصوية؛ 


أنه عد لم نترك 25 


© الرد عليهم: 
أولا: دعوى كون النبي َيِه يورث 


(0) تقدم تعخريجه . 

(۳) انظر: مستند الشيعة للنراقى (9/19) [مؤسسة آل 
البيت لإحياء التراث: طا 419١ع]ء‏ وأضواء على 
الصحيحين لمحمد صادق النجمى (۴۸°) [مؤمسسة 
المعارف الإسلامية: قمء طا 1419ه]. 

(؟) انظر: المسائل الصاغانية للمفيد (49) [دار المفيد» 
ط٣‏ 5١1١ه].‏ 

(5)انظر: الروض المختارة (شرح القصائد الهاشميات 
للكميت الأسدي) )۸١(‏ (هامش") [مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات» بيروت]. ۰ 

(3) أخحرجه البخاري (كتاب فرض الخمس» رقم 
0 ومسلم (كتاب الجهاد والسير؛ رقم 
¥04( . 

(۷) انظر: ! 


الأنبياء يورثون 


لبداية والنهاية (۸/ ۱۹۹). 


فاطمة بنت التبي محمد ا 


دعوى فاسدة؛ لمصادمتها صريح صحيح 
السّنَّةَه وهو قوله: «لا نورث» ما تركنا 


فهو صدقة». 


ثانيًا: فق الصديقَ على رواية 
هذا الحديث عن النبى كل جماعة؛ 


أنه قد واف 


منهم: عمر بن الخطاب» وعثمان بن 
عفان» وعلي بن ابي طالب» والعباس بن 
عبد المطلب» وعبد الرحمن بن عوف» 
وطلحة» والزبير» وأبو هريرة وين" » 
وهذا يكشف أكاذيب الروافض» الذين 
يزعمون أنه خبر واحد'". 

ثالنًا: أن احتجاج الروافض على أن 


مر ار 


الأنبياء يورثون بقوله تعالى : یرٹ ورت 
من ٤ال‏ يَحْقُوبُ» [مريم: 1١‏ «إوَوَرِتَ سين 
ويد [النمل : ١‏ فلا يصح لأمور: 

الأول: أن الأنبياء لا يورّثون مالّا؛ 
لما صح من حديث أبي بكر الصديق ذه 
وغيره عن النبى كل أنه قال : 
ما تركناه صدقة9). 

الثانى: أن زكريا 4 كان نجار 
يأكل من كسب يديه كداود #4 ومثل 
هذا لا يجمع مالا ولا سيما الأنبياء؛ 
فهم أزهد الناس» ولم يُذكر أنه كان ذا 
مال. 

الثالث: أنَّ الأنبياء # هم أزهد 


«لا نورث» 


)١(‏ تقدم تخريجه, 

(۲) انظر : المصدر نفسه (۳۹۸/۲). 

() انظر : المسائل الصاغانية للمفيد (49). 

.)۱۷١۷ أخرجه مسلم (كتاب الجهاد والسير» رقم‎ )٤( 


e 


(0) انظر: تفسير ابن كثير (5/ ۲۱۲ - 


فاطمة بنت النبي محمد يلل 


الناس عن الدنياء فلا يتصور حرص 
زكريا #4 على ماله إلى درجة أنه يأنف 
من وراثة عصباته له» فيدعو ربه بإلحاح 
أن يرزقه ولدًا يرث ماله. 

الرابع: أن وراثة سليمان لداود نلا 
هي وراثة النبوة أيضًا؛ٍ لأنها لو كانت 
وراثة مال لما خخصٌ بها سليمان نلا 
من بين إخوته» ولما كان في الإخبار 
بها كبير فائدة؛ لما هو مستقر في جميع 
الشرائع من أن الولد يرث مال أبيه» 
ولكن لما كانت وراثة نبوة حسن 
الإخبار بها . 

الخامس: هب أن الأنبياء py‏ 
يورثون» فإن النبى محمدًا بي ليس 
كذلك؛ لأنه ية قد ححص بخصائص 
عدةء منها: أنه لا يورث") كما فى 
الحديث السابق. ٠‏ 

وأما قول الله تعالى: «#يوْصِيكه آله م 
ركورك 4 [النساء: ]١١‏ فالنبى فلل 
مُستثنى منه بنص الحديث السابق الذي 
احتج به الصديق على المنع من إرث 

وأما ضبطهم للحديث على نحو ما 
سبق فهو تحريف ظاهر لأمور؛ منها: 

- أنه مصادم لبعض ألفاظ الحديث 
۳) والبداية 


والنهاية (۳۹۸/۲). 
(5) البداية والنهاية .)١99/8(‏ 


الفأل 


الصحيح: الا نورثء ما تركنا فهو 
صدقة»» فهذا لا يقبل التأويل المذكور 
لمن تجرد وأنصف ولم يكابر. 

- أنه مصادم لما توارد عليه أهل 
الحديث» عبر عصورهم المختلفة 
وأزمنتهم العديدة» من أن لفظ الحديث: 
«لا تنورث» بالنون لا بالتحتانية» 
واصدقة) بالرفع لا بالنتصب. 

- أنه لو كان الأمر كما يدّعيه 
الروافض في ضبط الحديث» لما صح 
احتجاج الصديق على فاطمة وجا حينما 
التمست منه من الذي تركه والدها 
النبي يي وهما من أعلم الناس 
بمدلولات الألفاظ”". 

وأما جعلهم (ما) في الحديث نافية 
فهذا مردود بأمور؛ منها: أول الحديث 
وهو قوله: (لا نورث)» ومئها: حديث 
أبي هريرة فيه أن رسول الله بيه قال: 
«لا يقتسم ورثتي دينارًا ولا درهماء ما 
تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو 


صدقة9 , 


دعوى الإرث» أن علا ونه لما ولى 


الآمر لم يُرجع الفدك ولا غيرها إلى ورثة 


(9) انظر: فتح الباري لابن حجر (5077/5). 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الوصاياء رقم ؟لالا؟)ء 
ومسلم (كتاب الجهاد والسير» رقم ٠5ل/إ١().‏ 
وانظر: البداية والنهاية لابن کشر (۱۹۹/۸). 


الفأل 


فاطمة وهم: هو وولده منها ۰ مع ما 
غرف به على وله من الشجاعة المتناهية» 
وعدم الخوف في الله لومة لاثم . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ -«الاستيعاب فى معرفة 
الأصحاب» (ج5)» لابن عبد البر. 

۲ - «أسد الغابة فى معرفة الصحابة» 
(ج۲» 5. ۷)» لابن الأثير. 

۴ «البداية والنهاية» (ج۹)ء لابن 

- «تاريخ خليفة بن خياط». 

© «تهذيب الكمال فى أسماء 
الرجال» (ج١۴)ء‏ للمري. ٠‏ 

- «سير أعلام النبلاء» (ج۲)» 

۷ - «الطبقات الكبرى» (ج۸)» لابن 
سعد . 

۸ «طبقات خليفة بن خياط). 

4 «فتح الباري» (ج٦)»‏ لابن حجر. 

٠‏ «المعارف»» لابن قتيبة. 


8 الفأل 8 
© التعريف لغة: 


قال ابن فارس كَنْهِ: «الفاء والألف 
واللام : الفأل ما يتفاءل 20 
والفأل: ضد الطيرة»› والجمع فؤول. 


(5) مقاييس اللغة )١195/85(‏ [دار الجيلء ط ١45١ه].‏ 


الفأل 


الفأل 


يقال: تفاءلت بكذا HS‏ 
التخفيف والقلب» وقد أولع الناس بترك 
همزه ه تخفيقًا. والفأل أن يكون الرجل 
مريضًا فيسمع آخر يقول يا سالمء أو 
يكون طالبًا فيسمع آخر يقول يا واجدء 
يقال تفاءلت بکذا" . 


© التعريف شرعًا: 

الفأل: الكلمة الطيبة أو الحسنةء 
يسمعها الإنسان» فيتأولها على المعنى 
الذي يطابق اسمهاء إحسانا بالله تعالى 
الظلة 7" , 

قال أبو سليمان الخطابي ككأَنْهُ: «قد 
أعلم النبي كه أن الفأل إنما هوأ 
يسمع الإنسان الكلمة الحسنة» ال 
بها؛ أي: يتبرك بهاء ويتأوّلها على 
المعنى الذي يطابق اسمهاء واستحب 
الفأل بالكلمة الحسنة يسمعها من ناحية 
حسن الظن بالله تعالى)”" . 
سيب التسمية: 

سمّى الفأل بذلك؛ لأنه مما يتفاءل 
)١(‏ انظر: الصحاح (1788/5) [دار العلم للملايين» 


ط؟]» ولسان العرب (١١/55١-59١)[دار‏ إحياء 
الثراث العربي» ط”#؛ ۹١٤٠ه]ء‏ وترتيب القاموس 
المحيط (۳/ )55١‏ [دار عالم الكتب. طق ۷١١٤١ه].‏ 

(؟) انظر: معالم السنن )5١05/5(‏ [المطبعة العلميةء 
حلب طا 85؟١ها]ء‏ وأعلام الحديث 0/ 
٠‏ [جامعة أم القرى» مكةء طا 5095١هآاء‏ 
والنهاية فى غريب الحديث (9/ ١”‏ :) [دار إحياء 
التراث العربي] . 

(۳) معالم السئن (507/8). 


به» ويتيرك به» على معنى الاستبشار: 
© الحكم: 

استعمال الفأل مما أذن فيه شرعًاء 
وهو من الأمور المستحبة؛ لما فيه من 
وفتح لأبواب الخيره» وشحذ للهممء 
ولهذا كان النبينٌ ية يحبه ويعجبه . 
١ ©‏ لحقيضة: 

حقيقة حققة الفأل أن يفعل أمرّاء أو يعزم 
عليه متوكلًا على الله تعالى» فيسمع 
الإنسان الكلمة الحسنة» أو یری شيئًا 
يستحسنه يرجو منه أن يحصل له غرضه 
الذي قصد تحصيله› كأن يسمع طالبٌ 
لحاجته أو ضالته رجلا يقول: يا و 
نبقع في قلبه أنه يجد جاج رجاء با 
سلم يع في كاب أنه سيشفى پا الله 


تعالى» وهذا معنى ما فسر به النبئٌ E‏ 
الفآل . 
عن الآدلة: 


في «الصحيحين» عن أبي هريرة طن ؛ 


(5) انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد 041١ ۳٤١(‏ 
[دار التوحيب طا 11755اها]. 
وسيأتي تخريج الحديث قريبًا. 

(0) انظر: أعلام الحديث (4/ ١۳٠۲ء‏ 2)5735 والنهاية 
في غريب الحديث (405/9): ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية (5"3/755) ۷) [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريفء ط۲ 5158١ه].‏ 


الفأل 


أنه ج سئل: ما الفأل؟ فقال: «الكلمة 
الصالحة يسمعها أحدكم». 

وفيهما أيضًا أن النبى كيل قال: «لا 
عدوى ولا طيرة» وأحصب الفأل 
الصال». 


ولهما عن النبي ية «لا عدوى ولا 
طيرة» ويعحبنى الفأل» . قيل : وما الفأل؟ 
قال: «الكلمة الطيبة» . 


© أقوال أهل العلم: 

قال البغوي : «وإنما أحبٌ 
النبي َيه الفأل؛ لأن فيه رجاء الخير 
والعائدة ورجاء الخير أحسن بالإنسان 
من اليأس» وقطع الرجاء عن الخير»“ . 

وقال أبو عبد الله الحليمى كللة: 
«وإنما كان جلا يعجبه الفأل؛ لأنَّ 
التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب 
ظاهرء والتفاؤل خسن ظَنّ به» والمؤمن 
مأمورٌ بحسن الظن بالله تعالى على كل 
حال . 


ء)۵۷٥٤ أخرجه البخاري (كتاب الطب» رقم‎ )١( 
.)۲۲۲۳ ومسلم (كتاب السلام» رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب الطب رقم 01767) من 
حديث أنس» ومسلم (كتاب السلام رقم 1777) 
من حديث ابي هريرة» واللفظ له 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الطب» رقم كلالاة), 
ومسلم (كتاب السلام» رقم 4؟59) واللفظ له. 

(:) شرح السُنَّةَ للبغوي )٠۷١ /١١(‏ [المكتب الإسلاميء 
طى ¥ Lat‏ 

(5) المنهاح في شعب الإيمان (؟/56) [دار الفكرء 
طا ۱۳۹۹ه]. 


i o e 


الفأل 


وقال ابن القيم كب تعالى: اليس في 
الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من 
الشرك بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة 
وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى 
ما يوافقها ويلائمهاء مما ينفعهاء كما 
أخبرهم أنه خُبّب إليه من الدنيا النساء 
والطيب» . 


© الشروط: 

قال حافظ الحكمى نْهُ: «ومن 
شرط الفأل أن لا يعتمد عليه وأن لا 
يكون مقصودّاء بل أن يتفق للإنسان ذلك 
من غير أن يكون على بال)"'. 


© المسائل المتعلقة: 

- حكم استفتاح الفأل من المصحف: 

لم ينقل عن السلف فيه شيء»ء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية كه: «وأما 
استفتاح الفأل من المصحف فلم ينقل 
عن السلف فيه شيء» وقد تنازع فيه 
المتأخرون» وذكر القاضى أبو يعلى فيه 
نَزَاعًا: ذكر عن ابن بطة أنه فعله» وذكر 
عن غيره أنه كرهه؛ فإن هذا ليس الفأل 
الذي يحبه رسول الله كي فإنه كان 
يحب الفأل ويكره الطيرة» والفأل الذي 
يحبه هو أن يفعل أمرًا أو يعزم عليه 
(5) مفتاح دار السعادة )١3/(‏ [دار ابن عفان طا 

Lat 


)¥( معارج القبول (MATE)‏ [دار اين الجوزي: سا 
116 أاه]. 


الفأل 
متوكلا على الله فيسمع الكلمة الحسنة 
التي تسرّهء فهو في كل واحد من محبته 
للفأل وكراهته للطيرة إنما يسلك مسلك 
الاستخارة لله والتوكل عليه» والعمل بما 
شرع من الأسباب» لم يجعل الفأل آمرًا 
له أو باعثا له على الفعل» ولا الطيرة 
ناهيةً له عن الفعل)7 . 

وخلاصة الأمسر: أن | لتفاؤل 
بالمصحف أمرٌ غير مشروع وليس من 
الفأل الذي يعجب النبي بي ويحبهء 
فتركه هو || لمتعين المتحتم تأسيًا بسلف 
الأمة وأئمتها تمتهاء ولو كان خيرًا لسبقونا 
إليه . 


2 الفروق: 

الفرق بين الفأل والطيرة: 

الفأل لا يحمل الإنسان على 
الفعل أو عدم 0 هو مجرد التفاؤل 
بالكلمة الطيبة» وانشراح الصدر لما 
يسمعه من الكلام الحسنء في حين أن 
التطير يحمل الإنسان على الفعل أو 


الإمساك عنه. 


۲ - الفأل فيه حسن ظَنٌ بالل والعبد ' 


مأمور أن مسرل الظن باللهء والطيرة فيها 
سوء ظن بالله» والعبد منهئ عن سوء 
الظن بالله . 

- الفأل لا يكون مقصودّاء بل يأتي 
للإنسان من غير أن يكون على بال» 


69 مجموع الفتاوى لابن تيمية (11/۲۳ _ 1۷). 


1 


الفأل 


والطيرة قد تكون مقصودة ابتداء» ويتعلق 
قلب المتطير بها فيما يمضيه أو يرد" . 

5 - الفأل يفضي بصاحبه إلى الطاعة 
والتوحيد» والطيرة تفضي بصاحبها إلى 
المعصية والشرك. ` 

- الفأل يبعث على انشراح 

الصدور»ء وطمأنينتهاء ويفتح باب 
الرجاء» وأما الطيرة فتبعث على ضيق 
الصدور وانقباضهاء وتورث الحزن 
والآلام» فهي لا خير فيها. 
© الآثار: 

من آثار التفاؤل: سرور القلوب 
المؤيّد للآمال» الفاتح باب الرجاءء 
المسكّن للخوف الرابط للجأش» 
الباعث على الاستعانة بالله والتوكل عليه 
والاستبشار المقوي لأملهء السارٌ لنفسه. 
فالفأل يفضي بصاحبه إلى الطاعة 
والتوحيد"© . ١‏ 

يذهب الضيق الذي يوحيه الشيطان» 
ويسببه في قلب العبد» فهو مبعد لتأثير 
الشيطان في النفسر“ . 
© المصادر والمراجع: 

- «أعلام الحديث»» لأبي سليمان 

الخطابي. 


(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث (500/5)» 


ومجموع الفتاوى 11/۲١(‏ _ 517): ومفتاح دار 
السعادة (۹/۳١۳)ء‏ ومعارج القبول (۳/ 01١34‏ 
(۳) انظر: مفتاح دار السعادة (9/ 0537). 
(4) انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد (40 25 .)74١‏ 


re - 


الفتح 


- «الإفصاح عن معاني الصحاحاء 
لابن هبيرة. 
«التوكل»ء لعبد الله الدميجي . 
٤‏ - «الشرك ومظاهره»» لمبارك 
الميلي . 
«القول المفيد على كتاب 
التوحيد»). لابن عثيمين. 
- المجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 
- «معارج القبول»» لحافظ حكمي. 
- «مفتاح دار السعادة»» لابن القيم. 
- «المنهاج في شعب الإيمان»» 
٠‏ - «النهاية في غريب الحديث 
والأثر»» لابن الأثير. 


# الفتاح 58 
يراجع مصطلح (الفتح). 
# الفتح 80 

لل التعريف لغة: 


المَنْحٌ: ضد الإغلاق. والفتح: 
النصرء والحكم. والاستفتاح: 


ء]ها١؟94 مقاييس اللغة (441/4) [دار الفكرء‎ )١( 


قال الراغب: «الفتح: إزالة الإغلاق 
والإشكال» وذلك ضربان؛ أحدهما: 
يدرك بالبصر كفتح الباب ونحوه وكفتح 
القفل» والثاني: يدرك بالبصيرة كفتح 
الهم وهو إزالة الغم. وذلك ضروب؛ 
أحدها: في الأمور الدنيوية» كغم يفرج» 
وفقر يزال» والثاني: فتح المستغلق من 
العلوم» نحو قولك فلان فتح من من الم 
بابًا مغلقّاء والاستفتاح طلب الفتح أو 
الفتاح» . 


© التعريف شرعًا: 

صفة فعلية لله تعالى على وجه الكمال 
المطلق» ومنه اشتق 
بهذه الصقة: 

١‏ - فتحه الديني الشرعي: وهو ما 
أنزله على أنبيائه ورسله من الكتاب 
والحكمة . 

؟ - فتحه الكوني القدري: وهو ما 
يبسطه على عباده من الرزق والعطاء. 

 *‏ فصله وقضاؤه بی 
في الجزاء الدنيوي» فيحكم بينهم 
بالحق» فيجعل ا العاقبة لأوليائه بنصره 
لهمء ويجعل الخسارة على أعذائه 
بهلاكهم وإظهار كذبهم. 

الصحاح (5/؟١1)‏ [دار العلم للملايين» ط4]ء 

القاموس المحيط (۲۹۸) [مؤسسة الرسالة» ط۴ 


لا ةاها. 


(5) المفردات في غريب القرآن )۳۷١(‏ [دار 
لبنان]. 


أسمه الفتاح» ويراد 


بين أولياته وأعداته 


المعرفةء 


في الجزاء 
أوليائه من جنته ومزیده؛ ويما جعله 


لأعدائه من العذاب الق 


© العلاقة يينالمعنىاللغوي 
مما تقدم فإن العلاقة بين المعنيين 
ظاهرة» فالمعنيان متفقان من خلال ما 
ا اا أن العف 
الشرعي يبلغ الكمال المطلق من ١‏ 


© الحكم: 

وجوب الإيمان بصفة الفتح لله تعالى 
على وجه الكمال المطلق الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه. وهي من الصفات 
الفعلية المتعلقة بمشيئته كاه 


© الحقيقة: 

الفتح في صفاته تعالى على معان: 

1 فوته الو رع ور ا 
E a‏ سدس GEN‏ 
والحكمة»ء وبه تكون هداية الناس 
واستقامتهم على المستقيم» ومنه 
قوله تعالى: الوا اددجم يما فح آنه 
يكب [البقرة: [۷٦‏ 

وقد يكون بهذا الفتح حصول العلم 
والدلالة دون استجابة ممن فتح عليه» 

هذا يكون بمعنى هداية الدلالة 


.)٠١١( انظر: الحق الواضح المبين للسعدي‎ )١( 


والإرشاد» وقد يكون به حصول العلم 
كرد وهذا بمعنى 
هداية التوفيق» وهذا أعظم الفتح وأسهماة: 
۲ - فتحه الكوني القدري: وهو ما 
مني SS E‏ 
ومنه قوله تعالى: ئا بقح اک اي ين 
ل 
من عدو [فاطر: ۲]» وقوله تعالى: 
وقلا سوا ما كرا بو فتحتا عَلتهِر 
[é4 0‏ 

۳ - فصله وقضأوؤه ب 
في الجزاء الدنيوي» فيحكم بينهم 
بالحق» فيجعل العاقبة لأوليائه بنصره 
لهمء وإظهار صدقهم › ويجعل الخسارة 
على أعدائه بهلاكهم وإظهار كذبهم» 
وهو أيضًا بمعنى الحكم بين الحق 
والباطل» فيظهر الحق. ويعلي دلائله» 
ويزهق الباطلء. ويظهر دلائل بطلانهء 
ومنه قوله تعالى: ربت م 
يتا يلعي وات عي اليس ©»> 
[الأعراف]ء 0 لدا جا 
To‏ 
ا آله أن ا الت أو آم مِنْ 
عند [المائدة: .]٥١‏ 
5 فصله وقضاؤه بي 


شی الجزاء الأخروي» یما أنعم على 


بين أوليائه وأعد عدائه 


بين أوليائه وأعد عدائه 


أوليائه من جنته ومزيذده» ويما جعله 


لأعد E‏ کک ومنه قوله 


ا 51 عرس کل gr‏ مرج مير مر 
عاي قل مع بیشتا رسأ ثم فح بيننا 


الفتح 


2e wr‏ وين 


لي وَْوَ اتخ ايد @4 (سبا]. 


02 5 8 7 ع سے عر ميج بر 5 0518 
كما قال تعالى: ##قل يوم الفتج لا نفع 
A‏ رعرع يي عر A‏ حت 
الزين أ د ولا شر ن © 
[السجدة] . 

# الأدلة 

منها قول الله تعالى: هما يفنح أله 
لاس ين نَمَو قلا ميك لها وما ينيك 
کر مم E‏ 


قلا مرل ل من بدو [فاطر: ؟]. 
قوله تعالى: ارا أَفْسَّح يسنا و 


کو at‏ عه جر 2 ر ES‏ 
رمتا الح وأنت خر القن ل 
[الأعراف]. 
: : ا ا ا 
قوله تعالى: ولو أن أهل القرء؟ 


8 رع ین کے ی ر ع 


1 

و 7 1 6 ر ا ر 

منوا واتقوا لفتحا عَليِهم برت من الما 
والارّض [الأعراف: 95]. 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن عباس يا - في تفسير 
قوله كك: لزيا أَنْتَحْ تتا [الأعراف: 
9 -: «اقض بيننال""*. وقال: «الفاتح : 
القاضى»9 . 


رو 


وقال قتادة في قوله تعالى: اثر ْح 


.)505( انظر: الحق الواضح المبين للسعدي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (015/15) [مؤسسة 
الرسالة؛ ط١]ء‏ وسنده حسن. 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب التفسير» ۲۲۹/۳) [المكتبة 
السلفيةء طا ١٠40١ه]‏ معلقًا بصيغة الجزمء 
ووصله الطبري في التفسير (405/50) [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ بسند حسن. 


الفتح 


ر ر 


سنا [سبأ: :]۲١‏ «أي يقضي بيننا» 
وقال الحليمى: (وهو الحاكم؛ أي : 
يفتح ما انغلق بين عباده» ويميز الحق من 
الباطل. ويعلي المحق ويخزي المبطل› 
وقد يكون ذلك منه فى الدنيا والآخرة»”*' . 
قال أبن القيم : 
والفتح في أوصافه أمران 
فتح بحكم وهو شرع إلهنا 
والفتح بالأقدار فتمحٌ ثان 
والرب فتاح بذين كليهما 
عدلًا وإحسانًا من الرحل.9) 
وقال الشوكاني: «والفتاح : الحاكم 
الرحمة لعباده)”"' . 
وقال السعدي: لاوفتحه تعالى لعباده 
الباطل»؛ والهدى من الضلال» ومن هو 
من المستقيمين على الصراط» ممن هو 
منحرف عنه. والنوع الثانى: فتحه 
والنجاة والإكرام للصالحين)”” . 


(£) 


(8) تفسير الطبري (0514/1). 


(5) تقلا عن الأسماء والصفات للبيهقي )١14/1(‏ [مكتبة 
السواديء ط١].‏ 

(5) شرح الكافية الشافية لابن عيسى (574/5) [المكتب 
الإسلاميء ط۳ 405١اها].‏ 

(۷) تحفة الذاكرين (86) [دار القلمء طا ٤۱۹۸م].‏ 

(4) تفسير السعدي (14/5) [الرئاسة العامة لاإفتاءى 
Laf‏ 


الفتح 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: صفة الفتح لله 
تعالى: 

إن هذا الاسم الجليل يدل على صفة 
الفتح لله تعالى بالتضمن › وهي صفة 
فعلية» وقد وردنت النصوص من الكتاب 
والسنّة دالّة على هذه الصفة؛ منها قوله 

قر سے س ی ر د عن ترو صما له 

تعالى: ملفل يجمع بيننا رينا ثم يفتح بيننا 
باحق وهو الْمَنَاحٌ الْعليمٌ 4O‏ [سبأق 
وقوله: يا فسح تتا و ْنا بلحي 
وات حير اليح (3©)* [الأعراف]ء وقوله 
تعالى: ا ینتم اه لاس ين يَمَةِ م 
وي ” ر ع کو >« 7 کے ٣‏ ا ۾ سج قت 
ممييك لها وما يسيك فلا مرسل له من بعد 
رر لتر ليم )4 افاطر]ء وقوله: 
اہ كَالوَا الو تک مک [النساء: 
3 

وعن سهل بن سعد وله أن النبي كَل 
قال يوم خيبر: الأعطينٌ الرّاية رجلا 
يفتح الله على يديه)7 1 , 

وعن أبي هريرة ذه أن النبي ي 
قال في حديث الشفاعة: «فأنطلق فآني 
٠‏ تحت العرش» فأقع ساجدًا لري كك ثم 
يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء 
عليه شيئًا لم يفتحه على أحد قبلى)”"'. 
)١(‏ أخرحجه البخاري (كتاب الجهاد والسير» رقم ۲٤۴۹)ء‏ 

ومسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم 51405). 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب التفسير» رقم )٤۷١١‏ 

ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 184). 


كفا" 


الفتح 


المسألة الثانية: تسمية الله تعالى 

ذهب بعض أهل العلم إلى إثبات (خير 
الفاتحين) من الأسماء المضافة قال أبو 
القاسم التيمي ككأَنْهُ: 
الفاتحين. وخير الراحمين› وخير 
الغافرين» وأرحم الراحمين. كل هذه 
الأسماء ممنوعة لد تكون إلا لله 7 


«ومن أسمائه: خير 


وذكر ابن تيمية شه أن من أسماء الله 
تعالى الفتاح. وكذلك جاء مفضلا في 
قوله : وات حر القن )4 
[الأعراف]7؟) 

المسألة الثالئة: تسمية المخلوق 

القاضي لو سمي فاخا على لغة بعض 
تسميته ما تليق بعجز المخلوق؛ لأنه قد 
يتبع حكمه وقضائه هوى أو جهل» أما 
الخالق فهو الفتاح على ما يليق بكماله 
وجلاله فحكمه وقضاؤه وفتحه مقرول 
بعلم كما قال: هر ألْمَتَاعٌ الْعلير ©4 
[سبا] . 

المسألة الرابعة: تسمية الله تعالى 
بالفاتح : 

ذهب بعض أهل العلم إلى تسمية الله 
تعالى بالفاتح. قال ابن منده كأنه: 
(۴) الحجة في بيان المحجة .)١40/1(‏ 
(#) انظر: المستدرك على الفتاوى (48/1). 


الفتح 
3 ل ا اا )1( 
ومن أسماء الله 09-7 الفاتح والفتاح» . 


© الفروق: 

الفرق بين الفاتح والفتاح : 

الفتاح صيغ مبالغة على وزن فعَالء 
وأما الفاتح فهو اسم فاعل» والأول يدل 
على الكثرة والعظمة» فهو فتّاح لكل خير 
على الدوام» مهما عظم الشيء فإنه 
يفتحه» فهو أبلغ من الفاتح . 
© الآثار: 

١‏ - التعبّد لله تعالى بطلب الهدى 
والتقى» وبذل الأسباب المقتضية لذلك. 

۲ - التعبد لله تعالى فى طلب الرزق 
منه» ورجاء الخير والبركة بعطائه؛ فهو 
الفتاح الذي لا ممسك لعطائهء ولا راد 

۳ - الحذر من أسباب الحرمان للنعم 
الدينية والدنيوية الواقع يسبب البعد 
عن الله تعالى» ومخالفة أمر أنبيائه 
ورسله. 

٤‏ - اليقين بوعد الله تعالى الصادق 
بالنصر والتمكين لمن أطاعه واتقاهء 
والذل والصغار على من خالف أمره. 

ه - ابتغاء المؤمن للدار الآخرة؛ فهي 
محل الفتح الأكبر بين المؤمنين 
والكافرين» في مفاصلة أشد ما تكون 
)١(‏ كتاب التوحيد (597) [دار الفضيلة» طدء 578١ها].‏ 


() انظر: النهاية فى غریب الحديث (۳۳۸/۲) [دار 
المعرفة طال 90ا!ؤاه]. 


الفتح 
بعدًا بين الفريقين: ميق فى لَه وفَرِقُ 
ف التَعبرٍ 6 [الشورى]. 

5 - ما أظهره الله تعالى من الدلائل 
على طريق الحق التي لا تغيب إلا على 
من عميت بصيرته» وختم على سمعه 
وقلبه . 

/ا - تصديق الله تعالى لرسله وأنبيائه 
وأتباعهم بما يجعله لهم من نور الهداية 
واليقين» وما يظهره من أمارات صدقهم 
باستقامة الصراط الذي اتبعوه» والنصر 
والعاقبة الحسنة التي آلت إليها أمورهم. 

۸ زهوق الباطل واندحار هله يما 
أظهره الله تعالى من ضلالهم» واعوجاج 
السبل التي يتبعونهاء. والهزيمة والعاقبة 
السيئة التي آلت إليها أمورهم» وإن اغتروا 
بزينة تعاقب عليهم فيها ليل أو نهار. 

4 ما يجعله الله تعالى لمن أخلص 
له واتقاه من علم وهدى. وفتح لما 
أغلق من علم أو رزق. 

٠‏ - ما ينعمالله تعالى به على 
عباده» ويبسطه لهم من رزق» بقسمة 
اقتضتها حكمته وفضله وعدله سبحانه. 

صفة الفتح من الصفات الفعلية 
الثابتة لله تعالى على وجه الكمال» وقد 
أنكرها الجهمية والمعتزلة وأوّلها 
الأشاعرة» وقد تقدم التفصيل في عرض 
أقوالهم والرد عليها 


الفتن 


وقد فسر بعض الأشاعرة (الفتاح) 
خالق الفتح؛ أي: النصرء وقيل: 
الحاكمء وهو أي الحكم - 
بالإخبار والقول فيكون صفة كلامية أو 
بالقضاء والقدر فيرجع إلى صفة القدرة 
Ns‏ 

وهذا تأويل للصفة؛ حيث أرجعها 
لصفة الإرادة والقدرة والخلق» بناء على 
أنهم لا يقولون إلا بسبع صفات» 
ويقال: هذا تأوبل .لا ليل غليةء نيل 
صفة الفتح هي لله ج ثابتة على ما تليق 
به سبحانه من غير أن تشبه فتح 
المخلوقين» مثل ما أن للخالق قدرة 
اة لأ تشيه فة التخلوق» «الصفات 
بابها واحد 
© المصادر والمراجع 

«الأسماء والصفات»» للبيهقي . 

۲ - اتوضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 
ا 

۳ س «تفسير السعدي). 

.)١١ج( تفسير الطبري»‎ - ٤ 

ee ٥‏ المحجة». لقوام 
اسه الأصبهاني . 

- «الحق الواضح المبين»» للسعدي . 

۷ - «شأن الدعاء»ء للخطابي. 


)١(‏ كتاب المواقف 
طا 51م ],. 


الإيسجي ۳ ۳۸) [دار الجيل» 


© الفتن 4 
© التعريف لغة: 


الفتن : جمع فتنةء والفتنة في كلام 
العرب: الابتلاء والامتحان والاختبارء 
وأصلها مأخوذ من قولك: فتنت الفضة 
والذهب؛ إذا أذبتهما بالنار ليتميز الرديء 
من الجيد”". ثم كثر استعمالها فيما 
أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه» 
ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه 
كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة 
والفجورء وغير ذلك من الأمور 
ا 


(؟)انظر: تهذيب اللغة )5١١/١4(‏ [دار إحياء التراث 


العربي» طا ١١٠١5مآء‏ ومقاييس اللغة (4/ ٤۷١‏ 
(EV‏ [دار الفكره» 55 امكل والصحاح )/ 
(EV CEVA‏ [دار العلم للملايين» طقل ولسان 
العرب (۱۳/ ۳۱۷ ۔ )۳۲١‏ [دار صادرء ط٣].‏ 

)1(۴ انظر: النهاية في غريب الحدذيث (/ )١١‏ [المكشة 
العلمية» ۳۹۹٠ها]ء‏ ومفردات ألفاظ القرآن )1۷6/۲ 
)١ 975‏ [دار القلہ]ء وفتح الباري لابن حجر /١۳(‏ 
۳) [دار المعرفة» ۳۷۹٠ه].‏ 


ANNs لفن‎ 


© التعريف شرهًا: 

الفتنة: هي كل أمر يكشفه الامتحان 
عن سوءء وتكون في الخير والشر . 

وقيل: هي ما يتبين به حال الإنسان 
من الخير والشر*. 

وقيل: هي كل ما يبث في المجتمع 


ويؤثّر في حياة أ أبنائه : أمنًا ومعيشة وخلقًا 


و 2 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

تتضح العلاقة بين المعنى اللغري 
والشرعي للفتنة في كون الفتنة تُظهر 
المؤمن الصادق من الدّعي؛ وتنبىئ عن 
سوء طويّة من لم يستقر الإيمان في قلبه. 
وتخرج الدّغل من قلوب المؤمنين» 
فيخرجوا بعد البلاء بقلوب صافيةء 
وأفئدة مؤمنة» كما يحصل عند إدخال 
الذهب أو الفضة فى النارء فيذهب 
الكَبَثْء ويبقى الجيد©) . 


الايتلاى المحنة الاختبار» العذاب» 
القتل› الشرك الحيرة» الضلالة. 


.)۸/۲( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) التعريفات للجرجاني )١15(‏ [دار الكتب العلمية» 
طك {alte‏ 1 

() مجلة البحوث الإسلامية (۲۷۵ 7 
6ه (AVETI‏ 

(5) موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسِّنّة لحسين 
الحازمي (414) [أضواء السلف» طا ١١١٤٠ه].‏ 


العدد 5/ا ‏ لسنة 


© الحكم: 

لقد حدر لبي كل أمته من الفتن. 
وأمر بالتعوذ منهاء وأخبر أن آخخر هذه 
الأمة سيصيبها بلاء وفتن عظيمة» ولیس 
هنالك عاصم منها إلا الإيمان بالف 
واليوم الآخرء ولزوم جماعة المسلمين» 
وهم أهل السنّة وإن قلواء والابتعاد عن 
الفتن والتعوذ منهاء فقد قال كية: 
«تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن)20 . 
ا 

أصل الفتنة الاختبارء ثم استعملت 
فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى 
المكروه» ثم أطلقت على كل مكروه أو 


آيل إليهء كالكفر والإثم والتحريق 


والفضيحة والفجور وغير ذلك. 
وضابطها : كل ما ص عن طاعة ا 
والمؤمنون يفتنون أيضّاء وليس القصد 
من ذلك سي المؤمنين في الفتنةء وإنما 
الغاية أن ي يمخص الله المؤمنين بالتجربة 
والاختبار» فيعلم ‏ وهو العليم الخبير - 
الصادق منهم والكاذب» حيث يسقط 
الأدعياء ويبقى الأولياء9 . 


(0) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 


رقم ۲۸۹۷). 

(5) انظر: الاعتصام للشاطبي )٤۳۸/١(‏ [دار 
طا 75١51١أها.‏ 

(۷) انظر: دراسة في سورة العنكبوت لأحمد القطان ومحمد 
الزين )١5(‏ [مكتبة السندس » ط؟» 9٠8١هاء‏ وتفسير 
الطبري (18/ لاه ") [دار هجر طا ؟577١ه].‏ 


ابن عفان 


الفتن 


وتطلق الفتنة أيضًا على الكفر والغلو 
فى التأويل البعيدء وعلى الفضيحة 
والجلية والعذاب والقتال والتحول من 
العنين ان الممم والعيل إل اليه 
والإعجاب به» وتكون في الخير والشر 
كقوله تعالى: وتلوم اشر وار 


ي [الأنبياء: ٣١‏ . 


© الآدلة: 

قال تعالى: وفوا وف 

5 ن شلا یک اص # [الأنفال: »]۲١‏ 
وقال 82: لاحيب الاس أن يرك أن 
يعوا مكنا نكا وم لا فتن (© قد فتن 
ا لهم ان ضام 
عَم الْكَدْبينَ اال ها 
وقال &4: ريا لا مجعلا فة لِلْقَوْمِ 
لطَدلِِنَ €6 [يونس]. 

كاسن الشكة 7التسورية كاقل اديت 
أحاديث كثيرة في وصف الفتن وشدتها 
وحث المؤمنين على البعد عنها 
والاستعاذة من شرورهاء ومن هذه 


الأحاديث: حديث حذيفة ونه قال: كنا 
عند عمر طف فقال: أيكم سمع 
رسول الله ية يذكر الفتن؟ فقال قوم: 
نحن سمعناه» فقال: لعلكم تعنون فتنة 
الرجل فى أهله وجاره؟ قالوا: أجل» 
E E‏ رهن الصلاة والصيام 
والصدقة» ولكن أيكم سمع النبي ذه 


(۱) انظر: فتح الباري لابن حجر (۸/۲). 


الفتن 


يذكر التي تموج موج البحر؟ قال 
حذيفة: فأسكت القومء فقلت: أناء 
قال: أنت 
سمعت رسول الله ييل يقول: «تعرض 
الفتن على القلوب كالحصير عودًا عودا» 
فأي قلب أشربهاء نكت فيه نكتة سوداءء 
وأي قلب أنكرهاء نكت فيه نكتة بيضاءء 
حتى تصير على قلبين» على أبيض مثل 
الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات 
والأرض» والآخر أسود مرْبادًا كالكوز 
مُجَخَيّاء لا يعرف معرونًاء ولا يُنكر 
منكرّاء إلا ما أشرب من هوا . 

وعن أبي موسى الأشعري ووي قال: 
قال رسول الله ية: إن بين يدي الساعة 
فتنًا كقطع الليل المظلم؛ يصبح الرجل 
فيها مؤمنًا ويمسي كافرّاء ويمسي مؤمنًا 
ويصبح كافرًاء القاعد فيها خير من 

القائم. والقائم فيها خير من الماشي› 
والماشي فيها خير من الساعي» فكسّروا 
قِسّيكممى وقطّعوا آوتارکم؛ واضربوا 
سيوفكم الحجارة» فإن دُخل على أحدكم 
فليكن كخير ابتی ند 


وعن أبي هريرة ڪه أن رسول الله كَل 


؟ لله أبوك! قال حذيفة: 


(0) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١54‏ 


(۳) أخرجه أبو داود (كتاب الفتن والملاحم رقم 
2489© وابن ماجه (كتاب الفتن» رقم 20793١‏ 
وأحمد في المسند (005/77) [مؤسسة الرسالة» 
ط١]ء‏ والحاكم (كتاب الفتن والملاحم رقم 
2 وصححه» وصححه الألبانى فى الإرواء (۸/ 
۲ [المكتب الإسلاميء ط5]. ٠‏ 


الفتن 


قال: «بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل 
المظلم. يصبح الرجل مؤمتًا ويمسي 
كافرّاء أو يمسي مؤمنًا ويصبح كافراء يبيع 
دينه بعرض من الدنيا)7'. 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن الجوزي يله : 
الفتنة بعدت عنه السلامة» ومن اذّعى 
الصبر وُكل إلى نفسهء فياك إيّاك أن 
تغتر بعزمك على ترك الهوى» مع مقاربة 
الفتنة» فإن الهوى مكايد! وكم من 
شجاع في صف الحرب اغتيل» فأتاه ما 


(CY) 


(من قارب 


لم یحتسب» 

وقال ابن دقيق العيد ‏ عند شرحه 
IE‏ «اللّهُعَ إني أعوذ من فتنة 
المحياء وفتنة الممات0”) 
المحيا ما يُعرض للإنسان مدة حياته من 
الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات» 
وأعظمها ‏ والعياذ بالله ‏ أمر الخاتمة 
عند الموت» وفتنة الممات يجوز أن يراد 
بها الفتنة عند الموت» أضيفت إليه 
لقربها منه» ويكون المراد بفتنة المحيا 
على هذا ما قبل ذلك» ويجوز أن يراد 
بها فة ال . 

وقال ابن القيم كله : 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١١4‏ 
(؟) صيد الخاطر (57) [دار القلم» طا 5560١ه].‏ 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» رقم ١۸۳)ء‏ ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاة. رقم 9۸4( . 


-: «فتنة 


«فالعبد في هذه 


الفتن 


الدار مفتون بشهواته ونفسه الأمارة» 
وشيطانه المغوي المزين» وقرنائه وما 
يراه» ویشاهده» مما يعجز صبره عنه» 
ويتفق مع ذلك ضعف الإيمان واليقين 
وضعف القلب ومرارة الصبرء وذوق 
حلاوة العاجل. وميل النفس إلى زهرة 
الحياة الدنياء وكون العوض مؤجلًا في 
دار أخرى غير هذه الدار التى خلق 
فبهاء را ا “فين مكلف باذ ا 
شهوته الحاضرة المشاهدة لغيب طلب 
منه الإيمان به . ۰ 
© الأقسام: 

تنقسم الفتنة إلى قسمين : 

الأول فة الخببيات وتا عن 
ضعف البصيرة» وقلة العلمء ولا سيّما 
إذا اقترن بذلك فساد القصد» وحصول 
الهوى» فهنالك الفتنة العظمى» والمصيبة 
الكبرى. 

وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق» 
وهي فتنة المنافقين» وفتنة أهل البدع» 
على حسب مراتب بدعهم. فجميعهم 
e EEE‏ ننه الموياهه لني 
اتی عليه ها :الحق بالباطل + الى 
بالضلال. ولا ينجي من هذه الفتنة إلا 
د اتباع الرسول با وتحكيمه في 
دق الدين وجل ظاهره وباطنه» عقائده 
وأعماله حقائقه وشرائعه. 


.)١55/5( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان‎ )٥( 


Ap ف‎ 


الثاني : فتنة الشهوات» وهي فسق 
الأعينال: والواقع فيها صاحب دنيا 
اعمته دنياه. 

ا بين ن كر الفتنتين في 
5 كيت ا كاوًا سد 

و م نو ا 5-5 
ار ين 5-5 عخقهد# [التوبة 
۹ أي : تمتعوا بنصيبهم من الدنيا 
وشهواتهاء والخلاق هو النصيب 
المقدرء ثم قال > #وَحْضم الى 
اضرأ فهذا الخوض بالباطل» وهو 
الي 

وهناك من يقسم الفتنة إلى خاصة 
وعامة : 

فالفتنة الخاصة: هى فتنة الرجل 

لو كام امد طني ا ردي ا 
في هله وماله وولدهٍ وجاروء وهذه 
تكفْرّها الصلاةٌ والصومٌ والصدقةٌ والأمرٌ 
بالمعروف والنهي عن المنكر”" . 

؟ ‏ والفتنة العامة: هى التى تصيب 
عامة الأمة فتعم الصالح والطالحء 
والذكرَ والأآنثى» والكبيرٌ والصغير. 
فيصبح الإسلام وأهله في بلاءِ عظيمء 
وتتداعى الأمم عليهم كما تتداعى الأكلة 
)١(‏ انظر : إغاثة اللهقان (۲/ 956 .)١١١‏ 


(كتاب الإيمان» رقم .)٤٤‏ 


© المسائل المتعلقة: 

- موقف المسلم تجاه الفتن 

يتلخص موقف المسلم من الفتن 
النقاط التالية: 

- الاعتصام بالكتاب والسّنْةا. 

- التقوى وملازمة العبادة. 

- التعوذ من الفتن وسؤال الله المخرجَ 
منها . 

- لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. 

الاعتزال عند الفتن وترك الخوض 
والقتال فيها. 
© الفروق: 

الفرق بين الفتنة والابتلاء والاختبار: 

الفرق بين الفتنة والاختبار: هو «أن 
الفتنة أشد الاختبار وأبلغه» ويكون في 
الخير والشر ألا قوله تعالى 
i‏ ولک e‏ [التغابن : 
٥‏ وقوله: ظ... isl‏ م ا 
َفْنَُ فد [الجن]ء فجعل النعمة فتنة 
لأنه قصد بها المبالغة فى اختبار 
الب عليه جين كلسي ار 
المبالغة فى تعرف حاله أدخل النارء 
EET‏ اندي للقي ان 

الشين حو EE‏ ندلك 
شدة التكليف. 

أما الفرق بين الاختبار والابتلاء: فهو 
أن الابتلاء عادة لا يكون إلا بتحميل 
Oa EO‏ لان كوت يذلاث 


الفتن 


الفتن 


وبفعل المحبوبء ألا ترى أنه يقال 
اختبره بالإنعام عليه» ولا يقال: ابتلاه 
بذلك» ولا هو مبتلى بالنعمة» كما قد 
يقال: إنه مختبر بها. ويجوز أن يقال: 
إن الابتلاء يقتضي استخراج ما عند 
ال من الطاقة واه و خان 
يقتضي وقوع الخبر بحاله في ذلك» 
والخبر العلم الذي يقع بکنه الشيء 
وحقيقته فالفرق بينهما بيّن». 
) الثمرات: 

من ثمرات الفتن والحكم الإلهية 
فيها: تميز الصفوف» وتبين الصادق من 
الكاذب» وفضح المنافقين» وكشف 
أستارهمء كذلك امتحان الخلقء 
واختبار صبرهم» وعبوديتهم في السراء 
رالغعراف و ا ي 
المومديتق وت وبين الحق 
للسالكين» وحصول الهدى والرحمة 
لمن سلم منهاء وغير ذلك من الثمرات 
والفوائد" . 
© الآثار: 

من آثار الفتن وعواقبها: 

ف القترا ف الاش عن العادة: 

- صرف الناس عن العلم والعلماء. 

55" 
(1) الفروق اللغوية للعسكري »7١5(‏ 1١؟)‏ [مؤسسة 


النشر الإسلامى» طا 5١5١اهل‏ يتصرف . 
() انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم 57/9 1). 


اا ي امراف الدردية 
والمآلات السيئة. 

عام ول ف ان البحط دوه 

- اشتباه الأمور واختلاط الحق 
بالباطل . 

د افون ا واا 

- إضعاف الأخوّة الإيمانية والرابطة 
ا 

- الجرأة على القتل وسفك الدماء. 

اال الآأمن+ 

د ها ا نان على کر 
باطلهم . 

د الع 
© المصادر والمراجع: 

١‏ - «إتحاف الجماعة بما جاء فى 
الفتن والملاحم وأشراط الا عا 
لحمود التويجري . 

۲ - «إتحاف آهل الإيمان بما يعصم 
من فتن هذا الزمان»» لعبد الله آل جار الله . 

۳ «إغاثة اللهفان» (ج۲)ء لابن قيم 
الجوزية. 

٤‏ - «السنن الواردة فى الفتن 
وغوائلها»» لأبي عمرو الاق 

ه ‏ «الضوابط الشرعية لموقف 
المسلم في الفتن»» لصالح بن عبد العزيز 
ال الشيخ . 


(۳) آثار الفتن للبدر (۱۲ - 60) [طا»ء ١١٤١ها.‏ 


فتنة الق 9 f‏ 

یر .. الكطقةا ` 

«القتال فى الفتنة: دراسة تأصيلية والقبر: مدفن الإنسانء يقال: قبّر 
عقدية»» لعبد الله بن عبد العزيز السويد. الميت؛ إذا دفنهء والقبر: حفرة فى 


۷- «منهاج أهل الستة والجماعة في 
التعامل مع الفتن العامة»» لعبد الله بن 
عمر الدميجي . 

۸-«منهج أهل السنة والجماعة في 
اليل مع الفتن»» لعبد الرحمن ن القرشي . 

- 0 المسلم من الفتن في 
الكتاب والسنة»» للحازمي . 
«النهاية في الفتن والملاحم»» 
لابن كثير. 


8 فتنة القبر 84 
9 التعريف لغةً: 


قال أبن فارس : «إلفاء والتاء والنون 


أصل صحيح يدل على ابتلاء واختبار؛ 
من ذلك الفتنة»' . 


الامتحان والاختبار» يقال: 


فتنت أفتتن فتئّاء تقول: فتنت الذهب؛ 
إذا أدخلته النار لتنظر ما جودتهء وهو 
(WD.‏ 


القن قال ابن فارس: «القاف والباء 
8 تطا Py.‏ 
في سيء ونطامن 
)١(‏ مقاييس اللغة /٤(‏ ۲ [دار الجيل » ط١55١أذها.‏ 
(۳) انظر: الصحاح ۷ 5؟) [دار العلم للملايسين» 


العربي» ط١آ]ء‏ ومقاييس اللغة .)٤۷۲ /٤(‏ 
(۳) مقاييس اللغة (4/ .)٤۷١‏ 


الأرض يوارى فيها الميت» وجمعه: 
قبورء والمقبرة» بفتح الباء وضمها: 
موضع القبور . 
© التعريف شرهًا: 

فتنة القبر: امتحان الميت واختباره 
بعد عود الروح إلى جسده وإقعاده؛ 
فيسأله الملكان عن ربه ودينه ونبيه» فان 
كان صالحًا وفق للإجابة» ثم أكرم 
وکوفئ بألوان من النعيم» وإن كان سيّنًا 
هير ن وجوزي بألوان من العذاب . 
1 سيب التسمية: 
أصل التسمية وتفسيرها من كلام 
النبي كك إذ قال: «فأما فتنة القبر» فيي 
تفتنون» وعني تسألون»'' 

وقال أيضًا: «وإنه قد أوحي إلي أنكم 
تفتنون في القبور مثل - أو قريب من - 
فتنة المسبح الدجال» يؤتى أحدكم فيقال 


له: ما علمك بهذا الرجل...»» وعند 


(5) انظر: تهذيب اللغة .)١١947/68(‏ والقاموس المحيط 
(050/5) [مؤسسة الرسالةء ط؟]ء ولسان العرب 
(58/6) [دار صادرء طک 515١اه].‏ 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر )۱۷۷/١١(‏ [دار 
المعرفة]ء ومعارج القبول (۲/ )۸۷١‏ [دار 
الجوزي» طا ١۴٤٠ها.‏ 

5 آخرجه أحمد (4/ ۲۹۹) [دار 
۷ ها]» وصحح إسناده ء المناري في الترشيب 

والترهيب (5/ )١188‏ [دار الكتب العلميةء ط١].‏ 
(۷) أخرجه البخاري (كتاب الجمعت رقم 4۲۲)» ومسلم 


(كتاب الكسوف» رقم 066 


الكتاب العربي» 


فتنة ا قبر 


أحمد بلفظ : اوقد أريتكم تفتنون في 
قبورکم» يسال اد ما كنت تقول؟ 
وما كلت تعبد؟. e‏ 
مي 
فتنة القبر هي سؤال القبر أو سؤال 

الملكين» وما يذكر من عرض المقعد» 
وضغطة القبر» وغير ذلك مما يجري في 
القبر فتبع . 
© الحقيقة: 

حقيقة الإيمان بفتنة القبر أن يعتقد 
ر و 
يُقبر» وأن جميع الناس يفتنون إلا من 
جاء النص باستثنائه» من نحو موت 
المسلم ليلة الجمعة أو يومها''"؛ وموته 
ماركلا" و ھک شير 
ا بوت تقلع ارف الحو 


© الأآدلة: 
فة القبر ثابتة بتصن الكتات والسّنة 


(1) مسند أحمد (647/54) [مؤسسة الرسالةق ط١].‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (أبواب الجنائزء رقم 4ا١٠)»‏ 
وأحمد )1۲۷/١١(‏ [مؤسسة الرسالة ط١]ء‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو وا وقال الترمذي: (هذ 
حديتٌ غریب . e‏ وليس إسنادم بمتصل)» لکن له 
شواهد يرتقي بها إلى الحسن» كما ذكر الألباني في 
أحكام الجنائز )١(‏ [المكتب الإسلامي» طغ]. 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة» رقم ۹۱۳). 

() أخرجه الترمذي (أبواب فضائل الجهادء رقم 13317) 
وصححههء وابن ماجه (كتاب الجهادء رقم )2 
وأحمد )4١9/584(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وصححه 
الآلباني في السلسلة الصحيحة (رقم 7517). 


قال تعالى: 2يْيتٌ آله الت ءامنا 
ور هو 00 5 ر و 32 
بالقول القابت في اموه الدَيا وف 
بعد ر ر م ميو مم مغر سس 
الأخرة ويضل اله الظلييت وَيَفْعَلُ ألَّهُ مَا 


قال: خرجنا مع رسول الله بيه في جنازة 
رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر 
ey‏ تلخد 8 فجلسر رسول الله لله عه 
وجلسنا وله انما على رووستا الطي 
وفي يده عود ينكت به في الأرض» فرفع 
رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب 
القبر) . 
جرير ها هناء وقال: «وإنه ليسمع خفق 
نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا 
هذاء من ربك وما دينك ومن نبيك؟) . 
قال هناد: قال: «ويأتيه ملكان فيجلسانه 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله » 
فيقولان له: مادينك؟ فيقول: د 

الذي بعث فيكم؟). قال: «فيقول: هو 
فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به 


مرتين أو لاتا زاد ف حديثت 


وصدّقت». زاد في حديث جرير: «فذلك 
تولنالله + طايك اذا الإرتك ناميا ا 


(5) انظر: صحيح البخاري )]1١/5(‏ [دار ابن كثير 
طق ١٠6اسآاء‏ وصحيح مسلم (8/؟5١)‏ [المكتب 
الاسلامی» طا 4 .La‏ 


اميو لايا مف الأخرة 
ل ا ا را ا م1 ا 
©4 لإبراهيم]. ثم اتفقاء قال: «فينادي 
مناد من السماء: أن قد صدق عبدي» 
فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة. 
وافتحوا له بابًا إلى الجنة». قال: ١‏ 


من رَوحها وطيبها». قال: «ويُفتح له فيها 


مد بصره». قال: «وإن الكافر». فذكر 
موته» قال: «وتعاد روحه فى جسده» 


ويأنيه ملكان فیحلسانه» فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان 
له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» 
فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث 
فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري؛ فينادي 


مناد من السماء: أن كذب؛ فأفرشوه من 

النار» وألبسوه من النارء وافتحوا له بايا 
إلى النار». قال: «فيأتيه من حرّها 
وسمومها». قال: «ويضيق عليه قبره حتى 


تختلف فيه أضلاعه). زاد فى حديث 
جرير قال: اثم يقيض له أعمى أبكم معه 
مرزبة من حديدء لو ضرب بها جبل 
لصار ترابًا». قال: «فيضربه بها ضربة 
الثقلين» فيصير ترابًا). قال: ثم تعاد فيه 
الروح)'"' . 


)١(‏ أخرجه اپو داود (كتاب السُِّنَّهَه رقم )٤۷٥۳‏ وابن ماجه 
(كتاب ا ل م 
E‏ ط١]ء‏ وصححه ابن القيم في 
أعلام الموقعين )١79//1١(‏ [دار الكتب العلميةء 


ط١]ء‏ والألباني في صحيح سنن أبي داود (114/7) 


فتنة القير 


ل القبر» يقول: 
00 نى أعوذ بك من فتنة النار» ومن 
اكاووو امزاتيات عرف E‏ 
0 بك من عذاب القبر...»" 
ودعا ك لبعض الأموات فقال: «ألا 
إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك 
فقه فغنة القبر وعذاب النارء أنت أهل 
الوفاء والحقء اللَّمُحّ فاغفر له وارحمه 
فإنك أنت الغفور 0 0 
واا ا 
ا ا ر وهر امن 
العقائد الثابتة بالتواتر 


ا 
قال أبو حاتم 
عاب افر ا م 
القبر وبالكرام الكاتبين»*. 
وقال ابن أبي زيد القيروان ني اه : 
«...وأن عذاب ١‏ 
المؤمنين يفتنون في قبورهم ويُضغطون» 


ونش الزن نیت الله منطق من أحب 
E‏ 


يثبتون هذا المعتقد 


و(4۰1/۳) [المكتب الإسلامي؛ ۹١١٠ها.‏ 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم .)1۴۷١‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (كتاب الجتائرء رقم ۲ ) وار 
ماجه (كتاب الجتائزء رقم 489١)غ‏ وأحمد (۲/ 
48 [مؤسسة الرسالةء ط١]‏ واللفظ لهء وا 
حبان (كتاب الجنائز» رقم »)۳١۷٤‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (18/7). 
(6) انظر: شرح اعتقاد أهل السنّة للالكائي .)181١/1(‏ 
(ه) إن نظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (۸). 


© المسائل المتعلقة 
المسألة الأولى: سؤال الأنبياء وغير 

المكلّفين : 

اختلف العلماء فى سؤال الأنبياء وغير 
الل يي ل سيم الي 
يُسالون» لأنهم المسؤول هم وأما 
غير المكلفين؛ فلأن السؤال إنما يكون 
a E‏ 

ولا يصح ما ورد في | 
متشفو اسن للعو "ا لانن دا 
كين ل الجا تة عي 

- المسألة الثانية: عود الروح إلى 
الحسد عند السؤال: 
مما يتعلق بفتنة القبر عود الروح إلى 
الج لوال و ای ا ت 
ورجوع العقل إلى صاحبهء وبعثه على ما 
كاد قر الي وذ الكتب العلميةء طاء 


La! 

(۲) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )۲١۷ /٤(‏ [دار عالم 
الكتبء ١١١٤١هاء‏ والروح )١51(‏ [دار الكتاب 
العربىء ط٤ء‏ ١٠4١ه]ء‏ والأسئلة المحيرة حول 
الدنيا والآخرة (29) [مكتبة ابن سينا]ء وشرح 
الصدور بشرح حال الموتى والقبور )5١١(‏ [دار ابن 
کٹیر» ط٣ا‏ 11١اه].‏ 

) انظر: الموضوعات لابن الجوزي )٥٦/۳(‏ [مكتبة 
ابن تيميق» ط۲ 807 5١ه].‏ 

() المصدر السايق .)١١8/5(‏ 


ستثناء من مات 


فتذ ا قير 


مات عليه من معتقد» وسماعه خفق نعال 
أا إذا: ولوا» وسواله عقب تفرق 
الناس أو بعضهم› ا السائل ملك أو 


ا ا وأ ن الرجل الصالح 
نت ويلعم» و ن الرجا ل السوء على 
الف 


© الآثار: 

من أبرز الآثار المترتبة على نوعية 
الإجابة عند الفتنة فيما يخص الرجل 
الصالح أنه يكافاً بألوان من النعيم» منها: 
أنه يفرش له من الجنة» ويُلبس من الجنةء 
يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من رّوحها 
وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره» 
ويأتيه عمله الصالح على هيئة رجل حسن 
الوجه» حسن الثياب» طيب الريح» 
فيبشره بالذي يسره ثم يثني عليه خيرًاء 
ويرى مقعده من الجنة» ومقعده من النار 
لو أنه عصى الله. ويعرض عليه مقعده من 
الجنة بالغداة والعشي حتى يبعثه الله . 

أما الرجل السوء فيكافأ بألوان من 
العذاب» منها: أنه يفرش له من النار» 
ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها 
وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف 
فيه أضلاعه» ويأتيه عمله الخبيث على 
هيئة رجل قبيح الوجه» قبيح الثياب. 
منتن الريح» فيبشره بالذي يسوؤه ثم 
يوبخه» ويقيض له أعمى أصم أبكم 


(0) انظر: رسائل الآخرة (۲/ ۳۸۸ - 156). 


فتنة الشبر 


فيضربه بمرزبّة يصير بعدها ترابًا ثم 
يعيده الله كما كان» فيضربه ضربة أخرى 
فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا 
الثقلين» ويرى مقعده من النار» ومقعذه 
من الجنة لو أنه أطاع الله» ويعرض عليه 
مقعده من النار بالغداة والعشى حتى 
يبعثه الله كما أفادت النصوص . ۰ 
© الحكمة: 

لعل الحكمة من فتة القير وسؤال 
الملكين» تنبه الناس إلى ضرورة توحيد 
الدين في الإسلام» فإن الله لا يقبل 
غيره» وتوحيد الله في العبادة» فإن الله 
لا يقبل الشرك» وتوحيد الرسول في 
المتابعة» فإن الله لا يقبل غير طريقه. 

وأما في الآخرة فدفع العقوبة ‏ أو 
تخفيفها ‏ عن مستحقها من المسلمين» 
قال ابن تيمية: إن الذنوب مطلقا من 
جميع المؤمنين هي سبب العذاب» لكن 
العقوبة بها في الآخرة في جهنم تندفع 
بنحو عشرة أسباب. . . السبب الثامن: ما 
يبتلى به المؤمن في قبره من الضغطة 
وفتنة الملكين)”"' . 
© مذهب المخالفين: 

المخالفون في فتنة القبر هم المخالفون 
في عذاب القبر» وقد تقدم الكلام عليهم 
عند ذكر الطوائف المنكرة لعذاب القبرء 


)١‏ منهاج السّنَة 508/50 88؟) [جامعة الإمام 
موحوك بن سعوة الإسلامية» سا [ai‏ 


a ل‎ 


فتنة ا شبر 


وعند التعريف بمنكر ونكير. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «أحكام الجنائز»» للألباني. 

؟ ‏ «الأسئلة المحيرة حول الدنيا 
والآخرة»» للزرقاني. 

۳ «تحفة الأحوذي شرح سنن 
الترمذي» (ج4» »)١‏ للمباركفوري. 

5 «التمهيد» (ج۲۲)ء لابن عبد البر. 

© «التيسير بشرح الجامع الصخير» 
(ج۲)» للمناوي. 

. «رسائل الآخرة» (ج5). للعبيدي‎ ٦ 

۷- «رسالة في أساس العقيدة)ء 
للسعوي . 

«الروح». لابن القيم. 

۹ - شرح الصدوراء للسيوطي. 

٠‏ -«الفتح الرباني ترتيب مسند 
الإمام أحمد الشيباني» (ج١)»‏ للساعاتي. 

.)2)١ج( الوامع الأنوار البهية»‎ - ١ 
للسفاريني.‎ 

۲ - «مجموع الفتاوى» (ج٤)ء‏ لابن 


۳ المجموع فتاوى ورسائل الشيخ 
محمد العثيمين؟. 
15 - «معارج القبول» (ج5). 


6 - «نظم المتناثر من الحديث 
المتواتر»» للكتاني. 


الفِراسّة 


8 الفراسة 88 

اريت لج 

الفِراسّة: اسم من (التفرُس) في 
الشيء وإصابة النّْظر فيه يقال : تفرّست 
في فلار پرا وهو يتفرّس: يث 
وينظر ويري الناس أنه فارسٌ» ويقال: 
إن فلانا لفارس بدك الأمر: إذا كان 
N‏ 


الفراسة الايمانيّة: هي خاطر يهجم 
على القلب ينفي ما يضاده» بْب على 
القلب كرثرب الاس على القريسة» فيم 
به صاحبه أحوال بعض التاس»› بنوع من 
الكرامات وإصابة الظنّ والحدس. 

وسببها : 
يفرّق به بين الحقٌّ والباطل» والحالي 
والعاطل» والصّادق والكاذيا" . 

أما فراسة أهل الدنيا التي تنال م 

والتّجارب والخلق والأخلاق (الفراسة 
العلم 


مغ وتهذيب اللغة /١١(‏ 


نور يقذفه الله فى قلب عبده» 


)١(‏ انظر: الصحاح للجوهري (/458) [دار 
00 ط4ء 
)ل 
5) [دار الفكرء ط٣‏ 8١4١هاء‏ والقاموس 
المحيط )۷۲١(‏ [مؤسسة الرسالة» بيروت» طه 
5هإ]. 

(9) انظر: التّهاية في غريب الحديث )٤۲۸/١(‏ [طبعة 
کسی البابي الحلبي بمصراء ومدارج السالكين /١(‏ 
45 44/5) [دار الكتاب العربى» بيروت» 
طال La‏ 1 


ر المصرية للتأليف]ء ومقاييس اللغة (6/ ٠‏ 


الفراسة 


ع 0 وفراسة سة الرّياضة والجوع 
ي يشترك فيها المؤمن وغيره؛ 
: 6 يتعرف فيه أخلاق الإنسان 
من أحواله الظاهرة» من الألوان 
والأشكال والأعضاء. وبالجملة: 
الاستدلال بالخلق الظاهر على الخلق 

وقيل: هي «الظنّ الضّائبء» الناشئ 
عن تثبيت النظر فى الظاهر لإدراك 
الناط 24 . 

ومحل بحثنا هنا في الفراسة الإيمانيّة 
لا غيرها. 


© العلاقة بين المعنى اللخوي 
يدور المعنى اللغوي للفراسة حول: 
التثيت وإصابة النظر فى الشىء. وهذا 
التثبت والتفرس فى الأمور الظاهرة قد 
الخفيّة؛ وهذه حقيقة الفراسة فى 
الاصطلاح. فيظهر بهذا أن بين المعنى 
اللغوي والشرعى تناسبًا وتوافقًا واضحًا. 
© الأسماء الأخرى: 
زفرف مفتاح السعادة لطاش كبري زاده (۳۰۹/۱) [دار 
الكتب العلمية» 


العلوم (95/5) [دار 
أحكام القرآن لابن 9 ۹ لا 
١‏ 
١‏ 


0000 ونقله عنه صاحب أبجد 

لكتب العلمية]. وانظر: 

ر الفكر 
لعربي » مصر]. 

(5) الموسوعة الفقهية الكويتية .)۲٤۷ /١(‏ 


E الفِراسّة‎ 


VY 


© الحكم: 

والفراسة وما يقع في الخواطر ليست 
حجة شرعية تعارض بها نصوص الكتاب 
والسنةء أو تبنى عليها الشرائع 
والأحكام؛ وإنما هي صالحة للاستئناس 
والاستشهاد بهاء لا أنها عمدة وأصل؛ 
فهي يستدل لها بالكتاب والسّنّة لا بها. 

فالمتفرّس - وغيره من البشر ممن ليس 
بنبي ‏ ليس معصومًا من الغلطء ولا 
يجب على المسلم قبول توسّمه وتفرّسه 
إن لم يدل عليه الكتاب والستةء بل هو 
لا يجوز له العمل بما يلقى في قلبه إن 
لم يعرضه على الكتاب Ek‏ فإن 
وافق ذلك قبلهء وإن خالف ذلك رده؛ 
لأنه لا يتيقن أنه من عند الله تعالى» وقد 
OES OE‏ 


الفراسة الإيمانيّة نوع من إلهام الله 
تعالى لعباده المؤمئين» ومقام رفيع من 
مقامات السّالكين» ونور يهبه الله لمن 
يشاء منهم. وهداية يهدي بها خواص 
عباده الطائعين؛ يميزون بها بين الحق 
Naga IG‏ 
والتفاق» والمحقٌ والمبطل» ويعرفون بها 
بعض أحوال التاس وما يدور في أنفسهم 
وخواطرهم. 

والمتفرس إنّما ينظر بنور الله الذي 
جعله في قلبه وقذفه في روعه؛ فلا تكون 


2 القراستة 
3 

سا د ال د 
وتنرّه من من الأدناس 5 ع بالله 
واتبع سبيله وما يحبّه ویرضاه» وتفكر في 


آياته وخلقه؛ فهى من هذا الجانب قد 


تنال بنوع من الكسب الإيماني» بخلاف 
فراسة أهل الدنيا التي لا سبيل لتحصيلها 
إلا بالتعلم والتجارب والدلائل. 
© الأدلة: 

TEE‏ الفراسة فول الله 
تعالى: إن في ذلك ليت يوسن 
© االججرا؛ وهم: أصحاب 
اا ل بمعنى: التأمّل في السمة؛ 

العلامة التى يستدل بها على 

ا E‏ رسي 
وقال ابن عباس ذفن والضحاك: 
اللناظرين»» وقال قتادة: اللمعتبرين)». 
وقال مقاتل وغيره: «للمتفكرين» أو 
انما قلي" :وكا .هد ال رال ور 
حول معنى واحد؛ فلا تنافي بينها؛ «فإن 
الناظر على نظن في انار ديار المكدبين 
ومنازلهم وما آل إليه أمرهم؛ أورثه 
(١)انظر:‏ تفسير )57/1١١(‏ [دار إحياء التراث العربي» 

6ه]ء وتفسير الببحر المحيط (555/2) [دار 

الكتب العلمية» ط١ء‏ 555١هاء‏ ومجموع الفتارى 


(۷١/۱۸)ء‏ والتحرير والتنوير )54/١4(‏ [دار 
سحنون» ۱۹۹۷م]. 

(۲) انظر: تفسير الطبري )۹٤/١١(‏ [دار هجرء طا 
۲ هاء والنگت والعُيون للمارردي )۱٩۷/۳(‏ 
[دار الكتب العلميةء ط١]ء‏ وتفسير البغوي (4/ 
۸ [دار طيبة» ط٤]ء‏ وتفسير ابن كثير )٥٤۳ /٤(‏ 
[دار طيبة» ط۲]. 


الفراسة 
َ 2 5 اللا 
فراسة ويره وفكرة) 
وقال ان e‏ ا : وولو هام 
نھر ترقت یھر رھ ف 


ر ر 


e‏ اح ا ا 
على ثبوت الفراسة؛ وهي : التعرف على 
ما يضمره المنافقون في قلوبهم من النفاق 
بما يظهر على وجوههم. وعلق سبحانه 


ر ال ا - الذي ا 


على مشيته بقوله: رار 745" 


وأخرج الطبري 50 من حديث 
ا بن مالك وله ن النبي وَْةِ قال: 
«إن ل لله وك عسادًا يعرفون الناس 
الوت 7 


4 اوو 
قال أ, بو الدرداء طقن : : اة تقوا فراسة 
)١(‏ مدارج السالكين (؟/ (EAT‏ وانظر: مجموع الفتاوىي 


لابن تيمية .)١۸/١۷(‏ 

(؟)انظر: الاستقامة لابن تيميّة )٠١ /١(‏ [جامعة 
الإمامء طاء ”+4١ه]ء‏ والجواب الصّحيح /١(‏ 
١‏ [دار العاصمة طا 4١4١ه]ء‏ والضّارم 
المسلول کک ابن حزم» بيروت» طا 
۷ ه]ء وشرح العقيدة الأصفهانيّة )٠١١(‏ [مكتبة 
الرشدء طا ا ومجموع الفتاوى /١٤(‏ 
۰ 1 0۷ ومنهاج السّنَّةَ النبوية 
(EVEN‏ [جامعة الإمام» طا ١١٤١ه]‏ ومدارج 
السالكين (۲/ .)٤۸۳‏ 

(۳) أخرجه البزار في مسنده (757/17) [مكتبة العلوم 
والحكمء المدينة المنوّرة» طا 477١هاء‏ والطبري 
فی 001/101 ابوط الرسالة بادا 
والطبراني في المعجم الأوسط 007/9 ) [دار 
الحرمين» ط١]؛‏ وحسّن إسناده الهيثمىٌ في مجمع 
الزوائد )558/1١(‏ [دار الكتب العلميةء 8١4١اهآء‏ 
والألبانيئ في السلسلة الصّحيحة (رقم 21597. 


شيء يقذفه الله في قلوبهم. وعلى 
ال 

وقال الشافعي: «خرجت إلى اليمن 
فى طلب كتب الفراسة» حتى كتبتها 
وجمعتها»”” . 

وقال أبن 
سببها نور د 
000 وهذه 0 على حسبا قوة 
الإيمان» وكان أبو بكر الصديق أعظم 


الا 


القيّم: «الفراسة الإيمانية 


برق 


1 الأقسام: 

تنقسم الفراسة إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: EERE‏ 
وسببها: نور يقذفه | فى قلب عبذده» 
يفرق به بين الحق bs‏ والحالي 
والعاطل » والصادق والكاذب. 

وحقيقتها: أنها خاطر يهجم على 
القلب» ينفى ما يضاده» َي على القلب 
كروي الأسدعاق الفريدة 


(5) أخرجه العسكري» كما ذكر السخاوي في المقاصد 
الحسنة (09), 1 

(5) آداب الشافعي ومناقبه لابن أبى حاتم (45) [دار 
الكتب العلميقء طاء 1475ه]. ٠‏ 

(5) مدارج ١‏ السالكين (۲/ 505). 


الفراسّة 


اا و ا و او ان 
يكنا اش ها ل الجن نكا O‏ 
فيحيا القلب بذلك ويستنير» فلا تكاد 


[الشاني:] فراسة الرياضة والجوع. 
والسهر والتخلي؛ فإن النفس إذا تجردت 
عن العوائق. صار لها من الفراسة 
والكشف بحسب تجردها. وهذه فراسة 
مشترعة ا والكافوع نول تدك 
على إيمان ولا على ولاية» وكثير من 
الجهال يغتر بها. وللرهبان فيها وقائع 
معلومة» وهي فراسة لا تكشف عن حق 
نافع» ولا عن طريق مستقيمء بل كشفها 
جزئي من جنس فراسة الولاة» وأصحاب 
عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم. 

وللأطباء فراسة معروفة من حذقهم في 
صناعتهم. ومن أحب الوقوف عليها 
فليطالع تاريخهم وأخبارهم» وقريب من 
نفك الط را اة و ا 
تجربة. والله سبحانه أعلم . 

[الثالث: ] الفراسة الخلقية: وهي 
التي صنف فيها الأطباء وغيرهم» 
واستدلوا بالخلق على الخلق؛ لما 
بينهما من الارتباط الذي اقتضته 
AEE‏ كالاب ل e‏ 
الخارج عن العادة على صغر العقل» 
وبكبره وبسعة الصدرء وبعد ما بين 
جانبيه على سعة خلق صاحبه» واحتماله 


الفِراسّة 


وبسطته. وبضيقه على ضيقهء وبخمود 
العين وكلال نظرها على بلادة صاحبهاء 
وضعف حرارة قلبه» وبشدَّة بياضها مع 
إشرابه بحمرة ‏ وهو الشَّكّل ‏ على 
شجاعته وإقدامه وفطنته» وبتدويرها مع 
حمرتها وكثرة تقلبها» على خيانته ومكره 
ونخداعه. 

ومعظم تعلق الفراسة بالعين؛ فإنها 
مرآة القلب» وعنوان ما فيه. ثم 
باللسان» فإنه رسوله وترجمانه. وأصل 
هذه الفراسة: أن اعتدال الخلقة 
والصّورة. هو من اعتدال المزاج 
والروح. وعن اعتدالها يكون اعتدال 
الأخلاق والأفعال» ويحسب انحراف 
الخلقة والصورة عن الاعتدال» يقع 
الانحراف في الأخلاق والأعمال)"". 
© المسائل المتعلقة: 

بعض المصطلحات الحادثة التى 
يظن أنها من الفراسة : ۰ 

الكهانة: فالكهانة ليست من الفراسة؛ 
لأن الفراسة غالبا لا يدعى صاحبها 
الغيب» بخلاف الكاهن؛ ا يدعى 
الس كر لمعف عل ريما د 
مويدوة نب هنذا الادهات ودا 
بخلاف المتفرسء لا يدعي الغخيب» 
نضلا أن يفتخر به. 


)١(‏ مدارج السالكين (fo _ for /Y)‏ [دار الكتاب 


العربي » سء La1 ٤17‏ بتصرف . 


الكهانة: لها مقدمات غالبا غير 
مشروعةء وأما الفراسة فإنها تعتمد على 
ات روو 

الظنّ: ليس الظن من الفراسة في 
شيء؛ لأن الظنّ يخطئ ويصيب» ويكون 
مع ظلمة القلب ونورهء ولهذا أمر الله 
تعالى باجتناب كثير منه وأخبر أن بعضه 
إثم» وأما الفراسة فقد أثنى الله على 
أهلها ومدحهمء وهي لا تحدث إلا 
لقلب قد تطهر وتصفى وتنره من الأدناس 
وقرب من الله تعالى فأصبح صاحبه ينظر 
ينور الله الذي جعله في و 

الكشف: تقدم أن الفراسة هي أمر 
يقذفه الله في قلب المؤمن وهو خاطر 
يخطر للإنسان يميز فيه بين الحق 
والباطل» أما الكشف فيحصل بطريق 
الرياضة والجوع والسهرء وهذا قد 
يحصل للكافر كما يحصل للمؤمن”" . 

الإلهام: الإلهام يختلف عن الفراسة 
فى أنه موهبة مجردة» لا تنال بكسب 
ال أما الفراسة فهي متعلقة بنوع كسب 
وتخ 

البراسيكولوجي أو التلبائي: هذان 
لاان نينا غلم اا 
(١)انظر:‏ مغني المريد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

(1875/8). 
(0) انظر: الروح ۲۳۸ _ )١5٠‏ [دار الكتب العلمية]. 


فرق انظر: مدارج السالكين (EAE CYYTA/Y)‏ 
)£( انظر: مدارج السالكين 4/9( 


aD 


الفراسّة 


الطبيعة أو الاتصال عن بعد أو التأثير 
على نفوس الآخرين» ويكون ذلك عن 
طريق انتقال الخواطر والوجدانيات 
وغيرهما من الخبرات الشعورية من عقل 
إلى عقل بغير الوسائل الحسية 
المعروفة» أ اتصال عقلي بين 
بشريين واستقبال طاقة صادرة من العقل 
وتحليلها بعقل المرسل إليه» بحيث 
يدرك الفكرة ويعمل على توفيق حواسه 
على تلقي مجال كهرومغناطيسي صادر 
من الآخرين. 

وهذه العملية هي نوع من أنواع 
التخاطر عن بعد» وبعضهم يسميها: 
الاستشعار عن بعد. 

وبعضهم يرى أنه يمكن أن تكتسب 
هذه العملية عن طريق التدريب وتنمية 
الخبرات فيها. ثم تطورت هذه النظرية 
إلى أن أدخل فيها ما يسمى اليوم 
بالتنويم المغناطيسي أو قراءة الأشياء أو 
معرفة الأخبار عن الإنسان من ملامسة 
بعض متعلقاته. وجميع ما تقدم هو في 
الحقيقة ضرب من ادّعاء علم الغيبء 
فهي تكهن وإن سيت بمسم 
يات حديثة وأضفي عليها العلم التجريبي 
تمويهًا. 

ولا يوجد علاقة بين الفراسة وهذه 
المصطلحات. فالفراسة نور من الله يقذفه 
في قلب المؤمن» أما هذه فهي من 


الفِراسّة 


ظلمات الكهانة وهي مرادفة لها بالمعنى 
والمبنى وإن اختلفت المسميات”؟. 


© الفروق: 

الفرق بين الفراسة الايمانيّة والإلهام 
والتحديث: 

الفراسة الإيمانية قد تنال بنوع كسب 
وتحصيل » وأما الولهام والتحديث (وهو 
إلهام خاص) فموهبة مجردة لو تثال 
Î 4‏ 2 

الفرق بين الفراسة والكرامة: 

الكرامة: «أمر خارق للعادة» غير 
مقرون بدعوى النبوة» ولا هو مقدمة 
لها يظهر على يد عبد ظاهر الصّلاح» 
مصحوب بسحي سح الاعتقاد والعمل 
الصالح» علم بها ذلك العبد الصالح أم 
لم يعلم"””. فالكرامة أمر خارق 
للعادة. أما الفراسة فإلهام» وقد تنال 
بنوع كسب وتحصيل» وإذا كانت 
الفراسة إيمانية فهي حينئذٍ كرامة» 
بخلاف غيرها من أنواع الفراسة فليست 
كرامة . 


۳٤١ انظر: مجلة الدراسات العقدية (العدد السادس‎ )١( 
(or _ 

(؟)انظر: مدارج السالكين .)٤١ ء٤٤ /١(‏ 

۳) لوامع الأنوار البهيّة للسّفاريني (۳۹۲/۲) [المكتب 
الإسلامي: بيروت]. وانظر: التعريفات للجرجاني 
(95؟) [دار الكتاب العربيء طا ١١٤٠ها‏ 
والتوقيف على مهمات التعاريف (101) [دار الفكن 
طا ها 


© الثمرات: 

من أبرز الثمرات المترتبة على الإيمان 
بالفراسة» وأنها قد تنال بنوع من الكسب 
الإيمانيّ: لزوم طاعة الله وتتبع 
مراضيه» وتعمير الظاهر باتباع السنة» 
والباطن بدوام المراقبة» وكف النفس عن 
الشهوات والمحرمات. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «الاستقامة» (ج١)ء‏ لابن تيمية. 

۲ «بدائع الفوائد» (ج۳)ء لابن 
القيم. 

 *‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
(ج١٠)»‏ للقرطبي . 

٤‏ «الجواب الصحيح (ج2)25 لابن 


5 


ه ‏ «شرح العقيدة الأصفهانية»» لابن 


كوه 


5 «الصارم المسلول» (ج۴)ء لابن 


5 


/ط ‏ «الطرق الحكمية»)» لابن القيم. 

۸ المجموع الفتاوى) ج4١2 c7‏ 
¥( لابن ثيمية . 

۹ المدارج السالكين» (ج١‏ <« ¥(« 
لابن القيم . 

٠‏ -«النهاية فى غريب الحديث» 
(ج۳)» لابن الأثير. 


الفرج 


88 الفرح 18 
الفاء والراء والحاء يدل على خلاف 
البحرن" .وقد استعمل الفرخ :.يمعنن 
الرضا والسرورء تقول: فرح به: سر 
5 د 
فرحا" ''. 


© التعريف شرعًا: 

صفة فعلية ثابتة لله تعالى على وجه 
NE O‏ سان 
عن عبده التاقب» وقبول توبته» فغايته 
إتمام نعمته على التائبين المنيبين من صالح 
أولباقه” "بلا تشبيه ولا تكييف* وهي 
دليل على E Ey‏ 


© العلاقة بين‌المعنى اللغوي 
والشرعي: 
العلاقة ظاهرة بين المعنيين من حيث 
ROT ETA‏ 
المعنى في حق الله تعالى على غاية 
الكمال والجلال؛ ففرحه سبحانه عن 
غنى ورحمة وإحسان» بخلاف الفرح 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة )٤۹٩ /٤(‏ [دار الفكرء 1799]» 
ولسان العرب )25١/52(‏ [دار صادر» طا 
4 ه]. 

(0) الصحاح )7١/1١(‏ [دار العلم للملايين؛ ط4» 
م ا).ء ولسان العرب (590/١251)[دار‏ صادر» 
طاء 7/5١هاء‏ والمصباح المنير للفيومي (؟457/5). 

(۳) انظر: شرح العقيدة الواسطية لهراس .)١55(‏ 


الفرح 


الذي يطلق على المخلوق» فإنه لا ينفك 
عنه معنى الضعف والاحتياج الملازم 
للمخلوقات عمومًاء كما أن ما يستوعبه 
المعنى اللغوي فى هذه الصفة كالبطر 
وال رحو بين معاني النقص؛ فإنه 
ل يدخل في المعنى الشرعي هنا. 


© الحكم: 

وجوب إثبات صفة الفرح لله تعالى 
على وجه الكمال المطلق الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه. 
© الأدلة: 

عن عبد الله بن مسعود هينه قال: 
سمحت رَسُول الله كله يفول الله أشن 
فرحًا بتوبة عبده المؤمن». من رجل في 
أرض دوية مهلكة. معه راحلتهء عليها 
طعامه وشرابه» فنام فاستيقظ وقد ذهبت» 
فطلبها حتى أدركه العطش. ثم قال: 
أرجع إلى مكاني الذي كنت فيهء فأنام 
حتى أموت». فوضع رأسه على ساعده 
ليموت؛ فاستيقظ وعنده راحلته وعليها 
زاده وطعامه وشرابهء فالله أشد فرحًا بتوبة 
العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده»”*) 
© أقوال أهل العلم: 

قال أبو إسماعيل الصابوني: «وكذلك 
يقولون في جميع الصفات التي نزل 


(4) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم 35*١8‏ 
ومسلم (كتاب التوبة. رقم TYEE‏ واللفظ له . 


الفرج 


بذكرها القرآن» ووردت بها الأخبار 
والفرح والضحك وغیرها»'. 

وقال البغوي ‏ في كلامه على صفة 
الأصابع لله تعالى -: «والإصبع المذكورة 
فى الحديث صفة من صفات الله کل 
وكذلك كل ما جاء في الكتاب والستة من 
هذا القبيل من صفات الله تعالى ؟ كالتفس 
والوجه والعين والضحك والفرح)”” 

وقال ابن تيمية: «بل هو سبحانه يفرح 
لراحلته عليها طعامه وشرابه في الأرض 
المهلكة إذا وجدها بعد اليأسء فالله أشد 
فرحًا بتوبة عبده من هذا براحلته)”". 
© الآثار: 

- الإقبال على الله كل بكثرة التوبة 

والإنابة والاستغفار؛ فما من تائب إلا 
يفرح ربه بتوبته» ويعطيه عليها أضعاف 
أضعاف ما رجا بتوبته» ولئن كان الغض 
والسكوت عن خطأ التائب وستره فضلا 
عظيمًا ومنّة كبيرة» فكيف بفرح بتلك 
التوبة وشكره عليها! فسبحان ربنا ما 
أرحمه وأكرمه! 
)١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث (156) [دار 

العاصمة. ط؟؛ 1519]. 
(؟) شرح السّنّة )٠٠١ /١(‏ [دار الكتب العلمية» طا 

Lat 


(۳) ثبوت الكمال لله لابن تيمية - ضمن مجموع الفتاوى 
)1/5( 


VA 


الفرح 


۲ - فرح المؤمن بما يفرح به ربه 8. 
فيفرح بتوبته هوء ويفرح بتوبة غيره» 
ويفرح بعموم أسباب | الخير والفلاحء كما 
قال تعالى: كل بعَصّلٍ َل وه ملك 
يقرا هر حير مَنَا يجَمَعُونَ َه @4 
[یونس]» وكما كان النبي لل يفرح 
بالتائبين والداخلين في دين الله تعالى. 

 *‏ كثرة التائبين بما يفتحه الله تعالى 
عليهم بفرحه بهم من الهدى والخير. 

- التوفيق والسداد الذي يجده كل 

تاتب إلى ربه؛ وهو أثر فرح الله تعالى به. 

ه ‏ الحياة الطيبة التى يعيشها كل 
مؤمن كثير التوبة والإنابة. . 

٦‏ - رحمة الله تعالى بعباده بما يسّره 
لهم من كسب الدرجات العلاء وفتح 
باب الرجوع والاستدراك لكل خطأ 
وذنب يحول دونها أو يضعف الوصول 
إليها . 
© مذهب المخالفين: 

خالف عموم المتكلمين من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة في هذه الصفة فلم 
يثبتوها ؛ بناء على أصلهم في رد أحاديث 
الأحاد فى باب الاعتقادء» وكذلك دعوى 
التشبيه والتجسيم وحلول الحوادث التي 
يجعلونها لازم الصفات الفعلية» وزعموا 
أن الفرح لذة تقع في القلب بإرادة 
المحبوب ونيل المشتهى» والله تعالى 
منزه عن ذلك» ولذلك منهم من أوَّل 


م١‎ 


الفرج 


A 


الفرج 


هذه الصفة إلى لازمها وهو الرضا") 
ومنهم من أوَّلها بما يفعله بغيره من 
الفرح› وهو الثمرة الحاصلة" . 


والرد عليهم : 

بنفي هذا اللازم الذي ذكروه في 
إثبات الصفةء فأهل السّنَّةَ يثبتونها لله 
تعالى على وجه الكمال المطلق الذي لا 
نقص فيه بوجه من الوجه» ولا ممائلة 
فيه لشيء من صفات المخلوقينء» 
ويجرونها على ظاهرها دون الخوض في 
الكيفيات. 

وأما هذه الإلزامات التي يوردها 
المعطلة على الإثبات فما هي إلا تدليس 
وتلبيس لرد الحق؛ فإنهم أخذوا في 
مسمى الصفة خصائص المخلوق ثم 
نفوها جملة عن الخالق» وهذا في غاية 
التلبيس والإضلال» فإن الخاصية التي 
أخذوها في الصفة لم تثبت لها لذاتهاء 
إنما تثبت لها بإضافتها إلى المخلوق» 
ومعلوم أن نفي خصائص صفات 
المخلوقين عن الخالق لا يقتضي نفي 
أصل الصفة عنه سبحانه. ولا إثبات 
أصل الصفة له يقتضي إثبات خصائص 
المخلوق لهء كما أن ما نفي عن صفات 
الرب تعالى من النقائص والتشبيه لا 
(١)انظر:‏ أساس التقديس )١١١(‏ [مؤسسة الكتب 


الثقافيةقء» ط١].‏ وانظر ما ثقله اين حجر فى الفتح 
)٠١4/6١(‏ [دار الريان» طفق ¥ la‏ 


(۲) انظر ما نقله ابن حجر في الفتح )4/0 *(. 


يقتضي نفيه عن صفة المخلوق» ولا ما 


ثبت لها من الوجوب والقدم والكمال 
يقتضى ثبوته للمخلوق لإطلاق الصفة 
على الخالق والمخلوق» فالصفة الثابتة لله 
مضافة إليه لا يتوهم فيها شيء من 
خصائص المخلوقين لا في لفظها ولا 
في ثبوت معناهاء وكل من نفى عن 
الرب تعالى صفة من صفاته لهذا الخيال 
الباطل لزمه نفي جميع صفات كماله؛ 
لأنه لا يعقل منها إلا صفة المخلوق» بل 
ويلزمه نفي ذاته؛ لأنه لا يعقل من 
الذوات إلا الذوات المخلوقة» ومعلوم 
أن الرب يله لا يشبهه شيء منها" . 

وأما تفسير الصفة بلازمها وذكر ما 
تدل عليه من المحبة والرضا فليس هذا 
هو محل الإنكارء ولكن أن يجعل هذا 
التفسير ردًا للصفة الثابتة» فهذا هو 
المردود. 


© المصادر والمراجع 
١-«ثبوت‏ الكمال لله لابن تيمية. 
؟" ‏ «الحجة فى بيان المحجة)»› لقوام 
السِّنّةَ الأصبهانى. 
- «شرح الستة»» للبغوي. 
٤‏ - اشرح العقيدة الواسطية». لابن 
(۳) انظر: جلاء الأفهام (80) [عالم الكتب»ء بيروت]» 


والرسالة الأكملية ‏ ضمن مجموع الفتاوى (1/ 
004 


الضردوس # 3 ZB‏ “بار 


- «شرح العقيدة الواسطية»» لمحمد 
خليل هراس 
5 «صفات الله كل الواردة فى 
الكتاب والسنّة»» لعلوي 3 
«الصفات الإلهية فى الكتاب 
ا الديرية ”في قفر ات 
والتنزيه»» لمحمد أمان الجامي» 
4 «عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث»» لأبي عثمان الصابوني. 
4 «مجموع المتاوى)ء لابن تيمية. 


البستان ا الكرْم والأشجارء 


ا فرا د وا 


الفردوس 00 وهو عربي كما قال 
ا 

وحقيقة الفردوس انه الستان الذي 
عند أهل كل لغة0" . 
© التعريف شرقًا: 


يُطلق الفردوس على الجنة عمومًاء 


)۸١۹ /۳( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
[دار الفكر].‎ 

(؟) انظر: الصحاح (5/ 409) [دار العلم للملايين» ط٤].‏ 

(*) انظر: تهذيب اللغة (9/ )١1١5‏ [دار إحياء التراث 
العربي؛ طا ١١١5م]ء؛‏ ولسان العرب )١57/57(‏ 
[دار صادر» ط۳ 515١ها].‏ 


الفردوس 


ا وهو المقصود عند الإطلاق» 
وهو أوسط الجنة» وأعلى الجنةء وفوقه 
عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنةء 
وسيأتي ذكر الأدلة عليه في موطنه. 
© الحكم: 

الإيمان به واجب 
© الحقيقة: 

جاءت النصوص الشرعية تبين أن 
الفردوس أعلى الجنة وأوسطها وسقفه 
عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة. 


0000 
المتعلقة ب 
© الأدلة: 

قال اي ا ان اموا ويل 
لصحت کات 0 جت الْفردوسٍِ رک 9 
لين فا لا يكو عا عرلا © 
[الكهف]. 


وقال تعالى في ختام صفات 00 
1 ليك هم الور © 


ليت يرون الْفِرْدوْسَ هُمْ فا حَيدُونَ © 
[المؤمنون]. 
وقال :إن في الجنة مائة درجة 


أعدها الله للمجاهدين فى سبیله» كل 
ورتين ااا كينا ا 
والأرض. فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس› 
فإنه أوسط الجنة. وأعلى الحنة» وفوقه 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن كثير : 0 السلف: لا 
يسمّى البستان فردوسًا إلا ا | كان فيه 
علب فالله أعلم)"”" . 

وقال المباركفوري في معنى «أعلى 
الجنة وأوسطها»: «أي : أعدلها وأفضلها 
وأوسعها وخيرهاء» ذكره السيوطي » وقال 
ابن حبات: المراد بالأوسط: السعةق 
ا ۰ 
فهو ا ل يريد به ا الفردوس 
في وسط الجنان في العرض› وقوله: 
«وهو أعلى الجنة» يريد به فى 
الارتفاع» 2 
## المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الفردوس 
خاصة بالأنبياء : 


ليست 


فهي لهم ولغيرهم من الشهداء 
وأصحاب الأوصاف المذكورين في أول 
سورة المؤمنين. 

قال أ أنس ون : الما ثقل النبي وَل 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب 
(؟) تفسير ابن كثير /٥(‏ 559) [دار الفكرء ط ٠5‏ 1١ه].‏ 
(۳) تحفة الأحوذي )"۲١/١‏ [دار المعرفة]. 

(4) صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان )10*/١٠١(‏ 
[مؤمسة الرسالق طلاء 5١51١ه].‏ 


التوحيد» رقم 2457, 


واكرب أباهء فقال لها: «ليس على أبيك 
كرب بعد اليوم) . فلما مات قالت: يا 
أبتاهء أجاب ربا دعا يا أبتاه» مَن جنة 
الفردوس مأواه» يا أبتاه» إلى جبريل 
ننعاه. فلما دفن» قالت فاطمة ييا : يا 

> أطابت أنفسكم أن تحثوا على 
رسول الله اة التراب)”*) 

وقال أنس ذه أيضًا: 
يوم بدر وهو غلام» فجاءت أمه إلى 
النبي ية فقالت: يا رسول الله» قد 
عرفت منزلة حارثة مني فإن يكن في 
الجنة أصبر وأحتسبء وإن تك الأخرى 
ترى ما أصنعء فقال: «ويحك أو هبلت» 
أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة» وإنه 


صا 


9 َلِنَ هُمَ عَنِ الغو معرصوت 
وين هُمْ لكر تيل © لين م 
رجهم حَفِظونَ © إلا ع نجهم ار 


مَا مكحت اس م عر ملویت ل 


(0) رجه البخاري (كتاب المغازي» رقم ؟417). 
() أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم ۳۹۸۲). 


الفردوس 


ACA 


الفردوس 


الصفات لم يكن من الوارثين؛ لأن ظاهر 
الآية الحصرء فإن إدخال الفصل بين 
المبتدأ والخبر يشعر بالحصر”'. 

وقال في موطن آخر: «أخبر 88 أ 
هؤلاء هم الذين يرثون فردوس الجنة 
وذلك يقتضي أنه لا يرثها غيرهم» وقد 
دل هذا على وجوب هذه الخصالء إذ 
لو كان فيها ما هو مُستحب لكانت جنة 
الفردوس تورث بدونها؛ لأن الجنة تُنال 
بفعل الواجبات دون المستحبات؛ ولهذا 
لم يذكر في هذه الخصال إلا ما هو 


۲ 
واجب»". 


وقال ية : «إن فى الحنة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين فى سبيله. كل 
والأرض› فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس› 
فإنه أوسط الجنة. وأعلى الجنة. وفوقه 
عرش الرحمن› ومله تفحر أنهار 
الجنة» 0 . 

وقد وسَّعَ أهل الفردوس ابن حجر إذ 
قال: «وفى الحديث فضيلة ظاهرة 
الفردوس منهاء وفيه إشارة إلى أن درجة 
بالنية الخالصة أو بما يوازيه من الأعمال 
)١(‏ الفتاوى الكبرى (5/ 85) [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 
(۲) مجموع الفتاوى )١57/154(‏ [دار عالم الكتب» 


Lat 1۲ 


الصالحة؛ لأنه يله أمر الجميع بالدعاء 
بالفردوس بعد أن أعلمهم أنه أعدها 
لا يحصل للداعى لما ذكرته والأول 
أَوْلى)»2 . 

وفيما تقدم من نصوص رذ على «من 
زعم أن الفردوس الأعلى لا يسكنه أحد 
خلا الأنبياء)0* . 

- المسألة الثانية: الفردوس أحد 
أسماء الحنة : 

قال ابن القيم عن الجنة: «ولها عدة 
أسماء باعتبار صفاتهاء ومسماها واحد 
باعتبار الذات» فهي مترادفة من هذا 
الوجه» وتختلف باعتبار الصفات فهى 


_ٍ 


الفردوس» قال تعالى: وليك هم 


4 کص ت ك3 لش 
لور الست يرون الفردوس هم 
تا كي (40 (السؤسوناء وقال 
تعالى : ل ان موا وما لصحت كانت 
م دن اروس ر خَبوينَ فيا 
[الكهف] والفردوس› أسم يقال عنى 
. 1 الجنق ويقال على أذ : 
وأعلاهاء كأنه أحق بهذا الاسم من غيره 
من الجنات. 

(4) فتح الباري لابن حجر (1/5) [دار الفكر]. 

0 بح ابن حبان (13/ 107). 


(7) التفسير القيم لابن القيم (؟577/5؟) [المركز الدولي 
للتراث العربي]. 


الفردوس 


وقال ابن حجر: «أسماء الجنة عشرة 
أو تزيد: الفردوس وهو أعلاهاء ودار 
السلامء ودار الخلدء ودار المقامةء. 
وحلة المأوى» والنعيم» والمقام الأمين» 
وعدن» ومقعد صدق» والحسنى › وكلها 
فی القرآن»'. 

المسألة الثالئة: شرطا نزول 
الفردوس هما الإيمان والعمل الصالح: 

كان ew‏ 90 آل امن ويلا 

لصحت كانت سه جلث الْفْردَوْسِ ر 4O‏ 

لكي : 

قال الطبري : «يقول تعالى ذكره: إن 
ادي ا بالل ورسوله» وأقَرّوا 
بتوحيد الله» وما أنزل من کتبه» وعملوا 
بطاعتهء كانت سان الو 

وفصصّل ابن عثيمين الشروط فقال: 
«(صارت جنات | الفردوس دلا للمۇمنين› 
7 شتير طنيين : الإيمان» والعمل 

والإيمان محله القلب والعمل 
الصالح محله الجوارح» وقد يراد به 
ايشا عمل القلب» كالتوكل والخوف 
والإنابة والمحبة» وما أشبه ذلك. 
ا لله » وموافقة E‏ ليذ 
)١(‏ فتح الباري .)٤۰٨۹/۱۱(‏ 
(۲) تفسير الطبري )٠١١ /١۸(‏ [دار الكتب العلميةء ط١].‏ 
(") تفسير ابن عثيمين .)١19/5(‏ 


i Ak 


الفردوس 


- المسألة الرابعة: 
الجنان لقربه من العرش: 

قال الفضيل بن عياض: «أتدرون لم 
عست الج لأ عرق :زب العاليين 
و 

وقال ابن القيم: «وكل ما كان أقرب 
إلى العرش كان أنور وأنزه وأشرف مما 
بعد عنه؛ ولهذا كانت جنة الفردوس 
أعلى الجنان» وأشرفهاء وأنورهاء 
وأجِلَّها؛ٍ لقربها من العرش؛ إذ هو 
سقفهاء وكل ما بعد عنه كان أظلم 
وأضيق؛ ولهذا كان أسفل سافلين شر 
الأمكنة» وأضيقهاء وأبعدها من كل 
ا 

- المسألة الخامسة: هل الفردوس هى 
الجنة التي أخرج منها آدم #4؟ ۰ 

ذهب القاضي عياض إلى أن الجنة 
التي خرج منها آدم 2 هي د 
الفردوس› مستدلا بحديث المحاجة بين 


ادم وموسى 0 وفيه: : «قال موسى 
أنت آدم الذي خلقك الله بيذه» ونمخ 
فيك من روحه» وأسجد لك ملائكته» 
وأسكنك في جنّتهء ثم أهبطت النا 


0( 
بخطيئتك إلى الأرض“'. 
فإنه قال بعد أن ساق الحديث: «فيه 


() حادي الأرواح (۷)» [دار الكتب العلمية]. 

(5) الفوائد (۲۷) [دار الكتب العلمية» ط۲ ۳۹۳١ه].‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياءء رقم 
© ومسلم (كتاب القدرء رقم ؟559). 


الفردوس 


حجَّة لأهل السنّة أن الجنة التي خرج 
منها آدم هي جئة الفردوس» والتي 
يلها الناس فى ٠ا‏ اة افا لول 
المبندغة: إنها جنة أخرى غير 

ولا شك أن آدم #246 أخرج من جنَّة 
السماء إلى الأرض» ولكن أهي جنة 
الفردوس التي هي أعلى الجنة أم جنة 
دونها؟ لا جزم في ذلك؛ لعدم وجود 
دليل صريح في المسألة. 

لكن المعتقد الصحيح قائم على أن 
الجنة التي أخرج منها آدم 4 إلى 
الأرض هى جنة السماء المذكورة فى 
النصوص» والتي وعدها الله المؤمئين» 
وفي هذا يقول شيخ الإسلام أبن تيمية: 
«والجنة التى أسكنها أدم وزوجته عند 
حلب الذي وأهل الستة والجماعة هي 
E 0‏ 

- المسألة السادسة: لا إشكال بين 
سؤال الفردوس وسؤال الوسيلة: 

أمر النبى ية أمته بسؤال الفردوس 
كما في قوله كَلِ: «إذا سألتم الله فسلوه 
الفردوس» فإنه أوسط الجنة. وأعلى 
الح "وركذا سال الوسيلة له قئدء 
وهي أعلى درجة في الجنة» كما في 
وليه َه : «سلوا الله لی ا 


7 


قالوا: يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال: 


(1) إكمال المعلم (509/8) [دار الوفاء» طا ۹١٤٠ها.‏ 
فق مجموع الفتاوى .)۴٤۷/٤(‏ 


AFF 


الفردوس 


«أعلى درجة فى الجنةء لا ينالها إلا رجل 

واحد. وأرجو أن أكون أنا و 
وفى رواية لا خن «الوسيلة درجة 

عند الله ليس فوقها درجةء فسلوا الله أن 

200 0 

توصي الوسيلة» : 
ولا تعارض بين الأمرين ولا إشكال؛ 

لأن الوسيلة كنا فشرها الحديث أغلى 

درجات الجنة؛ ا أعلى درجات جنة 
القردوس التى أمرنا بسؤالهاء قال 

المناوى: «الوسيلة أعلى درجات الجنة» 

وهي خاصة به ية فهي أعلى الفردوس» 

وجمع بين الأحاديث بأن الفردو أعلى 

الجنة» وفيه درجات أعلاها الوسيلة» 

ولا مانع من انقسام الدرجة الواحدة إلى 

CU, 1١ 3 : 

درجات بعضها أعلى من بعض) . 
- المسألة السابعة: مئزلة الفردوس 

من الحنات : 

(5) أخرجه بهذا السياق الترمذي (أبواب المناقب» رقم 
و 5 وقال: هذا حديث غريب» وإسناده ليس 
بالقوي . 
وأصله عند مسلم (كتاب الصلاة رقم «FAS‏ 
ولفظه: «سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة 
لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون 
أنا هو؟. 

(5) أخرجه أحمد (۳/ *4) [مؤسسة قرطبة]ء وقال 
الهيشمي: (فيه ابن لهيعة» وفيه ضعف). مجمع 
الزوائد )۳۳١/١(‏ [مكتبة القدسي]. لكن له طرق 
(Tov‏ 

() فيض القدير شرح الجامع الصغير )١58/15(‏ [المكتبة 
التجارية الکبری» طه0؟١ه]‏ 


الفردوس 


اسم يطلق على جميع الجنة» وهو 
بالمعنى الأخص يطلق على درجة في 
الجنة هي أعلاها وأوسطهاء ولما كان 
عرش الرحمن هو سقفهاء وهو أعظم 
المخلوقات وأفضلها وأشرفها وأعلاها 
ذانَا وقدرّاء كانت جنة الفردوس أعلى 
الجنان وأجلها وأشرفها وأنورها 
وأفضلها”” . 

- المسألة الثامنة: الفردوس مصدر 
أنهار الحنة: 


الفردوس ٠»‏ فإنه أوسط الجنة. وأعلى 
الحنة» وفوقه عرش الرحمن » ومنه تفحر 
أنهار الحنة)”"' . 


3 
> اله امه 


ومعئى ااتفجر أنهار الجنة): تشق 
وتجرى أصول الأنهار الأربعة؛ من 
الماءء واللبن» والخمرء والعسل”". 
وقد جاء ذكر هذه الأنهار في قوله 
تعالى: فال نة الى وعد افون فيا 


كسب ال ص > سن | کو ع ا ےر مه 
اهر من ماو عير ءاسن وأتر من لبن لر عير 


غ e 315 x‏ 542 0017 و 57 
تئ وا بن ر و نكري وآ من 
ل عور ی 1 

عسل مَصَقى چ [محمد: .]١6‏ 


5 المسألة التاسعة: الفردوس محضن 
الوادي الأفيح : 

هذا الوادي غير الأنهار الأربعة» 
(١)انظر:‏ الروح لاسن القيم (5؛» [دار الكشب 

العلمية]» والفوائد له (9؟) [دار الكتب العلمية]. 


(؟) تقدم تخريجه. 
(*) انظر: تحفة الأحوذي (051/5). 


OS 


الفردوس 


قال 44: «أتاني جبريل بمثل المرآة 
البيضاء فيها نكتة سوداءء قلت: يا 
جبريل: ما هذه؟ قال: هذه الجمعة 
جعلها الله عيدًا لك ولأمتك فأنتم قبل 
اليهود والنصارى» فيها ساعة لا يوافقها 
عبد يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه. 
قال: قلت: ما هذه النكتة السوداء؟ 
قال: هذا يوم القيامة تقوم في يوم 
الحمعة» ونحن ندعوه عندنا المزيد» 
قال: قلت ما يوم المزيد؟ قال: إن الله 
جعل في الجنة واديًا أفيح. وجعل فيه 
كثبانًا من المسك الأبيضء فإذا كان يوم 
الجمعة ينزل الله فيه» فوضعت فيه منابر 
من ذهب للأنبياء» وكراسي من در 
للشهداءء وينزلن الحور العين من 
الغرف» فحمدوا الله ومجدوه» قال: ثم 
يقول الله: اكسوا عبادي» فيكسون. 
ويقول: أطعموا عبادي» فيطعمون» 
ويقول: اسقوا عبادي » فيسقون» ويقول: 
طيّبوا عبادي» فيطيبونء ثم يقول: ماذا 
تريدون؟ فيقولون: ربنا رضوانك. قال: 
يقول: رضييت عنكمء ثم يأمرهم 
فينطلقون» وتصعد الحور العين الغرف› 
وهي من زمردة خضراء ومن ياقوتة 
حمراء) 2 . 


(:) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (40) [دار ابن 
الأثيرء ط؟]ء والبزار )58/1١5(‏ [مكتبة العلوم 
والحكم؛ طذاء وأبو يعلى في مسنده (۷/ ۲۸۸) 
[دار المأمون للتراث» ط١]‏ واللفظ له» والطيرانى 


في الأوسط )7١4/5(‏ [دار الحرمين]» وغيرهم» من = 


الفرق الضالة e‏ 
والشاهد منهء قوله ككْةِ: (إن الله جعل 
في الجنة واديًا أفيح. وجعل فيه كثبانًا 
من المسك الأبيض». وفي رواية 
الشافعى: قال: «إن ربك اتخذ فى 
الفردوس واديًا أفيح فيه كثب مسك»20.. 
فذكر الفردوس بدل الجنة 
© الآثار: 
التشويق» وإيثار الآخرة والكف عن 
الدنيا وأطماعهاء والحث على الطاعات 
والاجتهاد في الاتصاف بصفات الواردين 
لها . 


الأعلى و ا أنه أر اد بأحدهما 


الحسي وبالآخر المعنوي 
فإن وسط الشيء أفضله وخیاره وإنما 


= طرق عن أنس بن مالك ؤي 
وقال الهيثمي في المجمع (۳۷۹/۱۱) [دار الغكرء 
ط 81١ه]:‏ «رواه البزار والطبراني في الأوسط 
بنحوهء وأبو يعلى باختصارء ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح» وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال 
الصحيح» غير عبد الرحمن بن ثابت بن وبان» وقد 
وثقه غير واحد وضعفه غيرهم؟» وصحح إسناده 
البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ۲/9 ) [دار 
الوطنء ط١]ء‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (۳/ ۲۷۲) [مكتبة المعارف» ط5]: #حسن 
لغيره) ء 

)١(‏ مسند الشافعي )7١(‏ [دار الكتب العلمية]» وضمّف 
ابن تيمية إسناده» وأشار ابن القيم إلى أن للحديث 
طرقًا عديدة. انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية /١(‏ 
18 [دار الكتب العلمية]» تهذيب السنن لابن 
القيم (۲/ ۳۹۱( وزاد المعاد (2587/1. 


۸ 


الفرقة الناجية 


ل 
كان كذلك؛ لأن الأطراف يتسارع إليها 
الخلل؛ والأوساط محمية محفوظة)”". 
© المصادر والمراجع 
١‏ «الفوائل». لابن القيم. 

- احادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح»» لابن القيم. 
 "‏ «(مجموع الفتاوى» (ج٤)»‏ لابن 


٤‏ - «الروحك» لابن القيم. 
© الفرق الضالة 88 
يراجع مصطلح (الافتراق). 


الفرقة من مادة (ف در ق)» و«الفاء 


تمييز وتزييل بين شيئين» والفرقان: 
حاب انه تصالى فرق به بين الح 
بذلك؛ ا ال 0005 
ويقال: فَرَقَتٌ بين الشيئين أفْرّقَ رقا 
وفرْقانَاء وفرّقت الشيء تفريقًا وتفرقةً 
فانفرق وافترق وتفرّق. 
والفِرْق: طائفة من الناس» والفريق 


(؟) تحفة الأحوذي (0717/5. 


(۳) مقاييس اللغة (557/4) [دار الجيل]. 


i: ٠ الفرقةالناجية‎ 


الطائفة من الناس» وهم أكثر من الفِرّقء 
والفرقة : :مضدن الافتراق 7 

والناجية من ماذة (ن ج ‏ و 
يقال: نجا نجوًا ونجاءً ونَجَاةً ونَجَايَة: 
حلص . والناجية والنجاة: الناقة السريعة 
كن سكم وز نيا والتقوو TC‏ 
المكان المرتفع الذي تظن أنه نجاؤك» 
ل 
© التعريف شرهًا: 

الفرقة الناجية: هي التي تسير على ما 
كان عليه النبي بيه وأصحابه» فليس لهم 
متبوع يتعصبون له إلا رسول الله ي 
وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله 
وأعظمهم تمييرًا بين صحيحها وسقيمهاء 
وأكثرهم معرفة بمعانيهاء وأشدهم اتباعًا 


لها؟ تصديمًا ا 
© العلاقة بينالمعنىاللغوىي 
کک 


لمعنى اللخوي عام والمعنى الشرعى 
عله ياملا لسنة والجماعة الع كون 


)١(‏ ينظر: تهذيب اللغة(45/4) [دار إحياء التراث 
العربي» ١؟5١هآاء‏ والصحاح (6/ )۱١١۷‏ [دار إحياء 
التراث العربي» ط١اء‏ 419١ه]؛‏ والقاموس المحيط 
( ۴۷ ) [دار الكتب العلميةء طا 8١581١هأ].‏ 

(؟) ينظر: الصحاح للجوهري (985/04١)ء‏ وتهذيب 
اللغة /١١(‏ ١١٠)ء‏ والقاموس المحيط (187/5). 

(©) ينظر: مجموع الفتاوى (9/ ١٤۳)ء‏ والدين الخالص 
للقنوجى )٤٤/۳(‏ [دار الكتب العلميةء طا 
ه] 


الفرقة الناجية 


هذا الاسم مأخوذ من إخبار النبي كله 
- لما ذكر أن أمته ستفترق إلى ثلاث 
وسبعين فرقة ‏ أن فرقة واحدة من بين 
تلك الفرق هى الناجيةء فهى لتمسكها 
راددنة E‏ تنقيا 
وستنجو من النار في الآخرة. 
© الأسماء اللأخرى: 

أهل السَّنّة والجماعةء الجماعةء 
السلفء أهل الحديث. أهل الأثرء 
السواد الأعظمء الطائفة المنصورة. 


© الحكم: 
يجب التزام منهج الفرقة الناجية» 
وسلوك سبيلها. والتصديق بوجودها. 
© الآدلة: 
عن معاوية بن أ بی سفيان ا قال: 
ألا إن رسول الله د قام فينا فقال: «ألا 
إن من من أهل الكتاب افترقوا 
على ثنتين وسبعين ملةء وإن هذه الملة 
ستفترق و ثلاث وسبعين. ثنتان 
وسبعون في النار وواحدة فى الجنةء وهي 
ا 
(6) أخرجه أبو داود (كتاب السُّنَةَ )٤0۹۷‏ وأحمد 


وفوا OTE‏ [مؤسسة الرسالةء طا[ والدارمي 
(كتاب السيرء رقم ۰ ) وأبن أبي عاصم في 
السّنّة (77/5) [المكتب الإسلاميء ط١]ء‏ وحسّنه 
قري وصحح أبن ثيمية المتنّ في مجموع الفتاوى 
(7/ 00715 وله عدة شواهد أشار إليها الألباني في = 


الفرقة الناجية 


من بين هذه الفرق الثلاث وسيعين. 

وفي رواية للترمذي: قال: «وتفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين ملةء كلهم في 
النار إلا ملة واحدة». قالوا: ومن هي يأ 
رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه 
وأصحابي»“. 
© أقوال أهل العلم: 

ساق الخطيب البغدادي بسنده عن 
الإمام أحمد ‏ وذكر حديث النبي وَلِةِ: 
«تفترق الأمة على نيف وسبعين فرقة» 
كلها في النار إلا فرقة» ‏ فقال: (إن لم 
يكونوا أصحاب الحديث» فلا أدري من 
يا ومراده بأهل الحديث: أهل 
N‏ 

قال ابن تيمية: «وفيهم الصدّيقون» 
والشهداء» والصالحونء ومنهم أعلام 
لهدى» ومصابيح الدجى» أولو المناقب 
لمأثورة» والفضائل المذكورة» وفيهم 
لأبدال» وفيهم آتمة الدين» الذين أجمع 
لمسلمون على هدايتهم ودرایتهم» وهم 
اة و0 

وقال الصنعاني: «كل فرقة تزعم أنها 


= السلسلة الصحيحة )٤٠١ /١(‏ [مكتية المعارفهء ط١].‏ 

:»)554١ أخحرجه الترمذي (أبواب الإيمان؛ رقم‎ )١( 
والحاكم (كتاب العلمء رقم 544): وحسنه الألباني‎ 
)5١؟58 في صحيح سنن الترمذي (2974/5 رقم‎ 
.]ه١5١08‎ ١ [المكتب الإسلامي» ط‎ 

(0) شرف أصحاب الحديث )١5(‏ [دار إحياء الْسُنّة]. 

)١(‏ العقيدة الواسطية بشرح هراس )۲١١(‏ [دار الهجرة» 

ط۳ 556١ها.‏ 


وكان الأحسن بالناظر فى الحديث أن 
يكتفي بالتفسير الى للك ار ققد 

كفاه ٤‏ مغلم الشرائع الهادي إلى كل 
خير ية - المؤنة» وعيّن له الفرقة 
الناجية» بأنها: من كان على ما هو 
عليه بيه وأصحابه» وقد عرف بحمد الله 
من له أدنى همة فى الدين ما كان عليه 
ا ل واا 

وقال عبد الرحمن بن حسن: «الفرقة 
الناجية من الثلاث والسبعين» هى التى 
E ES‏ 
وعملوا بما في كتاب الله» وأخلصوا له 


العبادةء واتبعوا رسوله ل . 


© المسائل المتعلقة: 

واليض 2 الفوق E‏ 
ل 

اولس امل يادي 
يخرجوا منه إلى الكفر: فالنبي 85 لم 


يخرجهم من الإسلام» بل جعلهم من 


(4) حديث افتراق الأمة (4لاء» 4/) [دار العاصمة» 
طا ١إ٤إها].‏ 

(5) الدرر السنية )٤١۲/١١(‏ [ط5. ١١٤١ه].‏ وينظر؛ 
(o79)‏ 


A و‎ 


الفرقة الناجية 


أمته ‏ أمة الإجابة ‏ وقال: «كلها فى 
النار» ولم يقل: إنهم مخلدون في النارء 
فهو وعيد في حقهم كسائر نصوص 
الوعيد لاس بر 
ا مد 
صوَّرها نفسًا فتعذبه في جهنم » ولم 
يكن اعد تو لقن اله إن الحتصور 
خارج من ملة الإسلام ب بمقتضى هذا 
الحديث. 

ومن باب أولى عدم الحكم على معين 
ممن انت نتسب لفرقة من هذه الفرق بالكفرء 
ما لم يقع في مكفرء وتتوفر فيه شروط 
التكفير» وثنتفى عنه موانعه 

قال ابن تيمية: «ومن قال: إن الشتير 
بل عر اتات ف شات الكتاب 
والسّنَّة وإجماع الصحابة ‏ رضوان الله 
ع الجمعين - بل وإجماع الأئمة 
الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم من كفر 
ره من الثئتين وسبعين فرقة» وإنما 
اي المقالات)0) 
وقال أيضًا e‏ 
ب ا بل مؤمنين» فيهم 
ضلال وذنب» يستحقون به الوعيد» كما 
يستحقه عصاة المؤمنين» والنبي كه لم 
يخرجهم من الإسلام» بل جعلهم من 


,.251١١ أخرجه ماو اللباس والزينة رقم‎ )١( 
.)۲۱۷/۷( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


أمته» ولم يقل : إنهم يخلدون في النارء 
فهذا أصل عظيم ينبني مراعاته» فإن كثيرًا 
ناسين إلى ا 
جنس بدع الرافضة والخوارج» وأصحاب 
الرسول ب - علي ابن أبي طالب وغيره - 
لم يكمروا الخوارج الذين قاتلوهم)”” . 
وقال: «وليس قوله: «اثنتان وسبعون 
في النارء وواحدة في الجنة» بأعظم 
من قوله تعالى: ل الي يا 


ال "القن تين 0 0 
e‏ 


مر ر 


[النساء]» وقوله: ور قعل کلک 
عدوا وَظْلْمًا شَوّفَ ليه E‏ 
دلت عل آل ميا © [النساء] 
وأمثال ذلك من النصوص الصريحة 
درل قعل للق الا 

وجدير بالتنبيه هنا: أن هذه الغرق 
ليست على درجة واحدة. بل هم 
متفاوتون» كما أن من الفرق من صرح 
أئمة الإسلام بكفرهم» بل نص بعضهم 
على أنهم خارجون عن الفرق الثنتين 
والسبعين» كالجهمية مثلاء لكونهم قالوا 
بمقالات توجب ذلك . 


2 المصادر والمراجع 
١‏ «شرف أصحاب الحديث» 
للخطيب البغدادي . 


(۳) منهاج السْتّة )۲٤١/١(‏ [جامعة الإمام» ط2]. 
(4) منهاج الس ,)۲٤۹/۵(‏ 


الفسق 


۲ - «العقيدة الواسطية»ء لابن تيمية 
[بشرح هراس]. 

۳ - «حديث افتراق الأمة»» للصنعاني . 

٤‏ - «المباحث العقدية فى حديث 
افتراق الآمم»» لأحمد سردار لح مهر 
الدين شيخ . 

ه ‏ «درء التعارض»2» لابن تيمية. 

4 (فضل علم السلف على 
الخلف»» لابن رجب. 

۷- «التحف في مذاهب السلف»» 
للشوكاني . 

۸ - «لوامع الأنوار»» للسفاريني. 

4 - «وسطية أهل السّنَّة بين الفرق»» 
لمحمد باكريم. 


8 الفسق 88 

© التعريف لخة: 

الفسق: هو الخروج عن الطاعة» 
وأصله: خروج الشّيء من الشيء على 
وجه الفساد» ومنه قولهم: فسق الرّطب: 
إذا خرج عن قشره. وتسمى الفأرة: 
الفويسقة؛ لخروجها من جحرها على 
طاعَة الله كك . والتفسيق ضد التعديل» 


() انظر: تهذيب اللغة (۸/ )٠١‏ [دار إحياء التراث 
العربي» ط١‏ ٠١٠۲م]ء‏ ومقاييس اللغة )٠٠۲/٤(‏ 


AF 


الفسق 


© التعريف شرعًا: 

الفسق: هو الخروج من طاعة الله ك › 
فقد يقع على من خرج بكفر وعلى من 
خرج ب E‏ 
© الأسماء الأخرى: 

الفجورء العصيانء» الطغيان» الجور. 


© الحكم: 
تحب فلن الت أذ دورمن 
الخروج عن طاعة الله» ويبتعد عن 
الوقوع في الفسقء. ويجتنب فعل 
الشكرات و ا عاص 4 عاذ يكون مين 
الفاسقين الموعودين بالعذاب يوم 
القيامة . 
ويجب كذلك على المسلم الذي يريد 
لنفسه النجاة أن لا يتعجل فى إصدار 
ال و ا 
خاصة إذا افتقر إلى الحجة والبيّنة؛ لآن 
عاقبة هذا الأمر وخيمة» يقول النبي ككة: 
«لا يرمى رجل رجلا بالفسوق» ولا يرميه 
بالكفرء إلا ارتدت عليه» إن لم يكن 
صاحبه كذلك”" . 
© الحقيقة: 
الفسق اسم عام يشمل الكفرء 
[دار الفكرء ۱۳۹۹ه]ء وتاج العروس  ”7١5/55(‏ 
٤‏ [وزارة الإعلام» الكويت» ط 8٠١5١ه].‏ 
)١(‏ المحرر الوجيز )١١7/1(‏ [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 


(*) أخرجه البخاري (كتاب الأدب» رقم )1١48‏ واللفظ 


الفسق 


والكبائر» وبقية المعاصي. وهو في 
حقيقته : E‏ عو القصدء وانحرافٌ عن 
الاستقا ا ويأتي في الشرع بمعاك 


عدة» ويستحق وصف الفسق: كل من 
نسي حى الله تعالى ا ا قال 
تعالی: بولا تكزوا کان کا 
امهم أشي به مم الكسثية 4 
[الحشر] . 


© الأآدلة: 


3 


قيال الله ا 
ايت بیت وما حمر بها إل الْفَسِعُونَ 


© [البقرقاء وقال تعالى: وولا ليزوا 
EO‏ أ لالب بس الام 
لمر بد أو [الحجرات: 1١١‏ 
وقال تعالی : جاتن كن رما گس كانت 


مت صر ا 


يمأ لا ية © 5 لين اننا ويا 

04 0 رو خم 207 

للحت فلهم جت لماو رلا يما كوأ 
رچ عي سر سر سر عط 


ومن ا ا وا قالت: 
سمعت رسول الله ية يقول: «أربع كلهن 
فاسق» يقتلن في الحل والحرم: الحدأة, 
والغراب» والفأرة» والكلب 000 

وعن ابن مسعود ڪن e‏ 


.]١ط تفسير الطبري (591/15) [دار هجرء‎ )١( 


() 1 خر جه البخاري (كتاب الحج. رقم 5 ومسلم 
(كتاب الحبجء رقم :)١194‏ واللفظ له. 


TY 


وعن أبي ذر ڪه آنه سمع النبي كلل 
يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق» 
ولا يرميه بالكفرء إلا ارتدت عليه؛ إن لم 
يكن صاحبه كذلك)'. 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيميّة كلّنْهُ: (إِنْ الفسق يكون 
نار مرك الفرائض» وتارة بفعل 
الا 

وقال أيضًا: «لفظ المعصية والفسوق 
والكفرء إذا أطلقت المعصية لله ورسوله 
دخل فيها الكفر والفسوق» كقوله: ووس 
كين أله ورسُولة إن لذ كان جهنم ان 
فا ّا 469 [الجن]ء وقال تعالى: 
ويرك عاد وا 
RE‏ 


کک جار نيل @4 
[هود]»؟. 


رر ۹ © 
جحدوا اټ ر 


وقال ابن حجر كه : «الفسق هو 
الخروج عن طاعة الله ورسوله» وهو في 
عرف الشرع أشد من العصيان» قال الله 
00 د ر 06 
i‏ لإ اشرق 
وَألْعصَيان4 [الحجر إت“ ev‏ 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 48)» ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم 54). 

(4) تقدم تخريجه . 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية )٠١١/۷(‏ [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحفاء ١١٤١ها].‏ 

(5) المصدر السابق (69/97؟), 

(۷) فتح الباري )١١7/1(‏ [دار المعرفةء ط۷۹١١ها]ا.‏ 


الفسق 


وقال الألوسي مله : «الفسق وهو 
شرعًا: خروج العقلاء عن الطاعة. 
ف الک ودونه من الكبيرة 
والصغيرة. واختص في العرف 
والاستعمال بارتكاب الكبيرةء فلا يطلق 
ا 
© الأقسام: 

الفسق ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: فسق يخرج عن 
الإسلام» كفسق إبليس» الذي قال الله 


تتعباليى فته فقسی عن اهر ريد 
[الكهف: EE‏ وکال ذلك الفسق مئه 


كمأ قال اال اران ادن فا 
سس و 3 


فماويلهم الا 4ه [السجدة: ]۲١‏ يريد لكان 


الذين ينفون كثيرًا مما أثيت الله ورسوله»ء 
جهلًا وتأويلاء وتقليدًا للشيوخ» ويثبتون 
ما لم يثبته الله >0 إن 


6 ها]. 
(۲) انظر: مدارج السالكين ,)7594/1١(‏ 


الكتب العلمية» طفع 


الفسق 


0 فى الثيعة سيف وناك 
الفسق على البدعة وغيرها؛ ولذا قال ابن 
الصلاح كأَنْهُ: «كل مبتدع فاسق وليس 
كل فاسق مبتدعّاء والمراد: المبتدع 
الذي لا تخرجه بدعته عن الإسلام؛ 
وهذا لأن البدعة فساد في العقيدة في 
أصل من أصول الدين» والفسق قد يكون 
فسادًا 5 وال مع ا ال 

؟- فسق العمل: «كالقذفه. وقد 
سمّى الله القاذف من المسلمين فاسقاء 

ولم رت مسن اد قال الله: 
ردن مون الكت مَك ياوا ا شن 
وهر ی ےک ا کے ا ت 
هك هم اميف ©6 [النورا» . 

و ا 
متعددة» كما جاء ذلك في النصوص 
الشرعيةء وآثار أهل العلم» ولعل ما 
يضبط ذلك ما قاله النووي لَه : «وأما 
الفسق فيحصل بارتكاب الكبيرة» أو 
الإصرار على الصغيرة»”*". 


© المسائل المتعلقة 


ا يروى عن الحسن من تسمية 
الفاق منافقًا: 


الحسن البصري كه لم يقل ما خرج 


(۳) فتاوى ابن الصلاح )5١19(‏ [مكتبة العلوم والحكمء 
طا ۷٤ه].‏ 

)٤(‏ تعظيم قدر الصلاة )٥۲۹/۲(‏ [مكتبة الدار»ء طا 
ها 

(5) فتاوى النووي (5501), 


النفاق العملي الذي لا نُخرج من 
الإسلام. فإطلاقه كه لفظ النفاق على 
الفاسق هو بهذا الاعتبار" . 
© مذهب المخالفين: 

خالفت المرجئة والوعيدية (وهم 
الخوارج والمعتزلة أهل السّنّةَ والجماعة 
في مسألة الفا : سق الملي”" . فذهت 
الوعيدية إلى القول بتكفير الفاسق الملي: 
فالمعتزلة جعلت حكمه الدنيوي في منزلة 
بين المنزلتين» وقالت بتخليده في النار 
يوم القيامة» أما الخوارج فقالت: هو 
كافر في الدنيا ا وأما المرجئة 
نه كامل الا ن 


فقد ذهبت !| 


© الرد عليهم: 

يقال لهم: إن مرتكب الكبيرة مع أنه 
فاسق بكبيرته. إلا أنه لا يخرج من 
الإيمان بالكلية» فيمكن اجتماع الإيمان 


.)۱٤١/۱١( )254 انظر: مجموع الفتاوى (۷/ “اه‎ )١( 

() وهو من وقع في موجبات الفسق الأصغر غير 
المكفر. 

(؟) انظر: غاية المرام في علم الكلام للآمدي (917) 
[المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة]» 
وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 117 
۷ [مكتبة وهبة» ط*. 417١هاء‏ والفصل في 
الملل والنحل لابن حزم (۱۸۸/۳) [دار المعرفة» 
ط۲» 90١ه]ء‏ وأصول الدين للبغدادي )۲٤۹(‏ 
[مطبعة الدولةء إستانبول» 51*١ه].‏ وانظر أيضًا: 
مجموع الفتاوی (18/17). 


الفسق 


مع الفسق الأصغر ‏ كما هو مقرر 
عندهم» ومن نَم فهو مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته» وأمره إلى الله تعالى» إن شاء 
غفر له برحمته» وإن شاء عذبه بعدله» 
ومآله إلى الجنة فيما بعد؛ على هذا دلّت 
نصوص الكتاب والستّة أجمع عليه سلف 
الأأمة 2 


© المصادر والمراجع 
ب «الإيمان عند السلف وعلاقته 
بالعمل وكشف شبهات المعاصرينا 
(ج١)»‏ لمحمد آل خضير. 
«الإيمان: حقيقته ‏ خوارمه ‏ 
نواقضه عند أهل السّنّة والجماعة» 
لعيد الله الأثري. 
- «الدرر السنية فى الأجوبة النجدية 
(جاء .)٣‏ ۰ 
- «الزواجر عن اقتراف الكبائراء 
لابن حجر الهيتمي . 
© «الفسق وأحكامه عند أهل الستة 
والمخالفين»»2 لريما بنت مقرن الشيخ. 
«الفسق والنفاق)» لعبد العريز 
العبد اللطيف. 
د «(مجموع الفتاوى» (ج۷)» لابن 


۸ «المحرر الوجيز» (ج١)»‏ لابن 


(6) انظر: مجموع الفتاوى (۳/ ۱١۱‏ ۔ ؟5١).‏ 


المَطّر 


الفطرة 


«مدار 


: القيم. 


٠‏ -«نواقضي الإيمان الاعتقادية). 


ج السالكين» (ج١),‏ 


8 القطر 88 
وعم عدم ماده 


وقال الجوهري: «والفظرة بالكسر: 
الخلقة» وقد فَطره 0 ه بالضم فطرًا؛ 
آي تعلفه:. والنظن يض الشق »يفال 
فطرتة فانط وتفر ال 


والمَظر: الابتداء والاختراع» قال ابن 
عباس ضيه : اح أدري ماقاطر 


السماواتة تحن اتاد أفراييان هان 
فى بئر فقال أحدهما: أنا فطرتها؛ أي 


)١(‏ العين )5١8/9(‏ [مكتبة الهلال]. 


3 


أنا ا 

وعلى هذا فلفظ (فطر) يدور معناه 
على القق الوا والسلق: 
© التعريف شرهًا: 

القول الراجح في تعريف الفطرة أنها 
الإسلام» وليس معنى هذا أن الإنسان 
لما يولد يعرف الإسلام بتفاصيلهء بل 
الفطرة هى القوة العلمية التى تقتضى 
e OLE‏ يها ع يو وى 
السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول 
للعقاكة العنعوي” ل يأف الفظنة 
هي الإسلام هو قول EE‏ 


2 العلاقة بينالمعنوىاللغوي 
والشرعي: 
معنى الفطرة في اللغة يدل على الخلق 


(0) أخرجه الطيري في تفسيره )۲۸۳/١١(‏ [مؤسسة 
الرسالة؛ طا 45١‏ 
وهو عند البيهقى قى الأسماء والصفات )۷۸/١(‏ 
[مكتبة السوادي» ط١]ء‏ وفيه: لأنا فطرتها؛ يريد: 
استحدثت حقرهاا. 

(*) الصحاح )78١/5(‏ [دار العلم للملايين» ط"]. 
وانظر: العين (۷/ 1۷ء 818)» ولسان العرب (ه5/ 
۵ -088) [دار صادر]ء والمصباح المنير (241/57/5 
۷ ) [دار القلم]. 

()انظر: مجموع الفتاوى (5155/4 _ 147) [مكتبة 
النهضة الحديتة 4٠5١اه].‏ 

(0) انظر: التمهيد لابن عبد البر (977/14) [وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمخرب» ۳۸۷١هاء‏ 
ودرء التعارض (8/ ۳۷۳) [مكتبة ابن تيمية]» وشفاء 
العليل )۲۸١(‏ [مكتبة الرياض الحديثة» طا 
٣‏ هاء وأحكام أهل الذمة (؟/570) [دار العلم 
للملايين»؛ ط۳ 19487م21 وفتح الباري )۲٤۸/۳(‏ 
[دار الفكر]. 


RESH‏ وفى ستله ضعف. 


ل ڪڪ GD:‏ ` 


ا 


وابتداء الشيى والمعنى الشرعي يدل 
الإسلام» والقبول للعقائد الصحيحة . 
© الآدلة: 
أدلة القول بأن الفطرة هي الإسلام 
OT‏ 1 
كثيرة ؛ منها 
أ د حذدلنيث ا هريرة مله قال: قال 
النبي 35: «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة. فأبواه يهؤدانه. أو ينصّرانهء أو 
يمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء» هل تحسون من جدعاء. ۳ 
بقول أبو هريرة ا ذه : «فِطرَت الله الى 
فر الاس لبا ١‏ الآبة اتر f‏ 
وذكروا عن عكرمة» ومجاهد» والحسن» 
ا E.‏ ا 2 
الاس 0" [الروم: ١٠]ء‏ کک 
7 الل دين الله الإسلام. 
- قول النبي كةِ: «خمس من 
ل 
- ألفاظ الحديث التي في الصحيح 
مثل قوله: «على الملة»» واعلى هذه 
يه" 
9١)انظر:‏ التمهيد لابن عبد الست (YY IA)‏ ودرعء 
التعارض (۸/ ۳۹۷ - ١۴۷)ء‏ وشفاء العليل (586). 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم ۸١۱۳)ء‏ 
ومسلم (كتاب القدر» رقم (TOA‏ 
(T)‏ أخرجه البخاري (كتاب اللباس» رقم r (OAAA‏ 


ومسلم (كتاب الطهارةء رقم .(Yo¥‏ 
(5) الروايتان أخرجهما مسلم (كتاب القدرء رقم 5104). 


القطرة 


٤‏ - قوله 45 في حديث عياض بن 


حمار اه : «خلقت عبادى حنقاء 
(ه) 

کلهم» 

© أقوال أهل العلم: 
اختلف العلماء في معنى الفطرة على 


ة أقوال» وقد سبق ذكر القول 
ا ومن هذه الأقوال: 
القول الأول: أن الفطرة هي الإقرار 
رهم الله تعالى» وهى العهد الذي 
أده عليهم في او آبائھې حين 
مسح ظهر آدم فأخرج من ذريته إلى يوم 
القيامة 0 الذر» وأشهدهم على 
أنفسهم: ألست بربکم» قالوا بلى» فليس 
أحد إلا وهو يقر يأن له صانعًا ومديرًا 
وإن سمّاه بغير أسمهةه» قال م : مولن 
سألتهم من خلقهم قول ا 
۷ فكل مولود يولد على ذلك 
يدو + 7 
الإقرار 4 
القول الثاني: أن الله فطرهم على 
.9( 
والإيمان . 


(5) جزء من حديث أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة 


نعيمها وأهلهاء رقم 5476). 

() انظر: تأويل مختلف الحديث (۷۳ - 
الكتب الثقافيةء ط١]ء‏ والتمهيد لابن عبد البر /١8(‏ 
.»)4١- ۰‏ ودرء التعارض  ”5894/8(‏ 02750 شقاء 
العليل (۲۸۳) 

(۷) انظر: التمهيد لابن عبد البر (88/14)»: وشفاء 
العليل (۲۹۳)ء أحكام أهل الذمة ٥۷۵/۲(‏ _ 


(OY 


٥‏ [عوؤسسة 


الفطرة 


القول الثالث: أن الفطرة هي الإسلام 
لكنها خاصة بالمؤمنين؛ لأنه لو فطر 
الناس جميعًا على الإسلام لما كفر أحد 
منهم» وهذا حلاف ما دلت عليه 
النصوص من أنه يك خلق أقوامًا للنارء 
وأن غلام الخضر طبع كافرًا”” . 

القول الرابع: أن الفطرة هي الخلقة 
خلقة يعرف بها ربهء إذا بلغ مبلغ 
البهائمء التي لا تصل بخلقتها إلى 
معرفة ذلك» ومثل هذا القول من قال: 
المراد بالفطرة» أن كل مولود يولد على 
السنلافة خلقةء وطبعًاء وبلية» لجسن 
معها كفر ولا إيمانء 
إنكارء ثم يعتقد الكفر أو 

(Ds 
البلوع‎ 

القول الخامس: الفطرة؛ يعنى: البدأة 
التي ابتدأهم عليهاء من أنه ابتدأهم 
للحياة والموت» والسعادة والشقاع. 
وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ من 
٠‏ قبولهم عن آبائهم اعتقادی ٩‏ 


ولا معرفة ولا 
الإيمان بعد 


()انظر: تفسير القرطبي )55/1١4(‏ [دار الكاتب 
العربى» /741اها. ١‏ 

(؟) انظر: التمهيد لابن عبد البر (58/148 - ١۷)ء‏ ودرء 
التعارض (۲/۸٤٤)ء‏ وشفاء العليل (589 ۔ ۲۹۹)ء 
وأحكام أهل الذمة (5548/5 - 20394. 

(۳) انظر: التمهيد (۱۸/ ۷۸)ء درء التعارض (۳۸۹/۸)ء 
وشفاء العليل (۲۸۴). أحكام أهل الذمة (519/9). 


اهضة 


© المسائل المتعلقة: 
- دليل الفطرة: 
الفطرة دليل من أدلة التوحيد التي 

ها الله ك في بني آدم وخلقهم 

عليهاء فهي توجه العبد إلى إفراد 
الوت 38 بالريوبية والألرهية» إلا أن 
هذه الفطرة قد تتغير بما يؤثر عليها من 
اة عق الشرك» وها مط بها هن 

الشبهات والشهوات. 

© مذهب المخالفين: 
ذهب المعتزلة ونحوهم من المتكلمين 

إلى أنه لم يولد أحد على الإسلام أصلاء 

ولا جعل الله أحدًا مسلمًا ولا كافرّاء 
ولكن هذا أحدث لنفسه الكفرء وهذا 
أحدث لثفشة الإسلام» يلا نم نزاع بين 

القدرية» ولكن هو دعاهما إلى الإسلام» 

وأزاح علتهماء وأعطاهما قدرة متماثلة 

فيهماء تصلح للإيمان والكفر» ولم يختص 
المؤمن بسبب يقتضي حصول الإيمان» فإ 
ذلك عندهم غير مقدورء ولو كان مقدورًا 

لكان ظلمّاء وهذا قول عامة المعتزلة. 
الثاني : أنهم يقولون: إن معرفة الله لا 

تحصل إلا بالنظر المشروط بالعقل» 

فيستحيل أن تكون المعرفة عندهم 

يا أو كود ين فل ا ا 

© الرد عليهم: 

ت د عليهم بحديث الفطر 


رض (۸/ ۳۷۸)ء شفاء العليل (۲۸۸). 


ة السابق» 


)٤(‏ انظ 


7 


: درء التعا 


ب ا س مهتت 


وهو قوله 4: «ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة, فأبواه يهوّدانه. أو ينصرانهء 
أو يمجسانه...2'0. والروايات التي 
ضحت معناه. ويرد عليهم بحديث 
عياض بن حمار: «خلقت عبادي حنفاء 
كلهم...”". وفيه تصريح بأن الله 
فطرهم على الحنيفية وهي الإسلام. 
فيقال لهم أنتم تقولون إنه لا يقدر 
لا الله ولا أحد من مخلوقاته على أن 
يجعلهما يهوديين» أو نصرانيين» أو 
مجوسيين» بل هما فَعَلا بأنفسهما ذلك 
اه و لي 
الفطرة يبطل قولكم. ويبين أثر 
الوا ھار ادل کے أن معدي 


»> وحديیث 


الفطرة هي الإسلام. 
وأهل E‏ 0س 


كي ع م دن 0 
المراد في حديث الفطرة دعوة الأبوين 
ابنهما إلى عقيدتهماء وتربيتهما عليه 
ولحو ذلك مما يفعل المعلمء والمربي 
مع من يعلمه ويربيه» وذكر الابوين بناء 
i EE.‏ 

وأما قولهم: إن معرفة الله لا تحصل 
إلا بالنظر المشروط بالعقل» فهو قول 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تلخريجه . 

(") انظر: درء تعارض العقل والنقل (70/94/8). 
() انظر: المرجع السابق (۳۷۹/۸). 


لا دليل عليه من النقل أو العقل» بل 
الآدلة الشرعية السابقة تبطله» والنظر 
المقصود هو النظر في طريقة الأعراض» 
والتركيب» ولحو ذلك من الطرق 
المبتدعة وهو طريق باطل» غير موصل 
للمقصود. فالرسول ع لم يأمر أحدًا 
بهذه الطرق» ولا علق إيمانه» ومعرفته 
باللهء بهذه الطرقء بل القرآن وصف 
بالعلم» والإيمان» من لم يسلك هذه 
الطرق» ولما ابتدع بعض هذه الطرق 
من ابتدعهاء أنكر ذلك سلف الأمة 
وأئمتهاء ووسموا هؤلاء بالبدعة 
الفا , 
© المصادر والمراجع: 
- «أحكام أهل الذمة» (ج۲)» لابن 
القيم . 
«الألفاظ والمصطلحات المتعلقة 
بتوحيد الربوبية» جمع ودراسة»» لآمال 
العمرو [رسالة د كتوراه]. 
۳ - الإيثار الحق على الخلق)» لابن 
الوزير. 
5 «التمهيد» (ج۱۸)ء لابن عبد البر. 
- «جامع البيان» (ج*۲)» لابن 
جرير الطبري. 
5 «درء تعارض العقل والنقل» 


(ج۸)ء لابن تيمية. 


(5) انظر: المرجع السابق (۸/ )١١‏ بتصرف. 


الفقه الأكبر 1 


(شفاء العليل». لابن القيم. 


م «العقيلة والفطرة في الإسلام» 
لصابر طعيمة . 
«الفطرة: حقيقتها ومذاهب الناس 
فیها)» القرني. 


٠‏ «الفطرة والعقيدة الإسلامية)» 
لحافظ ا ال [رسالة ماجستير]. 


# الفقه الأكبر 8 
8 المناء 88 


4 التعريف لغة: 

قال الخليل: «القُناء : نقيض البقاء» 
والفعل فن يَفْنى قَنَاء فهو ا والفناء: 
سعة أمام الداں». 


وقال الأزهري: اقُنىَ لجل یفنی ؛ 


فالفناء هو الاضمحلال والتلاشي 
والعدم. وقد يطلق على مأ تلااشت قوأه 
وأوصافه مع بقاء عينه» كما يقال: شيخ 
فان . 


مكتبة الهلال]. وانظر: تهذيب 
اللغة )5148/١5(‏ [الدار المصرية للتأليف 
والترجمة]ء ولسان العرب )١١٤ /٠١(‏ [دار صادر]. 

(؟) تهذيب اللغة .)٤۷۸/٠١(‏ 

(۳) انظر: مدارج السالكين )٠١٤/١(‏ [دار الكتاب 
العربي» ؟4اه]. 


)١(‏ العين (79/7/8) [دار 


5 الفناء 
AED:‏ ` 


اء مصطلح صوفي: يعرف بأنه: 
ااعدم الإحساس بعالم الملك والملكوت» 
ومشاهدة ال وقيل: هو الغيبة عن 
الأشياءء بأن لا ترى شيئَا إلا الله ولا 
تعلم إلا الله وتكون ناسيًا لنفسك» 
ولكل الأشياء سوى اش , ا 
الفناف وهو استغراق القلب في الح 
حتى لا يشعر بغیره» . ويقول الإمام ابن 
القيم : «ولكن القوم اصطلحوا على وضع 
هذه اللفظة لتجريد شهود الحقيقة الكونية 
والغيبة عن شهود الكائنات»". هذا 
معنى الفناء الغالب عند الإطلاق» ويتبين 
أكثر عند ذكر أقسامه. 
© العلاقة بين المعتى اللخوي 


(6) التعريفات (۲۱۷) [عالم الكتباء طا ۷١١١٠ها.‏ 
وانظر : التوقيف (516) [دار الفكرء دمشقء طا 
٠‏ هاء والمعجم الصوفي للحفني )١95(‏ [دار 
الرشادء ط١اء‏ /!41١ه]ء‏ المعجم الفلسفي لجميل 
صليبا (؟51//5١1»‏ [دار الكتاب الليئاني» 1985م]. 

(0) انظر: المعجم الصوفي :)١95(‏ واصطلاحات 
الصوفية للقاشانى (؟١5؟)‏ [دار الحكمة»ء طا 
06ه]ء ومعجم الكلمات الصوفية للنقشبندي 
(191) [مؤسسة الانتشار العربي ط١[‏ المعجم 


الفلسفي لصليبا (؟//51١).‏ 

(5) بغية المرتاد )۲۲١(‏ [مكتبة العلوم والحكمء طا 
Lat 4۸‏ 

(۷) مدارج السالكين (١/٤١٠ء (٠٠١١‏ [دار الكتاب 
العربي» ۳۹۲١ه].‏ 


الشتاع 


الفناء 


الصوفية اضمحلال الشعور بالنفس 
واه أمام هوه اش ققد سد من 
المعتى اللغوي الأضمحلال والتلاشى 
© الأسماء اللأخرى 
للتعبير عن معنى الفناءء كلفظ المحو 
والجمع والاصطلام والسكرء وهذه 
المصطلحات تشترك معا في غيبة 
محص نيام مر أو وجود ما 
سوى الله» وقد يفرق بعض الصوفية بينها 
من حيث E‏ 
عن ما سوى الله» ومن حيث درجة هذه 
الغيبة» وحال المتصف بها. يقول شيخ 
الإسلام مبينًا تقارب هذه الألفاظ: « 
يفنى عن شهود ما سوى الله وهذا الذي 
يسميه كثير من الصوفية حال الاصطلام 
والفناء والجمع ونحو ذلك . وقال 
عن السكر: «وكذلك ما يرد على القلوب 
مما يسمونه السكر والفناء» ونحو ذلك 
من الأمور التي تغيب العقل بغير اختيار 
صاحبها»» فهي ألفاظ متقاربة المعنى. 
© الأقسام: 

الفناء مصطلح يحتمل عدة معان؛ 
منها ما هو صحيح» ومنها ما هو نقص» 
ومنها ما هو كمر. 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية .)۴۷١/۲(‏ وانظر 


المرجع نفسه .)0914/6١(‏ وشفاء العليل .)١6(‏ 
(0) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)1١/١١(‏ 


القسم الأول : الفناء عن عبادة ما 
3 بحيث لا يعبد 
إلا الله ولا يستعين إلا 5 وهذا هو 


القسم الثاني : الفناء عن شهود ما 
صوق اله یت عیب بود عن 
شهوده» وهؤلاء ليس مرادهم فناء وجود 
ما سوى الله في الخارج» بل فناؤه عن 
شهودهم وحسهمء وهؤلاء إذا لم يتركوا 
واجبًا لم يضرهمء وإن تركوا مستحبًا 
مشتغلين عنه بما هو أفضل منه لم ينقلوا 
Ge lS ENO E‏ 
E SS‏ 
ذلك الأفضل أفضل إذا أمكن» وإن 
تركوا واجِبًا أو مع إمكان 
العلم والقدرة فهم مؤاخذون على ذلك» 
لديم يفار د لمشيل SES‏ 
به مثل زوال عقل بسبب غير محظور فلا 
ذم عليهم. وهذا النوع هو الذي يظنه 
الصوفية غاية السالكين» مع أنه ليس 
غاية محمودة بل هو فناء الناقصين . 

القسم الثالث: وهو فناء الكافرين» 
وهو جعل وجود الأشياء هو عين وجود 
الحقء أو وجود نفسه عين وجود الله كك٠‏ 
وهذا كفر محضصر”". 


سوی الله والاستعانة نه د 


(۳) انظر: الاستقامة )١٤١ ء1۱٤١ /١(‏ [مكتبة ابن 
تيمية]» ومجموع الفتاوی (۲/ ۲۹۸ _ )۲۷١‏ [مكتبة 
النهضة العحديئة > :تأ كعك ومدارج السالكيق )1/ 
1ع 22ا (5/غخلا” ‏ ۳( بتصرفا. 


الفوقية 0 TY e‏ € الفوقية 
© المصادر والمراجع: 5 «اصطلاحات الصوفية». 
١‏ «الألفاظ والمصطلحات المتعلقة للقاشاني. 
بتوحيد الربوبية»» لآمال العمرو [رسالة ۷- «معجم الكلمات الصوفيةاء 
دكتوراه]. لأحمد النقشيندي. 
۲ - «الاستقامة» (ج١)ء‏ لابن تيمية. 4 اموسوعة مصطلحات جامع 
«الفناء عند الصوفية وموقف العلوم». لمجموعة من المؤلفين. 
السلف منه»» لسعيد أبو بكر زكريا 


[رسالة ماجستير]. # الفوقية 8 
E:‏ (مجموع الفتاوى» (ج ")2 لابن يراجع مصطلح (العلو). 


° «مدارج السالكين» (ج١).‏ لابن 


القيم . 


© © © 


القائم 


© قابيل الثوب 83 
8 القادر 88 
القاهر 588 
يراجع مصطلح (القهر). 


8 القبر 88 


قال ابن فارس: «القاف والياء والراء 
أصل صحيح يدل على غموض في شيء 
رفاسا وال مدق الإنشاةة 


.]ها١١99 مقاييس اللغة (5//ا8) [دار الفكرء ط‎ )١( 


شال قبن اليك إذا دف وال دة 
في الأرض يوارى فيها الميت» وجمعه: 
قبورء والمقبرة» بفتح الباء وضمها: 
موضع ال 
© التعريف شرعًا: 

القبر: هو مكان دفن الأموات في 
الأرض» وأول منازل الآخرة» وفيه 
الحياة البرزخيةء والميت فيه إما معذب 
7 ا 
© الأسماء الأخرى: 

من الأسماء التي تطلق على القبر: 

الضريح› ومنها: الرَّمْسء ومنها: 
العف يعي AS‏ 
وا ا 


© الحكم: 
أجمع العلماء على وجوت إيجاد 


(9) انظر: تهذيب اللغة )١١4/45(‏ [دار إحياء التراث 
العربيء طا ١١٠16ماء‏ والقاموس المحيط )٤0۸(‏ 
[مؤسسة الرسالة طىء 47١هإء‏ ولسان العرب 
(508/0) [دار صادرء ط٣‏ 5١51١ها].‏ 

(۳) انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر )٤/(‏ 
[المكتبة العلميةء ۳۹۹٠ه]ء‏ وفتح الباري لابن حجر 
):0١/1١(‏ [دار المعرفةء 4/ا7اها. 

(5) انظر: المخصص لابن سيده (۲/ ۷۸) [دار إحياء التراث 
العربيء طاء ۷١٤١ها|ء‏ والنهاية في غريب الحديث 
101/0(« والمصباح المنير /١(‏ 097 [المكتبة العلمية]. 


القبر 


المقابر في بلاد المسلمين ودفن أمواتهم 
فيهاء قال ابن المنذر: «لم يختلف من 
NEE‏ أن دفن الموتى 
واجب لازم على الناس»ء لا يسعهم ترك 
ذلك عند الإمكانء ووجود السبيل إليهء 
ومن قام به سقط فرض ذلك عن سائر 
e‏ 
الاأدلة: 

قال تعالى: مم له مره ©4 
[عبس]» وقال تعالى: عت آله عا 
ف الْأَرْضٍ اریہ کیت يرف سوہ 
نيه 6 [المائدة: »]۳١‏ وقال تعالى: 
وش في الصو فَإِذَا مه 
رتهم يلوت © ل 

ومن ال حديتث أن عك 
الخدري 5ن فى الذي لدغته الحيةء أن 
النبي ع E‏ «اذهبوا فادفنوا 
صاحبکہ»" . 

وحديث هشام ب بن عامر ونه أن 
النبي ية قال يوم أحد: «احفرواء 
وأوسعواء وأحسنواء وادفنوا الاثنين 
والثلاثة في القبر» وقدموا أكشرهم 
قر آتًا» . وكان عثمان بن عفان و إذا 


أخيه 


)450/5( الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف‎ )١( 
.]ه١1١05 [دار طيبة: طا‎ 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب السلا رقم ١۲۳؟).‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائزء رقم ,)951١5‏ 

اب الجهادء رقم )١91‏ وقال: حسن 

صحيح ) والنسائي (كتاب الجنائزء رقم 605١١١‏ 

وأحمد )۱۸4۳/۲١‏ [مؤسسة الرسالة طا 


. الكهدة ` 


القير 


وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته؛ 
فقيل له: تذكر الجنة والنارء ولا تبكي» 
وك aa‏ قال : إن رسول الله كَل 
قال: «إن القبر أول منازل الآخرةء فإن 
نجا منه» فما بعده أيسر منه. وإن لم ينج 
منه» فما بعده أشد منه). قال: وقال 
رسول الله ية : «ما رأيت منظرًا قط إلا 
والقبر أفظع منه»“ 
© أقوال آهل العلم: 

قال الإمام مالك: «لم يبلغني في 
عمق قبر الميت شيء موقوف عليهء 
وات إل ا else N‏ 
قريبًا من أعلى الأرض جدًا» . 

وقال الإمام الشافعي: «وأحب أن لا 
يزاد في القبر تراب من غيره» وليس بأن 
كر اده دام مو عو أن يد 
فيه تراب من غيره ارتفع جدّاء وإنما 
أحب أن يشخص على وجه الأرض شيرًا 
۳ نحو . 


١‏ ه]. وصححه الألباني في أحكام الجنائز 
(140-14#) [المكتب الإسلاميء طا 
La‏ 

() أخرجه الترمذي (أبواب الزهدء رقم )۲۳١۸‏ 
وحسنهء وابن ماجه (كتاب الزهد رقم ETIY‏ 
وعبد الله بن أحمد فى زوائده على المسند (007*/1) 
لويم الريعالةه AT‏ كناب الرقاقة 
۲ )) وصححهء وحسنه الا ا 

مع (رقم )١184‏ [المكتب الإسلامي]. 
)2 0 في السئن والإجماع اعون (454/6), 
(5) الأم م للشافعي )"١1/1١(‏ [دار 
HE‏ 


المعرفة 5 


القبر 


وقال ابن القيم: «وكانت قبور 
أا ل م و وهكذا 
كان قبره الكريمء وقبر صاحبیه» فقبره كل 
مُسنّم مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء لا 
مبني ولا مطيئّنء. وهكذا كان قير 


صا 5 7 


© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: الدعاء عند القبر: 
إن الغا .يك القيور عير شيرع 

موا کان ال قر ای ا شو 

ولق هج RS‏ 

إدارتها والبكادم غلئ ق 

لهمء وذكر الآخرة والموت» كما دلت 

النصوص على ذلك . 
ولم يكن في الصحابة والتابعين 

والأئمة من يقول: إن الدعاء مستجاب 

عند قبور الأنبياء والصالحين» ولا إن 
دعاء الإنسان عند قبور الأنبياء 
والصالحين أفضل من دعائه في غير تلك 
ال 

والأمور المبتدعة عند القبور مراتب: 

الحرتية الأو :ا مياق اسيك 
حاجته ويستغيث به كما يفعله كثير من 
الناس ‏ فهو من جنس عباد الأصنامء 

وشرك أكبر يخرج صاحبه من الإسلام. 

.)٠٠١/١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


(۲) انظر : مجموع الفتاوى (۲۷/ )4١۷ _ ١١١‏ [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف. ط ١١١٤اها.‏ 


القبر 


المرتبة الثانية : أن يسأل الله كك بهء 
وهذا يفعله كثير من المتأخرين وهو بدعة 
باتفاق المسلمين: 

الثالثة: أن يظن أن الدعاء عند قبره 
مستجاب» أو أنه أفضل من الدعاء فى 
المسجد؛ فيقصد زيارته والصلاة ا 
لأجل طلب حوائجهء فهذا أيضًا من 
المتكرات الد با اق الاي 
وهى محرمة» وما علمت فى ذلك نزاعًا 
0 كا 

- المسألة الثانية: البناء على القبر: 

لقد جاءت الشريعة الغراء بسد كل 
طريق موصل إلى الشرك والغلو في 
الصالحين والأموات» ومن ذلك أنها 
نهت عن رفع القبور» وتجصيصهاء 
والبناء عليهاء وإيقاد السرج عليهاء 
واتخاذها أعيادًا وغير ذلك من صور 
تعظيم القبور؛ لأن هذه الأمور تعد 
ذريعة من ذرائع الشرك ووسيلة من 
وسائله؛ ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية 
بالتحذير والنهي عن فعلها؛ لكونها 
وسيلة مفضية إلى عبادة المقبورين من 
دون الله تعالى. وقد أمر الصحابى 
الجليل علي بن أبي طالب ويه أبا 
الهياج الأسدي ارال كز شيل شامق 
فقال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه 


9) انظر: المستدرك على مجموع الفتاوى (١/؟5)‏ 


[ط١ء‏ ۸4١١٤١ه].‏ وانظر: إغاثة اللهفان /1١(‏ 271 
۸ ) [دار المعرفةقء ط۲ 96١١اه].‏ 


حاتت ا 


القبر 


رسول الله ككلِِ؟ «أن لا تدع تمثالا إلا 
جالمرشعاد ول CE‏ فالا الاك موي 
قال الشوكاني: «اعلم أنه قد اتفق 
الناس» سابقهم ولاحقهمء وأولهم 
وآخرهم من لدن الصحابة رضوان الله 
عنهم ا رفع القبور 
والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت 
النهي عنها واشتد وعيد رسول الله َل 
افاعلهاة. وللرابيظ انب قن ذلك أعيد مق 
الل اي 

المسألة الثالثة: 
ا 

الا "هلي الو ن ها موا 
كتابة الآيات أو الأسماء 1 تاريخ الوفاة 
ونحو ذلك؛ لما جاء عن جابر ص 
قال: (نهبى النبي د أن تجصص 
القبورة"وآن يكنب غليها» وأنايبدئ 


.)459 أخخرجه مسلم (كتاب الجنائزء رقم‎ )١( 

2 شرح الصدور ر بتحريم رفع القبور (48) [الجا 
الإسلامية بالمدينة المنورة» طق ۸١٤١ها.‏ 
وانظر: المدونة )۲۹۳/١(‏ [دار الكتب العلمية» 
طاء 416١هآ]ء‏ والمغني (١/۴۷۸)ء‏ والمفهم لما 
أشكل من تلخیص كتاب مسلم 3555/90 5510) 
[دار ابن كثير ودار الكلم الطيب» طاء ۷١٤١ها].‏ 

(۳) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 
للرّعينى المالكى [دار الفكرء ط٣‏ ١١٤١ها‏ 
ال ر المهذب (ه/ ۲۸۲ ۲۹۸( 
والمغني (/ ۷( وإغاثة اللهفان (١/۱۹7)ء‏ ونيل 
الأوطار )٠١4/4(‏ [دار الحديث» طا 41١اهاء‏ 
والمدخل (مدخل الشرع الشريف على المذاهب) 
(۳/ ۷۲) [دار التراث» القاهرة]ء والدرر السنية فى 
الأجوبة النجدية (0/> ١3"‏ /1) [طت لالؤ امك 
ومجموع فتاوى ابن باز .)۳۳۷/٤(‏ 


الكتابة على 


عليهاء وأن توطا»“ . وفي رواية قال: 
«نهى رسول الله بو أن يكتب على القبر 
ا :والكارة على القن هرم ا موز 
المخدقة القن الو يكن الضحابة الكرام 
a e‏ 
TT‏ الله تعالی . 

ا ا العلماء؛ 
لبي که E‏ م مات شمان ب 


١ 
EF 


- المسألة الرابعة: دفن الميت فى 
المسحد: 
لا بحرن أن تجعل 'المساجد اماك 


(4) أخرجه أبو -. (كتاب الجنائز» رقم ١۳۲۲)ء‏ 


والترمذي (أبو ب الجنائز› رقم 7 وقال: حسن 

صحيح ٠‏ 0 (كتاب الجنائز» رقم 2258571 
والحاكم (كتاب ار رقم 8) وصححف 

و حه الألباني أيضًا في الاإرواء )۲١۸/۳(‏ 
[المكتب الاسلامي» ط؟]. 

(5) أخرجه ابن مجه (كتاب الجنائزء رقم ۳١١٠)ء‏ 
وصححه الألياني في صحيح الجامع (رقم 5847). 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز» رقم ١١۴۲)ء‏ ومن 
طريقه البيهقي في الكبرى (كتاب الجنائزء رقم 
14)©) وحسنه النووي في الخلاصة (۲/ )٠١١٠١‏ 
اموميية الرشالة طا و الاي :فى :الس 
الصحيحة (رقم ٠١‏ ) [مكتبة ا طا 
NEHE‏ 


القبر 


ل | 
2 ل 


القبر 


دفن للأموات» لقول النبي 5ة : «لعنة الله 
فلي الزهرة والممتارض + انعدو تيور 
أنبيائهم TE‏ 

قال الزين العراقي: «فلو بنى مسجدًا 
بقصد أن يدفن في بعضه دخل في 
العلل بدن عضر الدفو في السك 
وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط 
لماه لضي وققه ده وإذا 
ذفن النسيله في المنتهد فإنه فيش 
ويدفن في المقبرة. 

قال ابن تيمية: (لا يجوز دفن ميت 
فى مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن 
عر نا كبيرية ار وا ينيف إن كان 
جديدًا . وإن كأن المسجد بنى بعد القبر: 
فإها E E E E‏ وما أن تزال 
صورة القبر فالمسجد الذي على القبر لا 
يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي 
نے 

المسألة الخامسة: الصلاة عند 
القبر : 

أجمع الأتمة من أهل السنة والجماعة 
ع ا ال و یك ا لور سكي 
عنها“ وقد لعن النبي يله من اتخذ 
القبور مساجد. فمن أعظم المحدثات 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الصلاة رقم »)٤١١‏ ومسلم 

(كتاب المساجد ومواضع الصلاة . رقم .)٥۳١‏ 
(؟) ذكره المناوي في فيض القدير (251/4/0, 


(4)انظر: الأوسط لابن المنذر (2018157/5 1840). 


3 


وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها 
مساجد» وبناء المساجد عليها. وقد 
تواترت النصوص عن النبي عليه الصلاة 
والسلام بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. 
وإذا قصد الرجل الصلاة عند القبور 
متبركًا بالصلاة في تلك البقعة» فهذا عين 
الا و لتعالقة لنينية 
وابتداع دين لوادت يداه ال ول 
يكن في الصحابة والتابعين والأئمة من 
يتحرى الصلاة عند القبرء ولم يقل 00 
منهم: إن الصلاة عند القبر أفضل من 
الصلاة في غيرها . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ -«الأحاديث الواردة فى القبور 
أحاديث الدفن وتوابعه جنا ديكا 
ودراسة)»› لصلاح العيسى . 

؟" ‏ «أحكام المقابر في الشريعة 
الإسلامية»» لعبد الله السحيباني. 

۳ «اقتضاء الصراط المستقيم»» 
ا 

6 تالسرم E EEE‏ 
وأحكامها»» لصالح بن مقبل العصيمي . 

ه «بدع القبور وحكمهاا» لمحمد 
درامن. 

5 - شرح الصدور ببيان بدع الجنائز 
والقبور؛ء لعبد الله بن محمد الحمادي. 


(6) انظر: مجموع الفتاوى )110/9 - (NIY‏ وإغائة 


اللهفان من مصائد الشيطان .)۱۸١ /١(‏ 


القبض 


۷- «شرح الصدور بتحريم رفع 
القبور»» للشوكاني . 

م «شفاء الصدور في زيارة المشاهد 
والقبوراء لمرعي الكرمي . 

4 «عمارة القبور»» لعبد الرحمن بن 
يحيى المعلمي . 


٠‏ - من بلع القبور»» لمخم بن 


8 القبض 58 
يراجع مصطلح (القبض والبسط). 


8# القبض والبسط 588 


© التعريف لغة: 

القبض: القاف والباء والضاد أصل 
واحد يدل على شيء مأخوذ وتجمع في 
شىء» تقول: قبضت الشىء قَبْصّا؛ أي : 
أخذته ومنه E‏ 


والسيف: حيث يُمَبَّض عليه بججمع 
الک 0 


ويطلق ويراد به الإمساك عن البذل» 
ومنه قوله تعالى: طرَبَقِصُونَ ا4 
[التوبة: ا13]» يقال: قبض الله عنه 
الرّزق» إذا ضيّقهء وهو عكس البسط. 
ويطلق على الإماتةء فيقال: قبض الله 
(١)انظر:‏ مقاييس اللغة (85/5") [دار الكتب 


العلمية» ط١]ء‏ والصحاح )١٠١١/۳(‏ [دار العلم 
للملايين» ط٤].‏ 


AIF 


القبض والبسط 


Ss 
والبسط: الباء والسين والطاء أصل‎ 
واحد» هو امتداد الشيء في عرض أو‎ 
غير عرض» ويقال: مكان بسيط؛ أي:‎ 
واسع. ويقال: بسط الشيءَ: نشره ومَدَّم‎ 

وبسط يده: مدها منثورة وأرسلها”". 
© التعريف شرهًا: 

إن الله وله يقبض الأرزاق والأرواح» 
فيطوي بره ومعروفه عمن یرید» ويضيق 
وتفكزه أو يحرم فَيُفْقِره ويبسط الأرزاق 
والقلوب» فينشر فضله على عباده» يرق 
ويعطي أكثر مما يحتاج إليه» وكل ذلك 
تبع لحكمته ورحمته» وتدبيره وتصريفه 


وهو الحكيم الخبير“. 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 


العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي 


(0)انظر: تهذيب اللغة )١١ - ۳٤۹/۸(‏ [الدار 


المصرية]ء والصحاح (۳/ ١٠٠۱ء »)١١١١‏ مفردات 
ألفاظ القرآن (151) [دار القلمء ط۲» ۸١١٤١ه]ء‏ 
والمعجم الوسيط (۲/ )۷١١‏ [دار الدعوة» ط؟]. 

(۳) انظر: مقاييس اللغة لابن فارس ١0 /1١(‏ و1*19)ء 
والصحاح .)1١١7/5(‏ 

(5) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (50) [دار 
المأمون» طه» 5١5١ه]ء‏ وشأن الدعاء (لاه, 8 ه) [دار 
الثقافة» ط» ؟81١ه]ء‏ والمنهاج في شعب الإيمان 
للحليمى١١/؟١٠)[دارالفكرء‏ ط۱ 994"١هآء‏ 
والأسماء والصفات للبيهقي )١118/1(‏ [مكتبة السوادي» 
ط١]»‏ والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ 0970 
[دار الصحابةء طاء ١١١٤١ه]ء‏ وفقه الأسماء الحسنى 
(۲۹۵) [دار التوحيد؛» طا 559١ه].‏ 


القبض واليسط e‏ 
واضحة؛ فإن اليسط معتاه المد 


والتوسعة, والقبض معنا الأخذ 
والجمع. والله ك يقبض ويبسطء 
فيوسع لمن يشاء» ويقبض عمن يشاءء 
ويبسط يده ويقبضها إذا شاءء وهذا 
ال 
ا 


© الحكم: 
يجب الإيمان بهاتين الصفتين لدلالة 

الكتاب وال عليقناة وجب اها لله 
تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته 
سبحانه» من غير تحریف» ولا تعطيل» 
ولا تکییف» ولا تمثيل. 

والبسط والقبض إذا ذكرا معًا فهما 
من صفات الأفعال المتقابلة التي لا 
ينبغي أن يثنى على الله بها إلا مقرونة مع 
الأخرى؛ لآن المدح المحض والكمال 
المطلق في اجتماع الوصفين› ففي 
اقترانهسا و انماع ها ؤلالة على كمال 
ربوبية الله تعالى وانفراده سبحانه بالملك 
التام والتصرف الكامل والتد 
الا 

وكذلك يجب إثبات صفة القبض 
والبسط لليدين الثابتين لله ك كما يليق 
به #لء من غير تحريف ولا تعطيل» 
ولا تكييف» ولا تمثيل. 


() انظر: الحق الواضح المبين للسعدي (508) [مركز 
صالم الثقافي بعنيزة» طا ؟417١ه].‏ 


القيض والبسط 


يوصف الله ك باليسط والقبض› 
فهو 4 يبسط ويوسع لمن يشاء من 
عباده في رزقه وكسبه وماله وتجارته 


وزراعته وصحته وعافيته وعلمه ومعرفته 


وعمره وحياته وأولاده وذريته وغير ذلك 
من النعمء ويقبض ويضيق 0 
شاء منهم من بعض ذلك أو > لما 
قال تعالى: ##وإن من شىء إلا عند 
حَرَلَنْه وما نَل إلا در تعر ©4 
[الحجر]ء وقال تعالى : ولو سط اله 

لي 


لرِرْقَ لوجادوء لعو ق لاض وکن يرل بفدر 
ا ی لل سد حر مد @4 


[الشورى]. 

وكذلك جاء دكن البسط والقيقن 
وصمًا لليدين الثابتتين لله ك والقبض 
والبسط من صفات اليد الحقيقية» فهو 
میا نوهت فو الا سقف 
0 ويقبضهما حقيقة» على وجه 
© الاأدلة: 

قال تعالى : وواه يقب وَيبَضط وله 
0 469 [البقرة]ء وقال ك : 
EA BEL‏ 


9 ا 


بعبادوء حبرا بصا 49 [الإسراء] . 


وعن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله 2 : ميسن اللّه ملأى لا 


القبض والبسط 1 


يغيضهاء سحاء الليل والنهارء أرأيتم 0 
أنفق مذ خلق السماء والأرض› فإنه لم 
بغض ما فى يمينه». قال: «وعرشه على 
الحاو الأخرى القبضء يرفع 
و 

N E 
e الناس: يا رسول الله‎ 
لناء فقال رسول لله يه: «إن الله هو‎ 
المُسَعُرُ القابض الباسط الرزاق» وإني‎ 
لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم‎ 
. يطالبني اة في دم ولا مال‎ 

و 
كان يوم أحد انكف E‏ 
رسول الله ل : «استووا حتى أثني على 
ربى كَِك): فصاروا خلفه صفوفًا فقال: 
لله لك الحمد كله. لهم لا قابض 
لما بسطت» ولا باسط لما قبضت› ولا 
هادي لمن أضللت. ولا مضل لمن 
هدیت» ولا معطي لما منعت. ولا مانع 
لما أعطيت» ولا مقرب لما باعدت» ولا 
مباعد لما قربت› الله اعبط عي 
بركتك ورحمتك وفضلك ورزقك» 


»)۷٤١۹ أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم‎ )١( 
ومسلم (كتاب الزكاة» رقم 497) واللفظ له.‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (كتاب البيوع» رقم »)٤١١‏ 
والترمذي (أبواب البيوع» رقم )١7١4‏ وقال: حسن 
ميم > وابن ماجه (كتاب التجارات» رقم 

© وأحمد )55/5١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
والدارمي (كتاب البيوع» رقم 2250417 وابن حبان 
(كتاب البيوع » رقم 6) وصححه الألباني في في 


صحيح الجامع (رقم .)۱۸٤١‏ 


القبض والبسط 


© أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الحرمين أبو الحسن 
الكرجى : «فلنعتقد أن لله أسماء وصفات 
د خا ف اء كينا نان 
وأخبر بها الرسول أصحابه فيما رواه 
الثقات» وصححه النقاد الأثبات» ودل 
القرآن المبين والحديث الصحيح المتين 
على ثبوتهاء وهي أن الله تعالى أول لم 
يزل» وآخر لا يزال... إلى سائر أسمائه 
وصفاته من النفس والوجه والعين 
والكزاقة والشسط والشفى. الط . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(اووصف نفسه بسسط ا فقال: 
وات لبود يد الله ا عل يدهم كم 


r 8‏ عو م 


ا كوا بل يداه مسوطتا سفق کف ا 
[المائدة: »][٦٤‏ ووصف 0 خلقه ببسط 


کک «ولا عل يدك ما 


َك 32 358 >> محر 


لا تسطها كل الس [الإسراء: 
c4‏ 0 السك كاليدء» ولا البسيط 
E‏ 


(۳) أخرجه أحمد (555/55) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ 
والبخاري في الأدب المفرد )۲٤۳/١(‏ [دار البشائرء 
]+ واا فى الكترى رکا ب عمل ابرم 
والليلةء رقم 225١*760‏ قال الهيثمي في المجمع 
50 آأامكتبة القدسى]: رجال أحمد رجال 
الصحيح» وصححه اا في صحيح الأدب 
المفرد (رقم )٥۳۸‏ [مكتبة الدليل» ط٤»ء‏ ۸١١٤١ها.‏ 

(4) نقله عن ابن تيمية في مجموع الفتاوى .)١18١/54(‏ 

(5) التدمرية (۲۹» )3١‏ [مكتبة العبيكان» ط۸ 
La‏ 


و يي «ورد لفظ اليد في 
القرآن وا لسنة وكلام الصحابة والتابعين في 
أكثر من مائة موضع ورودًا متنوعًا متصرفا 
فيه» مقرونًا بما يدل على أنها يد حقيقة› 
من الإمساك والطي والقبض والبسط 
مت كير ريا ثم قال له ويداه 
مقبوضتان: اختر. فقال: اخترت يمين 


رين .وكلتا يديه یمین مارک" , 


وقال في نونيته المشهورة : 
«هذا ومن اانه ها لن يف 
يل O‏ وان 
وهي التي تدعى بمزدوجاتها 
إفرادها خطر على الإنسان 
[1د اموه بو لقص جل د 
بُ العرش عن عيب وعن نقصان 
كالمانع المعطي وكالضار الذي 
هو نافع وكماله الأمران 
ونظير هذا القابض المقرون باس 
م الباسط اللفظان مقترنان»“ 
© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: القابض الباسط من 
الأسماء المقترنة: 


القابض ا الباسط من الأشمناة الواردة 


754 أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآنء رقم‎ )١( 
رقم 33519)ء‎ ٠ 0 وحسّنهء وابن حبان (كتاب‎ 
وصححه.‎ ) ٤ والحاكم (كتاب الإيمان»ء رقم‎ 
(04 و صحححه الألباني في صحيح الجامع (رقم‎ 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة (؟5/١/9١).‏ 

(*) الكافية الشافية (۳/ )۷٤١ ۷٤١‏ [دار عالم الفوائد» 
طا ۲۸٤۱ه].‏ 


القبض والبسط 


على وجه الاقتران والمقابلةء فلا يطلق 
منها على الله إلا مقترنًا بمقابله» ولم ترد 
فى الوحي إلا كذلك. 

ای التاسط هبو اسا اله 
المزدوجة التي تجري مجرى الاسم 
الواحد» ولا تطلق على الله بمفردهاء بل 
كاين أن دن 0 تنمقانلها لأن 
الكمال المطلق في اقتران كل منهما بما 
Î‏ ا فى ذلك: ما كان 
علي اله واتار ان فهو 
يمكن أن يستقل وحده دون اقتران» وأما 
ونا كان يوا لاد عاج E e‏ 
فهذا لا بدّ أن يكون مقرونًا بما يقابله؛ 
وذتك لان قى اجتعمشاء الأسمين 
والوصفين المتقابلين دلالة على كمال 
ربوبية الله تعالى وشموليتها . 

قال الزجاج: «القابض الباسط: 
الأدب فى هذين الاسمين أن يذكرا معًا؛ 
لأن ا بذكرهما معّاء ألا ترى 
أنك إذا قلت إلى فلان: قبض أمري 
وبسطه؛ دلا بمجموعها أنك تريد أن 
جميع أمرك إليه» وتقول ليس إليك من 
ارىق بول فينم ة و ل نولا 
(5)انظر: الكافية الشافية لابن القيم (9/ ١4لا .)۷٤١‏ 
والحجة في بيان المحجة للتيمي .)١77/1(‏ 
(۵) انظر: بدائع الفوائد (۱/ ۰۲۹٤‏ 195) [دار عالم 
الفوائد» ط١اء‏ 5755١هآ]ء‏ ومعارج القبول )١۱٤۷/١(‏ 


[دار ابن الجوزي» طت ٠47١هآء‏ ومعتقد أهل 


لسّنّة والجماعة في أسماء الله الحسنى للتميمي 
(554 وا٤‏ - ١5١؛)‏ [دار إيلاف» طا ۷١٤١ه].‏ 


عقد» آراد: لیس إليك مه 

- المسألة الثانية: البسط والقبض من 
صفات اليد الحقيقية ولوازمها: 

جاء ذكر القبض والبسط مع ذكر اليد 
في نصوص ر منها قوله تعالى: هوبل 
داه متسوطتان ينفق کف ا [المائدة: 
14[ 50 تعالى: یلار جویعا 
اقيم اموت موصت 


4© شبحتۂ وَل نا نرت‎ ١ 


نسر ار و 
تة يوم 
2 1 8 


[الزمر] . 

وعن أبي موسى الأشعري ول عن 
النبي بيا قال: (إن الله كبك يبسط يده 
بالليل؛ ليتوب مسي ع النهار » ويبسط يده 
بالنهار؛ ليتوب مسيء الليل. حتى تطلع 
الشمس من مغربها»'". 

وعن أبي هريرة دنه قال: قال 
رسول الله ة: «لما خلق الله آدم» ونفخ 
فيه الروح قال له ويداه مقبوضتان -: 
اختر أيهما شئت. قال: اخترت يمين 
ربي» وكلتا يدي ربي يمين مباركة, ثم 
بسطها فإذا فيها آدم وذريته» الحديث0) 

فالبسط والقبض والآخذ والإمساك 
والطي» والإصبع» واليمين هذه كلها من 
صفات اليد الحقيقية. قال ابن القيم: 


)١(‏ تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (50). وانظر: 
شأن الدعاء للخطابي» والأسماء والصفات للبيهقي» 
والكافية الشافية لابن القيم» والحق الواضح المبين 
للسعدي. 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب التوبة» رقم 0719/869). 

(۳) تقدم تخريجه قريب . 


ورد لفظ اليد في القرآن وال لستة وكام 
مو ضع 8 متنوعًا س فيه و 
بمايدل على أنها يد حقيقة» من 
الإمساك والطي والقيض والبسط)”). 


© الآثار: 

البسط والسعة والكثرة لأناس ومن 
الضيق والفقر والقلة لآخرين فهذا كله 
من آثار صفة البسط والقبض لله تعالى» 
مكانته عليه أن يشكر الله تعالى» وأن 
يحسن التصرف فيهاء وأن ينفق مما 


آتاه الله فى سبل الخير والبرء وأ 
إلى عباد الله كما أحسن الله إليهء ومن 


ضيق عليه فى شىء من ذلك فعليه أن 
يصبر ويحتسب وأن يلجأ إلى الله وحده 
فيطلب منه سبحانه المدد والعون والسعة 
والبركة» فهو سبحانه يبسط ويقبض» ولا 
باسط لما قبض» ولا قابض لما بسطء 
ولا مانع لما أعطى» ولا معطي لما 
من 

۲ ۔ لا شك أن الله تعالى بيده مقاليد 
الأمور كلهاء فهو القابض الباسط 
الخافض الرافع» ولكن ذلك لا يعني 


() مختصر الصواعق المرسلة )١97١/5(‏ [مكتبة الرياض 
الحديثة. ط4:١اه].‏ 


(©) انظر: فقه أسماء الله الحسنى لعبد الرزاق البد 
)47( [مطابع الحميضي» ط۱ 559١ه].‏ 


القبض والبسط 


التكاسل والقعود والتخلف عن الجد 
والعمل وترك الأسباب؛ لأن الله تعالى 
خلق الأسناب وخلى مسفياتهيا وأمر 
العباد بفعلها. 

وقد جاء بيان ذلك في نصوص كثيرة؛ 
منها ما جاء عن أنس بن مالك ونه 
قال: سمعت رسول الله ي يقول: «من 
سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في 
أثره؛ O‏ : 

فبسط الرزق وإكثاره وتوسعته بيد الله 
وحده» وصلة الرحم سبب من الأسباب 
ال ا و 
مأمور بها شرعًا وعقلاء وتركها ظلم 
على النفس» وقدح في العقل» وطعن 
في اليو وتعبية إلى اا بجا انين 
فيه» وتعلق القلوب بالأسباب وحدها 
دون خالق الأسباب ومسبباتها قدح في 
التوحيد» فالواجب على المسلم أن 
يجعل تعلقه بالله تعالى في جميع أموره 
مع فعل الأسباب المشروعة" . 

٣‏ - تعظيم قدر الله تعالى؛ فاللأرض 
جميعًا قبضته يوم القيامة والسماوات 
مطويات بیمینه . 

٤‏ - الخضوع التام لله تعالى؛ فما من 
شيء إلا بيده قبضه وبسطه. 

(1) أخرجه البخاري (كتاب البیوع» رقم 171١5)غ2‏ 

ومسلم (كتاب البر والصلة والآداب رقم 5641). 


(؟) انظر: الحق الواضح للسعدي (4)554. وفقه 
أسماء الله الحسنى لعبد الرزاق البدر (۲۹۷» 594). 


القبض والبسط 


© التعبد لله تعالى بطلب الرزق؛ 
فبيده وحده القبض والبسط . 

5ه ا لله تقال يطلب الا 
والاستقامة والثبات على الحق. 

۷- إحكام أمر الخلق وقيامة على 
غاية الإحكام والإتقان؛ لآن قبض أمره 
وبسطه بيد الله تعالى. 

4 - ما في الخلائق من تفاوت في 
الاق وا 
وغنة لا عو الله CENE‏ 

كناف السادمن فوارق والاييان 
EET‏ لاع بر E DE‏ 
يجعله الله تعالى في القلوب من بسط 
وكشي ی ا و ا 
شاءة ريقف غ يشا 
زهو اليم الحكيم: 

هناك من أنكر الصفات الفعلية كلهاء 
فأنكر صفة البسط والقبض لله ك من 
اا وکال داك من نک 
صفة اليد لله تعالىء فأنكر أيضًا وصف 
اليدين بالبسط والقبض» والذين أنكروها 
هم الجهمية» والمعتزلة» والمتأخرون من 
EEC E‏ ابعوالابانة 


(۳) انظر من كتب أهل السّنَّة: نقض الدارمي على 


المريسي )١77335*(‏ [أضواء السلفه طاء 
aA t14‏ والاختلاف في اللفظط والرد على الجهمية 
والمشبهة لابن قتيبة )° (TF.‏ [دار الراية» طا 


القبول 


Jê 


AF 


القبول 


القرآنية والأحاديث النبوية قد جاءت 
بإثبات القبض والبسط وبإثبات اليدين 
ووصفهما بالقبض والبسط وغيرها من 
الات لكي انناف ا وهال 
كما يليق بالله 2 . 


1 المصادر والمراجع: 
١‏ «بدائع الفوائد» (ج١).‏ لابن 
القيم . 
؟" ‏ «التدمرية» لابن تيمية. 
۳ «الحق الواضح المبين»» 
٤‏ - «صفات الله كل الواردة فى 
الكتاب وال لعلوي بن عبد القادر 
السقاف . 
ه ‏ «فقه أسماء الله الحسنىكء 
لعبد الرزاق البدر. 
٦‏ - «الكافية الشافية فى الانتصار 
للفرقة الناجية» ج07 لابن القيم . 
/ا ‏ «مختصر الصواعق المرسلة» 
4 «معارج القبول». لحافظ بن 
جود الحكمى. 
= 515١ه].‏ وانظر من كتب المعتزلة: شرح الأصول 
الخمسة للقاضي عبد الجبار (2774 ۲۲۹) [مكتبة 
وهبة» ط۲[ والكشاف للزمخشري )110/۲ 2 i‏ 
وه/ 1° _ (YT‏ [مكتبةالعبيكان. طا 
6 ها]ء ومن كتب الأشاعرة: المواقف في علم 
لكلام للإيجي (598) [دار الجيل» طا «r^۷‏ 


ومن كتب الماتريدية: مدارك التنزيل للنسفي /١(‏ 
۱ وغ07/4). 


4ه «معتقد أهل السَّنّةَ والجماعة فى 
أسماء الله الجسى 41 لمتحمد ين ê‏ 
التميمق: 

-١‏ انقض عثمان بن سعيد على 
المريسي الجهمي العنيد فيما افترى 
على الله في الخ للدارمي . 


© القبول 884 

© التعريف لغة: 

القبول هو: تلقي الشيء ومواجهته 
والإقبال عليه ولزومه والأخذ به راضيًا به 
مستحسنًا له. 

قال ابن فارس: «القاف والباء 
واللام: أصل واحد صحيح تدل كَلِمَه 
كلها على مواجهة الشيء للشيء» ويتفرع 
عد ذلك 'والقلة: سميت قبلة» ال 
الناس عليها في صلاتهم» وهي مقبلة 
عليهم أيضًا... والقبيل: الكفيل؛ 
يقال: قبل به قبالة» وذلك أنه يقبل على 
ال 

والقبول: التلقى. قال الجوهري: 
IE ANNE‏ 
القابلة المرأة تقبلها قبالة؛ إذا قبلت 
الولد؛ أي: تلقته عند الولادة» وكذلك 
قبل الرجل الدلو من المستقي قبولاء فهو 


.]ه١57١ [دار الجيل»‎ )٥١ .5١/0( مقاييس اللغة‎ )١( 


للتأليف والترجمة» طء ١٤۸١١ه].‏ 


be القبول‎ 


قابل. والقبيل والقبول: القابلة». 
وقال الفيروزآبادي : «وقَيّل على الشىء 
وأقبل: لزمه وأخذ فيه...والقبول: 
الحْسن والشارة»”". 
© التعريف شرهًا: 
الرضا بدين الله تعالى» والتسليم له 
وتلقي ذلك بانشراح الصدر؛ فإذا قال أو 
حكم أو أمر أو نهى: رضي كل الرضا ولم 
يبق في قلبه حرج من حكمه وسلم له تسليمًا 
ولو كان مخالقًا لمراد نفسه أو هواها”" . 


© العلاقة بين المعنى اللخغوي 
والشرعي: 
تبي من خلال التعريف الشرعي 
السابق للقبول أن معناه أخص من المعنى 
اللغوي؛ فإن المعنى الشرعي مخصوص 
بتلقى دين الله الذي بعث به محمد عي 
ا به» ' في حين حين أن ل اوي 
من الأسماء المقاربة للقيول إما 
بالتضمن أو الالتزام: الطاعة» الرضاء 
الانقياد» التسليم» الإذعان» الالتزام» 
الاستماع. 
)١(‏ الصحاح )١1195/5(‏ [دار العلم للملايين» ط٤],‏ 
(؟)القاموس المحيط (Io cholo)‏ [مؤسسة 
الرسالةء طلاء 454١ه].‏ 


(۳) انظر: مدارج السالكين (5277/5): وجامع العلوم 


والحكم (5/؟١5-١21.‏ 


القبول 


قبول دين الإسلام وما جاء فيه من 
أخبار وأحكام فرض واجب على جميع 
الثقلين الإنس والجن؛ لأنه الدين الذي 
ارتضاه الله لخلقه ديثاء وخلقهم لأجل 
تعالى: وما لقت 1 1 فى إلا 
ليعبدون 60 4O‏ [الذاريات]ء وقال: 39 


لیک عند لله لسك وما 


لْهِلَمٌ بيا : م 
فت اله مَرِبيعٌ اساب ل آل 
3 1 


ذلك في كتابه وسُنَّة نبيّه الكريم» فقال 
تعالى: طوس يبغ عَم الْإِسَلم يتا 
هِنّهُ وهو فى الأخرة من الْكَسِرنَ 
© لآل عمران]ء وقال بياة: «والذي 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت 
ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب !| الثار 2 


رح عه سمل 
- 


© الحقيقة: 

حقيقة القبول هو: حقيقة الالتزام 
والتدين بالإسلام والإيمان الصادق» فإن 
الإيمان الصادق هو الذي يستلزم الإذعان 


(5) أخرجه مسلم (كتاب الإيمانء رقم .)١57‏ 


القبول 


التام والقبول والتسليم لحكم الله 


ورسوله يي والإيمان الكاذب بخلاف 
ذلك , 

وضد القبول: الردء والاباء» وترك 
الالتزام» والامتناع. ولذلك أسباب 
متعددة» مثل: التكذيب». الاستكبار» 
ا TT‏ 


© المنزلة: 

القبول لدين الإسلام والانقياد له 
والرضا به «هو أساس الإسلام وقاعدة 
الإيمان؛ فيجب على العبد أن يكون 
راضيًا به بلا 0 ولا منازعة ولا 


0 0 0 0 الله 0 
فیا س 2 مک عض ف 


اسهم ا َي 2 فسنت ENS‏ ل 
©* [النساءاء ادم سه 
اع حي ا رسوله» و حستی برتمع 
الحرج من نفوسهم من حكمه» وحتى 
الرضا بحكمه. فالتحكيم: في مقام 
الإسلامء وا الحرج: في مقام 
وى ا 
واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين» 


| حقيقة 


(١)انظر:‏ القول المفيد على كتاب التو توحيد )٤۸٤(‏ [دار 
بن الجوزي» ط٣‏ 454١هأ].‏ 
(۲) انظر: شرح العمدة لابن تيمية »)٥۲/۲(‏ والدرر 


السنية في الأجوبة النجدية (/ .)٠١‏ 


MI 


القبول 


بروج الوحي» وتمهدات طبيعته » وانقلبت 
النفس الأمارة مطمئنة راضية وادعة» 
وتلقى أحكام الرب تعالى بصدر واسع 
منشرح مسلم : فقد رضي كل الرضا بهذا 
الان اوت لك وا 
© الآدلة: 

ا و و 
لاع تجو ©4 [الصافات]. 


خ١‎ 
e 
2 
1 
أ‎ 
ع‎ 
r 
8 
1١ 
اساي‎ 


عرد سد صل جع عسل 2 0 ر 


رسلا ل ویم جد وهر الست فانتقمنا من نين 
a‏ ا وكات حًا عا صر لمرن ©4 
اا 
وا وشوو مام با 
e ab,‏ 24 مجع ب 
کک ا ریف من بعد 
ع 1 


ر م 1 جر 
معرضون ل وإن کن - 1 مى يأو له 3 
راحص 4 مو ودع > 1 1 


و 


مہ 2 ا مرف 07 و ر 
اوت أن عي 0 ورسولة بل اوليك 
مم شیرت ©© إِنَمَا كنَ قول الْمُؤْمِنِينَ إا 


9 م سم رساد رو ۾ ووه 
5 إِلَ لَه ا لیخ يتھ أن يفولا 
وا ر مخ 9 عع مجو 55 
سا واطعنا وأؤلتىڭ هم المفلحون © وص 
ar E‏ ر ص 2 5 
ع الله ورسولة ويخش اله وَبِتَفَهِ فاؤليك 

ر 


هم لايرو 469 [النور]. 


ومن NR EEE‏ أصى رس 


(۳) مدارج السالكين (5/ )۲٤١ 254١‏ [مكتبة الرشد» 
طا 1455١هأ].‏ 


القبول 


الأشعري ييه عن النبي بيه قال: «إن 
مثل ما بعشني الله به كك من الهدى 
والعلم كمثل غيث أصاب أرضّاء فكانت 
منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكل 
والعشب الكثيره وكان منها أجادب 
أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا 
منها وسقوا ورعواء وأصاب طائفة منها 
أخرى إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا 
تنبت كلاء فذلك مثل من تُه في دين الله 
ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلّمء ومثل 
من لم برفع بذلك رأسًا ولم يقبل 
هدى الله الذي أرسلت به" 

وعن عثمان طب قال: توفى الله كبك 
نبيه ية قبل أن نسأله عن نجاة هذا 
الأمر. قال أبو بكر: قد سألته عن 
ذلك. قال: فقمت إليه فقلت له: بأبي 
نت أحق بها. قال أبو بكر: 
التي سول ا نا ما عقا ار 
فقال رسول الله ييه «من قبل مني 
الكلمة التي عرضت على عمّي فردها 
عل فهى له نحا . 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن شهاب الزهري َه : 


أنت وأمى 


«من الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب العلمء رقم ۷۹)ء ومسلم 
(كتاب الفضائلء رقم ۲۲۸۲). 

(؟) أخرجه أحمد )5١1/١(‏ [مؤسسة الرسالة. طا 
5هاء والبزار (21/1) [مكتبة العلوم والحكمء 
طا]ء قال الهيثمي: وفيه رجل لم يسَمّ. مجمع 
الزوائد (1/ )١5‏ [مكتبة القدسي]ء لكن المرفوع منه 
له شواهدء كما ذكر محققو المسند. والله أعلم. 


القبول 


الرسالة» وعلى رسول الله ييه البلاغء 

وقال الشافعي كانه : «وإذا ثبت عن 
رسول الله الشيء فهو اللازم لجميع من 
عرفه» لا يقويه ولا يوهنه شيء غيره؛ بل 
الفرض الذي على الناس اتباعه» ولم 
يجعل الله لأحد معه أمرًا يخالف 
ا 0 
مره . 

وقال ابن بطة العكبري كدنْهُ: «اعلموا 
رحمكم لله أن من صفات المؤمنين مد 
أهل الحق تصديق الآثار الصحيحة» 
وتلقيها ا 52 ا تراش عليها 
والأهواف فإن ا تصديق بالمؤمن 
لا موت حى بكوك فیا ب 


س و A‏ ر 2 حي ^ . 5 5 مر ےکر 
سهم ثم لا دوا ي ي حرجا 
75 4 ر سلما 

مما فَضِيت وسلموا تیا 4۵ 


[النساء]. فمن علامات المؤمنين أن 

يصفوا الله بما وصف به نفسه وبما وصفه 
به رسوله بل مما نقلته العلماء ورواه 
الثقات من آمل الكل اين مم الحجة 
فيما رووه من الحلال و لرام والشعن 


(۳) أخرجه البخاري تعليقًا (كتاب التوحيدء 
ص158١).‏ وقال: «قال الزهري». وما جزم به 
البخاري في صحيحه من الموقوفات فهو صحيح 
عنده ولو لم يكن على شرطه في الصحيح. انظر: 
هدي الساري (٤۲)ء‏ وقد وصله الحافظ في تغليق 
التعليق /٥(‏ 756 . 1 

(5) الرسالة (59") [دار التراث» ط7 175١اه].‏ 


القّبول 


والآثارء ولا يقال فيما صح عن 
رسول الله یو كيف؟ ولم لا؟ بل يتبعون 
ولا يبتدعون» ويسلمون ولا يعارضون» 
ويتيقنون ولا ت ولا ا 


۲ الالتزام والاتقياة: 
عاالرض ترا ا 

4 - الحب والإيثار. 

وإذا اجتمعت هله الشروط حصل 
ا 
EG‏ 
© المسائل المتعلقة:. 

ك قبول: الله تغالق الأعما ل عياذه: 

القبول يكون من العبدء فيقبل دين الله 
سبحانه ويستقيم عليه حتى يلقاهء» وجزاء 


الى قبول اد 0 :كما 
ل تعالى: لر بعلا أ لَه هو يفيل 


هن ب لر و aS‏ ا 


7 عن اوي امد الصَدس: وات أله 
هو الوب ليد ()4 [التوبة]. 

فال العلامة عبد الرزاق عقف كلل : 
«القبول: قبول الله تعالى لاد وقبول 


)١(‏ الابانة عن شريعة الفرقة الناجية (۳/ )4١‏ [دار الراية» 


طا ١4‏ ة١اه].‏ 
(5) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (23897/9 
(AY‏ 


القّبول 


العبد الدين وهو الانقياد»”" 
ا 05 
بشن ناميه E E‏ 
والأنقياة يو لطاعة .كن يفن له كبو ت 
بجخااه لساك كما دن افر لد تع لا 


ا( 2تسه عجوم ل 2ء > 7 


ڪا بال ا وک اود ا 
الا وهم كاك ولا فقون إلا وهي 


كرِهُوتَ €3 [التوبة]. 


© الفروق: 
الفرق بين شرط القبول وشرط الانقياد : 
«الانقياد هو الاتباع بالأفعال» 
والقبول إظهار صحة معنى ذلك بالقول» 
ويلزم منهما جميعًا الاتباع» ولكن 
الاتقياد هو الاستسلام والإذعان» وعدم 
التعقب لشيء من أحكام اش . 
وكلمة (الرضا) تجمع شرق هدر 
الشرطين (القبول والانقياد) لشهادة أن 
(لا إله إلا الله)» بل الرضا أعلى منهما 
راسمل 0 
© الثمرات: 


وأحكامه : 


١‏ -الإتيان بلازم هذا القبول من 


ر معو 


هف فقاو ورسائل الشيخ عبد | 
العقيدة (8/1ه"). 

(4) الشهادتان معناهما وما تستلزمه كل منهما لابن 
جبرين (A1)‏ [دار طيبة » سا ١٠15أها.‏ 

(0) انظر: ظاهرة الإرجاء (559/9). 


لرزاق عفيفي ل قسم 


القّبول 


الانقياد والعمل والتمسك بشعائر الإسلام 
وأحكامه» وبالتالي الترقي إلى مرتبة 
الإيمان ثم مرتبة الإحسان. 
- الفلاح والنجاة في الدنيا 
والآخرة؛ لأن من يبتغ غير الإسلام دينًا 
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
اا 

#اى ل الاد ول 
ورضاه عنه وإثابته له أحسن الثواب 
وأعظم الجزاء. 

٤‏ - محبة الله كك لعبده المثمرة محبة 
أهل السماء وأهل الأرض له» ووضع 
القبول له كما 0 عن أبي 
هريرة عن النبي كله قا : 
العبد نادى جبريل: 7 الله يحب فلانا 
فأحببه؛ فيحبه جبريل» فينادي جبريل في 
اهل السماء: ١‏ 
فيحبه آهل السماءء ثم يوضع له القبول 
في الأرض”'' . 

القبول لكل شيء من أ 
کک تاكتك ت في القرآن لحم 0 


5 0 
«إذا أحب الله 


إن الله يحب فلانًا فأحبوه 


)غ2 أخر جه البخاري (کتاب بدء الخلق» رقم TY‏ 
ومسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 053379 


(؟) انظر: مدارج السالكين (588/5). 


لتقف + 


القبول 


المخالقون في القبول للدين الحق 
صنفان : 

الصنف الأول: 
كلية. وهؤلاء هم: جميع الكفار 
والمشركين مدن لم يقلو دين ا 
ET,‏ لفن محر اليه لي شير 
وارتدوا عنه. 

الصنف الثاني : المخالفون مخالفة 
جزئية لا تخرجهم عن أصل الإسلام. 
وهؤلاء قسمان: 

الأول: أتباع الشبهات» وهم: 
الأهواء والبدع ع غير المكفرة؛ 0 
لأهوائهم وعقولهم أو آراء متبوعيهم على 
نصوص القرآن وال الخارجون بذلك 
عن طريقة الفرقة الناجية والطائفة 


المضورة آهل السة والجماعة. 


المخالفون مخالفة 


وأولة«القيران وال اة مفكاتوة: ف 
دعوة هؤلاء وهؤلاء إلى قبول الحق 
والانقياد له والثبات عليه وقد تقدم 
42 المصادر والمراجع 

«الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» 
اء الاين ببطة 


القدر 


-«الدون السنية فى الاجر 
النجدية» (ج1). 
 *‏ «شروط لا إله إلا اله لعواد 
ا 
«الشهادتان معناهما وما تستلزمه 
كل منهما»» لابن جبرين. 
5ه «عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها 
من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل 
والبدع وغير ذلك»ء للفوزان 
5 «(فتح المجيد)ء لعبد 
سر 
- «القول المفيد على كتاب 
التوحيداء لابن عثيمين. 
4 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» 
(ج۷)ء لابن باز. 
4 «مدارج السالكين» (ج2»)5 لابن 
القيم . 


٠‏ - «معارج القبول» (ج5). لحافظ 


الرجمن ين 


الحكمي . 
8 القدر 8 
القدر لغة: 
قال ابن فارس : «القاف وه والراء 
ام مح لاط 0 ادي مي 


قَذْرْه كذا؛ أي: مبلحه. وكذلك القدّر. 
وقَدَرتُ الشيءَ اد وأفدز ههن ادير 
وقدرته ا والقدر: قضاء الله تعالى 


القدر 


الأشياءَ على مبالغها ونهاياتها التي 
N BS ELÎ‏ ا , 
والقدر محركة: القضاء والحكم 
ومبلغ الشيء . وَقَدَرَ الله تعالى ذلك عليه 
RET REE Te‏ 
وله. واو اله حيرا : سأله أن يقدر 
له به. ودر اررق قَسَمَه. والقَذْرٌ: 
00 واليّسارٌ والقوةٌ كالقَذَرَةٍ وَالمَقُدُرَةٍ. 
: التروية والتفكير في تسوية 
ار وتقدر: تهياً. وقَدَرْتٌ الثوب 
فانقدر: جاء على المقدار. ويقال: قدّر 
ناا غطمةدورفال: كدر الأمرة كيه 
وفكر في تسويته» وقدذر الشيء بالشيء: 
قاسه به وجعله على مقداره» وقدر الله 
الأمر على فلان: جعله له وحكم به 
مليف روا ارو ا 6 


© التعريف شرمًا: 

القدر: هو الإيمان بأنه لا يقع شيء 
فى الوجود الا بعلم الله الا وكتابته 
السابقة ومشيئته لما وقعء وخلقه له 
را أو شرا e‏ مرًا. وقد فسّره 
زيد بن ا وأحمد بن حتبل 
رحمهماالله بأنالقدر هو: 
«قدرة الله 2005 . 
.| (1) مقاييس اللغة )۵١/(‏ [دار الجيل]. 


(؟) انظر: القاموس المحيط )٤٦١(‏ [مؤسسة الرسالة]ء 


والمعجم الوسيط (YIA/Y)‏ [دار 
(۳) انظر: الإبانة لابن بطة(5/؟؟7. ۲۹۲) [دار 
الرايةء الرياض» ط؟» 578١هاء‏ والقدر للفريابى = 


الدعوة]. 


القدر 


© الأسماء الأخرى: 
القضاء . 


© الحكم: 
الإيمان بأن القدر ركن من أركان 

الإيمان لا يصح الإيمان إلا به» وقد دلّت 

الأدلة من القرآن والسّنّةَ على ذلك . 


© الحقيقة: 

حقيقة القدر: هى الإيمان بخلق الله 
تعالى لكا ششسيء » وقدرته على كل 
شىع ) ومشيئته لكل ما کان وعلمه 
بالأشياء قبل أن تكون» وتقديره لهاء 
وكتابته إياها قبل أن تكون”". 

أهميته : 

الإيمان بالقدر من أهم ما يجب 
معرفته على المكلف النبيل» فضلًا عن 
| لمقاصدء والإيمان به قطب رحى 
وختامه» فهو أحد أركان الإيمان» 
وقاعدة أساس الإحسان» التي يرجع 
إليهاء ويدور في جميع تصاريفه عليهاء 
المبين» ألا له الخلق والأمر"”. 
(IE) =‏ [أضواء السلف طاء ۸١٤١ه]‏ ومسائل 

ابن هانئ (۲/ .)٠٠١‏ ولوامع الأنوار .)۳٤۸/١(‏ 
)١(‏ انظر: شفاء العليل (۳) [دار الكتب العلميةء ط؟]. 


الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ط» ١١١٤٠ه].‏ 


(۳) انظر: شفاء العليل (۴). 


وقال النبي 5ة في حديث جبريل ج 
عندما سأله عن الإيمان: «أن تؤمن بألله 
وملائكته وکتبه ورسله واليوم الآخر. 
وتؤمن بالقدر خیره» وشره». 

وعن عبد الله بن عمرو ويا عن 
النبى بل أنه قال: «كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنةء قال: 
وعرشه على الماء»*' . 

وعن عمران بن حصين ذه عن 
النبي يي أنه قال: «كان الله ولم يكن 
شيء قبله وكان عرشه على الماءء ثم 
خلق السماوات والأرض» وكتب فى 
الذكر كل شيء)”" . 

وعن طاوس ا أنه قال: أدركت 
ناسا من أصحاب رسول الله كلاف 
رسول الله ع : «كل شىء بقدر» حتى 
)4( أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم ۸ من حديث 

عمر بن الخطاب واي . 


(5) أخرجه مسلم (كتاب القدر» رقم 53765). 
(1) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم 0)9414. 


العحز والكيس. أو الكيس والعحر»'. 

وعن علي ذه عن النبي بيه قال: 
دلا يؤمن عبد حتى يوؤمن بأربع : بشهادة 
أن لا إله إلا ١‏ الله» وأني رسول الله بعثني 
بالحق, وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت› 
وحتى يؤمن بالقدر کله . 


© أقوال أهل العلم: 
قال ابن عباس ها: «القدر: نظام 
التوحيد» فمن وحد الله تعالى وآمن 
بالقدر» فهي العروة الوثقى ا 
انفصام لاي تھ واا كمال :و كدت 
بالقدر» فإن تكذيبه بالقدر نقض 
ا 


وقال الور البصري ونه : : من كفر 


تعالى خلق خلقاء 0 بقدر» وقسم 
والبلاء والعافة بقدر 2 


وسأل رجل عمر بن عبد العزيز ك 


.)5186 أخرجه مسلم (كتاب القدرء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (أبواب القدرء رقم »)۲٠٤١‏ وابن 
ماجه (المقدمةء رقم .)8١‏ وأحمد (5/؟9١)‏ 
[مؤسسة الرسالة» ط١]‏ واللفظ لهء وابن حبان 
(كتاب الإيمان» رقم :)١78‏ والحاكم (كتاب 
الإيمان؛ رقم )۹١‏ وصححهء وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (رقم 0/584. 00 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في الشّنّة (؟/؟45) [دار 
ابن القيم» ط١]ء‏ والفريابي في القدر )١5١(‏ 
[اأعنواء اة اء والعتيلي فى اتاد ا 
٠١‏ [دار المكتبة العلميةء ط١].‏ 

() الشريعة للآجري (۲/ ۸۸۲). والقدر للفريابي .)۲۲١(‏ 


من كذب بالقدر» لو لم يكن عليهم فيه 
حجة إلا قوله تعالى:. هر الدِى لک 
و مكار ردك E‏ 


به چ 


المراتب: 

دك النصوص الشرعية على أنه لا 
يصح الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بأربع 
مراتب: 

المرتبة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى 
علم ما الخلق عاملون» وعلم جميع 
أحوالهم من الطاعات والمعاصي 
والأرزاق والآجال» وعلمه محيط بهم 
وبکل شأن من شؤونهم والأدلة على 
0 منها قوله تعالى: ألم ثرَ أن 
لله لَه ما ٠‏ ر 3 0 م 


4إ هو سادسېم و و 
اکر لا ھر مع ای ما كوا ثم بب ينا 
علا بم الد إا لله بل ىء عم ©4 
[المجادلة]» وقوله كك : #وعنده مَفَاتِعَ 
لتب لا بعلا إلا هو وین ما ى لي 
وار وما سقط من مَرَكَةٍ إلا يَمَكمهًا ولا 


)۹( 
() الشريعة للآجري (؟/478). والقدر للفريابي 
(590» والابانة لابن بطة (۳/ ١م‏ ). 


القدر 


م 


حب في طعت الْأرْضٍ ولا رظب ولا بابي 

في كتب سين 4 [الأنعام]. 
المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله هك 
قد كتب مقادير الخلائق. وأنه ل 
كل شيء ف في اللوح المحفوظ. وقد دل 
على ذلك الكتاب ا ذلك 
تعالى: وما تكن في سان وما نتلا 
من یاو ولا تتاو ين عل إل حلا 


/ 


7 ودا إذ فيضو فيه وما سرب عن 
ريك ِن قال درو ڈت لْديضٍ و ق اسما 
َلآ أصَكَرٌ من ذلك لآ اکر لل فى كنب 
ن ل 26 [يونس]» وقوله تعالى: وا 
لم ى د لَه يلم ا الا والارض 


3 7 في تب إِنَّ ذلك على لله سر 
© [الحج]. 

وعن على وه قال: كنا فى جنازة 
في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله بلا فقعد 
وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل 
ينكت بمخصرته» ثم قال: «ما منكم من 
أحد» ما من نفس منفوسة إلا وقد 
كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا 
وقد كتبت شقية أو سعيدة». قال: فقال 
RE‏ ا E E O‏ 
کتابنا وندع العمل؟ فقال: «من كان من 
آهل السعادة ذ فسيصير إلى عمل أهل 
السعادة. ومن کا امل الشقاوة 
فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال: 
اعملوا فكل ميسَّرء أما أهل السعادة 
فييسرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل 


3 5 OTN 2 ملق‎ 
` GAD . 


القدر 


00 فييسرون لعمل أهل الشقاوة» ثم 


أ: م 9 ن اع ر وان ١‏ 09 ردق بالق 
aS‏ و 000 E‏ 
6 وما من ل واستدق 


(© دب سی 0 ) د سيرك يشر 4 
ایر ۹ 

المرتبة الثالثة: 
الناقذة وقدرته الشاملة» فما كات الله کان 
وعاالمنيها لم بكر وما في السماوات 
والأرض من خزركة ولا سيكون إلا 
بمشيئة الله سبحانه» ولا يكون فى ملكه 
إلا ما يريدء والأدلة على هذه ا من 
كتاب الله بك كثيرة» منها قوله تعالى: 
«وما نماو إل أن سا اسه إنَّ أنه كن 
ليما كما 46 [الإنسان]ء وقوله 
تعالى: 0 0 00 9 وم 
ا لَه 1 اء ا هل لنمو وهل 
ا 

المرتبة الرابعة: أن الله خالق كل 
شيءء فما من شيء في الوجود إلا 
ا ر مواد انق ت 
الذوات والأعيان والمعاني والآفعال» 
فلا يخرج شيء في الوجود من أن يكون 
مكارنا ا مودت عله 
التصنؤوفي العديدة فين 'الشرات ها : 
وكلام السلف 00 ومن ذلك و 
تعبالنئ: ودیک لله رفك ]5 له إل 


لس عر رس رسا 4 


هو تلق حكل سي فاعيدوه وهو عل 


الأيمان سمشيفة الله 


))4949 أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم‎ )١ 


ومسلم (كتاب القدر» رقم (TY‏ 


القد 5 2 
2 ل ۲ 6 4 


القدر 


کل مَىْءٍ وَحكيلٌ 40 [الأنعام]» وقوله 
تعالی: ويل حل قور كل ير 
© [الفرقان]. فهذا العموم في 
النصوص لا يخرج منه شيء في الوجود 
فكل شيء هو خالقه يا وکل شيء هو 
ربه كل . 

ومن ا حديث حذيفة وق عن 
النبي بيه قال: (إن الله يصنع كل 
صانع وصنعته»"» ر بعضهم عند 
ذلك: اول لق وما تمل 46 
[الصافات] . 

فهذه المراتب الأربع التي لا يصح 
إيمان أحد بالقدر ما لم يؤمن بهاء ومن 
أنكر واحدة بها ديو جارج حو ننه 
أهل السِّنَّهَ والجماعة؛ فإن أنكر العلم 
والكتابة فقد كفر كما سبق كلام أهل 
العلم في ذلك» ومن أنكر المشيئة وخلق 
الأعمال فقد ابتدع وضل . 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم الخوض في 
القدر: 

إن القدر هو عقيدة من عقائد الإسلام 


)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (15/5) [دار 
أطلس الخضراءء طا ٥ها»ء‏ وابن منده فى 
التوحيد (57/1؟) [الجامعة الإسلامية طا 
۹ ه) والحاكم في المستدرك (كتاب الإيمان» 
رقم 45) وصححههء والبيهقي في القضاء والقدر /١(‏ 
1" [مكتية الرشد ط١‏ ١١٤١ه|‏ وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم 
(ITY‏ 


وركن من أركان الإيمان» وهو من علم 
الما عنم الله إياه» وقد ذكره 
النبي بيا وذكره الخلفاء الراشدون وكثير 
من الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم 
وألفوا فيه» فمن تكلم به على الإثبات 
والتسليم لله كك والإقرار لله بالقدرة 
والعلم والحكمة فهذا متوافق مع 
كلام الله ك وكلام رسوله ڳا 

أما من خاض فيه بالإنكار أو بالتنقير 
فق السوال» لے كان بمكدا؟ ولم كدر 
هذا؟ أو لِم لم يفعل ذلك؟ أو كيف 
هدى هؤلاء وأضل هؤلاء؟ أو لماذا 
هدى هؤلاء وأضل هؤلاء؟ 

فهذه المعاني هي التي لا يجوز 
الخوض فيهاء والتي يحمل عليها ما ورد 
من الأحاديث وكلام السلف من النهي» 
كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
أن نفرًا كانوا جلوسًا بباب 
النبي 46 فقال بعضهم: ألم يقل كذا 
وكذاء وقال بعضهم ألم يقل الله كذا 
وكذاء ال الله 5لو فخرج 
ير ا ا ل 

بهذا أمرتم أو بهذا بعتم أذ تضربوا 

کتاب الله بعضه ببعض » إنما ضلّت الأمم 
قبلكم في مثل هذا إنكم لستم مما ها 
هنا في شيء انظروا الذي أمرتم به 
فاعملوا به والذي تُهيتم عنه فانتهو». 


حذدة. 


زفق أخرجه ابن ماجة (المقدمة» رقم ممع وأحئمنة ا 


القدر 


فلا شك أن ضرب كتاب الله بعضه 
ببعض من الاختلاف فى الكتاب 
الجدال المحرم» خاصة انها مسائل 
علمية عقدية تحتاج منا التسليم والإيمان 
ويس التعدالا والتحشناة» فنا عة 
المسلم آمن به وما لم يعرف يسلم 
للشارع به ويوكل علمه إلى عالمه. 

قال الشيخ ابن باز كل بعد أن بيّن 
أن الخوض في القدر إنما يكون وفق 
الستة: «رعلى كل مسلم أن يؤمن بالقدر 
وأن يحذر الخوض في ذلك بغير علم» 
كما خاض المبتدعة فل وإنما 
الواجب على كل مسلم أن يؤمن بالقدر 
وأن يسلم لله بذلك» ويعلم 1 الله قدر 
ل وأ الد 
إرادة وله مشيئة وله اختيار لكنه لا يخرج 
بذلك عن قدرة الله ية . 

- المسألة الثانية: معنى قول بعض 
العلماء: «القدر سر الله) : 

ورد هذا القول عن بعض الصحابة 
والقايعينة ومن ذلك ما روي أن عا 
قال لعلي بن أبي طالب َيه : يا أبا 
الحبين ما تقول في eT‏ اسر الله 
فك ل , 
= (454/11) [مؤسسة الرسالة. ط١]‏ واللفظ لهء 

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة )١11/1(‏ [دار 

العربية» ط؟]: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن باز (8؟/ ۴۷۳). 


() أخرجه الآجري في الشريعة (844/59) [دار 
الوطن»› ط[. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 


A(T 


القدر 


وف اق كك تو كيان ال 
«وافيت الموسمء. فلقيت جماعة في 
الخيف» ذكرهم» قال ورایت 
طاوسًا اليمانى فسمعته يقول لرجل: إن 
القن نير الشف فلا تدخلن فیه»" . 

فهذه المسألة مرتيطة بالمسألة قبلها 
فإن المقصود بقول أهل العلم «القدر 
سر الله ك» أن ما قدره الله ك على 
العباد من هداية وضلال وغنى وفقر 


مسحل 


وصحة ومرض وحياة وموت وبلاء 
وعافية؛ كل ذلك لله بك فيه علم وإرادة 
وحكمة. قد يبدو لنا منها شيء ويخفى 
علينا منها أشياء» فمن رغب وحاول فهم 
ويتحير ولا يصل فيها إلى غاية محمودة بل 
قد يوصله ذلك إلى الضلال والانحراف 
عن الدين والإيمان» فأسلم شيء له في 
والتنقير» وعلى هذا جاء كلام أهل العلم. 
قال الطحاوي كدَنْهُ: «وأصل القدر 
سر الله تعالى في خلقه» لم يطلع على 
لك ل اننيب بولة ی ميرمل 
وسَّلْم الحرمان» ودرجة الطغيانء 
ووسوسة» فإن الله تعالى طوى علم القدر 
)٥۳/٤۲(‏ [دار الفكر] من طريق آخر. 


2 ا ابن بطة في الإبانه رقم ۳ و الآجري 
في الشريعة رقم (085). 


اد حي ل دو وا 3 YY‏ | > 


القدر 


عن آنامه» ونهاهم عن مرامه» كما قال 
تعالى في كتابه: إلا ل عَم يقعل وهم 
سرت 467 7الأنبياء]اء فمن سأل: لم 
ل E‏ ومن رد 
حكم الكتاب» كان من الكافرين». قال 

أبي العز في الشرح: «أصل القدر 
سر الله فى خحلقه» وهو كونه أوجد 
ونح وو امف 1 ES EE‏ 
ا ى 

وقال الشيخ صالح الفوزان: رولا 
را ا او ر 
ويفتح على نفسه باب الشكوك و 
بل يكفيه أن يؤمن بالقدر كما أخبر الله ل 
وكماأ: خبر رسوله يِه أن كل شيء 
ا ولا يدخل فى التفاصيل 
OSE BN‏ كنا لأنه لن 
بل إلى نتيجة؛ لآن الام كما يقول 
عبد الله بن عباس ا : «القدر سر الله»؛ 
سر لا يعلمه إلا الله 4 . فالواجب علينا: 
أن نؤمن به» ولا ندخل في تفاصيله» بل 
نكتفي بالإيمان به على ما جاء في الدليل 
ا ١ al‏ 

المسألة الثالثة: مذهب الجبر أشد 
بدعة وأكثر انحرافًا من نفي القدر : 

ونكت التخيرية: ET‏ اديه 


الأوهامء 


)57؟6/١( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبى العز‎ )١( 
ENE [وزارة الشؤون الإإسلامية» طا‎ 

(۲) إعانة المستفيد للفوزان (۲/ )٠٠٤‏ [مؤسسة الرسالةء 
.la\ YT f‏ 


عن الحق من مذهب ثفأة القدر؛ وذلك 
لأن مذهب الجبرية يقتضي إسقاط الأمر 
والنهي » ولغلوه وشدة انحرافه لم يرم 3 
أحد من السلف» بخلاف نفى القدرء 
فقد رمي به كثير من أهل العلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«والقدرية المحتجون بالقدر على 
بالقدر» وهم أعداء الملل» وأكثر ما 
هؤلاء e‏ 
السْنّة بالقدر: 

- ليس كل من رمي بالقدر من أهل 
ال 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا 
اتهم بمذهب القدر غير واحد» ولم 
يكونوا قدرية» بل كانوا لا يقبلون 
الاحتجاج على المعاصى بالقدر؛ كما 
قبل للامام أحمد: كان ابن أبى:ذيت 
قدريًا . فقال: الناس كل من شدد عليهم 
المعاصى» قالوا: هذا قدري. وقد قيل: 
افا الح تلن إلى الخ القدر؟ 
ناهيًا ا" 

: القدر الذي رمى به بعض أهل 
el E‏ 
(۳) انظر: منهاج اله .)۲٤/۳(‏ وانظر: (۷1/۳ ۸۲). 
(:) منهاج السُّنّدَ .)١١/۳(‏ 


القدر 


العلم؛ خصوصًا من أهل البصرة» 
أن الله لم يخلق أفعال العباد» والحقيقة 
أن قولهم هو قول المعتزلة في القدرء 
وإلا لزم إضافة قول آخر لنفاة القدرء 
ليس هو قول الغلاةء ولا هو قول 
المعتزلة» وهذا غير معروف عند 


© الفروق: 
القضاء والقدر جا 000 في 
تصوص عديدة؛ منها ما رواه بن بطة 


فو عن ی ا E‏ 
«خدمت النبي كك 00 أرسلني 
في حاجة قط فلم تتهيأ إلا قال: «لو 
قضي كان أو قدّر كان)200 . 

وجاء كذلك في كلام بعض الأئمة 
كما في قول الأوزاعي ككدَنْهُ: «ما أعرف 
للحي اص نمق القران ولا نين اة 
فأهاب أن أقول ذلك. ولكن القضا 
والقدر والخلق والجبل» فهذا يعرف في 
GSE‏ لے اا , 


)١(‏ الإبانة لابن بطة /٤(‏ ۸۸) [دار الرايةء ط؟]. 
وأخرجه أيضًا أحمد )٠١7/5١1(‏ [مؤسسة الرسالة» 
طا]» وابن أبي عاصم في الشّنَّة )١12١1/1(‏ 
[المكتب الإسلامي» ط١]ء‏ وضعفه العقيلي في 
الضعفاء (©/ )٠٠١‏ [دار المكتبة العلميت طا]. ٠‏ 
وأخرجه البيهقى فى القضاء والقدر )5٠١(‏ [مكتبة 
العبيكان: طا والضياء فى المختارة )5١5/8(‏ 
[دار خضرء ط۳]ء من طريق آخر 


(5) الست للخلال (۳/ 4 ؟) [دار الرايةء ١٠4١ه].‏ 


GAD‏ س 


القدر 


كما أنه قد جاء في نصوص شس 
التفريق بينهما كقوله تعالى: وان أمْر لَه 
قدا مُعَدُويَا (7©)» [الأحزاب]ء وقوله: 
وکت ار مَقَضِيًا ©4 0 

إلا أن مسن كد ستخد شا لشارع 
طمن ج 0 العم 
والأغلب هو لكلمة (القدر) وما تفرع 
عنهاء وكذلك هو في كلام آهل العلم 

من الصحابة ومن جاء 00 
والمؤلفون من آهل هل العلم غالبا إذا 
الباب المتعلق بهذا يقولون: باب 0 
أو كتاب القدر وما ورد فيه» وهذا أكثر 
من أن يحصى» وإذا جمع بينهما في 
الكلام يقدم القضاء على القدر فيقال: 
«القضاء والقدر». ولم نقف عليه في قول 
أحد: «القدر والقضاء». 

وأهل العلم لهم في بيان الفرق بينهما 
مع وجود التلازم بينهما قولان: 

القول الأول: منهم من جعل القدر 
هو ما تعلق بالتقدير السابق» والقضاء هو 
ما يقع من ذلك التقد 

قال الراغب فى المفردات: «والقضاء 
من الله تعالى ا من ادر لأنه 
الفصل بين التقديرء فالقدر هو التقديرء 
والقضاء هو الفصل والقطعء وقد ذكر 
بعض العلماء أن القدر بمنزلة المعّد 
للكيل والقضاء بمنزلة الكيل» وقال: 
القدر ما لم يكن قضاء فمرجواً 


القدر 


` GA . 


القدر 


يدفعه الله فإذا قضى فلا مدفع له. 
ويشهد لذلك قوله: وات آم مَقَضِيً 
9 (مريم]ء وکات عل رك عتا مقي 
©4 امريماء فى الأ [هودا؛ 
أي: فصل تتبيهًا أنه صار بحيث لا 
يمك تلافيه)7" , 

وقال الخطابي : «والقدر اسم لما صدر 
مقدّرًا عن فعل القادرء والقضاء معناه 
0 : فإفقشلهنَ سبع سَمَوَاتٍ 

ومين [فصلت]؛ أي خلقهن . 

ا القول في هذا الباب أنهما 
أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن 
أحدهما بمنزلة اتام والآخر بمنزلة 
البناءء فمن رام الفصل بينهما فقد را 


هدم البناء as‏ 5 


ومنهم من قلب ذلك» فقد نقل ابن 
حجر عن الكرماني أنه قال: «المراد 
بالقدر: حكواللف وقالوا أي 
العلماء : القضاء هو الحكم الكلي 
الإجمالي في الأزل» والقدر جزئيات 
ذلك الحكم وا 


5 الآثار: 
للايمان بالقدر آثار عديدة» نذكر منها 


= أن الإيمان بالقدر وفق ما 

)١(‏ المفردات في غريب القرآن للراغب (1097) [دار 
المعرفة]. 

(5) معالم السنن )۲۳/٤(‏ [المطبعة العلمية» حلب» 
ط١].‏ 

(9) فتح الباري .)٤۷۷/١١(‏ 


أمر الله ك ووفق ما بيّنه رسول الله کا 
يحقق للمسلم إيمانه بالله وبر بوسئة وتدبيره 
لخلقه وأن الآمور كلها بيده 4 . 

ع ات ذلك رامن بيه 
مع جوده وكرمه وغناه عن خلقه ومحبته 
لهدايتي م ومحيته سبحانه لنجاتهم 
وفوزهمء كل ذلك يغرس في نفس 
المؤمن الثقة بما عند الله كك أكثر من 
الثقة بما في يد وأنَّ نَطرَ الله كك لعبده 
خير من نظره لنفسه 

- أن الإيمان بالقدر يدفع للتوكل 
على الله ك ومن توكل على الله فهو 
كافية وهو حسبه. 

٤‏ - أن الإيمان بالقدر يدفع المسلم 
إلى العمل والجد في طلب ما ينفعهء 
لهذا قال يَلةِ: «احرص على ما ينفعك 
ا 0 
ولكن قل : ايله وما شاء 3 

O Oe‏ زا ددن له 
وراء المطلوب اندفاع الشَّرِهء ولا ييأس 
من الحصول على المطلوب ما دام 0 
يسلك في سبيل الحصول عليه طريقا 
مرضيًا لله كيك . 

د آنا ان ادن بقوع كلت 


.)5174 أخرجه مسلم (كتاب القدرء رقم‎ )٤( 


0 


القدر 


المؤمن ويهبه إقدامًا من غير تهور؛ لأنه 
يعلم أن أجله ورزقه مكتوب ليس له 
مله بك . 


3 


في تخفيف أثر المصيبة على المسلم؛ 


لأنه يعلم أن ما أصابه لن يخطئه وأن 
كل ذلك من الله كك فإذا صبر حصل 

له أجر الصابرين ¿ الذي ذكره ال كك في 
قوله: ادن إا د متهم تُصِيبَةٌ انوا ت 
له لا إل کج 09 ) وليك عَلْهمْ صلوب 
من رتهم وة وليك هم الْمَهْسَدُونَ 
4€ [البقرة]. 

كما أنه إذا أصابته نعمة علم أنها من 
عند الله فلا يبطر ولا يختالء. بل 
يشكر الله وك حتى يزيدهء كما قال 
تعالى: لين سڪ رد ردک 4 
[إبراهيم: ۷]. 
9 مذهب المخالفين: 

خالف في القدر طائفتان من أهل 
الأهواء والبدع» كل منهما على طرفي 
نقيض : 

الطائفة الأولى: القدريةء وهم على 
مرتبتين: أحدهما: القدرية الغلاةء نفاة 
العلم والكتابة» الذين ظهروا في آ 
زمن الصحابة» وهؤلاء كفرهم أئمة 
السلف؛ لإنكارهم العلم. 

الثاني: القدرية النفاةء وهم المعتزلة 
ومن وافقهم. الذين نفوا الخلق والمشيئة 


عن الله تعالى» وأثبتوا للعباد كامل 
OUD, 5 07‏ 
القدرة والمشيعة" 7 

الطائفة الثانية: الجبرية» وهم 
الجهمية» ومن وافقهم. قابلوا القدرية 
النفاة فنفوا عن العباد القدرة والاختيار 
والمشيئةء وقالوا: إن الله أجير العباد 
على المعاصىء وأضافوا الأفعال كلها 
خيرها وشرّها إلى الله تعالى . 

ومذهبهما باطل بنص القرآن و 
والإجماع: 

فالقرآن الكريم أثبت لله تعالى المشيئة 
التامة» والقدرة النافذة» وأنه ما شاء 
كانء وما لم يشأً لم يكن. وأن الله 
خالق أفعال العبادء وخالق حركاتهم 
وسكناتهمء كما ا 
اة مور في حصول المقدور» لكنها لا 
تخرج عن قدرة الله تعالى وخلقه 


و © نمم 8 


قال تعالى: لَه لق ڪل شىء 
[الزمر: 0 - تعالى: لول 


e‏ رر 


وقال تعالى: و شیو حلفت بِقَدَرٍ 
[القمر] . 


)١(‏ انظر: المخني في أبوا 
المعتزلي (۳/۸)ء ورسائل الشريف المرتضى - 
المجموعة الثالئة ‏ (؟١)‏ [منشورات دار القرآن 
إيران؛ طالاء ١١4١ها.‏ 


ال 


يت للعباد مشيئة وقدرة 


زفق انظر: مجموع الفتاوى ):5٠١ _ £04 /A)‏ [مجمع 
الملك فهد للطباعة. ط ١١٤اها.‏ 


TA د‎ 


رسول الله 4: «كل شيء بقدر حتى 
العجز والكيس أو الكيين والعجر». 

وعن حذيفة ونه قال: إن الله خلق 
كل صاع وصدمتة. إن الله خلق صانع 
الخزم وصنعته) 2 . 

وأمثال ذلك مما فيه إيطال مذهب 
القدرية النفاة. 

ومما يبطل مذهب الجبرية: قوله 
تعالى: ارا كمََبُونَ إل أن جما ال 
[الإنسان: ٠"*]ء‏ وقوله تعالى: اوقل الْحَنّ لْحَقّ 
ES‏ فون ومن سا ق کر 
[الكهف: ۲۹]ء وقوله تعالى: نرا لسر 
بد كه مک ك بم 1 بر ©> 
[المدثر]. وأمثال ذلك مما يدل على أن 
للعباد مشيئة وقدرة» لكنها لا تخرج عن 
قدرة الله تعالى. 

وأمّا من السنة فقوله له با لأشج بن 
عبد القيس : «إن فيك خلتين يحبهما الله : 
الحلم والأناة. قال: يا رسول إن 
أتخلق بهماء أم الله جبلني عليهما؟ قال: 
بل الله جبلك عليهما. قال: | 
الذي جبلني على خلّتين يحبهما ال 


0 
ورسوله» 


. تقدم تخر يجه‎ )١( 

(؟) أحرجه البخاري في خلق أفعال العباد (45) [دار 
المعارف]» وسلذه صحيح . 
وتقدم تخريجه مرفوعًا. 

(۳) أخخرجه أبو داود (كتاب الآدب» رقم١٠۲٥)ء‏ وأحمد 
)۹١ /99(‏ [مؤسسة الرسالة ط١].»‏ قال الهيثمى: 


القدر 
| 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«والثوري» والزبيدي» وعبد الرحمن بن 
مهدي ٠‏ وأحمد بن حنبل» وغيرهم نهوا 
أن يقال: إن الله جبر العبادء وقالوا: 
إن هذا بدعة في الشرع» وهو مفهم 
للمعنى الفاسد. قال الأوزاعى وغيره: 
إن السّنَّةَ جاءت بجبلء ولم تأت 


CO 


© المصادر والمراجع: 
- «الانتصار فى الرّد على 
المعتزلة؛» للعغمرانى 
؟" ‏ اشفاء العليل). لابن القيم. 
 '*‏ «الإبانة»» ابن بطة العكبري. 
5 د «القدر»ء لعبد الله بن وهب 
القرشي. 
س «القدراء الغريابى. 
5 «القضاء والقدر»ء للبيهقي . 
¥ 0 «القضاء والقدر). لعمر سليمان 


الأشقر. 
8 «القضاء والقدر في ضوء الكتاب 


(فيه هند بنت الوازع؛ ولم أعرفهاء وبقية رجاله 

ثقات). مجمع الزوائد (4/؟) [مكتبة القدسي]. لكن 

له شاهد عند أحمد (751/59) [مؤسسة الرسالة» 

طذذأاء وابن حبان (كتاب التاريخ» رقم .)۷۲١۳‏ 

وشاهد آخر عند البخاري في الأدب المفرد )٠٠٥(‏ 

[دار البشائر» ط۴]ء وقد صححه الألباني في صحيح 

ر الصديق» ط٤].‏ 

(5) مجسوع الفتاوى .)١5١/15(‏ وانظر: الس للخلال 
(219/7) [دار الراية» ط ى 
لابن بطة (۳/ )٠١۷‏ [دار الرايةء ط ١ء‏ 5١4اع)‏ 
فقد أسندا القول بذلك إلى بعض أولعك الأعلام. 


الأدب المفرد (9١5؟)‏ [دار 


٠14هاء‏ والإبانة 


والسنة ومذاهب الناس فيه»» لعيد الرحمن 
المحمود. 

٩‏ - اجهود شيخ الإسلام ابن تيمية 
فى تو ضيح الإيمان بالقدرا. لثامر ميحمد 
محمود . 

١‏ امجموع الفتاوى)ء لابن تيمية. 


8 القدرة 88 


التعريف لغة: | 

القدرة من الفعل الثلاثي (قَدَرَ) الدال 
على التمكن من فعل الشيء» يقال: قَدّر 
يَمَدِر فهو قادر وقدير ومقتدر؛ اق ذو 
قدرة» وهي الإطاقة والقوة» وضله 
العجزء ومنه قوله تعالى: و الوسع 
قدره وَعَلَ المقتر كَدَرَهيه [البقرة: ١١۲۳]؛‏ 
أ طاقته. ويدل أيضًا على مبلغ الشيء 
ومنتهاهء فَالقَدُرٌ: مبلغ كل شيءء وقدر 
e‏ تقديرًا فهو قادر قلي قضاء الله 
تعالى للأشياء على مبالغها ومنتهاها 
الذي أرادهما لها 4# . والمَدر 
وَالقَّدْرَة: الهِنَى والبسارٍ والقوة. 
درو وکو مر آي : يسار. a‏ 


يبع بيساره وغنائه من الات المَبلعَ 


(1) انظر: تهذيب اللحة (۹/ ۱۸ - )١9‏ [الدار المصرية]ء 
والصحاح (؟5/ كملا - (YAY‏ [دار العلم للملایين› 
ط٤‏ ٠199م]ء‏ ومقاييس اللغة (5لام ‏ ۸۷۷) [دار 
الفكرء طا 8١4١ه]ء‏ ومفردات ألفاظ القرآن 
للراغب (/9ا 58 )٠١۹‏ [دار القلمء ط٣‏ ۸١١٤١هاء‏ 
والمعجم الوسيط (118/1- 714) [دار الدغرة» 
ط۲ 4V۲‏ 


وذو 


القدرة 


الذي يوافق إرادته"“ 
ذاتية لله تعالى بأنه على كل شىء 


قدير» تام القدرةء لا يمتنع عليه شيء » 
ولا یچره شيء مهما كان» ولا يلابس 


OD 
. تن بقدذرته و مسيئية‎ 
العلاقة بينالمعنىاللغوي‎ 


العلاقة ظاهرة» لكن المعنى الشرعى 
الذي هو وصف لله تعالى هو على أكمل 
ما يكون عليه المعنى» دون أي تقض 


بوجة من الوجوه. 


وجوت إثبات القدرة التامة لله تعالى 
على وجه الكمال المطلق الذي لا نقص 
من الوجوه» ونفي أي معنى من 


معانى | ج عنة 1 


فيه بوجه 


© الحقيقة: 
القدرة صفة من صفات الله 950-38 
الذاتيةء فإن الله هو القادر على كل شىءء 
لا يعجزه شيء» ولا يفوته مطلوب.». له 
(؟) مقاييس اللغة (85/ *45» والقاموس المحيط (0۹1). 
(*) الحجة في بيان المحجة (١/١٠٠)ء‏ وشأن الدعاء 
للخطابي (85)» والأسماء والصفات للبيهقي 
)49( وتفسير أسماء ١‏ لله الحسنى للسعدي 4(7( . 


(4) انظر: معارج القبول »)١۱١۹/۱(‏ وشرح العقيد 
الواسطية للهراس (0 .)١8١ 4١4‏ 


القدرة 


القدرة الشاملة» وهذه القدرة لا يتطرق 
إليها عجر ولا تعب ولا إعياء ولا لغوب. 

ويدخل تحت هذا المعنى تقدير الله کل 
لجميع شؤون هذا الخلق» فكل لني 
بقضائه وقدره» قال تعالى : ولق ڪل 
شی فو َد 4O‏ [الفرقان]» وقال 
تعالی: ا كل کی ع تر @4 
[القمر]. 
© الاأدلة: 

قال الله تعالى : «ۆإت آله ل کی سىء 
َير €6 [البقرة]» وقال تعالى: ون 
َه عل کل ىء مُفَم (@ [الكهف]. 

وو و انان اس عاص 
النقفى طب أنه شكا إلى رسول الله عل 
بهذا ودف مسح ايه ابدام تان 
له رسول الله ڪا : «ضع يدك على الذي 
تألم من جسدك وقل باسم الله ثلاڻا وقل 
سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما 
أجد وأحاذر)(1) 

ما جاء في دعاء الاستخارة: «اللَّهُمَ 
إل احص كيت امكف ون 
د 1 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن جرير الطبري - في تفسير قوله 
تعالى: ایھر عل کے تيو قر ©4 
[التغابن] -: «يقول: وهو على كل شيء ذو 


.)۲۲١۲ أخرجه مسلم (كتاب السلام» رقم‎ )١( 
.)17847 أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم‎ )١( 


TI 


القدرة 


قدرة» يقول: يخلق ما يشاء» ويميت من 
يشا ويخ من أراذ» ويفقن من ياء 
و 1 ا مف د E‏ 
عليه شيء أراده؛ لأنه ذو القدرة التامة 
التي لا يعجزه معها شيء)” ا 

وقال البيهقى: «باب ما جاء فى إثبات 
القدرةا» لم وکر الأدلة من الكتاب 
والسّنّةَ على ذلك . 

وقال أبو القاسم التيمي: «أثبت الله 
العزة والعظمة والقدرة والكبر والقوة 
لنفسه في كتابه)”” . 

وقال الشيخ محمد خليل هراس بعد 
ذكره لآيات فى صفات الله كيْنَّ: «هذه 
الآيات ا إثبات صفات العفوء 
افدر وال وا جه وال 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: من أسماء 
الحسنى (القادر) : 

ومعناه: الذي يقدر على إيجاد 
المعدوم» وإعدام الموجودء الذي لا 
يعجزه شيء» يفعل ما يريد بمقتضى 
حكمتهء وإذا أراد شيئًا فإنما يقول له 
كن فيكون. ويدخل فيه تقدير الله ك 
لجميع شؤون هذا الكون؛ ومنه قوله 


(*) تفسير الطبري (۲۳/ 516). 


(5) الأسماء والصفات للبيهقي .)٠٤١/١(‏ 

(5) الحجة في بيان المحجة .)١93/5(‏ وانظر: مجموع 
الفتاوى لابن تيمية .)۸۸/١(‏ 

(1) شرح العقيدة الواسطية .)٠١١(‏ 


القددرة 


جل بل صر بيو م 


تعالى: #إفقدرنا فم 
[المرسلا ت 


م حص 
ادرو 4O‏ 


وقد ورد هذا الاسم في اثني عشر 
موضعًا من القرآن الكريم» خمس منها 


بصيغة الجمع»ء منها قوله تعالى: «إقل هر 
اق عه ل بعد ع عَذَابًا من ويك أو 


تحت اجک [الأنعام: ١٦]ء‏ كما ورد 
هذا الاسم في جميع طرق حديث تعيين 
الأسماء المشهوره وأورده معظم من 
اعتنى بجمع الأسماء الحسنى وشرحهاء 
ولم يسقطه سوى: جعفر الصادق» وابن 


£ 


- المسألة الثانية: من أسماء الله 
الحسنى (القدير) : 
القدير بوزن (فعيل) صيغة مبالغة من 
القدرة: الدالة على التمكن من فعل 
الشيء» وهو اسم من أسماء الله كك 
الحسنى» ومعناه: القادر التام القدرة» 
فهو صيغة مبالغة من القادرء وقد ورد هذا 
الاسم في خمسة واربعين موضةً| من 
لقرآن الكريم» منها قوله تعالى: «إنت 
آله لى كل سىء هدر )€ [البقرة] . 


(١)انظر:‏ شأن الدعاء )۸٥(‏ [دار الثقافة» طا 
5 ه]ء والنهج الأسمى في شرح أسماء الله 
الحسنى (5/؟7١١. )١١"‏ [مكتية الذهبى»ء طا 
۷ ه]»ء وفقه الأسماء الحسنى 3 ؟) [دار 
التوحیدہ طا 559١ه].‏ 

(؟)انظر: معتقد أهل السنّة والجماعة في أسماء الله 
الحسنى للتميمى (85-480: 
السلفب طا 414١ه].‏ 


٠‏ [أضواء 


القدرة 


كما ورد في أغلب طرق حديث تعيين 
الأسماء الحسنى المشهور» سوى طريق 
عبد الملك الصنعاني» وأورد هذا الاسم 
معظم من اعتنى بجمع أسمةء الله 
الحسنى وشرحهاء ولم يسقطه سوى: 


- المسألة الثالثة: من أسماء 
الحسنى (المقتدر): 

المُقتدر بوزن (مُفتعل) اسم فاعل 
للفعل (اقتدر)» يدل على التمكن من 
فعل الشيء» والمقتدر في أسماء الله 
مبالغة فى وصف الله ك بالقدرةء 
ومعتاه: العام القدرةء المظهر قدرتهء 
فهو صيغة مبالغة من القادرء وأبلغ من 
القدير؛ لأن الاقتدار أبلغ وأعمّء فهو 
يقتضي الإطلاق» فهو سبحانه المقتدر 
الذي يقدر على إيجاد المعدوم» وإعدام 


الموجود. الذي ليا يعمجره شىء . 


وقد ورد اسم المقتدر في قوله 
تعالى: موان ١‏ 2 1 یک شي مُقَنْدرًا 


© [الكهف]ء وقوله تعالى: «إفي 
مقَعَدِ صِدْقٍ عند مَلِيكِ مدر 4 
[القمر]ء كما ورد فى طرق حديث 

الأسماء المشهور ما عدا طريق 
عبد الملك الصنعاني» وقد أورد هذا 


0 انظر: معتقد أهل السِّنَّةَ والجماعة في أسماء الله 
الحستى للتميمي زيم (Af‏ 


القدرة 


الاسم أغلب أهل العلم الذين اعتنوا 
بجمع الأسماء الحسنى وشرحهاء ولم 
د قطه من جمعه سوى: ابن تيمية» 


9 الفروق: 

الفرق بين (القادر) و(القدير) 
و( المقتدر) : 

هذه الأسماء الثلاثة ثابتة لله يك وهي 
متقاربة في المعنى» والقرق بينها من 
جهة ما تدل عليه كل صيغة منهاء 
فالقادر: اسم فاعل من: قَذَرَء يَقْدِر 
والقدير: بوزن (فعيل)ء وهو للمبالغة» 
والمقتدر: بوزن (مفتعل) من الفعل: 
اقتدر وهو أبلغ ؛ جريا على قواعد اللغة» 
من أن زيادة المبنى تدل على زيادة 
المعنى» والزيادة هنا اقتضت المبالغة 
والأبلغ. 
© الثمرات: 

إن للإيمان بقدرة الله كك آثارًا 
عظيمة» وثمارًا مباركة على العبد في 
دنياه وآخرته» ومنها : ش 

-١‏ شهود اثار قدرته تبارك وتعالى 
في كل شيء في هذا الكون» فكل 
الكائنات مقهورة خاضعة لعظمته» منقادة 
لإرادته ومشيئته» وهو وحده كك المدبر 
لها والمتصرّف فيها كما يشاءء وهذه 
() انظر: معتقد هل اة والجماعة في أسماء الله 

الحستى للتميمي (109- 84). 


. الشففة| - 


القدرة 


الآثار لا تعد ولا تحصى فى الآفاق وفى 
الأنفس» فوجود هذه المخلوقات التي لا 
تحصى» بتعدد أشكالها وتنوع أصنافها 
برهان ساطع وآية ظاهرة على كمال 
قدرة الله كك وإحاطتها بكل شيء. 

؟" - تقوية الاستعانة بالله ك لدى 
العبد» وحسن التوكل عليه» وتمام 
الالتجاء إليه؛ لأنه لا قادر ولا قدير ولا 
مقتدر على الحقيقة إلا هو 4ا 

* - الرضا بما قضهه الله ك وقدره 
على العبدء والصبر على ما يصيب العبد 
من مكاره» والقناعة بما آتاه الله كك 
وسلامة صدره من أمراض القلوب 
كالحقد والحسد وحب الانتقام» لعلمه 
أن كل ذلك إنما هو بقضاء الله وقدره. 


٤‏ - تقوية عزيمة العبد وإرادته في 
الحرص على الخير وطلبه» والبعد عن 
الشر والفرار منهء والأخذ بأسباب ذلك 
كله؛ أنها من قضاء الله وقدره. 

6 حسن رجاء الله ك ودوام 
سؤاله. والإكثار من دعائة والالتجاء 
إليه؛ وتعلقه بخالق الأسباب؛ لأن 
الأمور كلها بيده كِنَ. فوجب تعلق 
القلب والفكر بخالق القدر لا بالمقدور. 

5 البعد عن الظلم والبغي وعن 
سائر ما يغضب الله كك ويسخطه؛ لأن 
الإيمان بقدرة الله كك وانتقامه لحرماته 
أن تنتهك» وانتقامه للمظلومين ممّن 


القّدرة 


ظلمهم يوجب أن يرتدع العبد في أن يقع 
في شيء من ذلك . 
- الإيمان بأن ما أودع الله كك من 
القدرة والقوة فى الإنسان إنما هى 
منه 8 ومن إنعامه وفضله» وهذا 
الشعور يدفع العبد إلى أن يسر ما 
أودع الله فيه من هذه القدرة في 
طاعة الله يك وفى طريق الخير 
والإصلاح» ويحذر من توجيه ذلك في 
معصية الله تعالى وطريق الشر والإفساد. 
وألا يغتر بقدرته المقيدة» وأن يتبرأ من 
الحول والقوة إلا بالله يك فلا حول 
ولا قوة للعبد إلا به. 
- الذل والافتقار للعليم القديرء 
وإنزال الحوائج به وحده» واليقين 
بوعد الله الصادق» فمهما كان من قدرة 
عدوء أو غرور ظالمء فأمر الله سبحانه 
فوق كل شيءء وقدرته نافذة في كل 
شيع . 
4 خشية الله تعالى» والخوف منف 
نه القادر على كل شيء» ولا يعجزه 
شيء في الأرض ولا في ا السماء. 
فل مدهب المخالفين: 
كون الله كك قادرًا؛ أي: ذا قدرة» 
فله القدرة الشاملة الكاملة» ومعنى 
قدرة الله تعالى: تمكنه ك من الفعل» 
والفعل نوعان: لازم ومتعد. 
فالأفعال اللازمة هي التي تقوم 


Ab 


القدرة 


بالفاعل ولا تتعدى إلى مفعول» وقد 
ذكر الله ل في حقه النوعين» كما في 
قوله تعالى: هو ألِى خَلَقَ لسوت 
الاس فى سِنَّدَ ايام م اوی 9 لمش 


[الحديد: .]٤‏ 
والناس في هذين النوعين على ثلاثة 


١‏ - من لا يثبت له فعلًا قائمًا به ويك 
لا لازمًا ولا متعديّاء فاللازم منتف»› 
والمتعدي كالخلق., فإنهم يقولون الخلق 
هو المخلوق أو معنى غير المخلوق» 
وهذا مذهب الجهمية والمعتزلة ومن 
وافقهم من الأشاعرة. 

؟ - من يثبت له كك الفعل المتعدي 
دون اللازم» وهو مذهب الأشاعرة ومن 
وافقهم . 

۳ ۔ من يثبت النوعين كما دل عليه 
القرآن والسَّْة» وهو قول السلف أهل 
السِّنَّهَ والجماعة. 

ومقتضى مذهب من ينفي عنه النوعين 
أو أحدهما أنه َك ليس على كل شيء 
قدير كما أخبر عن نفسه» وحالهم كما 
وصفهم الله ك أنهم: وما دروأ أله 
حى فدرم [الزّمَر: ۷]» فما عرفوه حق 
معرفته» وما عظموه حق تعظیمه»› 
وصفوه حق وصفه الذي أثبته لنفسه تبارك 
وتعالى . 


وقد اختلف الناس أيضًا فى تفسير 


قدرة الله 
قوله تعالى: إت آله عل کي سیو در 
4O‏ [البقرة]ء» مع تصديقهم بەخبرهە› 
والخلاف وقع فيما يدخل تحت 
مقدور الله ك مما يكون قادرا عليه: 
من الممتنع والمعدوم. وأفعال العبادء 
وأفعال نفسه» وقد و الإسلام 
ابن تيمية هذا الخلاف» وبيس الحق فيه 
فقال في المسألة الآولى: وهي دخول 
الممتنع لذاته في مقدور الله كيك : 
«والناس في هذا على ثلاثة أقوال: 

طائفة تقول: هذا عام يدخل فيه 
الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين» 
وكذلك يدخل فى المقدورء كما قال 
ذلك طائفة متهم ابن حزم. 

وطائفة تقول: هذا عام مخصوص 
يخص منه الممتنع لذاته» فإنه وإن كان 
شيئًاء فإنه لا يدخل في المقدورء كما 
ذكر ذلك ابن عطية وغيره» وكلا القولين 

والصواب: هو القول الثالث الذي 
عليه عامة النظارء وهو: أن الممتنع 
لدا ةا عنمي اة وان كادوا 
متنازعين في المعدوم» فإن الممتنع لذاته 
لا يمكن تحققه في الخارجء ولا 
يتصوره الذهن ثابتا في الخارج» ولكن 
يقدر اجتماعهما في الذهن» ثم يحكم 
على ذلك بأنه ممتنع في الخارج؛ إذ 
كان يمتنع تحققه في الأعيان» وتصوره 
في الآذهانء إلا على وجه التمثيل بأن 


قدرة الله 


يقال: قد تجتمع الحركة والسكون في 
الشيء» فهل يمكن في الخارج أن 
يجتمع السواد والبياض في محل واحدء 
كما تجتمع الحركة والسكون؟ فيقال: 
SR Ea‏ 
© المصادر والمراجع: 
«الأسماء والصفات»» للبيهقي. 
آ اتسين اء الله اة 

للسعدي . 

«توضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 
القيم»» لابن عيسى. 

ب اتشر الطبري». 

«الحجة في بيات المحجةاء 
الستة الا صضبهانى: 


لقوام 


اضح المبين»» للسعدي. 
«شأن الدعاء»» للخطابى. 


- «صفات الله كيك الواردة فى 
الكتاب والسّنّةَةء للسقاف. 


٠‏ «معتقد أهل السّنَّةَ والجماعة فى 
أستماء الله الحسنى»). للتميمى . 


8 قدرة النه 8 


. )۸ /۸( مجمع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


القدس 


8 القدس 88 
يراجع مصطلح (القدوس). 
8 القدم 88 


© التعريف لخة: 

القديم: الحتيق: ES‏ 
الحديث» وهو (فعيل) من الفعل 
الثلاثي: (قدم) الدال على السبقء يقال : 
قَدُم قِدَمّا وقدامة فهو قديم وأقدم 
ومتقدم؛ إذا مضى على وجوده زمن 
ظويل وج قا و دای وده 
قوله تعالى: «اوالقمر هَدَرْنَهُ مال حى 
عاد امون الْقَدرٍ © [يس]ء وأكثر ما 
يستعمل القديم باعتبار الزمان» وقد 
تبيفحيئل في العسوم فى "الشركة 
ال 

وَالقِدم: تقيض الحدوث: دم يَقَدُم 
قِدَمَّا وفّدامة وتَقَادَمَ وهو قدي" 
ذا كان رفا 


3 


< 2 كه امم 
و مسي ء فديمء 
PL,‏ 1 


١‏ انظر: تهذيب اللغة )٤4  55/8(‏ [الدار 
المصرية]ء ومقاييس اللغة (۸۷۸) [دار الفكر» 
ط؟» 1418١ها]ء‏ والصحاح )0/%**¥ _ (Y**¥‏ 
[دار العلم للملايين» ط٤»‏ مل ومفردات 
ألفاظ القرآن (370. )55١‏ [دار القلمء طا» 
۸ المعجم الوسيط (7/5الاء ۷۲۷) [دار 
إحياء التراث العربي]. 

(؟) لسان العرب ,)555/١5(‏ 

.)٦١ /٥( مقاييس اللغة‎ )۳( 


القِدّم 


© التعريف اصطلا حًا: 
لقِدَم: من الأوصاف التي يصح 
الإخبار بها عن الله تعالى إذا احتيج إلى 
ذلك والسراة ةه الوحوة الازلي: 
الذي لا بداية له» وهو بمعنى: الأولية. 
وتسمية الله بالآول هو الوارد فى 
النصوص الشرعية“ . 1 
© الآسماء اللأخرى: 
الأول الارلي» 


© الحكم: 

IEEE MERE‏ اله 
وصف الله تعالى بالقدمء وإن كان 
في باب الإخبار . 

لكن في الدلائل الشرعية من الوصف 
ما هو أبلغ وأدق في المعنىء وهو 
وصفه تعالى بالأولية» فهو دال على 
القدم» وعلى نفي سبوقه بالعدم. 

لكن ورد وصف بعض صقاته بالقدم» 
عن النبى ية أنه كان إذا دخل المسجد 
(:) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي )77/١(‏ [مكتبة 


السوادي» طا ١١١٤٠١هاء‏ والاعتقاد للبيهقي78» 
ومسجموع الفتاوىي لاسن تيمية )74 بيرط (T1‏ 
وبدائع الفوائد لابن القيم 42١77 /١(‏ ولوامع الأنوار 
البهية للسفاريني .)۳۸/١(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية »۳٠٠/۹(‏ 
١‏ وبدائع الفوائد (١/57١)غ‏ لوامع الأنوار 
البهية .)۳۸/١(‏ 


© أقوال أهل العلم: 
به الله كك على وجه الإخبار. قال أبو 
هل يسمىن الله یما صح معناه فى اللغة 
والعقل والشرع وإن لم يرد بإطلاقه نص 
نص أو إجماع» على قولين مشهورين. 
وعامة النظار يطلقون ما لا نص فى 
إطلاقه ولا إجماع كلفظ القديم والذات 
ونحو ذلك» ومن الناس من يفصل بين 
الأسماء التى يدعى بها وبين ما يخبر به 
عنه للحاجة وأما إذا احتيج إلى الإخبار 
عنه مثل أن يقال: ليس هو بقديم ولا 
موجود ولا ذات قائمة بنمسها ونحو 
ذلك. فقيل فى تحقيق الإثبات: بل هو 
58 السك 
وقال ابن القيم : ما يطلر عليه فى 
باب الأسماء والصفات توقیقی › وما 
يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون 
)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة رقم CIE‏ و حسله 
النووي في الخلاصة )۱٤/١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
ط١]:‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب (رقم 
GST‏ [مكتبة المعارف؛ طهة ]. 
() مجموع القتاوى (۹/ ۳۰۰ الل 


E Da. 
4 GA) ع‎ 


القدم 


توقيفيًا ؛ كالقديم» والشيء» والموجود» 
والقائم بنفسه)”". . 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم تسمية الله 

اسم القديم لا يصح إطلاقه في 
حق الله ك وهناك العديد من الأسماء 
وهي تتضمن معنى القديم وزيادة» وتدل 
على معاني لا يدل عليها اسم القديم» 
ومن ذلك : 

- المسألة الثانية: اسم الله کن 
(الأول). 

قال شيخ الإسلام في أثناء الردّ على 
أهل الكلام الذين يطلقون اسم (القديم) 
تقدم على غيره في اللغة التي جاء بها 
القرآن» وأما كونه كان معدومًا» أو لم 
قديمًاء والله أحق أن يكون قديمًا؛ لأنه 
متقدم على كل شيء؛ لكن لما كان لفظ 
القديم فيه نواح لا تدل مطلقة على 
المتقدم على غيره» كان اسم (الأول) 
التى فى الكتاب والسّنَّة أنه "الأول" 
وفرق بين الأسماء التي يُدعى بها وبين 
ما يُخبر به من الألفاظ لأجل الحاجة 


(*) بدائع الفوائد (177//1). 


القدم 


إلى بيان معانيها». 


والجماعة عدم صحة تسمية الله ل 
بالقديم؛ لأن هذا | الاسم لم يرد في 
كتاب الله ك ولا فيما س من سئة 
رسول الله کیا ولا قال به أحد من 
السلف المعتبرين 

وقال أيضًا: «وأما كون القديم الأزلي 
واحدّاء فهذا اللفظ لا يوجد لا فى 
كتاب اله ولا فى سُنَّة نبيه؛ بل ولا 
جاء اسم (القديم) في أسماء الله تعالى» 
وإن كان من أسمائه (الأول). والأقوال 
نوعان: فما كان منصوصًا في الكتاب 
والسَّنَّةَء وجب الإقرار به على كل 
مسلم» وما لم يكن له أصل في النص 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية )١97 ء٠١۷١ /١(‏ [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف» طا ١١٤١ه].‏ 
وانظر: الصفدية (5/ ۸۵) [مكتبة أبن تيميةء طا 
65 هاء ودرء تعارض العقل والنقل (۳۹۱/۲)»› 
OE ۳4/0‏ [جامعة الإمام. ط۲ ١١41١هاء‏ 
ورسالة في العقل والروح» ضمن مجموعة الرسائل 
المنيرية (557/7 - )٤۷‏ [دار إحياء التراث العربي]» 
وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (0۷) [مكتبة 
لينة» طا 5١5١هاء‏ والفصل فى الملل والأهواء 
02 3 بن حزم ۱۷/۲ [مکتة الخانجي]. 

(0) منهاج النبوية 5 (۲/ ۳( [جامعة | الإمام طا 
١1١هاأ].‏ 


mp 


وإن كان يصح الإخبار به عنه» . 


© المصادر والمراجع 
«التوحيد» (ج۲)» لابن منده. 
- «المنهاج في شعب الإيمان» 
(ج١)ء‏ للحليمي. 
- #الفصل في الملل والتحل» 


٤‏ - «منهاج السَّنَّة النبوية» (ج5): 


لابن تيمية. 
«بيان تلبيس الجهمية» (ج9)» 
5 الدرء تعارض العقل والتقل). 
لابن تيمية . 


- «قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة»» لابن تيمية. 
«الصفدية» (ج2)75 لابن تيمية 
4 «الجوائز والصلات من جمع 
الأسامي والصغات»». لصديق خان. 
٠‏ - امعتقد أهل الستة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي. 
١‏ - «بدائع الفوائد» (ج١)ء‏ لابن 
القيم. 
١‏ 2 «الحجة فى بيان المحجة) 
(جا)ء للتيمي. ٠‏ 
۴۳ 7 «شرح العقيدة الطحاوية» 
(ج)ء لابن أبي العز. 


(5) لوامع الأنوار (۴۸/۱). 


١:‏ - المجموع الفتاوى) (ج1)» لان 


6 المتنهج ودراسة الا سا2 
والصفات»» لمحمد | الأمين الشنقيطي 
8 القدم 88 

ا 


0 تتقدم 00 


قال ابن قارس : «الراء والجيم واللام 
معظم بابه يدل على العضو الذي هو 
رجل کل رل" . 


وفي تهذيب اللغة: «الرَّجُلَ: القَدَم 
وهو خلاف اليد ورجل القوس: سيتها 
ا ۳ 

قال الليث: لقدم من لدن الرسغ 
فاايظأا غه o i‏ 


© التعريف شرعًا: 

القدّم صفة ذاتية خبرية ثابتة لله تعالى 
على وجه الكمال المطلق اللائق بجلاله 
وعظمته» بلا تكييف ولا تمثیل . 


.)53/6( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) مقاييس اللغة (5/ ؟59) [دار الجيل]. 

(۳) تهذيب اللغة /1١(‏ 7؟) [دار إحياء التراث 
طا ۰۱[ 

.)۱۹۲ /۳( تهذيب اللغة‎ )٤( 

(5) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (1/ 202١7‏ وشرح 
العقيدة الواسطية لابن عثيمين (۲/۲) [دار ابن 
الجوزي» طفق 555١ه].‏ 


Jj1 
لعربي»‎ 


ACA 


تثبت له القدم» أما كيفية ما نثبته لله 


القدم 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي 
العلاقة ظاهرة بين المعنيين باعتبار 
القدر المشترك المتصور فى الذهن لمن 
تعالى فلا ندرکه» مع يقيننا بأنه على غاية 
الكمال والجمال. 1 
© الأسماء الأخرى: 
الرّجل . 
© الحكم: 
تليق بجلالته وعظمته» على وجه الكمال 
المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من 
532 
الوجوه 
© الحقيقة: 
إثبات الصفة على الوجه اللائق بالله كك 
بلا تكييفء ولا تأويل» ولا تحريفف. 
© الآدلة: 
عن أبي هريرة ذه يه ن النبي كله 
قال: «تحاجت 0 فقالت 
النار: أوثرت بالمتكبرين والمتحبرين. 
وقالت الحنة: فما لى لا يدخلنى إلا 
(5)انظر: كتاب الصفات للدارقطتي )٤١(‏ [طا 
7هاء والإبانة لابن بطة (۳/ ۳۳۰ )”#١‏ 


[ط؟؛ 514١هاء‏ وإبطال التأويلات للقاضي أبي 
يعلى )١95 /١(‏ [دار إيلاف. طاء 5١51١ه].‏ 


لل لبحبين عه 


أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت 
عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. 
ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا 
تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله. 
تقول: قط قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى 
بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله من خلقه 


ل : 


وعن أنس ولي أن النبي بي قال: 
«يلقى في النار. وتقول: هل من مزيد. 
حتى يضع قدمه فتقول قط قط)”" . 

وعنه وله أيضًا أن نبى الله بل قال : 
«لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ 
حتى يضع فيها رب العرّة تبارك وتعالى 
قدمه فتقول: قط قط وعرّتك. ويزوى 

a 5‏ غرف 
بعضها إلى بعض» . 

وروى ابن بطة بسنده عن إسحاق بن 
عي الأمام اجا بو حل ت امح 
أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال أحمد: 
اصحيح) 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم »)٤۸٥١‏ 

ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 

(YAT 
»)٤۸٤۸ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم‎ )۲( 

ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 

.(YAEA 
قرف أخرجه البخاري (كتاب الأ تمان والنذور» رقم‎ 

C(O!‏ ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 


رقم 5844). 
(5) الإبانة لابن بطة (۳/ .)٠۳١‏ 


القّدّم 


وعن أبي موسى الأشعري نه قال: 
(الكرسى موضحع القدمين» وله أطيط 
كأطيط الرّخل)”*' . 


© أقوال آهل العلم: 

قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام: 
«هذه أحاديث صحاح» حملها أصحاب 
وهى عندنا حق لا شك فيهاء ولكن إذا 
قلنا: لا يمسر هذاء ولا سمعنا أحدًا 
ش17 ىع ل تن تينيز اة 
والمعتزلة والأشاعرة. وليس المقصود 

وروى ابن بطة بسنده عن إسحاق بن 
يعنى : الإمام أحمد بن حنبل ‏ اشتكت 
النار إلى ربها حتى يضع قدمه فيهاء 
أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال حون 


2 0 


وقال المروذي: سألت أبا عبد الله: 


(0) أخرجه عبد الله بن أحمد فى السَنَةَ (07/1) [دار 
DEER‏ عيزة اي كاين العردن 
(5705) [مكتبة الرشد» ط١]ء‏ وابن جرير فى التفسير 
5 ت الترساله طا ونای 
الألباني في مختصر العلو )١١5(‏ [المكتب 
الإسلامي» ط3؟]. 

() كتاب الصفات للدارقطنى )٤١(‏ تحقيق: عبد الله 
الغنيمان [طا ١١٤١ها. ٠‏ 

(۷) الإبانة لابن بطة (۳/ ۳۳۰) تحقيق: د. عثمان عبد لله 
[ط» 8١5١هز].‏ 


قدمه)؟ فقال: 
جاءت200, 


وقال القاضي أبو يعلى الفراء: «اعلم 
أنه غير ممتنع حمل هذا الخير على 
ظاهره» وأن المراد به (قدم) هو صفة لله 
تعالى وكذلك (الرجل»). 


وقال ابن خزيمة: «باب ذكر إثبات 
الرّجل لله ك وإن رغمت أنوف المعطلة 
الجهمية الذين يكفرون بصفات خالقنا ويك 
سان نبيه المصطفىء قال الله كين - يذكر 
مايدعو د بعض الكفار من دون الله : 
وام َمل مشو با يا ام هم َيَدٍ ت 
ا أن هر أ روت ها م َر ءا 
معو يَسْمَعُونَ بها قل أَدَعُوأ شراک [الأعراف: 
.٥‏ فأعلمنا ربنا 8# أن من لا رجل له 
ولا يد ولا عين ولا سمع فهو كالأنعام 
بل هو أضل)7 . 

وقال أبن عثيمين : «إن لله تعالى رجلا 
وقدما حقيقية» لا تمائل أرجل 
المخلوقين» ويسمى أهل السنة مثل هذه 
الصفة: الصفة الذاتية الخبرية؛ لأنها لم 
تعلم إلا بالخبر»“ . 
)١(‏ الإبانة لابن بطة (۴/ 077781 . 
() إيطال التأويلات للقاضي أبي يعلى )١93/١(‏ 

تحقيق: أبي عبد الله محمد الحمود [دار إيلاف» 

طا ١١٤١ها].‏ 


(۳) كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب ك .)۲١۲/۱(‏ 
(4) شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين (۳۲/۲) [دار 


«تمرها كما 


القّدّم 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الرّجل والقدم 
بمعنى واحد: 
الإشارة إلى أن صفة اش 
وردت بلفظ ا وهما بمعنى وأحد 
وفي القاموس المحيط «الرجل بالكسر: 
القدمء أو من أصل الفخذ إلى 
القدم». قال ابن العثيمين: (أما 
الرجل والقدمء فمعناهما واحد» وسميت 
رجل الإنسان قدمًا؛ لآنها تتقدم في 
المشي» فإن الإنسان لا يستطيع أن 
يمشي برجله إلا إذا قدّمها»"" . 

وقال الغنيمان ‏ بعد ذكر روايات صفة 
القدم والرّجل -: «ففي مجموع هذه 
الروايات البيان الواضح بأن القدم 
والرجل ‏ وكلاهما عبارة عن شيء 
واحد ‏ صفة لله تعالى حقيقة على ما 
يليق بعظمته)”" . 

- المسألة الثانية: الكرسي موضع 
القدمين : 


تقدمست 


و 


ورد في الآثار عن السلف أن الكرسي 
موضع القدمين لله تعالى» فعن ابن 
عباس وإ قال: «الكرسي موضع 


ابن الجوزي» ط٤ء‏ 1175١ه].‏ 

(5) القاموس المحيط للفيروزآبادي (۱۲۹۷) [دار إحياء 
التراث العربي» طا ۷١١٤١ها.‏ 

(5) شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين .)۳١/۲(‏ 

(۷) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان 
(N)‏ 1ط La ١5‏ 


«الكرسي موضصح القدمين» وله أطيط 
كأطيط الرحل»'. 


وقال يحيى بن معين: «(شهدت 
زكريا بن عدي شال و غا فقال: ينا 
أيا سفيان» هذه الأحاديث يعني مثل : 
الكرسي. موضع القدمين وتر هذا؟ قال 
وكيع: أدركنا إسماعيل بن أبي خالد 
وسفيانء ومسعرًا يحدثون بهذه 
اغا تبون كا 

خالف عموم المتكلمين من الجهمية 


والمتعتولة والأشاعرة» فأدكروا إثبات 


يستلزم التشبيه والتجسيم ال س 


)٤1١/١( اخرجه الدارمى فى النقض على المريسى‎ )١( 
امكئنة ال شد طا وعد اله بن ادف الله وام‎ 
این اطا وان أبي فية فى کاب‎ 3 
العرش (458) [مكتبة الرشدء ط١]ء وابن خزيمة في‎ 
[مكتبة الرشد طه]‎ )۲٤۸/١( كتاب التوحيد‎ 
[أضواء‎ )۷١( وغيرهمء وقال الذهبي في كتاب العلو‎ 
السلفء ط١]: «رجاله ثقات»» وصححه الألباني في‎ 
مختصره (؟١9٠) [المكتب الإسلاميء ط1].‎ 

(۳) الأسماء والصفات للبيهقى (199/9): والصفا 
للدارقطني (19/1). 1 

(4) ينظر: أساس التقديس (187) [مكتبة الكليات الأزهرية 
هاء وأصول الدين للبغدادي (5؟) [دار الكتب 
العلميةء طاء 41١ه]ء‏ وينظر: الحجة لقوام السّنَّة 
9 0). والصواعق المرسلة (9557/5), ش 


القَّدّم 


ع بأنه u‏ جبار معين 0 
أن المراد بذلك أهل النار؛ لأنه تقدم في 
علم الله أنهم من أهلها" أو أنه خلق 
مق لن الله سماد قدا 4 وتسر ذلك 
التأويلاات التي تخرج بالكلام عن 
الوضوح والبيان إلى أبعد ما يكون 
الاغتراب والغموض! 
عليهم آهل العلم في مؤلفات 
كثيرة» بينو | فيها بطلان هذه التأويلات 
وبُعدها عن الصواب» ومن ذلك ما ذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: «وقد 
غلط في هذا الحديث المعطلة الذين 


وقد رد 


س 


الثاني : أن قوله: «قدمه) لا يفهم منه 


(5) مشكل الحديث لابن فورك (10) [دار الكتب 
العلمية» ٠٠4١ه]ء‏ وأصول الدين للبغدادي (9/3) 
والإرشاد للجوينى )١1*(‏ [مكتبة الخائجى» 
8 ه]ء وغاية المرام للآمدي )١41(‏ [المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلاميةء القاهرة» 91١ه].‏ 

() مشكل الحديث لابن فورك (254» والإرشاد للجوينى 
١ 040‏ 

(۷) مشكل الحديث (40). 


القدوس 
4 

هذاء لا حقيقة ولا مجارّاء كما تدلٌ 
عليه الإضافة. 

الثالث: أن أولئك المؤخرين إن كانوا 
من أصاغر المعذّبِين فلا وجه لانزوائها 
واكتفائها بهمء فإن ذلك إنما يكون بأمر 
عظيمء وإن كانوا من أكابر المجرمين 
فهم في الدرك الأسفلء. وفي آوّل 
المعذبين لا في أواخرهم. 

الرابع: أن قوله: «فينزوي بعضها إلى 
بعض» دليل على أنها تنضمٌ على من 
فيهاء فتضيق بهم من غير أن يلقى فيها 
شيء . 

الخامس: أن قوله: «لا يزال يلقى 
فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع 
فيها قدمه» جعل الوضع الغاية التي إليها 
ينتهى الإلقاء. ويكون عندها الانزواء. 
فيقتضي ذلك أن تكون الغاية أعظم مما 

وليس في قول المعطلة معنى للفظ 
لقدمه» إلا وقداشترك فيه الأول 
والآخرء والأوّل أحقّ به من الآخر». 
7» المصادر والمراجع: 

١‏ الأسماء والصفات» (ج؟)» 
لبيهقي . 


)١١‏ جامع المسائل لابن تيمية (۲/ ۲۳۹) [دار عالم الفوائد 
طا ؟577١ه].‏ وانظر : نقض الدارمى على المريسى 
(95١)[أضواء‏ السلفت طى 419 امل وشرح كتاب 
التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان (١//ا9١)2‏ 
وشرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين (۲/ 077 . 


القدوس 


 "‏ «الححة في بيان المحجة)»› لقوام 
اسن الأصبهاني . 

۳ 7 اشرح العقيدة الواسطية»ء لابن 

٤‏ - شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري» (ج١)ء‏ لعبد الله الغنيمان. 

ه ‏ «صفات الله كك الواردة فى 
الكتاب والسّنَّك لعلوي السقاف. ٠‏ 

> «الصواعق المرسلة» (ج1)» لابن 
القيم. 

۷ - «العلو للعلي الغفار»ء للذهبي. 

۸ - «كتاب التوحيداء لابن خزيمة. 

4 «كتاب الصفات»ء للدارقطني. 

٠‏ - «الصفات الإلهية فى الكتاب 
والسُنَّاء لمحمد أمان الجامي. 


# القدوس 8 


© التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «القاف والدال 
والسين أصل صحيح ١‏ وأظنه من الكلام 
الشرعيٌ الإسلاميّ»ء وهو يدل على 
الطهْر)”" . 

والقدوس: على وزن (فغول) من 
صيغ المبالغة» مأخوذ من القْنْسء وهو 
الطهارة والنزاهة. ومله قوله تعالى عن 


چ ب و 


و سس ب رکف 


(؟) مقاييس اللغة (0/ .)٦۳‏ 


الق“ چ القد 
کک wk‏ 
أك [البقرة: ١۳]؛‏ أي: ننزهك عن كل وقد فسّر بعض أهل العلم اسم 


ما لا يليق بكء ومئلة. الأرض 
المقدسة: الطاهرة» وبينت المقدس: 
المَطْهّر ودح القدس: جبريل ؟ 
أي : الروح الطاهرة» والتقديس: 


التطهيرء يقال: تقدّس له إذا تطهرء 


قال الليث: «القدس تنزيه الله» وهو 
القدوس المَقَدَّسنُ المتقدّمث)”'. 

وقفيل: القدس: البركة» والأرض 
المقدسة: المباركة» وهو قريب من 
الأول؛ لأن طهارته سبب لحصول البركة 


J. 
. فيه‎ 


© التعريف شرعًا: 

القدّوس: اسم من أسماء الله الحسنى 
الدالة على تنزيه الله ك عن كل نقص 
وعيب يضاد كماله وينافى عظمته 
وجلاله؛ لأنه سبحانه المتصف بصفات 
الكمال والعظمة والجلال التي لا نقص 
فيها ولا عيب بحال من الأحوال» وهو 
سبحانه المقدّس؛ أي: المنزه والمترفع 
عن الأنداد والأضداد والأشباه والأمثال 
والشركاء بحال من الأحوال”" . 
)١(‏ تهذيب اللغة (۳/ )١514‏ [الدار المصرية للتأليف]. 


9 انظر: تهذيب اللغة (797/8 20797 والصحاح 
للجوهري (۳/ )45١ 41٠‏ [دار العلم للملايينء 
ط٤]ء‏ ومفردات ألفاظ القرآن للراغب (5350) [دار 
القلمء ط۲ :]١1518‏ والمعجم الوسيط (؟/0؟لاء 
١‏ [دار إحياء التراث العربي]. 

(۳) انظر: شأن الدعاء (50) [دار الشقافة» طب 


القدوس بالمبارك» وهو قريب من 
المعنى الأول؛ لأن طهارته وتنزهه عن 
العيوب والنقائص سبب لكونه مباركًا”*'. 
© العلاقة بينالمعتىاللغوي 
والشرعي: 
تمّضح العلاقة بين المعنى اللخوي 
لاسم القدوس ومعناه الشرعي من خلال 
تطابق المعنى اللغوي الذي تدل عليه 
الكلمة مع معناه الشرعي» فكلاهما دال 
على الطهارة والنزاهة. 
© الحكم: 


Ca 


تعالى» وما تضمنه من صفة القدسية 
وصمًا ذاتيًا لله تعالى على وجه الكمال» 
وتنزيهه سبحانه عن كل ما لا يليق به. 


القتوس: اسم من أسماء الله الحسنى 
الدالّة على أنه المنزه من كل شر ونقص 
وعيب» الطاهر من كل عيب» ومن كل 


هاء وبيان تلبيس الجهمية (۲/ )٥۳۷‏ [مجمم 
الملك فهد لطباعة المصحف» طا ١١٤١ها‏ 
وتفسير ابن كثير )١١0/48(‏ [دار طيبةء طا 
هك وتفسير أسماء الله الحستى للسعدي 
)۲١۸(‏ [مجلة الجامعة الإسلامية عند ١١١‏ 
۳ هاء وققه الأسماء الحسنى )١155(‏ [دار 
التوحید طا .]١159‏ 

(4) ورد هذا التفسير عن مجاهد وقتادة. انظر: تفسير 
الطبري (7/57:*) [مؤسسةالرسالة. طا 
٠‏ هاء وتفسير ابن كثير (۷۹/۸). 


4 ree . القدّوس‎ 


ما يضيف إليه المشركون به. كما أنه 
سبحانه هو المعظم الممجد؛ لأن 
القدوس يدل على التنزيه عن كل نقص» 
والتعظيم لله في أوصافه وجلاله. 
© الآدلة: 

ورد هذا الاسم في موضعين من اله 
الكريم» هما قوله تعالى: طهر أله 
لی لآ إِلهَ إلا هر املك الْقدوش» 
[الحشر: 7]» وقوله تعالى : سبح لله م 

فى ألسَّمَوَتِ وَمَا فى لْدْرْضٍ للك دوس ل 
لكر 4O‏ [الجمعة]. 


كان يقول في ركوعه وسجوده: اسبوح 
قوس رت الملائكة والروح)”"' . 

عن أبى الدرداء ضيه قال : - 
رسول الله يي يقول: : امن اشتكى منكم 
شينًا أو اشتكاه أ ل یق ربنا الله الذي 
فى السماء تقد سمكء, أمرك فى السماء 
والأرض» كما رحمتك فى السماء فاجعل 
رحمتك في الأرض...» الحديت0© 


.)٤۸۷ أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (كتاب الطب رقم ۳۸۹۲)» وقال 
المنذري فى مختصر سنن أبى داود (581//9) [مكتبة 
المعارف ط١]:‏ (فى إسناده زياد بن محمد 
الأنصاري» قال أبو حاتم: منكر الحديث» وقال 
البخاري والنسائي: منكر الحديث)؛ وضعفه الألباني 
جدًا في ضعيف الترغيب والترهيب (رقم 00503 
وانظر: معتقد هل السُِّنّة والجماعة فى أسماء الله 
الحسنى للتميمى (86 844 )١15١‏ [أضوا 
السلف طا 2115195 وأسماء الله الحسنى للفصن 
۳۲١‏ ) [دار الوطن» طا ۷١٤١ها.‏ 


القدوس 
© أقوال أهل العلم: 
قال قتادة: «القدوس؛ أي: 
المبارك)”” . 


وقال ابن جرير الطبري: «القدوس : 
وهو الطاهر من كل ما يضيف إليه 
المشركون به» ويصفونه به مما ليس من 
صفاته المباركة» . 

وقال ابن القيم: «القدّوس: المنرّه 
من كل شر ونقص وعيبء كما قال 
أهل التفسير: هو الطاهر من كل عيب»ء 
المنزه عما لا يليق بهء وهذا قول أهل 
اللغة. وأصل الكلمة من الطهارة 


والنزاهة» . 
وقال ابن كثير ‏ في تفسير الك 
لْقُُسِ» [الجمعة: :-]١‏ «هو المُنَرَهُ 


عن النقائص الموصوف بصفات 
الكمال)"؟ . 


وقال السعدي: ١‏ الْددُوش ١‏ الس ؛ 
أي: المقدس السالم من كل عيب وافة 
ونقص › المعظم الممجد؛ أن القدوس 
والتعظيم لله في أ أوصافه وجلاله»" . 

وأورد هذا الاسم كل من اعتنى بجمء 
الأسماء الحسنى والتصنيف في شرحها. 


(9) تفسير الطبري (۲۰۳/۲۳). 


(5) تفسير الطبري 9( والحجة (1۲۳/1). 
(©) شفاء العليل .)١09/8(‏ 


59) تفسير ابن كثير (118/8). 
(۷) تفسير السعدي .)۸0٤(‏ 


القدوس 


© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: اسم الجلال 
(القدوس) يدل على الذات العلية وعلى 
صفة القدسية› وهي الطهارة والتنزيه: 

فالله ك مقدّس فى ذاته منزه عن كل 
نقص وعيب؛ لأنه متصف بكل أنواع | 
الكمال» وهو المستحق للتقديس 
والعظمة والجلالء. ولذلك قالت 
الملائكة: ون سبح 
ك4 [البقرة: .]۳١‏ 

ويدلُ على صفة الفعل وهى التقديس» 
فالله ك يُقدّس من شاء من خلقف 
فالتقديس صفة فعل كما ورد في حديث 
قال رسول الله كه 
«كيف يُقَدّس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم 


مع 4 ےت و 
حمديك ونقدس 


جابر ذه قال: 


وتنزيهه 5 عن كل ما لا يليق بكماله 
وعظمته وجلاله » وذلك يكون بأمرين: 
الأول: نفى النقص عنه 4# المنافى 
لكمالهء فإذا نفينا عنه كك السّنة والنوم 
فإنما ذلك لأنه مناف لكمال حياته 
وقيوميته» وإذا نفينا عنه الظلم؛ لأنه 
مناف لكمال عدله» وهكذا في جميع ما 


(f° أخرجه أبن ماجه (كتاب الفشن› رقم‎ )١( 
/0 وحسن إسئاده البوصيري في مصباح الرجاجة‎ 
[دار العربية: ط۲]» وصححه الألباني في‎ ۳ 


صحيح الجامع (رقم 558 ). 


زه ؛ ع5 


القدوس 


ينفى عن الله بك من النقائص والعيوب 
فإنها منافية لمقابلها من صفات الكمال 
ونعوت العظمة والجلال. 

الثانى: نفى أن يكون لله ك ممائل 
ا مشابه في جميع أوصاف الكمال 
چ لا مثل له ولا شبيه 
ولا كفؤ ولا نڌ ولا سَمِيَ له» فهو 
سبحانه: هلس كلو شی وَهْوَ 
أَلسَِيعٌ الصبر ل 0 [الشورى]. 

- المسألة الثالثة: كان النبى بي يكثر 
من ذكر هذا ١‏ في ركوعه وسجوده : 

فعن عائشة ن النبي ي كان 
يقول في سجوده ه وركوعه: ١اسبّوح‏ 
قُدُوسء رب الملائكة والروح:”': كما 
كان ي يختم بهذا الاسم صلاته بالليل 
كما جاء في حديث أبي بن كعب ذه 
قال: «كان رسول الله هة يقرأ في الوتر 
«نيج اشر ك الكل © وطثل يما 
المكفرون 49 وم#فل هو آله أَحَد 
© فإذا سلّم قال: #«سبحان الملك 


القتوس». ثلاث مرات"“ . 


ا 
> ا 
وکا 


(؟) تقدم تعخريجة . 

(۳) أخمرجه أبو داود (كتاب الصلاة رقم ,))١47٠‏ 
والنسائي (كتاب قسام الليل وتطوع التهار» رقم 
2868© وعيد الله بن أحمد فى زوائده على المسند 
)8١ /9(‏ [مؤسسة الرسالة طا 7اهاء وابن 
حبان (كتاب الصلاق رقم »)۲٤١١‏ وصححه 
النووي في الخلاصة (o)‏ [مؤسسة الرسالة» 
طا[ والألباني في صحيح أبي داود (رقم (OYA‏ 
[مؤسسة غراس؛ ط١].‏ 


(5) انظر حول هذه المسائل: تفسير أسماء الله الحسنى 


القدوس 


a TOY 


القدوس 


الآثار: 

١‏ - حمد الله تعالى والثناء عليه 
بكماله في ذاته وصفاتهء وتنزيهه تعالى 
عن كل عيب ونقص. 

۲ - سلامة الإيمان وكماله فى 
أسماء الله تعالى وصفاته بإثبات جميع 
الأسماء والصفات على وجه الكمال 
الذي لا يتطرق إليه أي معنى من معاني 
النقص» فتكون السلامة من التحريف 
المسمّى عند أهله تأويلًا . 

۳ ۔ التعبّد لله تعالى بأسمائه وصفاته 
على الوجه الأكمل. الباعث عليه كمال 
الصفات وطهارتها من أي نقص . 

4 - صدق اليقين وجميل التوكل 
على الله تعالى. 

ه ‏ عظيم خلق الله تعالى ووقوعه 
على غاية الكمال والإتقان. 

٦‏ الحكمة التامة والعظمة الكاملة 
فى قضاء الله تعالى وتقديره الدال على 
كمال صفاته وأفعاله. 

٠‏ كمال شرع الله تعالى وطهارته من 
كل نقص وعيب. 

8 - الدلائل الظاهرة فى الآيات 
الأفقية والنفسية الدالة على ألوهية الله 
تعالى ووحدانيته . 
= للسعدي (۰۲۰۸ ۲۰۹)ء وفقه الأسماء الحسنى ١94(‏ 


)١95‏ [دار التوحيد» ط١]»‏ والنفي في باب الصفات 
(۷۔ ۱۱۲( [دار المنهاج» طا ١١٤٠ه].‏ 


4 ما جعله الله تعالى من العاقبة 
لرسله وأوليائه» والحسرة والخسران على 
أعدائه . 

٠‏ - أن اسم الجلال القدوس على 
المسلم أن ينزه نفسه عن المعاصي 
والذنوب. ويطلب المعونة من ربه أن 
يحفظه في سمعه وبصره وېدنه من جميع 
النقائص والعيوب. 
© مذهب المخالفين: 

اسم الجلال القدوس من الأسماء 
الحسنى الدالة على التنزيه العام لله كك 
عن جميع صفات النقص» وقد استند 
العديد من الفرق المبتدعة على دلالة هذا 
الاسم ونحوه على التنزيه من أجل نفي 
ما يستحقه الله ك مما أثبته لنفسه وأثبته 
له رسوله كل من صفات الكمال ونعوت 
العظمة والجلال التى جاءت فى نصوص 
الكتاب والسّنَّةء فإن أهل المُّنَةَ 
والجماعة عندما قالوا بموجب هذا 
الاسم من تقديس الله وبق وتنزيهه عن 
جميع النقائص والعيوب» ليس معنى 
ذلك تعطيل الله یك عن صفات كماله 
ونفي معاني أسمائه الحسنى كما ظنه 
المعطلة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة 
وماتريدية ومن وافقهم؛ بل معناه 
تنزيه الله ك عن مشابهة خلقه في شيء 
من صفاتهم؛ فإن تنزيه أهل السّئة 
والجماعة تنزيه بلا تعطيل» كما أن إثباتهم 


القدير 


4 TEV 0 


الشّرآن 


إثبات بلا تمثيل؛ كما قال تعالى: اش 


کا ا ميم اليد ©4 
[الشورى]. 
فإن تنزيه الله ك وتعظيمه يجب أن 
يكون وفق دلائل الكتاب والسَّنّة على 


ضوء فهم سلف ا الأمة وأتمتهاء ولا 
يجوز بحال أن ينبني على الأهواء 
الأقيسة العقلية الكاسدة» كما هو الشأن 
عند أرباب البدع المعطلين لصفات 
من الباطل وصلوف من الضادل0 2 . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «شأن الدعاء»ء للخطابى. 


O ETT E 


ه _ «فقه الآسماء الحسنے ا 


(١)انظر:‏ النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى 
E‏ ۲ [مكتبة الذهبی»ء ط۲» ۷١١٤١هاء‏ 
النغى فى باب الصفات  ٠١6(‏ ۲۲۲). 


د «النفى فى باب الصفات» 
ب «أسماء الله الحسنى»» للغصن. 
«(الأسماء والصفات» (ج۱)» 
٠‏ _ «الحجة فى بيان المحجة)» 
١‏ «شفاء العليل»» لابن القيم. 
_- «صفات الله وين الواردة فى 
الكتاب والستة»» لعلوي السقاف. 


8 القدير 8 
يراجع مصطلح (القدرة). 
8 القديم 88 


© القّرآن 8 

© التعريف لغة: 

القرآن: مصدر للفعل قرأ يقر 
وقرآنًا؛ أي: تلا وجممٌ وضمٌ بعضّه إلى 
بعض» سمي القرآن بذلك؛ لأنه يجمع 
الور فيضمها!" . 
© التعريف شرعًا: 

القرآن: كلام الله حقيقة» حروفه 


(؟) انظر: الصحاح )51/1١(‏ [دار العلم للملايين» 


طهةع 1١٤إها].‏ 


ن 
القرآن 


ومعانیه» منرٌل غير مخلوق» منه بدأ وإليه 
00 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

عرفنا أن المعنى اللغوي للقرآن مأخوذ 
من القراءة والتلاوة التي تجمع وتضم 
بعضها إلى بعض» فكذلك القرآن شرعًا؛ 
إذ هو كلام الله يتلى ويقراً في سور 
مجموعة ومضمومة. 
© سيب التسمية: 

سمي القرآن بذلك؛ لأنه يجمع السّور 
والآي والحروف» وجمع فيه القصصء 
والأمر والنهي» والوعد والوعيد" . 

وقل: اتسمية هذا الكتاب رانا من 
بين كتب الله؛ لكونه جامعًا لثمرة كتبه» 
إل الدع ابر دو د 
9 الأسماء اللأخرى: 

القرآن هو: الفرقانء» والكتاسبء 
والهدى» والتور» والتنزيل» والشفاءء 
()انظر: لمعة الاعتقاد (۱۸) [وزارة الشؤون 


الإسلامية.» ط۲ ١55١ها]ء‏ ومجموع الفتاوى لابن 
تيمية (۳۷/۱۲)ء والجواب الصحيح (559/:4), 
والدرر السنية )”8/١(‏ [ط”"» ۷١١١٤١ها»ء‏ وفتاوى 
اللجنة الدائمة )75١/7(‏ [المجموعة الثانية]. 

(۲) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية )104/١(‏ [جامعة 
الشارقة» ط١اء‏ 579١ه]ء‏ وتفسير البغوي )١98/١(‏ 
[دار طيبة» ط٤»‏ !41١ه]ء‏ وتفسير البحر المحيط 
(۳۲/۲) [دار الكتب العلمية» ط١ء‏ ؟577١ه].‏ 

(۳) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانى (559) 
[دار العلم والدار الشامية» ؟١54١ه]. ١‏ 


(re ل‎ 


کو ايد 
القرآن 


والموعظة إلى غير ذلك من أاسفاتة 
ا 


© الحكم: 

يجب على المسلم أن يؤمن بالقرآن 
الكريم انها E‏ توانياقاء 
فين الظاهر والباطن» والسيز والعلن. 
فيعتقد: أن القران كلام الله تعالى» 
ووحيه الذي أنزله على نبيّه یا تكلم به 
ربّنا سبحانه حقيقة بحروفه ومعانيه؛ فمنه 
منه مباشرة حقيقة فى اليقظة» منجّمًا 

وتفه المسل أيضاة أن القرآن 
الكريم كلام الله الى كيدها تمر مام 
مقروءًا ومسموعا ومكتويًا ومحفوظا في 
الصّدور؟ فالآالسن واللأصوات والأسماع 
والأنامل والأقلام والصدور مخلوقةء 
والقرآن المتلوّ والمسموع والمكتوب 
© الحقيقة: 

القرآن كلام الله تعالى» ووحيه الذي 
أنزله على نبيّه یا تكلم به رټنا سبحانه 
حقيقة - بحروفه ومعانيه -؛ فمنه بدأ وإليه 
يعود» وسمعه منه جبريل كا حفيقة» ثم 
(5) انظر في أسماء القرآن: مجموع الفتاوى »)١/٠١(‏ 


والهدى والبيان في أسماء القرآن لصالح بن إبراهيم 
البليهى . 


عم 
القران 


نزل به على نبيّنا 4 فسمعه منه مباشرة 
حقيقة في اليقظة» منجّمًا ومفرّقًا حسب 
الوقائع وا وهو خاتم الكتب 
المنزّلة من عند الله تعالىء وأعظمها 
وأشرفها وأهداهاء والمهيمن عليهاء 
والناسخ لها ولشرائعهاء والجامع 
لأصولها ومحاسنهاء والباقي والخالد إلى 
قيام السّاعة؛ فلا يأتي 5 بعله يغيّر 
شيئًا من أحكامه وشرائعه» فلم يبق كتاب 
يتعبّد الله به سواه ؛ فليس لأحد من لأسن 
أو الجن الخروج عن شيء من أ أحكامه. 
ولا اتباع غير سبیله؛ وإلا ضل وغوى. 
© المنزلة: 

جعل الله للقرآن الكريم منزلة رفيعة» 
ومكانة عاليةء فهو من أركان الإيمان 
اة التق لا يقبل إبمنان العيد حي 
يأتي بهاء فالقرآن نور للقلوب» به تزكوا 
النفوس وتفرح» وتنشرح الصدور»ء فيه 
ايات زكيات» ومعاني بينات» تخرج 
المغموم من غمه» والمهموم من همهء 
وتبعد عن الصدر ضيقه. 

ومما يدل على علو منزلته: أنه أعظم 
معجزات النبي 4 فهو «معجزة خالدة 
أبد الآبدين» ودهر الذاهرين» لا تفنى 
ا 
يندرس بمرور الأعصارء ولا يمل مع 
التكرار؛ بل يُجَلَّى مع ذلك ويتجلى» 
ويعلو على غيره ولا يُعلى» وکل معجزة 


القّرآن 


قبله انقضت بانقضاء زمانها ولم يبق إلا 
تذكارهاء وهو کل يوم براهينه في مزيدء 
ومعجزاته في تجديدء ولا أيه الْنيِلُ 
من بين يديه ولا من حَلْفِه تل من حَكيِوٍ 
يد 4 افصْلت]”" . 

ومما يدل على علو منزلته أيضًا: 
أن الله ك عظم من NE‏ وجعلهم أهله 
وخاصته» وأنَّ من إجلاله إجلالهم» فعن 
عائشة ياء عن النبى ب قال: «مَثَل 
الذي يقرأ ا زمر ا 
الكرام البررةء ومَشّل الذي يقرآء وهو 
يتعاهده وهو عليه شدید» فله أجران». 

ون انر مو نالك > قال :تال 
رسول الله ية : «إن لله أهلين من الناس». 
قالوا: يا رسول اللهء من هم؟ قال: «هم 
أهل القر آنء أهل الله وخاصته)”” 

قال ابن الأثير: «أي: حفظة القرآن 
العاملون به هم أولياء الله» والمختصون 
به اختضاصضن أهل الإنسان بن . 
)١(‏ معارج الم لقبول للحكمي )١١171/9(‏ [دار ابن القيُم 


العام د طا [a4۰‏ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب التفسير» رقم »)٤۹۳۷‏ ومسلم 
(كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم ۷۹۸). 

(9) أخرجه ابن ماجه (المقدمة رقم 65) وأحمد 
5 [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ والحاكم 
(كتاب فضائل القرآن» رقم ))١١45‏ وصححه 
البوصيري في مصباح الزجاجة (۲۹/۱) [دار 
العربيةء ط5]ء والألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم ؟48١)‏ [مكتبة المعارفء طه]. 

(:) النهاية فى غريب الحديث والأثر )۸۳/١(‏ [المكتبة 
العلميةء ط 1849ه]. 


١‏ 0 8 5 ىآ 
ro pp‏ 2 
© الآدلة: © أقوال أهل العلم: 


قال َك : رای لک هذا لقان لأنذرُم 
په وم ب [الأنعام: »]١9‏ وقال لك : 
ارتا ايد الكتب بلق سا ت 
بيت ديو مِنَ الڪ 
[المائدة: 6۸٤]ء‏ وقال يل : 57 58 
ألکتب بلق مصدّفًا لما بيرت يِدَيّْهِ من 
الڪ مهنا غ دَأحَحكم ينهم يما 
5 40 ولا َم أَهْوَاءَهُمْ عَم 1 من 
َلْسَن يه [المائدة: 48]» والآيات فى هذا 
المعنى أكثر من أن تحصّى . 

وعن المقدام بن معدي كرب توه 
قال: قال رسول الله بَكلِة: «ألا إنسى 
أوتيت الكتاب ومثله معه»”' . : 


ولمًّا أتى عمر بن الخطاب النبك كيا 

0 أصابه من 5 اص الكتابة؛ 

«أمتهوّكون فيها , يا ٤‏ الخطَاب؟ ! الاق 

نفسى بيده؛ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. 

لا تسالوهم عن شيء؛ فيخبروكم بحق 

فتكذبوا به أو بباطل فتصدّقوا به ! والذي 
نفسي بيده؛ لو أنّ موسى بی كان حيًا ما 
د 2 

وسعه إلا أن يتبعني) : 

)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب السُنَّةء رقم )41١4‏ واللفظ 
له والترمذي (أبواب العلم» رقم (TTT E‏ و حسنه» 
وابن ماجه (المقدمة» رقم ۲ وأحمد )٤۱١/۲۸(‏ 
[مؤسسة الرسالة» طا[ وصححه الآلباني في 
.تحقيقه لمشكاة المصابيح )٥۷/١(‏ [المكتب 
الإسلامي» ط"]. 

() أخرجه أحمد في مسنده (۳/ ۳۸۷) [مؤسسة قرطبة 


قال ابن أبي زمنين: «ومن قول أهل 
السنة: أن القرآن كلام الله وتنزيله» ليس 
بخالق ولا مخلوق» مله تبارك وتعالى 


بدأ 4 وإليه ا 


وقال القاضى عياض : «وقد أجمع 
المسلمون أن القرآن المتلو في جميع 
أقطار الأرض المكتوب في المصحف 
بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من 
ا وال لل اا 
46 إلى آخر: موقل أَعُودُ برب الاس 
O‏ أنه كلام الله ووحيه المنزل على 
نبيه محمد بي وآن جميع ما فيه حق» 
مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع 
الإجماع عليه وأجمع على أنه ليس من 
القرآن عامدًا لكل هذا أنه كافر». 

وقال ابن قدامة المقدسئ: 
كلام الله سبحانه: القرآن العظيمء 
كتاب الله المبين» وحبله المتين» 
وصراطه المستقيممء وتنزيل رت 

بمصراء والدارمي في سننه (كتاب العلم» رقم 


/١( الزوائد‎ 


أحمد ويحيى بن سعيد وغیرهما. مجمع 

۷٤١‏ [مكتبة القدسى]. 

لکن له شواهدء ا بها الألبانى فى إرواء الغليل 

ED‏ رر 
(۳) أصول السّة (85) [مكتبة الغرباءء طاء 5١51١ه].‏ 
() الشفا بتعريف حقوق المصطفى )٠٤/۲(‏ [دار 

الفكرء ۹١١٤١ه].‏ 


کے ب 
القرآن 


العالمين» نزل به الرّوح الأمين» على 
قلب سيّد المرسلين كيه بلسان عربيّ 
شين 24 ارقي عار ارس علا 0 
يعود. وهو سور م کات وآنات 
بيّنات» وحروف وكلمات» من قرأه 
فأعربه فله بكلّ حرف عشر حسنات. له 
أوّل وآخر وأجزاء وأبعاض. متلوٌ 
بالألسنة» محفوظ في الصّدورء مسموع 
بالآذان» مكتوب في المصاحف»ء فيه 
محكم ا وناسخ 000 
ران e‏ وأمر ونهي؛ ل باي يايو 
الل من بين ديه وا من لِه 05 من 


حكن کید © E‏ 


© المسائل المتعلقة 
- المسألة الأولى: نزول القرآن: 
ازل القران انكرت د لقملا ون بن 
على نبنا محمد ية بأمر الله تعالى؛ 
وسوعه بيا من جبريل 4# حقيقة بلا 
eC a,‏ 
صور وهيئات وكيفيات معروفة -» مئجّمًا 
ومفرَّمًا حسب الوقائع والأحداث 
مإيفو فه ا 
نزلت جملة واحدة  ٠‏ 
ونزول القرآن ثابتٌ بنص الكتاب 
0 قال الله تعالى: وله زيل رب 
© ت به لوخ الات © عد 
)١(‏ لمعة الاعتقاد مع شرحه: الإرشاد شرح لمعة 


الاعتقاد للجبرين ١۷ء‏ 203181 )۱۸١‏ [دار طيبة 
طا a14‏ 


ee 


القّرآن 


مين )4 [الشعراء]اء وقال تعالى: قل 
رو 07 من رينت بِللَقَ»* 
[التحل: .]١٠١١‏ 
الدلالة على نزول جبريل :2 بالقرآن من 
عند الله تعالى على نبينا محمد وَل وأنَّ 
عترول لق سبك ادن الف تعالى 4 لاه 
إذا ذا كان قد «نزل به من الله؛ علم أنه 
e‏ وهذا بيان 
من الله : ن القران الذي ی ال ان 
العربي د القدس من الله 
a US‏ 


وهذه الآيات صريحة 


عو وقد أن رسول الله ية قال : J‏ 
للسماء سلقللة كجر النلسلة على 
الصفا؛ فيصعقون. فلا يزالون كذلك 

بأتي جرد > حتے اذا جاء 
حسی پانیهم جير حجىى , هم 
جبريل فزع عن قلوبهم)؛ قال: 
«فيقولون: يا جبريل؛ ماذا قال ربك؟ 
الحق. فبقولون © الى الحق”” . 


ضيه الفتاوى (4/17؟١),‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء )١151/4‏ [دار 
طوق النجاةء ط١]‏ معلقًا مجزوماء دون قوله: 
(صلصلة كجر السلسلة على الصفا). 
وأخرجه أبو داود (كتاب السْنَّة» رقم +478)» وابن 
حبان في صحيحه (كتاب الوحي »؛ رقم ¥) [موؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم ”197؟١)‏ [مكتبة المعارف» طاء 
6 ه]. 


کر م 
القّرآن 


الوحي (وهو القرآن) من الله تعالى بلا 


واسطة. 


والدّليل على نزول القرآن على 
النبي بي مفرَّقَا حسب الوقائع 
والأحداثء. واختصاصه بذلك دون سائر 
الكتب السماويّة السابقة قول الله تعالى: 
ووا الین کم 1 يد عو لقان 
جه فة4 - أي: كما نزلت الكتب 
السماوية قبله؛ كالتوراة والإنجيل 


١ 2‏ بيت اومس 2 
والزبور 3 “وڪدلک لنت به فاد 
ر ر ر 


رلته ريلا )£ [الفرقان]ء وقال غلل : 
یاج الین منوا امنا واو وَرَسُولوء 
الكت ای رل عل دَسُول4؛ يعني: 
القرآن التب رئ أَرَل ين ل4 
[النساء: 175]: «وهذا جنس يشمل جميع 
الكتب المتقدّمة. وقال في القرآن: 
(نرّل)؛ لأنه نزل مفرّقَا منجَّمًا على 
الوقائم» بحسب ما يحتاج العباد إليه في 
معادهم ومعاشهمء وأما الكتب المتقدّمة 
فكانت تنزل جملة واحدة؛ ولهذا قال: 
«والجكب الى آَل ين فب . 
المسألة الثانية: تفاضل القرآن: 
القرآن الكريم الذي هو كلام الله هك 
يتفاضل بعضه على بعض - وإن كان کله 
)١(‏ راجع: تفسير البغوي )۸۳/١‏ [دار طيبة ط٤‏ 
407١ها]ء‏ الجامع لأحكام القرآن (58/17) [دار 
إحياء التراث العربي: 6٠4١هآء‏ وتفسير ابن كثير 
)٠١8 /5(‏ [دار طيبق» ط؟) ١5؟8١هأ].‏ 


(۲) تفسير ابن كثير .)٤۳٤/۲(‏ وانظر منه: (1/ 28+31 
)ل الجامع لأحكام القرآن /٤(‏ 5). 


القّرآن 


دا فضل وشرف - في الأجر والثواب» 
وفى المعانى والمدلولات. وهذا دليل 
على تفاضله في ذاته ونفسه وألفاظه؛ 
فبعض سور القرآن وآياته أفضل وأشرف 
من بعض سوره وآياته الأخرى» لا من 
حيث أجر وثواب القراءة فمحسب ؛ بل 
من حيث نفسه وذاته وكونه كلامًا لله 
تعالى. فسورة الفاتحة والإخلاص وآية 
الكرسي وآخر سورة الحشر ‏ وما تضمتته 
من الدلالات على وحدانية الله وصفاته - 
أفضل من سورة المسد وآية الذين 
ونحوهما ‏ مما لا يوجد فيها هذا -» فى 
نفسها وفي أجر قراءتها. وكلام الله 
تعالى الذي يثنى على نفسه به ويذكر فيه 
أوصافه وتو حيده؟ أفضل من كلامه الذي 
يدم به أعداءه ويذكر أوصافهه”" . 

وهذا التفاضل لا «باعتبار نسبته 
للمتكلّم؛ فإنه سبحانه واحد؛ ولكن 
باعتبار معانيه التي يتكلم بهاء وباعتبار 
ألفاظه المبيّنة لمعانيه»“ . 


والقول بالتفاضل قول أكثر السّلف 


(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن )١١١ /1١(‏ [دار إحياء 


التراث العربي» 5٠4١هاء‏ والتذكار للقرطبي 450) 
[دار البيان بدمشقء ط#. 489١هاء‏ ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية (ل/ا١/ ٠١‏ وما بعدهاء ٠)٥۷‏ 
وشفاء العليل )۷٤٤/۲(‏ [مكتبة ألعبيكان. طا 
٠١‏ هاء وفضائل القرآن الكريم» لعبد السلام 
الجار الله (۷١٤ء‏ ١٤٤)ء‏ والقرآن الكريم ومنزلته 
بين السلف ومخالفيهم (5319/5). 

)٤(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١589/19(‏ وانظر منه: 
فيك OTY‏ 


القّرآن 


والخلف من العلماء ‏ بل نقل ابن تيمية 
اتفاق اجالع عن -؛ متهم : اسان ب 
زرالاو بو اك 
السمعاني» وغيرهم» وانتصر له شيخ 
الإسلام ابن تيمية واختاره تلميذه ابن 
ال 


وقد دلّ على تفاضل القرآن ن الكريم 
أدلّةَ كثيرة وا نة منها قوله 
تعالى: ما ند 2 تسح اين اي أو نُنيسهًا :5 


بر مَنهَآ أو us‏ فلي 


الآية إخبار بأن الله تعالى «يأتي بخير 


منها أو مثلها؛ وهذا بيان من الله لكون 
تلك الآية قد يأتى بمثلها تارة» أو خير 
يعرم ابن دلت على أن و ف 
E a‏ ا 

ومنها قوله ك : .َير عبار 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري )١۳/۲(‏ [دار هجرء طا]ء 
و صحيح ابن حبّان ن (۳/ ۵١‏ 01) [الإحسان» مؤسسة 
الرسالةء» ط؟]؛ والتمهيد لابن عبد البر (71/19؟) 
[مؤسسة قرطبة»؛ مصورة عن الطبعة المغربية]ء 
والاستذكار له )05١7/5(‏ [دار الكتب العلميةء طا 
١هاء‏ وتفسير البغوي )١72/١(‏ [دار طيبة» 
ط4 ۷١١٤١ه]ء‏ والجامع لأحكام القرآن »)01١9/1(‏ 
والتذكار للقرطبي (40)؛ وشرح صحيح مسلم للنووي 
(97/5) [دار إحياء التراث العربي» ط۲» ؟79اهآاء 
ومجموع الفتاوی )47/١9(‏ 0۳ء 43١‏ ۹١۲)ء‏ 
وتفسير ابن كثير )٠١5/١(‏ [دار طيبة» ط٣‏ 
ها والإتقان في علوم القرآن (۱۱۷/6)» 
والتحبير للسيوطي )٠١(‏ [دار العلوم بالرياض» 
طا ؟٠4١ه]ء‏ وإتمام الدراية لقراء النقاية له (؟5؟) 
[دار الكتب العلميةء ط١ء‏ ١٠٠٠ه]ء‏ وفضائل القرآن 
الكريم (۳۹۲) وما بعدهاء و(994) وما بعدها. 

(؟) مجموع الفتاوى .)١٠١ /١9(‏ 


سورة هی 
أن تخرج من لخدا ثم قال: 


القّرآن 


T4 o 1‏ ا AE‏ م 
الذين مستمعون لقول فيببعون حسنه: 4# 


[الدُمَر]ء وقولة تعالى: #وتیعوا لحن مآ 

ht‏ غم 3 ع چ 
تل کک ين رڪم ين ل أن 
ايم العذات بنك وخر ا نة 


ل46 لالُمر]؟ وفيهما دلالة واضحة على 
انيقي E NEE E‏ 
واس وهذا دال على تفاضل 


القرآن الكريم. 
وثبت فى أحاديث كثيرة إثبات فضل 
بعض السّور على البعض» وأنْ بعضها 
ا اف لقرآن؛ ومن ذلك قوله وَل 


ابي سعيد بن اا طن : «لأعلّمتك 
هي أعظم السّور ذ فى القرآنء قبل 


ا 5 والقرآن العظيم الذي 


وقول که لآب بن مب اهه: ابا 
با المنذر؛ أتدري أي آية من كتاب الله 
معك أعظم؟». فلما ذكر له آية الكرسي؛ 
ضرب على صدره وقال: «والله لهك 
العلم أبا المنذر»”” . 
وقوله 4 عن سورة الإخلاص: «والذي 
نفسي بيده؛ إنها لتعدل ثلث القرآن»"'. 


(۳) المرجع السابق .)۱١/١۷(‏ 


(8) أخرجه البخاري (كتاب التفسير» رقم .)٤٤۷٤‏ 


(5) أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 


.)8٠١ رقم‎ 


(1) أخرجه البخاري (كتاب فضائل القرآن»ء رقم 


۳ ) من حديث أبي سعيد الخدري طا 5 


القرآن 


وقوله 34 عن سورتي الفلق والناس: 
"أنزل (أو: أنزلت) علي آيات لم بر 
مثلهن قط: المعوّذتين». 

إلى غير ذلك من الأحاديث. وهي 
نول OE N‏ علي تناضيل القرآن 
e‏ 
وهذا أب - وغيره من الصحابة «لم 
e‏ الا a‏ 
أعظم من بعض! بل شهد النبي 4ل 
بالعلم لمن عرف فضل بعضه على 
بعض» وعرف ا الآيات)7) 

وإذا ثبت تفضيل ب بعض القرآن بأحكام 
توجب تشريفه ‏ كما في سورة الفاتحة 
وغيرها ‏ ؛ فهذا يدل على أنه أفضل فى 
نفسه» ومن أعاد التفاضل إلى مجرّد كثرة 
الثواب أو قلّتدء من غير أن يكون الكلام 
في نفسه أفضل؛ كان بمنزلة من جعل 
عملين مساويين» وثواب أحدهما 
افا نوات ل چو 6 العملين 
في أنفسهما 5 يختص أحدهما بمزية! 
وهذا خلاف ما علم من سنة الله تعالى 
فى شوعة وخخلقه» وخلاف ما ,ندل عليه 
الدلائل العقلية مع الشرعية””" . 

ولا يلزم من التفضيل نقص المفضول 
= ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم )8١١‏ 
أبي الدرداء ذل . 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
٤‏ /) من حديث عقبة بن عامر ذه . 


من حديث 


(۲) مجموع الفتاوى (۱۷/ ۱۸۳) بتصرَّفبِ يسير. 
(۳) انظر: المرجع السابق (19/ 217 .)۴٠١‏ 


f role 


القّرآن 


- فالكل كلام الله تعالى ‏ ؛ بل إن 
«التفضيل بين الشيئين فرع كون كل منهما 
له كمال»- ثم ينظ آبهما أكمل؛"؛ 
لبس ف اكات الففاضل انات التفاصن 
للمفضول بوجه من الوجوه. 

وبالجملة: «فالمثبت للتفاضل معتصم 
REECE‏ ان وضعة من 
المعقولات الصريحة التى تبيّن صحة 
قوله وفساد قول منازعه ما لا يتوجه إليها 
طعن صحيح! وأما النافي فليس معه آية 
صن كد ب الله» ولا حديث عن 
رسول الله عله ولا قول الاين ملت 
الأمةء وإنما معه مجرد رأي يزعم أن 
عقله دل عليهء ومنازعه يبن أن العقل 
إنما دل على نقيضهء وأن خطأه معلوم 
بصريح المعقول. كما هو معلوم بصحيح 
ال 

- المسألة الثالثة: إعجاز القرآن: 

القرآن الكريم هو أعظم معجزات 
النبي ي وأبهر آياته» وآبہ بين الحجج 
الواضحات وأدلها على نبوّته وصدقه 
وة زسنالقة. ويدل على هذا أن 
الود كن لما فعتو اوسليوا اباك سرية 
ندل على ضاق الى عله لم يجيه الله 
تعالى إلى ذلك» وأنكر عليهم عدم 
اكتفاءهم بأعظم آياته وهو القرآن 
الكريم؛ فقال كِيْكَ: واوا ل 


ٍ 


(4) المرجع السابق .)١843/117(‏ 
(5) المرجع السابق (۱۷/ )۸٠‏ بتصرّف يسير. 


ل سس ره و 


اله له ونما أنأ نزیر ميرك 2 
أن ارت یک الحكتب ينل هر 

فى للق رة صفق قوم يونت 
© اا هذل اا 
القرآن أعظم الآيات» وأبين المعجزات 
والحجج الواضحات. 0 الحجة الباقية 
على الآبادء الذي لا تنقضي عجائبه” . 


وليس في مقدور أحد ‏ كاتتا من کان 
e e‏ 
العالمين + فهو كلامه سبحانهء وهو 
OD wr. ١‏ 


ولذا تحذى الله تعالى به الإنس 
والجن أن يأتوا بمثله؛ فقال #: قل 
هذا اقول لاود نيتلف كلق اريت 0 
عض هرا 4€ [الإسراء]ء فعجزو 0 
ذلك» مع تو ی ا 
رسول الله 4ة - الفصحاء البلغاء 0 
معارضته وإبطال قوله» وشدة عدواتهم 


للدغرة ونما . 


o ! لحافظ‎ 2 e کک‎ 
TANE Ab و العامة‎ 5 0 

() انظر: تفسير ابن كثير (1/ :)831١/4 47١١‏ والمفهم 
لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (50/5) [دار 
ابن كثير ودار الكلم الطيّبء طا ۷١٤١هاء‏ 
وشرح صحيح مسلم للنووي «(AA /Y)‏ وفتح 
الباري لابن حجر (1/4) [دار المعرفة سبسر وات + 
a4‏ 


القّرآن 


أخن - اتا من گان اد تیان لد ولا 
يقوى على معارضته؛ فليس إعجاز القرآن 


بأمر خارج د ٠‏ 


والقرآن في نفسه معجز ولو لم يتحد 
به كسائر المعجزات؛ فهو دال على 
وجود الله 00 وربوبيته ووحدانيته 
سبحانه» والمُّبدا والمعاد. وإثبات حياته 
وقدرته ل وعلمه بالكليات 
والجزئيات» وعلى نبوة محمد كيا 
وصدقه وصحة رسالته» وعلى كمال 
الشّرع وإحكامه وعدله وصدق أخباره. 


ووجوه إعجاز القرآن التي لأجلها كان 
القران معجرًا للتقلين كثيرة وة ا 
تحصى › «وكل ما ذكره الاس مق 
الوجوه في إعجازه هو حجة على 
إعجازه! ر تناقض في ذلك؛ بل كل 
قوم تنبهوا لما تنبّهوا وم فمن هذه 
00 فصاحته وبلاغته ووجازته 
وجزالته وحلاوته وطلاوته ‏ التي له 
تجارى ولا تدانى ‏ في دلالة اللفظ. علش 
المعنى» ونظمه وأسلوبه» 0 
العلوم الكثيرة والمعاني العزيزة النا 
في الدنيا والاتخرة التي e‏ 
0000 5 


(5) انظر: البداية والنّهاية لابن كثير (5/ ۷۷) [دار إحياء 
التراث العربى» ط۲ 1٤٩۸‏ 


(5) الجواب الصحيح لابن تيمية (47593/8) بتصرّفٍ 
يسير . وانظر مله : (ه/ £11( 


اعم 
القرآن 


وإخباره بالغيبيّات الماضية والاآتية» 
وعدم تناقضه» وغير ذلك كثير؛ «فلفظه 
آبة» ونظمه آيةء وإخباره بالغيوب آية› 
وأمره ونهيه آية» ووعده ووعيله آية» 
وجلالته وعظمته وسلطانه على القلوب 
آية» واذا ترجم بغير العربي كانت معانيه 
GERE‏ لاس عاد انه التي في 
العالم» والإعجاز واقع بجميع 8 
الوجوه وغيرهاء لا بكل واحد على 
انفراده؛ فهو مشتمل على الجميع 
وزيادة! 

ويمكن جمع وجوه إعجاز القرآن في 
أربعة أوجه: الإعجاز البيانيَ (الفصاحة 
والبلاغة والتظم والأسلوب)» والإعجاز 
العنهي الائات الكونية)» والإعجار 
التشريعي (| لعقيدة والشريعة والأخلاق)» 
والإعجاز الغيبي (الماضي والحاضر 
والمستقبل). والله أعلم. 

والإعجاز والتحدّي بالنظم والبلاغة 
والفصاحة والأسلوب خاص بالقرآن 
اليم دوك وو اي لتحاو 
السابقة؛ فالكتب السابقة بقة لم تدزل على 
نها معجزة للأنبياء السّابقين تبرهن على 
صدقهم وصحة رسالتهم» ولم يقع بها 
التحدي» وإن كانت لا تخلو من بعضص 
وجوه الإعجاز ‏ كالإخبار بالغيبيات» 
واشتمالها على التشريعات المحكمة 


51 0 00 


ا 
القرآن 


العادلة -. والله أعله”" . 

- المسألة الرابعة: الاستشفاع بالقرآن 

التوسّل إلى الله تعالى بالقرآن ن الكريم 
(الاستشفاع) لنيل العبد شفاعته كك يوم 
القيامة أو مغفرته أو رحمته» أو لطلب 
أمر دنيويّ: مشروعء سواء كان هذا 
الاستشفاع بدعاء الله تعالى بالقرآن 
نفسه» فيقول مثلا: اللَهُمّ إني أسأ 
بالقرآن الكريم أن تدخلني الجنّة 
بدعاء الله بتلاوة القرآن 0 وحفظه 
والتعبّد بهء كأن يقول الداعي ف 


(۲) انظر: تفسير الطبري (۳١١/۳٤۳)ء‏ وبيان إعجاز 
القرآن للخطابي )75١(‏ [ضمن ثلاث رسائل في إعجاز 
القرآنء دار المعارف. ط۴]ء والجامع لأحكام 
القرآن .)۷۲/١(‏ والجواب الصحيح ا مم 
48 44773 458): وشرح العقيدة الأصفهانية 
)5١8(‏ [مكتبة الرشد بالرياض» طا 6١5١اه‏ ل 
وبدائع الفوائد )١249/14(‏ [دار عالم الفوائدء 
طا]ء وتفسير ابن كثير (١1/١؟ ‏ فضائل القرآن» 
AAA IT‏ ال بريد رن ترك يي 
لال E‏ ۳ 85/5 ) [دار طيبةثء ط”قء 
٠١‏ 5هاء والبداية والنهاية (۲/ 44 5/لالاء 
(TAA‏ وفتح الباري لابن حجر (5/ 25857 201/94 
والإتقان في علوم القران للسيوطي /١(‏ ۱۸۷۴) [طبعة 
مجمع الملك فهد بالمدينة المنوّرة. طا 
1ها]ء ومُعترّك الأقران له )*/١(‏ [دار الكتب 
العلمية» طا 8١4١هأآء‏ ومعارج القبول لحافظ 
الحكمىي :)٠١94/9(‏ ومباحث فى إعجاز القرآن 
ل الج 0 إذار امل ارا © 
١‏ ها والأدلة العقليّة النقليّة على أصول 
الاعتقاد لسعود العريفي (2565) [دار عالم الفوائد» 
طا]ء والقرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم 
لمحمد هشام طاهري ٤٨۷ ۳۹۰ .7984/١(‏ 
)18١ » 6‏ [دار التوحيده؛ طا ١١٤١ه)‏ 
وفضائل القرآن الكريم لعبد السلام الجار الله (۳۲۹) 
إدا ر التدمريةء طا a‏ 


القّرآن 222 


القّرآن 


اللو إلى انالك فى لاك 
ولاو له آناء: الل :وأطرات التهان] 
تخفر 3 أو بدعاء الله أن يجعل القراً 
م ال وا 
اللْهُمّ اجعل القرآن شفيعًا لي يوم 
القيامة؛ فكل هذا جائز لا حرج فيهء 
ون کا وا ا 

أما الذليل على جواز الاستشفاع 
بدعاء الله تعالى بالقرآن نفسه على أنه 
كلام الله وصفة من صفاته فقول الله 
تعالى: ول الأشاة للسى دعو يبا 
[الأعراف: 21١8١‏ والقول فى الصّفات 
لرل تفي ا ا ا 
سبحانه عن نبيّه وعبده سليمان بن 
داود :أنه قال: لی ْمَل فى 
بادك [النمل: 19]» فسأل الله برحمتهء 
وهي من صفاته ل . 

وثبت في الصحيحين» من حديث 
عبد الله بن عباس وه أن النبن 4 
كان يقول: «أعوذ بعرّتك الذي لا إِله إلا 
أنت» الذي لا يموت. والجنّ والإنس 
یوون وق ت دعاك الان 
ال الذي EE E‏ 
«اللّهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك 


ل 
ل 


)انظ أذلهالعوشر رر عسوا في كنات 
التوسّل: أنواعه وأحكامه للألبانى (۲۹ - )٤١‏ [مكتبة 
المعارف بالرياضء طا ١147ه].‏ 

)۷۳۸۳ أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم‎ )١( 
واللفظ لهء ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة‎ 
.)910/309 والاستغفار» رقم‎ 


بقدرتك)”” 2 وعلَّم ية ابنته فاطمة وبا 
أن تقول كل صباح ومساء: «يا حي يا 
SS‏ اصلح لي حاتي 
كلّه؛ ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين 
أب“ . والأحاديث في هذا الباب 
كثيرة . 

وأما الدليل على جواز دعاء الله أن 
يجعل القرآن شفيعًا للعبد فظاهر؛ إذ 
عموم أدلّة فضل الدعاء دالة على ذلك 
وليس في هذا تعد أو مجاوزة للشرع؛ 
بل هو دعاء مشروع لا إشكال فيه؛ لأنه 
ثبت بالحديث الضّحيح أن القرآن يأتي 
شفيعًا لأصحابه يوم القيامة”*“؛ فلا 
إشكال في دعاء الله تعالى أن يأتي شفيعًا 
لقارئه الدّاعيء وقد حت ربّنا على دعائه 
فقال غلة: ول ربكم رن 


ر 


ا رم ےر ر 3 7 
عاق سَيَدخْْنَ جَهَم دلخت ©4 
00 


المسألة الخامسة: الاستشفاء 
بالقرآن: 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم 7885). 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى (كتاب عمل اليوم 
والليلة» رقم )٠١”*٠‏ [مؤسسة الرسالة. طا] 
والحاكم في المستدرك (كتاب الدعاى رقم )5٠٠٠١‏ 
وصححه» وحسّته الألبانى فى السلسلة الصّحيحة 
(رقم ۲۲۷). 0 

(5) أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
5 من حديث أبي أمامة الباهلي ذل . 


والإاستشفاء: هو 


عليه الشرع الحكيم» 
ليه الفا 
والاستشفاء يكون من مرض حسيٌ أو 
معنوي . 
والأدلة على أن القرآن فيه شفاء 
ERT‏ تين الك كوه 


تعالى: ا الاس َد Ee‏ وة 
س یک وشا لما فى الصُدُور وهدّى 
وة لَِمُؤْمِنِينَ 463 [يونس]ء وقوله 
تعالى: 18 م قران ما ا" 


عله سل عه سق عوم ا 7 0 
ا و رد الظبابين إلا 


ورجة 


0 © [الإسراء]ء وقوله تعالى: 


طفن هو لات منوا هی وشا 
م 5 وج عي 5 مغو کہ 
وأليت لا بويوت فى انهم وقر وهو 


لهم ی [فصلت: ٤٤]ء‏ والآيات 
فى ذلك كثيرة جد 

لسنة لسنة المطهرة : ما جاء عن أ بي 
يي «(إن ناسًا من 


ا عن ي من 


ومن | 


اس فقالواة قل 
معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم 
عرو ولا نفعل حتى تجعلوا لنا علا 

فجعلوا لهم قطيعًا من الشاء. فجعل يقرأ 
بأم القرآن» ويجمع بزاقه ويتفل» فبرأء 
اتر اسالا ففالوا؟ لا نادو ن 
نسأل النبى عة فسألوه» فضحك وقال : 
«وما أدراك أنها رقية؟ خذوهاء واضربوا 


5 
: القرآن 


لي : و 

وعن عائشة 35 قالت: «أن النبى ل 
كاة ودع عل ويه فى المرعن ای 
مات فيه بالمعوذات» فلما ثقل› کت 


ی لانو ار وسعيلة و 
الوقاية منه. ١‏ 

وإذا كان التداوي بتلك العقاقير الطبية 
قد جعل الله فيها الشفاء» فكيف بالقرآن 
العظيم الذي هو كلام رب العالمين» 
الذي لا يعلم عظيم فضله ولا حقيقة 
كنيد إل الله ا 

وهناك شروط لا بد أن تتوفر في 
الرقية من أجل أن تكون مشروعة؛ وهي : 

١ت‏ أن تكون باتلسان العربي بان 
تكون مفهومة معلومة» وليس من جنس 
الطلاسم . 

؟ - أن تكون بالقرآن الكريم» أو 
بأسماء الله وصفاته» أو بما صح من 
كلام النبي بل . 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الطبء رقم ١0۷۳)ء‏ 


ومسلم (کتاب السلام رقم TY‏ 


2220 أخرجه اليخاري (كتاته الطبء رقم وعاباة). 
(*) انظر: (العين والرقية والاستشفاء من القرآن والستة). 


لعطية محمد سالم )23 ع 


القرآن 


۳ ۔ أن لا يعتقد أنها تؤثر بذاتهاء بل 
ال 

أما قول النبي ذَِِ: «إن الرقى 
والتمائم و الول شرك" وحمو على 
الرقى الشركية والبدعية» التي لم تتوفر 
فيها الشروط الثلاثة آنفة الذكرء كيف 
والنبي جي قد قال: «لا بأس بالرقى ما 


2 


لم يكن فيه د شر .وقد رقى هو 
نفسه ول وقي . 
قال الخطابي: «فأما الرقى» فالمنهي 


عنه هو ما كان بغير لسان العرب فلا 
يدري ما هوء فلعله قد يدخله سحر أو 
كفرء فأما إذا كان مفهوم المعنى وكان 
فيه ذكر الله تعالى فإنه مستحب متبرك به 
والله أعلم)”” . 

أما نكو كتابة يعفن: الآياتث من 
القرآن ثم محوها بالماء وشربها وغسل 
البدن بهاء فقد اختلف السلف فى ذلك؛ 
فأجازه طائفة» منهم: ابن ا 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۹١/11)ء‏ وفتح الباري 
لابن حجر 2))51١0/٠١(‏ وشرح مسلم للنووي (۳/ 
48). ومعالم السنن (5537/4)) وفتح المجيد ١419(‏ 

۰)1۸ ومعارج |! لقبول (۲/ 1۳۷). 

(۲) أخرجه أبو داود (كتاب الطب» رقم 02887 وابن 

ماجه (كتاب الطب رقم 6050670 وأحمد (5/ 

٠١‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وابن حبان (كتاب 
الرقى والتمائم رقم 5040): والحاكم (كتاب 
الطب» رقم 0 6لا) وصححهة») وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم .)۳۴١‏ 

(۳) أخخر جه مسلم (كتاب السلام» رقم .)55٠١‏ 

(4) معالم السنن (557/4). 


Ae 


الشّرآن 


ومجاهدء وأبو قلابة» والأوزاعي› 
وأحمد بن حتبل» والقاضي عياض » 
بن القيم. وكرهه طائفةء 
: النخعي» وابن سيرين» وابن 

ا 

وسئلت اللجنة الد SS‏ 
ذلك فأجابت بما ملخصه: أن هذا 
العمل لم يرد عن النبي #5 ولا عن 
صحابته الكرام» فالأولى ترکه". وهذا 
هو الأولى والله أعلم. 

المسألة السادسة: نسخ القرآن 
للكتب السابقة: 

ال او اة كلها س 
بالقرآن الكريم المنزل على محمد َل 
فهو المهيمن على كل الكتب قبلهء 
ب ارتم واد ورف 
وحاكم وقاضي» ودال ومصدق. فالقرآن 
الكريم أمين على كل كتاب قبله» في 
أ الل يسدق »ما فیا سن 
الصحيح» وينفي ما فيها من التحريف 
والتيديل» ويحكم عليها بالنسخ أو 
التقرير» فما وافقه منها فهو حق» وما 
خالفه منها فهو باطل. فصارت له الهيمنة 
عليها من كل وجه. ثم ميّز الله ويك 


وابن تيمية» وار 


(۵) انظر: الجامع لأحكا م القرآن (Ne IF)‏ ومجموع 


الاي دك فق وزاد المعاد /٤(‏ ۷١٠)ء‏ 
وعارضة الأحوذي (۲۲۲/۸)» وأحكام الر 
والتمائم لفهد السحيمي (5855). 

(0) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
۲/1 - السؤال الأول من الفتو لفتوى رقم .)١781/‏ 


القّرآن 


القرآن الكريم عن سائر الكتب بأن تعهد 
5 3 < 2 
بحفظه وجعله معجزا بلفظه ومعناه . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهكذا 
القرآن فإنه قرر ما فى الكتب المتقدمة 
من الخبر عن الله وعن اليوم الآخرء 
وزاد ذلك بيانا وتفصيلاء وبين الأدلة 
والبراهين على ذلك وقرر نبوة الأنبياء 
كلهم ورسالة المرسلين»› وقرر الشرائع 
الكلية التي بعثت بها الرسل كلهم. 
وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع 
الحجج والبراهين وبِيّن عقوبات الله لهم 
ونصره لأهل الكتب المتبعين لها وبين 
ما حرف منها وبل وما فعله أهل 
الكتاب في الكتب المتقدمة» وبين أيضًا 
ما كتموه مما أمر الله ببيانه وكل ما 
جاءت به النبوات بأحسن الشرائع 
والمناهج التي نزل بها القرآن» فصارت 
وجوه متعدذةة ؟ فهو شاهد يصدقها وشاهد 
بكذب ما خُرّف منهاء وهو حاكم بإقرار 
ما أقره الله ونسخ ما نسخه» فهو شاهد 
في الخبريات حاكم في الأمريات”"©. 
- المسألة السابعة: قِدَم القرآن وكتابته 
القرآن الكريم مكتوبٌ كله في اللوح 
)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم )٤٠١/۲(‏ [دار 
العاصمةء طا ۸١٤١ها].‏ ولطائف المعارف لابن 


رجب (fq ITAL ITY)‏ [دار ابن كثير]. 
(؟) مجموع الفتاوى .)٤4/۱۷(‏ 


11 سا نباب" الاير 
ع أ 5 
كفنا 


القّرآن 


المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنةء وهذا ما دل عليه 
الدليل؛ قال تعالى: ایل هو فان جد 
© ف لج تش @4 [البروجاء وقال 
تعالى: 8«َإإِنَدُ ان كم ( ف کت 
تكنو © لا بسن إلا انسرد ©4 
[الواقعة]ء «فالقرآن كتبه الله في اللوح 
المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض» 
وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل 
السّنَّة والحديث أن كل كائن إلى يوم 
القيامة فهو مكتوب في آم الكتاب» وقد 
دل القرآن على أن الرب تعالى كتب في 
آم الكتاب ما يفعله وما يقوله فكتب في 
اللوح أفعاله وكلامه)7" 

«وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن 
عباس وغيره من السلف في تفسير 
قوله: إا أرَلنَهُ فى لله الكذر (©»4 
[القدر] أنه أنزله إلى بيت العزة في 
السماء الدنيا ثم أنزله بعد ذلك منجمًا 
مفرقا بر ب الحوادث». فإن كونه 
مكتوبًا في اللوح المحفوظ» لا ينافي 
أن يكون جبريل نزل به من الله و 
كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل 
بعد ذلك» وإذا كان قد أنزله 0 
إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة 
القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزله» والله 
تعالى يعلم ما كان وما يكون وما 


(۳) شفاء العليل )5١(‏ [دار المعرفةق» 94١١ه]‏ بتصرف. 


القّرآن 


لا يكون آنا لز كان كيف كان يكون: 
وه اكه قن كدر ادي اللا 
وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوها كما 
ثبت ذلك في صريح الكتاب والسئة وآثار 
السلف» ثم إنه يأمر الملائكة بكتابتها 
بعد ما يعملونها؛ فيقابل به الكتابة 
المتقدمة على الوجود والكتابة المتأخرة 
عنه فلا يكون بينهما تفاوت» هكذا قال 
ابن عباس وغيره من السلف» وهو حق» 
فإذا كان ما يخلقه بائتئًا منه قد كتبه قبل أن 
يخلقه فكيف يستبعد أن يكتب كلامه الذي 
يرسل به ملائکته قبل أن يرسلهم به». 

- المسألة الثامنة: رفع القرآن: 

رفع القران في اخر الزمان» من 
صدور الرجال ومن المصاحف» في 
وقت لا يدرى فيه ما صيام ولا صلاة 
ولا نسك ولا صدقة. فعن حذيفة وه 
قال: قال رسول الله يلم يدرس 
الإسلام كما يدرس وشي الثوب» حتى 
لا يدرى ما صيام» ولا صلاة» ولا نسك» 
ولا صدقة» وليّسرى على كتاب الله ك 
في ليلة» فلا يبقى في الأرض منه آية» 
وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير 
والعجوزهء يقولون: أدركنا آباءنا على 
هذه الكلمة. لا إله إلا الله فنحن 
نقولها)”"' . 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۱۲۹/۱۲ - ۱۲۷) بتصرف. 


(۲) أخرجه ابن ماجه (كتاب الفتن» رقم 1049)» 
والحاكم (كتاب الفتن والملاحم» رقم (AT‏ 


القّرآن 


فلا يبقى فى الصدور منه كلمة. ولا في 
المصاحف منه حرف» فحين يعرض الناس 
عن العمل بالقرآن إعراضًا كليًا يرفعه الله 
تعالى عنهم تكريمًا له؛ لأن القرآن أشرف 
من أن يبقى بين يدي أناس هجروه 
كل لان ا A‏ 
واعرضوا عنه فلا يقدرونه قدره : 

- المسألة التاسعة: حكم القول 
بتحريف القرآن أو تفضيل غيره عليه: 

القول بتحريف القرآن أو نقصانه أو 
الزيادة عليه أو تفضيل غيره عليه» قول 
الإسلام» فإن الله تعالى تكفل بحفظ هذا 
القرآن فقال: إا حن رانا لكر ولا لم 
فظو ل6 [الحجراء فقد ضمن الله 
تعالى في هذه الآية حفظ ما نزله من 
حقق الله وعذه بان وفق أصحاب 
رسول الله يل لحفظ القرآن» بجمعه 
وكتابته وحفظه في صدورهمء وتلقاه 
التابعون عنهم فكان القرآن بذلك 
محفوطظًا بحفظه ٤ء‏ فمن زعم أنه قد 
ا قو يو القران ران متي هما جاه 


عن الرسول وَلِ؛ فإنه كافر* . 


وصححه» وصححه البوصيري في المصباح 0/ 
4 أآدار العربية» ط5]. والألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم (AV‏ . 
عثيمين (۸/ 54") [دار الوطن» ۳١١٤۱ها].‏ 

(5) انظر: الصارم المسلول (0875). وانظر: الفِصّل في = 


الشّرآن 


وكذلك من اعتقد أن هناك ديئًا أفضل 
من القرآن» ارهد اكبل سح منية أو 
ا ا من الحكم الذي أتى به من 
عند ربه کل فقد كفر؛ لأنه كذب ما 
کک اله؛ فاه ك يقول: إن 
فى اش وسر 
المْزييين ادن لون ا اس رس 
اا ومن 
قوم مقون 49 


“a 


اران ا 


١‏ - إثبات كلام الله تعالى بالوحيء 
أنه خا يتكلم حقيقة متى شاء كيف شاء 
بما شاء» وأنه يسمع من شاء من خلقه 
واسطة. 

7 الايجان بالقران وان سدرل :مق 
غك الل تمر عنه إثات علو الله تعالى 
ولس لق افوا EAE E‏ 
الكريم» والسّْة المتواترة الصحيحة 
والفطرة السّوية» وصريح المعقول. 
وأجمعت عليه جميع الملل من اليهود 
والتصارى والمسلمين. 
= الأهواء والمثل والنحل لابن حرم (0)19/5 


)١‏ انظر: المفيد في مهمات التوحيد )۸١(‏ [دار 
الإعلامء طا 47١ه].‏ 


AF 


القّرآن 


- الرده على افتراءات الكفار 
ا :و ی الذين همون أن 
القرآن كلام النبي ية أو كلام 
جبريل #؛ ففي نزوله بیان أنه كلام الله 
تعالى» بلغه عنه نبينا و كما سمعه من 
جل لفظا معني لأ سكانة 
للفظ ولا تعبيرًا عن المعنى -» دون زيادة 
أو نقصان» لم یکتم منه شيئًا؛ فليس هو 
كلامه َة ولا كلام جبريل الآمين 4# . 

؟ أن في اتان بالقران الكريم 
وأنه من عند الله تعالى أعظم دافع 
للتقرب إلى الله تعالى بالتعبد به» تلاوة 
وعم وانقيادًا لأوامره وأحكامه. 


© مذهب المخالفين: 

خالف الجهمية والمعتزلة"”' في هذ 
المعتقد الحق؛ فقالوا بخلق القرآن وكذا 
وجميع الكتب السماوية السابقة» وأن 
كلام الله بائن عنه» فمنهم من يقول: 
خلقه الله في اللوح المحفوظء ومنهم من 
يقول: بل خلقه في جبريل #4 ومنهم 
من يقول: خلقه في النبي علد | 

والقول بخلق القرآن هو قول: 
الحلولية وغلاة الصوفية» والخوارج» 
وبعض المرجئة» وبعض الروافض 
المتقدمين» وأجمع عليه ال ارون 
2 انظر: المغني للقاضي عبد الجبار (۷/ ۳ 84)» 

وشرح الأصرل الخمسة له (۲۸٥ء‏ 08): ومقالات 


الإسلاميّين للأشعري .194١(‏ 087) [دار إحياء 
التراث العربى» ط"]. 


القّرآن 


منهم ١‏ وهو قول الماتريدية. وهو حقيقة 
قول الفلاسفة والكلابية والأشاعرة . 


وأول من ابتدع القول بخلق القرآن 
ونفي الصفات عمومًا وتعطيلها هو: 
الجعد بن درهمء في أوائل المائة الثانية 
- وعنه أخذه الجهم بن صفوان ‏ _؛ فكان 
يقول: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا ولم 
يكلم موسى تكليمًا؛ فضځی به أمير 
العراق والمشرق بواسط خالد بن عبد | 
القسريء والجهم قتله سلم بن أحوز 
أمير خراسان! 

وأصل هذا القول مأخوذ عسن 
المشركين والصابئة» عبدة الكواكب 
والنجوم ‏ من البراهمة والمتفلسفة 
ومبتدعة أهل الكتاب .. الذين يزعمون 


أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلًا! وهم 


)١١‏ انظر للحلوليّة وعُلاة الصُوفيّة: اصطلاحات الصوفية 
لابن عربي (9) [دائرة المعارف العشمانية بالهندء 
طا ا5١اهاء‏ والإسرا إلى مقام الأسرى له (۸) 
[دائرة المعارفه العثمانية بالهند. طا 59 *اها]. 
وللخوارج والمرجئة والرّوافض: مقالات الإسلاميين 
(50. ۳ا 45ه)ء ويحار الأنوار للمجلسى (۹۲/ 
۷ دار إحياء التراث طب 140#اه]. 
وللماتريديّة : التوحيد لأبي منصور الماتريديّ (08) 
[دار المشرق ببيروت]ء وأصول الدّين للبزدوي (37) 
[طبعة مصطفى البابى الحلبىء ط١].‏ وللفلاسفة: 
بجيو الفعارى 4۲/7 01۳ والتينوات 
الصحيح لمن ندل دين المسيح ۴/۳ ) [دار 
العاصمةء طا 5١5١ه].‏ وللكلابيّة والأشاعرة: 
الإنصاف للباقلاني (الاء 97 )1١8‏ [عالم الكتب 
ببيروت» طا ۷١١٤۱هاء‏ والإرشاد للجويتى )٠١9(‏ 
[مؤسسة الكتب الثقافية» طا ١١٤١أهاء‏ ومقالات 
الإسلاميين (884). 


الصحابة ومن بعدهم منعقد على أن القرآن 
ذلك" وقد تضمّن القرآن الكريم آيات 
كثيرة تدل على أن القرآن كلام الله منها 


قولهتعالى: رن عد ن مركن 
تجار جه حى يسح كلم ألو [العوبة: 


1]» وقوله تعالى: يدوت أن 0 


کم ال [الفتح : 15]ء وكذلك دلّت سن 
النبي 445 على ذلك فعن جابر ضيه 
قال: كان رسول الله َو يعرض نفسه على 
الناس في الموقف» فقال: «ألا رجل 
2-7 إلى قومه» فإن قريشًا قد منعوني 
أن بغ كلام ربي»». 


(؟)انظر: مجموع الفتاوى (۲/ ۳۷ء 39/5 233/1١‏ 
۳ ۷ والفتاوى الكبرى (1/7/5") [دار الكتب 
العلميةء طا 08 5١هاء‏ ومنهاج الس النبوية /١(‏ 
۳۲/٠ ۹‏ 225859 والنبوات )١١١(‏ [المطبعة 
السلفية بمصن ١۸١١ها‏ وجامع الرسائل لابن 
تيمية (۲/ ۲۳۷)» ومدارج السالكين 51/1١١‏ 7/5 
۲ [دار الكتاب العربيىء ط۲]ء والضصّواعق 
المرسلة 6/ 115) [دار ال 
الطحاوية لابن أبي العز (۲/ »)۳۹١‏ وشرح نونية ابن 
القيم لابن عيسى )2١/1١(‏ [المكتب الإسلاميء 
ط۴ 105١هاء‏ وشرح نونية ابن القيم لهراس /١(‏ 
٠‏ [دار الكتب العلميةء ط2#» ١٤١٤١ها.‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (١١/۳۷)ء‏ 
وعقيدة السلف للصابوني (50١)ء‏ والشريعة للآجري 
۸4/۷ وشرح امول الاعتقاد للالكاتي (۲/ 
(TEE‏ 

(4) أخرجه أبو داود (كتاب الشَّنَّق رقم ٤۷۳٤)ء‏ 


العاصمة ط۴ وشرح 


"ا لس |1 546 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «اجتماع الجيوش الإسلاميةا» 
لابن القيم . 

۲ «الجامع لأحكام القرآن» (ج۲» 
1(« للقرطبي . 

«(٤ «الجواب الصحيح» (ج۲»‎ is 
. لابن تيمية‎ 

5 «الحجة في بيان المححة) (ج۱)» 

ه ‏ اشرح العقيدة الأصفهانية»» ابن 


ا ااشرح الطحاوية» (ج۱)» اش 
أبي العزّ الحنفي . 

- «فضائل القرآن الكريماء 

م «القرآن الكريم ومنزلته بين 
السلف ومخالفيهم) (ج١).‏ لمخميد هشام 
طاهري. 

4 «مجموع الفتاوى» (ج ۰٥‏ 1۲(« 
لابن تيمية. 

,)5 «معارج القبول) (جاء‎ - ٠ 
: لعافتل لمتكي‎ 
والترمذي (أبواب فضائل القرآن» رقم 5؟59؟) وقال:‎ = 

الحديث حسن صحيح»)) وابن ماجه (المقدمة» رقم 

١‏ ) وأحمد (۲۳/ )۷١‏ [مؤسسة الرسالةء طا] 

والدارمي (كتاب فضائل القرآن. رقم ۳۳۹۷)ء 

و مصحححة الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 

(¥ 


88 القرب 8 


© التعريف لخة: 

قال ی او 0ا و وا 
أصل صحيح يدل على خلاف البعده. 

القرب نقيض البعد» والتقرب عكس 
التّنائي والابتعاد» وقرّب الشيء بالضم 
O‏ أي كنا حي الرهان 
أو المكان أو فى النسبة أو الم 
أو فى الرعاية 0 فى القدرة وقال 
الجرهري تكرت لدي با ن 


ريا ؛ أى : ف 


© التعريف شرهًا: 

القرب صفة من صفات الله وين 
الخبرية الاكيازية القابتة بالكفاسه والسة 
IE‏ 


التقرب› الدنو. 


© الحكم: 
يجب الإيمان بهذه الصفة لدلالة 
القرآن والسّنَّةَ عليهاء ويجب إثباتها لله 


)١(‏ مقاييس اللغة (۲/ ۳۷۹) [دار الكتب العلمية» ط 
LA‏ 

() انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب (11۳ء 554) 
[دار القلم ط۴ 518١1]ء‏ لسان العرب (9//5ا184) 
[دار صادر»ء ط١].‏ 

(*) الصحاح )۱۹۸/١(‏ [دار العلم للملايين» ط٤].‏ 


القرب 


سسحانه» من غير تحريف»ء ولا تعطيل » 


© الادلة 
000 4 عر +ع 2 ت 
ودا سالک عبتاوى عق فاد َر 
4 ساوت ف مر رر س ملاس مل 5 
00 دغوة الداع إِذَا دعان فلستجبو لى 


4 0 

]. وقال ي ل هاستغفروة ثم وا 

إل رق ربب جيب 46 1همرد]ء وقال 
تعالی : جل إن ملت نا ر 

ا Ew‏ م کر 


ل اهتدیت َا وى 2 رت 7 س 
كنا مع النبي ب في سفرء فجعل الناس 
يجهرون بالتكبيرء فقال النبي كَكة: « 
أيها الناس» اربعوا على أنفسكم» إنكم 
ليس تدعون أصِمٌ ولا غائبًاء إنكم تدعون 
سميعًا قريبّاء وهو معكما الد 

وعن أبي هريرة ولاه أن رسول الله كَل 
قال: لأقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد؟؛ فأكثروا الدعاء)”؟ 


© أقوال أهل العلم: 
قال الحافظ زكريا بن يحيى الساجي 
E IE E E‏ 


)4( انظر: مجموع الفتاوى 4/2١‏ 6( [طبعة مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 415١ه].‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم »)٤۲٠۵‏ 
ومسلم (کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار رقم 

(V4 


AFF 


القرب 


عليها أصحابنا أهل الحديث الذين 
لقيناهم: أن الله تعالى على عرشه في 
ا ری مع هو کا 
وبوّب الإمام الحافظ ابن منده في 
كتاب التوحيد بايا يعنوان: «ذكر صفة 
جاءت عن النبي كك عاو حي الحرب 
والبعد من الله ك وذكر خب آخر يدل 
على الدنو من الله كيل . وذكر فيه جملة 
تن ااا الوارزةة فى هذا 
as‏ 
وقال شيخ الإسلام ان تة واا 
دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده؛ فهذا 
يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية 
بنفسه» ومجيئه يوم القيامة» ونزوله» 
واستواءه على العرش. وهذا مذهب أئمة 
السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل 
الحديث» والنقل عنهم ذلك موا 77 , 
© الأقسام: 
إن قرب الله 8ل من عباده على 
قسمين : 
- القرب صفة فعلية اختيارية من 
جنس النزول والدنوء فهي تقوم به 4 . 
والشترين العاف ا 
والعابدين» فهو سبحانه قريب منهم 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الصلاةء رقم 445). 
(5) نقله عنه الذهبي في العلو للعلي الغقار )٠١١(‏ 
[المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. ط؟. 88 ١ها.‏ 


(۵) كتاب التوحيد (#9/ ٠٠١‏ _ /ا؟١)‏ [الجامعة الإسلامية 
بالمدينة» طا ١١٤١ها.‏ 


القرب 


بإثابته وإجابة دعاتهه'") 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: القريب اسم من 
أسماء الله : 

وقد ورد ذكر هذا الاسم في القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية بصيغة الاسم 
في مواضع عديدة» وذكره أكثر أهل 
العلم الذين اعتنوا بأسماء الله الحسنى 
وصنفوا فيها"" . 

- المسألة الثانية: الأقرب أفعل 
تفضيل من القرب: 

وقد ورد هذا اللفظ في حديث أبي 
موسى الأشعري وه فذكر الحديث» 
وفيه: «والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلة أحدكم)””". 


وقد أثبت ابن | 


الوزير 
(الأقرب) لله تعالىء وكل من ذكر 
أسماء الله تعالى الحسنى لم يذكر 


.))١1/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
ملحق في آخر‎ 602570 /١( (؟) انظر: تفسير السعدي‎ 
الجزء بعنوان: أصول وكليات من أصول التفسير؛‎ 
والحق الواضح المبين للسعدي (515) [مركز‎ 
]ه١٤١١١ صالح بن صالم الثقافي بعنيزق ط؟»‎ 
[مؤسسة‎ )١١8( وشرح أسماء الله الحسنى للقحطاني‎ 
الجريسي» الرياض» طا 5115١ه]ء ومعجم ألفاظ‎ 
العقيدة لعالم عبد الله فالح (714) [مكتبة العبيكان»‎ 


[aN طك‎ 

(۳) انظر: معتقد أهل السُِّنّةَ والجماعة في أسماء | لله 
الحسنفى م١‏ ) [دار إيلاف الدوليةء طا 
11 ؟١ها)].‏ 


() أخرجه بهذا اللفظ: مسلم (كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» رقم (YE‏ 


a 


القرب 


ابن الوزير 
کا س وعلّلوا | ذلك أ ر 
سماء الله الحستي کون أسماء !ا 

توقيفية؛ أي : يجب الوقوف في أسماء الله 
على القرآن و والسّنَّة فلا يسمى الله إلا 
بما سمى به نفسه في کتابه» أو على 
لسان رسوله يكل لا نزيد على ذلك ولا 
ننقص منه» وما وضعه بعض العلماء من 
أسماء أخذت من أوصاف وأفعال لله هي 
عبارة عن اجتهادات منهمء لم يسم الله 
بها نفسهء ولم يسمه بها نبيّهِ كو وإنما 
وضعوها اشتقاقا من فعله ووصفهء وهذا 
مخالف لكون الأسماء الحسنى توقيفية 
على النص. 

- المسألة الثالثة: يختلف معنى 
القرب في النصوص الشرعية باختلاف 
السياق : 

لا بد من النظر في كل آية وحديث 
بخصوصه وسياقه وما يبين معناه من 
القرآن والدلالات» وهذا أصل عظيم 
ونافع جدًا في فهم الكتاب والسّنَّة 
والاستدلال بهماء فالنصوص الدالة على 
قرب العبد من ربه أو قرب الرب من 
بعض خلقه لا بد من النظر فيها أيضًا من 
هذا الجاني؛ لأنه قد يراد بها القرب 
الذاتي وقد يراد بها غير ذلك. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «ولا يلزم من جواز 
القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر فيه 
قربه يراد به قربه بنفسه» بل يبقى هذا من 


(الأقرب) ضمن أسماء الله | 


القرب 


القرب 


الأمور الجائزة» وينظر فى النص الوارد؛ 
فإن دل على هذا حمل عليه وإن دل 
على هذا حمل عليه» وهذا كما تقدم في 
لفظ الإتيان والمجىء'"''. فالإتيان 
والمجيء قد يراد به إتيان الرب تعالى 
ومجيئه سبحانه وقد يراد به إتيان 
عذاب الله أو آياته» فكذلك الشأن في 
النصوص الواردة في القربء فقد يراد 
بها قرب الملائكة» وقد يراد بها قرب 
العبد من ربه أو قرب الرب 8# من 
بعض عباده» فلا بد من الانتباه لذلك. 
ومن ذلك القرب الوارد في قوله تعالى: 
7 حلقتا لاضن وَتعَلَهْ مَا ما وتو پل م 
صن اب اله ين حل ورد 69 1 يتلق 
اليا تن لين و اتال ميك (© ا يلط 


سے معلل 


ن قول إل ديه رقب عي @4 [ق]ء 
وقوله تعالى: رلا ل إا بلَعْتِ كلق © 
وَأَنسْرٌ حير نَطرُونَ © وس قرب " 
ینک ولیک ا يد 463 [الراف. [a‏ 
فالمراد به قرب الملائكة؛ لأن السلف 
فسّروا القرب في هاتين الآيتين على 
معنى قرب الملائكة» ولأن الله تعالى 
ذكر العلم ثم ذكر القرب فلا يصح 
تفسيره بالعلم» ولأنه مقيد بزمان تلقي 
الملكين وبزمان الاحتضار والله ك قادر 
على كل شيءء وهو سيحانه عالم 
بالظاهر والباطن في جميع الأحوال 


)١(‏ إيثار الحق على الخلق )١1١(‏ [دار الكتب العلميةء 


ط؟]. 


وليس ذلك مقصورًا على الميت ولا على 
زمان الاحتضار وتلقي الملكين» ولان الله 
ذكره بصيغة الجمع» فلا شك أن المراد 
به قرب جنوده من الملاتكة . 

(وهذا التفسير ليس صرفًا للكلام عن 
ظاهره لمن تدبرهء أما الآية الأولى فإن 
القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك؛ 
ون أب له من حَبْلٍ 
د لذ ق امان ع لن ون 
ال د © ما بلط من مَل إل ديه رقب 

١ 4 2‏ [ق]ء ففي قوله: (إِذْ يَتَلَّقَى) 
ليل على أن المراد به قرب الملكين 
المتلقيين. 

وأما الآية الثانية: فإن القرب فيها 
مقيد بحال الاحتضارء والذي يحضر 
الميت عند موته هم الملائكةء لقوله 


تعالى: وهو القاهر فوق عِبَادِو ورل 
یک حَنَكلةٌ حي إا جه ادك الْمَوتُ 
> ر ر 0 79 ES‏ 

فته رست وهم لا يفَرَطُونٌ ©4 


[الأنعام]ء ثم إن في قوله: دليلًا بِيْنًا على 
أنهم الملائكة؛ إذ يدل على أن هذا 
القريب في نفس المكان ولكن لا 
نبصرهء وهذا يعرّن أن يكون المراد قرب 
الملائكة لاستحالة ذلك فى حق الله 
تعالى»”” . 


(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١5/5(‏ 


زفق انظر: بيان تلبيس الجهمية 6/0 - (TT‏ ومجموع 
فتاوى ابن تيمية 205١ -1١4/5و 595 /٥(‏ ومختصر 
الصواعق (۲/ ۲۹۷ - 50194) [مكتية الرياض الحديئة» = 


- المسألة الرابعة: صفة القرب لا 
تنافى علو الله ك : 
إثبات صفة القرب لله تعالى لا يُنافي 
ما هو معلوم من علوّه تعالى فوق عرشه» 
فسبحان من هو على في دنوه قريب في 
علوه» والذي يسهّل عليك فهم هذا: 
معرفة عظمة الربٌ؛ وإحاطته بخلقه» وأ 
ات السبع في يده كخردلة في يد 
العبد» وأنه سبحانه يقبض السماوات 
بيده والأرض بيده الأخرى؛ ثم يهزهنٌ. 
عظمته أن يكون فوق عرشه؛ ويقرب من 
خلقه كيف شاء وهو على العرش؟ 
فان الله ك ليس كمثله شيء» ولا يجوز 
أن تقاس ذاته على ذوات خلقه» أو فعله 
على أفعالهم» وهذا القياس الباطل هو 
الذي أوقع العديد من أهل البدع في نفي 
E‏ 
ا n‏ 
فزعموا أن الله ك منرّه عن ذلك فنفوا 
«وأصل هذا !| أن قربه ودنوه 
من بعض مخلوقاته لا يستلزم أن تخلو 
ذاته من فوق العرش بل هو فوق 
العرش› ويقرس من خلقه كيف شاء. 


أبن ثيمية: 


= ط 59”١ه]ء‏ وعلو الله على خلقه لموسى الدويش 
(VY _ 719۹)‏ [مكتبة العلوم والىحكم› ط۲ 


611 اه]. 


القرب 


كنا قال اؤلك ا ا هذا 
كقربه إلى موسى لما كلمه من 
الم 

- المسألة الخامسة: معنى القرب 
الوارد فى حديث: (إذا تقرب العبد إلى 
شير ا تقربت إليه E‏ ۰ 

فسَّر جماعة من أ تمة السلف قرب الله 
تعالى من عباده بالإثابة والأجر» وليس 
هذا تأويلًا منهم لظاهر النص. 

قال إسحاق بن راهويه كأنْ: 
تقرّب إلى الله شبرًا بالعمل تقرب الله إليه 
بالثواب باعًا»”” . 

و«لا يكون ظاهر الخطاب هو المعنى 
الممتنع بل ظاهره هو المعنى الحقء 
ومن المعلوم أنه ليس ظاهر الخطاب أن 
العبد يتقرب إلى الله بحركة بدنه شبرًا 
وذراعًا ومشيًا وهرولةء لكن قد يقال: 
عدم ظهور هذا هو للقرينة الحسية 
العقلية» وهو أن العبد يعلم أن تقربه 
ليس على هذا الوجه» وذلك لا يمنع أن 
يكون ظاهر اللفظ متروكًاء يقال: هذه 
القرينة ا لحسية الظاهرة لكل أحد هى 
انلخ من القرينة | اللفظية» 9 . ٍ 


)١(‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى 


(15) [دار ابن القيم» طا 405١ه].‏ 

.)٤٦١ /٩( مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد رقم 4/055 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
رقم 1 ), 

() مسائل الإمام ايد وإسحاق للكرماني (945). 


القرب 


© الثمرات: 

فرواله كق يمن الداعين والمصيفين 
رعا الال الذي دل عليه 
نصوص القرب تظهر آثاره من لطفه بهم» 
وتوفيقه لهم» وعنايته بهم» ونصره 
وتأييده لهم» وإجابة دعواتهم» وجزيل 
ثوابه وعطاته لهم؛ إذ قربه تعالى يقتضي 
إلطافه كبك وإجابته لدعواتهم» وتحقيقه 
لمراداتهم» ولهذا يقرن باسمه القريب 
ا 


© الآثار: 

- إيمان العبد ويقينه بقرب الله ك منه 
وما يترتب على هذا القرب من المحاسن 
والمكارم يحمله على سلوك سبيل هؤلاء 
الداعين المحسنين أهل الصراط المستقيم 
حتى يظفر بهذه المنح الإلهية والعطايا 
الربانية . 

- ومن آثاره أيضًا: محبته سبحانه 
والآنس به؛ لأن الإيمان بقربه سبحانه 
القرب الخاص المستلزم للرحمة» وإجابة 
الدعوة» واللطف بعبده يثمر المحبة 
والطمأنينة والآنس به سبحانه» وطلب 
العون منه وحده» وحسن رجائه» وعدم 
اليأس من رحمته» والتضرع إليه في 
جميع الأحوال. 

اكا أذ اماك الب ور فة 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية )٠١/5(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف» طا 475١ه].‏ 


القرب 


بقرب الله بك منه يحمله على البعد عن 
كل ما يسخط الله كك ويغضبه؛ لأنه ل 
قريب منه مطلع عليه يعلم كل صغيرة 
وكبيرة تصدر منه» ولا يخفى عليه شيء 
من حاله فى سره وعلانيته؛ فيحمل ذلك 
كله ال على مط الله و کف 


من أليم عقابه وسرعة انتقامه . 


4 مذهب المخالفين: 
القرب من جملة الصفات التي 
أنكرتها الفلاسفة والجهمية والمعتزلة 
LOT Rl‏ ويد 
جملة الصفات التي أنكرتها الكلابية ومن 
وافقهم الذين ينكرون صفات الأفعال 
الاختيارية. فالفلاسفة يؤوّلون قرب العبد 
من الرب بمعنى إزالة النقائص والعيوب 
عن نفسه وتكميلها بالصفات الحسنة 
الكريمة حتى تبقى مقاربة للرب مشابهة 
له من جهة المعنى» ويزعمون أن الفلسفة 
هى العسنيه بالإله على قدن الطافة: 
فهؤلاء لا يثبتون القرب الحقيقي ‏ وهو 
Sa‏ كلانه 
النصوص الشرعية عليه فهو قول باطل. 
وكثير من أهل الكلام يزعمون أن الله 
ليس على العرش وأن العبد لا يتقرب 


(۲) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي 2١86(‏ 


١١١ [مجلة الجامعة الإسلامية. عدد‎ ) ۲١ 
)۲٠١۳١ 56١( ها]»ء وفقه الأسماء الحسنى‎ ۳ 
.]١ط [دار التوحيده‎ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (5/5 و۲١).‏ 


القرب 


إلى ذات الله تعالى» وإنما هو يتقرب 
ببدنه وروحه إلى الأماكن المفضلة 
ومنهم من يجعل هذا التقرب إلى 
ثواب الله وإحسانه وليس إليه سبحانه» 
وهذا أيضًا باطل؛ لأن ثواب الله 
وإحسانه يصل إليهم ويصلون إليه. 
ويباشرهم ويباشرونه بدخوله فيهم 
ودخولهم فيه بالأكل والشرب فإذا كانوا 
يكونون في نفس جنته ونعيمه وثوابه 
فكيف يجعل أعظم الغايات قربهم من 
إحسانه؟ ولا سيما المقربون؛ فهم فوق 
أضحانت الین :ا اراز الذيق كتابهم في 
عليِّينء قال الله تعالى: رما ريک ما 
ع © كنت تف © يتمذ اتن © 
98 انار ى تیر © عل ) لايك 50 
e‏ 5 اير @ يدت 


را ار 


کک 
حبق حر 9 تمر مسك وف ذلك 


س لے 


تاشن الْمتْدافِسُون © وراج من َي 
© ا نب يها الْمَرونَ ©6»* 
[المطففين]: فقد أخبر الله كلك أن الأبرار 
في نفس النعيم» وأنهم يسقون من 
افاي رص ا تال يما وده 
به في الآيات المذكورة» وأنهم يجلسون 
على الأرائك ينظرون. فكيف يقال: | 

المقرّبين اللين هج أعلئ من هرلا 
بحيث يشربونها صرفًا ويمزج لهؤلاءء 
إنما تقريبهم هو مجرد النعيم الذي أولئك 
فيه؟ هذا مما يعلم فساده بأد: E‏ 


(١)انظر:‏ المرجع السابق (5/او؟1). 


Av 


القرب 


والقول الحق: إنما هو قول آهل 
السنّة والجماعة الذين يثبتون أن الله على 
العرش» وأن حملة العرش أقرب إليه 
ممن دونهم» وأن ملائكة السماء العليا 
أقرب إليه من ملاتكة السماء الثانية» وأن 
النبي َة لما عرج به إلى السماء صار 
يزداد قربًا إلى ربه بعروجه وصعودهء 
وكان عروجه إلى الله لا إلى مجرد خلق 
من خلقهء وأن روح المصلي تقرب 
إلى الله في السجود وإن كان بدنه على 
الأرض E‏ وهذا الذي ا 
عليه و الات وال جت 
تبات هده العفة له # كمايليق 
بجلال الله وعظمتهء لدلالة القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية على ذلك. 


© المصادر والمراجع 
۹ «الأسماء والصفات» (ج۲)» 
؟ - «بدائع الفوائد» (ج۳)ء لابن 


«بيان تلبيس الجهمية» (ج1)» 
لابن تيمية 
٤‏ - «تأويل مختلف الحديث».» لابن 
(۲) انظر: المرجع السابق (37/ 017 007 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (5/ )2 وعلو الله على خلقه 
للدویش TTA)‏ _ 714( [مكتبة العلوم والحكم 
بالمدينة المنورة » طلا .[aAlETYT‏ 


٦‏ - «شرح أسماء الله الحسنى فى 
ضوء الكتاب والسنة»). لسعيد بن على 
القحطانى . 

- «صفات الله كلك الواردة فسى 
الكتاب EA‏ لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 

«علو الله على خلقه»ء لموسى بن 
سليمان الدويش 

4 «العلو للعلى الغفاراء للذهبى. 

1 منهج ودراسات لآيات 
الأسماء والصفات». محمد الآأمين 

١‏ - اتفسير أسماء 
للزجاج . 

5 اكات التعنوة: الأسيفياء 
والصفات»ء للنسائي . 


لله الحسنى)ء 


۳ - «كتاب التوحيد) (ج25. لابن 
منله. 

٤‏ - «مجموع الفتاوى» (ج٤‏ وه 
وآ)ء لابن تيمية. 

١‏ _ «مختصر الصواعق المرسلة» 
(ج۲)ء للموصلي. 


8 القريب 8 


القرين 


8 القرين 88 
© التعريف لغة: 
القرين: هو المصاحب» يقال: اق 
الشيء بغيره؛ أ صاحيه. قال ابن 
فارس: «القاف والراء والنون أصلان 
صحيحانء أحدهما بدل على جمع شيءٍ 


إلى شيء ٠‏ والآخَر شىء ۶ يَأ وشدة. 
ا 


8 ١ 


فالاول: قارنتٌ بين ال 

وقال الراغب: 
في كونه اجتماع شيئين أو أشياء في 
معنى من المعانيء قال: أو ج مَعَهُ 
لمَكيِحَدُ مُْتينَ 463 [الزخرف]ء يقال: 
فللان قرن فلان في الولادةء وقرينه وقرنه 
في لمجا دة و او رفي غكرها ين 


الاقعرات كالازدواج 


ا 
2 التعريف شرعًا: 


قرين الإنسان: «مصاحيه من الملائكة 
والشياطين › فقرينه من الملائكة يأمره 
بالخير ويحته عليهء وقرينه من الشياطين 
يأمره بالشر ويحتّه عليه . 


© العلاقة بينالمعتى اللغوي 
والشرعي: 
المعنى الشرعي خصص المعنى اللغوي 
)١(‏ مقاييس اللغة (۸۸۳) [دار الفكر» ط5؟. ۸١١١ه].‏ 
() المفردات (551) [دار القلمء ط۳ 157 ١اه].‏ 


() النهاية في غريب الحديث (447/5) [دار المعرفةء 
ط٣‏ ۲۷٤۱ھ].‏ 


القرين 


#) سبب التسمية: 

أن القرين يصاحب الإنسان ويرافقه 
ويقارنه ويلازمه. 
© الحكم: 

يجب الإيمان بوجود قرين مع كل 
إنسان للأدلة الواردة فى ذلك منها 
حديث: ...وقد وكل به قرينه من الحن› 
وقرینه من الملائكة» . 
© الحقيقة: 

وجود داع حقيقي من الملائكة والجن 
SN 9‏ 
© الأدلة: 

الأدلة على وجود القرين مع الإنسان 


(5) ب 
كثيرة 0 قوله تعالى: ومن بعش 
عن ذكر الرمن تقيض له سَيِطنًا فهو لم 


8 يد 40 [الزعرداء وقوله تعالى: 


لوَميضنَا شر فر قروا م4 [فصلت: 


]ل وقوله تعالى: 0 َه هل هذا ما 
0 1 © أن ف 00 كَثَارٍ عند 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنارء رقم 
(AI‏ 

(۲) انظر مجموعة من الأدلة على ذلك في: غرائب 
وعجائب الجن (أكام المرجان للشبلي) )٤١(‏ [مكتبة 
القرآن» ١١١٠م]ء‏ وعالم الجن والشياطين (50) 
[قصر الکتاب» 191/8١م].‏ 


Ake 


ر ي ار چو سے سے a‏ 
أ 3 


مَمَ لله لا َاعرَ الاه فى الْمَدَابٍ 
() كل فی ريا ما اتد ول 
سكل بيد 40 [ق1اء ا 
ا العراد عا هرن الأول ]ا 
الموكل ته رالرى افاي ال 
الو a‏ 


ومن السنّة قول النبي بي : «ما منكم 
من أحد إلا وقد وکل به قرينه من 
الحنء قالوا: وإياك؟ يا رسول الله ! 
قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه 
فأسلم ٠“‏ فلا يأمرني إلا بخير». وفي 
رواية: «وقد وكل به قرينه من الجنء. 
وقرينه من الملائكة . وفي رواية 
أخرى من حديث عائشة وا : قليف 
يا رسول الله! أو معي شيطان؟ قال: 
«نعماء قلت: ومع كل إنسان؟ قال: 
«نعي»". 


() تفسير الطبري 1/9 ¥( [دار اټن جزم 
طا 57١ه]ء‏ والجامع لأحكام القرآن /١9(‏ 
(EE¥‏ [مؤسسة الرسالةء طق ٤۲۷‏ اه وتفسير 
ابن كثير (۱۹۱/۱۳ء 197) [دار عالم الكتب» 

(8) فأسلم: روي بضم الميم وفتحهاء والمعنى بنضم 
الميم؛ أي: أنا أسلمٌ من شرّه» والمعنى بالفتح: 
أسلمَ هو من كفره فصار ملا وفسره البعض بأنه 
رجيب ۳/۲9 [دار 1 لسن السجسوري: ط٣‏ 
cla\tYY‏ وشرح eT‏ 
[دار المعرفةء ط٣ا‏ لاا8١اه].‏ 

ره تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه مسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنارء رقم 
6م8١‏ ). 


القرين 
© أقوال آهل العلم: 
قال ابن تيمية: «كل إنسان معه قرينه 


من الملائكة» وقرينه من الجن» وهو 
فة ل بسر ذلك» ولا يراه من 

O 
1 aE 

وقال ابن كعم «القرين من الملائكة 
موكل به ليهديه.ء ويرشده بإذن ربه إلى 
سبيل الخيرء وطريق الرشاد كما أنه قد 
وكل به القرين من الشياطين لا يألوه 
جهدًا في الخبال والإضلال» والمعصوم 
من عصمه الله ك" . 

وقال ابن باز ثبت فى الأحاديت 
الصحيحة عن النبى بيه أن كل إنسان 


الشياطين» . 
زفق الأقسام: 


و جام 
الإنسان بالشر ويحثه عليه. 


۴ - قرين الخير وهو الملك يأمره 
بالخير ويحثه عليه . 


(۱) الجواب الصحيح لمق تيمية (588/4) [ط”ء 
۹ ها. 


() البداية والنهاية )٥١ /١(‏ [دار الفكر» عاملا*1١ه].‏ 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة )۳٠۲/۳(‏ [الرئاسة 

لعامة للبحوث والإفتاءء طا ۷١١٤٠ها.‏ 

() النهاية في غريب الحديث »)٤٤١/۲(‏ وفتاوى نور 
على الدرب )۲۲۳/١(‏ [الرئاسة العامة للبحوث 
والافتاء» ط۱»› 458١ه]‏ 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: قد يخبر القرين 
الحني صاحبه الكاهن ببعض الأخبار التي 
لم يطلع عليها الحاضر : 

ينال الجني علمه باستراق السمع أو 
المحية مين أماكن آلا خرى؟ إذ عم 
سريعو التنقل*» فيخبر بها الكاهن 
فيكذب معه مائة كذبة كما فى حديث: 
«يا رسول الله إن الكهان كانوا يحدثوننا 
بالشيء فنجده حمّاء قال: «تلك الكلمة 
الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه 
ويزيد فيها مائة كذبة». 

المسألة الثانية: ملازمة القرين 


صاحبه : 
لقول النبي كك : «وقد وکل به قرينه من 
الجنء وقرينه من الملائكة)”"'. ولقوله 


تعالى : ومن يعس عن ددر انحل قيض لد 
سَيِطْلنًا فهو له ين (4)©9 [الزخرف]. 

المسألة الثالثة : هل القرين يتشكل 
بصورة الميت فيما يسمى بتحضير 
الأرواح؟ 

فيقال: نعم» ودعوى تحضير الأرواح 
والسحر وجهان لعملة واحدةء ويفسر ما 
يفعله مدعي إحضار الأرواح بأحد 
تفسيرين؛ إما هو يسحر أعين الناس 


(5) فتاوى نور على الدرب .(TTT/Y)‏ 


(1) أخرجه البخاري (كتاب الأدب» رقم 2)571 
ومسلم (کتاب السلام» رقم .(TTTA‏ 
(۷) تقدم تخريجه. 


القرين 


ويرى» وإما د TT‏ فك قرين 
المت بشكل ا ويتكلم باسم 
انميت وثبت تشكل الجن شكال 
ال > عافن عور وره 
من الوقائع»› إلا أنه لا سلطان لأحد 
و ن : وکا ص د 
الرس من من ر وم ویر من اليو إل 
قلا 46 [الإسراء]» فالروح محكومة 
بأمر الله لا يستطيع أحد إحضارهاء ولم 
يستحضرها الأنبياء والرسل مع كونهم 
أفضل البشر؛ فليس بإمكان أحد أن 
يسيطر على الروح وأن يستحضرها! . 
المسألة الرابعة: معنى قول 
النبي كله : ايم عليه فأسلم» : 
اختلف العلماء في الفعل (أسلم)؛ 
أهو حاص أم شاع فبتقديره فعلا 
ماضيًا ان المعنى إن قرينه اس ؛ 
أي: دخل في الإسلام» وبتقديره 
فارعا بكرن المح : فأنا أسلم؛ أي 
أن الله تعالى أعانه عليه فَيَسْلَمْ النبي كلل 
من شره» وأن القرين ما صار 0 
قال ابن ك : «والمراد في أصح 
القولي اسا واه وان 
(١)انظر:‏ آكام المرجان في أحكام الجان 3 وفتاوى 
نور على الدرب .)۲۳١/۱(‏ 
(۲) انظر: فتح الباري لابن رجب (I/D‏ وشرح 


أحكام الجان /١(‏ ۵۱ _ ۲ه). 


القرين 


أيضًا : «وكان ابن عيينة يرويه: «فَأَسَلَمُ) 
بالضمء ويقول: إن الشيطان لا يسلمء 
لكن قوله في الرواية الأخرى: «فلا 
TT‏ 
نامرد E BESE AE‏ 
ذلك كناية عن خضوعه وذلته لا عن 


© الفروق: 

الفرق بين المس والقرين 

القرين هو الذافن الح المصاحب 
للإنسان الآمر وال ا ا وما 
اليس شيو خا العو عب ال 
فيحرك جوارحه بإرادة الجن دون إرادة 
N‏ 


© الآتار: 

على الإنسان آثار قرينه السوء؛ إذ هو 
الداعي الخفي إلى الشرء ويكون لقرينه 
من الملائكة آثاره الطيبة؛ إذ هو الداعي 


العف لق ال نينا فال بال كله : 
«إن للشيطان لَمّةَ بابن آدم» للك ية 


(*) منهاج السُنَّدَ .)۲۷١/۸(‏ 

.)077 /۱۷( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )٤( 

(5) انظر: الفرقان لابن تيمية (۷۷) [مكتبة المعارف» 
٤‏ ه].ء والرد على المنطقيين )٤۷١(‏ [إدارة 
ترجمان السُّنَّةَه ط؟. 93١ه]ء‏ وفتاوى نور على 
الدرب (1/ 777 ۲۳۳). والأدلة الشرعية فى إثبات 
صرع الشيطان للإنسان والرد على المنكرين (5) 
[بحث فى مجلة الجامعة الإسلامية بخزة العدد 07 
۱[ 

(5)انظر: فتاوى نور على الدرب (۲۲۳/۱ - .)۲۲١‏ 


القصاصس 


فأما لم الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيبٌ 
بالحق» وأما لّمة الملك فإيعادٌ بالخير 
وتصديقٌ بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم 
أنه من الله فليحمد الله. ومن وجد 
الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ 
ثم قرأ: ل[ ال طن يَعِدْكُم الْمَفْرَ وَيَأْمْركُم 
الحا چ [البقرة: ۲۹۸]). 


الحكمة من وجود القرين هو الابتلاء 
من الله ك لعبده والإحسان إليه؛ حيث 
جعل معه داعبا خفيًا يرغبه في الشر 
ويحثه عليه كماأ أنه جعل معه داعي 
خفيًا يرغبه في الخير ويحثه عليه. 


أنكرت الفلاسفة وجود قرين وذلك 
تبعًا لإنكارهم وجود الجن . 


ا © الردٌ عليهم: 
القرين ثابت بالقرآن والستة 
والإجماع» ولم يخالف أحد من طوائف 


)59448 أخترجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم‎ )١( 
وحسّنهء وابن حبان (كتاب الرقائق» رقم ۹4۷)ء‎ 
وضعفه الألباني في تعليقه على سئن الترمذي.‎ 
وأخرجه الطبري في التفسير (07/4/0) [مؤسسة‎ 
الرسالة» ط١]ء وصححه أحمد شاكر في تحقيقه‎ 
لتفسير الطبري» وذكر أن له حكم الرفع» وصححه‎ 
الألباني أيضًا. انظر: تراجع العلامة الآلباني (رقم‎ 
.]إه١11؟8 [مكتبة المعارف» طا‎ )٠ 

(0) مجموع فتاوى ابن تيمية )75/١5(‏ [مجمع الملك 
فهد 5١5١ه].‏ وانظر: أكام المرجان .)١8(‏ 
وروح المعاني للألوسي .)١57/17(‏ 


القصاص 


المسلمين في وجود الجن» وهذا كاف 
في الردّ على من أنكر وجودهم. 
© المصادر والمراجع 
١‏ - «الآدلة الشرعية في إثبات صرع 
الشيطان للإنسان والرد على المنكرين»» 
لصالح الرقب. 
- «تفسير القران العظيم» (ج١١)ء‏ 
لابن كثير. 
- «جامع البيان» (ج7١)»‏ للطبري. 
٤‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
(ج۱۹)ء للقرطبي . 
- «الرد على المنطقيين2: لابن تيمية . 
5 «عالم الجن والشياطين»» للأشقر. 
۷ اغرائب وعجائب الجن) 
- «فتاوى نور على الدرب» (ج۱)» 
لابن باز. 
٩‏ افتح الباري» (ج١)ء‏ ابن رجب . 
٠‏ -«الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان»» ابن تيمية. 


© القصاص 88 


© التعريف لغة: 
القاف والصاد أصل صحيح يدل على 
تتبّع الشّيء» ومن ذلك قولهم: اقتصَصْتٌ 
الآثر؛ إذا تتبَّعّه» ومن ¿ ذلك اشتقا شتقاق 
نه 


القصاص ذ في الجراح»ء وذلك أن نه يفعَل 


القصاص 


مكل عله الأول فكانه اق ا 


© التعريف شرعًا: 

الاقتطاع للمظلوم من الظالم بقدر 
مظلمته إِيّاه» فإن وفت وإلا طرح عليه 
من سيئاته بقدر ما بقي منهاء وأما 
الدواب فبأن يفعل المعتدى عليه منها 
بالمعتدي جنس ما فعل به. 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
التعريف الاصطلاحي لم يخرج عن 
اللغوي» إلا أنه اقتصاص مخصوص 
سيب التسمية: 
موافقة لما يحدث يوم القيامة بين 
الناس من المقاصة بالحسنات والسيئات؛ 
إذ لا دينار ولا درهم» جراء المظالم التي 
كانتا بيهم في الدنيا في الأسوال 
والأعراض ونحو ذلك» وما يحدث بين 
الخيرانات من النقاضية بس العمل 
جراء اعتداء بعضها على بعض . 
8 الحكم: 
الإيمان به واجب؛ لدلالة النصوص 
عليه . 
(١)انظر:‏ مقاييس اللغة )۷/١(‏ [دار الفكرء ط 
۹ ه]ء تهذيب اللغة (۸/ )۲٠١‏ [دار إحياء التراث 
العربي» ط١ء‏ ۱١۲۰م]ء‏ والتعريفات ص٥٠۲۲‏ [دار 


الحديث والأثر )١١١ /٤(‏ [دار الفكر]. 


Ik 


القصاص 


© الحقيقة: 

لبيان عدل الله بين خلقه فإنه سبحانه 
جعل الاقتصاص بين الخلائق يوم 
القيامة» ولا تظلم نفس شيئان وإن كان 
مثقال ذرة أتى بها الله تعالى» وكفى به 


© المنزلة: 

أحد مفردات يوم القيامة الكائنة في 
العرصات بعد البعث وقبل دخول أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار. 


© الآدلة: 

قال تعالى: نم لَك ب الْقيمَةٍ عِندَ 
ركم صمو (©40 [الزمر] عن الزبير بن 
العوام» قال: لما نزلت هذه السورة على 
رسو الله :انك ميٽ ولم مين 
صمو 406 [الزمر]ء قال الزبير: أي 
رسول الله کا أيكرر علينا ما كان بيننا 
في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال: 
«نعم. ليكررن عليكم. حتى يؤدي إلى 
كل ذي حق حقه»» فقال الزبير: والله إن 
ال 


(۲) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم 05775 


وقال: حسن صحيح» وأحمد (275457/1 «87”) [دار 
الفكرء طاء ١١5١ه]‏ واللفظ لهء والحاكم (كتاب 
التفسيرء رقم )١98١‏ وصححه» وصحح إسناده 
أحمد شاكر فى حاشيته على المسند (78/ ۳ )۲١‏ 
قار المعارفء ط :0/8 ها وجرد إنشافة الألباني 
في السلسلة الصحيحة (رقم .)٤١‏ 


القصاص 


وقال مَكدْة: «ما من رجل تكون له إبل» 
أو بقرء أو غنم لا يؤدي حقهاء إلا تي 
بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه 
تطؤه بأخفافهاء وتنطحه بقرونهاء كلما 
جازت آخر اها ردت عليه أو لاها حتى 
00 5 إلا 7 
يخصى بین .اباس ر 

وقال با : «لتؤدن الحقوق إلى أهلها 
يوم القيامة. حتی يقاد للشاة الحلحاء من 
الشاة القرناء»”"' . 


© أقوال أهل العلم: 

قال الإمام البربهاري ك: «والإيمان 
بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم؛ 
بني آدم» والسباعء والهوام» حتى للذرة 
من الذرة حتى يأخذ الله ك لبعضهم 
من بعض؛ لأهل الجنة من أهل النارء 
وأهل النار من أهل الجنة» وأهل الجنة 


© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: إن أمة محمد َل 
تتقدم الامم المقضي لهم يوم القيامة : 
لقوله 44: «نحن الآخرون من آهل 
الدنيا والأولون يوم القيامة. المقضى لهم 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الزكاة» رقم »)٠٤١١‏ 
ومسلم (کتاب الزكاة رقم 4 
(۲) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 
.(YOAY‏ 


(۳) شرح الشُنَّة (۸7) [مكتبة الغرباء الأثرية» طا 
la‏ 


القصاص 


قبل الخلائق». 

- المسألة الثانية : إن الدماء أول شىء 
يقع فيه القصاص يوم القيامة: 

لقوله يك : «أول ما يقضى بين الناس 
يوم القيامة في الدماء»””2. 

- المسألة الثالئة: إن القصاص بين 
العباد يوم القيامة يكون بالحسنات 
والسيئات» ويسقط بالتحلل من المظالم 
فى الدنيا: 

لقوله كلة: «من كانت عنده مظلمة 
لأخيه فليتحلله منهاء فإنه ليس نَم دينار 
ولا درهم. من قبل أن يوؤخذ لأخيه من 
حسناته» فان لم يكن له حسنات أخذ من 
سيئات أخيه فطرحت عليه)”'. 

- المسألة الرابعة: إن القصاص بين 
المؤمنين يكون على القنطرة وقبل 
الاستقرار فى الحنة؛ قال : «يتخلص 
المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة 
بين الحنة والنار» فيُقتص لبعضهم من 
بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا» حتى 
إذا هُذبوا وثّقّوا أذن لهم في دخول 
الجنةء فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم 
أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في 
الذن": 
(6) أخرجه مسلم (كتاب الجمعةء رقم 801). 
(0) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم (Tory‏ 

ومسلم (كتاب القسامة» رقم 153/4)» واللفظ له. 


(1) أخرجه البخاري (كتاب الرقاقء رقم 1875). 
(۷) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم .)٠٥۴١‏ 


القصاص 


- المسألة الخامسة: إن القصاص بين 
الحيوان وغيرها من الدواب قصاص 
مقابلة؛ إظهارًا لعدل الله تعالى ؛ قال 4ل : 
«لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامةء 
حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء)”'. 

وقد علق الإمام النووي على الحديث 
بقوله: «وأما القصاص من القرناء 
للجلحاء فليس هو من قصاص التكليف؛ 
إذ لا تكليف عليهاء بل هو قصاص 
مقابلة» 9 . 


وقال أبن حجر الهيتمي : «فهذا من 
الدليل على القصاص بين البهائم ؛ وبينها 
وبين بني آدم» حتى الإنسان لو ضرب 
دابة بغير حق أو جرَّعهاء أو عطّشهاء أو 
ا 
لذلك حديث اله :"0. 


© الثمرات: 

القصاص من الأمور التي تسقط بها 
العقوبة الأخروية بالنارء قال شيخ 
الإسلام: «إن الذنوب مطلقًا من جميع 
المؤمنين هي سبب العذاب» لكن العقوبة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

9 شرح صحیح مسلم للنووي تدا و7 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب بده الخلق» رقم 28814 
ومسلم (کتاب السلام» رقم (YEY‏ 

(6) الزواجر عن اقتراف الكبائر (۲/ 1۸4) [مكتبة النشرء 
lae.‏ 


القصاص 


بها في الآخرة في جهنم تندفع بنحو 
عة اسا ت »الست الحا شر .ما قبت 
في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا 
الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة 
والثان فبقحصن لبعضهم من يعض + هذا 
هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول 
ال 


© الحكمة: 

من حكم القصاص إظهار عدل الله 
تعالى بين خلقه يوم القيامة. كما قال 
سبحانله: وضع لمَورِينَ القسط لور 
ررك ل ل ا ع 
لقِيسَةَ فلا طلم شس سيا ون ڪات 
کال صت ين حَرَدَلٍ اسا يها وک ينا 
0 ر وک 5 
سات © [الأنبياء] . 

ذهب طائفة إلى إنكار حشر غير 
الثقلين من الدواب؛ لكونها لست مكلفقة 
PE NT EET‏ 
ذلك كناية عن العدل التام". ٠‏ 

ولا حجة لهم في ذلك؛ لأن القصاص 

(VD. 8 3 58 5 

بين غير الثقلين قصاص مقابلة لا 
قصاص تكليف؛ ولأن القرآن قد دل على 
(9) منهاج السْنّة النبوية (۳/ 1۷۹ _ )1۸١‏ [جامعة الإمام 

محمد بن سعود الإسلامية» طا 5١15اها].‏ 

طة؛ «lait‏ ومجموع الفتاوى »)۲٤۸/(‏ 

والتذكرة في أحوال الموتى والآخرة )١٠١(‏ [دار قباء]. 


زفق انظر: شرح صحيح مسلم للنووي لفسا فيضدة [دار 
لكتب العلمية]. 


القضاء والقدر 


عدر لاي قال اس E‏ 
و لفو شك (©4 [التكويراء 
والمقاصة بينها فى غير ما حديث كما 
تقدم؛ وعليه فلا يجوز صرف النصوص 
عن ظاهرها وإلا كان تحريمًا لها. 
2# المصادر والمراجع 
- «التذكرة»» للقرطبى. 

۲ - «الزواجر عن اقتراف الكبائرا» 
الهيتمى . 

۳ اشرح صحيح مسلم»» للنووي. 

٤‏ - المجموع الفتاوى»)؛ لابن تيمية. 

© «منهاج السَّنَّة النبوية)» لابن 

8 القضاء والقدر 88 


8 القلم 88 
© التعريف لغةً: 
قال ابن فارس كأنه: «القاف واللام 
والميم أصل صحيح يدل على تسوية 
ES‏ ا 
القلم قلمًا؛ قالوا: سمي به؛ لآنه بقلم 
نه كما يُقلم من الك 


.]ه١47١ [دار الجيل»‎ )١5 ء٠١‎ /5( مقاييس اللغة‎ )١( 


القلم 


القلم : الذي يكتب به» واحد الأقلام 
وقلام» والمقلمة: وعاء الأقلام» وتطلق 
الأقلام على السهام والقداح والأزلامء 
التي تجال بين القوم في القمارء أو 

القلم: هو قلم القدر السابق» وهو 
الذي خلقه الله تعالى عند كتابة المقادير 
وأمره بكتابة مقادير الخلائق في اللوح 
المحفوظء وهو القلم | لمَفْسَم به في 
(M.T‏ 
القران . 

قال ابن جرير الطبري كَنْهُ: «وأما 
القلم فهو القلم المعروف» غير أن الذي 
أقسم به ربنا من الأقلا : م: القلم الذي 
خلقه الله تعالى ذكره» 0 فجرى بكتابة 
جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة»””“. 
© الحكم: 

يجب الإيمان بالقلم» وأن الله خلقه 
وأمره بكتابة مقادير الخلائق» إلى قيام 
الساعة. 

قال أبو عمرو الدانى اه : اومن 
قولهم: إن الإيمان باللوح المحفوظ 
(؟)انظر: الصحاح ۲/0 إدار العلم للملايين» 

ط۳ 4٠51١ه]ء‏ ولسان العرب )590/١١(‏ [دار 

إحياء التراث العربي» ط۳ 519١ه].‏ 
(۳) انظر: التبيان في أقسام القرآن (۲ 6 [دار عالم 


الفوائد» ط1[ وشرح الطحاوي لابن أ بى العز ؟/ 
(Té‏ [مؤسسة الرسالة» NEA Ib‏ 


)٤(‏ تفسير الطبري ۲۲/۲۹) [دار ابن حزم طا 
Lat‏ 


القلم 


وبالقلم واجب» على ما أخبر به تعالى 
في قوله: هبل هو ان جد ل في لوج 
فوط 6 [البروح!»'. 
© الأدلة: 

قال تعالى : «ت ولق مَمَا سرود 49 
[القلم] . 

قال ابن القيم ككأَنْهُ: «وقد قال غير 
واحد من أهل التفسير: إنه القلم الذي 
أقسم الله تعالى به" . 

ومن السَّنَّة: عن عبادة بن 
الصامت ونه قال: سمعت رسول الله ب 
يقول: «إن أول ما خلق الله القلم. فقال: 
اكتب. قال: رت وما أكتب؟ قال: اكتب 
مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة»””". 


© أقوال أهل العلم: 

«ونؤمن باللوح والقلم» ويجميع ما فيه 
شىء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن» 
ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه» جف 
Cu 1 1 1‏ 
القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة»؟. 


.)1١( الرسالة الوافية‎ )١١ 

(؟) التبيان في أقسام القرآن .)١١١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الشَّنّة) رقم ))897٠١‏ 
والترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم )۳۳١۹‏ وقال: 
حسن صحيح.ء وأحمد (9/8/99؟) [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ وغيرهم» وصححه الألباني في 


صحيح الجامع (رقم .01١18‏ 
(4) الطحاوية مع شرح ابن أبي العر (57414/5--057. 


> ع بات الا 
AJ‏ 


القلم 


وقال القاضي عياض نه : «وكتب الله 
من غيبه» وسر علمه الذي يلزمنا الإيمان 
والتصديق سه۰ وكيفية صفة ذلك فى 
إلا بما شاء». 

وقال ابن تيمية ككأَنه: «فهذا القلم 
خلقه الله لما أمره بالتقدير المكتوب» قبل 
سنة» وكان مخلوقًا قبل خلق السماوات 
والأرض» وهو أول ما خحلق من هذا 
العالم» وخلقه بعد العرش» كما دلت عليه 
النصوص » وهو قول جمهور السلف»” . 
© المسائل المتعلقة: 

- أيهما خلق أولا العرش أم القلم؟ 

اختلف أهل العلم فى أيهما خلق 
أولا: أهو القلم أم العرش؟ على قولين 
مشهورين : 

القول الأول: أنه القلم؛ كما ذهب 
إليه بعض أهل العلمء بدليل عبادة بن 
الصامت وين السابق. 

القول الثانى: أنه العرش» وهو قول 
جمهور السلفء واختاره شيخ الإسلام 
000 1 8 8 زفق 
ابن تيمية» وابن القيم» وغيرهم '. 
(45) إكمال المعلم بفوائد مسلم )١77/48(‏ [دار الوفاءء 

المنصورة» طا 9١511١اه].‏ 
(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية (14/ )۲٠١‏ [مجمع الملك 
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فهد لطباعة المصحف الشريف ط؟. 6؟5١اه].‏ 
)¥( انظر: مجموع الفتاوى لابن شيمية (ITN‏ 


القلم 


واستدل أصحاب القول الثاني من 


ولم يكن شيء غيره. وكان عرشه على 
الماع وكتب في الذكر كل شيء وخلق 


السماوات والأرض)”"' . 


وحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص ظط قال: سمعت رسول الله يله 
يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة. قال: وعرشه على الماء”" . 


ووجُهوا حديث عبادة بتوجيهين”" : 


أحدهما: إما أن يكون قوله: «إن أولَ 
ما خلق الله القلمٌّ» إلى آخره جملة واحدة 
وهو مروي بالنصب» وهو الصحيح كان 
معئاأه: أنه عند أول خلقه قال له: 
اكتب. 

الثاني: وإن كان جملتين وهو مروي 
بالرفع؛ أى: «أول ما خلق الله القلم» 
من هذا العالم» ليتفق الحديثان. 

خالف فلاسفة المتصوفة في | لمفهوم 
الشرعي للقلمء فقالوا: هو العقل 
= وشفاء العليل (26/9) [دار العبيكان» طا 

هاه وشرح العقيدة الطحاوية (۲/ .)١٤٥١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلقء رقم .)۳١۹۱١‏ 
(۲) أخرجه مسلم (كتاب القدر» رقم 5587). 


(") انظر: التبيان في أقسام القرآن (4٠”؛‏ ١٠٠)ء‏ 
وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۲/ .)٤١‏ 


الآول» موافقة للفلاسفة الملاحدة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
«والمقصود هنا أن كثيرًا من كلام الله 
ورسوله» يتكلم به من يسلك مسلكهمء 
ويريد مرادهم» لا مراد الله ورسوله» كما 
يوجد في كلام صاحب الكتب المضئون 
بها وغيره» مثل ما ذكره في اللوح 
المحفوظ؛ حيث جعله النفس الفلكية» 
ولفظ القلم حيث جعله العقل الأول . 
وسلك في هذه الآمور ونحوها مسالك 
ابن سينا( . 

وهذا القول معلوم البطلان بدلالة 
الشرع والعقل» وقد تقدم بيان المفهوم 
الشرعي للقلم من كلام أهل العلم 
والدين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن 
المسلمين يعلمون بالاضطرار أن النبى عل 
لم يرد بالقلم ما تريده الفلاسفة بلفظ 
العقل»“. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ - «إكمال المعلم بفوائد مسلما 
ج28 للقاضي عياض . 

؟ - اتيسير العزيز الحميدا 
لسليمان بن عبد الله. 
(4) انظر: فيصل التفرقة ‏ ضمن القصور العوالي - 

2*١ 
.)٤١/١( مجموع الفتاوى‎ )5( 


(5) بغية المرتاد (*78) [مكتبة العلوم والحكم؛ ط٣‏ 
Lae‏ 


القنطرة 


۳ «الحجة في بيان المحجة)» لأبي 
القاسم التيمي . 
٤‏ «الرد على المنطقيين؛» لابن 


هة . 


ا 


ه ‏ «شفاء العليل»ء لابن القيم . 

5 «شرح العقيدة الواسطية)» لابن 

۷ - «العقيدة الواسطية)ء لابن تيمية. 

8 «العقيدة الطحاوية مع شر حهاا» 
لابن أبي العز الحنفي. 

4 «معارج القبول». لحافظ بن 
أحمد حكمي . 

٠‏ -«المباحث العقدية المتعقلة 
باللوح المحفوظ والقلم»ء لعادل بن 


حچی . 


.]٣ط [دار صادر»‎ )١١18/6( انظر : لسان العرب‎ )١( 

(؟) انظر: مقاييس اللغة لابن فارس »)٤١٨۸/(‏ 
والقاموس المحيط (049): والمصباح المنير (؟/ 
۸ ومختار الصحاح (050). 


Nea.‏ الات 
0 كمع نه 


القنطرة 


دخول الجنة. للمقاصة فيما بينهم» وهى 
تتمة الصراط› وقيل: صراط ان 


© الحكم: 
الإيمان بوجود القنطرة التى يحبس 
عليه بعض المؤمنين بعد جواز الصراط 
وقبل دخول الجنةء لدلالة النصوص على 
ذلك . 
على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص 
لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في 
الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في 
دخول الجنة. 
© الآدلة: 
قال رسول الله عَة: «يخلص المؤمنون 
من النارء فيحبسون على قنطرة بين الجنة 
والنارء فيقتص لبعضهم من بعض مظالم 
كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا هذبوا 
ونقوا أذن لهم في دخول الجنةء فوالذي 
نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله 
في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا». 
ولا يصح حديث: (إن الله تعالى 
(۴) انظر: التذكرة في أحوال الموتى والآخرة (۴۹۲) 
[دار قباء للنشراء وفتح الباري لابن حجر (6/ 
٥‏ آاكىر5ةه؛) إدار الريان. طا ۷١١٤١ه‏ 
ولوامع الأنوار لو 44( [المكتب الإسلاميء ط٣‏ 


5كامها. 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم .)٦0۳١١‏ 


القنطرة 


يجلس يوم القيامة على القنطرة التي بين 
الجنة والنار». ولا ما فى معناف ولا 
«إن لجهنم سبع قناطر» . 
© أقوال أهل العلم: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإذا 
عبروا وقفوا على قنطرة بين الجنة النار» 
فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هُذَْبوا 
ونْقّوا | أذن لهم في دخول الجنة» . 
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وقال ابن القيم: «حتى إذا أهل 
الإيمان جاور اا خبسوا على 
قنطرة بين | والنار فيهذيون 
وينقّون» . 


وقال ابن أبي العز: «اثبت في 
الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط 
وقفوا على قنطرة بين الجنة والنارء 
بخص امتهم من بعلن . فإذا هذبوا 
ونقوا أذن لهم في دخول الجنة لجنة» . 


)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء )55١/7(‏ [المكتبة 
العلمية» ط١]ء‏ وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 
(07/1؟١)‏ [المكتبة السلفيةء ط١]»‏ وقال الألبانى فى 
السلسلة الضعيفة :)4٥١ /١١(‏ «منكرة. 0 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )٠١۷/۷(‏ [مطبعة 
الوطن العربي؛ ط١]»‏ وأبو نعيم في الحلية (ه/ 
١‏ [دار الكتاب العربىء ط٤ء‏ ١١٠٤٠ه]ء‏ وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد )17١ /٠١(‏ [دار الفكرء 
۳ ها]: «وفيه کلشوم بن زياد وبکر بن سهل 
الدمياطي» وكلاهما وثق وفيه ضعف» وبقية رجاله 
رجال الصحيح». 

() انظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس (585). 

(5) إغائة اللهفان (657/1). 

)2 شرح العقيدة الطحاوية .)۲۷١/۲(‏ وانظر: ولوامع 
الأنوار للسفاريني (2190/5. 


AFA 


القنطرة 


© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: القصاص على 
القنطرة خاص بالمؤمنين: 

دل حديث أبي سعيد ونه المتقدم 

ه على أن القصاص على القنطرة 
خاص بالمؤمنين» وهذا من إكرام | 
تعالى لأهل الجنةء فلا يشاركهم فيه 
أحد من الكافرين؛ ولأن القصاص 
بين الكفارهء أو بين الكفار 
والمؤمنين قد سبق عبور الصراط في 
العرصات. 

والحبس على القنطرة ليس بعام؛ بل 
خاص ببعض المؤمنين الناجين من 
الصراطء ممن عليهم حقوق وتبعات 
لإخوانهم» فهؤلاء ر حتى إذا 
هذبوا ونقوا دخلوا ا 
مظلمة عليه لأحدء فظاهر الحديث 
الآنف أنه لا يوقف» ويؤكده دخول 
أقوام الجنة بغير حساب”؟. 

- المسألة الثانية: : موضع 

ذكر بعض | هل العلم أنه 
النصوص أن القنطرة على طرف الصا 
من قبل الجنة» وقيل: إنها موضع بين 
الصراط والجنة”" . 


لجنة» وأما من لا 


ار 


(5) انظر: فتح الباري 2)١١7/5(‏ وفتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء (3757/7) [الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» 
طا ١١5١هأا.‏ 

(۷) انظر: فتح الباري ٩1 /٥(‏ ۳۹۹/۱۱). 


القنوت 


© الآثار: 
ERE EE‏ 
المقاصة بين المؤمنين عدة فوائد؛ منها: 
إظهار عدل الله تعالى» وتطهير قلوب 
أهل الجنة من موجبات الغل» وتطهير 
النفوس الخبيثة قبل دخولها الجنةء 
وإسقاط العقوبات الأخروية بالنار . 
#) المصادر والمراجع 
- «إغاثة اللهفان»» لابن القيم. 
ی اال ال ي 
والآخرة»» للقرطبي . ۰ 
۳ - «رسائل الآخرة» (ج۳)» للعبيدي . 
٤‏ - «شرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أبي العز. 
- «شرح العقيدة الواسطية»» لهراس . 
5 «فتح الباري» (ج٥)ء‏ لابن حجر. 


۷- الواميع الأنوار» (ج5). 
للسفاريني . 


# القنوت # 
© التعريف لغة: 
القنوت مصدر قنت يقنت توًا 


ومعئاه: الطاعة والخير فى الدين» ثم 


)١‏ انظر: تفسير الطبري (19/5) قول أبي نضرة دار 
الكتب العلميةء طا]ء والفتس (١١1/لا‏ 5 والحسنة 
والسيئة (49) [مكتبة المدني]» ومنهاج | السنَةَ (3/ 
٠‏ _ ۲۴۸) [جامعة الإمام» ط١]ء‏ ورسائل الآخرة 
(ev)‏ 


القنوت 


أطلق على كل طاعة في طريق الدي 
قنونّاء قال ابن فارس: «القاف والنون 
والتاء أصل صحيح » يدل على طاعة 
بز فى ديز لا يعدو هذا البات» 
N‏ 

ويطلق القنوت على معان كثيرة؛ 
كطول القيام في الصلاة» والسكوت 
فيهاء والإقبال عليهاء والخشوع فيهاء 
قال الله تعالى: اورا يلو ف 4€ 
[البقرة]ء كما يطلق على الدعاء في 
الصلاة» 
الان 


© التعريف شرعًا: 

القنوت: هو الدوام الطاعة فى خضوع 
e‏ 

وقد تعددت عبارات العلماء فى 
المراد بالقنوت في اش تبعًا لتعدد 
معانيه في اللغة ETE‏ قوال»؛ أهمها ما 

قال الراغب الأصفهاني: «القنوت: 
لزوم الطاعة مع الخضوع ا 

وقال س إن آهل القتوف: 
الطاعة»” 


وإقامة الطاعةء وغير ذلك من 


(؟) مقاييس اللغة (5/ )”١‏ [دار الجيلء طا ١١١٤١ها۔‏ 
وانظر: لسان العرب (۷۳/۲) [دار الفكر» ط١].‏ 

(*) انظر: لسان العرب (۲/ ”/9), 

(5) تفسير السعدي )١70(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 

(5) المفردات: للراغب الأصفهانى (584). 

(3) تفسير الطبري (01/1/5) [دار الفكرء 1408ه]. 


القنوت 

وقال ابن كثير: «القنوت هو: الطاعة 
TE‏ 
١‏ ونتو ب كلها شار وين 
على أن المراد بالقنوت: دوام الطاعة مع 
الخضوع لله تعالى. 

ويدخل في ذلك كل طاعة داوم عليها 
العبدء من صلاة» ودعاعءعء وخشوعء 
ونحو ذلك من أنواع الطاعة. 
© العلاقة بين المعنى اللخوي 

والشرعي: 

لما كان القنوت في اللغة يطلق على 
معان كثيرة» ترجع في أصلها إلى 
الطاعة» أطلق في الشرع على هذا 
الأصل لا سيما إذا اقترن بالخشوع 
والخضوع ونحوهماء مما يدل على الذل 
کاو سال 


© الحكم: 

لزوم القنوت لله بدوام الطاعة له 
سبحانه في سكون وخشوع وطمأنينة هو 
من أعظم الواجبات» وأجل القربات التي 
يسعى له كل طائع لله راغب في ثوابه» 
فالقنوت من أعمال القلب التى تدخل فى 
بات تاف ند سك الا 
© الحقيقة: 

حقيقة القنوت: هي طاعة الله تعالى» 
)١(‏ تفسير ابن كثير .)٥۳٦/۳(‏ 


(؟) انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد )١(‏ [دار 
التوحيد. طا 454١ه].‏ 


القنوت 


والخضوع والإذلال له سبحانه» فحقيقته 
تدور حول معنی : الخشوع› والخضوع› 
والإنابة» والطمأنينة. 

والقانت لله تعالى هو الخاضع له 
بالطاعة» المذعن له بالعبودية» والمنيب 
إليه بالتوبة”” . 

والقنوت: لا يكون إلا اجتهادًا في 
الطاعة» واطمئنان القلب بالإيمان. 

وقد تعددت معانى القنوت بتعدد 
سياقاتها في القرآن انکر فمرة يرد 
بمعنى السكوت» ومرة بمعنى الطاعة 
والعبادة» ومرة بمعنى الانقياد.» وبكل 
وانعل مم هذه الحا سر فول الله كل : 

وا يِل َي @) [البقرة]. 


© المنزلة: 

يعد القنوت من أرفع أحوال العبودية 
وأسماهاء فلا يتصف به إلا من اطمأن 
قلبه بالإيمان» واجتهد في تحقيق طاعة 
القنوت أن صاحبه يخشع قلبه إذا 
ذكر اهم ريعس على نا أضابه من 
الصلاة وعلى الإنفاق مما رزقه الل ثم 
عاقبته الحميدة أن يكون من أصحاب 
الجنة الخالدين فيها. 


() انظر: تفسير الطبري (1۲۸/۱۸)» وزاد المسير لابن 


الجوزي TEA)‏ 164( [المكتب الإسلامي» طا 
۳ اهل ومدارج السالكين لابن القيم )۳/١(‏ [دار 
الكتب العلمية ط ١ء‏ ۳١٠٤٠ها|اء‏ وشفاء العليل (۱۸۳) . 


رض ڪل لَه فين ©4 االسروماء 
ا رقالوا | ke‏ 
سا بل مان الوت والارض ل 
ك 4 [البقرناء هیر 
کت ا اشا يا ل 


TT 


قال رسول الله : «أفضل الصلاة طول 
القتوت». 

وحديث أبي هريرة ولب قال: قيل 
للنبي عرد : مايعدل الجهاد في 
سبيل الله كَيَْ؟ قال: (لا تستطيعونه). 
قال: فأعادوا عليه مرثين» أو ثلامًا كل 
ذلك يقول: «لا تستطيعونه»» وقال في 
الثالثة: «مثل المجاهد في سبيل الله 
كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا 
يفتر من صيام » ولا صلاة» حتى يرجع 
المجاهد فى سبيل الله تعالى». 
© أقوال أهل ا 
فى اللغة الدوام 17 3 ومن حيث 
كان أصل القنوت في اللغة الدوام على 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 


عي ”7 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة؛ رقم ۱۸۷۸). 


AA و‎ 


القنوت 


الشيء» جاز أن يسمى مديم الطاعة 
قانثَّاء وكذلك من أطال القيام والقراءة 
والدعاء في الصلاةء أو أطال الخشوع 
والسكوت» كل هؤلاء فاعلون 
ان 
- وقال ابن حجر . : (ذكر ار بن العربي 
أن 0-0 ورد لعشرة ا فنظمها 
الحافظ زين الدين العراقي» فيما 
أنشدنا لنفسه | إجازة غير مرة: 
ولفظ القنوت اعدد معانيّه تنجد 
مزيدًا على عشر معاني مرضية 
دعاء خشوع والعبادة طاعه 
إقامتها إقراره بالعبوديه 
سكوت صلاة والقيام وطوله 
كذاك دوام الطاعة الرابح اليه . 
© الأقسام: 
يقسم العلماء القنوت إلى نوعين: 
قنوت خاص : 
وهو طاعة الله تعالى» وهو قنوت 
اختيار» ولذا كان خاصًا بالمؤمنين دون 
غيرهم» قال الله تعالى فى وصف خليله 
إبراهيم 292 : إن رهی کات أُمَّهُ فسا 
تھ حا و بك ي اش ©» 
[النحل]» وقال في حق مريم: 56 من 
لْفَينِينَ 409 [التحريم]ء وقال تعالى 
(۳) الجامع لأحكام القرآن (186/4). 


(4) فتح الباري لابن حجر (۲/ )١١‏ [دار الريان 
للتراث: طا 4::١اه].‏ 


القنوط 

57 
في وصف عباده المؤمنين: الیک 
ولون را إا اما عفر لنا دوا 
وَقِمَا عَدَابَ الَا © لبرت والتصريرت 
والقديييت والمنفقوت والستفزوت بالا 


ل 
3 آل عمران]ء وكا لجال أن هو 
فضت 201 آَل ساچدا وقايما حدر الجر 
ورا مَتمَةَ رَو [الزمر: »]٩‏ وهذا النوع 
كثير في القرآن الكثين. 
قلوت عام : 
وهو إخضاع وإذلال. وهو قنوت 
إكراه. قال ي وَل من في السَّموَتِ 
ا ا لون 4 [الروماء 
تعالى: لوَفَالُوا َد آله و 
E‏ اناق ا 


7 463 [البقرة]؛ أي: خاضعون 


٤‏ أن بالقنوت لله ولزوم طاعته تنال 
محبة الرب تعالى. 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين )١1١١/١(‏ [دار الكتب 
العلمية» ط١.‏ #+*4١هآء‏ وتفسير السعدي (54). 


AFI 


القهار 


لتعلق القانت بربه ولجوته إليه" . 
© المصادر والمراجع 
3 «إصلاح القلوب». عبد الهادي 
حسیںن وهبي . 
«أعمال القلوب: حقيقتها 
وأحكامها عند آهل الْسِنَّة والجماعة 
ومخالفيهم»» لسهل العتيبي. 
- «أعمال القلوب وأثرها في 
الإيمان»)» لمحمد دوکوري . 
٤‏ - اتفسير الطبري» (ج5). 
ه ‏ «تفسير القرآن»» لابن عثيمين. 
5" اتفسير ابن كثير» (ج۳). 
«جامع الرسائل». لابن تيمية 
ارسالة فى قرت الأشياء], 
5 «الجامع لأحكام القرآن» (ج٤)»‏ 
- «فتح الباري»؛ لابن حجر. 


٠‏ «مدارج السالكين»» لابن القيم. 


© القنوط # 
يراجع مصطلح (اليأس والقنوط). 


8 القهار 88 
يراجع مصطلح (القهر). 


() انظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق |! لرسول 
الكريم ية (4/ )۳١۸۷‏ [دار الوسيلةء ط الرابعة]. 


القهر 


8 القظهر 8 


© التعريف لغة: 

القهز : الا قور فب ل 

قال الليث: «القَهْرُ الغلبة والأخذ من 
نوقه رواة اناف لقان نكر كيلك 
بقدرته وسلطانه فصرّفهم على ما أراد 
طوعًا أو كرمًا)”" . 

E E SDE CEY 
BE 
ANS a 
E 

وقال الزجاج: «القهر في وضع 
لخر لزنام را ن قهر 
CR SS‏ 


ضفة 5 ا دل علي 
أنه كك نافذ أمره في جميع خلقهء 
فيحيي ويميت» ويعطي ويمنع» ويخفض 
ويرفعء ويفعل ما يشاءء لا راد لأمره» 
ولا معقب لحكمه””'» وبأنه تعالى يقهر 
الا من سناو ا 


إدلكق الصحاح (50/9). القاموس المحيط ,)1١1(‏ 

(؟) ينظر: تهذيب اللغة للأزهري .)٠٠١/۲(‏ 

(۳) مقاييس اللغة (98/0). 

(6) تفسير أسماء الله الحسنى (78). 

(2) الحجة في بيان المحجة )٠٠١ /١(‏ الحق الواضح 
المبين للسعدي .)٤١(‏ 

(5) شأن الدعاء للخطابي (07). 


العلاقة ظاهرة بين المعنيين»ء لكن 
المعنى الشرعي المتعلق بالله تعالى هو 
فلن ها العما نب ادن راسد 
بخلاف ما قد يكون للمخلوقين من قهرء 
فهو مقید بمعنى دون معنى . 
4 الحكم: 

يجب الإيمان بأن الله تعالى متصف 
بالقهر» وأنه َك القاهر للجبابرة» وهو 
الواحد القهار ل . 
© الحقيقة: 

القهر صفة لله ذاتية فعلية تدل على 
خضوع جميع الكائنات لمراده ك فهو 
المدبر لها وحده» يحملهم على وفق 
مراده واختياره طوعًا ودر ف غين أن 
ا ی أو الخروج عن 
ا ويدخل في هذا مادکره 
بعض أهل العلم في معنى هذا الاسمء 
أنه كك يقهر مخلوقاته بالموت والإفناء. 


تقذيره : 44 


ل 1 


o‏ فهو وحله 0 الذي 
خضعت له الرقاب» وعنت له الوجوه 
ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمة 
جلاله وكبريائه» وعظمته وعلوه وقدرته 
على الأشياء؛ واستكانت وتضاءلت بين 
يديه وتحت قهره وحكمه. وكونه ول 
القاهر يستلزم مجموعة من الصفات 


القهر 


الأخرى التي تدل عليها صفة القهر» وهي 
كمال حياته وعرّته وقدرته وقوته» وجميع 
الصفات التي لا يتم الفعل إلا بها الدالة 
على ربوبيته» كالخلق والإحياء والإماتة 
والنصرة والغلبة والملك ونحو ذلك . 
© الآدلة: 

قال تعالى: «إوهو القاهر قوق عِبَادِو 
وهو كم َر 409 [الأنعام]. 

وقال تعالى: فل أله خَِقُ 
وهو الود الْمَهَرُ (4)3* [الرعد] . 


م و 2 من ت 
وقال تعالى: فيو دل الارض عَيْرَ 
آلأض السو ويروا له الود الْفَهنَارٍ 


4 [إبراهيم]. 
© أقوال أهل العلم: 

قال قوام السَّنَّة الأصبهاني: «ومن 
أسمائه تعالى: القاهر والقهارء ومعناه: 
يتحبيهم إذا شاء» ويي ذا اشا 
ويمرضهم إذا شاءء ويصحهم إذا شاءء 
ويفقرهم إذا شاءء ويغنيهم إذا شاء» ولا 
يقدر أحد منهم - إذا حكم عليه بحكم - 
أن يزيل ما حكم الله به" . 

قال أبو سليمان الخطابى: «هو الذي 
وى سما اسن كوا كد با سويت 
وقهر الخلق كلهم بالموت)”" 
)١(‏ انظر: الحجة في بيان المحجة 4215١ /١(‏ والحق 

الواضح المبين للسعدي .)٤١(‏ 


(؟) الحجة .)١6١/١(‏ 
(۳) شأن الدعاء .)٥۳(‏ 


AES 


() إلكافية الشافية (شرح ابن عيسى - 


قال اين القيم: 


«وَكذلكَ القهّار مِنْ أو وَضَافهِ 


لَوْلَمْ يَكُنْ حي 
ا 

قال السعدي: «القهار: لجميع العالم 
العلوي» والسفلي» القهار لكل شيء 
الذي خضعت له المخلوقات وذلت لعزته 
وقوته. وكمال اقتداره» وهو الذي قهر 
جميع الكائنات» وذلت له جميع 
المخلوقات أو دانت لقدرته ومشيئته» 
مواد وعناصر العالم العلوي والسفلي)”” . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: اسم الله تعالى 
القهار: 

فن أسماء الله الحستى الذالة على 
صفة القهر والمتضمنة لها: اسمه تعالى 
(القهّار)» القهار (فخال) صيغة مبالغة من 
القهنيع و ر 
على الغلبة والعلو والتذليل» يقال: فَهَرَ 
يَفْهَرُ قَهُْرّاه فهو قاهر؛ أي: غالب» 
وقهار مبالغة منه تقتضي تكثير القهرء 
وقهر الرجل: غَلِتَ0 . 
/Y‏ م 


.)50( الحق الواضح المبين‎ )٥( 

(5) انظر: تهذيب اللغة(95/0 896) [الدار 
المصرية]ء ومقاييس اللغة )۸٠١(‏ [دار الفكر» طء 
4 ها]ء والصحاح (801/59) [دار العلم 
للملايين» ط٤»‏ ۱۹۹۰م]» ومفردات ألفاظ القرآن = 


القهر 


والقهار: اسم من أسماء الله 
الحسنى» الدال على خضوع جميع 
الكائنات لمراده ك فهو المدبر لها 
وحدهء يحملهم على مراده طوعًا وكرمًا 
من غير أن يقدر أحد على رد تدبيره» أو 
الخروج عن تقديره وله فهو سبحانه 
وحده الذي يقهر ولا يُقهر بحال. 


ورد هذا الاسم في ستة مواضع من 
القرآن الكريم» ومنها: قوله تعالى: «#ثلٍ 
اله حي في ئو ومر الايد ار ©4 
[الرعد]. كما ورد فى بعض طرق حديث 
تعيين الأسماء المشهور. وقد أورد هذا 
الاسم أغلب من اعتنى بجمع الأسماء 
الحسنى والتصنيف في شرحها ما عدا 
جعفر الصادق وسفيان بن عيينة»› 
والزجاجي» وصديق حسن خان" . 

- المسألة الثانية: اقتران اسم اله 
تعالى (القهار) باسمه (الواحد): 


إن الله ك هو الواحد القهار» ولم 
يرد اسم الله ويك : (القهار) في القرآن 
الكريم إلا مقرونًا باسم: (الواحد)؛ لأن 
القمّار لا يكون إلا واحدّاء لا كفء له 


= (4۷) [دار القلمء طcT‏ 141۸[ والمعجم 
الوسيط (5/ )۷۷١‏ [دار إحياء التراث العربي]. 

)١١‏ انظر: المنهاج في شعب الإيمان )507/1١(‏ [دار 
الفكرء طا 011١749‏ وفقه الأسماء الحسنى (64؟) 
[دار التوحيدء طا 555١]ء‏ وشرح أسماء الله 
الحسنى FY‏ ا ر الإيمان» دار القمة]. 

(؟) معتقد أهل السئة والجماعة في أسحا ء الله الحستى 
للتميمي (85-80) [أضواء السلف. طا 5194١ه].‏ 


ِ — AF 


القهر 


ولا سَمِيَ ولا ند ولا مثيل» كما اقترن 
باسم: (الواحد)؛ للدلالة على أن 
هو وحده المستحق للعبادة والألوهية» 
وما سواه من الآلهة المزعومة فإنما هي 
مخلوقات عاجزة مقهورة لا تملك 
لنفسها نفعًا ولا ضرّاء فكيف تقهر 
غيرهاء وبهذا جادل نبي الله يوسف لكلا 
صاحبيه في السجن فقال : لصحي 
9 را متروت حير آم أده لوي 
قاد (©)* [يوسف]. فحقيقتها أنها 
لب لها الألوهية سوى الاسم الذي 
أعطي لها زورًا وبهتانًا» دون حجة ولا 


برهان: lae‏ يدوق من ٠‏ ذوئفد 00 اسا 
روو ^ ر Tu‏ 4 ا 
لطن اسف 4[ 
وبهذا د يتبين التلازم بين التوحيد 


والإيمان باسم الله «القهار). وأن من 
لازم الإقرار بتفرده بالقهر أن يفرده وحده 
بالعبادة» وبه يُعلم فساد الشرك بجميع 
صوره؛ إذ كيف يسوى المصنوع من 
تراب برب الأرباب؟ وكيف تسوّى 
المخلوقات المقهورة بالله الواحد القهار؟ 
- المسألة الثالثة: اسم الله تعالى 
(القاهر) : 
أسماء الله الحسنى الدالة على 
صفة القهر والمتضمنة لها: اسمه تعالى 
(القاهر)» وقد ورد هذا الاسم في 
موضعين من القرآن الكريم» في قوله 


سر رع جر a‏ 


تعالى: وهو القاهر قوق عادو چ 


القهر 


[الأنعام: 6+ كما ورد في بعض طرق 
حديث تعيين الأسماء الحسنى المشهور. 
هذا الاسم قد ذكره معظم من اعتنى 
بجمع الأسماء الحسنى وشرحهاء 
وأسقطه كل من: الزجاج» والخطابي ؛ 
والزجاجي» وابن العربي» وابن 
سعد ٩‏ . 

- المسألة الرابعة: حكم تسمية 
المخلوق بالقاهر أو القهار: 

لا يجوز تسمية المخلوق بالقاهر أو 
القهّار؛ قال ابن القيم كنْهُ: «ومما يمنع 
تسمية الإنسان به: أسماء الربٌ تبارك 
وتعالى» فلا يجوز التسمية بالأحد 
والصمد؛ ولا بالخالق ولا بالرازق» 
وكذلك سائر الأسماء المختصة بالربٌ 
تبارك وتعالى» ولا تجوز تسمية الملوك 
بالقاهر والظاهرء كما لا يجوز تسميتهم 
بالجبار والمتكبر؛ والأول والآخر 
والباطن وعلام الغيوب»'. 


© الفروق: 
الفرق بين اسم 
(القهّار) : 
القاهر اسم فاعل من القهرء والقهار 
بوزن (فعال) وهي صيغ مبالغة من اسم 
الفاعل (قاهر)ء فهو يدل على نفس معنى 


)١(‏ معتقد أهل ا والجماعة في أسماء الله لله الحسنى 
للتميمى (480 EES‏ طا 519١ه].‏ 


(؟) تحفة المودود بأحكام المولود )٠١١(‏ [دار البيان» 
طا ۱۳۹۱ها]. 


الله (القاهر). وو 


القهر 


القاهر مع المبالغة والزيادة» مما يقتضي 
تكثيرًا في القهر . 
© الثمرات: 

١-الخضو‏ والتذلل لله تعالى بامتثال 
أمره واجتناب نهيه؛ فهو القهار الذ 
خضع له ما في السماوات وال 

؟ - زيادة الإيمان واليقين في قلوب 
المؤمنين حين تتعلق بالقهار الذي خضع 
له كل شيء؛ وبيده تصريف كل شيء٠‏ 
ولا يكون شيء إلا بإذنه. ۰ 

- الرضا بما يقضي الله ويقدر؛ إذ 
إنه بحكمته وقهره يعطي ويمنع» ويخفض 
ويرفع» ويصل ويقطع» ويحبي ويميت» 
لا راد لأمره. ولا معقب لحكمه. 

٤‏ - من آثار تعبد المسلم لله ك بهذا 
الاسم خضوعه الكامل لله ك توحيدًا له 
في اسمه القاهرء وعدم الخوف أو 
الخضوع لمن سواه من المخلوقين 
الضعاف المقهورين. 

© ومنها الاستعلاء على الأعداء 
بعزة الإسلام ثقة ويقيئًا في ربه القاهرء 
مع ضرورة الأخذ بأسباب القوة 
والعزة التي تمكن من قهر هؤلاء 
الأعداء. 
© الآثار: 

١-الحكمة‏ البالغة في شأن الخلق 
وتسيير أموره وتصريف شؤونه؛ فال 
خالقه وقاهره» فكل الخلق مقهور بأمره. 


القوة 


وباريهاء فكلها ذالة لقهره وقوته 

وقدرته. : 

۳ عقوبة الله تعالى للظالمين وانتقامه 

قهره أي ظالم» فهو يملي للظالم» فإذا 

أله لم يفلته. 

© المصادر والمراجع: 
١-«الأسماء‏ والصفات» (ج١)»‏ 
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۲ - «اتفسير أسماء الله الحستى)ء 
للزجاجح. 

۳ «توضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 
القيم» (ج۲)» لابن عيسى. 

5 (الحجة في بيان المحجة) ل 


ه «الحق الواضح المبينء 
للسعدي. 

5 «شأن الدعاء»» للخطابي (01). 

با اصفات الله ك الواردة فى 
الكتاب والسّنّةة» لعلوي السقاف. 00 

6 «طريق الهجرتين»» لابن القيم. 


أسماء الله الحسنى»» للنجدي. 


٠‏ «معتقد أهل السنة والجماعة فى 
اا الله الحسنى)» للتميمى . 


AFF 


القوة 


# القوة # 


ال على اة في ف 
الد ا ف ااي 
وأصل ذلك من القُوّىء وهي جَمْعٌ: 
قوةء من وق الحبل؛ أي الطاقة من 
الكي © رالتتري الى انه وريه 
ابات وای انق ری وعد إذا 
لم جذ إغارئّه فتراكبّث قُواه. ورجلٌ 


شديد الققوى؛ آي اد اسر 


ص 


AAA aS 


صفة ذاتية لله تعالى بأنه تعالى القوي 

القادر الكامل القدرة على كل شيء » فلا 

00220 85 

يعجر ه سیء مهما كان : 

(1) انظر: مقاييس اللغة /٥(‏ ٠۳ء‏ لا") [دار الجيل]ء 
والصحاح (T4 /D‏ [دار العلم للملايين» ط4[ 

(۲) انظر: تهذيب اللخة (۹/ ۹۷٦۳ء‏ 548 "؟) [الدار 
المصرية]ء ومفردات ألفاظ القرآن للراغب (*219 
14) أدار القلم» ط؟ء 418١]؛:‏ والمعجم الوسيط 

(۳) الأسماء والصفات للبيهقي )١١9/١(‏ [مكتبة 
السوادي» طاء 41١هآء‏ وشأن الدعاء (۷۷) [دار 
الغقافةء ط٣ء‏ ؟١4١ه]ء‏ وتفسير أسماء الحسئى 
للزجاج ,)٥٤(‏ 


القوة 


© العلاقة بين ‌المعنى اللغوي 

والشرعي: 

العلاقة ظاهرة بين المعنيين» إلا أن 
المعنى المتعلق بالله تعالى هو على غاية 
الكمال؛ فلا يجتمع معه أي عجن 
بخلاف ما إذا أضيفت القوة لغير الله 
تعالى» فإنها قوة متناهية» ومقيدة في 
حال دون سال . ۰ 


وجوب الإيمان بصفة القوة لله تعالى» 
وأنها على غاية الكمال وتمام الاقتدارء 
فلا يعجزه تعالى شيء في الأرض ولا 


قال الله تعالى: وولو ری الد ظَلَيوًا 
ل رون الْعَدَابَ أن الْفوَهَ لله جَمِيعًا وَأنَّ أله 
سيد الْعَدّاي 469 [البقرة] 


وقال تعالى: اول يوا لك آله الى 
دون 4 [فصلت]. 
وقال تعالى: إن آله هر الان ذو 


َلْفْوَوَ اَلَْيِينُ € [الذاريات]. 


.)۷۷( انظر: شأن الدعاء‎ )١( 


| انتب A‏ نب o‏ املد 
1 اكيت 
TA‏ 


القوة 


سمي اللّه ورسوله که صفات الله تعالى 
علمًا وقدرة وقوة. وقد قال الله تعالى: 


0101 


ِأنَهُ الى حَلَقَمْ د 


س سع|) A‏ دي سدم م امم هم و 
بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوق ضعفا 


وسيب [الروم: [o£‏ ومعلوم أنه لیس 
العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. ونظائر 
هذا كثيرة)”" . 
وقال ابن القيّم: 
«وهوالقوي بقوة هي وصفه 
وعليك يقدر يا خا السلطان»“ 
وقال السعدي تك ذكره لبعض 
الأسماء الحسنى وهى: العزيزء القوي» 
المتين» القدير -: «هذه الأسماء العظيمة 
معانيها متقاربة» فهو تعالى كامل القوةء 
عظيم القدرة» شامل العزة»“ . 
© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: اسم الله (القوي): 
من أسماء الله الحسنى الدالة على 
صفة القوة اسمه تعالى (القوي)» والقوي 
بوزت (فعيل) صفة مشبهة من القوة . 
(۲) منهاج السّنّة النبوية لابن تيمية (99/5). 
() متن القصيدة النونية )١/5(‏ [مكتبة ابن تيمية» القاهرة 
ط۲ /ا١اؤأاهاأا.‏ 
(4) الحق الواضح المبين للسعدي (54). 
)22 انظر: تهذيب اللغة م {TTA TY‏ [الدار 
المصرية]ء ومقاييس اللغة (ATT‏ [دار الفكرء طط 
cA‏ والصحاح (TEV: TET /D‏ 
ومفردات ألفاظ القرآن للراغب (1۹۳ء ٤5۹)ء‏ 


القوة 


والقوي معناه: الموصوف بالقوة جلا 
التام القوة» الذي ل يستولى عليه العجز 
أو الضعف بحال من الأحول» ولا يغلبه 
غالب» ولا يرد تقديره راد ينفذ أمره 
ويمضي قضاؤه في خلقهء له مطلق الأمر 
والمشيئة فى مملكتف والمخلوق وإن 
وصف بالقوة» فإن قوته متناهية» وعن 

ی ا وو ا 
قال الطبري في تفسير قوله تعالى: 

وه لل ر كيد أدب @4 

[الأنفال] (إن الله قوي لا يغلبه غالب» 

ولا يرد قضاعه را بنذ مره ود بمضي 

قضاءه فی ا 
وقال ابن القيم : «القوي من أسمائف 

مغناة E E‏ 
وقال أيضًا: 
«(وهو القوي بقوة هي وصفه 
ل ر ا 
وقد ورد كد کک تسعة 
7 أ 2 غير 

2 ١ ا ألما‎ $ E 

= والمعجم الوسيط (۲/ ۷۷٤‏ ۷۷0), 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري )۱۹/۱١(‏ [مؤسسة الرسالة 
طا 5٠5:5اهمهك.‏ وشأن الدعاء (لالا4, واشتقاق 
أسماء الله )١59(‏ [مؤسسة الرسالةء ط7. 5١5١هاء‏ 
والأسماء والصمات للبيهقي 2)4١1//1(‏ وفقه الأسماء 
الحسنى )١1565(‏ [دار التوحيد» طا .]١5459‏ 

(۲) تفسير الطبري (۱۹/۱۳). 

(۳) مدارج السالكين )۲۸/١(‏ [دار الكتاب العربي» 


طot La‏ 
(8) متن القصيدة النونية (1۷۳). 


AT 


القوة 


[الأنفال]ء وقد اقترن في ستة مواضع منها 
باسم الجلال 0 كما في قوله 
تعالي: طت له ی عير ©4 
[المجادلة]. 

كما أن هذا الاسم ورد في معظ, 
طرق هديك تفن الاما المشهونة» 

0) 5 

سوى طريق عبد العزيز بن الحصين . 

كما أن أغلب من اعتنى بجمع 
الأسماء الحسنى وشرحها قد ذكره» ولم 
والحليمي» والبيهقي . 

وشواهد قوته وله وقدرته تتجلى في 
مظاهر عذدةء لعل أبرزها ما نشهده فى 
هذا الكون من العظمة والسعة والإتقان 
التى تدل على عظمة خالقه وصانعهء 
وعظيم قوته وقدرته» وقيام السماوات 
والأرض وما فيهما بأمره وحفظه خير 
دليل على قوته وقدرته التي لا يعجزه 
فيها شي ء٠‏ فهو اة فغال لما يبريد لا 
يقع شيء في هذا العالم من حركة أو 
سکون» أو خفض أو رقفعء أو عرز أو 


(5) أخرج طريقه الحاكم في المستدرك (كتاب الإيمان» 
رقم ؟4). 
وقد تقدم الكلام عن هذا الحديث في مصطلح 
(الأسماء الحسنى)ء وبيان أن هذه الأسماء مدرجة 
في الحديث» ولا تصح مرفوعةً. واش أعلم. 
وانظر: معتقد أهل السِّنَّةَ والجماعة فى أسماء الله 
الحسي: للتميمى (86 84 0٩۱‏ [أضواء 
السلفء طا ١١١١هاء‏ وأسماء الله الحستى 
للغصن )۳٤۲(‏ [دار الوطن» طا 51١ه].‏ 


القوة 


ذل» أو عطاء أو منعء إلا بإذنه. 

ومن شواهد قوته نصره لأنبيائه وتأييده 
لأوليائه» وإهلاكه للظالمين» 
المجرمين أعداء الأنبياء والصالحين» وما 
أحلّه بهم من أ أنواع العذاب والعقوبة. 

- المسألة الثانية: تسمية الله تعالى 
بالأقوى : 

عدّ بعض أهل العلم من أسماء الله 
الحسنى الدالة على صفة القوة اسمه 
تعالى (الأقوى). وهو أفعل تفضيل من 
القوة» والقوة تدل على شدة وخلاف 
0 "يدوي وکر كني" (الأقرى) إلا 

بن الوزير'''» وهو ممن يتوسع في عد 
الأسماء | الحسي :ومن الستقرن أن 
أسماء الله توقيفية؛ فلا يصح تسمية الله 
بما لم يرد في النصوص الشرعية. ولم 
يرد اسم (الأقوى) ذ فى النصوص بهذه 
الصورة. ولعتخا ره عي ين أطلقه من 
قوله 00 طاول 2 0م 


ار هش 5 حرج - 


هم هي د نهم ف آمْصْلت 
© الفروق: 
الفرق بين القوة والقدرة: 
و لكا NE‏ لقره 


اللغة (۹/ )۲۷١ ۲۷٤‏ [دار إحياء التراث العربي» 


وانتقامه من 


طا]. ولسان العرب (T/1)‏ [دار صادر» طا 
SHE‏ 

(؟) إيثار الحق الخلى )١65(‏ [دار الكتب العلمية» 
ط؟]. 


rss 


القوة 


يقابلها الضعف. والفرق بينهما أن القدرة 
يوصف بها ذو الشعور» والقوة يوصف 
بها ذو الشعور وغير 


ثانيًا: أن القوة أخص : : فكل قوي من 
دي الشعور قادر» وليس كل قادر 
2 
قويًا) 
لهذه الصفة ا الآثار التعبدية 


التي يحسن من العبد الالتفات إليها 
والالتزام بهاء» ومنها: 

١‏ - التعبد لله تعالى بقوته» فيتوكل 
المؤمن عليه ويلتجئ إليه» ويستعيذ به» 
ويدعوه وحده لا شريك له. 

- قوة المؤمن من يقينه بقوة ربه 
ومولاه. 

اين ترفك الله الاد جاده 
سبحاته ناصر عباده المؤمنين» وخاذل 
كل وتعاي يشاك ولام 

کا ار اا ا وها 
الضعف والتذلل والانكسار بين يديه. 

ه-البراءة من كل قوة إلا بالله 
تعالى» ودوام ذكر الله تعالى ب (لا حول 
ولا قوة إلا بالله). 

٦‏ - طمأنينة المؤمن وطيب حياته؛ إذ 
إنه يأوي إلى القوي العزيزء فلا راد لأمره 
ولا معط لحكيمة ولا غالب لو رمن 


(۳) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين  7١14/١(‏ 
(Y0‏ [دار ابن الجوزي» طذه. 1418١هأا.‏ 


8 35 القيا 

لع . الطضفة| ` _ 
/ا - تحقيق ا لخوف من الله تعالى ااتقسير أسماء الله الحسنى) 

عبادة له؛ فهو القوي الشديد بطشه»› للزجاج . 

والأليم أخذه  *‏ «الحق الواضح المبين»» 
6 - أن فى معرفة قوة الله كك القو للسعدي . 


تولا خن ادح 
تعظيم الله ك وإجلالهء فالأمور كلها 
بيده» ولا يعجزه شيء اه . 

© الآثار: 

١‏ قيام الكون كله بالعدل والحكمة 
والإتقان» فخالقه القوي ذو القدرة 
الكاملة» والمشيئة النافذة على كل شيء. 

- العاقبة الحسنة التي يحظى بها 
الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم ؛ 
فالله معهم» وهو ناصرهم ومؤيدهمء وقد 
قال سیسات وان شرك آنه ف عالت 
ک4 [آل عمرا 

۳ - عاقبة السوء والعذاب التي ينتهي 
إليها أعداء الرسل» فمن يحارب القوي 


.]|1١56 ن:‎ 


العزيز فلن يجد | الات والدمار» وقد 
فان ي هنا الى هو جد لأ 
رو س دون من إن الک إ3 5 


عرو 4O‏ [الملك]. 

5 - حياة الضيق والضنكء» والرعب 
والخوف التي يعيشها من ابتعد عن الله 
تعالى» وأعرض عن هداه 
© المصادر والمراجع 

1-«الأسماء والصفات» (ج١)ء‏ 


4 «شأن الدعاء»» للخطابي. 
ه شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري» (ج١):‏ عبد الله الغنيمان. 
5 «الصفات الإلهية: تعريفها 
وأقسامها»» لمحمد بن خليفة التميمي. 
«صفات الله كلك الواردة فى 
الكتاب والسنة»» لعلوي aT‏ 
6 «منهاج الشّنَّة النبوية» (ج۲)» 
كي 
8 «النهج الأسمى في شرح 
الله الحسنى»» للنجدي . 
٠‏ «معتقد أهل السّنَّهَ والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي . ٠‏ 


8 القوي 280 
يراجع مصطلح (القوة) . 
© القياس27 84 


© التعريف لغةً: 
يقول ابن فارس: «القاف والواو 


)١(‏ تفصيل القول في القياس وأحكامه وشروطه وأركانه 


وحجيته وصوره. . . إلخ» مبسوط في كتب أصول 
الفقه وفى كتب المتطقء وإنما نذكر هنا ما يتعلق 


القياس 


والسين أصل واحدٌ يدل على: تقدير 
شيءِ بشيء» عن يام 
والمعنى في جميعه بعه 

وتقلب الواو لبعض ل العلل ياء فيقال: 
بيلق وبینه قيس ت ی قذره» ومنه 
القِيامنُء وهو تَقديرٌ الي بالشيءء 
والمقدار عاقيا من.. 
مَثنا يمي م 

«وقست الشيء بغيره وعلى غيره أقِيس 
قَيْمَا وقِياسًا فانقاس؛ إذا قدّرته على 
e‏ 


تقول: قَايَسْتُ الأَمرَين 


© التعحريف اصطلة حَا: 
باختللاف أنواعه. وهو على نوعين: 
قياس التمثيل› ويسمى : القياس 
الفقهى» كما يسمى: قياس الشاهد على 
الغائب. 
وتعريفه: حمل فرع على أصل في 
حكم بجامع ee‏ 


۲ قياس الشمول› ويسمى : القياس 
المنطقى . 
() مقاييس اللغة (6/ )٤١‏ [دار الجيلء ط٣‏ ١؟5١ه].‏ 


(؟) لسان العرب (185/5) [دار صادرء ط١].‏ 

(۳) روضة الناظر )۲۷١(‏ [جامعة الإمام طا 
4ه . وانظر: قواطع الأدلة للسمعاني (؟/ 017١‏ 
[دار الكتب العلمية» 418١ه]ء‏ والبرهان للجويني 
(5/ 44۷) [دار الوفاء» ط٤]ء‏ ومعيار العلم في 
المنطق للغزالي )٠٠١(‏ [المطبعة الغربية بمصرء طا 
IFET‏ رطق الاستدلال ا عند المناطقة 
والأصوليين )۲۸١(‏ [مكتبة الرشد» طا ١47١هآ].‏ 


r و‎ 


القياس 


ويعرفونه بأنه: قول مؤلف من قضاياء 
إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر؟ . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية موضحًا 
اتعتالن اللشوضيخ E‏ إلى E‏ 
العام المشترك الكلي المتناول له ولغيره» 
والحكم عا وا اوا الكلي» 
بان ل عو دك العدي الاذزة: إلى 
الملزوم الأول وهو المعيّن ‏ فهو 
انتقال من خاص إن عام ثم انتقال من 
ذلك العام إلى الخاص» من جزئي إلى 
كلي» تف هين ذلك الكلى إلى الجرتي 
الأول» فيحكم عليه بذلك الكلي. 


وآما قنائن الا فو قان 
لاشتراكهما في ذلك المعنى المشترك 
الكلي؛ أن ذلك الحكم يلزم ذلك 
ال 
يستعمللان على وجهين : 
الوجه الأول: قياس المساواةء وهو: 
(4) انظر: التعريفات للجرجاني (۲۳۲) [دار الكتاب 
العربي» طلا 4 alto‏ والتوقيف على مهمات 
التعاريف للمناوي (2940) [دار الفكر المعاصرء طاء 
٠‏ ه]ء وإيضاح المبهم من معائي السلم (؟١)‏ 


[مطبعة البابي الحلبي» SESI‏ والمعجم الفلسفي 
لمجمع الح لع e‏ الأميرية: ط 


۲ مهم وا لمعجم الفلسفي لجميل صليبا (؟/ 
(Ye¥‏ [الشر كة العائمية للکتاب» ٤١٤إه].‏ 
(5) الرد على المنطقيين (۹١٠ء )٠١١‏ [دار المعرفة]. 


القياس 


ون 
أن يكون الغائب مماثلا أو مقاريًا 
للشاهد. 
الوجه الثاني : قياس ا وهو أن 
يكون الغائب أولى بالحكم من هر . 
والتحقيق أن حقيقة القياسين (قياس 
التمثيل وقياس الشمول) راجعة إلى معنى 
واحد» فحقيقتهما سواء» واختلافهما 
إنما هو فى صورة الاستدلال» «وذلك 
أن قياس الشمول مبناه على اشتراك 
الآفراد في الحكم العام وشموله لهاء 
وقياس التمثيل مبناه على اشتراك الاثنين 
في الحكم الذي يعمهما ومآل الأمرين 


0( 
واحد»؟. 

حكم | ستعمال القياس فی العقيدة 
والتوحيد. 


استعمال القياس فيما يتعلق بالله 
وصفاته على قسميه”" : 

القسم الأول: أن يكون فيما بين 
القياسين : 


2١٠660 ء۱0١٤ و(۷/‎ 2)59/١( انظر:درء التعارض‎ )١( 
[دار الكتب العلمية»‎ ) ۳٣۳ ۳۲ ء۳٣۲٤‎ ۲ 
)۲۹٦/۳( ها» ومجموع الفتاوى لابن تيمية‎ ۷ 
[مكتبة ابن تيمية» ط۲]ء وشرح العقيدة الأصفهانية‎ 
وآثار المثل الأعلى لعيسى السعدي [بحث‎ 20/4( 

القرى]. 

(۲) الرد على المنطقيين (854" _ 8580 ), 
تعارض العقل والنقل (5/5؟١).‏ 

(۳) انظر : آثار المثل الأعلى لعيسى السعدي. 


منشور في مجلة جامعة أم 
وانظر: ذرء 


القياس 


اتام 


ا 

أ- قياس المساواة. ب وقياس 
الأولى. 

القسم الثاني: أن يكون فيما بين 
صفات الخالق وصفات المخلوق» فلا 
يجوز استعمال قياس المساواة» وإنما 
يجوز في ذلك قياس الأولى. 

وفيما يلى تفصيل ذلك وبيان أدلته 
وأمثلته وأقوال العلماء في كل قسم منه: 

القسم الأول: أن يكون فيما بين 
صفات الله تعالى نفسهاء وأفعاله. 

أي: يكون في اعتبار شيء من 
صفات الله تعالى أو أفعاله ‏ مما ينكره 
المخالف ‏ بصفات أو أفعال أخرى مما 
يقر به المخالف. 

والحكم في هذا القسم أنه يجوز 
استعمال القياسين: 

أ- قياس المساواة. 

ب - وقياس الأولى. 

الأمئلة : 

أ. مثال استعمال قياس المساواة فى 
ذلك : ۰ 

- قوله تعالى: ع أل ِن المي 
وج ليت من ل وى الأرض بعد موا 
وَكَدِكَ غوت 4O‏ [الروم] 

فقاس النظير على التظير؛ ودل بفعله 
المتحقق بالمشاهدة من إخراج وإحياء 
على بعث الأموات الذي استبعدوه 


وأنكروه؛ إذ الفعل الموعود نظير 


القياس 


الفعل المشاهد' . 

ب - ومثال استعمال قياس الأولى في 
ذلك : 

- قوله تعالى: إت مل عِسَئ عند 
کی يکد 46 [آل عمران]ء فقاس 
القدرة عل على سي عل القدوة عك 
خلق آدم؛ لأنْ من قدر على الخلق من 
غير أب ولا أم فقدرته على الخلق بأم 
من غير أب من باب أولى'" . 

القسم الثاني: أن يكون فيما بين 
صفات الخالق والمخلوق. 

فلذلك حالتان: 

الحالة الأولى: إن كان من باب قياس 
المساواة: فهو ممتنع ومحرم» بل هو من 
التمثيل والشرك ناشت سواء كان قباس 
تمثيل أو قياس شمول. 

وعلى هذا تحمل أقوال السلف فى 
المنع من القياس في العقيدة ا 
وسيأتي بعضها . 
(۱) انظر: أعلام الموقعين .۱٤۳/۱(‏ 2155 ۱۳۹٠ء‏ 

)١155 » 5‏ [دار الكتاب العربي» طا .]١15815‏ 


(؟) انظر: الجواب الصّحيح لمن بدل دين المسيح (4/ 
6 [دار العاصمةء ط5. 9١5١ه]ء‏ ولأمثلة أخرى 
انظر: درء التعارض (۳۲/۱ -8”") و(۷/ ۳٣۲‏ وما 
بعدها)» وشرح الأصفهانية )١١7(‏ [مكتبة الرشد» 
طاء 6١54١هاء‏ وبيان تلبيس الجهمية (؟/090) 
[مطبعة الحكومةء ط١».‏ 95١ه]ء‏ وإعلام الموقعين 
)1330/١(‏ [دار الجيلء ۱۹۷۳م]ء» ومفتاح دار 
السعادة (؟/5لا. ۷۷) [دار الكتب العلمية]ء وآثار 


الل الأغلق لعسى "السعدئ” 


© الآدلة: 

١‏ انتفاء القياس في حقه تعالى مبني 
غ أصل عظيم» وهو أن الله تعالى: 
ولس کل سی [الشورى: ]١١‏ 

والقباس ع أئ: فاس الممتواة 
تمثيلًا كان أو شمولًا ‏ مبننٌ على نوع 
تماثل بين الأصل والفرع . 

فلما نفى التماثل فيما بينه تعالى وبين 
ا كان ذلك دليلا على منع القياس 
فى حقه تعالى» بل إن ذلك من الشرك 
ا لاهن ال وة ينم الله 
ا 

ES تقوو‎ REE 
الذي هو الحد الأوسط  بحكم يتناوله‎ - 
والمخلوقات» كاثوا بين أمرين: إما أن‎ 
يجعلوه كالمخلوقات. أو يجعلوا‎ 
المخلوقات مثله. وهذا من أبطل‎ 
E 

۲ أن استعمال القياس قائم على 
إبات فة كلية تت النقيس والمفيس 
عليه» وهي ما يسمى: (العلة) في قياس 
التفثيل»: و(التحد الأوسط) في قياس 
الجتموة: 

وهذه القضية الكلية التي ينبني عليها 
الشاض ول تمكو [ وات جا م نايا 
() انظر: الحجة في بيان المحجة )١١5/١(‏ [دار 

الراية» ط؟». 9١5١ه]ء‏ ومجموع الفتاوى /١7(‏ 


.)٥۳٦/۲( وبيان تلبيس الجهمية‎ ) ٤ 
.)۷١ »۷٤( انظر: شرح العقيدة الأصفهانية‎ )5( 


Ab. :‏ ا 


القياس 


التوحيدء وذلك للعلم بوجود الفارق بين 
ار 


قال الإمام عشمان بن سعيد الدار رمي 
في رده على المريسي: «أولم أبها 
المريسي قول الله تعالى: ليس کمن سوه 
ی 4 االتشيووى ناور فيا اسن 
كمثله شيء ليس كسمعه سمعء ولا 
كبصره بصرء ولا لهما عند الخلق قياس 
ولا مثال ولا شبيه» فكيف تقيسهما أنت 
بشبه ما تعرف من نفسك» وقد عبت 
على غيرك)”' . 

وللقاضي أبي يوسف ‏ صاحب أبي 
حئيفة ‏ رحمهما الله كلام نفيس حول ذم 
القياس فى الاعتقاد» يقول فيه: «ليس 
التوحيد بالقياسء ألم تسمع إلى 
قول الله كك في الآيات التي يصف بها 
نفسه أنه عالم قادر قوي مالك» ولم 
يقل: إني قادر عالم لعلة كذا أقدر» 
ولس كذا أعلمء ولهذا المعنى أملك» 
فلذلك لا يجوز القياس في التوحيدء ولا 
برف إلا تأسيماتة» ولا يوصف: ا 


. فقد أمرنا الله لله أن نوحله» 


)١(‏ نفض الدارمي على المريسي )"08/1١(‏ [مكتبة 
الرشد. طا 518١ه].‏ 


وليس التوحيد بالقياس؛ لأن القياس 
يكون في شيء له شبه ومثلء» والله لا 
شبه له ولا مثل > #افتبارك 20 ل 
آلف 4©9 [المؤمنون]ء ثم قال: وكيف 
يدرك التوحيد بالقياس» وهو خالق 
الخلق بخلاف الخلقء اليس كي 
كوت 4 او ك1 شارك وبعال 
ولو توسع على الأمة التماس التوحيد 
ابتغاء الإيمان برأيه وقياسه وهواه إذ 
. 

وقال الإمام ابن عبد البر: 0 كارت 
بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السَّنّهَ وهم 
أهل الفقه والحديث في نفي القياس في 
ار 

وقال: 
الباري تعالی؛ لأنه ليس كمثله شيء) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كله في 
ذكر عقيلة العلا الشنة؟ اول يلون 
صفاته بصفات خلقه؛ لأنه سبحانه لا 
a‏ الول از لد بولا 
يقاس بخلقه ي . 

الحالة الثانية: 
الأولى فهو جائز. 


(؟) الحجة في بيان المحجة (١1/؟؟1‏ - .)١١١‏ 
فيه جامع بيان العلم وفضله (75/5) [دار الكتب 
العلمية؛ ۳۹۸١ه].‏ 

(4) التمهيد لابن عبد البر (577/194) [طبعة وزارة عموم 
الأوقاف والشؤوت الإسلامية بالمغرب. 819اه]. 
(6) العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى لاين تيمية 

{OY رع‎ 


«والقياس غير جائز في صفات 
25 


إن كان من باب قياس 


القياس 


© الأدلة: 
قال الله تعالى: #إوجعلون لَه أب 


7 
وس م شع موه 7 کر سے اللي رر قر 
سي تهر ولهم م الستهوت م وإذا شر 

چ وه لر لمم م عرو عر يك 


أحدهم بالآئق ظل وجهةه, مسودا و 


وقال تعالى: لاما عاد دَاسْتَكيرا في 


ممم 20 4 رم ور چ ري 
أ أركى الہ الْذى شد 
قو چە [فصّلت: .]١6‏ 


؟ - قياس الشمول: وهو انتقال 
الذهن من المعين إلى المعنى العام 
المشترك الكلي المتناول له ولغيره. 

ويستخدم في القياس قياس المساواة» 
وهو: أن يكون الغائب مماثلا أو مقاريًا 
للشاهد. 

وكل هذا لا يستخدم في حو الله 
تعالى . 

ويستخدم القياس بمعنى: قياس 
الأولى. 

وحقيقة قياس الأولى (المثل الأعلى) 


حلام 


القياس 


فيما بين المخلوق والخالق تتبين بأمرين: 

الأول: أن كل كمال مطلق ممدوح 
لنفسه ثبت للممكن أو المحدّث المخلوق 
لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق 
أولى به . 

والكمال المطلق هو الذي لا نقص فيه 
بوجه من الوجوه» وهو ما كان كمالاً 
للموجود غير مستلزم للعدم» وهو الكمال 
الذي يستحقه الموجود من جهة وجوده. 

ويحترز بذلك عن الكمال النسبي» 
فإنه مستلزم للنقص» وهو ما كان کمالا 
للمخلوق»ء ولكنه نقص بالنسبة إلى 
الخالق لاستلزامه نقصّاء فهو كمال من 
وجه دون وجهء كالأكل والشرب مشلا 
فإن الصحيح الذي يشتهي الأكل 
والشرب من الحيوان أكمل من المريض 
الذي لا يشتهى الأكل والشرب؛ لأن 
قوامه بالأكل والشرب» فهذا الكمال 
للمخلوق في الحقيقة ليس كمالا مطلقًاء 
بل هو كمال نسبي؛ لأنه يستلزم نقصّاء 
كاستلزامه لحاجة المخلوق للأكل 
والشرب» وهو مستلزم لخروج شيء منه 
كالفضلات» وهذا نقص يتنزه الله عنه 
فلا يثبت له مثل هذا الكمال النسبى؛ 
لأنه نقص في الحقيقة' . وقد تقدم مثال 
ذلك من النصوص . 


(١)انظر:‏ الرسالة الأكملية صمن مجموع الفتاوى لابن 


ثيمية ۸۷/0 1۳۷( . 


القياس 


وإثبات الصفة للخالق بطريق قياس 
الأولى إنما يكون مع التّفاوت الذي لا 
E‏ ل ل ل 
5089 ا بن إذاكان 
ا التفاضل الذي بين 
مخلوق ومخلوق ما لا ينحصر قدره» 
وهو يعلم أن فضل الله على كل مخلوقٍ 
كان هذا ا 
أعظم من كل ما يثبت لكل ما سواه بما 


لا يدرك قدره ع" 
الثاني: أن كل نقص وعيب في نفسه 
إذا وجب نفيه عن شيء ما من أنواع 
المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه 
يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق 
الأولين: 
والمقصود بما كان نقصًا وعيبًا فى 
نفسه: ما لا كمال فيهء وهو ما تضمن 
سلب الكمال عن ذلك المخلوق؛ أ 
ما ار عله الموجود لكمال و 
وبئاء على ذلك فالخالق لجن الا عون 
الوجودية من كل موجودء وأما الأمور 
العدمية فالممكن المحدث بها احق 
فهو سبحانه أحق بكل حمد وأبعد عن 
(؟)انظر: مجموع الفتاوى لين ثيمية (۹/ .)١56‏ 
(۲)انظر: درء التعارض (۲۹/۱ _ 0") (0/ 2125 
cVloo‏ ل ال ال 0 5 ملجموع 


/۱۲( (۱٤5/۹) (۲۹۷ e۳۰ /۳( ):2/١( الفتاوى‎ 
.)۷٤( وشرح الأصفهائية‎ ۰ 


ولا يدخل في ذلك ما كان نقصًا في 
حق المخلوق لكونه من خصائص 
الريوبية كالتعالي والتكين راتا على 
النفس وأمر الناس بعبادته ودعائه والرغبة 
إليه ونحو ذلك مما هو من خصائص 
الربوبية» هذا كمال محمود من الرب 
تبارك وتعالى» وهو نقص مذموم من 
الا ن كنيد ا كنال لا 
يستحقها إلا هوء فما لا يستحقه إلا هو 
كيف يكون كمالًا من غيره وهو معدوم 
لغيره؟! فمن ادّعاه كان مفتريًا منازعًا 
للربوبية في < خواصيهاء ذلك أن الكمال 
ل اي 
فهذا تحقيق اتصافه بالكمال الذي لا 
ل ومثل هذا الكمال لا 
يكون لغيره» فادّعاؤه منازعة للربوبية» 
EES‏ 

ومثال ذلك: أن المشركين كانوا 2 
البنات نقصًاء ومع ذلك يزعمون | 
الملائكة بنات الله» تعالى ا 
قولهم» فكان الجواب عليهم بأنهم إذا 
كانوا ينزهون أنفسهم عن البنات ويرونها 
نقضّاء فالله تعالى أولى بالتنزه عنهاء كما 


قال تعالى: و وععلون 7 لست سيحلتة, 


وه د مم 


ولك عا تررك ل وإذا مشر أحدهم 3 


(۳) انظر : درء التعارض /١(‏ +") (لا/ ٤١۱٠ء .)١88‏ 
(5)انظر: الرسالة الأكملية ضمن مجموع الفتاوى لابن 
تيمية (1/ ۱۳7 - 1۳۸). 


القياس 


ل تنفد نوا يد كل © تاك ب 
لقو من سوه ما بير بود ايميك عل عل هوت 
ا كي © 
لأ لا يموت بالآخرة مئل اسوه وله 
المكل الال مَمْوَ لمرد ك 46 


1 Ber 


[التحل] إلى قوله: مارت بر 
زهو [النحل: 17]. 

53 1 1 - 111 33 ا 2 

وقوله: ازيم أ للقت نت ولعي 69 وتو 
الہ ارق (© آل اذك وله لمق © 
ك إذا ْم ضِيركا ()» [النجم]ء فهذ 
احتجاج عليهم بقياس الأولى!" . 

فال ار فين ا 
الأصنام بأنها لا تس ولا تُرجع القول» 
فقال: افلا برك ألا بيجم ليهر و ولا 
ملك هم صا وَلَا عا © [طه]. وهذه 
الحجّجة من باب قياس الأولى» وهي من 
جنس الأمثال التى ضربها الله فى كتابهء 
فإِنْ الله تعالى عاب الأصنام بأنّها لا 
ترجع قولّاء وأثها لا کک د 
كون الشيء لا يقدر yy‏ 
نقصء وأ المتكلم أكمل من العاجز 
عن الكلام» وكلما تنه المخلوق عنه من 
صفة نقص فال تعالى أحقّ بتنزيهه عنهء 
وھ تشب من ا كمال قا 
تعالى 0 باتصافه بذلك» مكحن 


(١)انظر:‏ درء التعارض (۳۹۲/۷ء ۴۹۳), 


القياس 


الآدميّينء وأحق بالكلام منهمء وهو يل 
مندّه عن ممائلة الناقصين» » المعدوم 
والجوات 7 
© الآركان: 

قياس التمثيل (القياس الفقهي) له 
أربعة أركان: 

21 الأمل:» 

5ت الفرع . 

الجامع بينهما (العلة). 

٤‏ الحكه'". 

وتوضيح ذلك ما ذكره ابن القيم في 
سياقه لأدلة القياس وأمثلته بقوله: اومنه 
قوله تعالى : اورک امن د اة 
إن يأ لمتكم ري ينا 
بسكم ا اء کنا لمكم ين دركة 
قوم كرت 4O‏ [الأنعام]ء فهذا قياس 
جليٌء يقول سبحانه: إن شئت أذهبتكم 
واستخلفة غيركمء كما أذهيت من 
قبلكم واستخلفتكم» فذكر أركان القياس 


الأربعة: 
علة الحكمء وهي: عموم مشيئته 
وكمالها. 


(؟) انظر: إقامة الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية 
ضمن الفتاوى الكبرى (5/؟52) [دار الكتّب 
العلميةء طا ۸١٤١ها].‏ 

(۳) انظر: المستصفى للغزالي (۱/ ۰۲۸۰ 055 [دار 
العلمية» طا ١51١ه]ء‏ وروضة الناظر 
(515): الإبهاج للسبكي (/ ۳۷) [دار ال 
العلميق؛ طا 4٠١1١ه].‏ 


القياس 


والحكمء وهو: إذهابه بهم وإتيانه 

والأصل» وهو: من كان من قبل. 

والفرع : وهم ا 
المسائل المتعلقة: 

ة اسن E‏ 

جاء ذكر المثل الأعلى في موضعين 
تن كناف E‏ قال 89: مويله 
ال آل [النحل: ١٦]ء‏ وقال: وله 
لمن لاله [الروم: ۲۷]. وللسلف ثلاثة 
أقوال في المثل الأعلى : 

القول الأول: أن المراد بالمثل 
الأعلى: تنزيه الرب عن وجود المثل. 
عر اتن عباتن قن قوله: وي امكل 
لقره دان E‏ عبتن 
ا 

وعلى هذا القول يحمل ريم قياس 
المساواة بين الخالق والمخلوق» تمثيلا 
OS‏ 

القول الثانى: أن المثل هو الصفةء 
ريو وسر في الإنيل» [الفمتح: ۲۹]؛ 
فالمثل الأعلى يراد EAE‏ 


.)۱۳۸/١( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) أخرجه الظبري في تفسيره )5١/1١(‏ [دار الفكرء 
٥‏ ه]؛ وسنده حسن . 

() انظر: تفسير البغوي ("/ ۷۳ء )٤۸١‏ [دار المعرفةء 


ط۲]» وتفسير القرطبى )7/8 /1°g (FTE‏ 114( 
(TY ND”g‏ [دار الكنتي المصرية: ط1؟اء وزاد 


وعلى هذا القول يحمل جواز قياس 
الأولى تما بين قات الشالق 
والمخلوق؛ أي: الاستدلال بصفات 
المخلوق على صفات الخالق عن طريق 
تباي الوق “يدن کا و 
یلا أو شولا فكل ا کت ارق 
من صفات الكمال المطلق فإن الخالق 
أولى به» وکل ما تنرّه عنه المخلوق من 
صفات النقص فإِن الخالق أولى بالتندّه 
ا 

القول الثالث: أن المثل الأعلى كلمة 
اش 

وهذه الأقوال لا منافاة بينهاء فكلها 
ثابنة فی .معنن الا یتین : 


© الآثار: 
لقد كان للقياس الفاسد فى مجال 
الاعتقاد آثارًا بالغة السوءء ومن ذلك: 


= نشوء عقيدة التمثيل » وبزوغ فرق 
التحتفكل:) فإن قياس التمثيل والشمول 


المسير لابن الجوزي (29/5:) و(598/5) 
[المكتب الإسلامى»ء ط؛». ١١١٤١ه]ء‏ وتفسير ابن 
كثير (؟/ 0۷۳) [مكتبة دار التراث بالقاهرة]» 

›»)۳۹۲/۷( 5٠ ۲۹/۲ انظر: درء التعارض‎ )٤( 
ء]١ط [مكتبة العبيكان»‎ )٥١( والرسالة التدمرية‎ 
[الموؤسّسة السعيدية‎ )١١/5( وتفسير السّعدي‎ 
بالرياض].‎ 

(©) انظر: تفسير اين جرير الظبري (8/ 2156/14 
( ووتفسير البغوي (۳/ ۷۳)» وتفسير 
القرطبي (۱۱۹/۱۰). 


- نشوء طوائف التعطيل» فإن أساس 


في نفسه» ولهذا كان أصحاب القياس 
د کا نا ن الفا لاست كير عو 
العقائد الباطلة» كالاستشفاع بالأولياء 
والصالحين وأصحاب القبور» ودعائهم 
ملوك الدنيا الذين يتم التقرب إليهم 
بالوسطاء يدون إذنهم » فقاسوا الله تعالى 
على ذلك» وفساد هذا القياس من جهة 
أن ملوك الدنيا في ملكهم قصورء فهم 
يقبلون الشفاعة لحاجتهم للشافع بنوع من 
الحاجة» وفى علمهم قصورء فلا 
(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۷/۰» ۹٠۲)ء‏ 
ودرء التعارض (۱۹/۷)» ومدارج السالكين ("/ 
٠١‏ [دار الكتاب العربي» ط؟]ء والصواعق 
المرسلة .)554/١(‏ وانظر مثال ذلك القياس في: 
المختصر في أصول الدين لعبد الجبار ‏ ضمن 
رسائل العدل والتوحيد )187/١(‏ [دار الهلال]؛ 
والتمهيد في أصول الدين للنسفي (۷) [المكتبة 


الأزهرية]ء وأساس التقديس للرازي )١1٠١ _ ۱١۳(‏ 
[مؤّسسة الكتب الثقافية» طا ١١٤١ه].‏ 


القياس 


ملکه تام» فلا يحتاج إلى أحدء ولا 
يخفى عليه خافية. 

وكنذا فاش E E‏ عل 
المخلوق» فزعموا أن ما حَسُنَ وقبح من 
المخلوقين حسن وقبح من الخالق» وأن 
الظلم الذي ينزه الله عنه هو نظير الظلم 
الذي يقع من الآدميين» فكانوا مشبهة في 
الأفعال» معطلة في العنفاتت 590 

قال ابسن تة ما ا ار السيتة 
لاستعمال القياس الفاسد في الاعتقاد: 
«ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة 
والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب 
الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين» بل 
تناقضت أدلتهم» وغلب عليهم بعد 
التتاهى الحيرة والاضطراب لما يرونه من 
فساد أدلتهم أو تكا في . 
© مذهب المخالفين: 

لقد كان منشأ الغلط عند كثير من 
النفاة للصفات هو استعمالهم للمقاييس 
الناطلة من قياش المساواة؛ ك و 


(؟)انظر: التوسل والوسيلة لابن تيمية )١١(‏ [المكتب 


الإسلامي» ۹۰١٠ه],‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتارى 2)4١/8(‏ وشرح العقيدة 
الأصبهانية (159)» ومفتاح دار السعادة »٠١7/5(‏ 
)١١‏ [دار الكتب العلمية]» والصواعق المرسلة 
(597/4١ء .)٠١٤١‏ وانظر فى الجواب على 
تمثيلهم وقياسهم هذا: منهاج السُنه النبوية )١١١/۳(‏ 
[مؤسسة قرطيةء طا 505١ه]ء‏ ومفتاح دار 
السعادة (؟/؟ه 02. ١۳‏ وكذلك: الملل 
والنحل للشهرستاني )١9(‏ [مؤسسة الحلبي]. 

(5) درء التعارض .)597/١(‏ 


القياس 
نا 


شمولًا - فيما يتعلق بالله تعالى. 

فترى بعضهم يصرح بأننا لو وصفنا الله 
الاتر اک لكان لر عليه 
مثل علو الملك على السرير. 

ررر ها السات آنه لو کان ا 
بصفة العلم مثلا لوجب أن يكون علمه 
اش وان کون ف کا 
تعالى الله 

فهم يقررون أ نه لو كان الله متصمًا 
الات أو بكر الفغات اة 
N EE as‏ 
بجسمء > فوجب نفي الصفات e‏ 

وكل هذا من قياس التمثيل» فإنهم 
قاسوا الخالق على المخلوق بجامع 
الاتصاف بالصفةء والحكم هو: ثبوت 
الصفة للجسم (المخلوق)» وانتفاء الصفة 
عما ليس بجسم (الخالق) بزعمهم . 


() انظر: التمهيد فى أصول الدين للنسفى (۴۷)»› 
اسان الد (۱۱۰) [دار الجييل: طا 
lat‏ 

(؟)انظر: المختصر في أصول الدين لعبد الجيار 
المعتزلي - ضمن رسائل العدل والتوحيد (187/1) 
[دار الهلال]. 

() انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي 
عبد الجبار )۳٤۸ - ۳٤١۷(‏ [الدار التونسية]ء وشرح 
الأصول الخمسة له (55) [مكتبة وهبقف طا 
۸ ها]» ومعالم أصول الدين للرازي (48» 44) 
[مركز الكتاب للنشرء طا ١٠٠۲م]ء‏ وغاية المرام 
للآمدي (17. )١158‏ [المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» +*9١هاء‏ وشرح المقاصد للتفتازاني 
(؟/58) [دار المعارف النعمانية طا ١80١اهآاء‏ 
والمسامرة شرح المسايرة (04) [المكتبة العصرية» 
طا 560 اها]. 


ع 


| © م الان 


وقد يستعملونه على وجه قياس 
الشمولء فيقولون: المخلوق متصف 
بالصفات» وكل متصف بالصفات جسمء 
والنتيجة: المخلوق جسم. والله ليس 
بجسم ؟ لأنه لا يتصف بالصفات. 

فوجه غلطهم في هذا القياس أنهم 
أدخلوا الخالق والمخلوق في قضية كلية 
استوى فيها الأصل والفرع› وهذه 
القضية الكلية هي زعمهم أن كل ما كان 
متصفا بالصفات فإنه جسم» فهم في 
الحقيقة قد مثلوا قبل أن يعطلواء فكانوا 
أولى بلقب الممثلة» «ولهذا قال بعض 
أهل العلم: إن كل معطل مشبهء ولا 
ستقيم له التعطيل إلا بعد ال , 

ثم إن هذه القضية التي زعموها كلية 
(كل متصف بالصفات جسم) جعلوها 
عامة للخالق والمخلوق» وهم لا 
ستطعون أن نوا خی ها ا قاس 
التمثيل أو قياس الشمول» وقياس التمثيل 
أو الشمول لا يمكن الاعتماد عليه فيما 
بين الخالق والمخلوق كما سبق» لوت 
الفارق» فبطل قياسهم من أصله*. 

وعامة أقوال النفاة للصفات ‏ من 
مختلف الفرق ‏ مبنية على قياسهم 
الفاسد للخالق بالمخلوق» وهو نوع من 
أنواع التشبيه. 


(5) الصواعق المرسلة )١44/1١(‏ [دار العاصمة» ط*]. 


(©) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية »۷٤(‏ 209/5 والتحفة 
المهدية )1۴١(‏ [دار الوطن » طا lali‏ 


قيام الححة 
يام 2 Vi‏ 


قال الإمام ابن بطة العكبري كانه 
ن نفى صفة اليدين لله فرارًا 
لتشبيه -: «قالوا: (لا نقول إن لله 27 
5 اليدين لا تكون إلا بالأصابع وكف 
وساعدين وراحة ومفاصل))ء ففرّوا 
بزعمهم من التشبيه» ففيه وقعواء وإليه 
صاروا» وكل ما زعموا من ذلك فإنما 
هو من صفات المخلوقين» وتعالى الله 
عن ذلك علرًا | كبيًا0 . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأما 
ما يفعله طوائف من أهل الكلام من 
إدخال الخالق والمخلوقات تحت قياس 
أو تمثيل يتساويان فيه فهذا من الشرك 
والعدل بالله» وهو من الظلم» وهو 
ضرب الأمثال لله» وهو من القياس 
والكلام الذي ذمه السلف وعابوه»"") 


اف المصادر والمراجع 
١‏ «آثار المثل الأعلى»» لعيسى 
السعدي [بحث منشور في مجلة جامعة 
ام القرى]. 
۲ - «إعلام الموقعين»» لابن القيم. 
- «بيان تلييس الجهمية)» لابن 


«اللحجة فى بيان المحجة)» لقوام 
السّنَّةَ الأصبهانى . 
)١(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (۳/ 714) [دار ابن 


القيم» صا » °1 la‏ 
() بيان تلبيس الجهمية (073/5). 


ê‏ قيام الحجة 


س ادرء اا لابن تيمية . 
5" «شرح العقيد ة الأصفهانية»» لابن 
«الصواعق المرسلة»» لابن 
ا 
«القياس الفاسد وأثره فى 
الانحراف في العقيدة»» لأحمد بن شاكر 
الحذيفى . 
۹٩‏ - المجموع الفتاوى»)» لابن تيمية. 
٠‏ «نظرية القياس الأرسطي : 
عرضًا ونقدًا)» لمحمد سعيد صباح . 


8 فقيام الحجة 88 


القيام : من قام يقوم قياماء يقال: قام 
الأمرء اعتدل ماستقا ١‏ 
وقيل : الحجة ما دوة تع به الخصم. + حه 
غلبه على حجته» وهو رجل كد 
أي : جدل. وفى الحديث: فح آدم 
موسی»؛ أي : غلبه بالحجة. وفي 
حديث الدجال: إن يخرج وأنا فيكم 


(۳) انظر: مقاييس اللغة (0/0") [دار الجيل]ء ولسان 
العرب (؟5١/545)‏ [دار صادرء ظ١1]ء‏ والقاموس 
المحيط )۱٤۸۷(‏ [مؤسسة الرسالة]ء والمصباح 
المنير للفيومي (۲/٠۲٥)ء‏ والمعجم الوسيط (5/ 
(VY‏ 

() أخرجه البخاري (كتاب التفسير» رقم »)٤۷۳١‏ 
ومسلم (کتاب القَدَنٍ رقم 551 


قيام الحجة 


فأنا ححيحه)” ؛ ا محاحه ومغاليه 
ايان O‏ عل . 

© التعريف اصطلا حا: 

فرك الح علي وظيور ال 


وقد نبّه آهل العلم على أن قيام الحجة 
يكون بفهم الحجة أو بلوغها المعتبر. 


اد ببلوغ الحجة: بلوغ الدليل 
والبرهان الشرعى للمكلف بلوغا يستبين 
معه المقصودء وتنقطع به المعذرة. 
ويراد بفهم الححة: 
الفهم اللغوي بأن يكون من آهل 
اللغة واللسانء فهذا شرط في بلوغ 
الح 
۲ فهم احتجاج وهو التفقه المؤثر 
في السلوك وهو الذي يؤدي إلى 
الامتثال والانقاد . 


ا الحكم: 
الححة عليه وعدم أتباعه لھا . 
يكفر مخالفها : 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشر 


. (ATV 

(۲) لسان العرب (۲۲۸/۲). 

(۳) انظر: مختصر العلو للذهبي ۷۷ [المکتب 
الإسلامي» ط١]ء‏ وتيسير العزيز الحميد .)٦۷۷(‏ 

(5) انظر: الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه لعبد الرزاق 
طاهر معاش (۲۲۹) [دار الوطن؛ طا 1519ه]. 


الساعة» رقم 


Ee 


قيام الحجة 


- من لم يسمع النص المعين» أو 
الات من أبوات اديو قلا يواخذ 
ويك لق جا ا 

د من قامت عليه بعض الحجةء فعلم 
بعضها دون بعضء كأن يبلغه بعض 
القرآن دون بعض» فإنه لا يحاسب إلا 
على ما قامت عليه فيه الحجة» دون ما 
لم يبلغه منها. 

- وكذا من سمع الحجة» ولم تثبت 
عنده» كأن يسمعها من طريق لا يجب 
عليه أن يصدقها. 

من بلغته الحجة واعتقد خلافها 
لنوع من التأويل السائغ الذي يعذر به 
وإن كان مخطنًا . 

- وأما من لم يبلغه الإسلام أصلًا فإنه 
لا عذاب عليهء وهؤلاء هم أهل الفترة 
ومن في حكمهم» وقد صح النقل في 
أنهم يمتحنون يوم اد 

قال ابن القيم كله : 
يستحق بسببين : 

أحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم 
إرادتها والعمل بها وبموجبها. 

والثاني: العناد لها بعد قيامها وترك 
إرادة موجبهاء فالأول كفر إعراض» 


إن اتاب 


(0) ينظر : الفصل لابن حزم )٠٠١/٤(‏ [شركة عكاظء 


طا 41075١هآء‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (؟/ 
ذلك A AY‏ ۷ ) [مكتبة ابن 
تيميةء ط؟]: والجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح (704/1 )١٠١‏ [مطيعة المدني]. 


قيام الحجة 


والثانى كمر عناد» وأما الجهل مع عدم 
قيام الحيجة» وعدم التمكن من معرفتهاء 
فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى 
تقوم حجة الرسل)”") 
© الحقيقة 

قيام الحجة الرسالية التي يأثم من 
خالفها إنما يكون بأن تبلغ المكلف 
بلوغا ا فيسمعها» يمهم المراد بها ¢ 
ممن يحسن إقامتهاء ويكون فالا من 
الشبهات التى قد يعذر بها. 

قال ابن تيمية فى ذلك: «... وهكذا 
الأقوال التى يكفر قائلها: قد يكون 
الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة 
الحق»ء وقد تكون عنده ولم تثبت عنله» 
أو لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون قذ 
عرضت له شبهات يعذره الله بهاء فمن 
كان من المؤمنين مجتهدًا في طلب الحق 
وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنًا ما 
E‏ 

وقال ابن حزم كَنْهُ: «وكل ما قلناه 
فيه إنه يفسق فاعله أو يكفر بعد قيام 
الحجة» فهو ما لم تقم الحجة علي 
معذور مأجور وإن كان مخطبئًاء وصة 
قيام الحجة عليه أن تبلغه فلا يكون عنده 
)١(‏ طريق الهخرتين )4١4(‏ [دار أبن القيمء أ 

)۱۸۸/١( مدارج السالكين‎ : N 

[مطبعة السنة المحمدية» ١۷١ها‏ 


زفق مجموع الفتاوى لابن ثيمية TET)‏ واكم ¥ 
04/1( . 


قيام الحجة 


شيء يقاومهاء وبالله التوفيق»" 


«الذي يظهر لي 
م الحجة إلا 


ويقول ابن سحما 
- والله أعلم ‏ أنها لا تقو 
بمن يحسن إقامتهاء وأما من لا يحسن 
إقامتها كالجاهل الذي لا يعرف أحكام 
دينه ولا ما ذكره العلماء فى ذلك؛ فإنه 
NY‏ ا ب 


© الأدلة: 


[النساء: 
E‏ 2 برج 0 رع سرك 

ر ان الوس آل ایک 
ر ر 2 2 2 8 و 
لماه يويك هذا 7 شیدنا 
ونه يوه لديا وشيد 


سرس لاه 02 e‏ 


ول هرما كا معزيين حقٌ عت 
رسو © [الإسراء] 


وعسن أت هريرة ا ذه قال : قال 


رسول الله كله : «والذي نفس محمد بيده 


3 يسع یی أحد من هذه الآمة يهودى 

ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 

9 الإحكام لاسن حرم (Y/Y‏ [دار الحذيث» طإ» 
+5 ها. 


)4( منهاج الحق والاتباع (54) [مكتبة المثارء ط 
Lat‏ 


قيام الحجة 


أرسلت بسهء إلا كان مسن أصحاب 


- ما ثبت في الصحيح من حديث أبي 


هريرة ذفن أن رسول الله ية قال: «قال 
E‏ لأهله: إ 
فحرّقوه. ثم اذْرُوا نصفه فى البر ونصفه 


فى البحرء فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه 
غا یھ اا عن اال فلا 
مات الرجل» فعلوا ما أمرهم. فأمر الله 
البر فجمع ما فيهء وأمر البحر فجمع ما 
فيه » فإذا هو قائم بين يديهء ثم قال: لم 
فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يارب 
وأنت أعلم فغفر فغفر الله له)”"'. 

فق الا مود دن سرع ذاه قال 
رسول الله 4: «أربعة يحتجون يوم 
القيامة: رجل أصم» ورجل حمق › 
ورجل هرم. ورجل مات في فترة» فأما 
الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام» وما 
أسمع شيئًاء وأما الأحمق فيقول: رب 
لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني 
بالبعرء وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء 
الاسلام وما أعقل. وأما الذي مات في 
الفترة» فيقول: رب ما أتاني لك رسول› 
فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه. فيرسل إليهم أن 
أدخلوا النارء قال: فوالذي نفسي بيده لو 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)٠١۳‏ 
(۲) أخعرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 


(TEVA‏ ومسلم (كتاب العوبة. رقم كا 
واللفظ له. 


ob 


قيام الحجة 


دخلوهاء كانت عليهم بردًا وسلامًا». 


2 ا 

قال ابن تيمية: «الحجة على العباد 
إنما تقوم بشيئين : 

اا و بن ا عا يها 
أنزل الله . 


فأما العاجز عن العلم كالمجنون» أو 
العاجز عن العملء فلا أمر عليه ولا 
نهي» وإذا انقطع العلم ببعض الدين» أو 
حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله 
كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو 
عجز عن جميعه كالمجنون مشلا وهذه 
أوقات الفترات»““. 

وقال ابن القيم ككأَنْهُ: «إن العذاب 
إرادتها والعمل بها وبموجبها. 

والثاني : العناد لها بعد قيامها وترك 
إرادة موجبهاء فالأول كفر إعرا 


(؟) أخرجه أحمد )۲۲۸/۲١‏ [مؤسسة الرسالة؛ طا]ء 
وابن حبان (ذكر الأخبار عن وصف قوم يحتجون 
على الله يوم القيامة) [مؤسسة الرسالةء ط۲]ء واللفظ له 
والطبراني في الكبير /١(‏ ۲۸۷) [مكتبة ابن تيميةء ط؟]ء 
وصححه عبد الحق الإشبيلي وابن القيم . انظر: طريق 
الهجرتين (۳۹۷» ۳۹۸) [دار السلفيةء ط۲]ء وصححه 
الألباني أيضًا في ! لسلسلة الصحيحة (۳/ 519). 


.09/1/19( وانظر منه:‎ .)09/5١( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


قيام الحجة 


والثاني كفر عنادء وأما الجهل مع عد 
قيام الحجة» وعدم التمكن من معرفتهاء 
فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى 
تقوم حجة الرسل)"" . 

وقال الشيخ محمدبن 
عبد الوهاب كدنْهُ : «وإذا كنا لا نكر من 
عبد الصنم الذي على قبة عبد القادرء 
والصنم الذي على قبر أحمد البدوي 
وأمثالهما؛ لأجل جهلهم وعدم من 
ينبههم» فكيف نكفر من لم يشرك بالله 
إذا لم يهاجر إليناء ولم يكفر ويقاتل؟ 
سبحانك هذا بهتان عظيم)"" . 

وقال الشيخ حمد بن ناصر بن 
معمر 5: «وليس المراد بقيام الحجة 
أن يفهمها الإنسان فهمًا جليًًا كما يفهمها 
من هداه الله ووفقهء وانقاد لأمرهء فإن 
الكفار قد قامت عليهم حجة الله مع 
إخباره بأنه جعل على قلوبهم أكنة أن 
يفقهوه) 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: هل يشترط 
الحجّة لاعتبار قيامها على الشخص؟ 

اختلف أهل العلم في ام شتراط فهم 
)١(‏ طريق الهجرتين (414) [دار ابن القيمء طا 


14ه]. وانظر: مدارج السالكين )188/١(‏ 
[مطبعة السُّنَّهَ المحمدية» ١۷١٠ه].‏ 

(؟) فتاوى ومسائل محمد بن عبد الوهاب ضمن مجموع 
مؤلفاته )١١/١(‏ [مطابع الرياض» ط١].‏ 

(۳) مجموع الرسائل والمسائل النجدية (58/5) [دار 
العاصمة؛ الرياض» ١١١٤١ها.‏ 


نهم 


قيام الحجة 


الحجة لاعتبار قيامها على الشخص على 
قولين : 

القول ! الأول : قال به كثير من آمل 
العلم» وهو أن فهم الحجة شرط في 
قيام الحجة على الشخص المعين كما 
قال العلامة ابن القيم كه : : إن قيام 
الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاصء. فقد تقوم حجة الله على 
الكفار في زمان دون زمان» وفي بقعة 
وناحية دون أخرى» كما أنها تقوم على 
شخص دون آخرء إما لعدم عقله وتمييزه 
كالصغير والمجنونء وإما لعدم فهمه 
كالذي لا يفهم الخطاب» ولم يحضر 
ترجمان يترجم ل 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا كأنْه: 
«من لم يفهم الدعوة لم تقم عليه 


الحيجة) . 
القول الثاني: قال به بعض أهل 
العلمء وهو أن بلوع ١‏ لحجة وحده كاف 


في قيام الحجة على الشخص. وقد فهم 
هذا من كلام الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب به وبعض أحفاده 
وتلاميذه من بعدهء فقد قال: «فإن الذي 
لم تقم عليه الحجة هو الذي كان حديث 
عهد بالإسلام» والذي نشأ ببادية بعيدة» 


ار يكود لاك في مسالة خدية مدل 


)£( طريق ! لهجرتين )£8( [المطبعة السلفية» .[a\Tyo‏ 
(0) مجموعة الرسائل النجدية ( 6( 


قيام الحجة 


الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف؛ 
وأما أصول الدين التى أوضحها الله 
وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو 
اشر فمن بلغها القرآن فقد بلغته 
لحجة» ولكن أصل الإشكال أنكم لم 

تفرقو | بين قيام اا لحجة وبين فهم الحجة» 
فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين 
لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم. 
كما قال تعالى: ام كسب أن رهم 
معو أو عقو إن هم لد الام بل 
هُمْ اسل سي @4 [الفرقان]. وقيام 
الحجة نوع» وبلوغها نوع» وقد قامت 
عليهم» وفهمهم إياها نوع آخرء وكفرهم 
ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها» 

- المسألة الثانية: العذر بالحهل : 

مسألة بلوغ الحجة واشتراطها 
للتكليف مرتبطة بمسألة العذر بالجهل» 
فإن من لم تقم عليه الحجة كان جاهلاء 
والجاهل غير مكلف لعدم بلوغ الحجة 
إياه . 

سثل الإمام الشافعي ك عن 
صفات الله وما يؤمن بف فقال: الله 
تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابهء 
وأخبر بها نبيّه مته ولا يسع أحدًا من 
خلق الله قامت عليه الحجة ردها؛ لأن 
القرآن نزل بهاء وصح عن رسول الله عل 
)١(‏ مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (الرسائل 

الشخصية) (97/ 2751414 4)555 [المركز الإسلامي 

للطباعة والنشر» مصر]. 


٣ a 3 n‏ کے 
ED .‏ ` 


قيام الحجة 


القول بها فيما روى عنه العدول. فإن 
خالف بعد ذلك بعد ثبوت الحجة عليه 
فهو كافرء فأما قبل ثبوت الحجة عليه 
فمعذور بالجهل؛ لأن 3 ذلك لا يقدر 
بالعقل» ولا بالروية والقلب والفكرء ولا 
نكر بالجهل بها أحدّ إلا بعد انتهاء 
الخبر إليه به . 

وعليه؛ فالجاهل معذور بجهله حتى 
يبلغه العلم . 

قال الإمام البخاري ككأنْهُ: «كل من 
لم يعرف الله بكلامه أنه غير مخلوق» 
فإنه يُعَلْم ويرد جهله إلى الكتاب والسّنَّة 
فمن أبى بعد العلم به» كان معانذاء 
قال الله تعالى: اوا كات اله لل 


َرَمَا بعد إِذْ هدم حى بيت هر نا 
يفقوت إن آله بل ىء عي ©4 
[التوبة]» ولقوله: وس تاق الرسول من 
بد ما لين 4 المد وتن عب سيل 
لْمؤْيِيينَ ولي ما ول شوہ هكم 


وَسَاءَتٌ مَصِيًا 4O‏ [الاءe‏ 

وقال الإمام الطبري سه في كتابه 
(التبصير في معالم الدين) ‏ بعد أن ذكر 
بعض نصوص الصفات : «فإن هذه 
المعاني التي وصفت ونظائرها مما 


طا ١١٤اها.‏ وانظر ا ال ا 
قدامة )۱١١(‏ [الدار السلفيةء طا ١١٤١ها.‏ 


(۳) خلق أفعال العباد (11) [مكتبة التراث الإسلامي]. 


قيام الحجة 


يثبت حقيقة علمه بالفكر والروية» ولا 
يكفر بالجهل أحد إلا بعد انتهائها 
إل . 

وقال ابن تيمية يْأَنهُ: «من دعا 
غير الله» وحج إلى غير الله فهو مشركء 
والذي فعله كفرء لكن قد لا يكون عالمًا 
بأن هذا شرك محرم» كما أن كثيرًا من 
العا معنو في ا فق التهاز 
وغيرهم» وعندهم أصنام لهم وهم 
يتقربون إليها ويعظمونهاء ولا يعلمون أن 
ذلك محرم في دين الإسلامء ويتقريون 
الع لدان انما بزلا بی ادنك 
محرمء فكثير من أنواع الشرك قد يخفى 
على بعض من دخل في الإسلام ولا 
بعلم ا 

فنرى في كلام الشيخ أن الجهل وعدم 
بلوغ الحجة هو مما يعذر به» حتى في 
الشرك» ولذا قال في موضع آخر ‏ بعدما 
تكلم على من اجتهد فأخطأً: ...١‏ 
لات ا لم يفوع ج يفل الشرلة؛ 
فإن هذا لا ثواب فيهء وإن كان الله لا 
ا يرو الرسسالة كما 
)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية )۱۹١(‏ [مطابع الفرزدق» 


طا 408١ه].‏ وانظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ 
٠‏ ) [مؤسسة الرسالة» طق *١51١ه].‏ 

(۲) الرد على الأخنائي (31» ؟١1)‏ [مطبوعات دار 
الإفتاء] باختصار يسير. وانظر: الرد على البكري 
(۲۸) [الدار العلمية» ط؟]ء» ومجموع الفتاوى لابن 
تيمية (25407/11 .)٥٠٠/٠١‏ ومجموعة الرسائل له 
(:/؟8*) [دار الكتب العلمية» ط5. ؟١5١ه].‏ 


قيام الحجة 
1110155 ه52 
رسوا 409 [الإسراء]. لكنه وإن كان لا 
يعذب فإن هذا لا يثاب. .. وإذا نهاهم 
الرسول عنها فلم ينتهوا عوقبواء فالعقاب 
عليها مشروط بتبليغ الرسولء وأما 
بطلانها في نفسها فلأنها غير مأمور 
ا 

وأصرح منه قوله كنْهُ: «فإنا بعد 
معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة 
أنه لم شرع لأمته أن كدعو اا و 
الأموات» لا الأنبياء ولا الصالحين ولا 
غيرهمء لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء 
ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرهاء كما أنه 
لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير 
ميت ونحو ذلك» بل نعلم أنه نهى عن 
كل هذه الأمورء وإن ذلك من الشرك 
الذي حرمه الله تعالى ورسوله» لکن 
لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في 
كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم 
بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به 
الرسول عل مما بالف 

ولكن يشار هنا إلى أن من الجهل ما 
لا يعدو الشكلف به وهو ما أمكن 
المكلف دفعه» وترك ذلك تقصيرًا منه. 


قال ابن تيمية: «إن بيان الحكم سبب 


)۳( مجع الفتاوى لابن ثيمية ربيف كرت (PT‏ 


(5) الرد على البكري .(FVD‏ وانظر: مجموع الفتاوى 
لانخ یه7 ۴۲ 01/1 c1۳‏ ”,0 
۹ ) ومنهاج الستة (8/ ۱۱۱ _ .)۱١۳‏ 


قيام الحجة HB‏ 


لزوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب» 
اغا ف الا عق دن 
المغصيره hold BE‏ 
ORY I aa‏ برجن 
ا اع وتكان رة العا على 
جهلهم حيرا لهمء ولكان 00 تل 
المسائل المشتبهة خيرًا ا 

وقال ابن القيّم : «فإن حجة الله قامت 
على العبد بإرسال الرسل» وإنزال 
الكتب» وبلوغ ذلك إليه» وتمكنه من 
العلم به» سواء علم أو جهل. فكل من 
تمكن من معرفة ما أمر 
فقصر عنه ولم يعرفه» فقد قامت عليه 
الحجة» والله سبحانه لا يعذب أحدًا إلا 
عل كياد اغ 

- المسألة الثالثة: قيام الحجة يختلف 
باختلاف الأزمنة والأمكنة : 

وذلك أن الزمان الذي يخفى فيه 
العلم» ويطغى فيه الجهل» وتكثر فيه 
الشبهات فإن موجب العذر بالجهل 
يقوى» وقيام الحجة فيه يقل ويخفى» 
فلا يحمل على زمن ظهور العلم 
وانتشاره» وما قيل في الزمان يقال في 
المكان. 

وت اتان ابم تة الى ا 
وما كان عليه الكثير من الوقوع في أنواع 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (0 090/49 . وانظر منه: 


157/١ 
.)584/9( (؟) مدارج السالكين‎ 


الله به ونهى عنه» 


قيام الحجة 


من الكفرء ومع ذلك عذرهم بهذا الجهل 
قائلا: «وهؤلاء الأجناس وإن كانوا قد 
كثروا في هذا الزمان» فلقلة دعاة العلم 
00 وفتور آثار الرسالة في أكثر 

لبلدان» وأكثر 0 ليس عندهم من 
آثار الرسالة وميراث النبوة ما يعرفون به 
الهدى» وكثير منهم لم يبلغهم ذلك» 
وفي أوقات الفترات» وأمكنة الفترات» 
يغاب الرجل على ما معه من الإيمان 
القليل» ويغفر الله فيه لمن لم تقم الحجة 
عليه» ما لا يغفر به لمن قامت الحجة 
عليه» كما في الحديث المعروف: «يأتي 
على الناس زمان لا يعرفون فيه الصلاةء 
ولا صياماء ولا حًا ولا عمرة إلا 
الشيخ الكبيرء والعجوز الكبيرة» 
ويقولون: أدركنا آباءنا وهم يقولون لا 
إله إلا اش ي اليمان: ما 


50-0 


تی ھم رل إلا الله؟ فقال : : تنجيهم 
COD‏ 

من النار» . 

يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 

والأشخاص» فقد تقوم حجة الله على 

الكفار في زمان دون زمان» وفي بقعة 

تقوم على 


ماجهة (كتاب الفتن» رقم 489 


وناحية دول أخرى» كما أنها 


9( أخر جه 9 
والحاكم (كتات القين والملاحم رقم (AT‏ 
وصححه» وصححه البوصيري في المصياح جع 
14 [دار العربية» ط5]ء والألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم ۸۷). 

() الفتاوى لابن تيمية (ة”/ .)١١١‏ 


يام الحجة . ED‏ 


2 


شخص دون آخر» إما لعدم عقله وتمييزه 
كالصغير والمجنونء وإما لعدم فهمه 
كالذي لا يفهم الخطاب» ولم يحضر 
عبان فرعم 8 

- المسألة الرابعة: قيام الحجة 
والعذر بالجهل يختلف باختلاف المسائل 
والأحوال: 

فمن المسائل ما يكون خفيًا دقيقًاء 
ومنها ما يكون مشهورًا شائعّاء فالعذر 
فى الأولى أقوى من العذر في الثانية 
كما أن من الناس من يكون حديث 
عهد بإسلام» أو يكون ضعيف الفهم» أو 
أعجمي اللسان» فمثل هذا قد يعذر بجهله 
بما لا يعذر به من لم يكن كذلك. 

قال الإمام الشافعي: «إن من العلم ما 
لا يسع بالعا غير مغلوب على عقله 
جهله» مثل الصلوات الخمسء وأن لله 
على الناس صوم شهر رمضان» وحج 
البيت إذا استطاعوه» وزكاة في أموالهم» 
وأنه حرم عليهم الزنا والقتل» والسرقة 
والخمرء وما كان في معنى هذا)”" . 
وقال الهو فق ابن دام ت فى انا 
كلامه على تارك الصلاة : «فإن کان 
جاحدًا لوجوبها نُظر فيه؛ فإن كان 
جاهلًا به» وهو ممن يجهل ذلك 
كالحديث الإسلام» والناشئ ببادية» 


.)414( طريق الهجرتين‎ )١( 
[دار الكتب العلمية].‎ )٠۷( الرسالة‎ )5( 


قيام الحجة 


عرف وجوبها وَغَلْم ذلك» ولم يحكم 
بكفره لأنه معذور» فإن لم يكن ممن 
ديا كلك كالم روسن سين فى 
الأمصار والقرى» لم يعذر و بل 
ادعاء ١‏ 5 لجهل» وحكم بکقره؟ لأن أدلة 

الوجوب ظاهرة في ١‏ الكتاب والسنق 
والمسلمون يفعلونها على الدوام» فلا" 
يخفى وجويها على من هذا حاله ولا 
وإجماع الأمةء تعر دكا عن 
الإسلامء ولا أعلم في هذا خلاقا»"". 


وقال ابن تيمية: «إن الأمكنة والأزمنة 
التي تفتر فيها النبوة» لا يكون حكم من 
خفنت عليه آثار الشيوة کی انکر ها 
جاءت به خطأء كما يكون حكمه فى 
الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيها آثار 
ا 


RA FT 
استحل شيئًا من المحرمات لقرب عهده‎ 
بالإسلامء أو لنشأته ببادية بعيدة» فإن‎ 
حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ‎ 
الرسالة» وكثير من هؤلاء قد لا يكون قد‎ 
بلغته النصوص المخالفة لما يراه ولا‎ 
. يعلم أن الرسول بعث بذلك»‎ 
نضسفق المغني (155/0) [مكتية الرياض الحديثة]. وانظر:‎ 
نواقض الإيمان القولية والعملية (36». *ال9).‎ 
.)١١( بغية المرتاد‎ )4( 


(0) مجموع الفتارى .)٥۰1/۲۸(‏ وانظر: (1*7/11). 


قيام الحجة Tea‏ 


© الضروق: 

الفرق بين الكافر الأصلى 
الذي وقع في أمر مُكَمَر: 

في تقرير الكلام على بلوغ الحجة لا 
بد من التفريق بين حالتين: 

الأولى: حالة الكافر الأصلي» الذي 
لم يدخل في الإسلام أصلاء ولم تبلغه 
الحجة الرسالية. 

فمثل هذا ينظر في حكمه من ناحية 
حكام الدنياء وأحكام الآخرة» أما في 
حكام الدنيا فإنه يعامل معاملة الكفارء 
ويحكم عليه بحكمهم في المواريث 
ونحو ذلك» وأما في أحكام الآخرةء 
فإذا كانت الحجة الرسالية لم تبلغه» فإنه 
يعذر بجهلهء ويكون له حكم آهل 
الفترة» وهم الذين يمتحنون في الآخرة. 
فيه حال عق 


1 


هود أنه قال لقومه: اعدو أ أ ما 
0 لله عي إن أشن ك 

ت 46 [هود]اء فجعلهم مفترين 

أن يحكم بحكم يخالفونه. لكونهم 
5م فاسم المشرك 
به قل ارال ا يقر بربة ويعدل 
به 4 ويجعل معه آلهة أخرى» ويجعل له 


صلي» والمسلم 


ا 
أ 


قال ادن تفي ا 


أنذاذا فل الرسول: واا الخدت 
فاد . 
وقال ابن القيم : «الواجب على العبد 


(TA مجموع الفتاوى لاك‎ )١( 


قيام الحجة 


أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين 
الإسلام فهو كافرء وأن الله ل لا 
يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه 
بالرسولة كذا١فى IN‏ اميق 
مركر ل ]لي عه اله وج كيه خلا فى 
أحكام الثواب والعقاب» وأما في أحكام 
الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمرء 
فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام 
الدنيا لهم حكم آولیاته»“ 

الحالة الثانية: حال المسلم المقر 
بالشهادتين» والذي قد وقع في أمر مكفر 

فمثل هذا الأصل فيه أنه معذور 
بجهله» فله أحكام آهل الإسلام في 
الدنيا ورم كما سبق من حديث 
الذى أمر أهله أن يحرقوه. 

2 أمن حمل الحال الثانية على 

لأولىء وجعل أقوال آمل العلم 
المتوجهة للحال الأولى مقولة في الحال 
الثانرة" . 

الفرق بين قيام الحجة» وفهم الحجة: 

المعتبر في التكليف أن تقوم الحجة 
على المكلف. ويفهمها الفهم الذي 
يدرك به معناها والمراد بهاء ولا يشترط 
أن يفهمها الفهم الدقيق الذي يدركه 
علماء الدين حتى تقوم عليه الحجة. 
(0) المرجع السابق. وانظر: مدارج السالكين (489/9). 


(*) انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية (2)5155-71557/1 
ونواقض الإيمان القولية والعملية  548(‏ */98). 


اماج VE‏ 
6 
قال محمد بن عبد الوهاب: «وأصل 
الإشكال أ أنكم لم تفرقوا ب بين قيام | الححة 


وفهم الحجةء فإن أكثر الكفار والمنافقين 
الم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهمء 
كما قال تعالى: ام سب أن ¿ ڪهم 
تمغورت أو عقوت إن هم إل لانم بل 
هم م صل سيلا 69* [الفرقان]. وقيام 
الحجة وبلوغها نوع» وفهمهم إياها نوع 
آخرء وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم 
يفهموها نوع آخرء فإن أشكل عليكم 
ذلك فانظروا قوله بيه في الخوارج: 
اينما لقيتموهم فاقتلوهم»!! أ مع كونهم 
في عصر الصحابة» ويحقر الإنسان عمل 


ورسوله مثل فهم أبي بكر نهء بل إذا 
بلغه كلام الله و وخلا من شيء 
يعذر به فهو کافر» كما كان الكفار كلهم 
تقوم عليهما الحجة بالقران» مع قول 


کے 2 و 


تعالى : ##وَحعَلَا عل فلوم أكنة أن بققهوه 


¥ 


[الإسراء: 45]» وقوله: من سر الدواب 
ند لله آلثم الك ای لا يتقو 


© ااا“ 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل القرآنء رقم 
1 ومسلم» (كتاب الزكاة» رقم 1( 
22 مجموعة مؤلفات ابن عرد الوهاب دي و 


0 حت 
وينبغي أن يعلم أن مراد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ومن نحا تحوه 
من تلاميذه من عدم اث شتراط فهم الحجة 
في قيام الحجة على العبد هو: فهم 
التفقه المؤثر في السلوك والمؤدي إلى 
الامتثال وليس مرادهم فهم لسان المتكلم 
ولغتهء فإن اشتراط فهم لسان المبلغ 
محل اتفاق عند سائر علماء أهل السنة 
والجماعة. وهذا يدل على أ ن الشيخ ابن 
عبد الوهاب يث يقصد عدم اشتراط 
لفهم المفصل للحجة لا المجمل» حيث 
قال کله في وسالة أخرى له: «وإذا كنا 
لا نكفّر من عبد الصنم الذي على قبة 
عبد القادر» والصنم الذي على قبر أحمد 
البدوي وأمثالهما؛ لأجل جهلهم وعدم 
من ينبههم» فكيف نكفر من لم يشرك 
بالله إذا لم يهاجر إليناء ولم يكفر 
ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظیم»“ . 


ومما يؤكد أ ن الشيخ يقصد نفي الفهم 
المفصل للحجة ما قاله تلميذه الشيخ 
حمد بن ناصر بن معمر 455: «وليس 
المراد بقيام الحجة أن يفهمهاا الإنسان 
فهمًا جليًا كما يفهمها من هذاه الله 
ووفقهء وانقاد لأمرهء فإن الكفار قد 


كلام الشيخ عبد الله أبي بطين في الدرر السنية (8/ 
۳ 2514 ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية 
)26١5/8(‏ [دار العاصمق ط۴ء ١١٤إها].‏ 

(4) فتاوى ومسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن 
مجموع مؤلفاته .)1١/1(‏ 


القيوم 


القيامة الصغرى ye.‏ 
اله 

د 
4 

جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه» كر 


© المصادر والمراجع 
- «اجتماع الجيوش الإسلامية)» 
لابن القيم. 
۲ «الإحكاما» لابن حزم. 


«الجواب الصحيحاء لابن تيمية. 
٤‏ - «خلق أفعال العباد»» للبخاري . 


5 «الدرر انيه فى الفتاوى 
النجدية) . 
ت «ضوابط التكفيراء لعبد الله 
ار 
«طريق الهجرتين»» لابن القيم. 
د «الفصّل فى الملل والتحل؛» 
4 «مجموع الفتاوىء لابن تيمية. 
ا الميجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية) . 
ا (مجموعة مؤلفات ابن 
عبد الوهاب). 
۲~ (متهاج الحق والاتباعاء 
لوائمان بن ا 


۳ - «نواقض الإيمان الاعتقادية)» 


لعبد العزيز الرلطيه 
٤‏ -«نواقض الإيمان القولية 
والعملية») ايد لعبد اللطيف. 


.)58/6( مجموع الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 


# القيامة الصغرى 5 
ا ا ر 

8 القيامة الكبرى # 
يراجع مصطلح (يوم القيامة) . 


8 العم 8 
يراجع مصطلح (القيوم) . 


8 القيوم 88 

© التعريف لغة: 

القيّوم: (فيعول) من القيام» والقيام 
يأتي 0 0 هي : قيام ا 
TT 8‏ ل ا 
العزم على الشيء» وقيام بالشيء إدامته 

وأقرب تلك المعاني تعلقًا باسم 
الجلال (القيّوم): القيام للشيء على 
سبيل المراعاة والحفظ له ومنه قوله 
تعالى: امن هو اید عَلَ كل فين يما 
کسبت [الرعد: #"] . 

والمعنى الثاني الذي له تعلّق بمدلول 
هذاالا EEE‏ 
: د 
يزول . 
١‏ [الد 
الفكرء» ط؟؛ > 


(۲) انظر: تهذيب اللغة(98/8ه- 
المصرية]» ومقاييس اللغة {A1)‏ [دار 


القيوم 


ED 


القيوم 


والقيّام بوزن (فَبْعال)» و(فيعال) من 
من القيام» يقال: قام يقوم قيامًا فهر 
قائم وقيام. 

والقِيام والقّوّام: اسم لما يقوم به 
الشىء؛ أي : يشت › ويُسئد به» ومنه قوله 
تعالى: ديا فيا [الأنعام: ١١١]؛‏ أي: 
ثابًا مقومًا لامور معاشهم ومعادهه”''. 

والقيّم (فَيْعِل) من القيام» وهو من 
أبنية المبالغة» وأصله: (قَيْوم)» مثل : 
صب أصله : (صَيُوب)» اجتمعت الواو 
والياء وسّبقت إحداهما بالسكون فقلبت 
الواو ياءء وأدغمت الياء فى الياء”" . 


© التعريف شرمًا: 

القيوم : هو القائم بنفسهء» الغني عن 
كل من سواه» فلم يحتج إلى أحدٍ سواه؛ 
لكمال غناه ك . 
المدثر شؤونهم» فكل ما سواه محتاحٌ 
إليه بالذات. 


= 8م١اؤ5اهاآء‏ والصحاح (05018-5715/5) [دار العلم 
للملايين» طغ]ء ومفردات ألفاظ القرآن (590 - 
۳ [دار القلمء ط3» 21١518‏ والمعجم الوسيط 
(/لاثلا - ۷1۸) [دار الدعوق» ط۲ ۱۹۷۲م]. 

(1) انظر: تهذيب اللغة (۹/ ۳١۷‏ _ ١١۴)ء‏ ومقاييس 
اللغة (۸1۹) والصحاح )0/ °11 _ (TIA‏ 
مفردات ألفاظ القرآن 14١(‏ - 1۹۳)ء والمعجم 
الوسيط (۲/ ۷1۷ ۷1۸). 

() انظر: تهذيب اللغة (9/ لاه 20735٠‏ والنهاية في 
غریب الحديث (9//5؟5). 


القَيُوم الذي لك يزول . وقال غيره: هو 
القائم على كل شيء . ومعناه: مدير أمر 
خلقه. وهما سائغان فى تفسير الآية 
والحديث)7؟, 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

العلاقة ظاهرة بين المعنيين» إلا أن 
المعنى المتعلق بوصف الله تعالى هو 
على غاية الكمال والجلال» وليس 
لمخلوق مثله» فلا أحد قائم بنفسه بحيث 
ترتفع عنه كل حاجة لغيره إلا الله تعالى» 
ولا أحد قائم بشؤون الخلق وتدبيرهم» 
وكل مفتقر إليه إلا الله كك . 


© الحكم: 

اسم الله تعالى: القيوم من أسمائه 
الثابتة بنص الكتاب والستة وإجماع أهل 
العلم دون استثناء. 


2 الحقيقة: 


القيوم هو الذي قام بنفسه. واستغنى عن 
جميع مخلوقاته › وقام بجميع الموجودات › 
فأوجدها وأبقاهاء وأمدها بجميع ما 
تحتاج إليه في وجودها وبقائها . 


(9) ذكره الدارمي في النقض على المريسي )05614/1١(‏ 
[مكتبة الرشد» طli‏ وقي سئده محمد بن السائب 
الكلبي» وهو متهم بالكذب. 

(4) شرح النووي على مسلم» حديث رقم (0939. 

(0) تيسير الكريم الرحفن .)۳۱١/١(‏ 


القيوم 


ثم | ن اسم الله (القيوم) يقترن بصمة 

لحياة له ك فلم يذكر اسم القيوم في 
8 مقرونًا باسمه الحي؛ ذلك لأن 
الحياة متضمنة جميع صفات الكمالء 
والقيوم متضمن كمال الغنى والقدرة 
ودوام ذلك بلا انتهاء. 

فال ابن الف دفي الاش 
(الحي القيوم) -: «عليهما مد الأسماء 
الحسنى كلهاء وإليهما مرجع e‏ 
جميعهاء فإن الحياة مستلزمة لجميع 
صفات الكمالء ولا يتخلف عنها صفة 
ا الا لفغت الحا" اذا كانه اه 
تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها 
إثبات كل كمال يضاد نفي كمال الحياة 
وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه 
وكمال قدرته. فإنه القائم بنفسه لا يحتاج 
إلى من يقيمه بوجه من الوجوه» وهذا 
من كمال غناه بنئفسه عما سواه» وهو 
المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامتهى 
وهذا من كمال قدرته وعزته» فانتظم 
هذان الاسمان صفات الكمال والغنى 
التام والقدرة التامة)”"2. 


4 © الآدلة: 
قال الله تعالى: هال لآ لله إلا هر الى 
ا [البقرة: ٠٠٠١‏ وآل عمران: ؟]. 
وقال فا: فوعتت لوو تي 
عرو« [طه: .]۱۱١‏ 


a0 3 


3 القيوم 


وعن ١‏ بن عباس ذه : قال كان 


النبي يه إذا تهجد من الليل قال: 


ال و 
© أقوال أهل العلم: 
قال مجاهد: «القيوم: القائم على كل 
5 "روف 
سو ٠‏ 


وقال أبو العباس ابن تيمية: «اسمه 


(القيوم) يتضمن أنه ١‏ يزول. فلا ينقص 
بعد كماله» ويتضمن أ أنه لم يزل ولا ر يزال 
دائمًا باقيًا أزليًا أبديًا موصوفًا بصفاتِ 
الكمال» من غير حدوث نقص أو تغير 
بفساد واستحالة ونحو ذلك مما يعتري ما 
4( 
يزول من الموجودات» . 
وقال ابن القيم موضحًا ما يتضمنه 
هذا وَمِنْ أوصافه القَيُوم وا 
مَيّوم في أوصافه أَمُرَانِ 
0 الوم قام بشفيه 
والكؤن قَامَ بِهِهُمَاالأمرَانٍ 
فالأول استغناؤه عن غيره 
الو من كل اله 
والوصف بالقيوم ذو شأن كذا 
موصوفه أيضًا عظيم الشان . 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم 207545 ومسلم 
(كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم ۷1۹). 
(۳) تفسير الطبري (6/ ۳۸۸). 
(4) جامع الرسائل لابن تيمية .)78/١(‏ 
(5) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة = 


اله : الم 
لقيوم e‏ ۲ 6 لقيوم 
وقال محمد الأمين الشنقيطي: والأرض ومن فيهن. أنت الحق» وقولك 


والقيوم صيغة مبالغة؛ لأنه ا هو 
القائم بتدبير شؤون جميع الخلق» وهو 
القائم على كل نفس بما كسبت. وقيل: 
القيوم الدائم الذي لا يزول)”2 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى : القيّام والقيّم : 

استّدل لاسم (القيّام) ببعض روايات 
حديث ابن عباس وي الذي فيه الدعاء 
المشهور الذي كان يدعو به النبي اة في 
صلاة ال وفيه: أن رسول الله كا 

ا إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل 

00 : لهم لك الحمد أنت شور 
السماوات والأرضء ولك الحمد أنت 
قيام السماوات والأرض› ولك الحمد 
أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. 
أنت الحق. ووعدك الحق. وقولك الحق» 
الحديث”" , 

واستدل لاسم (القيّم) بروايات أخرى 
للحديث آنف الذكرء وفيه: أن 
رسول الله ل كان إذا قام إلى الصلاة 
من جوف الليل يقول: الم لك ١‏ 
نت نور السماوات والأرض› 8 
الحمد أنت قيّم السماوات والأرض» 
ولك الحمد أنت رب السماوات 
= الإمام ابن القيم لابن عيسى (575/5). 
)١(‏ أضواء البيان (018/:4), 


زفق أخر جه بهذا اللفظ؛: مسلم (كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاًء رقم ¥( 


الحق. ووعدك الحق» الحديث”” . 

والحديث واحدء فيحتمل أن يكون 
رواية بالمعنى؛ للدلالة على وصف الله 
تعالى بالقيومية» والله تعالى أعلم. 

المسألة الثانية: ما يتضمّنه اسم الله 
(القيّوم) من الدلالات والأحكام: 

إن أسم الجلال: (القيّوم) يتضمن 
أطال أهل العلم المفسرين لهذا الاسم 
ببيانها لعظم هذا الاسم وجلالة شأنه. 
ومن ذلك : 

- دلالة هذا الاسم على كمال صفة 
القيام التي يتصف بها المولى ك 
قيامه ا بنفسه الذي هو من لوازم ذاته» 
وقيامه بغيره من تمي خلقه الذين لا 
قيام لهم إلا به 44 . 

كما أن هذا الاسم متضمن لجملة 
من صفات الكمال الأخرى» فهو دال 
على كمال غناه وقدرته» فإنه القائم 
بنفسه؛ لا يحتاج إلى من يقيمه بوجو من 
الوجوهء وهذا من كمال غناه بنفسه عما 


سواه. 
وهو المقيم 0 فلا قيام لغيره إلا 
بإقامته» وكل ما سواه من هذا العالم 
العلري والسقلى فهو نحت انی حفط 


وهذا من كمال قدرته وعزّته . 


القيوم 


المسألة الثالثة: اقتر 
باسم (الحي) : 
بما أن اسم الجلال (القيّوم) لم يرد 
في النصوص إلا مقترنًا باسم الجلال 
(الحي)» فقد أشار أهل العلم إلى بعض 
أسرار هذا الاقتران» ومن ذلك: 
- إن ا من امل هل العلم - منهم ابن 
بن القيّم ‏ نصوا على أن اسمي: 
ال اوی الاسم الأعظم الذي 
قال فيه النبى بي : «لقد دعا الله باسمه 
العظيم الذي إذا دُعي به أجاب. وإذا 
سئل به أعطى)7١'‏ . 
وقوله کل «اسم الله الأعظم في 
تين الآبعبن: ورهگ له وي لآ 3 
إلا هو لمن لمر 46 [البقم 
وفاتحة سورة آل عمران ن: طاتد © م 
آآ لله إل هر لتقي 46 ل 


عمران]) 


#6. 


ء)۱٤4١ أخرجه أبوداود (كتاب الصلاة. رقم‎ )١( 
والترمذي (أبوا‎ 
وابن ماجه (كتاب الدعاء‎ 42176٠١ (كتاب السهوء رقم‎ 
»)۸٩۹۳ رقم ۰)۳۸۵۸ وابن حبان (كتاب الرقائق» رقم‎ 

والحاكم (كتاب الدعاء رقم 180) وصححهء 


ب الدعوات» رقم 5944): والنسائى 


وصححه الألباني في صحيم أبي داود (0/ +57) 
(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاةء رقم »)۱4۹١‏ 
والترمذي (أبو 
حسن صحيحء وابن ماجه (كتاب الدعاء» رقم 
5 » وأحمد (084/45) [مؤسسة الرسالة» 
طا ١١٤ها]»‏ وسنذه ضعيف» لكن له شاهد 


اب الدعوات» رقم )۳٤۷۸‏ وقال: 


يرتقي به إلى الحسن. انظر: صحيح أبي 0 


.)۲۴٤/( للألياني‎ 


ACT 


القيوم 


أهل العلم أنهما يجمعان أصل معاني 
بقية أسماء الله الحسنى» وذلك من جهة 
أنهما مقتضيان للعديد من الصفات؛ 
فالحى دالٌ على صفة الحياة المتضمنة 


والقدرة والعزة ة وا لعظمة والكبرياء 
وغيرهاء والقيوم متضمن لجميع صقات 
الأفعال. 


- كما أشار أهل العلم إلى عظيم أثر 
ينتاب الإنسان من هم وكرب وشلة» 
كما جاءت الإشارة إلى أن بعضهم 
اعتبرهما الاسم الأعظم الذي وردت 
الإشارة إليه فى النصوص السابقة» وما 
روى أنس بن مالك ف#إنه قال: كان 
النبي كل إذا كربه أمر قال: ”يا حي يا 
قيوم برحمتك أستغيث)7" . 

- المسألة الرابعة: الكلام على اسم 
(القائم؟: ‏ 

بعض ا هل العلم ممن على بجاح 
ی واستدلوا بقوله تعالى : ا 
ای عَلَ کل یں يمَا سب ٹچ [الرعد: ٣٣]۔‏ 


زفق أخرجه الترمذي (أبوا 
وقال: حديث غريب والنسائي في الكبرى (كتاب 
عمل اليوم والليلة» رقم )0٠١*76‏ [مؤسسة الرسالة» 
طا ١45١ه]ء‏ وحسنه الألبانى بشاهده فى 
السلسلة الصحيحة (رقم ۲۲۷) [مكتبة المعارف 
طا ١١٤اها.‏ 


ب الدعوات» رقم 8*074) 


القيوم 


لكن الصحيح الذي عليه المحققون من 
آهل العلم أن القائم لا يثبت اسمًا في 
حق الله ك؛ لأنه من باب الأفعال وليس 
من باب الأسماء» قال الشيخ سليمان بن 
عبد الله آل الشيخ في أثناء تفصيله الكلام 
على تعيين عدد من العلماء لأسماء الله 
الحسنى: «وبعضها خطأ محض كالابد 
والناظر والسامع والقائم والسريع» فهذه 
وإن ورد عدادها فى بعض الأحاديث فلا 
يصح ذلك أصكد97 . 


١‏ - إثبات صفات الكمال لله کل 
ونفي كل صفات النقص عنه سبحانه. 

؟ ‏ التعبد لله تعالى بأنه القائم على 
كل شؤون خلقهء فترفع إليه يد المسألة» 
وتنزل به المطالب والحاجات. 

۳ الافتقار والتذلل بين يدي الله 
تعالى؛ إذ أنه لا قيام لآحد من الخلق 
.إلا به كك فكل مفتقر إليه» وهو الغني 
سبحانه عمن سواأه. 1 

٤‏ - يقين المؤمن بوعد الله الصادق 
بأن العاقبة للمؤمنين» وأن من اتبع هداه 
فلا يضل ولا يشقى؛ إذ إن قيام هذا 
العالم كله بأمر الله تعالى» ولا يكون 
شيء إلا بإذنه. 

.]ه١51١؟ تبسير العزيز الحميد (040) [دار الفكرء‎ )١( 
وانظر: معتقد أهل السَّنَّة والجماعة في أسماء الله‎ 

الحسنى للتميمي (۲۳۷ - ۲۳۸) [أضواء السلف» 


طا ۹٤ها].‏ 


القيوم 


ه ‏ انتظام أمر العالم» وقيامة على 
غاية الإحكام والإتقان»ء فالذي أقامه هو 
الذي خلقه فسوّاه. 

5 إجابة الله تعالى لدعوة من 
دعاه» وخاصة إذا كانت دعوة اضطرار 
وافتقار. 


۷- ما يكون للرسل وأتباعهم من 
نصر وتمكين وحسن عاقبة. 

4 -مايكون على أعداء الله من 
هزيمة وسوء عاقبة» فمهما كان للمبطل 
من صولة وجولة وقيام» فإنه بإقامة الله 
تعالى ذلك اختبارّاء ثم يجعل دائرة 
السوء تدور عليهم. 

4 - ظهور آثار قيوميته سبحانه لكل 
شيء من المخلوقات جامدهاء 
ومتحركهاء فاجرهاء وتقيّهاء وآثار 
قيوميته سبحانه بأوليائه وبمن أحبه تظهر 
فى حفظه ولطفه ورعايته بعياده المتقين» 
وهذا يقتضى محبة الله ك والركون 
إليهء والتعلق به وحدهء والسكون إليهء 
والرضا بتدبيره» وحمده وإجلاله 
وتعظيمه . 

٠‏ -التبرؤ من الحول والقوة 
والافتقار التام لله وين وإنزال جميع 
الحوائج بهء وإخلاص الاستعانة 
والاستغائة والاعتصام به» وقطع التعلق 
بالمخلوق الضعيف المربوب لله تعا 
المفتقر إلى ربه كك الفقر الذاتي التام. 


القيومية 


© المصادر والمراجع: 

١‏ -«الأسماء والصفات» (ج۱)» 

۲ - «بيان تلبيس الجهمية») (ج1)» 
لابن تيمية . 

۳ «بدائع الفوائد» (ج۲)ء لابن 
القيم . 

٤‏ - اتفسير أسماء الله الحستىا 
للزجاج )0(. 

5 ااتوضيح المقاصد و نمس حيسح 
القواعد فی شرح قصيدة الإمام ابن 

- «جامع الرسائل» (ج١).‏ لابن 
تيمية . 

¥ ((الحيحة فى بيان المحجحجة4ء لقوام 
الْسِّنَة الأصبهانى. 

۸ - «شأن الدعاءا للخطابى . 


@ 


القيومية 


4 «شرح العقيدة الأصفهانية»» لابن 

٠‏ «صفات الله وين الواردة فى 
الكتاب والسّنَّةة. لعلوي السقاف. ٠‏ 

١-«فصل‏ فى اسمه تعالى 
(القيوم)» ضمن جامع المسائل» (ج٥)ء‏ 
لابن تيمية . 

- «فصل في معنى اسمه (الحيّ 
القيّوم)»» ضمن جامع المسائل» لابن 


۰ 0 


١٠‏ «الذد لنهح الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى)» » للنجدي . 


© القيومية 58 
يراجع مصطلح (القيوم) . 


الكاة 95 
في {ol‏ 


ير هضورع وجي 
مقس ے اديت ” ارو ’ےی 


الكافي 


© الكافى 8 


6 0 4 : «الكاف والفا 
والحرف المعتا فا ل صحيح يدل 0 
الحسب» الذي لا مستزاد فيه؛ يقال: 
كناف انقرن كاف رمد كفي كفانة؛ 
إذا قام بالأمره2©0. 


والكافي: اسم فاعل من كفى يكفي 
فهو كافي؛ إذا قام بالأمرء وكفاك هذا 
الأمر» اى جيك وكقيرا ها يسر 
العاف ات و ا الاق 
لتقارب معناهماء فالكافي هو الذي 
يُسْتعْنى به عن غيره» ومنه قوله تعالى: 
0 ده ده نجباء] و 
نعالى: کوان لد ايك وگن ا 
ولا ومن بت 0 © السا 
N E ET‏ 
)١(‏ مقاييس اللغة )۱۸۸/٥(‏ [دار الجيل» ط ١١٤١ها.‏ 


(؟) | ظر: تهذيب اللغة {TAS «TAY‏ [الدار 


المصرية]. والصحاح (ivo/D‏ دار العلم 
للملايين» طة]ء ومفردات ألفاظ القرآن للراغب 
)¥14( [دار القلم؛ ط۲[ والمعجم الوسيط 0/ 


۳ ) [دار الدعوةء ط۲]. 


© التعريف شرهًا: 
بمعنى الحسيب» كما قال اش 


سا 


0 بِكَافٍ 2 الزنم 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي 

SS ES 
بالأمر الذي يُستغنى به عن غيره» فالله کل‎ 
هو كاف عباده بكل ما يحتاجون إليهء‎ 
القائم بأمورهم المستغنون به عن غيره.‎ 
الحكم:‎ © 

يثبت أن الكافي من أسماء الله كك 

لکن يخبر عن الله ك أنه هو الكافي» فلا 
تسوغ تسمية الله كك بالكافي» أو دعاؤه 
به» أو التعبيد به فيقال: عبد الكافى؛ 
لعدم رفا كو ا 
© الحقيقة: 

كفاية الله لخلقه عامة وخا ص : 

فالكفاية العامة: تشمل جميع الخلق» 


() انظر: مجموع الفتاوى ( اين 
[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. ط 
lalo‏ 

(0) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (۴۲۶)» 
[مجلة الجامعة الإسلامية» عدد 4١١‏ ١۲۳٤١ه]»‏ = 


الكاضي 


فهو 00 كافي ١‏ لخلق كلهمء لا يحتاجون 
معه إلى شيءَ ا يدير مصالحهم» 
ويوصل إليهم أقواتهمء وينيلهم 


مقاصدهمء وحاجاتهم. 


سور رةه 5 
[الْدُمَر 30 1 03 


: 5*]ء وقال: ##ومن وکل عأ 
فهو سب [الطلاق: ؟]. 


© الأدلة: 
قال الله تعالى: االش اله بکاني 
مد4 [ال 2ا وتان 
ونيهم الل ومر الك ' 
©4 البقرة!ء وقال كك : «إإنًا كيك 
لْمسْتَبروينَ €6€ [الحجر]. 
ومن الْشنّه حديف انش بن “مالك كلق 
أن رسول الله ية كان إذا أوى إلى 
فراشه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا 
وسقانا وكفانا وآواناء فكم ممن لا كافي 
له ولا مُؤوي)” 
= والحق الواضح المبين للسعدي ‏ ضمن المجموعة 
الكاملة له (#/ 567) [مركز صالح بن صالح 
الثقافي» ط؟.؛ ١١١٤١هاء‏ وعقيدتنا عقيدة القرآن 


والسَّنّةَ لمحمد خليل هراس )١5١(‏ [دار الكتاب 
وَالسُّتَّقَ طا ۷١٤١ه].‏ 


)١(‏ آخرجه مسلم (كتاب 


الذكر والدعاء والتوبة 
والااستغفار»› رقم .(T¥Io‏ 


ر 


الكافي 


© أقوال أهل العلم: 
قال أبن تيمية: 0 الحسب: وهو 
الكافي فهو الله ا وقال أيضًا : 


«والحسب : الكافي؛ كينا قال تعالى: 
<أليْس اللہ کف عدم . 


SS 
«وهو الحسيب حماية وكفاية‎ 
والحسب كافي العبد كل أوان»‎ 

(فالحسيب: ع الكافي للعباد جميع ما 
أهمهم من ! مر ديلهم» ودنياهم» من 
حصول المنافع» ودفع 0 
والحسيب بالمعنى الأخص: هو 
الكلافى ل الف اتوك عه 
كنار جامة و 
TT‏ 

وقال الشيخ محمد خليل هراس كلد : 
«فجعل الكفاية: وهى بمعنى الحسب لله 
وحده» فكفاية الله ا بحسب ما قام 
يحو كاله ارش سام اونا 
وا و 
ا ممن انار ا 0 1 

الك هد عة | لمسيفك السريف اط 


[ai9 
.)168/55( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


(5) الكافية الشافية )١8١/5(‏ [دار عالم الفوائدء طا 
.LAETA‏ 

(6) الحق الواضح المبين للسعدي (8/ 507). 

(5) شرح القصيدة النونية (۲/ )٠٠١‏ [دار الكتب العلمية» 


lali طا3ك‎ 


الكتر 


© الفروق: 

الفرق بين الكافي والحسيب: 

الكافي أعم من الحسيب؛ فالكافي عام 
لجميع الخلائق الإنس والجن» مؤمنهم 
وكافرهم» وسائر الخلائق من الدواس» 
وغيرهاء وأما الحسيب فهو أخص ؛ إذ إنه 
للمؤمنين والمتوكلين على الله تعالى؛ كما 
قال” لى: ومن وکل عل 01 0 فهو 
حسم [الطلاق : 21000 . 


© الآثار: 

ب إن الكافى عباده رزقًا ومعاشا 
وقوتّاء وحفظًا وكلاءة ونصرًا وعرًا 
هو الله تبارك شأنهء فهو الذي يكتفى 
بمعونته عمن سوأه. 

إذا علم أن الله تعالى هو الكا 
لجميع عباده فی معاشهم ومعادهم» 
أوجب ألا يكون الرجاء إلا منه» والرغبة 
إلا إل . 

- ومن آثاره أن يورث التوكل على الله 
تعالى» والاعتماد علية» وعدم الالتفات 
إلى أحد من المخلوقين؛ أنه هو وحله 
الكافى عباده یما يشاء. 
(١)انظر:‏ توضيح الكافية الشافية (١1۲ء .)١١7‏ 

وانظر: جامع الأصول لابن الأثير ۱۷۹/60)» 
(؟) انظر: المنهاج في شعب الإيمان (151/1) [دار 


الفكرء ط١؛‏ ۳۹۹١]ء‏ والأسماء والصفات للبيهقى 
)٥١ /١(‏ [مكتية السوادي» طا *41١اه].‏ 


dT: 


الكبير 


© المصادر والمراجع 
١‏ «أسماء الله الحسنى»ء للغصن. 
؟ ‏ «الأسماء والصفات» (ج١),‏ 
۳ - «اشتقاق أسماء الله»» للزجاجي . 
4 «تفسير أسماء الله الحسنى»» 
للسعدي . 
ه ‏ «الحجة في بيان المحجة» (ج5): 
5 «شأن الدعاء»» للخطابى. 


4 -«فقهالأسماءالحسنىء 
لعبد الرزاق البدر. 

4 «معتقد أهل السْبّة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»ء للتميمي. 

اد «المنهاج في شعب الإيمان» 
(ج١)»‏ للحليمي. 

١‏ «عقيدتنا عقيدة القرآن والستّة»» 
لمحمد هراس 


8 الكبر 3 
يراجع مصطلح (الكبير) 
8 الكبير :5 


التعريف لغة: 


الكبير 


الكبير J‏ 
.هد 
عو من الك وهو حلاف | الصَعْرء 


المت فهو كير وتار وار وجمعه : 
كبارء ومنه الكبرياءء ويقال: ورثوا 
المجد كابرًا عن كابر؛ أي: كبيرًا عن 
كبير في الشرف والعرٌ. 

ويقال: أكْبَرْتٌ الشىء؛ إذا استعظمته 
ؤرأيته كبيرًا . 

کے قا 
والتكبير: التعظيم» و لتكبر 
التعظم . 

وكبر الشىء: معظمه» ومدة قوله 
تعالى: #وَالّك و كيرَهُ بنع لَه عَدَابُ 
ع 43 [النور] . 
© التعريف شرعًا: 
الثابتة لهء يأتي بمعنى: العظيم والجليل. 

وهو مشتق من الكبرياءء فهو 4ل له 
الكبرياء فى ذاته وصفاته وله الكبرياء 
في قلوب آهل السماء والآرض» فهو 
الذي كبر وعلا في ذاته. 

وهو الكبير فى أوصافه وأفعاله تبارك 
وتعالى» فلا سمي له ولا شبيه» ولا كفو 
)١(‏ انظر: اشتقاق أسماء الله )٠٠١(‏ [مؤسسة الرسالةء 

طقل 5١:5١أاهكل‏ الحجة في بيان المحجة )١587/1(‏ 

[دار الرايةء طاء ١١41١اه]ء‏ وتفسير أسماء الله 


علد ۱۹۲ ۲۴٤۱ها].‏ 


الله أكبر. 
ا 


وقال السعدى: «الكبير الذي له 
الكبرياء فى ذاته وصماته. وله الكبرياء 
في قلوب أهل السماء والأرض0؟. 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي 
واضحة وجليّة؛ إذ إن المعنى الشرعي 
لاسم الجلال الكبير مأخوذ من المعنى 
اللغوي مباشرة الذي يدور حول معاني 
الكبرياء والعظمة 
© الحكم: 

يجب إثبات ما أثبته الله لنفسهء وما 
أثبته له رسوله ييل من الأسماءء ومن 
ذلك اسم الله الكبير؛ لدلالة النصوص 
على ذلك. 
© الحقيقة: 

معاني الكبرياء والعظمة التي يدل 
عليها اسم الكبير نوعان: 

الأول: يرجع إلى صفاته سبحانه» 
وأن له جميع معاني العظمة والجلال» 
وصفات الكمال والجمال» قال تعالى: 
لش عبت 


00 مُظَوِيتَ 


عرس|- ق + ر ي ” 
ووا قدروا الله حى فار 
چە وو رور ا 
قمضتةك يوم الْقِيَمَة و 


صر Ê‏ 0 ر o‏ 
. 3 
ییو سبحلل وتعللل شروت 26 


[الرُمَراء فله 8 الكبرياء والعظمة 
الوصفان اللذان لا يقدر قدرهما أحدء 


(؟) تفسير السعدي (415: .)581١‏ 


الكبير 


ولا يبلغ كنههما عبد من العباد» وقد 
صح عن النبي بيه أنه كان يقول في 
ركوعه وسجوده: «سبحان ذى الحبروت» 
والجلكوك» والكيرياة اة 
الثاني: أنه لا يستحق أحد التعظيم 
والتكبير والاخلال والتسجيد غير الله 
ومن تعظيمه یك وتكبيره أن يُطاع فلا 
يُعصى» ويُذكر فلا ينسى» ويُشكر فلا 
يكفرء ومن تعظيمه وإجلاله أن يخضع 
لأوامره وشرعه وحكمه. ولا يعترض 


والأشخاص والأعمال» والعبادة مبناها 
على تعظيم | لباري وتکبيره» ولهذا 
شرعت التكيسورات ف الصلاة في 
افتتاحها وفي تنقلاتها› وشرع التكبير في 
الصيام والفطرء وفى الحج والجهاد. 
وبهذا تتبين مكانة التكبير وجلالة قدره» 
5 : )¥( 
الآدلة: 
ورد هذا الاسم في خمسة مواضع من 
القرآن الكريم» منها قوله تعالى: #عديرٌ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» رقم ۸۷۳) واللفظ 
له والنسائي (کتاب التطبيق؛ رقم O۹‏ و ی 
(دعم £0( [مؤسسة الرسالة. طا]ء وص ححة 
النووي في الخلاصة (۹1/1) [مؤسسة الرسالة 


ط1[ والألباني في ae‏ سنن ابي داود (رقم 
۷ [مؤسسة غراس» ط١].‏ 


(؟) انظر: فقه الأسماء الحسنى ,.151١(‏ ؟15) [دار 
التوحيد» ط١‏ 8[ 


الكبير 


لقب وَألشَّمََدَةٍ 1 بير المتعال 49 
س ي أربعة وي 00 
72 7 أل سل لكب ١1‏ جج 1۲ 
ولقمان: 1 

ایق العو المححة: 
ل ا النبي وَل 
قال: «إذا e‏ ا في ادا 
لقوله؛ :2 سلسلة على صفوان. فإذا 
فرُع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
قالوا للذي قال: الق وَمْرَ الع الكَدُ 
4O‏ [سباً]» فيسمعها مسترق السمع› 
ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق 
بعض» وذكر الحديث”" 
© أقوال أهل العلم: 

قال البيهقى ‏ عند سرده للأسماء 


الحسنى : «ومنها: الكبير» لله 07 
ثناؤه: عدم الْعَيْبٍ وَلشَّهْدَةٍ الحكبير 


امال 402 [الرعد]»”' . 


وقال ابن تيمية : «بل جح الأسماء 
الحسنى هى مما وصف به نفسه كقوله 
الغفور الرحيم› والعلي العظيم» الكبيق 
الال 


وقال الستعدى: «الكبير الذى له 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب التفسير»ء رقم ۸٠١‏ 

(؛) الأسماء والصفات للبيهقي (99/1). 

(5) القتاوى الكبرى لابن تيمية (78//7). 


الكبير 


ا 7 
: عل هه 


الكبرياء فى ذاته وصفاتهء وله الكبرياء 
في قلوب أهل السماء والأرض»'. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: هل اسم (الكبير) 
مرادف لاسم (العظيم)؟ 

تفسير بعض أهل العلم اسم الجلال 
(الكبير) بالعظيم لا يلزم منه أنه مرادفٌ 
له؛ لأن الكبرياء الذي يدل عليه اسم 
الجلال الكبير أكمل من العظمة؛ لأنه 
يتضمنها ويزيد عليها في المعنى» وفي 
تقرير ذلك يقول ابن تيمية: «وفي قوله: 
(الله أكبر) إثبات عظمتهء فإن الكبرياء 
تتضمن العظمة ولكن الكبرياء أكمل؛ 
ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة فى 
الصلاة والأذان بقول: (الله أكبر) فإن 
ذلك أكمل من قول: (الله أعظم)» كما 
ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال : 
«يقول الله تعالى: الكبرياء ردائيء 
والعظمة إزاريء فمن نازعني واحدًا 
منهما عذبته) ٠‏ فجعل العظمة كالإزارء 
والكبرياء كالرداء» ومعلوم أن الرداء 


.)560١ 24١5( تفسير السعدي‎ )١( 
وابن‎ 2)504٠ أخرجه أبو داود (كتاب اللياس» رقم‎ )۲( 
/1١5( ماجه (كتاب الزهدء رقم 2)811/4 وأحمد‎ 
[موؤسسة الرسالة؛: ط١]ء وابن حبان (كثاب‎ ۳ 
البر والإحسانء رقم ۳۲۸)ء بلفظ: (فمن نازعني‎ 
واحدًا منهما قذفته في النار)» وصححه الألباني في‎ 
وقد جاء الحديث عند‎ .)٤۳١١ صحيح الجامع (رقم‎ 
)537١ مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم‎ 
بلفظ: «العر إزاره والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني‎ 
1 . يته‎ 


الكبير 


آشرف» فلما كان التكبير أبلغ من 
التعظيم صرح بلفظه وتضمَّن ذلك 
التعظيم)”" . 

- المسألة الثانية: هل (الأكبر) من 
أسماء الله كل ؟ 

عد ابن زو والقرطبي*, وابن 
الوزير" اسم (الأكبر) من أسماء الله 
تعالى » ولم يأت دليل صحيح يلحق اسم 
(الأكبر) بأسماء الله الحسنى» ومن عده 
فيها استدل له بالحديث الذي رواه أبو 
داود عن زيد بن أرقم عن النبي يي أنه 
كان يقول: «الله أكبر الأكبر. حسبى الله 
ونعم الوكيلء الله أكبر الأكي. ٠‏ 

ولم يرد (الأكبر) في حديث الأسماءء 
وفي جمع جعفر الصادق» وسفيان بن 
عيينة» والخطابي» وابن منده 
والحليمي» والبيهقي» والأصبهاني» وابن 
العربي» وابن القيّمء وابن حجرء 
والسعدي» والعثيمين» وغيرهم ممن عد 
(9) مجموع الفتاوى لابن تيمية )587/1١١(‏ [مجمع 

الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 515١ها.‏ 


وانظر: نفس المصدر .)11١ 1011/١١0‏ 


(5) المحلى (5/ 5857), 

(5) ذكر ذلك التميمى فى معتقد أهل السُِّنَّهَ والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى (۲۲۰)» ولم نجده في كتاب 
الأسنى. ش 

(5) إيثار الحق على الخلق .)١١١(‏ 

(۷) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاةء رقم ,))١5١8‏ 
والنسائي في السنن الكبرى (كتاب عمل اليوم 
والليلة» رقم 4844)» والبيهقي في شعب الإيمان 
)١357/5(‏ [مكتية الرشدء ط١]ء‏ وضعفه الألبانى فى 
ضعيف أبي داود (۲/ 42) [مؤسسة غراس» طا 


الكبير 


الأسماءء وعلة ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أنه نه لم يثبت دليل يدل 
غل أن (الأكير) ١‏ سم من أسماء الله 
تعالى إلا ما سبق من حديث زيد بن 
أرقم» وهو حديث ضعيفف. 

الوجه الثاني: أنه لا يصح أن يؤخذ 
اسم (الأكبر) من الكبير أو المتكبر وهما 
اسمان ثابتان لله تعالى؛ لأن أسماء الله 
تعالى توقيفية . 

- المسألة الثالثة: صفة الكبّر: 

الك س اة هة ا كن 
بالكتاب والسّنّة» وفك جاء بيان ذلك 
وإثباته في القرآن الكريم والأحاديث 
اللو اا 

وإن الله ك له جميع معاني العظمة 
والجلال والكبرياء» فهو سبحانه أكبر 
وأعظم وأجل وأعلى من كل شيء في 
ذاته وصفاته وأفعاله» وأن كل شيء مهما 
كبر وعظم فهو صغير وحقير وذليل أمام 
كبرياء الله وعظمته ومجده وجلاله» ومن 
علم ذلك وأيقن ذل لربه» وانكسر بين 
يديه» وصرف له أنواع العبادة كلهاء 
واعتقد أنه المستحق لها دون سواه 
وعلم أن من صرف شيئًا من العبادة لغيره 
سبحانه فهو لم يقدّر ربه العظيم حق 
)١(‏ انظر: صفات الله ك الواردة في الكتاب والستّة 

للسقاف (585) [دار الهجرة الرياض» طاى 


5*ها]ء ومعجم ألفاظ العقيدة )۳٤٤(‏ [مكتبة 
العبيكان. ط٣‏ ١١٤١ه].‏ 


r‏ 4 صر سر 


الكبير 


وم يمع + 50 e‏ 
قال e‏ ووا دروا ١‏ 2 
و n‏ فسح 0 أله قِيلَمَةِ 
EE‏ کر کر سر کی 


وتعللل 


5 
وَالْسَّمواتُ ا مر ا 
عَم متركوت ©4 [الزمر]. 


© الآثار: 

- على المسلم أن يعتقد بأن الله 4ل 
أكبر من كل شيء» وأعظم وأجل من كل 
EEE‏ شر ممما كموافانه 
Rs‏ ولي أن 
يعلم أن كبرياء الرب وعظمته وجلاله 
وكماله وسائر أوصافه ونعونه لا يمكن أن 
تحيط به العقول» أو تدركه الأبصار 
والأفكار» فالله أعظم وأكبر من ذلك 
قال تعالى: #إوفْلٍ اند لله اَی لز بس 
ا لمك وار یکن َم و 
ل وك ا © [الإسراء] 
E e‏ 
السراكنة احبو سه نل الربازرا و 
يذديه» وصرف له جميع أ نواع العبادة» 
شارك وتان المسمكق ذلك 
كله دون سواه» وأن كل من أشرك 
بالله ك شيئًا أو شبهه بشىء من خلقه فما 
ا ل و حق تعظيمه» 
كن قال E‏ يا وأ أله حل قرو 
لَْينَمَدِ 


وأنه وحله 


A4 010002‏ ریت سے 


() انظر: الأسماء الحستى للبدر )١98-5615(‏ 
د الحميضي» طا 478١ه]ء‏ وأسماء الله 
الحسنى لماهر المقدم  ١7(‏ 158) [مكتبة الإمام 
الذهبي» الكويت» ط٤‏ ١47١ه].‏ 


الكبيرة 


07014 O 


لسوت مَطْوست ينه 0 
عَمَا سروت 469 [الرْمر!. 
المصادروالمراجع 
١‏ «اشتقاق أسماء الله للزجاجي . 
(اللحجة في بيان المحجة» ((ج١).‏ 
للأصبهاني . 
۳ لمجموع الفتاوى» (ج »)١١ 23٠١‏ 


٤‏ - «تفسير أسماء الله الحسنى» 


ه ‏ «معتقد أهل السنّة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» لمحمد التميمي. 
- «أسماء الله الحسنى»» للغصن . 
7 «فقهالأسماء الحسنى» 
لعبد الرزاق البد 
«شأن الدعاء»ء للخطابي . 
٩‏ - «تفسير أسماء الله الحسنى»» 
للزجاج . 
٠‏ - الفتاوی الكبرى»؟» 
«الأسماء والصفات»» 


لابن ثيمية . 


© الكبيرة 8 
© التعريف لغة: 
قال ابن فارس: «الكاف والباء والراء 
يقال: هو كبير» وكبّارء وكبّار)7. 
)١(‏ مقاييس 


اللغة (5/ )١5*‏ [دار الجيل» ط١47١ه].‏ 


AN -ِ 


(6)انظر: لسان العرب )١59/6(‏ [دار 


الكبيرة 


والكبر: الإثم وهو من الكبيرة واحدة 
الكبائر» كالبخطء من الخطيئة» والكبر: 
0 الكبير؛ ا ال والتاء 
ري 


© التعريف شرهًا: 

کل ما استوجبت حدًا في الدنياء أو 
حدًا في الآخرق أو توعد عليها بعقاب 
خاص في الدنياء أو عقاب خاص في 
الآخرق ففي الدنيا: كالجلد. والقتلء 
والرجم والقطعء ونحوهاء وأما في 
الآخرة: فكاللعنةء والغضب»ء ور 
النار» والحرمان من دخول الجنة 
حر وهذا التعريف هو المتلقى من 
المأثور عن أئمة السلف 


3 
رحمهم الله 
© الأدلة 
قال الله نعلي هوان محتنوأ كبايرٌ 


ارس بے 


0 مون 7 
ما 


کم سيڪايكم 
طم 5 کیا [النساء: .]9١‏ 


وره أس# 


وقال تعالى : ادب بوه كر الإ 


والفووش وَإِذَا ما عضبوا هم يفون 4O‏ 


[الشورى]. 


اصادرء ظ1اء 
والقاموس المحيط )٤۹۲(‏ [مؤسسة الرسالة]. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )100/١١(‏ 
[مجمع الملك قهد لطباعة المصحف الشريف. ط 
606هاء وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
9 0) [مؤسسة الرسالةق ط۳ا 119١ه].‏ 


الكبيرة 


وقال تعالى : الین َون کر انر 
واو وسم الْمعَفرو» 


اقوش إِلّا ا إِنَّ ديك 
[النجم : [TY‏ 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة 46 أن 
رسول الله لله ا © قال: : «(اجستنبوا السبع 
الموبقات: قي : : يا رسول الله وما هن؟ 
قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات)7"' . 

وقال يكِْهِ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبا 
قلنا: بلى يا رسول اللهء فقال: الاشراك 
بالله) وعقوق الوالدين› وكان متكنًا 
فجلس» فقال: ألا وقول الزور وشهادة 
الزور»”"' . 

وعن عبد الله بن عمرو بسن 
العاص ذه أن رسول الله ل قال: 
لمن الكبائر ث شتم الرجل والديه. قالوا: 
يا رسول الله 9 يشتم الرجل والديه؟! 
قال : نعم ؟ يسب أبا الرجل فيسب آباه» 


ا سسس امه فيسب أ 


© أقوال أهل العلم: 
قال عبد الله بن عباس وويا: 


»)1۸0۷ أخرجه البخاري (كتاب الحدودء رقم‎ )١( 
.)۸٩ ومسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الأدب» رقم »)٥۹۷١‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان رقم ۸۷). 

(*) أخرجه البخاري (كتاب الأدب» رقم 04۷۳)» 
ومسلم (كتاب الإيمانء رقم »)4٠‏ واللفظ له. 


E 


الكبيرة 


«الكبائر: كل ذنب ختمه الله بنار» أو 
غضبء أو لعنةء أو عذاب» . 

«الكبائر: هي 
ما فيها حد فى الدنياء أو فى الآخرة؛ 
كالزناء والسرقة» والقذف» التى فيها 
حدود فى الدنياء وكالذنوب التى فيها 
حدود فی الأخحرةء وهو الوعيد الخاص؛ 
مثل الذنب الذي فيه غضب اش ولعنته 
أو جهنم ومنع الجنةء كالسحرء 
واليمين الغموس» والفرار من الزحفء 
وعقوق الوالدين» وشهادة الزور» وشرب 
الخمر» ونحو ذلك» هكذا روي عن ابن 
عباس» وسفيان بن عيينة» وأحمد بن 
حنبل» وغيرهم من العلماء0©, 


وقال ابن تيمية أله : 


ويقوم عليه 
م الا ماف د في الدنيا؛ 
كالقتل» والزناء والسرقة» أو جاء فيه 
وعيد في الآخرة؛ من عذابس» وغضب» 
وتهدید» ولعن فاعله على نبينا محمد 86 
فإنه كبيرة» ولا بد مع تسليم ذلك أن 


وقال السعدي ونه : الوأحسن ما 
حدت به الكبائر أن الكبيرة ما فيه حد 


(4) أخرجه الطبري في تفسيره )١45/4(‏ [مؤسسة 


الرسالةء طا[ وسئدة جسن ٠‏ 

(©) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)58/4/11١(‏ 

(0) الكبائر وتبيين المحارم () [دار الكتاب العربي» 
ط ه5:5١أها].‏ 


عله ٩»‏ 
© المسائل المتعلقة: 


- المسألة الأولى: انقسام الذنوب إلى 
كبائر وصغائر: 

ذل القوان وا على أن اموت 
منها كبائر ومنها صغائرء فالأدلة السابقة 

فق اران والثةة دك علق N‏ 

عن ابن عباس وي قال: ما رأيت 
SS‏ 
النبي بي «إن الله كتب على ابن آدم 
حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالةء فزنا 


العين النظرء وزنا اللسان المنطق» 


والتفس كني وتشتهي. والفرج يصدق 
ذلك كله ويكذيه)7". 
قال ابن القيّم كه : «وقد دل القرآن» 
والسنة؛ وإجماع الصحابة» والتابعين 
بعدهمء والأئمة على أن من الذنوب 
0 وصغائرء قال الله تعالى: إن 
نيوا حكباير ما هو IES‏ 
سیک رخص مدخ ريما 
©4 [النساء]ء وقال بان 
ينون كير الْائْر والقوجش إ ل ا 
ا ۲ وفي الصحيحين عنه أنه 


.اهإ٤١١١‎ ٣ط [دار السلام»‎ )١894( تفسير السعدي‎ )١ 
ء)٦۲٤۳ (؟) أخرجه البخاري (كتاب الاستئذان» رقم‎ 


ر ن عت كك 


ومسلم (کتاب القدر» رقم با ؟), 


قال 4: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 
ا اا سول اه ففال :"لاخر الد 
بالل وعقوق الوالدين. وشهادة 
الزور» 20" وفي الص حي حين عله عه : 
«اجتنبوا السبع الموبقات» فيل : وما هن 
والسحرء وقتل النفس التى حرم الله إلا 
بالحق. وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء 
والتولى يوم الزحف› وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات)!2004. 

وقال محمد الأمين التحتيطي نه : 
«(وقوله: ر ا فل على عدم 
المساواة وأن بعضص المعاصى كبائر» 
وبعضها صغائرء والمعروف عند أهل 
العلم: أنه لا صغيرة مع الإصرارء ولا 
كبيرة مع الاستغفار»”" . 

المسألة الثانية: مرتكب الكبيرة: ٠‏ 

وهو ما ar.‏ بالفاسق الملي» وهو 
الذي لم يقم يواجب الإيمان» فأقدم 
على ارتكاب المحرمات: وأخل بفعل 
الواجبات» فهو موّمن بإيمانه» فاسق 
بكبيرته» أو مؤمن ناقص الإيمان» فلا 
يعطى اسم الإيمان المطلق» ولا يسلب 
عنه مطلق الإيمان» وهو تحت المشيئة 


يوم القيامة إن مات مصرًا على الكبا 


(؟) تدم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) الداء والدواء )۲۹١  ۲۸۹(‏ [دار عالم الفرائده ط١].‏ 
(5) أضواء البيان (7/97١5؟)‏ [دار عالم الفوائد]. 


كما دل على ذلك القرآن والستة» وأجمع 
عليه ئة السنة: 


کر اع رر 


فمن القرآن قوله تعالى: وون طايفدانٍ 
يت التؤييت ‏ آفتتها ماضيخوا با 
[الحجرات: 4]» فسمّاهم مؤمنين» 
وجعلهم إخوة مع الاقتتال» وبغي بعضهم 
على ا 

وقال تعالى: فر رقب 
للدي 133 ولو E‏ 
بإجماع ال 


1 
ع 


يقول ابن تيمية - في بيان عقيدة آهل 
السنة والجماعة -: «ولا يسلبون الفا 
الملي اسم الإيمان بالكليةء ولا يخلدونه 
في النارء كما تقوله المعتزلةء بل الفاسق 
يدخل في 0 
4¥[« وقد لا ا سم ل 
المطلق› ل ق إِنَّمًا 


یھ ررم 


لصوت الي إا كر أله وجلت فلوم 
ون ك عم ا م إيمانا”" . 


- المسألة الثالثة: المصرٌ على الكبيرة: 
وهو ا عليهاء والمداوم عليها 
إلن أن يفوت دون توبة متها وهذا 
حكمه عند أهل الستة والجماعة كحكم 
مرتكبي الكبيرة» سواء سواء. 
() انظر: مجموع الفتاوى (9/ 509/1) . 


(؟) انظر: المرجع السابق .)1۷١/۷(‏ 
(9) المرجع السابق .)٠١١/۳(‏ 


الكبيرة 


قال تعالى: ظ أل فور د مقر يه 
تعفر ۴ دون ذلك لمن 5ى اء چ [النساء: .]٤۸‏ 


5 
5 


ومن الستة عن أبي ذر ده قال: قال 
رسول الله طِنةِ: «ومسن لقيني بقراب 
الأرض خطيئة لا يشرك ب بي شيئًا لقيته 
بمثلها مغفرة» . 

قال الإمام أحمد بن حنبل كال 
«ومن لقى الله بذنب يجب له به النارء 
تاتا غير فر عليه فاق الله كك بغرت 
عليه» ويقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن 
السيئات» ومن لقيهء وقد أقيم عليه حد 
ذلك الذنب في الدئيا فهو كفارة له» كما 
جاء الخبر عن رسول الله بي ومن لقيه 
مضنا قور انت عن ا الي 
استوجبت بها العقوبةء فأمره إلى الله وق » 
إن كا ا 

وقال أبو قتمان الصاسونى. ك 
«ويعتقد أهل السَّنَّةَ أن المؤمن وإن أذنبف 
ذنوبًا كثيرة» صغائر كانت أو كبائرء فإنه 
لا يكفر بهاء وإن خرج من الدنيا غير 
تائب منهاء ومات على التوحيد على 
الإخلاص» فإن أمره إلى الله ك إن 
شاء عفا عنهء وأدخله الجنة يوم القيامة 
سالمًا غائمّاء غير مبتلى بالنار» ولا 
(4) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 

والاستغفار» رقم /5341). 
(5) أصول السَنَّة ضمن شرح أصول اعتقاد أهل السَّنّة 


للالکائي OAA/YD‏ [مؤسسة الحرمين» ط۸ 
LAE‏ 


ا 
من الآثام والأوزار» وإن شاء عاقبه» 
ذا عله لم 
يخلده فيهاء بل eT‏ 
: ر 
نعيم دار ٠‏ 
ORT‏ الاستحلال 
معناه أن يعتقد حل ما حرمه الله فتكفير 
المصر على الكبيرة بدعوى أنه مستحل 
لا هر ع ولعي الشات ن اک 
فرق الخوارج. 
كذب كذية صغيرة» أو عمل ذنبًا صغيرًا» 
ف اف قا دل شي ا مرت 
AAS;‏ الکبائ. 


ا ب 


وعذبه مدة بعذابت ٠‏ التأارء واد 


© مذهب المخالفين: 

ار فوا انق سفن د ت 
كالأشاعرة ون وافقهم في تقسيم 
الذنوب إلى صغائر وكبائر» وجعلوا 
الكل كبائرء وقالوا: إن تقسيمها إلى 
كبائر وصغائر إنما يقال بالإضافة إلى ما 
هو أكبر منها. 

قال ابن حجر الهيتمي الأشعري: 
)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث (۸۲) [دار 

المنهاج طا ۳١٤١ها.‏ 


9 الفصل في الملا والأهواء والتّحل )٥۳/١(‏ [دار 
الجيل » ۾ طا e‏ 


Np‏ ا 


إسحاق الإسفرائيني» والقاضي أبو بكر 
الأعلات + الجر لل الإزشاف وين 
القشيري في المرشدء بل حكاه ابن 
نوز قدب انا عر وا ارم ی 
ا ا ا 
كني a E‏ 
وكبيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منهاء ثم 


جر ےک سے 


ارچ ا 


أوّل الآية ككبابرٌ ٤‏ 
رڪم مُدَجَك 5 0 5 


یما ينبو تيه ظاهرها)”” . 


د 


وقد تقدم تقوين أن الذنوت متقسيمة 
إلى كبائر وصغائرء بما يبطل مذهب 
القوم من أصله 
الكبيرة ثلاثة من طوائف أهل الأهواء 
والبدع : 

الأولى : الخوارج ومن واف 
إن مرتكب الكبيرة كافر كفرًا مخرجًا من 
الملق فاستحلوا دمه» ومالهء وعرضه؛ 
وقالوا: BE‏ الآخرة خالد مخلد 
في نار جهنم > فخالفوا أجل 


س بد 


A 


9) الزواجر عن | 
العصرية» 0 


الكبيرة 


ار 2 ا إنما 
جك اتاسنا كي" اله مكنا وين 
ا 
الكافرء ولا يكون حكمه حكم المؤمن. 
بل هو في منزلة بين المنزلتين» فلم 
دمه› 5 ماله ولا عرضه» 
لکن وا فقوا الخوارج في حكمه في 
الآخرة» وأ نه إن مات على الكبائر» دول 
e‏ 


ت و 0 الكبيرة 
مؤمن كاملا الإيمان» وإن ارتکب 
المعاصيء وفرط فى الواجبات. 


قال شيخ الإسلام أبن تيمية : «الناس 
في الفاسق من أهل الملة» مثل الزاني» 
والسارق. والشارب» ونحوهم ثلاثة 
أقسام : طرفان» 00 

أحد الطرفين: أنه ليس بمؤمن بوجه 
من الوجوه» 1 يدخل في عموم 
الأحكام المتعلقة باسم الإيمان. 

ثم من هؤلاء من يقول: هو كافر؛ 
كاليهوديء والنصراني» وهو قول 
الخوارج . 
)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي 

(45) [مكتبة وهبة ط”2 ١١١٤١ها)ء‏ والمنية 


والأمل لابن المرتضى المعتزلي (۳) [ط۲» 
lA ¥‏ 


tw 


الكبيرة 


ومنهم من يقول: ر مله بین 
المتزلتين › وهي منزلة الفاسق› ولیس هو 
ممن › ولا كافرء وهم المعتزلة. 


يخرج منهاء وهذا من مقا 
اليف الح دل الكداي» وة 
وإجماع الصحابةء والتابعين لهم بإحسان 
على خلافها . 

الطرف الثانى: قول من يقول: 
ااا كبا لم تصن ا علن 
أن الإيمان هو مجرد التصديق والاعتقاد 
الجازمء وهو لم يتغيرء وإنما نقصت 
شرائع الإسلام» وهذا قول المرجئة» 
والجهمية» ومن سلك سبيلهم» وهو 
آنا فول مشائف کات وال 
وإجماع السابقين» والتابعين لهم 
اا : 


4 المصادر والمراجع 
١‏ «الكبائر وتبيين المحارم»» 


«الزواجر عن اقتراف الكبائر» 


- «الذخائر لشرح منظومة الكبائر»» 


(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۷/ “1۷ء .)1۷١‏ 


الكتابة (صفة لله تعالى) 


ه ‏ «السّتّقَا لذي بكر الخلال. 

٦‏ - امجموع الفتاوى» (ج۷)» لابن 
به 

۷-«جامع العلوم والحكم» لابن 
يسا 

4 «شرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أبي العز الحنفي . 

٩‏ «كتاب الإيمان». للقاضي اھ 
يعلى . 

١‏ بے لآراء المرجئة في كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية»» لعبد الله بن محمد 
السند. 


8 الكتابة (صفة لله تعالى) 8 
التعريف لغةً: 

قال ابن فارس : «الكاف والتاء والباء 
أصل صحيح يدل على جمع شيء إلى 
شيء» من ذلك الكتاب والكتابة». 

والكتابة اسمء وهي صناعة كالنجارة 


وال 
تقول: كتبت الغلام تكتيبًا؛ إذا علمته 
الكتارة". 


9 التعريف شرهًا: 
الكتابة صقة من الصفات الفعلية 


)١(‏ مقاييس اللغة )٤١١/۲(‏ [دار الكتب العلمية 
La‏ 

(؟) انظر: المصباح المنير (075/5). 

(۳) انظر: تاج العروس .)٠١۳/٤(‏ 


الكتابة (صفة لله تعالى) 


ا اا ينه ول كما ليق 
تجالذله ف وقد ضاء نيان الك 
وإثباته في القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية ا 


© الأسماء الأخرى: 
الخط: 


© الحكم: 

يجب الإيمان بهذه الصفة لدلالة 
القرآن والحديث عليهاء ويجب إثباتها لله 
تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته 
سبحانه» من غير تحریف» ولا تعطيل» 
ولا 7 تمثيا : 
© الحقيقة: 

الكتابة المضافة إلى الله تعالى الواردة 
في النتصوص على أنواع : 

١‏ - أمر الله تعالى القلم بالكتابة: عن 
عبادة بن الصامت عن النبى 2 قال: 
«إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: 
اكتبء قال: رب وما أكتب ؟ قال: اكتب 
مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة». 
(4) انظر: صفات الله الواردة في الكتاب والسُّنَّة للسقاف 

ali1 [دار الهجرةء الرياض» طق‎ (TA) 

ومعجم ألفاظ العقيدة )٤١(‏ [مكتبة العييكان» طاء 

Lat 
(EVs أخرصه أبنو داود (كتاب السَّنَّق رقم‎ )0( 

والترمذي (أبواب تفسير القرآن: رقم )۳۳١۹‏ وقال: 


حسن صحيسح؛ وأحمد TY)‏ ضرف [موؤسسة 
الرسالةء طا وغيرهم» وصضصححه الألباني في 


صححيح الجامع (رقم (1A‏ 


الكتابة (صفة لله تعائى) 


TEES 
عن أبى هريرة لي قال: قال‎ 
رسول الله کل : ج آدم وموسی » فقال‎ 
0 موسى: يا آدم!‎ 

وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أن 
موسى اصطفاك الله بكلامهء وخط لك 
بيده» أتلومني على أمر قدره الله علي قبل 
أن يخلقني بأربعين سنة؟ا» فقال 
النبي عه : يم آدم موسى » فحج آدم 
موسى) ثلاثا. وفي رواية عند مسلم 
بلفظ : «كتب لك التوراة بيده»'" 

 *‏ إذا قضى الله أمرًا فإنما يقول له 
كبن قوق قال اھ جال يرنه 
لسوت وَالْأَرض ولا ص أا انما يفول 

ل كن يكن (3©* [البةرة]!ء وقال 
میا ي ا 

كرد ©4 آل عمران]. 

وكتابة الله تعالى على قسمين: 

الأول: كتابة شرعية دينية» وهذا لا 
يلزم منها وقوع المكتوب» فقد يقع وقد 
لايقعء والله ك يرضاها ويحب 
وقوعهاء قال ° 13 القن كانت 
ل المؤبييت كبا بوتا 4 
[النساء] . 

والثاني: كتابة كونية قدرية» وهذا 
يلزم منها وقوع المكتوب» ومنه ما 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب القدرء رقم 5114)» ومسلم 

(كتاب القدر» رقم 5197). 


الكتابة (صفة لله تعائى) 


يحبه الله ومنه ما لا يحبه ل 


قوله تعالى: لق لو گم فى يكم لم 
آل كيب ڪهم الل إل 0 
[آل عمران: ]١١54‏ 

© الاأدلة: 


قال الله تعالى: #ستكثب ما تالا 
وهم لابا بعر حَيّ# [آل عمران: 
۸۱ وقال ك : a‏ متك نا 
بول ا 3 وقال ظا: وقد 
كينا فى الور من بعد رَد ا نك الا 
نّا ادى ايح €3 [الأنبياءاء 
ل تبارك وتعالى: وڪيا له بن 
للج : من ڪل شىء وة وَتَْصِيِلَا 

ا [الأعراف: .]٠٤١‏ 


وعن النعمان بن بشير ذه عن 
النبي بي قال: «إن الله كتب كتابًا قبل 
أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام 
أنزل منه آيتين » ختم بهما سورة البقرة› 
لا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها 
شيطان»7) 


سمعت 


وعن أبي هريرة طب يقول: 
رسول الله يِه يقول: إن الله كتب كتابًا 


(۲) أخمرجه الترمذي (أبواب فضائل القرآن؛ رقم 
۲). وأحمد )۳١۳ /۳١(‏ [مؤسسة الرسالة 
ط١]ء‏ والدارمي (كتاب فضائل القرآن» رقم 
4)؛ وابن حبان (كتاب الرقائق»: رقم ,07/4١‏ 
والحاكم (كتاب فضائل القرآن» رقم 6 و(کتاب 
التفسير» رقم ١‏ ) وصححه) وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب )۸۸/١(‏ [مكتبة 
المعارف» طه]. 


الكتاية (صفة لله تعالى) 


قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي سبقت 
غضبي» فهو مكتوب عنده فوق 
ال 

وعنه وط قال: قال رسول الله لا : 
«(احتج آدم وموسىء فقال موسى: يا آدم ! 
أنت أبونا خيبتناء وأخرجتنا من الجنة. 
فقال له آدم : أنت موسى اصطفاك الله 
بكلامه» وخط لك بيده» أتلومني على أمر 
قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين 
سنة؟». فقال النبي وَلة: افج آدم 
موسی» فحج آدم موسى» ثلاثاء وفي 
رواية عند الإمام مسلم بلفظ : «كتب لك 
التوراة بيده»!” 


© أقوال أهل العلم: 

قال كعب الأحبار: لم يخلق الله بيده 
غير ثلاث: خلق ادم َيِل بيده وكتب 
التوراة بيده» وغرس جنة عدن بيده» م 
قال لها قالت: قد أَفلَحَ 
لومون 42 [المؤمنو a‏ 

وقال حكيم بن جابر: 
)١(‏ أخحرجه البخاري (كتاب 

واللفظ له ومسلم (كتاب التوبة؛ رقم .)٠۷١١‏ 
(؟) تقدم تخريجه . 


ا 


التوحيد» رقم 0ع 


(۳) أخرجه الدارمي في رده على بشر المريسي (2494 
۰ رقم ۲0) [أضواء السلفه طا 
6هاء والأجري في الشريعة (7/ )١١80‏ رقم 
(5 أدار الوطن» الرياض» ط5. ١15١هسلآء‏ 
وصحح الألباني إسناده في مختصر العلو )۳١(‏ 
[المكتب الإسلاميء بيروت» ط؟ء ١١١٤١ه]‏ ضمن 
كلامه على الأثر رقم .23١5(‏ 


AEF 


الكتابة (صفة لله تعالى) 


ربكم ك لم يمس إلا ثلاثة 
غرس الجنة بيده» وخلق ادم ليله بيده 
وكتب التوراة بيده . 

وقال ميسرة: إن الله لم يمس شيئًا 
من خلقه غير ثلاث: خلق ادم 2 
بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس جنة 
59 00 
وقال ابن أبي عاصم: «باب في ذكر 
قول ربنا 0 سبقت رحمتي غضبي » 
وكتب ذلك بيده على نفسه)"" . 

2-6 الآاجري: «باب الإيمان 

لله کل خلق آدم 4 بيده وخط 

00 رس ا 

وقال ابن منده: «بيان آخر يدل على 
أن الله بق خط التوراة بيده»”“ , 


() أخرجه الآجري 7 الشريعة )١١18/5(‏ رقم 


(۷2۷)» وعبد الله أحمد في السنَّةَ /١(‏ 
6 رقم )٥۷۰(‏ 0 بن القيمء الدمامء طاء 
25 وأبو بكر 0 فى الرد على من يقول 
القرآن مخلوق (59) رقم (948) [مكتبة الصحابة 
الإسلامية» الكويت» ٠٠5١ه]؛‏ وذكره الذهبى فى 
العو للغلي العقان (659) رقي 1 [أصواء 
السلف؛ طاء 5 ام]ء وصححه الذهبي في 
الأربعين في صفات رب العالمين )8١0(‏ رقم (۷۷) 
لمكتبة العلوم والحكمء المدينة, طا 541١ه]؛‏ 
والألباني في مختصر العلو (170) رقم .2١١5(‏ 

(5) أخرجه الدارمی فى رده على المريسى (۹۸. 44) 
رقم E »)٤٥(‏ الألباني في مختصر العلو :)١80(‏ 
ار جاله قات . 

(5) كتاب السْنَة )۲۷١ /١(‏ [المكتب 

(۷) كتاب الشريعة (۳/ .)۱١۷۷‏ 

(۸) كتاب التوحيد لابن منده (9/ )4٤‏ [الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» طا 51١ه].‏ 


الإسلامي» ط1[ 


الكتابة (صفة لله تعالى) 
وقال ابن تيمية: «وأما قوله: (إن ا 
كتب التوراة بيده» فهذا قد روي في 
ضالء وإذا أنكره بعد معرفة الحديث 

الصحيح يستحق العقوبةة. 

وقال ابن القيم: «ورد لفظ اليد في 
القرآن والسَّنَّةَ وكلام الصحابة والتابعين 
في أكثر من ماثة مو ضع ورودًا متنوعًا 
متصرفا فيه مقرونًا بما يدل على أنها يد 
حقيقة» من الإمساك والطى والقبض 
والبسط والمصافحة والحثيات والنضح 
باليد والخلق باليدين والمباشرة بهماء 
وكتب التوراة بيده» وغرس جنة عدن 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: كتابة الله تعالى 
على قسمين : 

الأول : كتابة شرعية دينية» وهذه لا 
يلزم منها وقوع المكتوب» فقد يقع وقد 
لا يقعء والله یك يرضاها ويحب 
وقوعهاء ومن الأمثلة على ذلك فرضية 
الصلاة والصيام والقصاص › وغيرها من 
الأحكام الشرعية التي أمر الله بها عباده 
رکا ا » قال تعالى : إن لس 
کات عل المؤميت کا ووت © 


(1) مجموع اله لفتاوى (۱۲/ )٥۳۳‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحفه 1515اها]ا. 

(؟) مختصر الصراعق المرسلة )١917/5(‏ [مكتبة الرياض 
الحديثئة ط 45"١اها].‏ 


` GH ت‎ 


الكتابة (صفة لله تعاتى) 


5 
86 
€ ١ 
جل‎ 
05 
8 
f 
3 
2 
CL. 
6 

ما 


أأذرت من م 
[البقرة]. 
والثاني: كتابة كونية قدرية» وهذه 
يلزم منها وقوع المكتوبء ومنه ما 
يحبه الله ومنه ما لا يحبه الله ك ومن 
الأمثلة على الكتابة كر قوله تعالى: 
جل لر کے فى يويك لد أن كيب 
عَلَيَهِمْ الَْتَلُ ل کی ا عمران: 
4 وقوله تعالى: طقل لن يِس 


سويد 


إل ا ڪب اله ا [العوبة: ١0]ء‏ 
وقوله تعالى : «كب عل نيه اخس 
[الأنعام: ۲[ 

- المسألة الثانية: كتابة الله التوراة 
بيده : 

ورد في حديث أبي هريرة طق : 
«احتج ادم وموسى» في رواية عند الإمام 
مسلم بلفظ : «كتب لك التوراة دہ 
قال الآجري: «باب الإيمان بأن الله يك 
خلق آدم 8 بيده» وخط التوراة لموسى 
بيده وقال ابن منده: «بيان آخر يدل 
على أن الله ك خط التوراة بيده . 

وقال ابن تيمية: «وأما قوله: 
كتب التوراة بيده» فهذا قد روي في 


«إن الله 


(4) كتاب الشريعة (۳/ لال11١).‏ 


2 کتاب التوحيد لابن منذه زم 5). 


الكتابة (صفة لله تعالى) 


ضال» وإذا أنكره بعد معرفة الحديث 

الصحيح بم ال 
- المسألة الثالئة: ذكر فى الأسماء 

الحسنى: الکكاتب : 
وقد ذكره القرطبي» وابن الوزير 

اا و و 

تعالى: طفن بعل ين للحت وهو 

موم اقلا ڪقرات سيو ّا له 

ڪون 409 1الأنبياء]. 
والصحيح أن هذا الاسم ليس من 

أسنقاة الله الحسنى» وإنما هو من صفات 

الأفعال» وليس كل ما يطلق على الله 

صفة وفعلا يشتق له منه اسه" . 
- المسألة الرابعة: الكتابة فى باب 

القدر: 
الكتابة في باب القدر هي المرتبة 

الثانية من مراتب القضاء والقدر» قال 

ابن القيم: «مراتب القضاء والقدر التى 
من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء 

والقدر. وهي أربع مراتب : 
المرتبة الأولى: علم الرب سبحانه 

بالأشياء قبل كونها . 
المرتبة الثانية: كتابته لها قبل كونها. 

.)٥۳۳/۱۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ 
5 [دار الصحابة» ط١]ء‏ وإيثار الحق على 
الخلق )١1١(‏ [دار الكتب العلميةء ط؟]. 

(۳) انظر: معتقد أهل السَّنَّةَ والجماعة في أسماء الله 
للتميمي (۲۳۹) [أضواء السلف» ط۱ 519١ه].‏ 


الكتابة (صفة لله تعالى) 


المرتبة الثالثة: مشيئته لها. 

الرابعة: خلقه E‏ فالقدر له أربع 
مراتب» والكتابة هي المرتبة الثانية منهاء 
فنؤمن أن a‏ 
المحفوظ كل ما هو كائن إلى يوم 
القيامة» والآدلة على ذلك كثيرة» منها 
O CEE‏ ار تل أى لله يحْلَم م 
ق الا ولا إن کل ف کب إن 
ذلك على آي ييي 63 [الحج]ء فهذه 
الآية تدل دلالة واضحة على أن الله کل 
وله وط كل ها ني الها 
ER EET‏ 
خافية» من ظواهر الأمور وبواطنهاء 
خفيها وجليهاء متقدمها ومتأخرها. 
وذلك العلم المحيط بما في السماء 
والأرض قد أثبته الله في كتاب» وهو 


اللوح المحفوظهء فالآية جمعت في 


الدلالة على المرتبتين: العلم 
والكتابة» والله أعلم. 
- المسألة الخامسة: حكم تعليق 
الآيات القرآنية المكتوبة للاستشفاء بها: 
إن كعابة»النتران اکر ان 
الاستشفاء به وهو ما يسمى بالتمائم - 
من المسائل المختلف فيها عند أهل 
(4) شفاء العليل )٠١(‏ [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 
(5) انظر: المسائل العقدية المتعلقة بآدم 4# (7/ ٠١17‏ 


(VA -‏ [الجامعة الإسلامية بالمدينة» طا 
۳۱ AمA.‏ 


الكتابة (صفة لله تعالى) 


AE 


الكتابة (صفة لله تعالى) 


العلمء فمنهم من منعه ومنهم من أجازه. 
والمنع هو الأولى» وذلك لما يلي : 


أ- عموم النهي الوارد في تحريم 
التمائم؛ كحديث ابن مسعود و ؛ 
قال: سمعت رسول الله 4 يقول: «إن 
الرقى والتمائم والتولة شرك" . 

وعن عقبة بن عامر الجهني ذه أن 
رسول الله ئه أقبل إليه رهط فبايع 
تسعة» وأمسك عن واحدء فقالوا: يا 
رسول اللهء بايعت تسعة» وتركت هذا؟ 
قال: (إن عليه تميمة» فأدخل يده فقطعها 
فبايعه» وقال: «من علق تميمة؛ فقد 
شرك . 

وعن عقبة بن عامر ذه قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «من تعلق تميمة: 
فلا أتم الله له» ومن تعلّق ودعة فلا 
ودع الله له»" , 


)١(‏ أخخرجه أبو داود (كتاب الطب» رقم 8487): وابن 
ماجه (كتاب الطب رقم 0587٠‏ وأحمد (5/ 
٠‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وابن حبان (كتاب 
الرقى والتمائم» رقم »)1٠۹٠‏ والحاكم (كتاب 
الطب» رقم 9/6508) وصححهء وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم .)۳۳١‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (355/58 1۳۷) [مؤسسة 
الرسالةء طا]ء والحاكم (كتاب الطب» رقم 
201+ وقال الهيئمي في المجمع )١١7/5(‏ [مكتبة 
القدسي]: (رجال أحمد ثقات)» وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (رقم 597). 

(۳) أخرجه أحمد (577/58) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
وابن حبان (كتاب الرقى والتمائم» رقم 225085 
والحاكم (كتاب الطب» رقم )۷0١١‏ وصححه» 
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم 1555). 


وهذه نصوص عامة له مخصصس لها. 
والقاعدة الأصولية تقول: إن العام يبقى 
على عمومه حتى يرد دليل التخصيص . 

ب - لو كان هذا العمل مشروعًا لبيّنه 
النبي بي لأمته؛ إذ البيان لا يؤخر عن 
وقت الحاجة. والمتتبع للسة النبوية يرى 
أن جميع الأحاديث الواردة في الأذكار 
والدعوات وردت بلفظ من قال كذا أو 
من قرا كذاء ولم يرد في حديث واحد 
من كتب كذا أو علق كذا. 

قال ابن العربي عن تعليق القرآن من 
باب الرقية والاستشفاء به: اليس من 
السَّنَّةء وإنما السٌّنَّة فيه الذكر دون 
التعليق» . 

ج - سدًا للذريعة؛ فإنه يفضي إلى 
تعليق غير القرآن» ولأنه يفضى إلى إهانة 
الكريم وغيره من الأذكار الصحيحة*» 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

المسألة السادسة: حكم كتابة القرآن 
وغسل الكتابة وشرب الغسالة استشفاء : 

إن كتابة القرآن في جلد أو لوح 
(4) عارضة الأحوذي (8/ )۲۲١‏ [دار الكتب العلمية] . 


(5) انظر للتفصيل: أحكام الرقى والتمائم  747(‏ 587) 
[أضواء السلف» طا 459١ه].‏ 


الكتابة (صفة لله تعالى) 


ونحوهما ثم غسل المكتوب وشرب 
الغسالة من باب الاستشفاء بالقرآن 
الكريم من المسائل المختلف فيها عند 
أهل العلم”" والأولى ترك ذلك؛ فقد 
جاء فى فتاوى اللجنة الدائمة أ أن «كتاية 
سورة أو آيات من القرآن في لوح أو 
طبق أو قرطاس وغسله بماء أو زعفران 
ا وشرب تلك الغسالة رجاء 
E e‏ 
النبى ية أنه فعله لنفسه أو غيره» ولا 
فيه لأمته مع وجود الدواعى التى تدعو 
علمنا عن أحد من الصحابة ن أنه فعل 
ذلك أو رخص فبه» وعلى هذا فالأولى 
ر وا ی ی لك فى 
الشريعة من الرقية بالقرآن وأسماء الله 
الحسنى » وما صح من الأذكار والأدعية 
النبوية ونحوها مما يعرف معتاه ولا 
شائبة للشرك فيه» وليتقرب إلى الله تعالى 
بما شرع» رجاء التوبة» وأن يفرج الله 
كربته ويكشف غمته ويرزقه العلم النافع 
ففي ذلك الكفاية» ومن استغنى بما 


شرع الله أغناه الله عما سواه»". فالأولى 


(١)انظر‏ للتفصيل: التبرك أنواعه وأحكامه  777(‏ 
5 [مكتبة الرشدء الرياض» طه. ١45١هأء‏ 
وأحكام الرقى والتمائم (55 - 14). 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة (١/85-5486؟‏ و3068 


الكتابة (صفة لله تعالى) 


لله أعلم بالصواب 
© مذهب المخالفين: 

الكتابة صفة من الصفات الفعلية 
الاختيارية» فهى من جملة الصفات التى 
E E Î‏ 
الذين ينكرون الصفات بالكلية» ومن 
خملة الضفاة ال انكر ها الكلابية ومن 
را ا ويتكرون ات الان 
الاختيارية. 

ومن ذلك ما جاء في تعليق أحدهم 
على صحيح اا قوله: ««خط لك 
بيده»: أنزل عليك كتابه التوراة» 
من المعلق تأويل وتحريف للكلم عن 
ره ر ليقت د ل لحرت 
بمعنى الإنزال ولا هو ص معانيه» 
والواجب إثيات هتو الصنفة لله 82 كما 
ثبتت في النصوص وبما تقتضيه لغتها 
العربية من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل. 

نان المدتللة لتقل انه وا 


. وهذا 


٠١‏ ) [رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاءء طا 
la‏ 

(*) صحيح البخاري (5474/5) [دار ابن كثيرء ط٣‏ 
۷ ه] والمعلق هو: (مصطفى ديب البغا). وانظر 
أيضًا في أقوال المخالفين: عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري للعيني 9 ) [دار الكتب 
العلميةء طا ١١١١ه]ء‏ ومنحة الباري بشرح 
صحيح البخاري لزكريا الأنصاري (019/9) [مكتبة 
الرشدء طا 5475١ه].‏ 


الكتابة (من مراتب القدر) 


الثابتة لله كك . ا أنه يجب 
و عظمته › لدلالة ١‏ الكتاب وال” له ولوجود 
أقوال السلف في ذلك»› فهي كغيرها من 
الصفات الثابتة لله تعالى» والله تعالى 
أعلم . 
4 المصادر والمراجع 
س «أحكام الرقى والتمائم)» لفهد 
السحيمى . 
۲ «التبرك أنواعه وأحكامه»» لناصر 
- «شفاء العليل»ء لابن القيّم. 
- «شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري» (ج۲)ء لعبد الله بن محمد 
الغنيمان. 
35 «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والافتاء). 
«كتاب التوحيذ) (ج5). لابن 


منده. 1 
- «كتاب السَّنّة» (ج١)»‏ لابن أبي 
عاصم الشيباني 
- اكتاب الشريعة» (ج۳)» لأبي 
بكر الآجري. 
9 لمجموع الفتاوى» (ج؟1)» لابن 
ديهية . 
٠‏ - «مختصر الصواعق المرسلة» 
(ج۲)» للموصلي. 


١‏ -«نقض عثمان بن سعيد على 


الكتابة (من مراتب القدر) 


المريسي الجهمي العنيد فيما افترى 
على الله فى التوحيد». للدارمى . 


© الكتابة (من مراتب القدر) 8# 


e‏ التعريف لغة: 
قال ١‏ بن فارس يذه : (الكاف والتاء 


والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع 
شيءٍ إلى شيء. من ذلك الكتابُ 
والكتابة. يقال: كتبت الكتابّ أكتبه 
ا 
يقال: كتبت | البغلة؛ إذا جمعت 
رم 70 بحلقة» والكتب: الخُرز 
١‏ ااي وهو و الفرض» 
ا 37 الكتاب» ويقال للقدر: 
الكتاب. والكاتب عند العرب العالم 
والمكاتب: العبدء يكاتب سيده على 
نفسه» وأصله من الكتاب . 


© التعريف شركًا: 

الكتابة: هى كتابة الله كك لکل شىء 
في اللوح المحفوظ مما هو من أفعاله 
وكلامهء ومما هو كائن من خلقه إلى 
يوم القيامة 


© الأسماء اللأخرى: 
الكتاسب» والقدرء والتقدير» والذكر. 


)١(‏ مقاييس اللغة )١587/8(‏ [دار الجيل]. 

(۲) انظر: لسان العرب (148/1) [دار صادرء طا]ء 
ومختار الصحاح (085) [مكتبة لبنانء .]٠٤٠١‏ 

(9) انظر : شفاء العليل (۷۷) [دار الكتب العلمية» ط7؟]. 


الكتابة (من مراتب القدر) 


الكتابة (من مراتب القدر) 


7 الحكم: 

يجب الإيمان بكتابة الله تعالى لكل 
شيء في اللوح المحفوظ والكتابة أحد 
مراتب الإيمان بالقدرء التي من لم يؤمن 
بواحدة منها لم يكن مؤمنًا بالقدر"". 
الحقيقة: 

آنا عارك رعا هر اللي كل 
ا يد 9 بيده 
وفي تصرفه وتدبيره کشب في اللوح 
| لمحفوظ عنده كل ما کان وما سيكون» 
فيقع كل ما هو مكتوب كما كتب لا 
يختلف فى قليل ولا كثير » وهذه حميقة 
القدر: أن كل شيء إنما يصدر عن قدر 

الكتابة علامة على إبرام الأمر نهائيًا 
القضاء المبرم ET‏ 
تعالى: و لخن 6 سق 
إت 71 3 0 420 [المحادلة]. 

والفائدة فى كتابة القدر السابق؛ مع 
تنزهه تعالى عن الخطأ والنسيان كما قال 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )١58/5(‏ [مجمع 

الملك فهد لطباعة المعيحف: الشريف» هل 


وشفاء العليل (۷۷)ء وشرح الواسطية لابن عئيمين 
(۲/ 0۹۷ [دار ابن الجوزي» ط ٠٤‏ ٤١٤٠ها.‏ 


تعالى: َل لما ند بي فى كع لا 
يَضِلُ ری ولا سی ©» [طه]» هو هذا 
المعنى؛ أي: التأكيد والإبرام للقدر 
السابق؛ فالكتابة علامة نفاذ الأمور 
المقدرة وإمضائها على النحو المكتوب 
من غير تبديل؛ والفراغ منها؛ كما قال 
النبي د : (رضعت الأقلام ويك 
الصف" . 


2 الآدلة: 

نوتف BETES‏ 
أن الله يك قد كتب المقادير كلها وأن 
كل ما يقع في الكون من صغير أو كبير 
فهو مكتوب في اللوح المحفوظ. ومن 
الأدلة 0 ذلك قوله تعالى: اونا تون 


Ast دوع 000 لك‎ A 

ف 58 سلوا مه من قراو ولا تعملون 

ا مسمس 0 

ي ت | 0 1 د بون 
ص مج عع 4 و ا 

n جه‎ o 


لأ ولا 1 0 3 أ من ذلك 


00 0 الا [يونس]ء 
أ تأت که ينه 


E‏ ار 


تعالى: وما من َي ق. الْسَّمَاءِ الاش ا 


(۲) أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورع» رقم 591) وقال: حسن صحيح» وأحمد 
40 ) [مؤسسة الرسالة» ط١]؛‏ وصححه 
الألباني في تحقيقه للمشكاة (رقم )٥۳٠۲‏ [المكتب 
الإسلامي» ط٣].‏ 


الكتابة (من مراتب القدر) 


الكتابة (من مراتب القدر) 


2 2 5 هه 
3 1 س إلا فى كتب من مل أن 
سعط - -ه 24 ر 
اا إِنّ کلت عل له سبد @4 
[الحديد] 


ومن اة حديث عمران بن 
حصين وي قال: إنى عند النبى کيل إذ 
جاءه قوم من بني تميمء فقال: «اقبلوا 
الكمرى نا نا معدا انر ال ا 
فأعطناء فدخل ناس من أهل اليمن 
فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمنء إذ 
لم يقبلها بنو تميم)ء قالوا: قبلناء جئناك 
الأمر ما كانء قال: «قالوا: جئناك 
نسألك عن هذا الأمرء قال: «كان الله 
ولم يكن شيء غيره. وكان عرشه على 
الماء. وكتب فى الذكر كل شىء. وخلق 


السماوات والأرض»”'. 


وعن عبد الله بن عمرو وف عن 
النبى بك أنه قال: «كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السّماوات 
والأرض بخمسين ألف سنةء قال: 
وعرشه على الما" . 

وعن عبادة بن الصامت ينه أنه قال 
لآينة: يا 'بيق + إنك لخ تجد طعي احقيقة 
الإيمان حتّى تعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك› 


.)۳١۹۱ أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم‎ )١( 
.)55091 أخرجه مسلم (كتاب القدر» رقم‎ )۲( 


سمعت رسول الله عليه يقول: (إِنّ اول 
ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب قال: 
رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كلّ 
شيء حتى تقوم الساعة)»). اا 
سمعت رسول الله ويو يقول: «من مات 


على غير هذا فليس متى)”". 


وعن علي نه قال: كنا في جنازة 
في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله يكل 
فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس 
فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: «ما 
منكم من أحدء ما من نفس منفوسة. إلا 
وقد كتب الله مكانها من الجنة والنارء 
وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة» قال: 
فقال رجل: يا رسول الله أفلا نمكث 
على کتابناء وندع العمل؟ فقال: «مَنْ 
كان من أهل السعادة» فسيصير إلى عمل 
أهل السعادة. ومن كان من أهل 
الشقاوة. فسيصير إلى عمل أهل 
الشقاوة». فقال: «اعملوا فكل ميسَّرء 
أما أهل السعادة فييسّرون لعمل أهل 
السعادة. وأما أهل الشقاوة فييسّرون لعمل 
أهل الشقاوة». ثم قرأ: «واما من أعملك وان 


جت 2-2 وده 31> aS‏ وى ر ر OS‏ 
© لذ ب © ميك فب © 


a‏ م سے راو سرو 


وأما من خل واستعق 


OS a3 21 ص‎ eS 
© کک يتم‎ © 


(۳) أخرجه أبو داود (كتاب السنّةء رقم )47٠١‏ واللفظ 
لهء والترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم )”7١9‏ 
وقال: حسن صحيح» وأحمد (۳۷۸/۳۷) [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ وغيرهم» وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (رقم .)5١18‏ 


الكتابة (من مراتب القدر) 


الكتابة (من مراتب القدر) 


366 


e‏ 49 [الليا عت 


mT £ 

عن اتی الحارث قال: «سمعت أبا 
عبد الله » 00 قيل له: إنهم 
يقولون: إن الله ك لا يضل أحدًا هو 
د يض امتا ثم يعذبه على 
ذناق يه E E N‏ 
أنه من ا بى عن يات [المدثر: ١٣]ء‏ 
فالله كبك قدر الطاعة والمعاصى» وقدر 
احير ارو ك ج ا ر 
سعيدء ومن كتب شقَيًا فهو شقي» . 

وقال الآجري: (إن الأنبياء إنما بعثوا 
مبشرين ومنذرين» وحجة على الخلق. 
فمن شاء الله تعالى له الإيمان آمن» ومن 
لم يشأ له الإيمان لم يؤمنء قد فرغ الله 
تعالق من كل شئ قد كته الطاعة 
لقوم» وكتب المعصية على قوم» ويرحم 
أقوامًا بعد معصيتهم إياه» ويتوب عليهم» 
وقوم لا يرحمهم» ولا يتوب 2 


ژد ا 


«لا سل عا قعل وهم سوت ©4 
TY‏ 

وقال ار بن الق ا الصحابة 
ا وجميع اهل اة والحديث 


أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب 
في أم الكتاب» وقد دل القرآن على أن 


ء)٤۹٤۸ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم‎ )١( 
.)5341 (كتاب القدر» رقم‎ 0 

(0) السُّنَّةَ للخلّدل (۳/ لاه) [دار الراية طا ١141ه].‏ 

(۳) الشريعة لري 0/ ١‏ ) [دار الوطن» ط؟]. 


قن ديق ال ی 
كتابة القدر على نوعين: عامة وخاصة» 
وأن الخاصة تتعدد مرات عديدة وتفصيل 
ذلك على النحو التالي: 

أولّا: العامة: وهي كتابة المقادير 
كلها في اللوح المحفوظ قبل خلق 
السماوات والأرض: 

جاءت الأدلة الشرعية الكثيرة تد 
على أن الله كك قد كتب المقادير كلها 
ابتداءًَ في اللوح المحفوظ عند ما 
خلق الله ك القلم قبل خلق السماوات 

e‏ ومن الأدلة على ذلك وله 
تعالى: لر تََلَمَ أت لله يمَكَمّ ما ف 
التسماء وا إن كلل فى كب إِنَّ َلك 
عى آله َر (©4 [الحج]ء قال ابن 
جرير ّنه في الآية: «ألم تعلم يا محمد 
أن الله يعلم كل ما في السماوات السبع 
ايفين الح لا يخفى عليه من 
ذلك شىى. وهو حاكم بين خلقه يوم 
القيامة» عل مل بح بجميع ما عملوه 
في الدنياء فمجازي ال 
بإحسانه والمسيء بإساءته» لن دَللكَك فى 
کتب يقول تعالى ذكره: إن علمه بذلك 


(5) شفاء العليل (۷۷). 


الكتابة (من مراتب القدر) 


الكتابة (من مراتب القدر) 


في كتاب» وهو آم الكتاب الذي كتب 
فيه ربنا جل ثناؤه قبل أن يخلق خلقه ما 
هو كائن إلى يوم القيامة». 

ومن السِّنَة حديث عبد الله بن 
عمرو وا عن النبي بي أنه قال: 
«کتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السّماوات والأرض بخمسين ألف سنةء 
قال: وعرشه على الماء)”") 

قال النووي كُدَنْهُ: «قال العلماء: 
المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح 
المحفوظ أو غيره لا أصل التقدير» فإن 
ذلك أزلى لا أول له وقوله: «وعرشه 
على !ا الماء»؛ أي: قبل خلق السماوات 

والأرض والله أعلم» . 

وعبادة بن الصامت ص 
لابنه: سمعت رسول الله ب يقول: (إِنَ 
أوّل ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب 
قال: رت وماذا أكتب؟ قال: اكتب 
مقادير كل شيء حتّى تقوم الساعة» . 

وحديث عمران بن حصين وكا 
المتقده''', فهذه الأحاديث ونحوها تدل 
على أن الله كتب كل شيء في اللوح 
المحفوظ . 
() تفسير ابن جرير (181/98) [مؤسسة الرسالة ط١].‏ 
(؟) تقدم تخريجه. 
() يعني : أن ذلك مرتبط بعلم الله كك وعلمه أزلي. 


(0) تقدم تشريجة . 


ذييله أنه قال 


ثانيًا: الكتابة الخاصة: 

كتب الله ك من تلك الكتابة الأولى 
كتابات خاصة مأخوذة من الكتابة 
الأولى» قال ا بن القيم بعد أن ذكر 
التقادير ١‏ المتعددة: «وكل واحد من هذه 
التقادير كالتفصيل من التقدير السابق»“ 
وقد دلّت النصوص على أربعة منها: 

١‏ الكتابة قبل خلق آدم #4 بأربعين 
سنة : 

كتب الله تق على بني بني آدم كتابة 
خاصة وذلك قبل خلق أبينا آدم بأربعين 
ستة» دل على ذلك حديث ما آدم 
وموسى» فعن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله کی : «احتجٌ آدم وموسى 44 
عند ربهماء فحج آدم موسی» قال موسى : 
أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك 
من روحه؛ وأسجد لك ملائكته» وأسكنك 
بخطيئتك إلى 
الأرض» فقال آدم : أنت موسى ى الذي 
اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك 
الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيّاء 
فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن 
أخلق. قال موسى: بأربعين عامّاء قال 
آدم : فهل وجدت فيها: وعصى آدم ربه 
فغوى. قال: نعم» قال: أفتلومني على أن 
عملت عمللا كتبه الله علي أن أعمله قبل 
أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال 


كتب في جنته» ثم أهبطت الناس د 


(۷) شفاء العليل .)٤۳(‏ 


الكتابة (من مراتب القدر) 
رسول الله 44: «فحجٌ آدم و 

فالحديث صريح بأن هذا التقدير وهذه 
الكتابة بعد الكتابة الآولى التي في اللوح 
المحفوظ ولا حاجة للنص عليها لو لم 
تكن لاحقة للكتابة الأولى. 

د اة أضمال اا تیان .وهو فى 
بطن أمه: ١‏ 

جاءت أحاديث صحيحة عن النبي كَل 
منها حديث ابن مسعود ضيه قال: حدثنا 
سول اه وهو الصتادق التصدوق: 
قال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل 
الاباك لحر اممو ل باد في 
يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات» 
ويقال له: اكتب عمله. ورزقه. وأجله. 
وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح. فإن 
الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه 
وبين الجنة إلا ذراع» فيسبق عليه كتابه. 
فيعمل بعمل أهل النارء ويعمل حتى ما 
يكون بينه وبين النار إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل 
الحنة. 

۳ - الكتابة الحولية: 
الله ك يكتب أعمال السنة 
من السنة» دل 


وهي أن 
کا دي كل ليل ور 


ء)۳٤۰۹ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء رقم‎ )١( 
ومسلم (كتاب القدرء رقم 4)5505 واللفظ له.‎ 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق؛ رقم ۳۲۰۸)» 
ومسلم (كتاب القدر» رقم 53147). 
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الكتابة (من مراتب القدر) 


على ذلك قوله تعالى: إا نراه في 
ات رس 
كل مر حكر © [الدخاناء قال | 
جرير كانه : هئ ليلة القدرء يقضي 
فيها أمر السنة كلها من يموت» ومن 
يولد» ومن يعرّء ومن يذل» وسائر 
أمور السنة. 


وروي بسئده عن ربيعة بن كلثومء 
قال: كنت عند الحسنء فقال له رجل: 
يا أبا سعيد» ليلة القدر في كل رمضان؟ 
قال: إي واللهء ااي عات" 
وإنها الليلة التي يفرق فيها كل أمر 
حكيم» فيها يقضي الله كل أجل وأمل 
ورزق إلى مثلها . 

وروي عن مجاهد أنه قال: فى ليلة 
ال دن ا ا 
الحياة والموت» يقدر فيها المعايش 
والحم اتن ع 


وقال اين كثين: «وقوله: وف 
0 
يفصل من اللوح المحفوظ ار 


شرق 


السنة» وما يكون فيها من الآجال 
والأرزاق» وما يكون فيها لى عر 
وهكذا روي عن ابن عمر» و ol‏ 


ومجاهد 
ا 


e 


(5) م يم 


.الكتابة (من مراتب القدر) 


4 - نسخ المقادير من قبل الحفظة من 
اللوح المحفوظء. وهو التقدير اليومي. 

قال حافظ الحكمى: «التقدير اليومى 
شورق الا إلى ار الب 
تاا ۰ 

قد وكل الله كك حفظة على بني آدم 
يكتبون أعمالهم وقد وردت أدلة تدل 
على أن الحفظة تنسخ أعمال بني آدم من 
اللوح المحفوظ وتطابقها على أفعالهم 
فيجدونها متطابقة» قال تعالى: هدا 
كُْسْرَ نموه #6 [الجائية] . 

عن ابن عمر وا قال: 
رسول الله يكل يقول: «أَوَلُ ما خلق الله 
تعالى القلم فأخذه بيمينه» وكلتا يديه 
يمين. قال: فكتب الدنيا وما يكون فيها 
من عمل معمول؛ بر أو فجور» رطب أو 
يابس» فأحصاه عنده في الذكرء فقال: 
أقرؤوا إن شئتم: دا كيا يِن عَلكمْ 
پال اا کا سح با كثر سلون 
©4 فهل تكون التسخة إلا من شيء قد 
فرغ منه»". 

وعن ابن عباس '#ا: ًا كا 


س مع سی 


(۱) معارج القبول (۳/ 4۳۷). 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في السّنَّة (41/1) [المكتب 
الإسلامي» ط١اء‏ والفريابي في القدر )۲۳١(‏ 
[أضواء السلف» ط١]ء‏ والآجري فى الشريعة (؟/ 
۹4 دار الوطن» ط۲]ء وحسنه الألبانى فى ظلال 
الجنة .)0٥١ /١(‏ 


الكتابة (من مراتب القدر) 


َنيح قَالَ: «الحفظة من أم الكتاب 
ما يعمل بنو آدم» فإنما يعمل الإنسان 
على مااستنسخ الملك من أم 
الكتاب)”". وفى رواية عنه أنه قال فى 
الكيده كنك زه E‏ ماهم 
عاملون إلى يوم القيامة. قال: والملائكة 
يستنسخون ما يعمل بنو آدم يومًا بيوم 
قذلك قوله: #إنًا كا َنيح ما كس 
ملو 1704069 . 

قال ابن بطة له فى بيان أن الكتبة 
ينسخون أعمال الكياء عن اللوح 
المحفوظ: «وفي كتابة المقادير الأزلية 
كاد أزواله نكال E‏ م رون 
©* [القلم]ء وقوله كك: إا كا 
الآية الأولى على أن الله تعالى أقسم 
بالقلم الذي سطر المقادير في الأزل» 
ودلّت الآية الثانية على أن الملائكة 
الموكلين بحفظ أعمال العباد اليومي 
وكتابقها كاتوا" ود من الات 
السابق الذي كتبه القلم في أم الكتاب 
أزلاء فيكون عمل الرجل اليومي مطابقًا 
لما يستنسخ من اللوح المحفوظ» كما 


فسيترة يدنك احبر الآمة عبد الله جن 

(۳) أخرجه البيهقى فى القضاء والقدر )٠١١(‏ [مكتبة 
العبيكان» طا ١55١اهكلء‏ وسئدهة ضعيف . 

() أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة 

/T)‏ 04%0( [دار طيبة» طف ٤۲۳‏ ها1 وسنده 


الكتاية (من مراتب القدر) 


الكتابة (من مراتب القدر) 


عباس 20 


0 


© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: المحو والاثبات: 
ملكه إلا بعلمه وإرادته ومشيئته. وقد 

؛ 4 مقادير الخلائق وما يقع منهم 
وما يقع عليهم: > وقد سبق بيان الأدلة في 
ذلك» وهذا أمر متفق عليه بين أهل 
السنَةَ لا حلاف فيهء وإنما اختلفوا فيما 
في اللوح المحفوظ وما في أيديٍ 
الملائكة من الصحف مما أطلعهم الله 


فلا يقع فيه محو ولا تبديل ولا تغيير؟ 
وأساس الخلاف يرجع إلى الاختلاف 
في فهم قول الله تعالى: يحوأ أَنَّهُ ما 
تا ست ونك أ ألصيتب 69> 
[الرعد]ء وقد ذكر أهل العلم أقوالًا 
عديدة في معنى الاية» بلغت عند بعضهم 
كالقرطبي يله الى ثمانية عشر قولاء 
والذي يهمنا من ذلك هنا الأقوال 
المرتبطة بالمحو والإثبات مما كتب من 
المقادير» وهي ترجع إلى خمسة أقوال: 
القول الأول: أنه لا محو ولا إثيات 
ولا تغيير لشيء من المكتوب» وإنما 
)١(‏ كما أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ )١3(‏ 
[مكتبة الرشد» 414١]غ‏ والحاكم (كتاب التفسيرء 
رقم ۳۹۹۳) ورجال سند أبي عبيد ثقات. 
(5) الإبانة الكبرى لابن بطة (۳/ 2564 [دار الراية]. 


تلك المعاني السابقة» قال ابن 
عطية كأْنْهُ: «وتخبط الناس فى معنى 
هذه الألفاظ والذي بشخلص ب 
مشكلها: أن نعتقد أن الأشياء التي 
قدرها الله تعالى في | لأزل وعلسها بحال 


ما لا يصح فيها محو ولا تبديل» وهي 
التي ثبتت في (أمُ الكتاب) وسبق بها 
القضاء وهذا مروي عن ابن عباس 
وغيره من أهل العلم وأما الأشياء التي 
قد أخبر الله تعالى أنه يبدل فيها وينقل 
كعفو الذنوب بعد تقريرهاء وكنسخ آية 
بعد تلاوتها واستقرار حكمها ففيها يقع 
المحو والتثبيت فيما يقيده الحفظة ولحو 
ذلك وأما إذا رد الأمر للقضاء والقدر 
وجاءت العبارة مستقلة بمجىء 
الحوادث» وهذه الأمور فيما يستأنف من 
الزمان»“ 

ومن قال بهذا القول اختلفوا في بيان 
ما يقع فيه المحو والإثبات ومما ذكروا 
في ذلك: 

١ا‏ 
كتابه. ويثبت ما يشاء منها فلا ينسخه. 
وقال بهذا أبن عباس وقتادة وابن ۰ زيد 
وابن جريج ومال إليه شارح الطحاوية. 


: ن الله ينسخ ما يشاء من أحكام 


؟ -أنه يمحو من قد حان أجل 


(۳) المحرر الوجيز (7317/9) [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 


الكتابة (من مراتب القدر) 


ويثبت من لم يجئ أجله إلى أجله. وقال 
به الحسن البصري ومجاهد وهو الذي 
رجحه ابن جرير. 

* - وقيل إن معنى الآية: يغفر ما 
يشاء من ذنوب عباده» فهذا المحوى 
ويترك ما يشاء فلا يغفر وهذا الإثبات» 
وعزاه ابن جرير لسعيد بن جبير. 

القول الثاني: أن المحو والإثبات 
فيما يتعلق بالمقادير واقع في جميع 
المقدورات المكتوبات؛ لأن الأمر يعود 
لمشيئة الله كلك وإرادته ولا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون» وممن نسب له هذا 
عمر بن الخطاب ووي فقد روى ابن 
جرير بسنده عن ا عُثْمان اللهذئ قال: 
ااسمعت عمر ات ضيه يقول» 
وسو طوف ات ا :إن كيك 
كتبتتى فى أهل السعادة فأثبتنى فيهاء وإن 
ا ع الذّنب والشّقوة فامځني 
وآثبتنى فى أهل السعادةء فإنك تمحو ما 
فناء 2 وعندك أمّ الكتاب)237, 
ومثله روي عن ابن مسعود ذه وكعب 
الأحبار وأبي وائل شقيق بن سلمة 
والضحاك والكلبي”" . 

القول الثالث: أن المحو والاثبات فى 
كل شيء إلا الشقاء والسعادة فلا ا 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره )487/1١5(‏ [مؤسسة 


الرسالةء ط١]ء‏ وابن بطة في الإبانة (171/4) [دار 
الراية» ط١].‏ 


(۲) انظر أقوالهم في تفسير ابن جرير (477/15). 


ACh 


الكتابة (من مراتب القدر) 


ولا تغيير فيهاء فقد مضى بها القدر 
وختم عليه لا تغيير ولا تبديل فيهاء 
وعزي هذا القول إلى ابن عباس وؤياء 
فقد روى أبن جرير بسنده عن سعيد بن 
حكز عن ابن ي 2 يمحا 
ا ما ا بویت وعد 8 7 
© قال: «كل شيء غير السعادة 
والشقاءء فإنهما قد فرغ منهما»”". 

القول الرابع: أن المحو والإثبات في 
كر شغ إلا الكتقاء والسعاذة والعوت 
الا فته قد فرع مها فل مجو 
إثبات فيهاء وهو القول الأشهر عن ابن 
عباس وهو قول مجاهد. 


القول الخامس: أن الله يمحو ما يشاء 
الملائكة» أما ما في أمّ الكتاب فلا بير 
(Du‏ 
لابن عباس ويا وعكرمة . 
وقد قال بمضحون: هذا القول آلا خير 
الأجل» فقد قال: (إن الله كل يكتب 
للعبد أجلا فى صحف الملائكة» فإذا 
وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب» وإن 
(۳) أخرجه ابن جرير في التفسير )٤۷۸/١١(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط١].‏ 
(5) تفسير ابن جرير /١7(‏ 7 47). وانظر: تفسير ابن كثير 


المسير لابن الجوزي لمي وشرح الطحاوية 
١/غ).‏ 


الكتابة (من مراتب القدر) 


عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك 
المكتوب... وهذا معنى ما روي عن 
عمر أنه قال : اللّهُمّ إن كنت كتبتني شقن 
فامحني واكتبني سعيدًا فإنك تمحو ما 
تشاء وتثبت. والله سبحانه عالم بما كان 
وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان 
يكون؛ فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه 
بعد ذلك والملائكة لا علم لهم إلا ما 
علمهم الله والله يعلم الأشياء قبل كونها 
وبعد كونها؛ فلهذا قال العلماء: إن 
المحو والإثبات في صحف الملائكةء 
وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو 
له ما لم يكن عالمًا به فلا محو فيه ولا 
إثبات. وأما اللوح المحفوظ فهل فيه 
محو وإثبات؟ على قولين'"' . 

ونحو هذا قال ابن حجر: «وأن الذي 
يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس 
من عمل العامل» ولا يبعد أن يتعلق 
ذلك بما في علم الحفظة والموكلين 
بالادمي فيقع فيه المحو والإثبات 
كالزيادة في العمر والنقص» وأما ما في 
الله فلا محو فيه ولا إثبات». والعلم 


المسألة النانية : إثبات الكتابة فعا 
من أفعال الله كنل : 

الكتابة فعل من أفعال الله كل ثبت 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)٤۹٠/1٤(‏ 


() فتح الباري .)588/١١(‏ وانظر: تفسير السعدي 
(419). 


3 ا عد ب" الي 


الكتابة (من مراتب القدر) 


ذلك بالأحاديث الصحيحة» ومن ذلك 
أبي هريرة ويه قال: قال 
رسول الله كَلِ: «احتجخ آدم وموسىء فقال 
موسى: يا آدم أنت أبونا خيّبتنا وأخرجتنا 
من الحنةء فقال له آدم : انت موسىء 
اصطفاك الله بكلامه. وخطّ لك بيده 
آتلومني على أمر قدّره الله على قبل أن 
يخلقنى بأربعين سنة؟ فقال النبى عله : 
«فحجٌ آدم موسى > فحج آدم موسى). 
وفي حديث ابن أبي عمر وابن عبدة 
قال أحدهما: «خحظى وقال الآخر: 
«كتب لك التوراة بیده» . 

وفي تقرير هذا جاء كلام أهل العلم؛ 
قال ابن خزيمة يله «نقول: لله يدان 
مبسوطتان» ينفق كيف يشاءء بهما 
حلق الله | آدم نا وبيده كتب 0 
لموسى ج4 ويداه قديمتان لم تزالا 
باقيتين» وأيدي المخلوقين مخلوقة» . 

وقال الآجري: «باب الإيمان 
بأن الله ك خلق آدم ا بيده» وخط 
التوراة لموسى بيده. ...)20 . 

وقال ابن تيمية: 
كتب التوراة بيده» فهذا قد روي في 


حديث 


«وأما قوله: «إن الله 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب القدرء رقم 1314)» ومسلم 
(كتاب القدرء رقم 5367)غ واللفظ له. 

(4) كتاب التوحيد لابن خزيمة /١(‏ 190) [مكتبة الرشيد 
طف 1494م]. 

(0) كتاب الشريعة ,)1١۷۷/۳(‏ 


4 مذهب المخالفين: 


مراتب 

الى ا الثانية: الكتابةء 
الثالثة: المشيتةء الرابعة: 
الأعمال. 


وكان غلاة القدرية المتقدمون ينكرون 
العلم والكتابة. ومنهم: معبد الجهني . 
الذي كان أول من : نفى القدر من 
المسلمين في البصرة في أواخر عهد 
الصحابة بعد موت الخليفة معاوية بن 

وهذا المذهب قد انقرض وورثه 
المعتزلة بعد أن تخفف إنكارهم للقدر 
بالإقرار بالعلم والكتابة وإنكار المشيئة 
وخخلق الأعمال. 


© الرد عليهم: 

إن أنكار العلم وكتابة المقادير هو 
إنكار لعشرات النصوص من الكتاب 
والسَّنََّ التى جاء فيها تقرير ذلك صريحًا 
واضحًا لا لبس فيه ولا غموض.» وقد 
على ذلك» وهى تتضمن الرد على هذه 
الطائفة من غلاة القدرية» كما أن كل من 
)١(‏ ميجموع الفتاوى )599/1١9(‏ [مجمع الملك فهد 


لطياعة المصحفاء 1415ه]. 


الكتابة (من مراتب القدر) 


قر بعلم الله ك بكل شيء وأن الله 
تعالى يعلم ما كان وما سیکون» فيجب 
أن يقر بالكتابة؛ لثبوتها بالنص؛ لأن 
الكتابة هي توثيق للمعلوم وتأكيد 
لوقوعه» فإنكارها لا مسوغ له. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولكن 
لما اشتهر الكلام في القدرء ودخل فيه 
07© كثير من آهل النظر والعباد» صار جمهور 
القدرية يقرون يقرون بقلم العلم» وإنما ينكرون 
عموم المشيئة والخلق. وعن عمرو بن 
عبيد في إنكار | الكتاب ١‏ المتقدم روايتان. 
وقول أولئك - يعني : : منكري العلم 


لف المصادر والمراجع 
- «إتحاف ذوي الألباب»» لمرعي 
الكرمي . 
لا حتجاج بألقدر)»› لابن تيمية . 
۳ (إرشاد ذوي العرفان لما للعمر 
من الزيادة والنقصان4. لمرعي الكرمي . 
5 «القضاء والقدراء للبيهقى. 
5 (مجموع الفتاوى)› لابن ثيمية . 
5 «التكليف فى ضوء القضاء 
والقدر»»› لا حمد علي عبك العال. 
¥۷ «شرح العقيدة الطحاويةا» لابن 
أبى العز. 


90 الإبانة لابن بطة(5/١55)‏ [دار الراية ط٣‏ 
LATA‏ 


الكتب السماوية 


- «شفاء العليل؟» لابن القيّم. 


4 > «القضاء والقدر : في الإسلام)» 
٠‏ - «القضاء والقدر»» لعبد الرحمن 


المحمود. 


8 الكتب السماوية 88 


© التعريف لغدً: 

الكتب: جمع کتاب؛ وهو : أسم 
للصحيفة وما يُكتّب فيها؛ فيطلق الكتاب 
2 المكتوب. والكاف ولام اجا 
شسىء ) ومئة: : الكتاب 0 
والكتاب: القَرْض والحكم والقّدَر9" . 

السّماويّة : نسبة إلى السماء التى نزلت 
منها هذه الكتب من عند الله غل . وكل 
عا مُطلّ تسمّيه العرب سماء؛ فالسين 
والميم والواو أصل يدل على العُلْوٌ" . 
© التعريف شرهًا: 

الكتب السماوية: هى الكتب التى 

الله 0905 على رسله عليهم الصلاة 

والسلام» بو حي شه + لتكون لهم 
ولأقوامهم هدى ونورًا ورحمة وموعظة 
وشرعًاء ويصلوا بها إلى سعادة الدنيا 

ط٤[‏ ومقاييس اللغة (ه/58١)‏ [دار الفكر» ط٣‏ 

۸هاء والقاموس المحيط )١59(‏ [مؤسسة 


الرسالةق؛ طه]. 
(۲) انظر: مقاييس اللغة (۳/ ۹۸). 


ie و‎ 


الكتب السماوية 


والآخے :۳ 
© سبب التسمية: 

سْمَى الوحى الذي أنزله الله كك على 
رسله الكرام ## بالكتب؛ ؛ إما على 

معنى الجمع؛ بمعلى : أن هذا الوحي 

المنزّل عليهم مجموع ومكتوب في 
كتاب» وإما على معنى الفرض والإلزام؛ 
بمعنى: أن ما فيها من أحكام وشرائع 
مفروض على أقوامهم الذين بعثوا فيهم. 
© الأسماء اللأخرى: 

الكتب هي: الكتب السماوية» 


والكتب الإلهيّة: والكتب المنرّلةء 
ووحي الله تعالى إلى أنبيائه ورسله. 
© الحكم: 


يجب على المسلم أن يعتقد أن 
الزيمان بالكتب السماوية المنزّلة من 
عند الله تعالى على أنبيائته ورسله أصل 
وركن عظيم من أصول الإيمان 
والاعتقاد» معلوم من الدّين بالضرورة» 
اتفق على وجوبه جميع الأنبياء والمرسلين 
بي البشر آدم ## إلى خاتمهم 
محمد با ولا يتحقّق إيمان العبد إلا 
بالإيمان به؛ فمن جحد شيئًا منها كفر. 
والايمان بتلك الكتب يتضمّن عدة 
أمور: 
أولها: التصديق الجازم بأنّ جميعها 


من لدن أ 


(”) رسائل في العقيدة لابن عثيمين (۲۳). 


الكتب السماوية 5 


وحي منزّل من عند الله تعالى على أنبيائه 
ورسله» وحق وصدق بغير شك ولا 
ارتياب» وأن الله تكلم بها حقيقة؛ فهي 
كلام الله غير مخلوقة لا كلام غيره. 
والثاني: اعتقاد أن جميع الكتب 
دعت إلى عبادة الله وحده ونبد الشّرك به 
محال 

الكالثك: الإيمان بكل ها فيها سن 
الشرائع» وتصديق ما صم من أخبارها 
- كأخبار القرآن - وما لم يبدل أو يحرّف 
من الكتب السابقة. 

الرابع: أن جميع هذه الكتب يصدّق 
بعضها بعضًا لا يكذبه؛ فلا تناقض بينها 
ولا تعارض؛ لأنها كلها من عند الله 
ا 

الخامس: أن نسخ الكتب بعضها 
ببعض حق؛ كما نسخ الإنجيل بعض 
TS‏ 
من شرائع التوراة وا جي كما أن 
نسخ بعض آيات القرآن أو تخصيص 
عامّها أو تفصيل مجملها بالكتاب والستة 
حق. 

السادس: الإيمان بما سمّى الله تعالى 
لنا من الكتب السّابقة إجمالا في 
الإجمالي وتفصيلًا في التفصيلئ”. 

السابع : أن ١‏ القرآن الكريم هو خاتم 


4( تفسير السعدي a (IV)‏ الرسالةء طا 
Lali‏ 


باه ؛ ”* 


2 
f‏ الكتب السماوية 
2 سي وس تي سساو ب ست ب سيت 


ا امعان 
وأعظمها وأشرفها وأهداهاء والمهيمن 
عليناء والناسخ لها ولشرائعهاء والجامع 
لأصولها ومحاسنهاء والباقي والخالد 
إلى قيام الساعة. ۰ 

فالإيمان بالكتب السابقة هو الإقرار 
بها بالقلب واللسانء أما القرآن فيتضمن 
الإقرار والاتباع. 

الثامن: أن كتب أهل الكتاب السابقة 
للقرآن الكريم (وهي: التوراة والزبور 
ا ل E‏ 
والتبديل والتغيير والكتمان؛ فلم يسلم 
منها شيء؛ فلا 5 تجوز نسبة كل ما فيها 
إلى هؤلاء الرسل» وليست هي كتبهم 
الصحيحة المنزّلة من قبل الله تعالى؛ 
فالإيمان بها يعني: الإيمان بأصولها التي 
أنزلها الله تعالى . ۰ 

أما القرآن الكريم فقد تكفل الله تعالى 
بحفظه؛ فما بين الدفتين ‏ مما هو 
مكتوب فى المصحف ‏ هو القرآن 
الكريم ارما ةر 


(9)انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ITED‏ 


والجواب الصحيح له (6/ 254 [دار العاصمة» طا 
٤‏ هاء وتفسير ابن كثير )444/١(‏ 2605 "/ 
69) [دار طيبةء ط۲»ء 
الطحاويّة لابن أبي العرّ (474/7) [مؤسسة الرسالة» 
طة. ۷١٤١هاء‏ ومعارج القبول (1۷1/۲) [دار ابن 
القيّم بالدَّنّام طا ١٠4١هاء‏ وعقيدة أهل السُّنَّة 
والجماعة لابن عثيمين (۲۲) [الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإنتاء بالرياض» ١٠4١هتء‏ والرّسُل - 


clLailftY‏ وشرح العقيدة 


الكّتب السماوية 


الحقيقة: 

أنزلت الكتب السماوية من عند الله 
تعالى كلها لغاية واحدةء وهدف واحدء 
وهو أن يعبد الله وحده لا شريك لهء 
ولتكون منهج حياة للبشر الذين يعيشون 
في هذه الأرض» تقودهم بما فيها من 
هداية إلى كل خير»ء ولتكون روحًا ونورًا 
تحيي نفوسهم» وتكشف ظلماتها؛ لكي 
يحظى الناس بسعادة الدنيا والآخرة . 
© المنزلة: 

الكتب السماوية ذات منزلة عظيمة» 
فالإيمان بها يعد أصل من أصول 
العقيدة» وركن من أركان الإيمان» ولا 
يصح إيمان أحد إلا إذا آمن بالكتب 
السماوية التي أنزلها الله على رسله نكل . 

وقد أثنى الله كك على الرسل | 
يبلْخون عن الله كتبه ورسالاته فقال: 


و ر ریت آله وون 1 
سين لدا إل أ [الأحزاب: ۲۹]ء كما 


أخبر سبحانه أن الرسول والمؤمنون آمنو 
بما أنزل من عند الله من كتب» قال 

تعالى: 2 امن اسول يمآ انزد لله من 

3 ود ع ر ا لل 

ريده َالْمْؤْميونَ کل ءامن پار ومليكو- وکو 


= والرّسالات للأشقر (۲۲۹) [دار النقائس»ء ط۴١‏ 
۳ ه]ء والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان 
(؟/54١)‏ [الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض» ط5. ١١٤١هاء‏ وأصول الإيمان فى 
ضوء الكتاب والسِّنّة لنخبة من العلماء )١77(‏ [وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف بالسعودية ١١٤١ها.‏ 
() انظر: الرسل والرسالات (776). 


CA 


الكتب السماوية 
وسلو [البقرة: ١۲۸]ء‏ ومما يدل على 
منزلة هذه | الكتب أن إل لله أمر المؤمنين 
بأن يؤمنوا بها فقال سبحانه: ولا 
امَك با وب أل لينا وما 
جد تلتتهيل نق _وتتثوت والأساي 
وَمَآ وق موسئ وعسی وم أوق 28 
َه لا شرف ب ام نهر و 


سَلِمُونَ € [البغرة]. 


ومما يدل على منزلتها أيضًا أن 
أهلك الأمم بسبب تكذيبهم بهاء > كمأ 
أخبر الله عن صالح بقوله: وَل عن 
قال يفوم لَقَدَ فتك رسال 579 
40 [الأعراف]ء كذلك من أنكر شيئًا 
اا لله فهو كافر كما قال : 
من کر باه ونیک کیہ ويف ورسلی 
لآ د 08 کل بیدا 4O‏ 


الوم 


ال 03 


چ 


ص ر 2 K1‏ 5 8 و 004 
رَسُولِه والب ألذىئ ازل من 7 من 
7 شر 2 

تھ وكلبدء 1 


اكز نند َر سكا 2 


[النساء]ء دقال الله ل : اوو امتا با 


وما أل إا وما أل إل أنه سمهي 
وَِْحَقَ ب َالْأَسبَايِ و1 أو موت 


اه 


nt 
ووب وآ أو اسوب من رَيْهِمَ لا ّرف‎ 


الكتب السماوية 


[البقرة]. والآيات في هذا الباب كثيرة. 

وثبت فى حديث جبريل 4 
ار و 1 قال: «فأخبرنى عن 
الإيمان؛ قال: أن تؤمن باله» وملائكته 
وكتبهء ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشرّه"' 

وثبت في حديث دعاء النومء أن 
الشبي ول كان يقول: «اللَهُمَّ رت 
السماوات ورت الأرض ورب ال 
العظيمء ربّنا ورت کل شيء» فالق الحبٌ 
والتوى» ومُنرل التوراة والانجيل 
والفرقان؛ أعوذ بك من شر كل شيء» 
إا وقد غا كك لابنته 
فاطمة اج . 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن بطة كَُدْهُ: «وكذلك وجوب 
الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به 
الرسل من عند الله وبجميع ما 
قال الله ك فهو حق لازم» فلو أن 
رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا 
شيئًا واحدًا كان برد ذلك الشيء كافرًا 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم «(A‏ من حديث 
عمر بن الخطاب 5 وهذا لفظه. 
وأخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم «(0٠‏ ومسلم 
(كتاب الإيمانء» رقم 36 من حديث أبي 
هريرة وليه . 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» رقم ۲۷۱۳)» من حديث أبي هريرة طف . 


الكتب السماوية 


€2) 8 

عند و العلماء» 

الوقن انق 
من دين الإسلام» وهو أنه يجب الإيمان 


بجميع الأنبياء والمرسلين ويجميع ما 
أنزله الله من الكتب» . 


وقال ابن تيمية كاه: 


وقال ابن 0 ل الله 


أنزل 4 ll E‏ محمد ا 
ETT‏ علي E‏ 
المتقدّمين مجملاء ونص على أعيان 
من الرسل»ء وأجمل ذكر بقية الأنبياءء 
فألا فر ترا بين اعد سے بل 
كوا بم كلهم" . 
© الأقسام: 

وقد ذكر الله تعالى منها في القرآن 
الكريم خمسة كتب؛ وهي: صحف 


إبراهيم»ء والتوراة» وصحف موسى »© 


والزبور» والإنجيل» ثم خحتمت الكتب 
السماوية المنزّلة بأفضلها وأشرفها وهو 
سادسها؛ وهو: القرآن الكريم. فلو 
كانت صحف موسى هى نفسها التوراة» 
فتكون خمسًا. 
أما صحف إبراهيم: فهي الكتب التي 
() الشرح والإبانة (الإبانة الصغرى) (۲۳۲» )۲۳١۳‏ 
[مكتبة العلوم والحكم. طا ١۳١٤١ه].‏ 
(4) الجواب الصحيح لمَّن بدّل دين المسيح .)۲۷١/۲(‏ 
وانظر: مجموع الفتاوى .)۱١٤/۱٤(‏ 
(5) تفسير ابن كثير .)٤٤۸/۱(‏ 


الكتب السماوية 


أنزلها الله كل على نبيه وخليله 
إبراهيم ## بوحي منه 4 . وقد نزلت 
عليه جملة واحدة في أول ليلة من شهر 
رمضان. ۰ 

والتوراة: هي اسم كتاب الله کف 
الذي أنزله على نبيه وكليمه موسى تلك 
وألقاه إليه مكتوبًا في الألواح؛ ليكون 
لبني إسرائيل هدى ونورًا. وقد نزلت 
عليه جملة واحدة لست مضين من 
رمضان. واختلف؛ آهي صحف موسى 
أم غيرها؟ 

والزّبور: : هو اسم كتاب الله ويك 
اللي أنزله على نبيه داوه ۰ بوحي 

له . وقد نزل عليه جملة وا 

لثمان عشرة خلت من رمضان. 

والانجيل: هو اسم كتاب الله ك 
الذي أنزله على ثبيه وعبده عيسى 8862 ؛ 
ليكون لبني إسرائيل هدى ونورًا وموعظة 
للمتقين. وقد نزل عليه جملة واحدة 
لثلاث عشرة خلت من رمضان. 


والقرآن الكريم: هو كلام الله ل 
المنرّل على رسوله محمد ا بواسطة 
جبريل ## المنقول بالتواتر» المتعبّد 
بتلاوته. وقد نزل > حملة واحدة إلى بيت 
العزّة في السماء الدنيا في ليلة القدر من 
شهر رمضانء ثم نزل على نبيّنا 
محمد ڳل منجمًا ومفرّفًا حسب الوقائع 


والأحداث. 


- المسألة الأولى : 
الكتب السماوية: 

الكتب السماوية كلها من كلام الله 
تعالى» تكلم بها على الحقيقة» 
وكلام الله ب يتفاضل بعضه على بعض 
- وإن كان كله ذا فضل وشرف -» وهذا 
التفاضل لا «باعتبار نسبته للمتكلّم؛ فإنه 


قال تعالى: ءامن اَلرَسُولُ يمآ انَل 
ال ين يَف هَآلْمْؤمئونَ کل امي 
ومکتیكء وء وسلو [البقر 
ومن هذه الكتب: القرآنء والتوراةء 
والإنجيل» والزبور؛ وصحف إبراهيم 
EE‏ وأعظمها التوراة والإنجيل 
والقران» وأعظم الثلاثة وناسخها 
وأفضلها هو القران. 

ولم يتكفل الله 4 بحفظ شيء من 
هذه الكتب عدا القرآن . قال تعالى: 
الا حن رلا الك ول له فطلي 
© الحجراء وقال 82: وارلا 


0۷ /١۱۷( مجموع الفتاوى (۱۲۹/۱۷). وانظر:‎ )١( 
(TY 


90 انظر: مجموع الفتاوى ١١/1١(‏ وما بعدها) 
وفضائل القرآن الكريم (١١ء‏ ١)ء‏ والإيمان 
حقيقته: خوارمه ‏ نواقضه ‏ عند أهل السّنَّة 
والجماعة )١6(‏ [مدار الوطن» طا 574١ه].‏ 


الكتب السماوية 


ك ل ا مسا ب 
َيه هن الححتب وَمُهَيْوِنا عي 
[المائدة: 144]» وقال تبارك وتعالى: 
فاه رل لَعْسَنَ ميث [الزمر: *كلء 
«فأخبر أنه أحسن الحديثء» فدل على 
أنه أحسن من سائر الأحاديث المنزلة من 
عند الله وغير المنزلة»”'2. وقال النبي كلل 


سے 
لرن 


لأبي بن كعب 5.: «تحب أن أعلمك . 


سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل 
ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها»؟ 
قال: نعم يارسول الله قال 
رسول الله يَك: «كيف تقراً تقرأ في الصلاة»؟ 
قال : فقرأ أم القرآن» فقال رسول الله يله : 
«والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا 
في الانجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان 
مثلهاء وإنها سبع من المثاني والقرآن 
العظيم الذي أعطيته» . 


وجاء عن ابن عباس ويا قال: 
سمع نقيضًا من فوقه» فرفع رأسف 
فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم 
يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك» 
فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم 


.)١١/19/( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (أبواب فضائل القرآن» رقم )۲۸۷١‏ 
وقال: #حديث حسن صحيح»» وأحمد (911/14) 
[مؤسسة الرسالق طا ١١١٤١ها‏ والحاكم (كتاب 
التفسيرء رقم )۴١٠۹‏ وصححهء وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب (رقم )١127‏ [مكتبة 
المعارف»ء طه]. 


الكتب السماوية 


ينزل قط إلا اليوم» فسلمء وقال: أبشر 
بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك 
فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» 
لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته» . 

قال ابن كثير: «وقد علم بالضرورة 
لذوي الألباب: أن الله لم ينرّل كتابًا من 
السّماء ‏ فيما أنزل من الكتب المتعددة 
على أنبياته - أكمل ولا أشمل ولا أفصح 
ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذي 
أنزل على محمد يَلِةِ؛ِ وهو: القرآن)” 

- المسألة الثانية: أصولها واحدة: 

أصول الكتب السماوية واحدة» فهى 
تتفق في وحدة المصدرء فمصدرها 
واحد؟؛ فهي منزلة من عند الله قال 
تعالى : رل عك الكتبّ بالق مُصَيَهًا ل 
بن يديه وأرل التورية وَالْاجيلَ من قل 
هُدَّى لتاس ودل آل [آل عمران: ۳ء .]٤‏ 

كما أنها تتفق في الغاية» فهي كلها 
تدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
وإلى دين الإسلام؛ فالإسلام هو دين 

جميع الرسلء قال تعالى: ##وَلْفَدَ بعتا 

7 ڪل أ اعدو أله 
خسنا تيم ار اال [Yî‏ وقال 
تعالى: #«إنّ ألمت عند آل اسک 
لآل عمران: .]١94‏ 

كما أنها تتفق في مسائل الاعتقاد: 


مت رسوا أن 


(۳) أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 


5م ), 


(8) تفسير أبن كثير (57/ 17 9) [دار طيية» ط۲]. 


التب السماوية 


IEEE ME TEN OEE 
تعالى» والإيمان بالغيب» والإيمان‎ 
بالرسل» والبعث والنشورء والإيمان‎ 
باليوم الآخر إلى غير ذلك.‎ 

كما تتفق فى الدعوة إلى العدل 
والقسط رار الأخلاق ومتحارية 
الفمناة والاتشراف. وغير ذلك . 

- المسألة الثالثة: حكم القراءة في 
الكتب السابقة 

ومن المسائل أيضًا: حكم النظر 
والاطلاع على الكتب المحرفة الموجودة 
دن بی اليهود والنصارى اليوم؛ 
فيقال: لا يجوز النظر في كتب أهل 
الكتاب عمومًا؛ لأن النبي بي غضب 
حين رأى مع عمر كتابًا أصابه من بعض 
أهل الكتاب» وقال: «أمتهوّكون فيها يا 
ابن الخطاب؟ الحديف × حى وإن 
عاد العفولة فلن السو والباطل؟ لها 
في ذلك من ضرر فساد العقائد. اللّهُمَ 
إلا لمن كان متضلعًا بعلوم الكتاب 
والسَّنَّةه مع شدة التثبت وصلابة الد 
والفطنة والذكاء؛ وكان ذلك للرد عليهم 


.)5417( انظر: رسائل في العقيدة للحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ ۳۸۷) [مؤسسة قرطبة 
بمصر]ء والدارمي في سننه (كتاب العلم رقم 
٩‏ ) قال الهيثمي: فيه مجالد بن سعيد» ضعفه 
أحمد ويحيى بن سعيد وغيرهما. مجمع الزوائد /١(‏ 
٠‏ [مكتبة القدسي]. 
لكن له شواهد. حسنه بها الألباني في إرواء الغليل 


(4/7”) [المكتب الإسلامي ببيروت» ط؟]. 


ES. 


التب السماوية 
وكشف أ سرارهم وهتك آستار ی 
المسألة الرابعة: نسح الكتب 
السابقة 
بالقرآن الكريم المنزل على محمد بيا 
فهو المهيمن على كل الكتب قبله 
بمعنى : أنه مؤتمن وشاهد ورقيب.ء 
وحاكم وقاضيء ودال ومصدق. فالقرآن 
الصحيحء وينفي ما فيها من التحريف 
والتبديل» ويحكم عليها بالنسخ أو 
التقرير»› فما وافقه منها فهو حق› وما 
خالفه منها فهو باطلء فصارت له الهيمنة 
عليها من كل وجه. ثم ميز الله ويك 
القرآن الكريم عن سائر الكتب بأن تعهد 
يحفظه وجعله معجر بلفظه eT‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهكذا 
القرآن فإنه قرر ما فى الكتب المتقدمة 
من الخبر عن الله وعن اليوم الآخر وزاد 
ESE SEE.‏ #ويتن الأظلة 
والبراهين على ذلك وقرّر نبوة الأنبياء 
(f)‏ انظر: فتح الباري لا حجر ممما وكشاف 
القناع للبهوتي )٤۳٤/١(‏ [دار الفكرء ١٠٤٠ه]ء‏ 
ومطالب أولي النهى للرحيباني (107//1) [المكتب 
الإسلامي دروت »> cle‏ وفتاوى اللجنة الدائمة 
1 . 
(:)انظر: الصواعق المرسلة (7/ )٠١‏ [دار العاصمةء 
طذاء ولطائف المعارف (/31519 ۹۸١۱ء‏ 504) [دار 


الكُتب السماوية 


الكتب السماوية 


كلهم ورسالة المرسلين وقرر الشرائ 
الكلية الى بحشت بها الزسل كلهمء 
وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع 
الو را ر ا 
لهم ونصره لأهل الكتب المتبعين لهاء 
وبين ما حرف منها وبدل وما فعله آهل 
الكتاب في الكتب المتقدمة» وبين أيضًا 
نا کتوه هما اموا اة و كل :ما 
جات به النجوات بأحسن الشرائع 
والمناهج التي نزل بها القرآن» فصارت 
له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من 
وجوه متعددةء فهو شاهد بصدقها وشاهد 
بكذب ما حرف منهاء وهو حاكم بإقرار 
ما أقره الله ونسخ ما نسخهء فهو شاهد 
في الخبريات حاكم في الأمريات!''. 

- المسألة الخامسة: تحريفها: 

الكتب السماوية المتقدمة على القرآن 
(السالم من التحريف والتبديل)» والتي 
أنزلها الله على رسله ل قد فقدت 
واندثرت من زمن مبكر من تاريخ هؤلاء 
الرسل الكزامء ولا يعلم عنها شيءغ 
ويتعذر الحصول عليهاء وما وصل منها 
اليوم مما هو بين أيدي أهل الكتاب - 
من اليهود والنصارى ‏ (كالتوراة والرّبور 
والإنجيل) قد وكل الله حفظها ‏ بعد 
موت الأنبياء ‏ إلى أهلها من الربانيين 
والأحبار والرهبان؛ فلم يمتثلوا الأمر 


.)٤٤/١۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


I 


ولم يحفظوا ما استحفظوه؛ بل خانوا 
الأمانة وضيعوا تلك الكتب عمدًا؛ 
فانطمست آثارها ومعالمها بما أوقعوه 
فيها من التحريف: بالتبديل» والزيادة 
والنقصء والكتمان والإهمال والنسيان» 
إضافة إلى لي اللسان بها؛ ليلبسوا على 
السامع اللفظ المنزل بغيره؛ فاختلط فيها 
الحق بالباطل؛ فلا تجوز نسبتها إلى 
هؤلاء الرسل» وليست هي كتبهم 
الصحيحة المنرّلة من قبل الله تعالى؛ بل 
هي مليئة بالحكايات والتواريخ» ومواعظ 
متأخريهم» وكلام الكفرة والكهنة! 

وة الاو أن اكثر هذا 
التحريف قد وقع في معاني تلك الكتب 
وشرائعها ‏ عند ترجمتهاء أو تفسيرها 
رها وتأويلها 2 عفدا أن طا 
ووقع أيضًا في بعض ألفاظها وحروفها 
أو كثير منها زيادة ونقصًا. 

إلا أنه لا يزال فيها كثير من بقايا 
الوحي الإلهي المنرّل على أنبياء الله ل 
(كمثل بقاء آية الرّجمء وصفة النبي كلل 
إلى بعثته الشريفة). ويعرف هذا 
بموافقتها لأصول الشرع» وما جاء في 
القران ال E OE‏ 


(۲) انظر: المحرر الوجيز لابن عطيّة (۳/ )٠١‏ [وزارة 


الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر» طل ۲۸١٤١ه]ء‏ 
وتفسير الرازي (/558) [دار إحياء التراث العربى 
ببيروت]» والجواب الصّحيح لابن تيمية (؟/ ۳۸۰ 
(ITT /o EIA TAA‏ ومجموع الفتاوى له (۱۳/ 
۳ _ 5١٠)»ء‏ ودرء تعارّضٍ العقل والتقل )۷۸/١(‏ = 


الكتب السماوية 


الكتب السماوية 


- المسألة السادسة: حكم سبها: 
EO ETE E‏ 
السماوية: حكم سبٌ أو لعن الكتب 
السماوية المتقدمة (كالتوراة والإنجيل 
فال بون قيقال + الى لاهن أن سب 
أو يلعن هذه الكتب» بل من أطلق سبّها 
أو لعنها فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا 
قتل. وإن كان يعرف أنها منرّلة من 
عند اللهء وأنه يجب الإيمان بها؛ فهذا 
يقتل بشتمه لهاء ولا تقبل توبته في أظهر 
قولى العلماء. وأما إن لعن دين اليهود 
والنصارى الذي هم عليه في هذا الزمان 
فلا بأس به في ذلك؛ فإنهم ملعونون هم 
ودينهم. وكذلك إن مت هذه الكلييب 
الي فده نما ين أن ودر 
تحريفها؛ مثل أن يقال: نسخ هذه الكتب 
مبدّلة لا يجوز العمل بما فيهاء ومن 
عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوخة 
فهو كافر؛ فهذا الكلام ونحوه حقٌ لا 

شيء على قائله. والله أعلم)”''. 

= [جامعة الإمام» ط5؟. ١١5١ه]ء‏ وإغاثة اللهفان 
)”6١7/5(‏ [دار المعرفة ببيروت» ط۲» 7”946١اهل]ء‏ 
وهداية الحيارى »)١١5(‏ وتفسير ابن كثير )٦١/۲(‏ 


[دار طيبة» ط۲٠‏ ١٠4١هاء‏ وفتح الباري لابن حجر 
(0777/1) [دار المعرفة» 4/ا١ه]ء‏ وأضواء البيان 
للشنقيطي )١١١/1١(‏ [دار عالم الفوائدء طا 
5ه]ء وتعليق محمقّق كتاب تخجيل من حرّف 
التوراة والإنجيل لصالح بن الحسين الجعفري /١(‏ 
۳ [مكتبة العبيكان. طا 9١5١ه].‏ 

)١(‏ مجموع الفتاوى (6”/ :25٠١‏ بتصرّف وزيادات. 
وانظر: نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز 
العبد اللطيف )١994(‏ [مدار الوطن»؛ طا" 55 اه]. 


© الثمرات: 
من أبرز الثمرات المترتبة على الإيمان 

١‏ - العلم برحمة الله تعالى» وعنايته 
بعباده ولطفه بهم ؟ حيث أنزل لكل أمّة 
كتانًا يهديهم به إلى صراطه المستقيم» 
ويبيّن لهم به سبيله القويم» ويرشدهم فيه 
إلى ما يحبّه ويرضاه وما يبغضه ولا 
يرضاه؛ لعدم استقلال العقل البشري 
بمعرفة ذلك مع عظم الحاجة إليه" . 
شرعه؛ حيث شرع في هذه الكتب لكل 
أمَة ما يناسب حالها؛ أمّا القرآن الكريم 
الخاتم فهو مناسب لجميع بني الإنسان» 
في مختلف العصور والآزمان» إلى قيام 
السّاغة”” . 

a ER 
TO العطية‎ 
© ا‎ 

٤‏ - إثبات كلام الله تعالى بالوحي» 
بما شاء» وأنه يسمع من شاء من خلقه 


(؟) انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد لصالح الفوزان 


.)95/19( وانظر: مجموع الفتاوى‎ .)١59/5( 
.)۱۳١ /7( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۳( 
انظر: عقيدة أهل السَّنَّة والجماعة لابن عثيمين‎ )٤( 
.)48( وشرح الأصول الثلاثة له‎ »)55( 


الكرام الكاتيون 


ونثبت له هذه الصّفة من غير تشبيه ولا 
تمثیل» ولا تكييف ولا تعطيل . 

5 ومن الثمرات المترتبة على نزول 
الكت لاحات علو :الله 
ال قل ات كماد لك عليه اناك 
الشران الكريت»«والتشنة المسعواترة 
الصضحيحة» والفطرة السويّة» وصريح 
المعقول» وأجمعت عليه جميع الملل 
من اليهود والتصارى والمسلمين. 
© المصادر والمراجع 

١‏ - «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاداء 
لصالح الفوزان. 

9-«أضول الایمان فى ضنوء الكتات 
0 لنخبة من 0 


د اتفسيير الفر ن العظيم» (ج١»‏ 
«(f‏ 00 0 
E:‏ «الجو ب الصحيح» (ج ۲ RC‏ 
لابن کک 


«درء تعارض العقل والنقل» 
(ج٥)ء‏ لابن تيمية. 

بالرسالنة امن الق انی اج 
إخوانه»» لابن القيم. 


۷ - «شرح العقيدة الطحاوية» (ج)» 


۸ - «عقيدة أهل السنة والجماعة»» 
لابن عثيمين. 


۹ (مجموع الفتاوى» ج217 c(1‏ 
لابن تيمية. 


الكرام الكاتبون 


۰ «معارج القبول» (ج 7 لحافظ 
كم 


8 الكرام الكاتبون ® 


© التعريف لغة: 
الكرام: من (كرّم)» قال ابن فارس: 
«الكاف والراء ولحت اال د ع 
بابان؛ أحدهما: شرف في الشيء في 
تة أو شرق كي خلن مهنا الأخلاق 
والكرم في ان هو 8 


دنب الت 1 والكرم: | 
للأخلاق والأفعال اه ولا 
إلا في المحاسن الكبيرة 0 


الكاتبون: من الكتابةء وهو ضم 
الشيء إلى الشيء؛ قال ابن فارس: 
(کتب : الكاف والعاء والباء أصل صحيح 
واحد يدل على جمع شيء إلى شيء؛ 
من ذلك الكتاب والكتابة. يقال: كتبت 
الكتاب أكتبه كتبًا»" . 


© التعريف شرعًا: 
ملكان موكلان بمراقبة العبد وحفظ 

عمله وإحصائه وکتابته» إلا يفارقانه حتى 

الموت”*'. والوصف بالكرم وصف به 

)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة )١۷١/١(‏ [دار الفكرهء 

484 ه]. 

ن 9/١1‏ إدا 


222 ينظر: : مفردات ألفاظط القر ر القلم» 
طا 1515هإ]. 
(۳) ينظر : مقاييس اللغة (1987/5). 


)£( ينظر: نهاية المبتدئين (oY)‏ [مكتبة الرشد» طا = 


الكرام الكاتيون 


الكرام الكاتبون 


ارقم ف الجا قال تعالى: ##هل 
ف اهم لكي @4 
500 وقال كَل : ابل عد 
تكرت 469 [الأنبياء]ء وقال 
سبحانه: ایی سَفرق کم برد 


© اعبس]. 


© الحكم: 

الإيمان بالكرام الكاتبين يدخل ضمن 
E‏ الذي هو من أصول 
الإيمانء وقدأ جمع أهل | السنّة علي 
الإيمان 0 قال الطحاوي كله : 
«ونؤمن بالكرام الكاتبين» فإن الله قد 
جعلهم علينا حافظین». وقال ابن 
حمدان أنه : «الرقيب والعتيد 00 
موكلان بالعبد نؤمن بهماء ونصدق 
بأنهما يكتبان أفعاله... ولا يفارقانه 
بحال» وقيل: بل عند الخلدی" 


n 


42 الآدلة: 


قال الله رل عت ليطن 
© کر گی © بک ما ننا © 4O‏ 
[الانفطار]» وقال تعالى: لذ ينق الْمَليَانٍ 


ن اين وڪن الال ميد 02 تا لظ من مَل 


1 اديه رقب يد ®4 [ق]. 


«lalo =‏ وشرح العقيدة الطحاوية  85809(‏ 
[مؤسسة الرسالةء طا ١١١٤١ه].‏ 

,)00۷( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) نهاية المبتدئين في أصول الدين (07). 


(o 


وعن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول كلةِ: «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في 
صلاة العصر وصلاة الفجرء ثم يعرج 
الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم: 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم 
وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلّون»”". 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: من صفاتهما: 

وصف الله هذين الملكين بأن كل 
واحد منهما: (رقيب عتيد)ء والرقيب: 
هو الحافظ للشيء» كما تقول: حفظطت 
عليك ما تعمل. ورَقبَ الشيءَ يَرْقْبُه 
وراقبّهِ مُراقُبة ورقايًا: 7 ورقيب 
E‏ ومنه قوله تعالى: «إإن 
و0 نين ا عا عفد ©4 [الطارق]؛ 
أي e‏ وقيل: حافظ لأعماله 
بها عه رل الرقيت هر 
5 للأمورء وقيل: ا 
وا کک ومنه قوله ويل : 
لوَلَمْ رمب فول 4% [طداء معناه: 
تنتظر قولي. 01 انتظره ور 
والعتيد: على وزن (فعيل)» من: عنّد 
فق كناك واعاف نتدلة تخ الدال 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم 447/): ومسلم 

(كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم (YY‏ 
)٤(‏ ينظر: مفردات ألفاظ القرآن »)۳٠١(‏ ولسان العرب 


(558/1) [دار صادراء وتفسير تفسير القرطبي )۳4/14( 
(مؤسسة الرسالة» طا » ا ة١اه].‏ 


الكرام الكاتبون 
الأولى؛ إذ أصله: عديد؛ أي: معد 
وَأَعْنَدَه إعتادًا؛ أي: أعدّه ليوم. والعتيد 
الشيء الحاضر المهيأء ومنه قوله تعالى: 
ER.‏ ن نتكا» [يوسف: ١0]؛‏ أي: 
هيات وأعدّت. وقيل : العتيد: الحاضر 
الذي لا يغيب» وقيل: الت المعد 
إما للحفظ وإما TEESE‏ . ورقيب 
وعتيد وصفان للملكين» يدل عليه ظاهر 
الآية» حيث قال غَلِ: هيا بيط من 
إلا ديه يِب عد (©)» ولم يقل: رقيب 
وعتيد» بل كلا الملكين رقيب عتيد» فهو 
ل 

- المسألة الثانية: عدد الملائكة 
الكاتبين ومكانهم : 


ظاهر قوله 2 : E:‏ لقان عن 
يمين ون تال كيك © تا بيط ين قزل إل 
ديه ْب عد ل6 [ق] يدل على 
أنهما اثنان» واحد على اليمين» والآخر 
على الشمال» وهذا مروي عن جماعة 
من الح وأكمية التفصسير فحن 
مجاهد أنه قال: «ملك عن يمينه» 
وآخر عن ا وقال الحسن 
البصري 4: «يا ابن آدم. . .وکل بك 
ملكان كريمان» أحدهما عن يمينك» 


)١(‏ ينظر: مفردات ألفاظ القرآن (056)» ولسان العر 
(۷/۳) والجامع لأحكام القرآن (49/195). 

(5) ينظر: شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين (55؟1) 
[مدار الوطن» ط١‏ ١١١٤١ها.‏ 

() تفسير الطبري )٠١۹/۲۹(‏ [دار الفكرء ١١٠٤٠ها].‏ 


الكرام الكاتبون 


وار عو ا ويشيد لهذا 
القول حديث حذيفة بن اليمان ذه 
قال: إن رسول الله يكل قال: «إذا قام 
أحدكم ‏ أو قال: الرجل - في صلاته 
يقبل الله عليه بوجهه. فلا يبزقن أحدكم 
في قبلته ولا يبزقن عن يمينه؛ فان كاتب 
الحسنات عن يمينه؛ ولكن ليبزقن عن 
يسارو . وروي عن مجاهد وعكرمة 
والحسن البصري وغيرهم من السلف”") 
أنهما اثنان» قال السفارينى كأَنْهُ: 


«المكنهون أنيما اثنان لكل واي 


وقد روي عن ار بن عباس ويا أن عدد 
ال ر ر ا ا 
والنهارء فقال: «جعل الله على ابن ادم 
حافظين في الليل» وحافظين في النهارء 
يحفظان عليه عمله» ويكتبان أثره»”" . 
أما مكانهما؛ فقيل: إنهما على 
الكتفين » وقيل: على الذقن» وقيل : في 
الفم يميئه ويساره. قال السفاريني 
«وقال [غير] واحد وهو المشهور: إن 


(4) المرجع السابق. وينظر: بقية أقوال السلف في 


الموضع نفسه. 

(0) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (1۷1/1) 
[مكتبة الد 
السلسلة الصحيحة .)20١/7"(‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري .)١894/57(‏ 

(۷) لوامع الأنوار البهية )444/١(‏ [المكتب الإسلامي» 
دار أسامة]. 

(۸) أخرجه الطبري في التفسير (؟1؟9144/1) [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ وة ضعيقف . 


أرء طلاء 505١ه]ء‏ وصححه الألبانى فى 


الكرام الكاتيون 


الكرام الكاتبون 


أحد الملكين على عاتق الإنسان 0 
وا 

- المسألة الثالثة: نوع أعمال العباد 
التى يكتبها الملكان: 

اختلف العلماء في عمل العبد الجائز 
الحفظة عليه أم لا؟ فقال بعضهم : إنهم 
يكتبون الطاعات والمعاصى والمباحات 
بأسرهاء حتى الأنين في المرض» بدليل 
قوله تعالى : وض الكت ى لمر 
مُمْفِقِينَ مِنَا فيه وَيَقُولُونَ بويا مَالِ هذا 
الحكتب 3 عاد ر و که ِلَد 

حصلها» [الكهف: 6 وهذا ظاهر 
قوله وِيِنَ: دنا لني فل إل تم رك 
عيذ ®6 [ق]؛ لأن قوله: ين درل 
نكرة فى سياق النفى زيدت قبلها لفظة 
0 0 4 

من في تصن اصريح كي الحموم 
الأعمال إلا ما فيه ثواب أو عقاب» 
وهو مروي عن جماعة من السلف› فعن 
ابن عباس واا أنه سل عن هذه الآية: 
جما لفط ين وَل إلا دنه رَعِبُ عيذ ©4 
[ق1]» فقال: «إنما يكتب الخير والشرة 
)١(‏ لوامع الأنوار البهية /١(‏ 560). 
(5) ينظر: مجموع فتاوى أبن ثيمية )64/۷( [مجمع 

الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ali1‏ 


وأضواء البيان 590/70) [عالم الفو 
Lalî‏ 


ll 


اكد طاء 


غلام ا الماء» | إنما کا الخير 
والش“. 
المع كل إنسان ملكان: ملك عن يمينه› 
وملك عن يساره؛ فأما الذي عن يمينه) 
فيكتب الخير» وأما الذي عن يساره 
فیکتب ال وكان عكرمة ونه 
«إنما ذلك فى الخير والشرٌ يكتبان 


وعن مجاهد Es‏ قال: 


يقول: 
علي وقال الحسن البصري ونه : 


«فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك؛ 
وأما الذي عن شمالك فيحفظ 
سيغاتك»" . كي غ 
اع ا ات او عقاب» 
فالذين يقولون: اي ل دن 
ثواب أو عقاب» والذين يقولون: يكتب 
الجميع متفقون على إسقاط ما لا ثواب 
فيه ولا عقابء إلا أن بعضهم يقولون: 
لا يكتب أصلاء وبعضهم يقولون: يكتب 


و 8 ا 
- المسألة الرابعة: أعمال العباد التى 
يطلع عليها الملكان: 


التتتماءيدل على عك 


(۳) علقه البخاري في الصحيح (كتاب التوحيدء ۹/ 
٠١‏ [دار طوق النجاق ط١]‏ بصيغة 
ووصله الحاكم في المستدرك (كتاب التفسيرء ر 
۰)» وصححه. 

.)1594/55( تفسير الطبري‎ )٤( 

.]٤ط تفسير ابن كثير (۳۹۸/۷) [دار طيبة»‎ )٩( 

(5) تفسير الطبري (199/57). 

(۷) ينظر: أضواء البيان (۷/ .)1۹١‏ 


ورد شي 


الك 2ت E0‏ ` 


الكبة يفعل القلب بل وبيكة وإرادة ٠:"‏ 
فعسن ا هريرة قفد قال: قال 


رسول الله كله «قال الله ك : إذا هم 
عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها 
فاكتبوها سيئة. وإذا هم بحسنة فلم 
يعملها فاكتبوها حسنة» فإن عملها 
فاكتبوها عشرًال""'. والهم من أعمال 
القلب. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية 
عن قوله عي : «إذا هم العبد بالحسنة 
فلم يعملها كتبت له حسنة» الحديث. 
فإذا كان الهم سرًا بين العبد وبين زبه 
فكيف تطلع الملائكة عليه؟ 
فأجاب اة : «الحمد لله. قد روي عن 
سفيان بن عيينة فى جواب هذه المسألة 
قال: إنه إذا هم ب شم الملك 
رائحة طيبة. وإذا هم بسيئة: شم رائحة 
خبيثة. والتحقيق أن الله قادر أن يعلم 
الملائكة بما في نفس العبد كيف شاءء 
كما هو قادر على أن يطلع بعض البشر 
على ما في نفس الإنسانء فإذا كان 
بعض البشر قد يجعل الله له من الكشف 
ما يعلم به أحيانًا ما في قلب الإنسان 
فالملك الموكل بالعبد أولى بأن يعرّفه الله 
فك 
)١(‏ ينظر: معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى 
والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين )١95(‏ 
[أضواء اسلف طا 857١ه].‏ 
() أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم ١١١۷)ء‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم ۱۲۸)ء واللفظ له. 
(9) مجموع فتاوی ابن تيمية (5/ *507). 


الكرام الكاتبون 


المسألة الخامسة: وقت كتابة 
الملكين لأعمال العباد: 

ظاهر الأدلة يفيد أن العيد غير 
فعاضي إلا عة الكلوء: كسا في 
قوله #: «رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى 
يحتلم »› وعن المحنون حتى يعقل»“» 
فبعد بلوغ العبد سن التكليف يجري عليه 
القلم فيحفظ عليه عملهء قال السفاريني: 
«إن الطفل تكتب له الحسنات» ولا 
تكتب عليه السيئات إلا بعد البلوغ»» 
ويؤيده الحديث الوارد في حج الصبي : 
«فرفعت إليه امرأة صبيًًا فقالت: ألهذا 
حج؟ قال: نعم ولك أجر» . 

- المسألة السادسة: مبادرة الملك إلى 
كتابة الحسنات: 

کت الولف الى :حيو الت .يهنا 
يعمله العبد من حسنات فور عمله إياها. 
أما الملك الذي عن الشمال» فلا يكتب 
على الفورء بل يرفع القلم لعل العبد 
يستغفر أو يتوب» فإن لم يفعل كتبها 


() أخرجه أبو داود (كتاب الحدودء رقم 4٤١١‏ 

والتر 
وابن ماجه (كتاب الطلاق» رقم ۲ )) وأحمد 
(؟/1/77"؟) [مؤسسة الرسالة» طا وابن خريمة 
(كتاب الصلاة رقم ))٠١١*‏ والحاكم (كتاب 
الصلاةء رقم 8أ) وصحححهء وصححه الألباني في 


مذي (أبواب الحدودء رقم (AMEY‏ وحسئة »> 


صحيح الجامع (رقم (o1‏ 
(0) ينظر لوامع الأنوار البهية .)٤١١/١(‏ 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الحج» رقم 177*5). 


الكرام الكاتبون 


عليه. فعن أبى أمامة وَل عن النبي ع2 
قال: (إن 8 الشمال ليرفع القلم ( 
ست ساعات - وفي رواية: سبع ساعات 
عن العبد المسلم المخطئ المسىء . 
فإن ندم واستغفر منها ألقاها عنهء وإلا 
کتست وا وعن إبراهيم م 
صاحب الشمال» فإذا عمل 0 سيئة 
ا ا لو ا . قال 
السفارينى : (إن كاتب الحسنات له 
إمارة على كاتب الات فلا يمكنه من 
كتبها إلا بعد مضي ست ساعات من غير 
توبة من المكلف» أو استغفارء أو فعل 
مكفر لها. مع مبادرته بكتب الحسئات 
4 رن 
قور 5 
- المسألة السابعة: كتابة الملكين 
لأعمال الكفار: 
مع كل كافر أيضّاء وأنهما يكتبان ما له 
وما عليه» باعتبار أن القول الراجح أن 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة”* »2 كما 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )5١1//8(‏ [مكتية ابن 
تيمية» ط5]» والبيهقي في شعب الإيمان (؟١14/1ه*)‏ 
[الدار السلفية]ء وقال الهيشمي : رواه الطبراني 
بإسنادين» ورجال أحدهما وثقوا. مجمع الزوائد 
)۲١۸/٠١(‏ [مكتبة القدسي]. 
وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)1١١9‏ 
(۲) تفسير الطبري .)١59/557(‏ 
(۳) لوامع الأنوار البهية /١(‏ 2599). 
(4) ينظر: لوامع الأنوار البهية (561/1). 


` KE 


الكرام الكاتبون 


iE‏ م r‏ ر مه 
دل عليه قوله خَلله: چا کڪ في س 
© كفا 3 كك مت اعد © لر نك 


کک كيب بور الین 
اتتا اق © 0-6 كما أن قوله 
تعالى: فان كَل نی كا عا افا ©4 
[الطارق] يدل على العموم» فكل نفس 

الأنفس مطلقًا معها من الملائكة 
من لا يفارقها لا مشارك لها في 


ذاتھا. وا ا 
وک : ب کون اين 9 وَإِنَّ کک 


تفظن 4 [الانفطار]ء وقوله كك : 
مو« عو ر ر ص مص ير عر عي ع عل 0 
«إوأما من أوق كنيف يمال فقول يلين ا 
وت کي © ااا a‏ را 
م 5 كه دنه فرك Ceo‏ ينعا 
ورا کک [الانشقاق]» فاخبر چ أن 


2 الآثار: 


١‏ - أن يحرص العبد كل الحرص 
على أن يبتعد عن المعاصي والذنوب إذا 
علم أن الله قد وگل به ملكا يكتب أقواله 
وأفعاله. 


6 في مكف تعرض على 
رؤوس الأشهاد يوم القيامة كان ذلك 
«0) ينظر: تفسير الرازي )١١8/91(‏ [دار إحياء التراث 


العربي٠‏ رةه ونظم الدرر للبقاعي %0 (TAo‏ [دار 
الكتب العلمية» ط٣‏ 478١ه].‏ 


الكرام الكاتبون 


أزجر له عن القبائح» قال الرازي: (إذا 
علم (المكلف) أن.الملائكة موكلون به 
يحصون عليه أعماله ويكتبونها في 
صحائف تعرض على رؤوس الأشهاد في 
مواقف القيامة كان ذلك أزجر له عن 
القبائح)7"' . 
أن المكلف إذا علم أنه يدون 

عليه ما عملء فإنه يحرص على 
الاستكثار من الأعمال الصالحة» وفعل 
القربات . 
8# الحكمة: 

قال الرازي: «واتفقوا عتلى أن 
المقصود من حضور هؤلاء الحفظة ضبط 
لاال اف ارد رتال 9 
حاجة له لكتب الأعمال» فهو الذي خلق 
الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسهء 
وإنما بكتابة الحفظة لإقامة 


و 0 0 0 و 7 
ڪب قله نشوا و ا کک گی 


رو ر ما 


تیک آلب بک ا( @ ا 


فال ا e‏ کک 


الجائةا. وقي 757 0 0 الك 


يويَكنا 7 السهتب E‏ صَغِرَة 


.)١8 /١( تفسير الرازي‎ )١( 
.)٠١/۱۳( تفسير الرازي‎ )0( 


الكرام الكاتيون 


ےر و ا اس الال عل ع 
ولا كيه إلا أخصنهًا» [الكهف: 4٤]ء‏ 
o‏ 


وفي قوله: هوام بو آنا لا حَْمَمٌ سَِّهُمْ 


0 بل 0 ٍ 2 و 4O‏ 2 
[الزخرف]» وغيرها e‏ 


© المصادر والمراجع: 
2 «الجامع لشعب الإيمان» (ج۱)» 


- «المنهاج في شعب الإيمان» 

(ج١)ء‏ للحليمي. 

۳ - «الحبائك في أخبار الملائك)»» 
للسيوطي 

٤‏ - «(شرح العقيدة السفارينية». لابن 

ه - لشرح العقيدة الطحاوية». لابن 
ابال 

5 «عالم الملائكة الأبرار»ء لعمر 
الأشقر. 

7 - «لوامع الأنوار البهية» (ج١)»‏ 


۸ - المجموع الفتاوى» (ج٤»‏ ¥(« 
ابن ثيمية . 

4ل «معارج القبول» (ج۲)» للحكمي . 

٠‏ امحتقد فرق المسلمين واليهود 
والتصارى والفلاسفة والوثنيين في 
الملائكة المقربين). لخد العقيل . 

١‏ -«نهاية المبتدئين ذف 
الدين»)» لابن حمدان. 


في أصول 


امات الأوئياء 3 5 
1 لحب ب 1 ES‏ ` 


لإ 
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التعريف لغة: 

الكرامة: مأخوذة من الكرّمء وهو 
اسم للأخلاق والآفعال المحمودة التي 
تظهر من الإنسان'. والأولياء: جمع 
ولي» والولي من الولاء» وهو القرب 
والدنوء وقيل: الولى ضد العدو» مشتق 
من LE‏ 
GSS‏ 
وقيل: الولي مشتق من الولاء وهو 
القرب» كما أن العدّوٌ من العذو وهو 
البعد © , 
© التعريف اصطلا حا : 

«الكرامة هى أمر خارق للعادة» غير 
مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدمةء 
يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح» ملتزم 
بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح» علم 
بها ذلك العبد الصالح أم لم يعلم)”” . 
)١(‏ المصياح المنير (؟57) [مؤسسة الرسالة]» وبصائر 

ذوي التمييز (4/ )۳٤١‏ [المكتبة العلمية]. 


(۲) ينظر: الصحاح (9؟١)‏ [دار الحديث.» ١١٤١ها‏ 
والقاموس المحيط )١977”5(‏ [مؤسسة الرسالة» ط۲]. 

(۳) ينظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
١‏ [دار المنهاج ط5؛ .]14١‏ والصحاح 
9( . 

(4) مجموع الفتاوى )51/1١١(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريفه 5١11١ها].‏ 

(5) لوامع الأنوار البهية (797/5) [المكتب الإسلامي]. 


كرامات الأولياء 
5 
© الأسماء اللأخرى: 

نكن امس تالكا الاي 
والمعجزة. لكن العلماء اصطلحوا على 
تسمية آية النبى بالمعجزة» وآية الولى 
بالكرامة. قال ابن تيمية أنه : انت 
(المعجزة) يعم كل خارق للعادة في اللغة 
وعرف الأئمة المتقدمين» كالإمام 
أحمد بن حنبل وغيره» ويسمونها: 
الآنات: لکن كيرا فق المعأخريق فرق 
في اللفظ بينهماء فيجعل (المعجزة) 
للنبي» و(الكرامة) للولي» وجماعهما: 


الأمر الخارق للعادة»” . 
2 الحكم: 

يجب الإيمان بوقوع كرامات لبعض 
أولياء الله ممن ظاهره الصلاح وسلامة 
الاعتقادء واتباع الحق» كما حجاءت نه 
نصوص الكتاب والستة. 
© الاأدلة: 

من الأدلة على وقوع كرامات الأولياء 


ما اتی : 
5 0 5 ۸ س 000 
قال الله تعالى: أو کالیی مر عل 
ری م ساي و 2 رو f‏ € 5 
وتر وهى خاویة عل عروشها قال أن بی 
٠‏ و وت ر ر چم مع 9 4 
هذه الله بعد مود كَأَمَاتَهُ آل مأك عام ثم 
سي 2 رم دع عه ا 000 رف 
بتر قال ّت قال لَِنْتُ یوما أو بعص 
لء»# يك سس 7 2 م * i‏ 
بوم قال بل ليشت ياق عام فانظر إل 
200 4 کو ر ریا 
طَعَاوِك وَسَرَابِك لم يتسه وانظر رل 


0 مجموع الفتاوی (۱۱/ ۳۱۱ .)۴١١‏ 


كرامات الأولياء IF êh.‏ كرامات الأولياء 
183ل وز i‏ 
ا ر له جه سميج . 2 
جارك وجات ءايسَة لتاس وانظر ولا يدعيهاء وتظهر بلا طلبه تشريمًا له 
TIE‏ م ت سح 3 ع 
إل أله م حكيف نها ثم تَكسوها ظاهراء ولا يعلم من ظهرت منه هو أو 
ر t1 E‏ 7 


ا أعلم أنَّ أَلَّهَ عل 
َل ىر ميد ©4 [البقرقاء 00 


ا 


e e‏ کی ای 


ل 7< م 3 ر a e‏ 


eT‏ لن الله س ب 
پیر جساب 469 [آل عمران]ء وقال ج : 


نلا RO‏ 
القرآن فى قصة أصحاب الكهفء 
وهاه اق 
وعن أبي هريرة ڪي عن النبي 4يا 
قال: «إنه قد كان فيما مضى قبلكم من 
الأمم محدلون» وإنه إن كان في أمتي هذه 
منهم » فإنه عمر بن الخطاب»''". 
[) أقوال أهل العلم: 
قال ابن حمدان ظْأَنْهُ: «كراما 
الأولياء حق وتوجد في زمن ا 
وأشراط الساعة وغيرهماء ولا تدل على 
صدق من ظهرت على يذه فيما يخبر به 


استدراجًا له ومكرًا به. وتعم الرجال 
والنساء. والولي يسترها غالا ويسرهاء 
ولا يساكنهاء ولا يقطع هو بكرامته بهاء 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 


(FET‏ وأخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة» 


رقم ۲۳۹۸)» من حديث آم المؤمنين عائشة و#نا. 


غيره أنه ولي لله تعالى غالبًا بذلك» 
وقيل: بلى. ولا يلزم من صحة 
الكرامات صدق من يدعيها بدون بيّنة أو 
قرا 0" وإن مشى 
على الماء أو في الهواء أو سخرت له 
الجن 0 حتى تنظر خاتمته 
وموافقته للشرع في الأمر والنهي»”". 

«(وكراما 

الأولياء حق باتفاق أئمة الإسلام والسُنّة 
والجماعة» وقد دل عليها القرآن فى غير 
موضع› والأحاديث الصحيحة والآثار 
المتواترة عن الصحابة والتابعين 
وغيرهم» وإنما أنكرها آهل البدع من 
المعتزلة والجهمية ومن تابعهم. لكن 
كثيرًا ممن يدعيهاء أو تدعى له يكون 
كذايًا أو ملبوسًا عليهء وأيضًا فإنها لا 
فل على فة اعا ول علي 
وجوب اتباعه في كل ما يقوله؛ بل قد 
تصدر بعض الخوارق من الكشف وغيره 
عن الكفار والسحرة بمؤاخاتهم 
N‏ ساعن الي اانه 
يقولن: السماء ی قطن و للا رضن 

الب نندت واه نه يقتل | واحدًا ثم يحبيهء 
e‏ 
ولهذا اتفق أئمة الدين على أن الرجل لو 


() نهاية المبتدئين فى أصول الدين (70. )1١‏ [الرشد» 
طا 1555هأا. 


وقال ابن تيمية كاله 


كرامات الأولياء 


كرامات الأولياء 


طار في الهواء» ومشى على الماء؛ لم 
| يثبت له ولاية بل ولا إسلام حتى ينظر 
وقوفه عند الأمر والنهي» الذي بعث الله 
به رسوله یا . 

© الأقسام: 

الكرامات نوعان: 

١‏ مكاشفات: أي: اطلاع على 
بعض المغيبات الجزئية بالإلهام أو 
المنام. وليس هذا من علم الغيب 
إطلا 

؟ ‏ تأثيرات: أي : إذا دعا الله تعالى 
لشفاء سقم وهلاك شخص؛ فقد 
يستجاب لهمثلا. وليس هذا من 
التصرف في الكون في شيء”". 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الآولى: الكرامات تقع 


Gen 


قال ابن تيمية سه : «مما ينبغى أن 
يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب 
حاجة الرجل» فإذا احتاج إليها الضعيف 
الإيمان» أو المحتاج» أتاه منها ما يقوي 
إيمانه ويسد حاجتهء ويكون من هو 
يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغتاه عنهاء 
)١(‏ المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية )١١١ /1١(‏ 

[طاء ۹۸٤۱ها].‏ 


(9) اللآلئ البهية في تقريب شرح العقيدة الطحاوية 
() [دار الصديق» طا ١١٤إها.‏ 


لا لنقص ولايته؛ ولهذا كانت هذه 
الأمور في التابعين أكثر منها في 
الصحابة»2 . 

- المسألة الثانية: ليس كل من يظهر 
على يديه شيء من الخوارق يكون من 
أولياء الله : 

قد تقع بعض الخوارق لبعضص 
المشركين والمنافقين» والفسقة والعصاةء 
بل إن الرجل لو طار في الهواء أو مشى 
على الماء لم يكن هذا دليلا على 
ولايته» فإن الخوارق تقع على يد الكافر 
والملحد والقاسق كما تقع على يد 
المؤمن» وكرامات الأولياء سببها الإيمان 
والتقوىء» أما الأحوال الشيطانية فسببها 
ما نهى الله عنه ورسوله» من القول 
على الله بغير علم والشرك والظلم 
والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْه: «قد 
علم أن الكقار والمنافقين - من 
المشركين وأهل الكتاب ‏ لهم مكاشفات 
وتصرفات شيطانية» كالكهان» والسحرة» 
وعباد المشركين» وأهل الكتاب. فلا 
يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على 
كون الشخص وليًّا للهء وإن لم يعلم منه 
ما يناقض ولاية الله ؛ فكيف إذا علم منه 
ما يناقض ولاية الله » مثل أن يعلم أنه لا 
يعتقد وجوب اتباع النبي ية باطنا 


) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان .)۲١١(‏ 


كرامات الأولياء 9 
وظاهرًا ؟ بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر 
دون ١‏ لحقيقةا الباطئةء أو يعتقدك أن 
لأولياء الله طريقًا إلى الله غير طريق 
الأنبياء 1 أو يقول: إن الفا 
ضيقوا الطريق» أو هم قدوة العامة دون 
نلعي الولاية. فهو لك ق من الک ا 
يناقض الإيمان؛ فضلا عن ولاية الله كيك 
فمن احتج بما يصدر عن أحدهم من 
حرق عادة على ولايتهم: كان أضل من 
اليهود ول ا 


© الفروق: 
الفرق بين آيات الأنبياء وكرامات 
007 


الأنبياء e‏ تمتها 
معجزات؛ إلا أن الآيات أدل على 
LC‏ المعجزات؛ ولهذا لم 
يكن لفظ المعجزات موجودًا في الكتاب 
اة ا و و را 
اهاد و و يبو الكراية 
والمعجزة ما يلي : 

١‏ - أن كرامات الأولياء لا تبلغ مبلغ 
معجزات الأنبياء 4# فى جنسها 
وعظمهاء وذلك أن ت الأنبياء 
تنقسم إلى قسمين: معجزات كبرى» 
مثل: خروج الدابة من صخرة» وانفلاق 
)١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (1۸. 59). 
(؟) الجواب الصحيح لابن تيمية (517/8). 


2 ٦ 
0 IY EVO 


كرامات الأولياء 


الموتى» وخلق الطير من الطين» 
والإتيان بالقرآن» وانشقاق القمر. وهذه 
الآيات الكبرى مختصة بالأنبياء :كا لا 
يشاركهم فيها أحد. أما الآيات الصغرى 
فقد يقع نوعها لبعض الصالحين؛ لكنها 
امال 0-0 الأنبياء بقدرهاء 
ا الأنبياء فوق 


جنس ما وجد لهم» لکن لا يماثلون في 
قدره» وكنار الخليل؛ فإِنْ أبا مسلم 
الخولاني» وغيره صارت النا ر عليهم 
سرد | وسلامًاء لكن لم تكن مثل نار 


إبراهيم في عظمتها كما وصفوهاء فهو 


مارك للخليل فى جتن اة كنا هر 
مشارك في جنس الإيمان محبة الله 
وتوحيده. ومعلومٌ أن الذي امتاز به 
الخليل من هذاء لا يماثله فيه أبو 
مسلم» ا 

۲ - أن معجزات الأنبياء لا يقدر 
عليها جن ولا إنس. يقول ابن 
«وآيات الأنبياء لا يقدر 


5 0 اھ 
نسمبه ره . 


(۳) كما في حديث جابر طبه عند البخاري (كتاب 


المغازي» رقم (E۲‏ ومسلم (کتاب الأشربة» 
رقم °۳4( 

(5) ينظر: النبوات لابن تيمية (۲/ )۸٠۳١ ۸٠۲‏ [أضواء 
السلفه» طا ١55١ها.‏ 
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ا 
عليها جن ولا إنس» وآيات الأنبياء 
لجنسها» فتك كانت آنه عفن 0 
مثل ما أخخيرت به الأنبياء» وإن شئتٌ 
قلت : ھی آيات لله؛ یدل بها على صدق 
اانا كار وساي غير و 


E Ea af 
للنبوة» ودالة على صدق النبى المخبر‎ 
بها. فدلالتها على النبوة قطعية» والنبي‎ 
يعلم أنه نبي» في حين أن دلالة الكرامة‎ 
على الولاية ظنية» فقد يعلم من ظهرت‎ 
على يديه الكرامة أنه ولي» وقد لا‎ 
بعلم ل ی سوا‎ 
وة كآنه ای‎ 
أن آیات الأنبياء مستلزمة للئبوّة» ولصدق‎ 
الخبر بالنبوّة» فلا يوجد إلا مع الشهادة‎ 
للرسول بأنه رسول» لا يوجد مع‎ 
التكذيب بذلك» ولا مع عدم ذلك البتة»‎ 
وليست من جنس ما يقدر عليه؛ لا‎ 
الأ ولا اليد + فإ ها يدر عك‎ 
الإنس والجنّ يفعلونه» فلا يكون مختصًا‎ 
. بالأنيياء»7”‎ 

فب ان قم اماك لاون سين انام 
الأنبياء؛ وذلك أن الولي لم تحصل له 
دده انكر املا ماما عه للضي مورلل 
ا بدي امات له فال اين 
)١(‏ النبوات :)4١01١/5(‏ وينظر منه (607/1). 


فك الفتاوى الحديثية )2( [مطبعة مصطفى البابى 


الحلبی» ط۳ 05١1١ه].‏ 
(۳) النبوات (۲/ ۸۰۰) 


` E 


كرامات الأولياء 


ھج سرع 


تيمية كدَنْهُ: «أما كرامات الأولياء: فهى 
أيضًا من آيات الأنبياء؛ فإنْها إِنْما تكون 
لحن ودود انهم ااا نين لبان على 
صدق الشاهد لهم بالتبوّة»“ . 

الفرق بين الكرامات وخوارق أولياء 
الشيطان: الكرامة تظهر على يد 
عبد صالحء قائم بحقوق الله تعالى متبع 
لنبيه الصادق» واققًا عند الأمر والنهي ؛ 
وذلك أن كرامات الأولياء لا يكون 
سببها إلا الإيمان والتقوىء» أما ما يظهر 
على يد ظاهر الفسق فهي خوارق 
شيطانيةء» مهنا الكفر والفسوق 
والعضان ‏ . 
© الحكمة: 

تقح الكرامة للمؤمن ا له على 
الحقء ودافعًا له إلى الاجتهاد فى 
سنه بيه محمد 2 ظاهرًا وباطناء 

ذهبت الأشاعرة والماتريدية إلى إثبات 
الكرامات لعباد الله الصالحين؛ فما جاز 
وقوعه لنبي جاز وقوعه لولي» بل 


(5) النبوات (1/5 كعم ۸۰۲)ء وينظر منه (607/1). 


)٥(‏ ينظر: النبوات .)٥١١/١(‏ والفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان (558). 


كرامات الأولياء 


عازن تاها بتع جين E‏ يلون 
a‏ -- عندهم هو 0 
0 شف 

0 . وذهصب ابن حرم 0 وبعضص 
المعتزلة إلى منع وقوع خرق العادة لغير 
الأنييا": قال ان تيمية: تالت 
TEY E‏ لني كديا 
بما يذكر من خوارق السحرة والكهان» 
وبکرامات الصالحين» وهذه طريقة أكثر 
المعتزلة. وغيرهم كاسن حزم 

والقون الز جو هو ما يفيه له الالال اتن 
الكعات والسنَة وإجماع سلف الأمةء 
ويؤكذه الواقع والحوادث» على جواز 
وقوع الكرامات على أيدي الصالحين» 
اواتجمتازع لهم > أي: 
للمعتزلة ‏ يقول: هي موجودة مشهودة 
لمن شهدهاء متواترة عند كثير من 


3 2 7000 . 
اسمس وسيسة هله . 


الناس» أعظم مما تواترت عندهم بعض 
رات الأنياء. وقد شهدها لق كثير 
لم يشهدوا معجزات الأنبياء فكيف 


)۷۷۸  الال5/؟( ينظر: الكامل من أصول الدين‎ )١( 
[دار السلام» طا]ء وتبصرة الأدلة في أصول الدين‎ 
[مكتبة الجفان والجابى؛ طا‎ )588- ۳۹/۷١ 
٠ [04° 

(0) ينظر: الكامل في الاستقصاء (54” _ )۳۷١‏ [وزارة 
الأوقاف المضريةت La‏ 

(*) ينظر: الدرة فيما يجب اعتقاده )١196 .٠۹٤(‏ [مطبعة 
المدني» طا لم١‏ :اهاأ|. 

(8) النبوات 1۲۹/۷ :08). 


Np 


كرامات الأولياء 


يكذبون بما شهدوه» ويصدّقون بما غاب 


عنهم» ويكذّبون بما تو 
مما تواتر غ 

وقال: تقال المراتت قلاثة: ابات 
الأبياء ت كرانات الالو ثم 
خوارق الكفار والفجار؛ كالسحرة 
والكهان» وما يحصل لبعض المشركين» 
وأهل الكتاب» والضلال من المسلمين. 
أمَا الصالحون الذين يدعون إلى طريق 
الأنبياء لا ل عنهاء فتلك 

خوارقهم من معجزات الأنبياء فهذه 
الأمور هي مؤكدة لآيات الأنبياء» وهي 
أيضًا من معجزاتهم بمنزلة ما تقدّمهم من 
الإرهاص. ومع هذا فالأولياء دون 
الأنبياء والمرسلين» فلا تبلغ كرامات 
أحدٍ قظ إلى مثل معجزات المرسلين» 
كما أنهم لا يبلغون في الفضيلة والثواب 
3 د 
© المصادر والمراجع 

ت أوليا. الله بين المفهوم الصوفي 
00 لسنى السلقي 4+ لعي الربحمن 
دمسشه 

۲ «بحث فى الاستدلال على ثبوت 
كرامات الأولياء»» للشوكاي؛: 

- «الجواب الصحيح لمن بدل دين 

المسيح) (ج٥)»‏ لابن تيمية. 


.)۱۴۳/١( النبوات‎ )5( 
.)١٤١ 2-3151 7/71( النبوات‎ )50( 


5 - اشرح أصول اعتقاد آهل ١‏ السَّنّة) 
e‏ للالكائي. 
«الفرقان ب بين أولياء الرعيمية 
ا الشيطان»» 3 تيمية . 


5 «قطر الولي على حديث الولي»» 


ال کای: 

۷ - «كرامات الأولياء: دراسة عقدية 
فى ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة»» 
ا الله العنقري . 


- «اللآلئ البهية في تقريب شرح 
العقيدة الطحاوية).ء» لمحمد بن 
عبد الرحمن الخميس . 
4 «المستدرك على مجموع الفتاوى» 
(ج١)»‏ لابن تيمية. 
٠‏ -«النبوات» (جاء »)١‏ لابن 


١١‏ -«نهاية الميعدكين في صول 
الدين»), لابن حمدان 


هو الشيء الذي يعتمد ويجلس 
ل 9 
ويطلق على السرير 
16 لتعريف شرهًا: 
الكرسي : بين يدي العرش كالمرقاة 
)١(‏ انظر: تهذيب اللغة )۳۲/٠١(‏ [دار إحياء التراث 


العربي » بيروت+ 1م طا[ 


(؟) انظر: القاموس المحيط (80/). 


ا 


ا3 حقيقة: 
دل قول الله تعالى: ووس کسه 
الوت 351 5 


د 


والارض وا ود مم حف 4 ةك 
اليم @4 ااا علي أن الكوسئي 
يسع السماوات والأرض على عظمتها 
وعظمة من فيهاء وهى إشارة إلى سعته 


© الآدلة: 
ورد الكرسي في آية واحدة من كتاب الله 
س س د 
تعالى ؛ وهي كوله سبحانه : وسح سيه 
ألسَّمَنوتِ ای جل 7 5 
لْعَيِيم )4 [البقرة] . 
وعن أبى ذر قال: دخلت المسجد 


() البداية والنهاية »)٠١ /١(‏ وشرح الطحاوية .)۴١۳(‏ 

(4) انظر: أصول السنّة لابن أبي زمنين (۲۹۲)» 
ومجموع الفتاوى (04/0): ومختصر الصواعق /١(‏ 
4) شرح العقيدة الطحاوية (2*1). والقول 
المفيد شرح كتاب التوحيد لابن عثيمين (81/84/7) 
[دار ابن الجوزيء ط١].‏ 

() البداية والنهاية »)١0/1١(‏ وشرح الطحاوية (١١۳)ء‏ 
القول المفيد لابن عثيمين (۴۷۸/۳). 

(5) انظر: مختصر الصواعق المرسلة »)۲۸۸/١(‏ تفسير 
السعدي )١١١(‏ [مؤسسة الرسالة) ١47١ه].‏ 


الكرسي 


الكرسي 


ay 


فجلست إليه» فقلت: يا رسول الله أيما 
آية أنزلت عليك أفضل؟ قال: «آية 


الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» 


وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك 
الفلاة على تلك الحلقة». 


والعرش لا يقدر أحد قدره» 


4 أقوال أهل العلم: 

قال ابن أبي زمنين: «ومن قول آهل 
وأنه عو ضع القدمين)”" . 

وقال القرطبى: «والذي تقتضيه 


الأحاديث أن الكرسي مخلوق بين يدي 


)١(‏ أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب 
العرش )٤۳۲(‏ [مكتبة الرشده ط١]ء‏ وابن بطة فى 
الإبانة (/18189) [دار الراية» ط١]ء‏ والبيهقى فى 
الأسماء والصفات )۲۹۹/١‏ [مكتبة السواديء 
طذاء ونقل ابن حجر نقل عن ابن حبانك» وقال: 
(وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور في 
التفسير بسند صحيح عنه). فتح الباري )41١/19(‏ 
[دار المعرفة]» وصححه الألباني أيضًا بمجموع طرقه 
في السلسلة الصحيحة (رقم .)٠١۹‏ 

(؟) أخرجه الدارمي في النقض على المريسي )117/١(‏ 
[مكتبة الرشدء ط1١]ء‏ وعبد الله بن أحمد فى السُنّه /١(‏ 
١‏ دار أبن القيم» ط١]ء‏ وابن أبي شيبة في كتاب 
العرش (5"4) [مكتبة الرشد» طا]ء وابن خزيمة فى 
كتاب التوحيد )148/١(‏ [مكتبة الرشب طه]ء 
وغيرهم: وقال الذهبي في كتاب العلو (75) [أضواء 
السلف» ط١]:‏ «رجاله ثقات»؛ وصححه الأليانى فى 
مختصره )0١7(‏ [المكتب الإسلامي» طا]. 000 

(۳) أصول السَّنّهَ (۴۹۲). 


العرش› والعرش أعظم 000 

وقال ابن تيمية: «الكرسى ثابت 
بالكتابء والسَّنَّق وإجماع جمهور 
السلف)* . 


وقال ابن أبى العز الحنفى: «وإنما 


© المسائل المتعلقة: 


- المسألة الأولى: الكرسي موضع 
القدمين : 
ابن عباس وأبي موسى الأشعري وء 
فعن ابن عباس وي قال: «الكرسى 
موضع القدمين»› وهذا التفسير هو 
موسى الأشعري قال : «الكرسي مو ضع 
القدمين)'"'» ومثل هذا له حكم الرفع؛ 
لأنه لا مجال للاجتهاد فيه. فأهل الستّة 
والجماعة عامتهم على أن الكرسي 


(4) تفسير القرطبي (TV)‏ 

(6) مجموع القتاوى :281/١(‏ 58/8). 

(5) شرح العقيدة الطحاوية .)۳١۳(‏ 

(۷) أخرجه عبد الله بن أحمد في السّنّةَ (207/5) [دار 
ابن القيم» ط١]ء‏ وابن أبي شيبة في كتاب العرش 
(5"5) [مكتبة الرشدء ط١]ء‏ وابن جرير فى التفسير 
(98/6©) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وصححه 
الألبانى فى مختصر العلو )١١4(‏ [المكتب 
الإسلامي» ط؟]. 


الكرسي 


0} 2 0 5 


ام لله که هذه 
ده لعظمة لعضضمة وملها الكرسي 
الذي وسح السماوات واللأرض» فإنه 


يجعله يعظم الله تعالى خالق هذه 
الكائنات» وهو سبحانه العالي على كل 
شيء وهو بكل شيء محيط» فيدفعه ذلك 
لعبادته وإخلاص الدين له محبة وخوفا 
ورجاء. 


f‏ مدهب المخا لفين: 

تعددت آراء المخالفين فى حقيقة 
الكرسى» ومن ذلك: 

الى لكي تع ا برعو فرك 
العلمء واستدلوا لذلك بما روي عن ابن 
عباس في تفسير قوله تعالى: و 
ا وذ حا 
E‏ ال2 


وهو | َي @4 [البقرة]ء قال: 
«(کر سیه ا 


و ات ا وک 


)١(‏ انظر: أصول السُّنَّةَ لابن أبي زمئين (97): ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية (5/ 584)»؛ وشرح العقيدة 
الطحاوية (١1/ا)»‏ والقول المفيد لابن عثيمين /١(‏ 
(Ol EY‏ 695/5 )., 

(؟) أخمرجه ابن جرير فى تفسيره (۵/ ۹۷) [مؤسسة 
الرسالةء ط١]ء‏ وعيد الله بن أحمد في السّنّة (؟/ 
07 ة) [دار ابن القيمء ط١]ء‏ وابن منده في الرد 
على الجهمية )1١(‏ [المكتبة الأثرية]» والبيهقي في 
الأسماء والصفات )"٠۸/١(‏ [مكتبة السوادي 
طا]. 


الكرسي 


۲ - الكرسي هو العرش» وهذا مروي 
عن الحسن ا اص وقد روي فيه 
حديث عن النبي كَل أ: نه قال: (ينزل الله 
فيه يعني : يوم القيامة ‏ على كرسيه 
يئط به كما يئط الرحل من تضايقه كسعة 
ما بين السماء والأرض» الحديث”*) 

#ابن ا لكي عقو لوق الف و 
ا ٤‏ 

5 - الكرسي هو: الفلك الثامن» أو 
ما يسمونه بفلك البروج. وبه قال بعض 
E‏ 

والصحيح أن هذه الأقوال باطلة غير 
صحيحة» والذي 5 عليه ا 
الشرعية» وأقاويل السلف ن الكرسي 
u. E‏ العرش» 
والعرش أعظم منه» وهو موضع 
اف لله عارك ,ان 

وأما تأويله بالعلمء انيه 


ضعيف. وما ثبت عن أب 


بن عباس مواد 


الكرسي مو ضع القدمين عر هذا القول» 


قال ابن ملده: ([ لم يتابع عليه جعفرء وليس هو 
بالقوي في سعيد بن جبير»» وضعفه الدارمي في 
النقض على المريسي )٤١/١(‏ [مكتبة الرشدء 
طا]ء واد E‏ والذهبي ؛ كما في العلو 
)١١0‏ [أضواء السلف» ط١].‏ 

sS أخرجه‎ )۳( 

(5) أخرجه الدارمي في سننه (كتاب الرقاق» رقم 
۲) والحاكم في المستدرك (كتاب التفسيرء 
رقم خم )) وصححه» وتعقيه الذهبي في التلخيص » 
فبيّن أن أحد رواته ضعيف» وقال الألباني: منكر. 
السلسلة الضعيفة (رقم .)1۳٣۳‏ 


الكرسي 


شيء» وليس كما يفهم من تأويلهم 
للآية» قال ابن تيمية: «وأما تسمية العلم 
كرسيًا فهذا لا يعرف في اللغة» ولكن 
بعضهم تكلف له من قولهم كراس 

والكرّاس غير الكرسي» 9 وقال: 
«الكرسي ثابت بالكتاب والسّنّة وإجماع 
أن ر علمه» وهو قول ضعيف» 
وا 


ر ص م 


57 وسعت 
[غافر: ۷]. 
والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم 
يكن» فلو قيل: وسع علمه السماوات 
والأرض» لم يكن هذا المعنى مناسبًا؛ 
لا سيما وقد قال تعالى: ولا يدم 
حِنْظْهمَا4؛ أي : لا يثقله ولا يكرثف 
وهذا يناسب القدرة لا | والآثار 


00 ليم 


ميڪ ڪل سيو حمة 


المأثورة تقتضى ذلك)”©22 

قال أبو منصور الأزهري: «والذي 
روي عن ابن عباس في الكرسي أنه 
العلم فليس مما يثبته أهل المعرفة 
بالأخبار»”" . 

ومن أَوَّله بالعرش» فإن الحديث 
عن الحسن غير 
ثابت» قال ابن كثير: «وهذا لا يصح 


الوارد ضعيفء والآثر 


.)580/8( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)084/5( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)٥٤/٠١( تهذيب اللغة‎ )۳( 


الكرسي 


عن الحسن» بل الصحيح عنه وعن غيره 
من الصحابة والتابعين أنه غیره» . 
ثم إن ا الأدلة الصحيحة ترد فإنها قد 
حديث أبى در وغيره. 


وأما القول الثالث والرابع فهما 


مصادمان للنصوص الشرعية الواردة» 
ومخالفان لما عليه السلف الصالح من 
الصحاية ومن بعده . 


4 المصادر والمراجع 
«إعانة المستفيد»» للفوزان. 


؟ - «بيان تلبيس الجهمية)» لابن 
تيمية . 

۲ د «درء تعارض العقل والنقل». 
لابن تيمية . 


«الرسالة العرشية»)ء لابن تيمية. 
5 «شرح العقيدة الطحاوية»». لابن 
أبي العز الحنفي . 
- «العرش»» لمحمد بن عثمان بن 
«القول المفيدا» لابن عثيمين. 


(5) البداية والنهاية .)١۳ /١(‏ : 
() انظر : الرد على المريسي للدارمي (١۷)ء‏ والتنبيه والرد 
على أهل البدع للملطي »)٠١۶(‏ وتفسير ال لقرطي 700 
5 ومجموع الفتاوی (9/ 7٠+‏ 2284/5 248ه). 
وتفسير أبن كثير (1/ 2358٠‏ ١1۸)ء‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية (7548: ۹٦۳)ء‏ وموسوعة الألبانى فى 
العقيدة (۷/ 07*5]» وكتاب التوحيد مع القول المفيد 
(28/0)). والقولالمفيد(١/”45‏ 044/۲)» 
ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (42/4). 


س f CAY‏ 
۷- «مجموع الفتاوى». لابن تيمية. © التعريف شرعا: 
۸ - «الصواعق المرسلة»ء لابن القيم. صفة ذاتية لله ك بأنه تعالى جواد 
۹ ل لعبد ای بن اھ کریسم› واسع العطاء. كثير النعم 


«الرد على الجهمية». لابن منده. 
7١‏ الرد عيلى “شير المريسيئ ان 


اداوس 


8 الكرّم 8 

قال ان فاو االكناف: والراء 
والميم ا صحيح له بابان؛ أحدهما : 
شرف في الشي في نفسه أو شرف في 
لق من الأخلاق. والكرم في الحُلقء 
يقال: هو الصفح ماني الو 

والكرّمٌُ: ضدٌّ اللّومء يقال: كرْمَ كرام 
وكرّمًا وكَرّمَةٌ فهو كريمٌ وكريمّةٌ وكِرْمَةٌ 
ومُكْرّمٌ ومُكُرَّمَةٌ وكرام وكرام وكرّامة 
الجمع: كُرماءٌ وكرام وكَرائِمُ. وَأكْرَمَهُ 
وا غا و هة والكترية : 
الصفوح» والجوادء وكثير الخير. 
وأرض مَكُرْمَةٌ وكرم: كريمةٌ طَيْبَةٌ. ورزق 
کرت کو وقول كريس + شهل لن 
والكريم: اسم جامع لكل ما يحمد"". 
)١(‏ مقاييس اللغة (١/١۱۷ء .)١975‏ وانظر: مجموع 

الفتاوى لابن تيمية (17/ )۲۹١‏ [مكتبة ابن تيمية ط1]. 
(9) القاموس المحيط (۸۹٤۱)ء‏ والصحاح «(TAY /o)‏ 


ولسان العرب ۸Y)‏ 01(« ومقاييس اللغة (0/ 
2008 والحجة فى بيان المححة (؟198/1١).‏ 


ومبتدؤهاء عظيم القدرى كتبر: العفو 
وال عدن سامل ها 
والصفات TOYE‏ 


#2 العلاقة بين المعسى اللخوي 
والشرعي: 
العلاقة ظاهرة بين ¿ المعنيين» کن 


الكرم المضاف إلى الله تعالى هو على 
غاية ما يدل عليه اللفظ من كمال معنى» 
المتعلقة به» بخلااف الكرم المضاف إلى 
المخلوق» فهو مقيد بحدود ما هو عليه 
وفيه من النقص ما هو راجع إلى نقص 
المخلوق. 
© الآسماء الآخرى: 

الجود. 
© الحكم: 


وجوب إثبات صفة الكرم لله تعالى 
على غاية الجلال والكمال» وبکل سا 
يدل عليه الوصف من تنوع في معاني 
لمال 


(۳) الحجة (١/11۹)ء‏ وتفسير السعدي (۲۹۹/۵)»› 
واشتقاق أسماء الله تعالى للزجاجى .)۱٦۷(‏ ولسان 
العرب (؟9/١01). ١‏ 

(4) انظر: شأن الدعاء للخطابي (١۷)ء‏ والأسماء 
والصفات للبيهقي :)١45/1١(‏ ومجموع الفتاوى 
20 


الكَرَ 5 7 كد 
لکرم 4Y AB:‏ لکرم 
© الحقيقة: © أقوال أهل العلم: 

إن وصف الله 4# بالكرم دال على قال الخطابي ‏ في سياق ذكر اسم الله 


فيكون معنى كرمه ما يصدر عنه من 
الإفضال والإنعام على خلقه. 
© الآدلة: 

الْكَرم م صفة ذاتية ثابتة لله كلك 
بالكتاب وا 63 فمن الكتاب قوله َي : 


A e ر‎ 2 


3 ال ا ی ت و 


وقوله تعالى: لر ا 


كمه € النمل]ء وقوله 8#: يا 
لمن تا 4 بد كيد @4 
[الانفطار]ء وقوله تعالى: افا وك 
1 0 [العلق 

ومن السْنّةَ حديث عوف بن مالك 5ن 
في الدعاء على الجنازة: «اللّهُمَ اغفر 
لهء وارحمهء وعافه» واعف عله وأكرم 
6 وعن أنس ا 
أن النبي ئة قال: «لا تزال جهنم يُلقى 
فيها وتقول: هل من مزيد. حتى يضع 
رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى 
بعض. وتقول: قط قط بعزتك 
وكرمك)”". 


نوله ووسع مدخله) 


/١( انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى‎ )١( 

.OATY IY 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب الجنائز» رقم .)4٦۳‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد؛ رقم »)۷۳۸١‏ ومسلم 
(كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 5844). 


الكريم -: «ومن كرم الله تعالى أنه يبدأ 
بالنعمة قبل استحقاق؛ ويتبرع بالإحسان 
من غير استثابةء ويغفر الذنب» ويعفو 
عن المسيء إن من كرم عفوه أن العبد 
إذا تاب عن السيئة محاها عنه وكتب له 


مكانها حسنة)7 . 
وقال البيهقي: «ولا شك في كثرة 


المنافع التي منّ الله كك بها على عباده 


وقال ابن تيمية ‏ فى إثبات صفات 
الكمال لله تعالى بقياس الأولى : 
«وكذلك إذا قيل: الكريم المحسنء 
أن يكون كرمه وإحسانه من نفسهء وإما 
أن يكون من غيره. ومن جعل غيره 
كريمًا محسنًا فهو أولى أن يكون كريمًا 
محسنئًا وذلك من لوازم نفسه)0 . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: تسمية الله تعالى 
بالأكرم : 

الأكرم اسم تفضيل على وزن 
(أفعل). مشتق من صفة (الكرم)ء دال 


على الحصر والمبالغة في الكرمء 


(:) شأن الدعاء .)۷١(‏ 
(5) الأسماء والصفات .)٠٤١/١(‏ 
(1) مجموع الفتاوى .)4448/1١5١‏ 


الكرّم 


والأكرم هو الأحسن والآنفس والأوسع 
والأعظم والآشرف» والأعلى من غيره 
في كل وصف كمال. 

والأكرم بصيغة التفضيل والتعريف 
اسم من أسماء الله الحسنى دال على 
اتصاف الله بغاية الكرم الذي لا شيء 

وقد دلت النصوص الشرعية على 
ثبوت اسم الله (الأكرم)» قال تعالى: 
اا ورك الام ل46 [العلق]. وجاء عن 
عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر ويا 
أنهما كانا يقولان بين الصفا والمروة: 
«رب اغفر وارحمء إنك أنت الأعز 
الأكرم"!'. وهذا مما لا مجال فيه 
للرأي فيكون له حكم المرفوع”") 

قال أبو سليمان الخطابي: «والأكرم 
هو أكرم الأكرمين» لا يوازيه كريم. ولا 
يعادله فيه نظيرء وقد يكون الأكرم بمعنى 
الكريم»”". ش 


)١(‏ أخرجهما ابن أبى شيبة فى المصنف (كتاب الح 
٠١‏ والبيهقى فى الكبرى 
(كتاب الحج» رقم (YoY Ao‏ وأخرج أثر 
بن مسعود فقط : الطبراني في الدعاء (۲۷۱» 5/ا؟) 
[دار الكتب العلمية طا 41١ه].‏ وقد صحح 
العراقي أثر ر ابن مسعود في تخريجه لإحياء علوم 
لدين N)‏ [دار االمعرفة]ء» وصحح الألباني 
الأثرين كليهما في مناسك الحج والعمرة (9؟1) 
[مكتبة المعارف.» طا ١57١ع].‏ 
(؟)انظر: صفات الله ك للسقاف ۰۲٤۸‏ 514) [دار 
لهجرة» ط٣‏ 175١ه].‏ 
(۳) شأن الدعاء )٠١١5 :٠١(‏ [دار الثقافة العربية»ء 
ط٣‏ ؟11١هآ].‏ وانظر: تفسير السمعاني (05017/5) 


۱00٦۵ رقم‎ 


ka.‏ 3 ا 
EAE‏ 


الكَرّم 


«وهو سبحانه أخبر 
أنه الأكرم بصيغة التفضيل والتعريف لها 
فدل على أنه الأكرم وحده بخلاف ما لو 
قال: (وربك أكرم)؛ فإنه لا يدل على 
آل 48 يدل على 


وقال أبن تيمية: 


الخحصرء وقوله: كم 
الحصر ولم يقل : (الأكرم من كذا)ء بل 
أطلق الاسم؛ ليبين أنه الأكرم مطلمًا غير 
مقيد» فدل على أنه متصف بغاية الكرم 
الذي أ شيء فوقه ولا نقص فیه»““ , 
i‏ بن القيم في 5 اللّه ا 
ا وري ا الي 4 [العلق أعاد 
34 بالقراءة مخبرًا ف با 
الآكرم وهو الأفعل من الكرم» وهو 
كثرة الخير» ولا أحد أولى بذلك منه 
كله منه» والنعم كلها هو موليهاء 
والكمال كلف والمجد كله له فهو 
الأكرم قا , 
واسمه تعالى (الأكرم) يقتضي أنه 
أحق بجميع صفات الكمالء قال ابن 
تيمية: «فإن قوله: الأكرمء يقتضي أنه 
أفضل من غيره في الكرم» والكرم أسم 
جامع لجميع المحاسن» فيقتضي أنه 
أحق سجميع المحامدء والمحامد ھی 
[دار الوطن» طا 538١ها.‏ 
(4) مجموع الفتاوى )۲۹١ /١5(‏ [مكتبة ابن تيمية ط؟]. 
(05) مفتاح دار السعادة )08/١(‏ [دار الكتب العلمية]. 
وانظر: تفسير السعدي (*"47) [مؤسسة الرسالة» 


طا]» وأضواء البيان )١9/8(‏ [دار الفكرء 
٥ه‏ 


ES س‎ 


صفات الكمال» فيقتضي أنه أحق 
بالإحسان إلى الخلق والرحمة» وأحق 
بالحكمة» وأحق بالقدرة» والعلم 
والحياةء وغير ذلك)2©0. 

- المسألة الثانية: اسم الله الكريم : 

الكريم على وزن (فعيل) صفة مشبهة 
من الثلاثي (كَرْمَ)» وهذا الأصل يدل 
على شرف الشيء في نفسه أو في خلق 
من الأخلاق» وهو ضد اللؤم» وهو اسم 
جامع للمحاسن والمحامد كلهاء فهو 
الأسماء الدالة على معاني عديدة لا على 
معنى مفرد فقطء وكلها تدور على 
وصف الله ك بما لا يحصى من جلائل 
المعاني وكرائم الأوصاف” . 

قال القرطبي : «فالكريم من له كرم» 
وكثر خحيره وعم نفعهء وقيل: الكريم 
الصفوح؛ وقيل: الكريم العزيزء وهذه 
الأوجه الثلاثة يجوز وصف الله كل 
بها" . 

وقد دل النصض على ثبوت اسم 
الكريم لله تعالى» قال تعالى: اا 
الخ نا مه بيك اكيم @4 
[الانفطار]. كما ورد هذا الاسم في جميع 
طرق حديث الأسماء المشهور» سوى 
طريق عبد الملك الصنعاني» وعند 
)١(‏ مجموع الفتاوى ,)۴٣١/۱١‏ 
(؟) انظر: فقه الأسماء الحسنى (۱۸۷). 
(۳) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (117/1). 
(4) أخرج طريقه ابن ماجه (كتاب الدعاء» رقم 98515). 


(الكريم) : 


القول الأول: أن بينهما فرقاء 
«فالآكرم: الوصف الذاتى» والكريم: 
الوصف الفعلي»» ومعنى ذلك: أن 
اسم (الأكرم) يدل على شرف الله تعالى 
في ذاته وجلاله وصفاته» ووصعه بجميع 
المحامد ونفى النقائص عنه» وهذا 
المعنى لا يقتضى مفعولاء وعلى هذا 
يكون من أسماء الذات”'". وأما اسم 
(الكريم) فيدل على أنه جواد كثير الخيرء 
من الإفضال والإنعام على خلقه» فلا بد 
له من متعلق يصفح عنه وينعم عليه 
وعلى هذا يكون من أسماء الأفعال" . 


وزيادة عد الأسماء في هذا الحديث مدرجة» كما 
ذكر أهل العلم» وتقدم نقل أقوالهم في مصطلح 
(الأسماء الحستى). 

(4) انظر: معتقد أهل السُّنّةَ والجماعة في أسماء الله 
الحسنى للتميمي )١57 285  8١(‏ [أضواء 
السلف» طا 4 وأسماء الله الحسنى للخصن 
(ه**) [دار الوطنء ط١].‏ 

(5) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (١/115ء‏ 
١‏ إدار الصحابة طا ١١٤١ها.‏ 

(۷) انظر: المرجع السايق (١/۳١1ء .)١١١‏ 

(۸) انظر: المرجع السابق .)١١١ 1١۱۳/١‏ 


e... الكرم‎ 


قال القرطبي: «إن الأكرم الوصف 
الذاتي» والكريم الوصف الفعلي» وهما 
مشتقان من الكرم» وإن اختلما في 
1 غ00 . 

القول الثاني: ليس بينهما فرق» فكلا 
الاسمين من الكرمء «والكرم اسم جامع 
لجميع المحاسن)”" 2 «(والمحامد لا يراد 
به مجرد الإعطاء بل الإعطاء من تمام 
معناأه؛ فإن الإحسان إلى الغير تمام 
والمحاسن والكرم كثرة الخير 
ويسرته)”" . قال الخطابي في معنى 
الكريم كما جاء الأعز والأطول بمعنى: 
العزيز والطويل)”*'. 

فكل المعاني التي يدل عليها اسم 
الكريم يدل عليها كذلك اسم الآكرم 
إلا أن اسم الأكرم يدل على أن له منها 
الكمال من كل وجهء فإن كل المعاني 
التي يدل عليه اسم الكريم كذلك يدل 
عليها اسم الأكرم» فيكون معنى الأكرم 
هو الآكمل والأفضل في الشرف 
والكمال والجود والعطاء والصفح” . 

وقال ابن القيّم: «اسم (الأكرم) الذي 
فيه كل خير وکل کمال» فله كل كمال 
(۱) انظر: المرجع السابق 117/9١‏ 0(91), 
(؟) مجموع الفتاوى .)۴١۰/۱١(‏ 
(۳) المرجع السابق .)۲۹۳/۱٩(‏ 
(6) شأن الدعاء :)٠١*(‏ وكذا قاله البيهقي في الاعتقاد 


(۹). 
. (0) الفروق للعسكري .)١47(‏ 


(الأكرم) في ذأاته» وأوصافهء 
وأفعاله»” . 


© القآثار: 

١‏ - تعظيم الله تعالى وإجلاله؛ فهو 
الكريم الذي له العزة والعلوء والعظمة 
والكبرياء. 

؟ ‏ حمد الله تعالى وشكره؛ فكل 
نعمة فهي من جوده وكرمه وسعة عطائه. 

۳ - الالتجاء إلى الله تعالىء وإنزال 
الرجاء به؛ فهو الكريم الذي لا ينفد 
عطاؤه. ولا تعد نعمه والاؤه. 

>٤‏ - عدم اليأس والقنوط من رحمة الله 
تعالى وفضله؛ فهو الكريم الذي يبتدئ 
النعم قبل استحقاق» ويتبرع بالإحسان 
من غير استثابة. 

ه ‏ افتقار العبد في طاعته لربه كك 
وعدم إعجابه بعمله ومنّته به على رب 
فالله كريم غني عن طاعة كل مطيع. 

5 اتصاف العبد بالكرم؛ فهو 
وصف يحبه الله تعالى» وصف به نفسه 
وتسمی به . 

۷ - ما أنزله الله تعالى على أنبيائه 
ورسله عليهم الصلاة والسلام من كتب 
وشرائع» يكون بها أطيب الحياة» وأسعد 
النعم» وخاصة ما أنزله الله تعالى على 
)0( مفتاح دار السعادة )515١/7(‏ [دار ابن عفان» طا 


ها1 


الكره ا 


نبيه محمد 4 من كتاب كريم» وشرع 

8 - ما أسبغه الله تعالى من نعمء وما 
سخره في السماوات والأرض» مما فيه 
أظهر الدلالة على جوده وكرمه. 

٩‏ - إجابة الله تعالى دعوة من دعا 
وخاصة حال الاضطرار والافتقار؛ فهو 
الكريم الذي لا يخيب من رجاهء ولا 
يرد من سأله. 

٠‏ -إمهال الله تعالى لمن خالف 
أمره» وعدم معاجلته له بالعقوية. 
0م المصادر والمراجع 

(لأسماء والصفات»» للبيهقي. 

؟ ‏ «الحجة في بيان المحجة»ء لقوام 
الستّة الأصبهاني. 

۳ «شأن الدعاء». للخطابي. 

«صفات الله کب الواردة فى 
الكتاب والسُنَّةه لعلوي السقاف. ٠‏ 
- لمجموع الفتاوى)ء لابن تيمية. 
٦‏ - «النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى»» للنجدي . 
- «اشتقاق أسماء الله للزجاجي. 
«الأسنى في شرح | أسماء الله 
الحسنى)» للقرطبي . 
9 «معتقد أهل السَّنَّةَ والجماعة في 
الله الحسنى». للتميمي . 
٠‏ -«المنهاج الأسنى في شرح 


TEA‏ فد 


© الكره # 


الكره: خلاف المحبة والرضا. قال 
ابن فارس: «الكاف والراء والهاء أصل 
صحيحٌ واحدء يدل على خلاف الرّضا 
والمحبّة. يقال: كرهث الشيء أكرهه 
گرا . 
© التعريف شرعًا: 

صفة فعلية ثابتة لله تعالى مقتضاها 
إبعاد المكروه ومعاداته وعدم الرضا 


عن 8 


© العلاقة بين المعنى اللغوي 

العلاقة ظاهرة بين المعئيين» لکن 
المعنى المتعلق بوصف الله 4 هو على 
غاية الكمال والجلال؛ فما يكرهه الله جك 
فهو مكروه على الحقيقة» بخلاف ما 
يضاف إلى المخلوق من كره؛ فليس كل 
ما يكرهه يلزم أن يكون مكرومًا على 
الحقيقة» بل كثير من المخلوقين يكرهون 
ككراهة الكفار والمنافقين لله كك 


ا 


ورسوله 5 . 


(1) مقاييس اللغة (/۱۷۲). 
زفق انظر: مجموع فتاوی الشيخ ايبن عثيمين 706 


© الأسماء الأخرى: 
البغض ٠‏ المقت. 


وجوب الإيمان باتصاف الله تعالى 


بهذه الصفة» وأنه سبحانه متصف بها 
على وجه الكمال. 


© الحقيقة: 

صفة الكره من الصفات الفعلية 
الثابتة لله تعالى تقتضي عدم الرضا عن 
المكرودء وإبعاده من رحمته» وتعرضه 
لعذابه وعقابه. 

و “كا معوميقة الكرة سو اقات 
المنقسمة التق تقل المح وتقبل الذمة 
جاء وصف الله تعالى بها مقيدًا بما يدل 
على المدح والكمال المطلق. 

فالكره من الله تعالى واقع على ما هو 
مكروه على الحقيقة» ولا يأتى الوصف 
N‏ علا تمي 
رحلا بال في التوصوف» مخ ف ها 
لو لم يتصف بذلك» فنفي الكراهة مطلقًا 
حي مع ا ا ار ات 
المد ال ا ا 
والغضبء فالذي يوصف بالرضا 
والغضب أكمل ممن لا يوصف بهماء أو 
لا يوصف إلا بأحدهما؛ فوضع الشيء 
في موضعه هو محل التمدح 
Ss‏ 


() الرسالة الأكملية - ضمن مجموع الفتاوى (45/5). 


CON e 


5 
الكره 


© الاأدلة: 
قال الله تعالى: جولو ناوا اش 
عدوا له عد ولک ڪر اله ايعان 


فَتَبَطْهُمٌ وَقِبِلَ أفَحْدُوأ مَمَ التيدت ل4 
00 . وقال تعالى: Oe‏ 
ند ريك مَكْرُوهًا )€ [الإسراء] . 

وع السشيرة ين شعبة وله أن 
النبي بي قال: (إن الله حَرَّم عليكم 
عقوق الأمهات. ومنعًا وهات. ووأد 
البنات» وكره لكم قيل وقال. وكثرة 
السؤالء وإضاعة المال» . 

وعن أبي موسى الأشعري نه أن 
النبى كيه قال: امن أحب لقاء الله 
اس ال كناد يرمق كر لقاء أنه كرك :اله 
ا 
© أقوال أهل العلم: 

قال أت نظة: بات الإيبتان 
بأن الله 3 يغضب ويرضى ويحب 
e,‏ 35 وذكر الرد على النفاة بذكر 
الأدلة على هذه الصفات. 
الومن الإيمان بالله 
الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما 


ر 


(؟) أحرجه البخاري (كتاب في الاستقراض وأداء الديونء 
رقم »)۲٤١۸‏ ومسلم (كتاب الأقضية» رقم 0۹۳). 

() أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم »)16١۸‏ 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
رقم 5345). 

(5) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية .)١78/7(‏ 


بالا كل EA ANS EE‏ 
ذلك قوله تعالى: وکن سڪ ا 
بات . 

وقال ابن القيّم: «والغيرة عند المعطلة 
النفاة من الكيفيات النفسيةء كالحياء 
والفرح والغضب والسخط والمقت 
والكراهية» فيستحيل وصفه عندهم 
بذلك» ومعلوم أن هذه الصفات من 
صفات الكمال المحمودة عقلا وشرعًا 
وعرفًا وفطرة» 
وشرعًا وعرفًا وفطرة»؟ . 
© الآثار: 

- التعرّد لله تعالى بتحصيل أسباب 

محبته» واجتناب أسباب بغضه وكرهه. 

۲ الحذر من كره الله تعالى وبغضه 
للعبد؛ فبذلك ينقطع التوفيق» ويكون 
الهلاك والخسران 


۳ محبة المؤمن لمأ يحبه ربهء 


وأضدادها مذمومة عتا 


وبغضه لما يبغضه. 

٤‏ - التدبر فى حكمة الله تعالى فى 
شرعه» ا تعالى» ا 
معانى الكره والبغضاء على الحقيقة» 
5505 على العباد أن يبغضوه. 

عدم المعارضة بين أمر الله تعالى 


,)١77 /* العقيدة الواسطية (ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١591//54( (؟) الصواعق المرسلة‎ 


و2 
الكره 


الكوني وأمرة الشرعئ» فليس كل :نا 
خلقه وأراده كونًا يكون أحبه ورضیه» بل 
مار امريد ان ري 
ويبغضهاء فيجب اتباع شرعه في بغضهاء 
أما خلقه لي فهو لحكمة أرادها. 

- قيام شرع الله تعالى على غاية 
الجمال والجلال» وخلوه من كل شر 
ومكروه لذاتهء بل الأخذ به سبب 
السعادة في الدنيا والآخرة. 

العاقبة الحسنة والتمكين والقبول 
الذي وعده الله تعالى لمن أحبهم. 
والخسارة والعذاب والبغض على من 
كرههم الله تعالى . 


۸ - انعدام الهداية والتوفيق للمنافقين 
وأمثالهم؛ إذ كره الله تعالى حالهم 


وشركهم ورياءهم» وما بهم من سوء 
ظاهر وباطن . 
© مذهب المخالفين: 

خالف عموم المتكلمين من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة فى إثبات هذه 
الصفة» وهذا بناء على ما أصّلوه فى نفى 
الصفات. 
الفاسد فى أ إثبات ا 8 


ال 0 


(") الفرق بين الفرق للبغدادي )۲۲١‏ [دار التراث]ء 


والملل والنحل للشهرساني )48/1١(‏ [دار المعرفةء 
ط؟]. 


ألم 
الكره 


ومخالفة المعتزلة بناء على أصلهم في 
فى الصفات؟. لاستلوامها التشبيه» ولان 
ل الصفات يلزم مه تند :| لف > 
فيثبتون الكره باعتبار أثره» وهو المعنى 
المتعلق بمن کرهه الله . 

ومخالفة الآشاعرة بناء على أصلهم 
فى نفى الصفات الفعلية؛ لأن إثباتها 
كلدم حلول الحوادث في ذات الله 
تعالىء فأولوها إلى صفة الإرادة التي 
يثبتونها ضمن الصفات العقلية السبع التي 
يثبتونهاء فتكون الصفة عندهم بمعنى 
إرادة العقوبة» أو عدم إرادة المحبة أو 
الخير ونحو ذلك» فتكون هذه الصفة 
عندهم متعلقة بوصف قديم لا يتجددء 
وهو الإرادة”" 

ولذلك أولوا الكراهة بما يجعله الله 


تعالى من الكراهة في الشيء 
المكروه 0 أو بمعنى عدم الإرادة فرعن 
ونحو ذلك. 

© الرد عليهم: 


- بنفي ما أحدثوه من لوازم باطلة» 
فإثيات الصفات لا يلزم منه تعدد 
القدماء» ولا التشبيهء ولا أيّا من اللوازم 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة (117) [مكتبة وهيةء ط"]. 

(0) انظر: الإرشاد للجوينى (؟١1)‏ [مؤسسة الكتب 
الثقافية. طا 1105]ء والمواقف للإايجى (41؟) 
[مكتبة المتنبي]. 

(۳) انظر: الكشاف للزمخشري .)٠١۳/۳(‏ 

() انظر: مفاتيح الغيب للرازي (11/1). 


و 
الكره 


الباطلة التى يجعلها النفاة مانعة لإثبات 
ها أنيتة معدل سيد وأثبته له 
رسوله عة من الأسماء والصفات 

- فالله تعالى أثيت لنفسه صفات» 
وأثبتها لخلقهء كالعلمء والقدرةء 
والإرادة» والعظمة إلخ» ولم يلزم من 
هذا الإثبات اف سمت اللقنيية الذى 
يزعمه هؤلاء النقاة» بل المتقرر شرعًا 
وعقلا ما أخبر به تعالې عن نفسه 
بقوله: طلس كلو می وهو التمِيعٌ 
الصر َد ©4 [الشورى]. 

E Mie‏ قز افك 
لجميع ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته 
له رسوله ية يقررون هذا الأصل الجا 
لكل الصفات» المانع من أي ظن كاذب 
أو لازم باطل» ومنها صفة الكره. 

وعذلك E‏ رات N‏ 
يلزم منه أن تكون ذاته محلا لحوادث 
مخلوقة» فهو لم يزل ولا يزال فعالًا لما 
والنصوص الدالة على تعدد أفعاله 
وتنوعها لا تكاد تحصى» وليس في شيء 
منها ما يدل على أن شيئًا من المخلوقات 
يحل في ذاته. 

فنثبت فعله سبحانه بمشيئته واختياره 
بثبوت الدليل الشرعي عليهء ولا نرد 
ولالة لديل باللوازم لاط 

- بل إن نفي المشيئة والاختيار في 
أفعاله عالق سو اھ الا إن 


يريد» 


الكروبيون 


ينزه عنهء فإثبات الكمال والحمد له أنه 
يخلق ما يشاءء ويغفر لمن يشاء» ويعفو 
عمن يشاءء ويفعل ما يريدء وأنه لم يزل 
لا يزال فعالا لما يريد. 

- فمسألة الصفات الاختيارية هي من 
تمام حمده» فمن لم يقر بها لم يمكنه 
الإقرار بأن الله محمود ألبتة» ولا أنه 
رب العالمين؛ فإن الحمد ضد الذم 
والحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود 
مع المحبة لهء والذم هو الإخبار 
بمساوئ المذموم مع البغض له. 

والله تعالى يحمد نفسه بأفعاله. فإذا 
لم يكن له فعل يقوم به باختياره امتنع 


ذلك کل . 
© المصادر والمراجع 

«الإبانة عن شريعة الفرقة 
الناجية») > لابن بطة 


د الجامع الرسائل» لابن تيمية . 

* ل( اشرح العقيدة الواسطية؛» لابن 

5 - «صفات الله يل الواردة فسى 
الكتاب والسنة»ء لعلوي السقاف. 

ه ‏ «الصواعق المرسلة». لابن القيم. 

5 «العقيدة الواسطية»ء لابن تيمية. 

۷- «مجموع فتاوى ورسائل ابن 
عثيمين؟ . 


(١)انظر:‏ رسالة في الصفات الاختيارية لابن تہ تيمية› 
ضمن جام الرسائل (۲/ )٥۷‏ [دار العطاءء ط١].‏ 


الكشف 


- (معارج القبول». لحافظ 
الحكمى. 


8 الكروبيون 8 
يراجع مصطلح (حملة العرش). 


8 الكريم 83 


8 المكشف 8 
قال | بن فارس: «الكاف والشين 


والفاء أصل صحيح يدل على سرق 
الشيء عن الشيء كالثوب يسرى عن 
البدن». 

والكشف فی اللغة لمعي الإظهارء 
وهو رفع الشيء عما يواريه ويغطيه. 
يقال : كشف الشيءَ 1 يكشفه 9 كشفاء 
ومله قوله تعالى: وأ | الأيقة © 
س لها من دون أ 3 ا @4 
رب العالمي". 
© التعريف اصطلا حًا : 


قالا لجرجاني: الک شف 
(؟) مقاييس اللغة )۱۸١/١(‏ [دار الجيل» ط؟]. 


(9) انظر: تهذيب اللغة )١8/1١١(‏ [دار 


صادر» طا]. 


إحياء التراث 
لوق دار 


الكشف 


في...الاصطلاح: الاطلاع على 
ما وراء الحجاب من المعاني 
الغيبية» والأمور الحقيقيةء وجودًا 


ليو 

© الأسماء الأخرى: 
جاءت عدة ألفاظ عند الصوفية تقارب 

معنى الكشفء ومن ذلك : ا 

الا 

.]١ط التعريفات (۲۳۷) [دار الكماب العربى»‎ )١( 
وانظر: شفاء السائل لابن خلدون (01) [كلية‎ 
)؟7١/9( الإلهيات» 1508م] ومدارج السالكين‎ 
[دار الكتاب العربي» ط۲]ء وشرح الألفاظ المشكلة‎ 
الجارية في كلام الصوفية؛ للسراج الطوسي ضمن‎ 
مجموع معجم نصوص المصطلح الصوفي في‎ 
الإسلام. للجبوري (۳۸)» وشرح ألفاظ‎ 
واصطلاحات تدور بين الصوفية لعماد الدين القرشي‎ 
من نفس المجموع 9 [دار نينوى: ط۲‎ 
8ه].‎ 

(؟) انظر: التعريفات (۱۲۹)» وتفسير ألفاظ تدور بين 
هذه الطائفة وبيان ما يشكل منها للقشيري )1١6(‏ 
ضمن مجموع: معجم نصوص المصطلح الصوفي في 
الإسلام» واصطلاحات الصوفية لابن عربي 06 
ضمن نفس المجموع. 

(0) انظر: شفاء السائل لابن خلدون ›»)١١(‏ 
واصطلاحات الصوفية لابن عربي )٠١6(‏ ضمن 
چن و ل ايت اوی ي 
الإسلام. 

(:) إنظر: التعريفات (۳۲۲)ء واصطلاحات الصوفية 
لابن عربي )١١9١(‏ ضمن مجموع معجم نصوص 
المصطلح الصوفي في الإسلام. 

)٥(‏ انظر: شرح الألفاظ المشكلة الجارية في كلام 
الصوفية ضمن مجموع معجم نصوص المصطلح 
الصوفي في الإسلام »)٥١(‏ والمصطلح الصوفي 
للجلابي الهجويري ضمن نفس المجموع (١1۳)ء‏ 
واصطلاحات الصوفية لابن عربي ضمن نفس 
المجموع »)١61(‏ والتعريفات (۷۳).. 


المحادثة" الإلهام ٠‏ الإشراق”" . 


© الحقيقة: 
ترجع حقيقة الكشف عند الصوفية الب 

الاطلاع على علم الغيب» ومعرفة الشرع . 
ولهذا أدخلوا في الكشف: 

E‏ )4( ب 
وحقائق الوجود 3 حتى يصل غلاتهم 
إلى القنولء بات الولى .درك بالكسف 
العوالم غير المتناهية» ويطلع على أخبار 

الماضى ا 
ويرى الغزالى أنه كلما ارتفعت 

رأى القلب الأشياء في اللوح المحفوظ! 

عن الاقتباس بطريق الحواس» فللقلب 

عنده بابان» باب مفتوح على عالم 
الملكوت؛ أي: اللوح المحفوظ» وأنه 

يصل ا الاطلاع على اللوح المحفوظ› 

)١(‏ انظر: التعريفات (557؟)» واصطلاحات الصوفية 
المصطلح الصوفي في الإسلام. 

(۷) انظر: التعريفات (01). 

(0) انظر: أصول الفلسفة الإشراقية عند السهروردي 
لمحمد أبو ريان [مكتبة الأنجلو المصرية طا 
49م والمعجم الفلسفي لجميل صليبا (؟/ 
(TY‏ [الشركة العالمية للكتاب» ط ٤١٤اه].‏ 

و4 شقاء السائل لابن خلدون (ؤه). 

(10) تحقة السفرة إلى حضرة البررة لابن عربي (2)17 
عن: جناية التأويل الفاسد لمحمد أحمد لوح 
)59١ »550(‏ [دار ابن عفان طا 08١5١ه].‏ 


وعليه فهو يرى أن علوم الأولياء تأتي من 
داخل القلب من الباب المنفتح إلى عالم 
الملكوت» في حين أن علوم العلماء من 
اا 

۲ - معرفة الحلال والحرام من غير 
تعلم. 

فيرون صحة أن يكتسب المرء المعرفة 
لاعن اا ولا من الطريق المععاو ا 
ومن أجل هذا زعم بعض أئمة الصوفية 
أنهم ألفوا بعض كتبهم ‏ الضلاليّة أو 
ا و لا من 
طريق النظر والفكرء كما ابن عربي 
في كتابه الفتوحات | 00 والجيلي 
في كتابه الإنسان الكامل“» a‏ 

والكشف يحصل عند الصوفية لا 
بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب» بل 
يحصل - كما يزعمون ‏ بالزهد في الدنيا 
والتبري من علائقهاء والارتياض بالذكر 
والمجاهدات. وتفريغ القلب من 


ا 
E 29‏ 

لقد أنزل الصوفية | لکشت E‏ دة 
)١(‏ إحياء علوم الدين ۲۱/۳ - ؟5) [دار المعرفة]. 


وانظر : جامع كرامات الأولياء للشعراني (088/5. 

(؟) إحياء علوم الدين (9/ 57). 

(۳) انظر: الفتوحات المكية )١757/1(‏ (5577/7) [الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 5 .]١1١8‏ 

() انظر: الإنسان الكامل (۷) [دار الكتب العلميةء 
طا ۹۸٤۱ه].‏ 

(5) انظر: إحياء علوم الدين (۱۹/۳). 


çaw aka.‏ ا 
OT‏ 4 


الكشف 


على منزلة الوحي» فهم يرون أن العمدة 
في الاعتقاد ما يكشف لهم فإذا كشف 
لهم أمر نظروا للكتاب والستة» فما وافقه 
أثبتوهء وما خالفه حرّفوه. 

وبلغ بهم الحال أن ذمُوا من يأخذ 
العلم من الكتاب والسنة» دون اعتماد 
طريق الكشفء وتنقصوا آهل الخد 
من أجل ذلك؛ لأن أهل الحديث 
يأخذون علمهم عن ميّْتِ عن ميّت» وأما 
هم فيأخذونه ‏ بزعمهم ‏ عن الحي الذي 


لا ا 


ويسمعون منهم أصواتاء ويقتبسون منهم 
ES‏ 


© أقوال أهل العلم: 
قال أبو العباس القرطبي: 


من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق يلزم 
منه هدٌّ الأحكام الشرعية» فقالوا: هذه 


الذهب قوم 


(3) انظر: إحياء علوم الدين (۳/٤١٠)ء‏ وتلبيس إبليس 


لابن الجوزي (87) [دار الكتاب العربى» طا 
ها وإيقاظ الوستان للستوسى (د٠ )١٠١5‏ 
[المطبعة الثعالبية» ط9*١هاء‏ والإنسان الكامل 
للجيلي (لاء ۸). 

(۷) المنقذ من الضلال )١١9(‏ [دار الأندلس»ء ط۷]. 


الكشف 


الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها 
على الأغنياء والعامة»ء وأما الأولياء 
وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك 
النصوص» بل إنما يراد منهم ما يقع في 
قلوبهم: ويحكم عليهم بما يغلب عليهم 
من خواطرهمء قالوا: وذلك لصفاء 
قلوبهم عن الأكدارء وخلوّها عن 
الأغيار» فتتجلى لهم العلوم الإلهية 
والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار 
الكائنات» ويعلمون أحكام الجزئيات» 
فيستغنون بها عن أحكام الشرائع 
والكليات» كما اتفق للخضرء فإنه 
استغنى بما تجلى له من تلك العلوم عما 
كان عند موسى من تلك الفهوم. 

قلت [القائل القرطبي]: وهذا القول 
زندقة وكفر يقتل قائله ولا يستتاب؛ لأنه 
إنكار ما علم من الد لشرائع› فإن الله تعالى 

قد أجرى سنتف ا حکمتهء فإن 
أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله 
السفراء بينه وبين 00030 وهم الميلغون 
عنه رسالاته وکلامه» الان شرائعه 
وأحكامه. اختارهم لذلك» وخصهم بما 
هنالك» كما قال تعالى: اله يضف 
ا 


. وو م € 
حر لكر رسلا ومرت الاس پر 


له سيمع بصي © e‏ وقال 
الي فاه أعلم حيت جحل 
رالد [الأنعام: 0 

وعلى الجملة» فقد حصل العلم 
القطعي واليقين الضروري» وإجماع 


بنذ 


1 


AE 


السلف والخلف: على ألا طريق لمعرفة 
أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى 
أمره ونهيه» ولا يعرف شيء منها إلا من 

جهة الرسل الكرام» فمن قال: إن هناك 
طريقًا آخر يعرف بها أمره ونهيه غير 
الرسل بحيث يستغنى عن الرسل فهو 
كافر يقتل ولا یستتاب» ولا يحتاج معه 
إلى سؤال ولا جواب؛ ثم هو شوك 
بإثبات أنبياء بعد تبينا کل كو الذي قد 
جعله الله خاتم أنبيائه ورسله فلا نبي 


١ 
0 بعده» ولا رسول”‎ 


وقد بيّن الإمام ابن أبي العز حال 
هؤلاء. فقال: «والرهبان وهم جهال 
المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان 
والشرع يعترضون على الشريعة بالأذواق 
والمواجيد والخيالات والكشوفات 
الباطلة الشيطانية» المتضمنة شرع دين لم 
يأذن به الله» وإبطال دينه الذي شرعه 
على لسان نبيه بء والتعوض عن 
حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ 
النفس» وذكر أنهم يقولون: (إذا 
تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع 
قدمنا الذوق والكشف»' . 


وقال 7 : شيخ الإسلام اين ت تيمية ذه : 


7119//5( المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم‎ )١( 
.اهإ4١ال‎ ء١ط ۔ ۲۱۹) [دار ابن كثيرء‎ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية (۲۲۲) [المكتب الإسلامي» 
ط٤»‏ ١4١ه]ء‏ وقد تقدم نقل بعض أقوالهم في 
ذلك. 


RAT 


رسالة محمد من له طريق إلى الله لا 
وإذا قال: أنا محتاج إلى محمد في علم 
الظاهر دون علم الباطن» أو في علم 
الشريعة دون علم الحقيقة» فهو شر من 
اليهود والنصارى الذين قالوا: إن مدا 
رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب» فإن 
أولئك آمنوا ببعضص وكمروا ببعض ۰ فكانوا 
كفارًا بذلك» وكذلك هذا الذي يقول إن 
آمن ب بیعض ما جاء به وكقر ب ببعض ١»‏ فهو 
كافر» وهو أكفر من أولئك؛ لأن علم 
الباطن الذي هو علم إيمان القلوب 
ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق 
الإيمان الباطنةء وهذا أشرف من العلم 
بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة)!'' . 
7 الأقسام: 

ذكر بعض أهل التصوف أن للكشف 

١‏ ك كسمت عقلى» ونه تدرك 
المعقولات . 

۲ ہے كشفمف ةق قلبيء وتدرك به أنوار 

ات كنك سراق واتدرك عه أسران 
المخلوقات» وجكم خَلقِها. 

٤‏ - کشف روحي» وبه يرتفع حجاب 


.)۴١1/١١( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ )١( 


الكشف 


الزمان والمكان» ويدرك به العوالم غير 
المتناهية» ويطلع به على أخبار الماضي 
والمستقيل . 

ه ‏ كشف خفيتء وهو أن يتكشف الله 
تعالى ENS‏ إما بالجلال أو 
الجمال» على حسب المقامات 
والكالا ىن" وی كفنا ا 


4 الحكم: 

الحكم على ما ادعاه الصوفية 
غيرهم ‏ من الكشوفات يتضح من خلال 
ما يلي : 

و اله رحج أن ا مسزفة 
الحقائق والشرائع عند آهل الخ 
السا والجباعة ب عو كعات الله وسكة 
مصطفاه کيا وما أجمع عليه سلف 
الأمة» فهو ما أمر الله عباده المؤمنين 
بتالوة 'إليه عفد اا 5 قال 
تعالى: فان لسر في سىء دوه إل ال 
اسول إن كم ومون 6 واوو الأ ذلك 
حي ولَحْسَنٌُ تأربلا (&©6) [الساء]ء فما أتت 

به الرسل عن الله فهو الحق الذي ضمنت 
لنا عصمته» وأما ما لم تأت به ففيه حق 
وباطل» فكان الواجب رده إلى الحق 


() 


الذي لا باطل فيه 


2 


(؟) تحفة السفرة إلى حضرة البررة لابن عربي (1۳)»› 
عن : جناية التأويل الفاسد لمحمد أحمد لوح (4940 
(AY‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام )5/١19(‏ 
[مكتبة ابن تيمية» ط١].‏ 


الكشف ا 


E 


1 

والله تعالى قد قال: اور يکنه 
نآ ارتا میک التب يتل ملهره 
[العنكبوت: ١‏ 

فتبيّن أن الاكتفاء حاصل بالكتاب فهو 
الأصل وار ي الاستدلال» فمن 
جعل الكشف أصأد دناه في معرفة 
الغيب أو الحلال والحرام فقد ابتدع في 
الدين» ولم يحقق هذا الاكتفاء. 

فالميزان هو الشرع» وكل ما سواه 
من الكشوف والمنامات والإلهامات 
المزعومة ‏ يجب أن ترد إليهء فما وافقه 
قبل» وما خالفه رّد. 


ثانيًا: أن الكشوفات والإلهامات ‏ من 
حيث الأصل - لا يمتنع وقوعهاء فقد 
تقع للبعض» فإنه ليس من الممتنع وجود 
اا 

وهذا إنما يكون لمن صدق إيمانه» 
ومتابعته للرسالة» فإن المؤمن يتبين له ما 
لا يتبين لغيره» ولا سيما في الفتن» 
وينكشف له حال ا لكذاب الوضاع 
على الله ورسولهء وكلما قوي الإيمان 
فى القلب قوي انكشاف الأمور لهء 
وعرف حقائقها من بواطلهاء وكلما 
ضعف الأبمان شف الكش ., 
(١)انظر:‏ درء التعارض (55/8) [دار الكتب العلمية» 


11 ةاه]. 
() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /۲١(‏ 645 55). 


الكشة 


فالكشف الصحيح: هو أن يعرف 
المومنٌ الحقٌّ الذي بعث الله به رسله 
وأنزل به كتبه» معاينة لقلبه» ويجرد إرادة 
القلت لهف وما حالف ذلك فغرور 
™( 


ثالثًا: أن هذه الكشوف إذا وقعت 
فإنها لا تكون دليلا من أدلة الشرعء فلا 
الشريعة وأخبارهاء فضلا عن جعلها 
حاكمة على الشريعة أو مستغئّى بها عن 
اا وا واه ستمارة 
وا كشال الرؤى» فل" د أن 
تعرض على الكتاب ال ولا تيد 
منها إلا ما كان موافقًا للشرع””*“. 
0 ا 
رسول الله 00 
0 0 الرؤيا 1 
فغاية ما تفيله الرؤيا التبشير أو 
التحذيرء أو الاستئناس بها إذا وافقت 


وأما الاحتجاج فقد اتفق أهل العلم 
على أن الرؤيا لا تصلح له" . 


ا د 


(۴) انظر: مدارج لا ل ۲۴٣۲ء‏ ال 


1 
() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)۲١۳ ء٦٥ /١١(‏ 
(5) أخرجه البخاري (كتاب التعبير» رقم 14949). 
50) انظر : التدكيل للمعلمي 541١/50‏ ۔ *55) [المكتب 
الإسلامي » ؛ ط۲[ والمنهج السلفي للقوسي (9ه .2 


(TT 


رابعًا: وبهذا يقال: ليس النزاع مع 
المخالف في أصل وقوع الكشوفات» 
وإنما في منزلتها التي زعموها لهاء حيث 
نار e e‏ 
مملية على أصحابها ما هو من أبطل 
الباطلء وأكفر الكفرء كعقيدة وحدة 
الوجود والعياذ بالله. 

لاون علي ولتق وده ال مسد 
المؤمنين عمر بن الخطاب طا وهو 
قات هذه الأمة» ومع ذلك فقد كان 
يشاور الصحابة ويشاورونه» ويراجعهم 
ويراجعونه» ويحتج عليهم بالكتاب 
والسنّة» ويرجعون جميعًا إليهماء ويردون 
ما اختلفوا فيه إلى ما أمر الله بالرد إليه 
من الرد إلى الله سبحانه»ء وإلى 
رسوله ب فحقٌّ على الولي - وإن بلغ 
في الولاية إلى أعلى مقام وأرفع مكان - 
E o‏ 
لأفعاله وأقواله بميزان الشريعة المطهرة» 
واقنا غل الحن الذي وسم نها غير 
زائغ عنها في شيء من آموره» وإذا ورد 
عليه وارد يخالف الشريعة رده» واعتقد 
a‏ 

فطريقة الكشف عند الصوفية باب من 
أبواب البدعة» بل إنها قد تصل بسالكها 
إلى الزندقة والإلحاد”" . 
)١(‏ قطر الولي للشوكاني )55١ :76٠١(‏ بتصرف يسير. 


9 انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية :»)553/١1١(‏ 


ES 


والحاصل أن ضلال المتصوفة في 
باب الكشف هو فيما يلي: 1 

١‏ طريقة 'تحضيل الكشف». حيك 
زعموا أن الكشف لا يحصل إلا 
بزياعيات فا طرق مترغة فى الین 
e E‏ 

۲ - حجيّة الكشف ومنزلته» حيث 
جعلوه هو الأصل في معرفة الحقائق 
وأحكام الشرع» وجعلوا أدلة الكتاب 
والسّنّة تابعة له» بل حرّفوها من أجله» 
وزعم بعضهم أنه قد تلقّاه من النبي بيا 
مع أن الرسالة انقطعت بموته كو وأنه 
الشرع وتبع ذلك تزهيد كثير منهم في 
الوحي» وزعموا أن «من يأخذ معرفة 
هذه الآمور من السمع المجرد فلا يستقر 
له فيها قدم» ولا يتعين له موقف». 

ولا شك أن «هذا الكلام مضمونه أنه 
لا يستفاد من خبر الرسول شيء من 
الأمور العلمية» بل إنما يدرك ذلك كل 
اساد جما" حصيل اله انيه الما عة الور 
الما 


۳ون أكبر اضلالهم في هذا 


ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (۲/ ٠٥٥‏ 
CUA‏ 

(۳) انظر : إحياء علوم الدين (۲۱/۳ ۔ 57), 

(5) المرجع السابق (۲۱/۳ ۔ ۲۲). 

(5) المرجع السابق .)٠١٤/۳(‏ 

(5) درء التعارض .)٤۸/۵(‏ 


الكشة 


الباب: ضلالهم فى كثير من العقائد التى 
زعموا أنهم تلقوها عن طريق الكشف» 
كالقول بوحلة الوجود» أو أن للولى 
منزلة تفوق منزلة النبي. 

٤‏ -العْلوٌ فى قدره واستمراره» حيث 
جعلوا في مقدرة الولي أن يطلع ويدرك 
بالكشف العوالم غير المتناهية» ويطلع به 
حاتي الجا ی و 
وجعلوه أ أمدًا E E‏ 
0-0 الات مع كتارم 
دض ا کان TT‏ 
للدين» أو إغاثة كربة لمضطر ونحو 
للك 
© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى : معنلى حديث 
النبي كَلِِ: «إن يكن في أمتي محدّثون 
فعمر): 

الال د بالتحديث الذي 
3 كان تقول «قد كان ع 
َبلَكُمْ مُحَدَنُونَ. فإن يكن في أمّتي منهم 
أحد فإن عمر بن الخطّاب منهم)”". 
والتحديث المذكور هنا قد جاء تفسيره 
)١(‏ تحفة السفرة إلى حضرة البررة لابن عربي (1۳). 
(۲) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم ۲۳۹۸)ء 

واللفظ له. 


وأخرجه البخاري أيضًا (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
(FET‏ من حديث أبي هريرة ف 


ا 


بالإلهام عن أحد روأة الحديث وهو ابن 
وهب cE‏ ااتفسير 


ا ا 
الثابت عن أكثر e‏ 
ومع ذلك فلم يكن يكن الخليفة الراشد 
ضيه يحكم في أمر من 
شرع الله بمجرد ما يلقى في قلبه» بل 
كان تر فة عل الات والسة فان 
وافق ما يقع له من كشف وإلهام ما في 
الوحي قبل وإن خالفه رده . 
- المسألة الثانية: الجواب عن 
«فإنه ينظر بنور الله : 

عن أبي سعيد ادي ذفن قال: 
قال رسول الله ع : «اتقوا فراسة 
المؤمن؛ د الله». وهذا 
الحديث ضعيف؛ ضعفه جمع من أهل 
العلم”"'» فلا يصح الاعتماد عليه في 


عمر بن الخطاب 


حديث : 


(۳) في رواية مسلم السابقة. 

(:)انظر: فتح الباري لابن حجر (/0/ 0). 

(5) انظر منهاج الشّنَّة (8/ 007١‏ وبغية المرتاد (۳۸۷» 
84"). ودرء تعارض العقل والنقل .)۴٤۹/٥(‏ 

(1) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن. رقم /ا6١1”)‏ 
وقال: «حَدِيتٌ غَريبٌ»2 وضعفه الألبائى فى السلسلة 
القعيفة ررب ا و الأشارة ايض إلى 
من ضعفه من أهل العلم. وقد روي من غير حديث 
أبي سعيد» وكلها ضعيفة لا تثبت» كما بين الألباني 
في السلسلة الضعيفة (الموضع السابق). 

(۷) ممن ضكّفه: ابن الجوزي في الموضوعات (؟/ 
۲ «#مم) [دار الكتب العلميق. طا 412١هآء‏ 
والصغانى فى الموضوعات له )١١(‏ [دار المأمون» 
طا 400١ه]ء‏ والألبانى فى سلسلة الأحاديث 
الضعيفة (4/ 2195 رقم .)۱۸۲١‏ 


Ce 


إثبات مصدر للتشريع» ويبقى النظر فيما 
يبدو للمؤمن من كشوف والهامات 
بحسب ما تقدم» فما وافق الشرع قُبل» 
وما لم يوافقه رد وظرح'". 


© الآثار: 

من الآثار الفاسدة للاعتماد على 
الف فى أحكام الشريعة والعقيدة ما 
ل 

١‏ مخالفة الأمر الرباني» والطعن في 
أصل دين الإسلام» المقتضي للرجوع إلى 
الكتاب والستّة في الاحتجاج الشرعي› 
والاستسلام لأمر الله» وهو ما ثبت 
بالتواتر والإجماع» وعلم بالضرورة من 
الدين» وذلك بالنظر لما يدعيه الغلاة من 
أن الكشف يصل بصاحبه إلى الاستغناء 
عن الوحي» حتى جعلوا الكشف مقدمًا 
عان الوعوار لوي مله جد 

؟ - مناقضة ما ثبت بالضرورة من 
الدين من تفرد الله بالعلم بالغيب؛ إذ 
يدعي أصحاب الكشف أنهم ينظرون في 
عالم الملكوت» واللوح المحفوظ› 
وهذا مما اختص الله بعلمه. 

- أن القول بالكشف يستلزم 
الاسععنياء عن رمبل اف ذلك أن 
الكشف عندهم كاف في إثبات الأحكام 
() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )4/8/1١(‏ (18/ 


CA‏ 1۹( والروح لابن القيم (TTA)‏ [دار الكخب 
العلمية. ط 796١اهآاء‏ ومدارج السالكين (/۹). 


ونفيهاء فأي حاجة للأنبياء بعدهاء 
وبطلان ذلك اللازم معلوم الفساد» بل 


٤‏ - الاضطراب والاختلاف فى 
الذيق کک رن ناا يد عى ين کرت 
باطلة تختلف من شخص إلى شخص» 
فکل يحلل ويحرم» ويثبت وينفيى بحسب 
ما يذعيه كشفا. 

ه ‏ أن فى الركون إلى الكشف فتحًا 
لباك لعن اراق متيس لي الدين يتين 
من شريعة رب العالمين» ويبطل ما ثبت 
في الشرعء أو يزيد فيه» ويدّعي أن ذلك 
شيف قد كف لش :وهذا سا وقيع 
بالفعل» حيث أتى الغلاة بكثير من العقائد 
الكفرية المناقضة لما قرره الأنبياءء 
وادّعوا أنها من طريق الكشف» كعقيدة 
الاتحاد والحلول ووحدة الوجود. 


© المصادر والمراجع: 

١‏ - «التعريفات»» للجرجاني. 

۲ - «جناية التأويل الفاسد»» لمحمد 
أحمد لوح . 

۳ - «قطر الولي على حديث الولي»» 
للشوكاني . 

٤‏ - «مجموع الفتاوى» (ج١۱)»‏ لابن 


ه ‏ «مدارج السالكين» (جا)» لابن 


القيم . 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)557/1١1١(‏ 


الكفر 


> -«المصادر العامة للتلقى عند 
الصوفية»)» لصادق سليم . 

۷- «معجم نصوص المصطلح 

۸ - منهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد»» لعثمان علي حسن . 

4 «موقف ابن تيمية من الأشاعرة؛)» 


# الكفر ## 

9 التعريف لغةً: 

الكفر لغة: الستر والتغطية. قال ابن 
فارس: «الكاف والفاء والراء أصل 
صحيح يدل على معنى واحد» وهو 
الستر والتغطية. يقال لمن غطى درعه 
بثوب: قد كفر درعه. والمكفر: الرجل 

وقال ابن الأثير: «وأصل الكفر: 
تشطية ال دة فهك ولذلك 
قيل للزارع: كافر؛ لأنه يغطي البذر 
ارات ". وك شي عطي كينا ققد 


.]ه١799 مقاييس اللغة (۱۹۱/۰) [دار الفکر»‎ )١( 

(5) النهاية فى غريب الحديث والأثر (1817//5) [المكتبة 
العلمية ۹۹١٠ه].‏ 

(۳) انظر: تهذيب اللغة (۷/ ۱۳۸) [دار إحياء التراث 
العربي» طا ٠١٠۲م].‏ 

(5) العين للفراهيدي (5//ا5”) [مكتبة الهلال]. 


IF E 
IY © * + e: 


التعريف شرعًا: 
«الكفر هو عدم الإيمان سواء كان معه 
تكذيب أو اليكتكيازن أو إباء أو 
3 7 
إعراض» . 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
لما كان المعنى اللغوي لكلمة الكفر 
مستقّى منهء فالكافر إنما سمي كافرًا؛ 
لأن الكفر غطى إيمان قلبه. 
© الأسماء اللأخرى: 
من الألفاظ الشرعية التي عبر بها عن 
الك لرك والظلم» والفسى» 


© الحكم: 

وكل سبب يؤدي إليه. وحكم من وقع 
في الكفر الأصغر: أن صاحبه يبقى في 
دائرة الإسلام لا يحرج منهاء وإذا 
لقى الله لك بتلك الذنوب» فإنه يكون 
وتحك : قور ةك لذ عقي العم 
بخلاف من وقع في الكفر الأكبر: فإن 
(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية (1۳۹/۷)» (۱۲/ )٣٣١‏ 


[مجمع الملك فهد لطباعة المصحفء ط 5١4١ه].‏ 
وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم )۲۳۸/١(‏ [دار 
عالم الكتبء ط۷ 4194١ه]ء‏ ومفردات ألفاظ 
القرآن (؟/54١7)‏ [دار القلم]ء والفصل في الملل 
والأهواء والنحل )١١۸/۳(‏ [دار المعرفةء ط۲]ء 
والفروق للقرافي )١١5/5(‏ [عالم الكتب]» ومختصر 
الصواعق (095) [دار الحديث» ط١].‏ 


الكفر 


فاعله خارج عن الإسلام» وإذا مات 
على كفره أدخله الله النار خالدًا مخلدًا 
فيها. والكفر حكم شرعي ينطبق على من 
كفره الله ورسوله كَل 
© الحقيقة: 

الكفر يكون بكل ما يناقض الإيمان» 
من اعتقاد أو قول أو عمل» فإن نقض 
أصل الإيمان كان هذا هو الكفر الأكبرء 
كالنفاق والجحود والاستهزاء والتكذيب 
وتو ذلك أو تقض كال امان 
الواجب فهذا هو الكفر الأصغرء كقتال 
المسلم لآخيه المسلم دون حق» والطعن 
فى ات والفياحة جل الف 
يدن تسم إلى ين انيه بو U‏ 
ا الع كنا ولس باکر 

قال ابن تيمية كآَنْهُ: «الكفر حكم 
شرعي متلقى عن صاحب الشريعة» 
والعقل قد يعلم به صواب القول 
وخطؤهء E‏ 


العقل كرت ا اده 
في الشرع ا 


© الآدلة: 
قال تعالى: فو يبدل لكف 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۷/ »)۳٠١‏ و(١١/‏ 
٠‏ ) واقتضاء الصراط المستقيم .)۲۳۸/١(‏ 


(؟) درء تعارض العقل والنقل /١(‏ ؟4؟) [جامعة الإمام 


الكفر 


امن .كمد ,صل سوا ليل )»* 
[البقرة]» وقال تعالى : 4 ردد د ونَكُم 
عن ديه فيمت وهو ڪاو وكيك 
E KRE‏ ا E‏ 
7 وهذه الآيات السابقة المراد 

منها: الكفر الأكبر. 

وقال تعالى : «#ومن لر کر د 006 
SER‏ هم الكهروت 4 [المائدة]ء 
وهذه الآية دخل فيها الكفر الأصغرء 
قال عطاء كآنه في تفسيرها: «كفر دون 
ا 

وأدلة السَّنَّهَ على إطلاق لفظ الكفر 
وأن المراد به الكفر الأكبر كثيرة» منها 
حديث أسامة بن زيد نه أن النبي كلل 
قال: «لا يرث المؤمن الكافرء ولا يرث 
الكافن اموه وجاك انس سه 
مالك وط أن النبى بلي قال: (إن الله لا 
يظلم مؤمئًا حسنة» يعطى بها في الدنيا 
ويجزى بها فى الآخرة. وأما الكافر 
فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في 
الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة» لم 
تكن له حسنة یجزی بها . 

ومن أدلة السْنَّة على الكفر 0 
حديث جرير بن عبد الله البجلي 85 ن أن 
(۳) أخرجه الطبري تفسيره (555/8) [دار هجرء ط١].‏ 
(4) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم 1587) 

واللفظ لهء ومسلم (كتاب الفرائض» رقم 1514). 


(5) أخرجه مسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم 
.(TA*A‏ 


الكفر 


النبي بيا قال: «لا ترجعوا بعدي كفاراء 
يضرب بعضكم رقاب بعض"". قال 
بعضكم رقاب بعض» تفسير 
الكفار في هذا الموضع» وهؤلاء يسمون 
كارا تسمية مقيدة» ولا يدخلون في 
الاسم المطلق إذا قيل: كافر 


O, 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن حزم: «وهو ‏ أي: الكفر ‏ 
في الدين صفة من جحد شيئًا مما 
افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام 
الحجة عليه» ببلوغه الحق إليه بقلبه دون 
لسانهء أو: بلسانه دون قلبهء أو: بهما 
معّاء أو: عمل عملا جاء النص بأنه 
مُخرج له بذلك عن اسم الإيمان»”". 

وقال أبو نصر المروزي: «إذ الكفر لا 
يكون إلا جحودًا بالقلب أو تكذيبًا 
بالقلب أو باللسانء أو إباء أو امتناعًا 
باستكبار واستتكاف»)”*'. 


وقال ابن القيّم: «فأما الكفر فنوعان: 
كفر أكبرء وكفر أصغرء فالكفر الأكبر 
هو الموجب للخلود فى الثار» والأصغر 


(١)أخرجه‏ البخاري (كتاب العلم رقم :)١1١‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم 58). 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم .)۲۳۸/١(‏ 

(*) التبصير في معالم الدين )١57(‏ [دار العاصمةء طا 
5ه]. 

.)۷٤۹/۲( تعظيم قدر الصلاة‎ )٤( 


موجب لاستحقاق الوعيد دون 
الخلود» 2 . 

وقال أيضًا: «الكفر جحد ما علم أن 
الرسول َي جاء به» سواء كان من 
المسائل التى يسمونها علمية أو عملية» 
فمن جحد ما جاء به الرسول و بعد 
معرفته بأنه جاء به فهو كافر في ڍق 
الدين جه . 

وقال السعدي كُُيَنهُ: «حدٌ الكفر 
الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده: 
هو جحد ما جاء به الرسول ية أو جحد 


ذ (W.‏ 
بعشيه)ا 2 . 


3 الأقسام: 
ينقسم الكفر إلى قسمين: 
- القسم الأول: الكفر الأكبر: هو 
الذي يناقض أصل الإيمان» فيخرج 
صاحيه من الإسلام بالكلية» ويخلّد في 
النار إن مات عليه» ولا تنفع فيه شفاعة 
الشافعين» وهو خمسة أنواع: 
١‏ 2 كفر التكذيب: وهو اعتقاد كذب 
ظاهرًا أو باطئًا فقد كفرء قال تعالى: 
وَمَنْ الم ين فر عَلَ الَو كدب أو 


وي م | و ب سرو ر ا ر سے ی 
كدب الح لما جاء الس فى جَهم 
ا ار 11 - 


رک 


موی 

(5) مدارج السالكين )٤٤/١(‏ [دار الكتاب العربي» 
oT‏ 5١5١اها.‏ 

0) مختصر الصواعق .)1۲١(‏ 

(۷) الإرشاد إلى معرفة الأحكام )5١4 :7١7(‏ [مكتبة 
المعارف» الرياض) ط ١١١٤٠ه].‏ 


الكفر 


مرن 40 [العنكبوت]. 

 "‏ كفر الاباء والاستكبار: وذلك بأن 
يكون عالمًا بصدق الرسول» وأنه جاء 
الي من عن الله لك لا قاد له 
رلا ادقن لأمرةة استكبارًا وعنتاذاء 
قال ج: «إوَإذ لتا ميك أَسَْجُدُوا لدم 


جد إلا ليس أن وَاسْتَكيرٌ کان من 


الكيزيت © [البقرة]. 

۳ - كفر الشكء ويقال له كفر الظن: 
وهو ألا يجزم بصدق الرسول ولا 
بکذبه» ل کک قال تعالى: 


ورل ج مقو عام تيوه 16 ب 
اط ا وا 1 (© وا اظن الصاعة 
فَيِمَهٌ وکين ردت ل e‏ 
مها منقلبا (()) قال له صاحبه, وهو جاور 
كيت لِك َك من ثاب م ون مر 
2 ع سوك رسلا علا 469 [الكهف]. 


٤‏ - كفر الإعراض: وهو الإعراض 
الكلي عن الدين» بأن يعرض بسمعه 
وقلبه وعلمه عما جاء به الرسول ع 
قال تعالى: ظوَالدِيتَ كقروا عا اروا 
معرضون 4O‏ [الأحقاف]. 

- كفر النفاق: وهو أن يظهر 
الإيمان ويبطن الكفرء قال تعالى: 8 
ثم کنروا عَطِيمَ عل فوم هر 
ا 46 IT‏ 


()انظر: مدارج السالكين .۳٤٦/١(‏ 227537 والدرر 
السنية (؟/ )۷١ ۷٠‏ [طتي. 517١ه].‏ 


ا اموا 


الكفر 


- القسم الثاني: الكفر اللأصغر: وهو 
الذي لا يخرج من الملة» وصاحبه 
مستحق للوعيد والعذاب فى النار دون 
الخلود فيهاء وقد تقدمت و والآدلة 
عليه . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: شعب الكفر: 

او سنس اتسينا لا قينا أن 
للإيمان شعبّاء فالمعاصي والذنوب كلها 
Us‏ الطاماض كلها 
مو عي الها وت اكير 
متفأوتة؛ منها ما يوجب الخروج من 
الإسلامء ومنها ما هو دون ذلك . 

فقلة الحياء شعبة من شعب الكفرء 
وكذلك الكذب» والحكم بغير ما أنزل الله 
والمعاصي كلها من شعب الكفر. وشعب 
TCE EET‏ 
بالإتيان بكلمة الكفر اختيارًا وهي شعبة 
من شعب الكفرء فكذلك يكفر بفعل 
شعبة من شعبه كالسجود للصنم 
اميا لمعيو 

وال الشنة والجماعة يمعيدون أن 
العبد يجتمع فيه بعض شعب الإيمان» 
وبعض شعب الكفر أو النفاق التى لا 
تنافي أصل الإيمان A‏ فال اله 
(۲) الصلاة وأحكام تاركها .٠١(‏ 21) [مكتبة الثقافة 

بالمدينة المنورة]. 


الكفر 


تعالى: هم إِللكثر ومين قر ب منم 
لايم لآل عمران: /153]. 

- المسألة الثانية: لا يلزم من التكفير 
ثبوت أحكام الردة : 

ليس كل من قيل فيه: هو كافرء 
يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة 
ظاهرة؛ لأن مَن لم يُظهر الكفر يعامل 
معاملة المنافقين فتجرى عليه أحكام 
الإسلام في الظاهرء فقد ثبت أن الناس 
كانوا على عهد النبي كَل ثلاثة أصناف: 
مؤمن › وكافر مظهر للكفر» ومنافق مظهر 
كان يموت أحد المنافقين» كانت تجرى 
عليه أحكام المسلمين» فكان معصوم 
الدم» وإذا مات يرثه المسلمون» حتى 
تقوم السَّنّة الشرعية على أحدهم بما 
يوجب عقوبته. وكذلك لما خرجت 
الخوارج زمن علي #5 لم يحكموا 
بكفرهم ولا قاتلوهم حتى بدؤوهم 
بالقتال. 

وفي المقابل صار البعض يظن أنه لا 
يطلق كفر أحد من أهل الأهواء؛ وإن 
كانوا قد أتوا من الإلحاد وأقوال أهل 
التعطيل والاتحاد. والتحقيق في هذا: 
أن القول قد يكون كفرًا كمقالات 
الجهمية» وقد يقول القول وهو متأول. 
= العظيم(5/١٠١)‏ [دار طيبة» ط٣‏ ١١٤١ها‏ 


وتفسير السعدي )١55(‏ [مؤسسة الرسالةء طا 
lat‏ 


ed 


الكفر 


فإذا كان المتأول المخطئ فى تلك لا 
يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته. 
كما فعل الصحابة في الطائفة الذين 
استحلوا الخمرء ففى غير ذلك أولى 
وأحرى» وعلى هذا يخرج الحديث 
الصحيح في الذي قال: «إذ 
فأحرقوني ثم اسحقوني في اليمء فوالله 
لئن قدر الله علي ليعذبني عذابًا ما عذبه 
أحدًا من العالمين وقد غفر الله لهذا 
مع ما حصل له من الشك في قدرة الله 
وإعادته إذا حرقوه؛ لأنه كان جاهلا . 
- المسألة الثالئة: الكفر يكون بالفعل 
يكن بالقول و الاعتقاد : 
علماء أهل الستة أن الكفر بعد 

الإسلام بقع بالفعل كالذيح لغير الله 
السجود لصنم كما يكون بالقول ١‏ 
الاعتقاد. 

وزعم البعض أنه لا يكفر إلا من 
اعتقد الكفرء أمّا من تلفظ به أو عمل ما 
هو كفر صراحة فلا يكفر؛ إذ الكفر هو 
الاعتقاد فقطء وهذا هو مذهب 
المرجئة. والصحيح: أن من وقع في 
كفر عملا أو قولا ثم أقيمت عليه | الحجة 
وبين له أن هذا كفر يخرج من : الملة. 
فأصر على فعله طائعًا غير مکره» متعمّدًا 
غير مخطئ ولا متأوّل فإِنّه يكفر ولو كان 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياءء رقم 


او 0 ومسلم (كتاب التويةق رقم ). 


| آنا مت 


دنيوي 
- المسألة الرابعة: إطلاق الكفر على 

المعاصى : 
جاء في الشرع جواز إطلاق الكفر 

على المعاصى› والمراد به الكفر 

العملي» وذلك لقصد الزجر” . كما في 

قول النبى كه : (سباب المسلم فسوق › 

وقتاله كفر )”7 وقوله عه : دلا ترجعوا 

بعدي كفارًاء يضرب بعضكم رقاب 
(OD 35‏ 6 و 8 م 

افقوله: ايضرب بعضكم رقاب بحض» 

3 تفسير الكفار في هذا الموضع» وهؤلاء 

يسموك كفارًا تسمية مقيدة » ولا يدخلون 

في الاسم المطلق إذا قيل: كافر 
)د( 

ومۇمن؟ . 
وحديث ابي هريرة ووه عن 

النبي ٤ة‏ قال: ١لا‏ ترغبوا عن آبائكم. 

فمن رقب عن بيه فهو کفر» . 

() انظر: روضة الطالبين للنووي )14/٠١(‏ [المكتب 
الإسلامي) ESS‏ ومجموع الفتاوى 0/ 
c(Y*‏ والصارم المسلول co)‏ 5 ومجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية (164/5) [دار العاصمةء 
طا l1۳۹‏ 

(9) انظر: فتح الباري لابن حجر (211/5) [دار 
المعرفة» ESS‏ 

غرف خر جه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 44 ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم 34). 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (۱/ ۲۳۸). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الفرائض» رقم 39/54): 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 2 


AT | 3 
3 1 E 
`. E: 


الكفر 


قال ابن بطال: «وليس المراد بالكفر 
حقيقة الكفر التي يخلد صاحبها في 
انان“ . 0 1 

المسألة الخامسة: ضابط بلد 
الكفر: 

بلد الكفر: هو كل بلد تقام فيه شعائر 
الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام 
كالأذان» والصلاة جماعة؛ والأعيادء 
والجمعة على وجه عام شامل . 

والبلد الذي تقام فيه شعائر الإسلام 
على وجه محصور كبلاد الكفار التي فيها 
أقليات مسلمة فإنها لا تكون بلاد إسلام 
بما تقيمه الأقليات المسلمة فيها من 
شعائر الإسلام”” . 

- المسألة السادسة: الكفار الأصليون 


وينقسم الكفار الأصليون في أحكام 
الدنيا باعتبار مسالمتهم وحربهم إلى: 
أهل الحرب» وأهل الذمة9'. 


(۷) نقله عنه أبن حجر في فتح الباري )0010( 

(8) انظر: شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين (2159 
۰ [دار الثرياء ط٤‏ ١٤١٤١ها].‏ 

(9) انظر: روضة الطالبين للنووي )١5117(‏ [دار ابن حزم 
بيروت» طاء ”17١ه]ء‏ والمغني لابن قدامة (8/ 


5 فما بعذها) [دار هجر ١‏ طا 505١اه].‏ 


الكفر 


1 8 
کر EO,‏ ` 
0 الكافر يعتقد الكفر ويظهره» ولذلك کان 
- الفرق بين الكفر الأكبر والكفر المنافق أشد جرمًا من الكافر؛ لأنه 
00 يتحقق فيه الكفر مع زيادة مخادعة 


الكفر الأصغر يظل صاحبه في دائرة 
الإسلام لا يخرج منهاء وإذا لقي الله كين 
بعلك الذنوبي» قاته بكرن متها 
للعقوبة» إلا أن يعفو الله عنه» بخلاف 
الكفر الأكبرء فإن فاعله خارج عن 
الإسلام» وإذا مات على كفره أدخله الله 
النار خالدًا مخلدًا فيها. 

- الفرق بين الكفر والشرك: 

- الكفر والشرك قد يعبّر بهما جميعًا 
في معنى واحد» كما في قوله ية : بين 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
اتلد > ولذًا قال مض العلماء 
أنهما كالإسلام والإيمان يعبر بأحدهما 
عن الآخر. 

- كل شرك فهو كفرء ولیس كل كفر 
مركا لان لسعم مي عير نويه 
والمستهزئ به يوصف بالكفر لا 
بالشرك” . 

- الفرق بين الكفر والنفاق: 

إن النفاق هو اعتقاد الكفر باطنًا 
وإظهار الإيمان» بخلاف الكفر فإن 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم ۸۲). 
(؟) انظر: الفروق للعسكري (2)770 ومجموع فتاوى 

أبن باز -۳۳/١(‏ 5") [دار الوطنء طا 


RESTS‏ -- العزيز الحميد (2)85 وكتاب 
مصرع الشرك والخرافة لخالد ١‏ الحاج (IA)‏ 


المؤمنين بإظهار الإسلام" . 
© مذهب المخالفين: 

ذهب بعض أهل العلم إلى حصر 
الكفر في الجحود“» وهذا فيه نظر. 

وذلك لدلالة النصوص الشرعية التي ٠‏ 
تفيد أن الكفر يمكن أن يكون من غير 
جهة الجحود. 

فقد يكو من هة الحتادة كما قال 
تعالى: كل إِنَّهُ كن لين عدا )4 
[المدثر]ء وهذا ككفر أبى طالب وأضرابه 
ع ا اا عا أن نما چاج 

وقد يكون من جهة الكبر والإباءء 
ككفر إبليس» قال تعالى: إلا 
ایس ان ونتک ن مِنَ الكت ( 4 
[البقرة]. 

وقد يكون الكفر من جهة النفاق 
والزندقةء كما قال تعالى: إن الْسَفْقِينَ فى 
ألدّرَدٍ الْمَسََلٍ من أَلتّارٍ» [النساء: .]٠٤١‏ 

وقد يكون من جهة الكره لما أنزل الله 
حر لامي ایی كرو مسا طم 
وال اه ذلك باهر کرھوا مآ ا برل 


() انظر: مدارج السالكين (۳۳۸/۱) فما بعدها. 


ادق انظر: شرح الطحاوية (TIT)‏ [وزارة الشوون 
الإسلامية والأوقاف طا ۸١١١ها.‏ 


الكفيل 8 ۷ 


لل 


4 


له تلتبط امي ©4 امحمدا. 


وقد يكون الكفر من جهة الطعن 
بالدين والاستهزاء به» كما قال تعالى: 


وکین سَالتَهْرٌ لبقو إِنَمَا حكن 
وض ولعت مل أبس مايرو ورسولف ا 
سرون © 3 زرا كد كترم بَعْدَ 


ابس € [التوية]. 
SS‏ 
عن الدين» کیا قال ا اک 

عا اروا ّرس ©4 [الأحقاف]. 

وقد يكون الكفر من جهة الشك 
والظن بالله ظن الجاهلية» كما قال تعالى 
عن الكفار: وإ لق شق مما عو 
َه مريب © 1 براهيم]ء» وقال: موادا 
فل و َه تم عد کک لا ت ۾ كم 
ا ندّری اة إن إن تله إل طٌ 
ا E‏ 
قال ابن تيمية: «المعروف في مقابلة 
الإيمان لفظ الكفرء يقال: هو مؤمن أو 
کافر» والكفر لا يختص بالتكذيب؛ بل 
لو قال: أنا أعلم أنك صادق لكن لا 
أتبعك» بل أعاديك وأبغضك وأخالفك 
ولا أوافقك لكان كفره أعظم؛ فلما كان 
الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب 
0 ن الإبحان لسن هي التصديق 
فقطء بل إذا كان الكفرء يكون تكذيياء 
ويكون مخالفة ومعاداة وامتنامًا بلا 
تكتييةه قو عد أكون الأرماة O‏ 


o 
3 


> AC 
مع موافقة وموالاة وانقياد لا يكفي مجرد‎ 
التصديق».‎ 
المصادر والمراجع‎ © 
«اقتضاء الصراط المستقيم»‎ ١ 
لابن تيمية.‎ »)١ج(‎ 
«التكفير وضوابطه» لإبراهيم‎ - 
اللي‎ 
د #الناروالستية في الأو رة‎ 
۰ .)١ النجدية» (جاء‎ 
«الصلاة وأحكام‎ - ٤ 
القيم.‎ 
. ه «الفروق» (ج٤)» للقرافي‎ 
«الكفر مفهومه وأنواعه والغلاة‎ - 
. فيهاء لسارة بنت فراج العقلاء‎ 


- («مجموع الفتاوى» (ج۷)» لابن 


تاركهااء 


6 «مدارج السالكين» (ج۱)» لابن 
القيم . 

انوا فقن الإبمسان ال رة 
والعملية»» لعبد العزيز العبد 

٠‏ - انواقض الإيمان الاعتقاديةىق 


© الكفيل 5 


قال ابن فارس ماده : (الكاف والفاء 


220 انظر: مجسموع الفتاوى 5/0 )2 


الكفيل 


واللام 7 
الشىء للشىءء من ذلك الكفل: كساء 
ا سنام | الحو زواج ع يلك 
لما ذكرناه من أنه يدور على السنام» أو 
ال e‏ 

والكفيل: الضامنء يقال: كمل يَكْمْل 
كفلا وكفالةء والكافل: العائلء من 


يكفل إنسانًا يعولهء قال تعالى: رها 
ربا [آل را 09 وأكقلة الال 
كفله وتكمّل ا 


ضمنته إياه» و 
Dow 2‏ 
نقفسية به وتحمله 3 


ل التعريف شرعًا: 
الكفيل : ببعتق الوكيل أو الشهيةء 
وهو القائم بأمور الخلائق» الراعي لهمء 
المتكفل بأقواتهم وأرزاقهم وجتميع 
TS Tê‏ 
سۆونهم 
E e GS 2‏ اللخوي 
العلاقة بين المعنى اللغوي للكفيل 
ومعئاه الشرعى ظاهرة» فإن الله كيك هو 
)١(‏ مقاييس اللغة )١188/5(‏ [دار الجيلء ط ١57١ها.‏ 


() انظر: تهذيب اللغة )۲١۳ _ ۲٠۰/۱۰(‏ [الذا 
المصرية]ء والصحاح )١18٠١ /١(‏ [دار العلم 
للملايين» ط٤‏ ١۱۹۹م]ء‏ ومفردات ألفاظ القرآن 
(۷) [دار القلمء ط؟»؛ ۸١٤١ها‏ والقاموس 
المحيط )١751(‏ [مؤسسة الرسالة» طه. 5١41١ها].‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري )"4١/١5(‏ [دار هجرء طا 
7 ه]ء وتفسير البغوي (4/0") [دار طيبة» 
ط١]ء‏ وفقه الأسماء الحسنى (۲۳۸) [دار التوحيده 
طكء 159١هآ].‏ 


الكفيل 


ا عباده فهو المتكفل 
بذلك الضامن له والعائل لهم» وهو مما 
ألزم به نفسه تفضلا وتكرمًا منه لل 


© الحكم: 

لم يثبت أن الكفيل من أسماء الله بك 
لكن يخبر عن الله ك أنه هو الكفيل» فلا 
تسوغ تسمية الله ك بالكفيل» 
بهء أو التعبيد به فيقال: عبد الكفيل» 
لعدم ثبوت النص في كونه اسما لله وك . 
© الحقيقة: 

إن اله كك لما كان هى المتكفل 
بجميع شؤون خلقه إنما ذلك لفضله 
وكرمه وعظيم إحسانه» ولعجز العباد عن 
القيام بأمورهم من غير توفيق الله ويك 
وعونه وتيسيره لأسباب ذلك. 


أو دعاؤه 


4 الآدلة: 


2 
5 


ا ر 


عدر ولا SE‏ 
جا م کر اسر 
وعن ابي رر وه ن 
رسول الله عي : «آنه ذكر رجلا من بني 
ازال مان عضن بحن اتیل أن 
يسلفه ألف دينار» فقال: ائتني بالشهداء 
ا كفى بالله شهيداء قال : 
تنی بالكفيلء قال: كفى بالله كفيلًاء 


قال: صدقت فدفعها إليه إلى أجل 
(OD,‏ 


20 أخر جه البخاري (كتاب الحو الات رقم 4۱{ 


الكفيل 


ق 0 1 رھ 
و e‏ 


© أقوال آهل العلم: 
قال مجاهد بن جبر أنه : ١مووقدٌ‏ 


مائ لله یکم كبلأ»: ريلد" 


وقال ابن جرير الطبري كأَنْهُ: «وقد 
جعلتم الله بالوفاء بما تعاقدتم عليه على 
أنفسكم: راعيّاء يرعى الموفي منكم 
بعهد الله» الذي عاهد على الوفاء به 
والناقض» . 

وقالالحليمى ذُأَنْهُ: «الكفيل؛ 
وبتماة: الوقن العلا ناه ولي ذلك 
بعقد وكفالة ككفالة الواحد من الناس» 
وإنما هو على معنى أنه لما خلق المحتاج 
وألزمه الحاجة» وقدّر له البقاء الذي لا 
يكون إلا مع إزالة العلة وإقامة الكفاية» لم 
يخله من إيصال ما علق بقاؤه به إليه» 
وإدراره في الأوقات والأحوال عليه» وقد 
فعل ذلك ربنا جل ثناؤه؛ إذ ليس في وسع 
مرتزق أن يرزق نفسه» وإنما الله تعالى 
ترزق الجماعة من الا نالرات 
والأجنة في بطون أمهاتهاء والطير التي 
تغدو خماصًاء وتروح بطاتًاء والهوام 
والحشرات والسباع في الفلوات» . 

وقال البخوي كلله: ««وَكَدَ عر آله 
ّم کنيل : شهيدًا بالوفاء»“. 
)١(‏ تفسير الطبري .)۳٤١۱/۱٤(‏ 
(۲) المرجع السابق .)۳۳۸/۱٤(‏ 


زفرفق المنهاج في شعب الإيمان )5١5/١(‏ [دار الفكر» 
طكف ۱۳۹۹]. 


.)۳۹/۵( تفسير البغوي‎ )٤( 


© الفروق: 

الفرق بين الكفيل والوكيل : 

كلاهما من أسماء الجلال الدالة على 
القيام بأمور الخلق والتكفل بمصالحهم 
ومعاشهم وجميع شؤونهم» المدبر لجميع 
أمورهم» لكن بينهما فرق من جهة 
العموم والخصوصء فالوكيل أعم من 
الكنين» و كفا وک ری 
E‏ 
© الآثار: 

آثار الإيمان بتكمل الله ك بجميع 
أمور خلقه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأنه ك 
هو الوكيل الذي يُتوكل عليه ولا يُتوكل 
على أحد سواه. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ (أسماء الله الحسنى». للغصن. 

۲ - «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»» للقرطبي . 

*- الإيغار الحق على الخلق»» لابن 
الوزير. 

5 «التوحيدا» لابن منده. 

© «الجوائز والصلات من جمع 
الآسامي والصفات»» لصديق خان. 

5 «فتح الباري»» لابن حجر. 

ا «فقهالأسماءالحسنىء 
لعبد الرزاق البدر. 


.)۸۸۲( انظر: مفردات ألفاظ القرآن‎ )٥( 


كمال الايمان 


4-«المستدرك على مجموع 
الفتاوى»): لابن تيمية. 

4 «معتقد أهل السّنّةَ والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي . ْ 

٠‏ «النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى»» لحمود النجدي . 


© كمال الإيمان 8 
8 الكتّف 8 


4 التعريف لغة: 

الكتّف: بفتح الكاف والنون بعدها 
فاء. قال ابن فارس: «الكاف والنون 
والفاء أصل صحيح واحد يدل على سترء 
من ذلك الكنيف»ء هو الساتر. وزعم ناس 
أن اوس ی كينا + ادساف وکل 
حظيرة ساترة عند العرب: كنيف» ومن 
الات كفت فنا ك ودا 
الطائر: جناحاءه؛ لأنهما يسترانه. ويقال: 
حظرت للوبل حظيرة» وكنفت لها وكنفتها 
أكتفينة”" . وقال الجوهري: كتفت 
الشيءَ شه ؛ أي : حطته وصنته . والكتف 
بالتحريك الجانب» وكنفا الطائر: 
EN EE EE‏ 
)١(‏ مقاييس اللخة (455/95) [دار الكتب العلمية 


Lat: 
[دار العلم للملايين» طع].‎ (OEE 7/4) زفق الصحاح‎ 


aw a O 


اکت 


فالكتّف معناه السترء وهو الأصل» 
ويأتى بمعنى الناحية والجانب» فكنف 
الإنسان: ناحيتاه عن يمينه وشماله. 
وكنفا الطائر: جناحاهء وهكذا كنف كل 
شيء حسب ما يناسبه. 


© التعريف شرعًا: 

الكننت الحشات: إلى الله كك قر طرقة 
وناحيته وجانبه» وهو صفة من الصفات 
الذاتية E‏ كايعة 4 15 كنا يلبق 
e‏ 


© الحكم: 

يجب الإيمان بهذه الصفة؛ لدلالة 
الحديث النبوي عليهاء ويجب إثباتها لله 
تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته 
سبحانه» من غير تحریف» ولا تعطيل» 
IE‏ اد 


© الحقيقة: 
حقيقة الكنف المضاف إلى الله تعالى 

وهو ناحيته وطرفه وجانبه»› وبه 

يستر الله ك عبده المؤمن يوم القيامة 

حتى 2 يفتضح أمام الخلقء ولذلك 

(۳) انظر: صفات الله ك للسقاف (01) [دار الهجرةء 
ط۳ ۲ه ومعجم ألفاظ العقيدة رف 
[مكتبة العبكانء ط۲ ١١١٤٠ها.‏ 

(5)انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (1۸2/6ء )١858‏ 
[مجمع الملك نهد لطباعة المصحف» 5١:1١امكلء‏ 
ومعارج القبول للحكمي :41/١(‏ 497) [دار ابن 
الجوزي» الدمامء ط4]. 


5 SÎ: اک‎ 
ENE CT Ea. كنم‎ 


فسره كثير من السلف بالستر”''» وهذا 
من معنأه ومن لازمه. 


4 الأدلة: 


عن ابن عمر وا قال: سمعت 
النبي بيا يقول: (إن الله بدني المؤمن 
فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف 
ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: 
نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه. 
ورأى فيه نفسه أنه هلك. قال: سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» 
فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر 
والمنافقون فيقول الأشهاد: «إهؤاً 
ألمي 402 [هردا»“. 


© أقوال آهل العلم: 
«نشر الله تعالى كنفه على المسلم يوم 


القيامة هكذاء وتعقّلف بيده وكمّه)”" . 


(١)انظر:‏ خلق أفعال العباد )١175(‏ [دار ابن القيم» 
طاء ١١٤١هاء‏ وتهذيب اللغة )۲۷٤/١١(‏ [الدار 
المصرية للتأليف والترجمة]ء ورياض الصالحين 
)١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط۴ ١١٤٠١هاء‏ وشرح 
كتاب التوحيد من صحيح البخاري (۲/ ۳۸۳ )۳۸٤‏ 
[دار العاصمة طا ؟579١ه].‏ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب المظالم والغصبء رقم 
١‏ »© ومسلم (كتاب التوبة» رقم .)۲۷١۹۸‏ 

(*) المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (۳/ 
۹ [جامعة أم القرى» مكة المكرمة» طا 
La °‏ 


الكَنّف 


القرآن والحديث» فنقول كما قال» 
ونصقه كما وصف نفسه» ولا نتعدى 
ذلك» ولا تبلغه صفة الواصفين» نؤمن 
بالقرآن كله محكمه ومتشابهه» ولا نزيل 
عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت» وما 
وصف به نفسه من كلام» وتزول» 
وخلوة بعبده يوم القيامة» ووضعه كنفه 
ل 


وقال إبراهيم الحربي: «قوله: «فيضع 
عليه كُنَفِه يقول: ناحيته. قال إبراهيم: 
أخبرني أبو نصر» عن الأصمعي: يقال: 
نزل في كنف بتي فلان؛ أي: 


القيامة ولكنه 4 بمنه وكرمه يضع كنفه 
على المؤمن ويستره من الخلق حتى لا 
يفتضح أمامهم. وفي ذلك إكرام من الله 
للمؤمن وستر عليهء وكذلك فيه حث 
وترغيب ودعوة للناس على ستر عيوب 
الآخرين وعدم تشهيرها بين الناس. 
الكنف صفة ذاتية خبرية» ووضع الله 
كنفه يوم القيامة على عبده المؤمن وستره 


(5) بيان تلبيس الجهمية (#/ )۷١١ ٠۷٠١‏ [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف. طا 1555أه]. 


(5) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
للغنيمان (۲/ ۴۸۳ - .)۴۸٤‏ 


AIF عي‎ 


الكهانة 


عليه وخلوه به وكلامه إياه هذا كله من 
الصفات الفعلية الاختيارية» فهذا من 
جملة الصفات التي أنكرتها الفلاسفة 
والجهمية والمعتزلة الذين ينكرون 
الصفات بالكليةء ومن جملة الصفات 
التي أنكرتها الكلابية ومن وافقهم الذين 
ينكرون صفات الأفعال الاختيارية. 
ومنهم من يؤولها بالإنعام والرحمة؛ 
فرارًا من إثبات هذه الصفة بدعوى 
التقديس والتنزيه» والنبي كه الذي 
أخبرنا عن ذلك ووصف الله ك بهذه 
الصفة أكثر الناس تنزيهًا وتقديسًا لله ك 
وفيه إكرام من الله كلك لعبده المؤمن 
وستر عليه وعفو عنه» وهذا كله مدح 
وكمال لله َك ولا يلزم من إثباتها 
شىء من النقص لله لك ولذا يجب 
إثبات هذه الصفة لله ج كما يليق 
بجلال الله وعظمتهء لدلالة السِّنَّةَ النبوية 
على ذلك. 
المصادر والمراجع 

07" بيان تلبيس الجهمية) (ج‎ ١ 
لابن تيمية‎ 

۲ - «خلق أفعال العباد»» للبخاري . 

۴ - (شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري»» لعبد الله بن محمد الغنيمان. 


الله كك الواردة فى 


07 انظر : من كتب الأشاعرة: أساس التقديس للرازي 
OFT‏ [مكتية الكليات الأزهريةء HD‏ 


£ «#صفات 


الكتاس والسَّنّقق لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 
- «المجموع المغيث فى غريبى 


َِ 


القرآن والحديث» (ج”7): لمحمد بن أبي 


- «معارج القبول» (ج١)‏ لحافظ بن 
أحمد الحكمي . 
¥ المجموع الفتاوى» (ج٤)»‏ لابن 
- «معجم ألفاظ العقيدة»» لعالم 
عبد الله فالح . 


4 «نقض عثمان بن سعيد على 
على الله فى التوحيداء للدارمى. 


8 الكهانة 8 


الكاهن معروف. يقال: كَهَنَ له يهن 
كهّانة2”0 ونَكَهْن تَكُيَنَا : قضى له 
بالغيب» والكاهن الذي يتعاطى الخبر 
عن الكاتنات فى مستقبل الزمانء ويدعي 
معرفة الأسرارء والكاهن أيضًا في كلام 
العرب الذي يقوم بأمر الرجل» ويسعى 
في حاجته» والقيام بأسبابه. والعرب 
تسمي كل من يتعاطى علمًا دقيقًا: 
كاهنّاء ومنهم من كان يسمي المنجم 


(؟) انظر: العين للفراهيدي (97/9ا") [مكتبة الهلال]» 
والصحاح I»‏ 26 [دار العلم للملايين» ط[. 


A 


2 التعريف شرعًا: 
الكهانة الإخبار ببعض ما غاب عن 
الخطابي: «الكامِنٌ هو الذي يدَّعى 
الكوائن”''. وقال ابن الأثير: «الكاهن 
الذي يتعاطى الخبر عن 
١ u i 65 5‏ 
الأسرار) . وقال ابن تيمية في معنى 
الكهانة: إنها «الإخبار ببعض الغائبات 
عسن ا وقال ابسن حجر : 
(والكهانة ‏ الكاف ويجور كسرها - 
ادعاء علم الع كالإخبار بما سيقع 
والأصل فيه استراق الجن السمع من 
كلام | الملائكة > فيلقيه في أذن 
)0( 


الكائنات فى 


الكاهن» 
© الأسماء اللأخرى: 


العرافة» التنجيم» الضرب بالحصى»› 
الخط فى الأرضء قراءة الفنجان» 


(١)انظر:‏ لسان العرب (۱۳/ ۲۹۲ ۔ ۲۹۳) [دار صادرا]ء 
القاموس )١582(‏ [مؤسسة الرسالة. ط٣‏ 
لا اها. 

(؟) معالم السنن للخطابي )5١١/4(‏ [دار 
العلميةء طا ١١١١ه].‏ وانظر: المفردات 
(48؟لا) [دار القلم؛ طا ها 

() النهاية في الغريب (5/ )۲٠١‏ [المكتبة الإسلامية]. 

(8) النبوات )١7(‏ [المطبعة السلفية]. 

)٥(‏ فتح الباري )۲۲۷/۱١(‏ [دار الفكر]. 


الكتب 
للراغب 


الكهانة 


قراءة الكف» حروف أبي جاد. 


4 الحكم: 

ورد فى السّنَّة قوله يك «من أتى 
كاهنًا أو عرانّاء فصدّقه بما يقول» فقد 
كفر بما أنزل على محمد" وهذا 
الحديث يبيّن بجلاء حكم الكهانة وأنها 
محرمةء فإذا كان قد أطلق الكفر على 
من يأتى الكاهن ويصدقهء فالكاهن نفسه 
أولى ذلك الحكم. 

وقد اختلف الفقهاء في الكاهن 
والعراف؛ أيلحقون بالسحرة الذين 
يقتلون أم يعرّرون فقط؟ والصحيح أن 
حكمهم حكم السحرة الذين يقتلون”" . 
قال ابن عثيمين في حكمهم: «إن شتكمنا 
بكفرهم» فحكمهم في الدنيا أنهم 
يستتابون» فإن تابواء وإلا قتلوا كفارًا 
وإن حَكمنا بعدم كفرهم ‏ إما لكون 
السحر لا يصل إلى الكفرء أو قلنا: 
إنهم لا يكفرون؛ لأن المسألة فيها 


(5) أخرجه أبو داود (كتاب الطب» باب فى الكاهن» 


رقم ٤٠۳۹)ء‏ والترمذي (أبواب الطهارة رقم 
9؛ وابن ماجه (كتاب الطهارة وسننهاء رقم 
۹). وأحمد )۳۳١/٠١(‏ [مؤسسة الرسالة ط١]‏ 
واللفظ لهء والدارمي (كتاب الطهارة» رقم 5/ا١2)1‏ 
ونقل المناوي عن العراقي تصحيحه» كما في فيض 
القدير (5/؟5) [المكتبة التجارية الكبرى» طا]ء 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم 
(57 ) [مكتبة المعارف طه]. 

(۷) انظر في حكم الكاهن في : المغني )2/9 _ (TV‏ 
والفروع )١18/5(‏ [دار الكتب العحلمية» طا 
4 هاء والانصاف /9١(‏ ١ه"‏ 0907 وحاشية 
اين عابدين (5/ )۲٤١‏ [دار الفكرء 37 785اه]. 


خلاف ‏ فإنه يجب قتلهم لدفع مفسدتهم 
ومضرتهم » حتى وإن قلنا بعدم كفرهم؛ 
لأن أسباب القتل ليست مختصة بالكفر 
فقط» بل للقتل ا متعددة ومتنوعة» 


0 


قال كك : الما جَركؤا الزن ارون أله 
توسوك” و ل فاا ١‏ أن 


لوا أو يُصَحَلَوَا أو َعَم أَيَدِيهِمَ 
رجهم ين ل او يفوا مرت 
الْأَرْضٍ که ااانه ١ا‏ فكل من فجت 
على الناس أمور دينهم أو دنياهم فإنه 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» ولا 
يجنا إذا كات 0 الأمور تصل إلى 
الإخراج من الإسلام)"" 
9 الحقيقة: 

الكاهن قيل: إنه لفظ عام» يدخل فيه 
كل من يدعي علم الغيب» ويخبر الناس 

عن الكوائن في 0 الزمان» من 
طريق الجن أو غيرهم» ويدخل في ذلك 
العراق» والمنجمء والذي يضرت 
بالحصى أو يخط في الأرض» وقد 
يختص العراف بمن يدعي معرفة الأمور 
الماضية» والكاهن من يدعي علم الغيب 
من حيث معرفة الكوائن في مستقبل 
الزمان. 
الآدلة: 

قال النبي يَلِ: «من أتى كاهنًا أو 
ا 


() القول المفيد شرح كتاب التوحيد )٥٥١١ »٥٤۹/١(‏ 


الكهانة 


أنزل على محمد“ 

وعن معاوية بن الحكم السلمي ضيه 
قال: «قلت: يا رسول الله» إنى حديث 
SE OLE‏ 
كلميال واضية ERE SCE‏ 


© أقوال آهل العلم: 
قال الخطابي: اير هو الذي 
يدعي مطالعة علم | 
عن الكوائن اا 
وقال البغوي: «الكاهن هو الذي 
تناليات في الفا : 
وقال'ابن الاير «الكناهة اة 
يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل 


0 
الزمان» ويدعي معرفة الأسرار» 


لس ويعخبر الناس 


الاو کت ف سن اکا ا 


6لغار عفن الفا تاك هو ال , 

© الأقسام: 
الكهانة ثلاثة أضرب: 
أحدها: يكون للإنسان ولي من الجن 

)¥( آخر جه مسلم (کتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 
.(o¥‏ 

(4) معالم السنن للخطابي )5١١/4(‏ [دار الكتب 
العلمية. طاء ١١5١ه].‏ وانظر: المفردات للراغب 
(YA‏ 

(0) انظر: القول المفيد لابن عثيمين .)٤١۹/١(‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث (514/4). 

(۷) النبوات (۱۳). 


الكهانة 


يخبره بما يسترقه من السماءء وهذا 
القسم باطل من حين بعث النبي كلل. 

الثاني : سي أ 
يكون في أقطا ر الأرض» وما خفي عنه 
مما قرب أو بعد. 

الثالث: e‏ لکن التب فته 
أغلب: وفق هذا القن ؟ العرافة وض اسا 
عراف» ا ا الآمور 
بأسباب ومقدمات يدعي معرفته بها . 

وقد يعتضد بعض آهل هذا الفن فى 
اذك اد ر بوالطوق وهر الشدرب 
بالحصا أو الخط في الرمل» والنجوم» 


E وأسيات‎ 


© المسائل المتعلقة: 
5 المسألة الأولى: حكم سؤال 
العرّاف: 
«سؤال العراف ولبحوه د ينقسم إلى 
القسم الأول : أن يمنال سؤالا مجردًا 
فهذا حرام لقوله يك «من أتى عرافا...» 
فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على 
القسم الثانى: أن يسأله فيصدقه 
(١)انظر:‏ مشارق الأنوار للقاضي عياض )۷٦/۲(‏ [دار 
التراث]ء وشرح صحيح مسلم للنووي رضفة 
[دار الفكرء ١١٠٤٠هاء‏ نيل الأوطار للشوكاني (۷/ 
4 [دار الجيل» ۹۷۳م]. والنهاية لابن الأثير 


(9 وسنن أبي داود )١1/8(‏ [دار إحياء 
الْسَنّة]. 


eee 


إقامة أمر 0 


الكهانة 
ويعتبر قوله» فهذا كفر؛ لأن تصديقه في 
ال تكذيب 0 


هو صادق أو 9 لأجل اد 


ا ا 
فقال: الس 0 ال 


هو الدخء فقال: ا 
قدرك'". فالنبي 5 سأله عن شيء 
أضمره له فأخبره به لأجل أن يختبره. 
القسم الرابع أن اتال تنظ عر 
وكذبه فيمتحنه في أمورء وهذا قد يكون 
اا أو ارا وان فرك الكيدة لا 
شك أنه أمر مطلوب» وقد يكون واجبّاء 
السؤال هنا ليس على إطلاقه بل 
تفل شه هذا المي علن جا 
وات عله الا ذل قوسي ال 
- المسألة الثانية: واجب ولاة الأمر 
نحو الكهان: 
المقصد الأعظم للإمامة في الإسلام 
الله كك في الآأرض على الوجه 
الذي شرع والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وأعظم ذلك وأوجبه حماية 
جناب التوحيد من كل ما يخدشه أو 
دة فضلًا عن ما ينقصه أو يبطله. 


(۲) أخرجه (كتاب الجنائزء رقم »)١١٤‏ 


لفن وأشراط الساعةء رقم ۲۹۳۰). 


.)٥۲٤ 2877” /١1( التوحيد‎ E القول‎ )*( 


الكهانة 


ولما كان خطر العرافة والكهانة 
عظيمًا وشرها مستطيرًا وضررها كبيرًا فإن 
واجب الولاة نحوها إبطالها وإنكارها 
والأخذ على أيدي أهلها أخذا يقمعها 
ويردعها ويستأصل شأفتها . 

قال ابن أبي العز الحنفي كله 
«فهؤلاء ‏ أي الكهان ومن في حكمهم 
- يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم 
وأمثالهم عن الكذب والتلبيس» وقد 
يكون في هؤلاء من يستحق القتل» کمن 
يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات أو 
يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو 
ذزك». 

ويقول أيضًا: «الواجب ت ولي 
الأمر وكل قادر أن ر زالة هؤلاء 
المنجمين والكهان وا لعرافين»”” 0 

وقال ابن تيمية كُأَنه: «ويجب على 
٠‏ ولي الأمر وكل قادر السعي في إزالة 
ذلك أي: أعمال التنجيم وا 
والكهانة ‏ ومنعهم من الجلوس في 
الحوانيت أو الطرقات أو دخولهم على 
الناس في منازلهم لذلك)”". 

وقال ابن باز كاله: «فالواجب على 
ولاة الأمور وأهل الحسبة وغيرهم ممن 
لهم قدرة وسلطان إنكار إتيان الكهان 
والعرافين والإنكار عليهم أشد 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية .)۷٦۸/۲(‏ 


(؟) المصدر السابق (5؟/ لاكلا), 


e 


الانکاں 
فهذا ما قرّره آهل العلم ي ا 
واجب ولاة أمور المسلمين نحو الكهنة 
والعرافين من الأخذ على أيديهم 
وقمعهم وحماية أديان الناس وآبدانهم 
من شرورهم وغوائلهم وخداعهم 


ومكرهم . 

- المسألة الثالثة: حكم عمل 
القائف : 

عمل القائف ليس من الكهانة في 


شيء» والقائف هو الذي يتتبع الآثار 
ويعرفهاء ويعرف شبه الرجل بأخيه 
وأبيه» ويعرف الأنساب بالنظر إلى 
الأشخاص» ومعرفته بذلك ليست من 
قبل ادعاء الغيب؟ لأنه يستدل على ذلك 
بعلامات وأمارات تدل على ما يخبر 
به» ففعله هذا من جنس قولهم: الك 
تدل على البعيرء والأثر يدل على 
المسير. 

وليس من معرفة الغيب؛ لأن الله 
تعالى أعطاهم القدرة على معرفة تلك 
الأمور بواسطة الجر س التي جعلها الله 
فيهم» كما أنه تعالى جعل لبعض 
الحيوانات كالكادي قدرة على التعرف 
على الجناة ومعرفة ما معهم عن طريق 
الحواس التي أودعها الله فيها” . 


(05) علم الغيب في الشريعة الإسلامية (950) لأحمد 


الغنيمان. 


الكهانة 


- المسألة الرابعة: حكم التنويم 
المغناطيسي : 

من ضروب الكهانة في العصر 
الجديعت ما يعرف بات اوري 
المغناطيسي» وهو الوصول بالمنوّم إلى 
مرحلة وسطى بين النوم واليقظة» وفي 
هذه الحالة يمكن للمعالج أن يستخرج 
من المريض خفايا لا شعورية تعينه على 
علا ج . 

وفك وزو ال إلى ال الدائهة 
للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم 
التنويم المغناطيسي» فأجابت اللجنة 
بأن: «التنويم المغناطيسي ضرب من 
ضروب الكهانة باستخدام جني حتى 
يسلطه المنوم على المنوّم فيتكلم بلسانه 
ويكسبه قوة على بعض الأعمال بالسيطرة 
عليه إن صدق مع المنوّم وكان طوعًا له 
مقابل ما يتقرب به المنوّم إليه» ويجعل 
ذلك الجني المنرّم طوع إرادة المنوّم بما 
يطلبه من الأعمال والأخبار بمساعدة 
الجني له إن صدق ذلك الجني مع 
المنوم» وعلى ذلك يكون استغلال 
التنويم المغناطيسي واتخاذه وسيلة 
0 سرقة أو ضالة أو 
علاج مريض أو القيام بأي عمل آخر 

بواسطة المنوم غير جائزء قار 
لما تقدم» ولأنه التجاء إلى غير الله فيما 


.)17( فلسفة الماكرو بيوتيك لنجاح الظهار‎ )١( 


re 


الكهانة 


هو وراء الأسباب العادية التي جعلها 
سبحانه إلى المخلوقات وأباحها 
ا 

- المسألة الخامسة: معرفة الكسوف 
وأحوال الطقس ليس من الكهانة: 

سئل ابن عثيمين : هل من الكهانة 
ما يخبر به الآن عن أحوال الطقس فى 
ارت ن باع أو ما ا 
فأحات قول ال لات سيد لی .امور 
حسية وهي تكيّف الجو؛ لأن الجو 
يتكيف على صفة معينة تعرف بالموازين 
الدقيقة عندهم فيكون صالحًا لأن يمطر أو 
لا يمطرء ونظير ذلك في العلم البدائي إذا 
رأينا السماء وتجمع الغيوم والرعد والبرق 
وثقل السحاب نقول: E‏ 
المطرء فالمهم أن ما | ستند إلى شيء 
محسوس فليس من علم الغيب» وإن كان 
بعض العامة يظنون أن هذه الأمور من 
علم الغيب ويقولون إن التصديق بها 
تصديق بالكهانة» والشيء الذي يدرك 
بالحين ا العا ري 

فكل معلوم بحس أو ججا 

فالذي بعلم بالحس لا يمكن إنكاره 
ولوا اعدا انكر شنا يدنك إلى 


الشرع لكان ذلك طعنًا في الشرع»" 


زفق فتاوی اللجنة ١‏ لدائمة للبحوث والإفتاء 2595/9١‏ ), 
(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد .)٥۴١ 8079 /١(‏ 


يسمى بالطقس ؛ أحوال الجو من أمطار 
أو رياح أو غيوم أو صحو أو غير ذلك 
فهى توقعات معينة على مقدمات مستفادة 
من مراصد الأحوال الجوية التي تتأثر 
بالرطوبة واليبوسة ونحو ذلك» ولهذا 
كثيرًا ما يكون الأمر على خلاف ما 
قالوا»”؟ . 

ومعرفتها بالحساب أن ما يعلم بالحساب 
كيضي ١‏ السين و لودو ا 
هذا الكون ومكن بعض عباده من العلم 
بذلك . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: 
«وأما ما يعلم بالحساب فهو مثل العلم 
بأوقات الفصول كأول الربيع والصيف 
والخريف والشتاء لمحاذاة الشمس أوائل 
البروج التي يقولون فيها: إن الشمس 
نزلت في برج كذا أي حاذته“ 

وقال أيضًا: «والهلال يستسرٌ آخر 
الهو إن ليل ان ا كبا تعد ليله 
تسع وعشرين وثلاثين: والشمس لا 
تكسي إل وقت رار ورلا 


.)۱1١/١( شرح كتاب التوحيد صحيح البخاري‎ )١( 
مجموع الفتاوى دين ليمية (5ه2/ لاه ؟).‎ (¥) 


كم مضى من الشهر يعلم أن الهلال يطلع 
في الليلة الفلانية أو التي قبلهاء لكن 
العلم بالعادة في الهلال علم عام يشتر 
فيه جميع الناس» وأما العلم بالعادة في 
الخافي انك كن بايا افاج الحدية 
ولا من باب ما يخبره من 
يكون كذبه فيها 
الك دوك دان علي أنانات رمام عا ردغي 
ادا 

أصل صحيح) 

وقال ابن عثيمين ا ال وليمن هن 
الكهانة في شيء من يخبر من أمور تدرك 
بالحساب فإن e‏ التي 2 
خسوف 0 ليس من الكهانة لأنه 
يدرك بالحساب»“ . 

وأما حكم العمل بمايقولون 
CSE‏ 
: «والعلم بوقت 
امهرد وإن كان ممكنًا کن من 
وقد لا يكون» وقد يكون ثقة في خبره 
وقد ل یکون» وخر المجهول الذ 


(۳) المصدر السابق .)۲٥1/۲٤(‏ 
(8) القول المفيد على كتاب التوحيد .)٥۴١/١(‏ 


تيمية 2 : 


الكهانة 


يوثق بعلمه وصدقه ولا يعرف كذبه 
موقوف» ولو أخبر مخبر بوقت الصلاة 
وهو مجهول لم يقبل خبرهء ولكن إذا 
تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا 
يكادون يخطؤون., ومع هذا فلا يترتب 
على خبرهم علم شرعيء فإن صلاة 
اليرت O‏ سيت لذ 
aE‏ لها ن حدق 
النخير بذاك أو غلب عليه ظله افترى 
أن يصلى الكسوف والخسوف عند ذلك 
واد للف لوقف ES‏ 
اا م اف التشارعة إلى طاعة الله 
E‏ 


(» الفروق: 

الفرق بين العراف والكاهن: 

في الفرق بينهما أقوال: 

القول الأول: أن الكاهن يدعي معرفة 
الأخبار عن الكائنات في المستقبل» 
والعراف يتعاطى معرفة الشيء المسروق› 
الماضي” . 

القول الثاني: أن العراف اسم عام 
للكاهن. والمنجم» والرمّال» ونحوهم) 
ممن يتكلم في تقدم المعرفة بهذه 
الطرق»ء ولو قيل إنه في اللغة اسم لبعض 


.)۲١۸/۲۹( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


(۲) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (١/۲۲)ء‏ ومغني 
المحتاج (4/ .)١7١‏ 


الكهانة 


هذه الأنواع» فسائرها يدخل فيه بطريق 
الخ ا 

القول الثالث: أن الكاهن اسم يعم 
العراف وغيره. قال القاضي عياض وهو 
ف أنواع الكهانة: رت هذا المن 
العرافة» وصاحبها عراف. وهو الذي 
يستدل على الأمور بآسباب ومقدمات 
يدعي معرفتها بهاء وقد يعتضد بعض 
أهل هذا الفن في ذلك بالزجر والطرق 
والنجوم وأسباب معتادة» وهذا الفن هو 
العيافة بالياءء وكلها ينطلق عليها اسم 
الكهانة عندهم)””'. 
© الآثار: 

١‏ - الوقوع فيما حذر منه الرسول كَل 
وهو الكفر. 

۲ - ضعف الإيمانء والتعلق بغير الله 
بالتعلق بالكهنة والمشعوذين. 

۳ - انتشار الدجل» والخرافة في 
المجتمع المسلم. 

٤‏ - إفساد العلاقات الاجتماعية بين 
الناس بسبب الأكاذيب والتهم الباطلة 
التي يزورها الكهان. 

ه ‏ الكهانة حدس وتخمين» وليست 
طريقًا شرعبّاء ولا سببًا حقيقيّاء فلن 
يحصل المرء على مراده من الكاهن. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /٠١(‏ ۷۳ 


1۹¥(« وفتح الباري (١/5١؟)‏ [دار الفكر]. 
22 إكمال المعلم )¥/ (Oof‏ دار الوفاءء مصر › ط]. 


الكوثر 


© المصادر والمراجع: 

١-«أحكامالكهانة‏ وسؤال 
العرافين»» لإبراهيم أباحسين . 

۲ - اتيسير العزيز الحميدا)» 
لسليمان بن عبد الله . 

 *‏ «حكم السحر والكهانة»» 
لعبد العزيز بن باز. 

5 «فتح الباري»» لابن حجر. 

ه «القول المفيداء لابن عثيمين . 

5 «الكهانة وموقف الإسلام منها»» 
لفهد السفياني [رسالة دكتوراه]. 

۷- «موقف ابن تيمية من السحر 
والكهانة»). لخيرية القحطانى [رسالة 
٠ 1‏ 

6 «موقف الإسلام من السحراء 
لحياة با أخضر. 

4 «مجموع الفتاوى». لابن تيمية. 


الكوخر 84 

ل التعريف لغة: 

الكوثر من مادة (ك اث ر)» 
والكاف والثاء والراء أصلّ صحيح يدل 
علق ات الفلة4 م للك ل 
الكثير» وقد كَثّر. ثم يراد فيه للريادة في 
التَعتء فيقال: الكوثرء وهو (قَوْعلُ) من 
الكترو"" O E‏ 


(۱) انظر: مقاييس اللغة (0/ )١١١‏ [دار الفکر» 7994١اه].‏ 
() انظر: تهذيب اللغة (١١٠/؟١٠)‏ [دار إحياء التراث 


الكوثر 


© التعريف شرهًا: 

نهر أعطيه النبى يلل شاطتاه عليه در 
درت الكو لح 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

الجن ارون ب كدر يري لخدتي 
اللغوية» إلا أنه نهر خاص بالنبي ييه في 
الجنة. 0 
ت اة 

سمي الكوثر بذلك لما عليه من الخير 
a‏ 
© الحكم: 

الاعتقاد الجازم بوجوده الآن في 
الجنة» والتصديق بما ورد من صفاته» 
كنا اخ كته انسوفن کات وال 2 


١ ©‏ لحقيقة: 
أخبر الله يه أنه أعطى نبيه غلا 
الكوثرء فقال: إا أعَطَينكَ الْكوْثَرَ 


فصل ليك وار اک 
ساك هْوَ لأر ©4 [الكرئراء 


وتيت عن أن عبيدة جن عنيك الله بن 


العربي » طا» ce‏ والنهاية في الغريب 0/ 


۲ أدار الفكراء والمصباح المنير (؟0531/5) 
[المكتبة العلمية]. 
(۳) كما سيأتي ذكره في الأدلة» وراجع تفسير الطبري 
24/1 [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وتفسير ابن 
كثير »)٥٩۲/۸(‏ فتح الباري لابن حجر (775/8)) 
وروح المعاني /5١(‏ 515) [دار إحياء التراث» ط٤ء‏ 
Lal 0‏ 


الكوثر 


الكو قو" فقالة «سالجينا عن“ قو 
تعالى: لإا اتك الْكَوْثَرَ © 
قالت: نهر أعطيه نبيكم بإ شاطئاه 
عليه در مجرّف آنيته كعدد النجوم»'. 


© المنزلة: 
أحد مفردات الجنة التي يكرم الله بها 
ساكنيها . 


5 الأدلة: 
قال الله تعالى: إا أَعَطَيْنك الْكومَرَ 


011001 


© فصل ريك ان قف سَانكَلككتَ 
هو الأبك 4 [الكوثر]. 

وقال أنس وله : بينا رسول الله يلا 
ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة» ثم 
رفع رأسه متبسمّاء فقلنا : ما أضحكك يا 
رسول الله؟ قال: «أنزلت علي آنمًا 
سورة» فقراً: بسم الله الرحمن الرحيم 

10 چ کے مح ا سے سے س یں سے 
طا ایت الكوئرَ © صل اريك 


رھ ج م کک یر سے ر ور 7ج 
وار إت شانقلت هو الابتر 


©4 [الكرثر]» ثم قال: «أتدرون ما 
الكوثر؟» فقلنا: الله ورسوله أعلم» قال: 
«فإنه نهر وعدنيه ربي يل عليه خير 
كثيرء هو حوض ترد عليه أمتي يوم 
القيامة آنيته عدد النجوم. فيختلج العبد 
منهم» فأقول: رب إنه من أمتي. فيقول: 
ما تدري ما أحدثت بعدك» وفي لفظ: 


.)٤4٦٥ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم‎ )١( 


الكوثر 


«نهر وعدنيه ربي َك في الجنة» عليه 

0 
وقال يلِ: «بينما أنا أسير في الجنة 

إا آنا فهر افا قات الد المحرف»ه 

قلت: ما هذايا جبريل؟ قال: هذا 
الكوثر الذى أعطاك ربك فإذا طيبنه - أو 

طيبه وميك أذفر)”” . 
ولما ستل رسول الله ية عن الكوثر؟ 

قال: «هو نهر أعطانيه الله ّل فى 

الح را6 الك ماؤه ادنس من 
اللبن» وأحلى من العسل» ترده طير 

أعناقها مثل أعناق الجرّراء قال أبو بكر: 

يا رول انها ا قال اها 

أنعم ی 

© أقوال أهل العلم: 
سئل عطاء وهو يطوف بالبيت عن 

قوله: إا عَطَيْسَكَ تَر ©4 

[الكوثر] قال: «حوض أعطيه 

رسول الله لای . 
ئا این کر رویغ انس وأبي 

العالية» ومجاهد» وغير واحد من 

السلف: أن الكوثر: نهر في الجدة: 

(۲) أحرجه مسلم (كتاب الصلاة» رقم .)٠٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 1081). 

(5) أخرجه الترمذي (أبواب صفة الجنة» رقم 5045) 
وحسنه» وأحمد )١77/5١١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]‏ 
واللفظ لهء والحاكم (كتاب التفسيرء رقم ۳۹۷۸)» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 
)0 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره (548/1515). 


وقال ابن أبي العز: «الذي يتخلص 
من الأحاديث الواردة في صفة الحوض 
أنه حوض عظيم» ومورد كريم» يمد من 

اب الجنة» من نهر الكوثر)”" . 
© المسائل المتعلقة: 

- موضع الكوثر: 

ورد في الآثار المروية في تفسير الآية 
أن الكوثر فى الجنةء وهو الذي قرره 
أهل العل". 

- المسألة الثانية: 
الحوض والكوثر. 

أوضح أهل العلم أن الكوثر نهر 
داخل الجنة» كما جاء مصرحًا فى بعض 
الأحاديث؛ وماؤه يصب في الحوض 
خارج الجنةء فالكوثر هو مادة الحوض» 
كما جاء في حديث ابي ذرٌ قال: قلت 
يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: 
«والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من 
عدد نجوم السماء وكواكبهاء ألا في 
الليلة المظلمة المصحية. آنية الجنة من 


(£) 


الفرق بين 


يشخب ' فيه ميزابان من الحنة ٠‏ مسن 
(١)انظر:‏ تفسير ابن كثير (0۰۲/۸)؛ وراجع: تفسير 
لطبري (۷۱۹/۱۲)ء وروح المعاني /۳١(‏ 515). 
(5) شرح العقيدة الطحاوية .)۲۸١(‏ وانظر: معارج 
لقبول لحافظ الحكمي )۸۷١/۲(‏ . 

(۳) انظر: تفسير ابن جرير الطبري (١١/۷۱۹)؛‏ وتفسير 
بن كثير (۸/ 505)» فتح الباري (11/ 473 4517), 
(:) الشخب: السيلان. انظر: النهاية .)56٠/7(‏ 


° الكوثر 


شرب منه لم يظمأء عرضه مثل طوله ما 
بين عمان إلى أيلة. ماؤه أشد بياضًا من 
اللبن» وأحلى من العسل»””'؛ ومن هذا 
الباب يطلق عل الحوض كوثر؛ لكونه 


يمد منه» وبهذا د يتبين أن الحوض مغاير 
للکوٹر» ولكنه و: وثيق الصلة به والله 
(CW i‏ 
اعلم 


قال ابن أبي العز ّث في بيان ذلك : 
«والذي يتخلص من الأحاديث الواردة 
في صفة الحوض : أنه حوضٌ عظيم» 
ومورد كريم» يمد من شراب الجنة» من 

نهر الكوثر الذي هو أشد بياضًا من اللبن 
وأبرد من الثلجء وأحلى من العسلء 


وأطيب ريخا من المسك» وهو فى غاية 
لاتساع”©. 


نسب بعض أهل العلم إلى المعتزلة 
إنكار الشفاعة للنبي بيه يوم القيامة» 
ووجود حوض الکوثر» وأنكروا ما ورد 
في هذا الباب من الآثار والأخبار“ . 

وهذا المذهب باطل» فقد جاءت 
نصوص الكتاب رالسنة دالة على 
إثبات الكوثر للنبي بيو وهو ما قرره 
أهل العلم من السلف الصالح ومن 
(0) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم ٠٠١‏ 
(50) انظر: فتح الباري (١1/1٦٤ء‏ ۷ وراجع تفسير 


ابن كثير .)٤۹۸/6(‏ 
(۷) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (2580 .)۴۸١‏ 


(4) انظر: التبصير في الدين للإسفراييني (55). 


الكوني والشرعي 


© المصادر والمراجع 
«التذكرة»» للقرطبي. 
؟ - اتفسير ابن كثيرا . 
٣‏ - اتفسير الطبري»). 
؛ ‏ «الذيل على جزء بقي بن مخلد 
في الحوض والكوثر»» لابن بشكوال 
«روح المعاني»» للألوسي. 
5 «(شرح العقيدة الطحاوية». لابن 
اش العز الحنفي . 
۷ ى «اشرح العقيدة الواسطية»» لابن 
افتح الباري»)» لابن حجر. 
٩‏ س «ما روي في الحوض والكوثراء 
٠‏ - «معارج القبول». لحافظ 
الحكمي . 


8# الكوني والشرعي 50 


© التعريف لغةً: 
الكونى: منسوب إلى (الكون)» وهو 
مصدر للفعل (کان). يقال: كان يكون 
كوناة أي وجا راتفر فال این 
(١)انظر:‏ ما روي في الحوض والكوثر لبقي بن مخلد» 
والليل على جرع ابي ين اه قي الحوض والخوثر 
لابن بشكوال. 
(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر )1١١/5(‏ [المكتبة 
العلمية» ۳۹۹٠ه].‏ 


Ap 


إذا أنفذته وق 


(۳) مقاييس اللغة )١54/8(‏ [دار 


قارس: 
على الإخبار عن حدوث شىء » إما فين 
زمان ماض أو زمان راهن. يقولون: 
كان الشيء يكون كونًا؛ إذا وقع 


O 

و حصر 5 
والكون: الحدث» والكائنة: الأمر 
الحادث. وكوّنه كر أحدثه فحدث. 


عه و أوجده بأن 
22 


وكوّن الله الشيءَ: 
أخرجه من العدم إلى الوجود 

والشرعي: منسوب إلى (الشرع)» قال 
ابن فارس: «الشين والراء والعين أصل 
واحدء وهو شيء يفتح في امتداد يكون 
فيه» من ذلك: الشريعة. وهي مورد 
الفنازية اا ا ات ا 
والشرع: نهج 

". وشرع لهم يشرع 
م ETE‏ اديرف 


(A) 


الطريق الواضح 
شرعًا؛ آي : 
yT‏ 
© التعريف شرعًا: 
الكوني: هو كل ما له تعلق بربوبية الله 


الفکر» 99١١ه].‏ 

(5) تهذيب اللغة )5١6 /6١(‏ [دار إحياء التراث العربى» 
د عجر ROSTERS‏ مدان رودم 
[دار صادرء ط"؛ ٤١٤۱هاء‏ وتاج العروس (85/ 
١‏ [وزارة الإعلام بالكويت ط 8١1١ها.‏ 

(5) مقاييس اللغة (۳/ 09557 

() مفردات ألفاظ القرآن للراغب )٥۳۲ /١(‏ [دار القلم]. 

(۷) الصحاح (۱۲۳۹/۳) [دار العلمء ط٤»‏ ٠199م].‏ 
والقاموس المحيط (۷۳۲) [مؤسسة الرسالة» طهء 
[aA‏ 

(۸) لسان العرب .)١9/5/8(‏ 


الكوني والشرعي 


تعالى وخلقه وقضائه وقدره وفعله. 
والشترعي: :هر كل ما له تعلق بإلهيته 
وأمره ودينه. 
فالله تعالى هو المختص بالخلق 
وبالأمر الكوني والشرعي”") 
© الأسماء الأخرى: 


من الأسماء المرادفة للفظ (الكونى 
والشرعي): الخلق والأمرء الخلقي 
f‏ الحكم: 


يجب الإيمان بما وقع كوثاء ت 
الأمر الشرعي والانقياد له 
من الله تعالى وتابع لحكمتهء فكل ما 
فاه الله كوناء أو تة ةة ضرعا 
فإنه لحكمة» وعلى وفق الحكمةء سواء 
علمنا منها ما نعلم» أو تقاصرت عقولنا 
ع ذلك وإقراةه سمعاثه اا لق 
SNe‏ 
وحدانيته في ربوبيته. 


وأنه 'جميعة 


© الحقيقة: 
المراد بالكونى هو إحداث الشىء 


وإيجاده بأن يُخرج من العدم إلى الوجودء 
زه عاق ناهين لد Laas‏ 
عن علمه الشامل وقدرته المطلقة. 
والكونى مطابق للمشيئة» والمقصود به: 
)١(‏ انظر: شفاء العليل )۲۸١(‏ [دار المعرفة» ۳۹۸٠ها].‏ 


() تهذيب اللغة »)٠٠١ /15١(‏ ولسان العرب لابن منظور 
فد ردس _ «(TT‏ وتاج العروس .)۷١/۳١‏ 


كك ی 


أن كل ما يحصل في هذا الكون فهو 
بمشيئة الله وقدره وخلقه. وهذا لا يخرج 
جني مهما E‏ امنا الشرعي 

0 0 الذي 
باك ولاس ان 


[الأعراف: 54]ء قال السعدي يله : 
«أي: له الخلق الذي صدرت عنه جميع 
المخلوقات علويها وسفليهاء 

وأوصافها وأفعالها والأمر المتضمن 
للشرائع والنبوات» فالخلق: يتضمن 
أحكامه الكونية القدرية» والأمر: يتضمن 
أحكامه الدينية الشرعية» وثم أحكام 


الجزاء» وذلك يكون فى دار البقاء» 
وقال تعالى: ##وَصَدَّقَتٌ يكلمنتٍ ريا 


000 [التحريم: 1۲ لافكتبه کا تة 

التي يأمر بها وينهى ويحل ويحرم» 

وكلماته التي ا ا ا 
ومن الل قول النبي د : 


قبض أرواحكم حين شاع وردها حین 
شا 


«(إن الله 


(*) لسان العرب .)۱۷١/۸(‏ 


)٤(‏ وانظر: طريق الهجرتين  9//1(‏ 74) [دار السلفية 
ط۲ 44ةاها]. 

(9) تفسير السعدي )١9١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 

(5) شفاء العليل (585). 


(۷) أخرجه البخاري (كتاب التوحيده رقم .)۷٤۷١١‏ 


الكوني والشرعي 


وعن أبي هريسرة 33 قال: قال 
رسول الله يَلةِ: «وإن أصابك شيء. فلا 
تقل : لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن 
قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح 
عمل الشيطان»'. 

ا ابن عمر ونه أنه سمع النبي ي 

: فهو فضلي أوتيه من أشاء». 

وعن أبي موسى الأشمري ون عن 
النبي يي قال: ن الله ك إذا أراد 
رحمة من باد شر يها قبلا 
فحعله لها فرطا وسلقًا بين يدبيها)9" 


الحديث. 
© أقوال أهل العلم: 
قال ابن عيينة كاله : «فرّق الله بين 


ل 

وقال ابن تيمية كُثَنْهُ: «وأما لفظ 
(الكلمات) فقال في الكلمات 
الكونية : مِ#وَصَدَّفَتَ بكلمنت را ويد 4 
[التحريم: ؟١]»‏ وكان النبى ا يقول: 
«أعوذ بكلمات الله التامات التى لا 
يجاوزهن بر ولا فاج الحديث. 


.05154 أخرجه مسلم (كتاب القدرء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب مواقيث الصلاةء رقم 00۷). 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم ۲۲۸۸). 

(4) ومراده ل: أن من جعل الأمر من جملة ما خلقه 
ققد كفر. 

(5) أورده القرطبی فى تفسيره (۲۲۱/۷) [دار 
المصرية؛ طا 4م؟اه]. 

(5) أخرجه أحمد )79١7/74(‏ [مؤسسة الرسالةء طاء 


الكتب 


SFE ين ل‎ 
Ye ا‎ 
Teres 


الكوني والشرعي 


وكلمات الله التامات التي له يجاوزهن 


بر ولا فاجر: هي التي كوّن بها 
الكائنات فلا يخرج بر ولا فاجر عن 


تكوينه ومشيئثته وقدرته. 


وأما كلماته الدينية: وهي كتبه المنزلة 
وما فيها من أمره ونهيه فأطاعها الأبرار 
وعصاها الفجار. وأولياء الله المتقون هم 
المطيعون لكلماته الدينية» وجعله 
الديني» وإذنه الديني» وإرادته الدينية. 

وأما كلماته الكونية التي لا يجاوزها 
بر ولا فاجر؛ فإنه يدخل تحتها جميع 
الخلق حتى إبليس وجنوده وجميع 
الكفار وسائر من يدخل النار» فالخلق 
وإن اجتمعوا في شمول الخلق والمشيئة 
والقدرة والقدر لهمء فقد افترقوا في 
الأمر والنهي والمحبة والرضا 
والغضب. وأولياء الله المتقون هم الذين 
فعلوا المأمور وتركوا المحظور وصبروا 
على المقدور فأحبهم وأحبوه ورضي 
عنهم ورضوا عنه. وأعداؤه أولياء 
الشياطين وإن كانوا تحت قدرته فهو 


)17؟10/1١١( هاء وذكر الهيثمي في | المجمع‎ ١ 
[مكتبة القدسي]: أن رجال بعض | أسانيده رجال‎ 
الصحيح. وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث‎ 
[مكتبة المعارفاء طاء‎ )۸٤١ بحة (رقم‎ 1 
lao 

(۷) مجموع الفتاوى (۱۳/٠۲۷ء )۲۷١‏ [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف. ١١٤١ها.‏ 


الكوني والشرعي 


وقال يبه أيضًا: «والله تعالى له 
الخلق والأمرء فلفظ الإرسال» والبعث» 
والإرادةء والأمرء والإذن» والكتاب» 
والتحريم» والقضاءء والكلام ينقسم 
إلى: حلقيء وأمريء. وكونيء 
و 

وقال ابن القيم ككُذَنْهُ: «فما كان من 
و 
كان من الدينى فهو متعلق بإلهيته 
وشرعه» ل 70 
له الخلق والأمرء فالخلق قضاؤه وقدره 
وفعله والأمر شرعه ودينه» فهو الذي 
خلق وشرع وأمر وأحكامه جارية على 
خلقه قدرًا وشرعًا. 

ولا خروج لأحد عن حكمه الكوني 
القدري» وأما حكمه الديني الشرعي 
فيعصيه الفجار والفساق والأمران غير 
متلازمين؛ فقد يقضى ويقدر ما لا يأمر 
به ولا شرعه» وقد برع ويأمر بما لا 
يقضيه ولا يقدره ويجتمع الأمران فيما 
وقع من طاعات عبادة وإيمانهم وينتفي 
الأمران عمالم يقع من المعاصي 
والفسق والكفر وينفرد القضاء الديني 
والحكم الشرعي في ما أمر به وشرعه 
ولم يفعله المأمورء وينفرد الحكم 


الكوني فيما وقع من المعاصي""' . 


[دار العاصمة. ط5. 9١5١هإ].‏ 
(۲) شفاء العليل (5850). 


الكوني والشرعي 


4 الأقسام: 

ورد في الشرع ألفاظ عديدة تنقسم 
إلى معنيين؛ الكوني والشرعي» وهذه 
الألفاظ هي : 

١‏ القضاء: 

ودليل القضاء الكوني قوله تعالى: 
ا ف سَمْوَاتِ 44 اوو 7 .]١‏ 
ودليل القضاء الشرعي» قوله تعالى: 
رض رك ألا بدا إل ريه ولوين 
I E ad‏ 

۲ - الأمر: 

قال تعالى في الأمر الكوني: ظإِنَمَآ 
0 ©4 [يس]. وأما الأمر الديني 


ك1 ا 


فمثل قوله: لن اله يمرك أن مودو 


المت إل أَمْلِهَا؛ [النساء: 58]. 
2ت التحريم : 
وَحَرَّمَنَا عَلَيْهِ الْمَرَاِضِعٌ من قَبلُ» [القصص: 


سے اس کے مر رص 


۲ وقوله: قال انا رمه عَم أبعي 
0 يَتيِهُوت فى# [المائدة: EI‏ 
التحريم الشرعي فدليله قوله تعالى: 
حرمت علي المَِتَهُ ولم وم الخززير» 
[المائدة: »]٣‏ وقوله: وحمت عََِكُُ 
كسد وناک راونڪ [النساء: 777]. 
٤‏ - الكلمات: 
فالكلمات الكونية مثل قوله تعالى: 


ني وا لشرعي NT‏ الكوني والشرعي 
سے 


الكوني والشرعي 
لا ويد 43 [یونس]. منه قوله: 
و ت كمه ريك الان هته ين :اة 


تين لمعن 46 [مددا]. وأما 
الكلمات الشرعية فدليلها قوله تعالى: 


موقل يتأهل الكتب تَمَالَوأ إل ڪلمتر سوم 
به وم 00 7 500 رچ س 


بسنا وسک 0 
بوء ا ولا يسخد 


دون ا 1 ل عمراث: £[ 


- الاذن: 


عد إلا الله ولا شرك 


yy 
.]٠١؟ ألم [البقرة:‎ 
الشرعي قوله تعالى: قل شآ‎ 
کک شرن زَرْفٍ فجعاتر َه حر‎ 
.]594 وَعَلََا قل عَاللَهُ آرت ک4 [يونس:‎ 
الكتاب:‎ 5 
ودليل الكتاب الكوني قوله تعالى:‎ 
وڪ لله ل ا سل‎ 
[المجادلة: ١؟]. وقوله: کک‎ 
١ 5 ا [الشموبنة‎ ٠ مت‎ 
ودليل الكتاب الشرعي قوله کک‎ 
.]187 لمت ين َلك [البقرة:‎ 


۷ - الإرادة: 

فدليل الإرادة الكونية» قوله تعالى: 

له و 2 2ع يلق ع مو هر دعاق 
نین رد اه أن بهديهم شرح صددرم 


مط رر و 


لاسر دمن نز أن عه r‏ 
0 مر حير 


حرجا [الأنعام: .]٠٠١‏ وقال تعالى 


و 


فى الإرادة الدينية: وريد 2 
مو مم 


الس و رید بحكم ألغْثْرَ» [البقر 
[1A0‏ وقال ای : وريد 2 7 


٤‏ کک رين من 


رس ره 71 ور 4 
۾ ر 2 سخ ما 0011 30 رر د ار 
ريد أن سوب ار وبريد اليرت 


تيكو E‏ قَِنُواٍ مید عَظِيمًا © 


"من ا ر 1 


وقد اوا با 2 


فا 358 ان طش يبحت فى 
لاض که [المائدة: ١؟5|].‏ وأما إل غت 


الشرعي 0 0 8 وهو الْزِى 
8 ل ا 


1 97 5 وا 4 ر 
عأإشف ا 


الكت 59 


4 الارسال: 
الإرسال الكوني دليله قوله تعالى: 


اتر تَر آنا اسا ألشَّمطِينَ على الكفرت 
وشم آ۱ 4O‏ [مريم]. وقوله تعالى: 
ل اسل رك بنا ب يى 
ميف [الفرقان: 448]. وأما الإرسال 


فرعي فدليله قوله تعالى: 04 أرْسَلََا 


الكوني والشرعي 


أما الجعل الكوني فدليله قوله 
تغالی: کا اھ أ 1 
إل لاقن هَهُم مقس © وملا ن 
ب ام كدًا وين ڪلفهم سنا 
يهم هَهُمْ لا ية ©4 ايسا 
وقوله تعالى: اول جَعَلَ لكم مَنْ 
شیک كم وَل KC‏ اروج ڪم 
بنِينَ وَحَفَدَهَ» [النحل: .]۷١‏ وأما الجعل 
الشرعي فدليله قوله تعالى: ما جَعَلَ 
له من ميرو ولا سَلِْمّوَ ولا وَصِيلَوٌ ولا 
حار [المائدة: ١١٠]؛‏ ا ما شرع 
ذلك ولا أمر به وإلا فهو مخلوق له 
واقع بقدره ومشيئته. 

١‏ الايتاء: 

أما الإيتاء الكونى فدليله قوله تعالى: 
ونان لون یک و ين > [البفره: 
. وأما الإيتاء الشرعى فكقوله تعالى: 
دوا ا اک يقو [البقرة: [1Y‏ 

۲ _ الآیات : 

أا الآيات الكونية كدليلها فوله 
تعالى: اقتا اضر نبا كلك مني 


س وا 
a‏ 


آله لمق وريم اتو للك مقون 


©4 [البقرة]» وقوله: «إساريهم َتنا 
لن [فنصلت: [#ه]. وأما الآيات 
الشرعية فدليلها قوله تعالى: رَالَدِنَ 
کفروا دبا كاتا أُوْكيِكَ أَحْحَبُ الا هم 


فبا خَنِدُونَ 469 [البقرة]» وقوله تعالى : 


ر و 


e‏ ر کت ر رسس صلا رر رست ير 
ولد لتا إِلِكَ ءَاينتٍ بيس وما يكر 


1 ابت 
ف 


بها إلا التسود ل6 [البقرة]. 
© المسائل المتعلقة: 

التسوية بين الارادة والمشيئة: 

ما الال الى رقف ف القدرية 
والجبرية يكمن في التسوية بين المشيئة 
الو E‏ 
المشيئة والإرادة (الكونية) مستلزمة 
للمحبة والرضا. 

فالقدرية زعموا أن الكفر والفسوق 
والعصيان لا يمكن إدخالهم تحت 
إرادة الله وتقديره؛ لأن الأمر عندهم 
يستلزم الإرادة» فكل ما أمر به فقد 
أراده» والله تعالى لم يأمر بالكفر 
والفسوق والعصيان» فهو غير مريد لها؛ 
لأن الله لا يحبها ولا يرضاها. 

أما الجبرية؛ فزعموا أن الكفر 
والفسوق والعصيان مرادة له محبوبة له 
وقد جبرهم عليها ولا خيار لهم في 
نوفيا “أن الأ عع ا سدم 
الإرادة» وإذا كان الله تعالى لم يأمر 
بالكفر والفسوق والعصيان إلا أنه أراد 
ذلك ور و 
(۱) انظر: الجواب الصحيح 2)١25 - ١59/١(‏ وشفاء 

العليل (۲۸۰ - ۲۸۳). 
(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 

المعتزلي (75”. )59١‏ [مكتبة وهبة» ط۳ 


١‏ ها»ء والمحيط بالتكليف له )۳٤١(‏ [المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف]ء والملل والنحل - 


الكوني والشرعي 


ومذهب أهل السُّنّة قائم على التشريق 
بين المشيئة والمحبة والرضاء إذ إن 
النصوص دالة على أن كل شيء يجري 
بمشيئة الله تعالى وإرادته وها يشمل 
الطاعات والمعاصي؛ ثم إن النصوص 
دلّت على أن ع الک و 
المعاصى ولا الفساد. وقد اتفقت الأمة 
على أن الله يكره المنهيات دون 
المأمورات» ويحب المأمورات دون 
المنهياتء فالطاعات يريدها الله من 
العباد الإرادة المتضمنة لمحبته لهاء 
ورضاه بهاء إذا وقعت وإن لم يفعلهاء 
والمعاصي يبغضها ويكره من يفعلها من 
العباد وإن شاء أن يخلقها هو لحكمة 
اقتضت ذلك» ولا يلزم إذا كرهها للعبد 
لكونها تضر بالعبد أن يكره أن يخلقها 
هو لما له فيه من الحكمة. 
© الفروق: 

الفرق بين الكوني والشرعي 

- الكوني يكون فيما يحبه ا وفيما 
لا يحبهء أما الشرعى فلا يكون إلا فيما 
يحبه الله خاصة. ٠‏ 

- الكوني لا بد أن يقع» فكل ما في 
هذا الكونء وكل ما يكون ويوجده 
فإن الله أراده كونًا وقدرًا من خير وشرء 
وصحة وعافيةء وعز وإذلال». وكفر 


1 


للشهرستاني )89/1١(‏ [مؤسسة الحلبي]ء والفرق بين 
الفرق للبغدادي ,)5١١(‏ 


.)١١۳ 165/5 انظر: منهاج السُّنَّةَ النبوية‎ )١( 


مم a‏ سم ب الاي 


الكوني والشرعي 


وإيمان» وفقر وغنىء ومعصية وطاعة» 
وسعادة وشقاوة» أما الشرعى المتعلق 
بالأمر والنهى» وهوما طلب الله من 
الشرعية» وهذا لا يستلزم الوقوع إد قد 
يقع وقد لا يقع. فقد أمر الله أبا جهل 
بالإيمان ولم يمن . 


ولا تلازم بين الأمرين الكوني 
والشرعي ؛ بل قد د يتعالق كل منهما بما 
من جهة تعلقه بما لا يحبه الله ويرضاه 
من الكفر والمعاصي» وأخص من جهة 
أنه لا يتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة 
الفاسق. والأمر الشرعي أعم من جهة 
تعلقه بكل مأمور به واقعًا كان أو غير 
واقع» وأخص من جهة أن الواقع 
بالأمر الكوني قد يكون غير مأمور به 
والحاصل أن النوعين قد يجتمعان 
معًا فى مثل إيمان المؤمن» وطاعة 
المطيع . 

وينفرد الأمر الكوني في مثل كفر 
الكافرء ومعصية العاصى. وينفرد الأمر 
الشرعى فى مثل إيمان الكافرء وطاعة 
لعا م00 
| صي . 
(Y)‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن ثيمية CEY olf A)‏ 

وشفاء العليل (CEA EY)‏ وشرح الطحاوية (59). 


)( مراتب القضاء والقدر للدبيخي )14( بتصرفه. 
وانظر: شفاء العليل .(YA*)}‏ 


الكوني والشرعي 


مذهب المخالفين: 

ضل فى هذا الباب طائفتان؛ هما: 
القدرية وار 

فالقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية 
وأنكروا الإرادة الكونية» وزعموا أن الله 
لا يحب الكفر والفسوق والعصيان» فلا 
يدخل تحت إرادة الله وتقديره؛ لأن 
الأمر عندهم يستلزم الإرادة: فكل ما أمر 
به فقد آراده» والله تعالى لم يأمر بالكفر 
والفسوق والعصيان» فهو غير مريد لها؛ 
لآن الله لا يحبها ولا يرضاها”). 

أما الجبرية فأثبتوا الإرادة الكونية 
وأنكروا الإرادة الشرعية وزعموا أن 
الكفر والفسوق والعصيان مرادة له 
محبوبة لهء وقد جبرهم عليها ولا خيار 
لهم في تركها؛ لأن الأمر عندهم لا 
يستلزم الإرادة» وإذا كان الله تعالى لم 
يأمر بالكفر والفسوق والعصيان إلا أنه 
ازا فلك ونوا 


© الرد عليهم: 

ما ذهبوا إليه مخالف للتصوص 
الشرعية التى دلّت على الفرق بين المشيئة 
وال تقدم ذكر بعضهاء ومذهب 
اللبزلت فاق على التفريق بين الإ ادتين 
وعدم التسوية بينهماء وأنه لا تلازم بين 
(١)انظر:‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 

7 9خ5)ء والمحيط بالتكليف .)۳٤١(‏ 


(0) الملل والنحل للشهرستاني 1١‏ لاخ والفرق بين 
الفرق للبغدادي Ké‏ 


الكوني والشرعي 


ا 
فالمعاصي داخلة تحت مشيئة الله الكونية؛ 
ٳذ لا يحصل في ملکه شيء خارج عن 
إرادتهء لكنها غير داخلة تحت إرادته 
الشرعية ومحبتهء وهذا جائز عقلا وحسًا 
- ولله المثل الأعلى لهذا نجد أن 
المريض يشرب من الدواء بإرادته وهو لا 
يحبه» كذلك ما يحصل في الكون فهو 
E OL‏ كان يفيه فنالا 
يحبه سبحانه» ولكنه أذن به ومن العبد 
من فعله لحكمة ترجع إليه سبحانه» وهو 
قادر على منعه من ذلك إذا لم يرده إرادة 
كونيةء فحصول المعاصى مراد لله كونا 
وغير مراد شرعًا. كريس لعن على 
معاصيهم ليس ظلمًا لهمء وإن كانت 
مقدّرة عليهم؛ لأنهم يعذبون على 
أعمالهم التي عملوها باختيارهم وإرادتهم 
بعد قيام الحجة عليهم بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب وتحذيرهم منها". 


© المصادر والمراجع: 

١-«الإرادة‏ الكونية والإرادة الشرعية 
في القرآن الكريم والستة النبوية»» لنوال 
علي الزهراني . 


(۳) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (48/؟؟؟)2 
ومتهاج الشَّنَّهَ (197/9. 10۷ 0)18١‏ وشفاء 
العليل (44) وما بعدهاء وشرح الطحاوية (1لاء 
۷۲ ۲۲۸ 1589) [وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقافاء طاء 8١5١اهآ]ء‏ والقضاء والقدر 
للمحمود )۳٤۷(‏ وما بعذها [دار الوطن» ط5]ء 
ومراتب الشضاء والقدر للدبيخي (51) وما بعدها. 


۲ - (إيثار الحق على الخلق». لابن 


الوزير. 
۳ - «شرح الطحاوية»» لابن أبي العز 
الحنفى 


. اشفاء العليل»ء لابن القيم‎ - ٤ 

© «طريق الهجرتين»» لابن القيم . 

5 35 «الفرقان بين أولياء الرحمن 
r ERAS,‏ 

۷ ى «(القضاء والقدر في ضوء الكتاب 
وال ومذاهب الناس فيه لعبد الرحمن 
المحمود. 

4- الممجموع المتاوي» جما لین 
تيمية . 

23 «(مراتسب القسشساء والقدراء 
لسليمان الدبيخي. 

- «منهاج السنة النبوية) (ج ۳( 
لابن تيمية . 


© الحكيد 8 


١ 2‏ لتعريف لغةً: 

الكاف والياء والدال أصل صحيح 
يدل على معالجة لشيء بشدة ثم يتسم 
الباب» وكله راجع إلى هذا الأصلء 
قال أهل اللغة: الكيد المعالجة» هذا هو 
الأفدل فى اا ثم هدا ار 
e‏ 


.)۱٤۹/٥( انظر : مقاييس اللغة‎ )١( 


فيطلق الكيد على المكرء والاجتهاد. 
والاحثيال»؛ كاده يكيده كيدًا ومكيدة. 
وكذلك المكايدة. وريما سميت الحرب 


0 


© التعريف شرعًا: 

صفة فعلية ثابتة لله تعالى في مقابل 
كيد الكائدين» ورذ مكر الماكرين. 
وحقيقتها إظهار أمر وإخقاء خلافه 
ليتوصل به إلى مراده. 

وصفة الكيد: هي كيده سبحانه بأهل 
الكيد مقابلة لهم بفعلهم» وجزاء لهم 
ا 

وهي بمعنى التوصل بالأسباب الخفية 
إلى الإيقاع بالخصمء وهي في محلها 
فيه كوا بحم ا 

ولقاك  EEG‏ نيا le‏ 
مقيدًا بما يفيد الكمال والعظمة؛ والعدل 
والدكمة. 


© العلاقة بين المعنى اللخوي 
والشرعي: 
العلاقة ظاهرة بين المعنيين» لكن 
المعي العملق برضف الله تعالق هيو 
على جهة الكمال الذي لا يعتريه نقص 
زفق انظر: الصحاح (؟/257)ء ولسان العرب (۳/ ۳۸۳)› 
شرف انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم .588/1١(‏ ۲/ 


4( وراجع: القتاوى الكسرى لاہن تيمية (5/ 
14{ 


(4) انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين .)١۳١١ /١(‏ 


الكيد 


بوجه من الوجوهء ولذلك لا يأتي إلا 
مقيدًا بما يفيد المدح والحمدء بخلاف 
ما قد يوصف به المخلوق من الكيد» 
فإنه قد يكون تعدبا وظلمًا . 


© الحكم: 

وجوب إثبات ما أضافه الله تعالى إلى 
نفسه من صفة الكيد على وجه الكمال 
المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من 
الوجوهء وأن يؤتى بذلك مقيدًا كما ورد 
في النصوص الشرعية» بما يفيد الكمالء 
ويزيل إيهام النقص. 


8 الحقيقة: 
إن الله غ8 يوصف بالكيد على وجه 
الكمال» فإنه عر عادل فی عباده» 


وموقعه بآهله» ومن يستحقهء قال 


تعالى : قن کہ كا (© اڈ کہ @4 
6150 
[الطارق] `. 


ولما كانت صفة الكيد ‏ من حيث 
الإطلاق ‏ من الصفات المنقسمة التي 
تقبل المدح وتقبل الذم» جاء وصف الله 
تعالى بها مقيدًا بما يدل على المدح 
والكمال المطلق. 

فالكيد حين يتعلق بمن يستحق الكيد 
وفى المواقف الموجبة له يعد مدحًا لدى 
كل عاقل. 

وذلك أن الكيد إيصال الشيء إلى 


.)١١4/5( انظر: إغائة اللهفان لابن القيم‎ )١( 


2 Agger 


الغير بطريق خفى» فإن كان ذلك الغير 
كان كيدًا سيئًا. 
ويستهزئ بمن يستوجب ذلك فيأخذه من 


۲ 
حيث لا یحتسب . 


فق الأدلة: 
قال الله تعالى: فيا 


3 


ا ع ” 
پاوع تهر قبل 
8 


من وح جيه 


29 


و أو ثم سْتَخْرََهَا 
کل کد لوش [يوسف: 05]» 
وقال تعالى: ایم بکد کا (2) وَأَكِدُ 
دا €6 [الطارق]ء وقال تعالى: ارال 
لَه ت كب مَتِيدٌ 4069 [الأعراف: 
LAY‏ 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية: «وهكذا وصف نفسه 
بالمَكر والكيد» كما وصف عبده بذلك» 

يكروت ويك أ [الأنفال: ١٠]ء‏ 
وقال: مم يكيذون کہا © واک کا 4€ 
[الطارق]» وليس المَكر كالمَكر ولا الكيد 
كالكيد)”” . 

وقال ابن القيّم: «وكذلك المكر 
نه إلى محمود ومذموم. فإن حقيقته 
إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل به إلى 
مراده. فمن المحمود: مكره تعالى بأهل 
(9) انظر: الفتاوى الكبرى .)١79/5(‏ 


(9) التدمرية (TY‏ وانظر: غريب الحديث للحربي )0/ 
4 [جامعة أم القرى. طا ١١٠٠ها].‏ 


الكيد ا 5 
ل or‏ ۲ 2 


الكيد 


وكذلك الكيد ينقسم إلى نوعين» قال 
ی عرق ان س 0-7 E‏ 
تعالى: رامل لَهُمّ لت كَيْى من 46 


E 
وقال ابن كثير: «ولهذا قال تعالى:‎ 
2 1 55 بأوستهز قل‎ E: 


ر کے نے ر 


أستخرجها من وعَءِ أيه کلت کد 

وش وهذا من الكيد المحيوب 
المراد الذي يحبه الله ويرضاه» لما فيه 
نع التكية والشيلكة السلا 


© الآثار: 

احم ارق ننه ف لور الهو ف اسه 
وعدم أمن مكره وکیده» مع رجائه 
وحسن الظن به. 

- التجاء المؤمن إلى ربه كك في رد 

كيد الكائدين» وصرف أذى ا 

*باالجحتر من الكيك المؤدئ إلى 
إحقاق باطلء» أو إبطال حق؛ فمن كاد 
للباطل يكيد الله عليه للحق. 

٤‏ - يقين المؤمنين بنصر الله تعالى؛ 
فهو جاعل العاقبة للمتقين» وهو لا 
يهدي كيد الخائنين. 

- قيام ما خلق الله تعالى بالعدل 
والحكمة؛ فمن كاد ظلمًا وعدوانًا لا 
يدوم له كيد وإن فرح به زمنًاء فالله 
تعالى لا يهدي كيد الخائنين» وكيده 


.(TAA/YD إغائة‎ )١( 


.)4 ١0 ١/2 أن العظيم‎ 


(۲) تفسير القر 


الحق هو الغالب على كل كيد. 

"مينا يكوك الرسة اللندواتييات: 
وأوليائه من النصر والعاقبة الحسنة» مع 
قلة ذات يد لديهم؛ لكنه نصر الله تعالى 
الذي يكيد لهنم ويسكر لهم: 

۷- ما يقع على الظالمين من العقوبة 
والعذاب» فهم وإن فرحوا بكيدهم 
واعتدائهم زمانًا إلا أن المآل القريب 
هلاك وخسرانء فهم يكيدون كيذدّاء والله 
يكيد كيذدّاء والله غالب على أمره. 


والمعتزلة ام 3 انات هذه 
الصفة»› وهذا 1 لوه فى نفى 
الصفات. 


فمخالفة الجهمية بناء على أصلهم 
الفاسد في أن إثبات الصفات يستلزم 
Oa‏ 


ومخالفة المعتزلة بناء على کک في 
نفي الصفات؛ لاستلزامها ا A‏ ولآن 
تعدد الصفات يلزم مله تعدد ا 
فيئبتون الكيد باعتبار أثره» ويؤوّلونه 
سا 


(*) الفرق بين الفرق للبغدادي )55١(‏ [دار الشراث]ء 
والملل والتحل للشهر سات (68/3) [دار 98 
ط؟]. 0 
(5) شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي (1557) 
[مكتبة وهبة طا 1415ه]. 1 
(5) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن لعبد الجبار .)١١۸(‏ 


الكيد 


ومخالفة الأشاعرة مبنية على أصلهم 
في نفي الصفات الفعلية؛ لأن إثياتها 
يستلزم حلول الحوادث في ذات الله 
تعالى» وكذلك توهم النقص في إثيات 
هذه الصفة نظرًا لجانب النقص الذي 
يحتمله إثباتهاء فأولوها إلى صفة الإرادة 
از يثبتونها ضمن الصفات العقلية السبع 
التي يثبتونهاء »> فتكون الصفة عندهم 
بمعنى إرادة العقوبة» أو بمعنى الكيد 
الواقع على المكيد”'. 


ل( الرد عليهم: 

- بنفي ما أحدثوه من لوازم باطلة 
فإثبات الصفات لا يلزم منه تعدد 
القدماءة نولا العشبية ولا آى من 
اللوازم الباطلة التي يجعلها النفاة مانعة 
لات نا أثبنه الله عاك لبه 
ادا والصفات. 

فالله تعالى أثبت لنفسه صفات» 
وأثبتها ا كالعلمء والقدرةء 
والإرادة» والعظمة إلخ» ومن ذلك صفة 
الكيدء ولم يلزم من هذا الإثبات أي 
معنى للتشبيه والتنقص الذي يزعمه 
هؤلاء النفاةء بل المتقرر شرعًا وعقلا 
اي ا ليس 


تيغ د ©4 


س ر رہ 1 


سلف شی وهو | 
[الشورى]. 
فأهل السَّنَّة والجماعة في إثباتهم 


(١)انظر:‏ مفاتيح الغيب للرازي .)519/1١5(‏ 


الكيد 


لجميع ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته 
له رسوله ية يقررون هذا الأصل الجا 
لكل الصفات» المانع من أي ظن كاذب 
أو لازم باطل» ومنها صفة الكيد. 

وكذلك فإن إثبات الصفات الفعلية لا 
يلزم منه أن تكون ا جردت 
مخلوقة» فهو لم يزل ولا يزال فعالّا لما 
يريد» والنصوص الدالة على تعدد أفعاله 
وتنوعها لا تكاد تحصى» وليس في شيء 
منها ما يدل على أن شيئًا من المخلوقات 
يحل في ذاته. 

فنثبت فعله سبحانه بمشيئته واختياره 
بثبوت الدليل الشرعي عليه» ولا نرد 
دلالة الدليل باللوازم الباطلة. 

بل إن نفي المشيئة والاختيار في 
E‏ هونا شعي PEE‏ 
ينزه عنه» فإثبات الكمال والحمد له أنه 
يخلق ما يشاء» ويغفر لمن يشاء» ويعفو 
عمن یشاء» ويفعل ما يريدء وأنه لم يزل 
ولا يزال فعالا لما يريد. 

فمسألة الصفات الاختيارية هي من 
Sa EE‏ 
الإقرار بأن الله محمود ألبتة» ولا أنه 
رب العالمين؛ فإن الحمد ضد الذم 
والحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود 


والله تعالى يحمد نفسه بأفعالهء فإذا 


الكيد ا 0 ال 
ب« e‏ 7 8 4 ا - 
E‏ ` 


لم يكن له فعل يقوم به باختياره امتنع ۳ - «الرسالة التدمرية»» لابن تيمية. 


ذلك کله“ . ٤‏ - «شرح العقيدة الواسطية)» لابن 
«؛ المصادر والمراجع: عثيمين . 
الإعلام الموقعين عن رب - اصفات الله بن الواردة في 
الان لابن القيم . الكتاب والسنة»ء لعلوي السقاف. 
(إغاثة اللهفان»» لابن القيم. ك5 «الفتاوى الكبرى)»ء لابن تيمية. 


© © © 


(1) انظر : رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيميةء ضمن جامع الرسائل (07/5) [دار العطاءء ط١].‏ 


¥ إله إلا الله 


ر 


8 لا اله الا الله 88 


شهادة التوحيد وكلمة الإخلاص 
(لا إله إلا الله) مشتملة على جزأين في 
ال هن و( 
الات ف تول: اھ نرييات كل 
منهما من جهة اللغة والشرع في غاية 
الأهمية. 

ال جنا سات كال ابن 
«الهمزة واللام والهاء أصل 
واحد: وهو التعبده فالإله: الله تعالى» 
وسمّي بذلك؛ لأنه معبود» ويقال: تال 
الع 00 

الل تتح من I‏ عاص ون 
(فعال)؟ يقال أله يانه إلهة والوهرية 
فاتك فهو إلاه» بمعنى مألوه ع فعال 
بمعنى مفعول؛ ى معبود» E‏ 
التَّعَبّده فلما دخلت عليه الألف واللام 
حذفت 00 تخفيفا؛ 0 0 
الكلام» وقطعت الهمزة في الند 
للزومها تفخيمًا لهذا الاس" . 


: اه 
فارس رة : 


إذا تعبّد) 


.]ه١47١ مقاييس اللغة (9/1؟١) [دار الجيلء ط‎ )١١ 
(؟) انظر: العين (40/14) [مكتبة الهلال طاء‎ 


حل 9ے ١‏ چ ی 
گے وو ووس 
لا إله إلا الله 
© التعريف شرهًا: 


أو لا معبود يستحق العبادة إلا الله 

قال الطبري: 
يقول: لا معبود يستحق عليك إخلاص 
العبادة له إلا ا“ 

وقال الشوكاني: «قوله: ول إل 0 
هو [البقرة: 6ه ؟]؛ أ لا معبود 

وا ي 
( لا إله إلا الله)؛ آی: لا معبود بحق إلا إله 
واحد» وهو الله وبعده لا شريك له : 


(فإنه لا إله إلا هو. 


4 0 
(لا إله إلا الله) أسما 
بها نصوص الكتاب والسنة النبوية» فهي 
شبح کا لای ركلمة التقوى» 
وكلمة الحق» والكلمة الباقية» وكلمة 
السواء» وشهادة التوحيد» والقول 
“557١م‏ )؛ وتهذيب اللغة (5/ ؟85) [الدار المصرية» 
طى LaITA¥Y‏ والصحاح (577/3) [دار العلم 


للملايين» طع]. 


(۳) تفسير الطبري (۳۲/۱۲). 
(؛) فتح القدير )٤11/١(‏ [دار الوفاءء طا 158١ها].‏ 
(0) تيسير العزيز الحميد /١(‏ ل/ا/١)‏ [دا 


سماء عديدة جاءت 


رالصميعى: طا]. 


لا إله إلا الله 
الاب إلى غير لك من الا ا 


© الحكم: 

شهادة (لا إله إلا اله) هي أصل 
الإيمان» وهي ركن من أركان الإسلام 
وقاعدة الدين» ومبنى العقيدة الإسلاميةء 
فبقولها يدخل العبد الإسلام فيعصم دمه 
ومالهء ويجحدها أو الامتناع من قولها 
يكون العبد كافرًا خارجًا عن ملة 
الإمستلؤاوة وهي اول واا فلي 
المكلف» وأول ما دعت إليه الرسل كما 
قال تعالى: وما أَرَسَلنَا من فیلکت من 
ا 
عدون 4€ [الأنبياء]. 


كال ابن تيمية كأَنْهُ: «وهذا مما اتفق 
عليه أ ئمة الدين» وعلماء المسلمين؛ 


فإنهم ی سارها ع بالامطرار 
من دين الرسول: أن كل كافر فإنه يدعى 
الا 
مشركاء أو كتابيّاء وبذلك يصير الكافر 
وعد OE‏ انرو ول 
© الحقيقة: 
NARE ab‏ 
النفي والوثبات: 
١‏ - نفي في قول: لا إِله. 
- إثبات في قول: إلا الله. 
N‏ عت الالرهة عو كر م 


)١(‏ درء التعارض (۷/۸) [جامعة الإمام» ط؟]. 


إلا الله : 


لا إله إلا الله 


سوى الله ك من مَلك مقرب أو نبي 
ولا لهم e‏ 

ولا الله : E‏ 
لا شريك له فهر الال الحق» وما اتخد 


من دونه ا 
سے 50 an‏ سے 

تعالی: دلت یاک لله هو الح وک 

ما ينعت من 0 هو الْطِلُ» 


وعحوتم Ae‏ له اف 


إخلاص العبادة لله كك وحده لا شريك 


له والبراءة من عبادة ما سواه والقرآن 
الكريم والسّنّةَ النبوية حافلان بالنصوص 
الى قور عه الي 

قال السعدي ككانْهُ: «وحقيقة تفسير 
بجميع صفات الكمال وإخلاص العبادة 
له وذلك 8 إلى أمر مرين : 

الأول : نفي الألوهية كلها E‏ 


ولا شيئًا من العبودية أحد من الخلق» لا 
نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهماء 
وأنه ليس لأحد من الخلق فى ذلك حظ 
ولا نصيب. ۰ 

والأمر الثاني: إثبات الألوهية لله 
تعالى وحده لا شريك له» وتفرده بمعاني 
اا ا تهرك ی 
5 ا ا قاو 


لا إله إلا الله kes‏ 
ع إل 


فيقوم بالإسلام والإيمان والإحسانء 
وبحقوق الله وحقوق خلقه قاصدًا بذلك 
وجه الله وطالبًا رضوانه وثوابه» ويعلم 
أن من تمام تفسيرها وتحقيقها البراءة من 
عبادة غير الله» وأن اتخاذ أنداد يحبهم 
كحب الله أو يطيعهم كطاعة الله أو يعمل 
(لا إله إلا الله) أشد المنافاة» فتبين 
عذلك أنه لأ بد من افعقاد وجوت 
عبادة الله وحده لا شريك له» ومن 
الإقرار بذلك اعتقادًا ونطقّاء ولا بد من 
القيام بعبودية الله وحده طاعة لله 
واتقباذا4 ولا دمن ارا نما يناف 
ذلك عقدًا وف روفاد ولا يكم ذلك 
إلا بمحبة القائمين بتوحيد الله ومولاتهم 
ونويع أل الشرك 
ومعاداتهمء ولا تغلى فى هذا المقام 
الألفاظ المجردة. ولا الدعاوي الخالية 
من الحقيقة» بل لا بد أن يتطابق العلم 
والاعتقاد والقول والعمل› فإن هذه 
اللأشاء مدز مقن تلف واجة متها 
تخلفت البقية» والله عل , 
© المنزلة: 

كلمة التوحيد والإخلاص (لا إله إلا الله) 
أعلى شعب الإيمان وأصل الدين 


)١(‏ القول السديد للسعدي (۳/٦1ء )١7‏ ضمن المجموعة 
الكاملة [مركز صالح بن صالح الثقافي» ط؟]. 


A 


لا إله إلا الله 


وأساسه ورأس أمره وساق شجرته» وهی 
الكنيه لني كاه ييا السباررات 
والأرض وخلقت لأجلها جميع 
المخلوقات» وأرسل بها جميع الرسل» 
وشرعت لأجلها الشرائع» وأقيم الجهاد 
ونصبت الموازين» وبها انقسمت الخليقة 
إلى مؤمنين وكفار ومتقين وفجار» وهي 
منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب» 
وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب» 
وهي حق الله تعالى على العباد. وعنها 
يُسأل الأولون والآخرون» فلا تزول قدما 
العبد بين يدي الله حتى يسأل عن 
مسألتين: (ماذا كنتم تعبدون؟)» و(ماذا 
أجبتم المرسلين؟)» وجواب الأولى: 
بتحقيق (لا إله إلا الله) معرفة وإقرارًا 
وعولاة و ات يفعقيق :أن 
(محمدًا رسول الله) معرفة وانقيادًا 


.۲7 
اة 


قال ابن القيّم كأَنْهُ: «وهي الكلمة 
الى فامبك يها الا رض والسماوات») 
وطن الله عليها جميع المخلوقات» 
وعليها أسّست الملة» ونصيت القبلةء 
وجرّدت سيوف الجهاد» وهي محض 
حق الله على جميع العباد» وهي 
الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية 
في هذه الدارء والمنجية من عذاب 
القبر» وعذاب النار» وهي المنشور 


(۲) لا إله إلا الله معناها ومكانتها وفضلها للفوزان ( ۷). 


لا إله إلا الله 5 4 لا إله إلا الله 
KED 2‏ ` ا 

الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به» إلا حرّمه الله على النار)”” 

والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم وقال بيه : «فإن الله قد حرم على التار 

يتعلق بسببه» وهي كلمة الإسلام من قال لا إله إلا الله؛ يبتغي بذلك 

ومعتاح دار السلام» وبها أ الناس وجه أينه» )£( 


إلى شقي وسعيد» ومقبول وطريد» وبها 
a oa‏ 
وتميزت دار النعيم من دار الشقاء 
والهوان» وهي العمود الحامل للفرض 


والستة». 
:8 الآدلة 
2 5 أ وعسرقلد 34 5 سل سے 
قال الله تعالى: وكوي إل ونيد 
ر ر 2 کک 
إل ا هو ليَحْمَنُْ لتحم )€ [البقرة]» 
3 01 ا 


لموم 0 ود وقال تعالى: 


مغر ا 3 کک [محمد: ۱۹]» 
ا ي 1 3 2 لآ إل اه 


اج ي 


ا اتقون ©4 0 وقال کک 
وما سلتا من ةم 


إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى بها 
عبد غير شاك فيحجب عن الجنة» " 
وقال كَلةِ: «ما من عبد يشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا عبذه ورسوله؛ 
)١(‏ الداء والدواء لابن القيم (550) [دار عالم الفوائدء 


طا 1559١هإ].‏ 
(۲) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم ۴۷). 


وعن أبن عمير 5 قال: قال 
رسول الله ع2 : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
وحول ان لديف 


© أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام اين تيمية كله 
«فإن الشهادة لله بأنه لك إلنة إلا هو 
تتضمن إخلاص الإلهية له؛ فلا يجوز أن 
يتأله القلب غيره» لا ببحب» ولا خوف» 
ولا رحجاء» ولا إجلال» ولا إكرام» ولا 
رغية :ولا رهه بل الايد ان يكن 
الدين كله لله)؟. 


1 


وقال أبن القيم كانه : الوروح هله 
الكلمة وسرها: إفراد الرب ‏ جل ثناؤه 


وتقدست اسما وت وتبارك اسئمة: وتعالى 
جده ولا EE NETE‏ 
والإجلال» والتعظيمء والشوف» 
والرجاء» ود توابع ذلك من التوكل» 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب العلم: رقم 8؟١)»‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم «(YY‏ واللفظ له. 

)£( آخرجه البخاري (كتاب الصلا لصلاة رقم «(Eo‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان»: رقم EY‏ 

(0) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان: رقم 5 ومسلم 
(کتاب الإيمات رقم (TY‏ 

(() اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ )۸٤۴‏ [مكتبة الرشد]. 


لا اله إلا الله 2 : 
اله ! امه ري 
1 ال o4‏ 2 


والإنابة والرغبة والرهبة» فلا يحب 
تبعًا لمحبته» وكونه وسيلة إلى زيادة 
محته» ولا يخاف سواه» ولا يرجى 
سواه» ويجتمع ذلك كله فى حرف 
وأاحلد» وهو ا أنه لا يعيد | إلا إياه بجميع 
أنواع العبادة. فهذا تحميق شهادة أن 
لا إله إلا اش . 


وقال ابن رجب كانه : ا هذا 
المعنى وإيضاحه أن قول العبد 
لا إلهإ إلا الله يقتضي أن لا إله له 
غير الله والإله: الذي يطاع فلا يعصى 
هيبة له وإجلالاء ومحبة وخوقًا ورجاء» 
وتوکلا عليه وسؤالًا منهء ودعاء له 
ولا يصلح ذلك کله إلا لله ك فمن 
أشرك مخلوقًا في شيء من هذه الأمور 
التي هي من خصائص الإلهية» كان 
ذلك قدحًا في إخلاصه في قول: 
لا إله إلا اش ونقصًا فى توحيدف 
وكان فيه من عبودية المخلوق» بحسب 
ما فيه من ذلك» . 


49 الشروط: 

المراد بشروط (لا إله إلا الله): 
الأمور التي يجب على العبد لزومها 
وتحة تحقيقها حتى تتحقق شهادة 
(لا إله إلا الله)ء» وصحة الشهادة بها 


(oV) الدب اء والدواء ء‎ )١( 


فق كتاب التو حيد لابن رجب (94]) [دار القاأسمء طا]. 


لا إله إلا الله 


مُعلّقة بوجود تلك الشروط واجتماعهاء 
والتزامها والقيام بها علمًا وعملاء وهذه 
الشروط بمنزلة الآسنان للمفتاح كما قال 
وهب بن منبه ي لمن سأله: أليس 
(لا إله إلا الله») مفتاح الجنة؟ فقال: 
«بلى؛ ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان» 
فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك 
وإلا لم يفتح لك)”". 

وقد بلغت بالتتبع والاستقراء لنصوص 
الكتاب العزيز والسّنّة النبوية ثما 
شروط نظمها بعضهم بقوله: 

علم يقين وإخلاص وصدقك مع 

محبة وانقياد والقّبول لها 
وزيد ثامنها الكفران منك بما 
سوى الإله من الأنداد قد أَنَّها 

فهذه الشروط الثمانية لا ينتفع قائل: 
(لا إله إلا الله) إلا باجتماعها والتزامهاء 
وبيانها فيما يلي: 

الأول: العلم بمعناها نميا وإثبانًا . 

الثاني: اليقين» وهو كمال العلم بها 
المنافي للشك والريب. 

الثالث: الإخلاص المنافى للشرك 
وهو ما تدل عليه (لا إله إلا الله). 

الرابع: الصدق المانع من النفاقء 
فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم غير 
معتقدين لمدلولها. 


(۴) ذكره البخاري فى صحيحه معلمًا (كتاب الجنائزء 
ص5 25 [مؤسسة الرسالة» طط« #5:ةأاه]. 


)1 1 و م 
لا إله إلا الله ا 


الخامس: المحبة لهذه الكلمة ولما 
داف جو الغوون وناك مات ما 
عليه المنافقون. 

السادس: الانقياد بأداء حقوقهاء وهي 
الأعمال الواجبة إخلاصًا لله وطلبًا 
لمرضاتهء وهذا هو مقتضاها. 

السابع: القبول المنافي للردء وذلك 
بالتزام أوامر الله وترك ما نهى عنه. 

الثامن: الكفر بما يعبد من دون الله 
وهو البزاءة من دين المشركية 7 

وهذه الشروط يتفاوت الناس في 
تحقيقها زيادة ونقصانًا؛ لأنها من 
الإيمان» والإيمان يزيد وينقص كما هو 
معتقد أهل السَّئَّة والجماعة» وليس 
الشأن فى حفظهاء إنما الشأن فى تحققها 
في قلب العبد ووجود كمالها الواجب 
في قلبه ولسانه وجوارحه» فكم من 
عامي اجتمعت فيه والتزمها. ولو قيل 
للك عدا لم يحسن ذلك» وكم حافظ 
لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع 
في كثير U‏ الف كك 
© المسائل المتعلقة: 

ال اة الأول إعمزات 
(لا إله إلا اش): 

عُني العلماء ببيان إعراب (لا إله إلا الله) 
)١(‏ انظر: معارج القبول (١؟/5١2858-51)‏ [دار ابن 

الجوزيء طدء ١١٤٠ه]ء‏ والشهادتان معناها وما 


تستلزم كل منهما للفوزان .)1١8 7١*(‏ 
(؟) معارج القبول (011/1). 


بمقتضاه» وإعرابها فيما يلي : 

لا: نافية للجنس. 

ال ا( ي علي الع فى 
من ضع والسير جزكرع ا 
(حق)؛ أي: لا إله حقء ومن زعم أن 
الخبر المقدر لفظة (موجود) كما قدره 
المتكلمون فذلك باطل؛ فإن الآلهة 
الموجودة كثيرة فيلزم على ذلك كذب 
المعنى» كما أن تقدير الخير (بموجود) 
يدل على معنى باطل» وهو أن كل 
موجود فهو الله ل تعالى الله عن ذلك 
علرًا كبيرًا ‏ وهذا مذهب أهل الحلول 


إلا: أداة استشناء والاستشناء هنا 
مفرغ . 

لله: اسم الله بدل من لفظ (إله) وهو 
بدل بعض من كل» والجملة مع خبرها 
الور ا 

- المسألة الثانية: هل يكفى مجرد 
النطق بالا إله إلا الله)؟ ۰ 

من عقيدة أهل السَّنّة والجماعة أن 
sn‏ امالك ال مر 
غير اعتقاد القلب لها والعمل بمقتضاها 
نين كاه اا للحن و السام ين 
الثار+ إذ لى كان الآمر كذلك لتشاوت 


(۳) بيان كلمة التوحيد والرد على الكشميري (77؟). 


لا إله إلا الله 


منزلة المؤمنين والمنافقين عند الله ييل › 
وليس الأمر كذلك؛ فإن الله تعالى 
أخبر عن مال المنافقين في الآخرةء 
أنهم في الدرك الأسفل من النار» قال 
تعالى: لل َليِق فى ا 00 
من ألثَّارٍ ون حَدَ لهم صي | 69> 
[النساء]» مع أنهم he‏ ا 
لا إله إلا اللهء وكان منهم من يصلي 
ويصوم ويزكي ويتصدق» فاستبان بذلك 
أنه لا بذ مع النطق بها من اعتقاد 
معناها والعمل بمقتضاهاء وهذا ما 
أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها . 

وبما أنه وردت نصوص قد يتوهم منها 
ما توهمه المرجئة وغيرهم: أن مجرد 
التلفظ ب (ل إله إلا الله)ء يكفي في 
دخول الجنةء أو النجاة من النار وإن لم 
يعمل أي عمل» كقول النبي كَكِةِ: «فإن الله 
قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله؛ 
يبتغي بذلك وجه 00 وكذلك ما جاء 
من حديث أنس حك طَيده قال: كان النبي عل 
ومعاذ رديفه على الا فقال: يا معاذ» 
قال: لبيك يا رسول الله وسعديك» قال: 
«ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله إلا حرّمه الله على 
النار»7". وقال رسول الله جَلِهِ: «أشهد أن 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى )23١7/70(‏ [مجمع الملك 

فهد لطباعة المصحف الشريف. ط”ء. 5758١ه].‏ 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه . 


e‏ اسع م م5 ا 
e‏ 


لا إله إلا الله 


لا إله إلا الله وأنى رسول الله؛ لا يلقى بها 
عبد غير شاك فيحجب عن الجنة» » 


وغيرها من الأحاديث. 


والقول الصواب فيها: أن من قال 
٠ RCE‏ ا 0 


e الاعتقاد‎ TT 
0 O 
المسلم حمًاء فإن عمل بها ظاهرًا من‎ 
غير اعتقاد فهو المنافق. وإن عمل‎ 
بخلافها مع الشرك فهو الكافر ولو قالها‎ 
بلسانه» فجماع القول في هذه المسألة:‎ 
ا ا يد مين الأشبعان تروط‎ 
(لاأعادة امه «ععي ا‎ 
بالجنة» وينجو من النار.‎ 


قال ابن القيّم كُلَنْهُ: «وما جاء من 
الضرب من الأحاديث الث أشكلت على 
كثير من الناس» حتى ظن بعضهم 
منسوخة. وظنها بعضهم قيلت قبل ورود 
الأوامر والنواهي» واستقرار الشرعء 
وحملها بعضهم على نار المشبر كين 
والكفاره» وأول بعضهم الدخول 
بالخلود. وقال المعنى: لا يدخلها 
المستكرهة. والشارع صلوات الله 


لا إله إلا الله 


ا دين السك 
فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم» وهم 
تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل 
N EN‏ 
اللسان» وقول القلب يتضمن معرفتهاء 
EG‏ موا دنه جام نا 
تضمنته» من النفي والإثبات» ومعرفة 
عقيف لاني النسية عد عي الل 
المختصة به» التي يستحيل ثبوتها لغيره» 
وقيام هدام لجع انها اي O‏ 
ومعرفة» ويقينًاء وحالاء مايوجب 
تحريم قائلها على النار)”"' . 


© الثمرات: 

من أعظم وأجل ثمرات كلمة التوحيد 

3 5 : 1 

(لا إله إلا الله) أنها تثمر جميع الأعمال 
الصالحة الظاهرة والباطنة» وكل عمل 
الطيبة» فمثلها كمثل شجرة طيبة» أصلها 
ثانت وفرعها في السماع تؤني ثمرها 
وأكلها كل حين ١‏ ولا تزال هذه الشجرة 
تثمر الأعمال الصالحة كل وقت» 
بحسب ثباتها في قلب المؤمن» ومحبة 
القلب لهف وإخلاصه فيهاء وقيامه 
بحقوقهاء وقد أخبر الله تعالى أن العمل 
الصالح يرفع الكلم الطيب» وأخبر أن 
الكلمة الطيبة تثمر لقائلها الأعمال 
230 مدارج السالكين (TV4‏ [مؤسسة المختارء طا 

LAY 


FG 2 باع‎ 
oe 


لا إله إلا الله 


الصالحة كل وقت وحينء وذلك فضل الله 


SES‏ لانيو ذا قياف ميدق 
وإخلاص وعمل بمقتضاها ظاهرًا وباطنًا 
واستجمعت شروطها آثار حميدة وثمرات 
يانعة وفوائد جمة وعواقب مرضية على 
الفرد والجماعة في العاجل والآجل» 
ومن أهم آثارها وأبرزها: 

١-اجتماع‏ الكلمة التي تحقق القوة 
للمسلمين» والانتصار على عدوهم؛ إذ 


هم يدينوك بدين واحد وعقيدة واحدة 


كما قال تعالى: اموا يبل الله 
جَمِيعًا ولا را [آل عمران: .]٠١*‏ 
EEE A E‏ 
المجتمع الوا ی ی تفي 
(لا إله إلا اش). 
۴ - حصول السيادة والاستخلاف فى 
اا ا و 


ن سم eT e‏ د و 8 
SF PE 260 1 0‏ 
2 وعملوا الصللحلتقٍ لستخلفنهم في 


(I of e‏ م .م 
الارض کہا استغخاف آلب من لهم 
2 7 7 ر ا رو ر 4 
اللي م و خم 5 2 يو 
ولم طم دينهم ١‏ ركه ريطلل هم 
مي 5 ر ن م مدرو ب 
E 2‏ 


(؟)انظر: إعلام الموقعين (؟/599. )٠١‏ [دار ابن 
الجوزي› ط3ثف ۳ .la\‏ 


(۳) انظر: (لا إله إلا الله) للفوزان .)١١ ۳١‏ 


لا إله إلا الله n‏ 


و الذهني لمن قال: 
زلا إله إلا الله) وعمل بمقتضاها؛ لأنه 
يعبد ربا واحدًا يعرف مراده فيفعل ما 
يرضيه ويعرف ما يسخطه فيتقيه. 

ه ‏ حصول السموٌ والرفعة لأهل 
(لا إله إلا الله) في الدنيا والآخرة؛ كما 


ل 7 م 0ن 


قال تعالى: مو حنفاء لله عر مُشرِكِينَ به 


2 


Ry 2 0 0‏ م جب ی 
ومن شرل پال فَكَأنْما حر هرت السماء 
ال م ر 
تهوى يه الرح في مَكانٍ 


ا الاك وال ف 
لقوله کل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا : لا إله إلا الله ء فمن قالها فقد 
عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه)”'. 

هذه نبذة يسيرة من آثارها وإلا فليس 
شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة 
والعواقب الحميدة مثل ما لكلمة التوحيد 
(لا إله إلا اله)ء فهي جماع كل خير في 
الد و ره 
7 مذهب المخالفين: 

فشّر أهل الكلام كلمة التوحيد 
OS‏ يي > ادال ادر على 
الاختراع إلا الله وهذا التفسير قاصر؛ إذ 
يجعل معناها محصورًا في توحيد 
EE‏ 
أعلام المتكلمين» ونسبه إلى أبي الحسن 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الزكاة» رقم ۱۳۹۹)ء 

ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)۲١‏ 


لا إله إلا الله 


الا شرف فيقول: «واختلف أصحابنا في 
معنى (الإله)؛ فمنهم من قال : 

١‏ من الإلهية وهي قدرته على اختر 
د وهو اختيار أبي 0 
الأشعري» وعلى هذا يكون مشتقًا من 
صفة»ء وقال القدماء من أصحابنا: | 
ی ان 

فأهل الكلام إا يجعلون توحيد 
الربوية هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله 


إنه مشتق 


القدرة على الاختراع» ومعلوم أن 
المشركين من العرب الذين بعث إليهم 
محمد ی لم يكونوا يخالفونه في هذاء 
بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيءء 
حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر» وهم مع 
فاش كو 

وقال ا ون الراك يلاله غير 
القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه 
من أكحة المتكلمين» سيف ظن أن 
الألوهية هي القدرة على الاختراع وأن 

من أقر بأن لا إله إلا هو القادر على 
ا دون غيره» فقد شهد أن 
E gS OE EY‏ 
كرون بهذا وهم مشرکون»0؟. 
(؟) أصول الدين للبغدادي )١57(‏ [دار الكتب العلمية 

Lal YY cob 


(:) المصدر السابق .)١١١/۳(‏ 


وتفسير أهل الكلام للإله بالقادر على 
الاختراع باطل» وبطلانه من وجوه: 

أولها: أن هذا القول لا يعرف في لغة 
العرسه ولس من امال والقران 
جاء بلسان عربي مبين فلا يصح ا 

ثانيها: أن هذا القول مخالف لما جاء 
فى القرآن من مدلول هذا ١‏ 

ثالثها: أن قولهم مخالف لأقوال 
الصحابة والتابعين وأهل السَنّة 


والجناعة 
واا اندر ی ی هذا الشون 
الاكتفاء بتوحيد الربوبية دون الألوهية» 


وهذا من أعظم الباطل لمخالفته للقرآن 
ET OTE EET‏ 
المشركين › وعلى هذا فتعسيرهم للإله 
بالقادر على الاختراع بدعة محدثة في 


© المصادر والمراجع: 

-١‏ رسالة لشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب يجيب فيها عن سؤال حول 
معنى الا إله إلا الله). 

لط ا لا فاد عن ادرا 
الإلحاد», للصنعاني . 
- «الشرك ومظاهره»؛ لمبارك الميلي. 


)١(‏ حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين لعبد إلر 
السلمي )٤۷۷(‏ [دار المعلمة]. 


«الشهادتان وما يستلزمه كل 
منهما»ء لابن جبرين. 
- «كلمة الإخلاصكء لابن رجب. 
«عقيدة التوحيداء للفوزان. 
E EEE‏ 
فضلها» للفوزان 
- المنهج آهل ا لسنة والجماعة 
ومنهج الأشاعرة»؛ لخالد عبد اللطيف. 
4 االمدخل لدراسة العقيلة 
الإسلامية»» لإبراهيم البريكان. 
٠‏ - «معارج القبول»ء لحافظ 


8 الله E‏ 
Bs‏ 
قال بن فارس نه : «الهمزة واللا 


e‏ وانخد وي الخد 

لجان O a‏ كه 
تدا يواد El‏ 01 
E‏ 

فالله مشتق من : إله على وزن: فعال» 
تقال آله ماله إلهة والويية وألهانة» فهو 
إلاه بمعنى مألوه فعال بمعنى مفعول»؛ 
اق معو و ا فلما دخلت 
عليه الألف واللام خذفت الهمزة تخفيفا 
لكثرته في الكلام» وقطعت الهمزة في 


(5) مقاييس اللغة (1/اا١)‏ [دار الجيلء ط ١15١ها.‏ 


oN لكك‎ 


النداء للزومها تفخيمًا لهذا الاس" 
© التعريف شرعًا: 
فلفظ (الله) هو المألوه المعبود 


المستحق لإفراده بالعبادة؛ 
من قات لکا ل : 


لما اتصف به 


© التعريف اصطلا حا : 
ENE‏ 
المستجمع لسائر صفات الكمال» التي 
لاتنيقي اغد هواه الى ق 

E‏ ا الا 


© الحكم: 

يجب الإيمان بثبوت اسم الله تعالى» 
وأسماؤه 0 تفصيا وت ٠‏ لصفات 
الا التي اشتق منها اسم ا 


(١)انظر:‏ العين )۹٠/٤(‏ [مكتبة هلال» طا 
۳م]ء وتهذيب اللغة (5/ )٤١۲‏ [الدار المصرية» 
طا ۳۸۷١ها]ء‏ والصحاح (TTYT/D‏ [دار العلم 
للملايين» ط٤].‏ 

(؟)انظر: قاعدة حسنة فى الباقيات الصالحات (145» 
۷ [أضواء الت ط؟؛ 455١هاء‏ وقاعدة 
جامعة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له 
(13) [دار العاصمة» طا 418١هآء‏ ومنهاج السَنّة 
(9/ 4" ) [جامعة الإمام؛ ط١‏ 105١ها]ء‏ 
وبدائع الفوائد )5١5/5(‏ [دار الخيرهء ط١اء‏ 
Lal‏ 

(۳) انظر: تيسير العزيز الحميد )١5(‏ [المكتب 
الإسلامى. طاء 477١هاء‏ وعقيدتنا عقيدة القرآن 
والسُّنَّةَ لمحمد خليل هراس )١6١(‏ [دار الكتاب 
والسنّةه طا ۷١٤١ه].‏ 

() انظر: مدارج السالكين (۳۲/۱» ۴۳). 


@ الأدلة: 

قال الله تعالى: اله کا إِلَهَ إل 
۹ ايوم [البقرة: 55؟]» وقال جل : 
مووي الأساة لدسي فادعوة 7" لأعراف : 


ل رر ا 
0 وقال ص 0 لا إله إلا هو 
له الاسم 57 [طه]» وقال 
تبارك وتعالى: ٥هو‏ آله الى /5 إل إل 
2 م م سه E‏ 5 د 
هو علو المي والشهكو هو لمن 
0-2 کک د 2 K2‏ ا رر 0 
ایِد © هر اله الف لآ ركه إلا 
اسر صر وجو ص 2و مه 
هر الْمَلِكَ القدوس السَلم الْمُؤّْمنُ الْمَهَيمِنُ 


م 2 E SS‏ س و سه يه 
العزىر الجبار الم ر سحن آله عمًا 


4 7 
لسوت 5 وهو الع لكر ك4 


ومن الس ي هريرة ضيه عن 
النبي بيا قال: (إن لله تسعة وتسعين 
اما ودف E N‏ 
الجنة» © . 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن عباس ووُيا: 
الألوعية والتتعيودية على اه 
أجمعين) 


«الله : ذو 


(5) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدهء رقم ۷۳۹۲)» 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
رقم /ا551). 

(3) أخرجه ابن جرير في تفسيره )١17/١(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ وضعف إسناده أحمد شاكر فى 
تعليقه على التفسير . [ 


لله 
EAE‏ 


ED: 


اوالله : هو الإله 
المعبودء فهذا الاسم ا أحق بالعبادة» 
ولهذا يقال: الله أكبرء الحمد للف 
سبحان الله لا إله إلا اث٠‏ 

وقال ابن اليم كدَنهُ: «فاسم الله دال 
على جميع الأسماء الحسنى» والصفات 
العليا بالدلالات الثلاث: فإنه دال على 
إلهيته» المتضمنة لثبوت صفات الإلهية 
لهء مع نفي أضدادها عنهء واسم الله 
دال على كونه مألومًا معبوداء تألهه 
الخلائق محبة وتعظيمًاء وخضوعاء 
وفزتًا إليه في الحوائج والنوائب 
وذلك مستلزم لكمال ربوبيته» 
ورحمتهء المتضمنين لكمال ١‏ 
والحمد“ 

وقال السعدي #َكأنْهُ: «الله: هو 
المألوه. المعبودء المستحق لإفراده 
بالعبادة؛ لمااتصف به من صفات 
الألوهيةء وهي صفات الكمال)”". 

وقال محمد خليل هراس كأَنْهُ: «وما 
دام لفظ الجلالة ‏ كما قلنا ‏ علّمًا على 
الذات المتصفة بسائر صفات الكمال» 
المختصة بهاء يكون مشتملًا على جميع 
الأسماء الحسنى إجمالاء وتكون هي 
بمنزلة التفصيل لذلك الإجمال» فمن 
قال: (الله) فقد دخل فيه كل | سم سمى 
)١(‏ مجموع الفتاوى (4١/؟١).‏ 


(5) انظر: مدارج السالكين /1١(‏ 9*7 ۴۳). 
(؟) تفسير السعدي (۲۷) [دار السلا ط٣‏ 457١ه].‏ 


وقال ابن تيمية ية : 


` 
به نفسه» أو سمّاه به رسول الله وهذا 
هو السر فى أن الأسماء الحسنى كلها 
تجري أوصافًا عليه؛ لأنه متضمن لهاء 
مشتمل علیها» . 
© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: اشتقاق اسم (الله) : 
اختلف أهل العلم في اسم الجلال 
(الله)؛ أهو مشتق أم لا؟ 
المذهب الأآول: قال جماعة من أهل 


بان اسم الجلالة: (الله) غير 


ا 


وحجتهم : أن الاشتقاق يستلزم مادة 

لا مادة له فيستحيل الاشتقاق . 
المذهب الثانى : ذهب المحققون من 

آهل العلم إلى أن اسم الله مشتق» وهو 

. زفق 

قول ابن جرير ا لطبري » ورواية عن 
5 1 ۹ 

الخليل بن أحمد“ وبه قال سيبويه” 5 

(5) عقيدتنا عقيدة القرآن والستَة لهراس .)٠١١(‏ 

(o)‏ انظر: تفسير أسماء الله لله الحسنى للزجاج (55؟) [دار 
الثقافة العربية» طا ا ام]ء وشأن الدعاء (مع) 
[دار الغقاضة ط۳ ۲ ها ولوامع البيئنات 
للرازي )١١5(‏ [دار الكتاب العربي» ط۴]ء وتفسير 
القرطبي )٠١۹/١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وبدائع 
الفوائد )"9/١(‏ [مؤسسة الرسالةء طا 559١ها],‏ 

(5) انظر: نتائج الفكر للسهيلي E1 »1٠0(‏ وبدائع 
الفوائد لابن القيم (1/؟5). 

(۷) انظر: تفسير الطبري )١57/١(‏ [مؤسسة الرسالة 
طاء الاي 
0 لا ط۳ 054١5١ها].‏ 

(4) انظر: الكتاب (۲/ )٠۹١‏ [مكتبة الخانجي» ط۳]. 


الله 3 01 
8 3 ۹ ا 
ل 0000 RG‏ 


الله 


وهذه القاعدة من أبرز القواعد التى 
قام عليها معتقد أهل الستة والجماعة في 
هذا الباب» فأسماء الله كك الحسنى 
أعلام وأوصاف» ليست مجرد أعلام 
محضة لا تدل على معان؛ بل هي 
بالعكس من ذلك إنما كانت حسنى 
وموصوفة بغاية الحسن والكمال والعظمة 
والجلال؛ لما دلت عليه من المعانى 
لبالغة في الحسن غايته . ٠‏ 
«وقال تعالى: ##فل 
أو دعا لمن ی 6 عو ل 
اسما الى [الإسراء: 01٠٠١‏ ومعلوم 
أن الأسماء إذا كانت أعلامًا جامدات لا 
تدل على معنى لم يكن فرق فيها بين 
اسم واسم» فلا يلحد أحد في اسم دون 
اسمء ولا ینکر عاقل اسمًا دون اسم؛ 
بل قد يمتنع عن تسميته مطلقّاء ولم يكن 
المشركون يمتنعون عن تسمية الله بكثير 
من أسمائه» وإنما امتنعوا عن بعضها. 
وأيضًا فالله له الأسماء الحسنى د 
السوآى» وإنما يتميز الاسم الحسن عن 
الاسم السيّئ بمعناه؛ فلو كانت كلها 
(١)انظر:‏ رسالة في الرد على بعض أتباع ابن حمويه 


ضمن جامع المسائل (5/4١4؛ )١٠١‏ [دار عالم 
الفوائدء ط؟]. 


بمنزلة الأعلام الجامدات التي لا تدل 
وسوآی»'. 

فإن أسماء الله لو كانت أعلامًا محضة 

والفرق به ين المعاني التي يدل عليها كا 
اسم من أ ع الله معلوم بالاضطرار» 
كما أن تضمنها للصفات هو مقتضى 
وصفها بأنها حسنى» فإنها إنما كانت 
الجلال التى تدل عليها" . 

وقال او ابن القيم: العم ا 
أبو بكر بن العربي أن 

غير مشتق؛ لآن ١‏ الاشتقاق ب مادة 
يشتق منهاء وا سمه تعالى قديم» والقديم 
لا مادة له فيستحيل الاشتقاق. ولا ريب 
أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى وأنه 
الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا 
المعنى. ولا أَلَمَ بقلوبهم » وإنما أرادوا 
(؟) شرح العقيدة الأصفهانية )١١19(‏ [مكتبة الرشد ط١].‏ 
(۳) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية (219 ٠۲١‏ 057 

لطباعة المصحف. ط١]ء‏ ومنهاج السَّنََّ ١59/5‏ - 

1 4۰4/9( وبيان تلبيس الجهمية ليث 


8 [مجمع الملك فهد لطباعة المصحفء طا]ء 

والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (1/5: (v‏ 
[دار الفضيلةء» طا 5؟5١هاء‏ واقتضاء الصراط 
المستقيم (مع٠ف )8١١‏ [مكتبة الرشد ط؛4غع 
14 هاء والتسعينية ٤0٤ 4548  457/5(‏ _ 
۸ ۳ () [مكتبة المعارفا.ء طا ١55١هأ.‏ 


الله Ta‏ الله 


أنه دال على صفة له تعالى» وهى: 
الألفية كدان ما ال كالعليي؛ 
والقديرء والغفورء. والسميعء والبصيرء 
فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا 
ريب وهي قديمة» والقديم لا مادة له 
فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو 
اا ا الس 

- المسألة الثانية : خصائص اسم الله : 

ذكر آهل العلم جملة من الخصائص 
التي اختص بها اسم الجلال «(الله)» ومن 


ذلك: 
المختصة به و 0 


37 أن هذا "الام هو الا صل في 
أسماء الله» وسائر الأسماء مضافة إليهء 
قال تعالى: ويله الأساء سي ادعو 
82 [الأعراف: ١۱۸]ء‏ فأضاف سائر 
الأسماء إليهء وأجراها على اعتبار أنها 
صفات لهء ولا محالة أن الموصوف 
أشرف من الصفة» ولأنه يقال: الرحمن 
الرحيم الملك القدوس كلها أسماء الله 


)١(‏ بدائع الفوائد (۲۲/۱» .)۲١‏ وانظر: مجموع 
الفتاوى لابن تيمية (1519/560» )0 ورسالة في 
الرد على بعض أتباع ابن حمويه ضمن جامع 
المسائل (٤/٤١)٤ء »)٤٠١‏ وتوضيح المقاصد 
وتصحيح القواعد (۱۲۷/۲ء )١18‏ [المكتب 
الإسلامي» ط۳ 5٠١٠ة5١اهاء‏ وشرح القصيدة النونية 
لهراس )57١/١(‏ [دار الكتب العلمية» ط"”]. 

0 انظر: تفسير ابن كثير 2)١77/١(‏ تفسير المنار 
لرشيد رضا (۳۷/۱). 


تعالى» ولا يقال: الله اسم الرحمن 
الرحيم. فدل على أن هذا الاسم هو 

ال 
۳اا الاس وال على كيه 
الأسماء الحسنى والصفات العليا؛ وذلك 
الحيتىء دال عليها بالإجمال» والأسماء 
الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية 
على كونه مألوهًا معبودّاء تألهه الخلائق 
محبة وتعظيمًا وخضوعًا وفزعًا إليه في 
ربوبيته ورحمته» المتضمنين لكمال الملك 
والحمد. 
)€( 


© الآثار: 


وإلاهيته وربوبيته ورحمانيته 


(الله) : ذو الألوهية والمعبودية على 
ak‏ 5 )0( 
خلقه أجمعين ) 


لله : 


() انظر: شأن الدعاء (5؟)» قاعدة حسنة فى الباقيات 
اتصالكات 8 منهاج ا (6/ 002 
.)٥‏ ودرء التعارض 1١5/5(‏ - ۱۸)» ومجموع 
الفتاوى (١١/۷١)ء‏ وبدائع الفوائد »)۲١۲/۲(‏ 
ومدارج السالكين (١/١٤)ء‏ وطريق الهجرتين (480» 
)١‏ أدار بن القيم» ط؟”. 54١5١هاء‏ وتفسير ابن 
كثير 2))١77/١(‏ ومعنی لا إله إلا الله (170) [دار 
الاعتصامء ط١]ء‏ والدر المنظم في الاسم الأعظم 
للسيوطي. ضمن الحاوي للفتاوي )۳۸۱/١(‏ [دار 
الكتب العلمية» طا ١47١هآ].‏ 

() انظر: مدارج السالكين (۳۲/۱» 79). 


(0) تقدم تخريجه. 


2 3 الله‎ 
N Ks 
oo 


وقد جمع هذا التفسير جميع المعاني 
المتعلقة بهذا الاسمء وذلك E‏ 

الأول: ما يتعلق بالله ك» وهو 
وصفه 3# بالألوهية الذي دل عليه اسم 
SON uD)‏ 
الآله الذق لأ ار كه خد هذا 
الوصف العظيم» فأوصاف اف هي 
جميع أوصاف الكمال والعظمة 

والجلال» والكرم والبرٌ والإحسانء 
المنزهة من كل عيب أو نقصان» وهذه 
الصفات هى التى يستحق أن يؤله ويعبد 
أأنبواثه وصفاته كما مر. 

الثاني: ما يتعلق بجانب العبد» وهو 
ا فالعياد يألهونه ويعبدونه» كمأ 
قال تعالى: وهو الى فى السما إل و 
الأرض لك [الرُخرّف: ۸4]ء يألهه أهل 
السماءء ويألهه أهل الأرض طوعًا 
وكرمّاء عبودية الخضوع لعظمته والانقياد 
لإرادته ومشیئته» وعزته وقيوميته» كما 
يعبده ويألهه عباده المخلصون بقلوبهم 
وأقوالهم وجوارحهم» حسب مقاماتهم 
ومراتبهم في هذا التألّه والتعبد. 
مذهب المخالفين: 

خالف بعض أهل البدع؛ كالصوفية 
وغيرهم في مسألة الذكر باسم (اله) 
مفردًا أو مضمرًا. 

وذلك بتكرار هذا الاسم مجردًا مثل 


قولهم: (الله» الل الله) بالمد أحيانًا 
وبدونه أخرى» أو الاقتصار على الذكر 
بتكرار الضمير (هو). 

هذا صنيع بعض المتأخرين من 
الا الف وق 
البهدفوى أن الذكر الخ العامة 
كسالا السلا 34 )نبو( ا 4ه 
ضهان 0 و ی ا العامة 
وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد 
(الله)ء وذكر خاصة الخاصة هو الاسم 
المضمر (هو)"» وقد أبطل شيخ 
الإسلام ّنه هذه الدعوى من عدة 
أوجه. فقال: «فأما الاسم المفرد 
مظهرًاء مثل: (اللهء الله)» أو مضمرّاء 
مثل: (هوء هو)ء فهذا ليس بمشروع في 
أيضًا عن 
أعد ن سلف الأفة: ولا عن أغبان 


N OE‏ سوم قوير 


فق أن هذا الا مر یو تروم لا ی 
كنات الله كك ولا فى سنة ا رسوله کل 
ولم ينقل عن أحد من سلف هذه الأمة 
الأخيار ذكره لله كك بهذه الطريقة» ولا 
فعله الأئمة المعتبرون» وإنما هو صنيع 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى .)005/15١(‏ 

(0) نسب شيخ الإسلام هذا القول إلى أبي حامد الغزالي 
في رسالة العبادات الشرعية والفرق بينها وبين 


البذعية: ضمن مجموع الفتاوى ۳1/1۰7( 
(۳) مجموع الفتاوى .)0865/1١١(‏ 


E 0‏ _- يي 
للطف ٣ E‏ | 
چ چ ڪڪ زر الفحفة| ` 


خفن الها رن هو ال ية اله 


© المصادر والمراجع 
١‏ «أسماء الله وصفاته»» للأشقر. 

ب بدا تع الفوائد»» لابن المي 
E PE‏ اااي 


اا 
٤‏ س اتفسير أسماء الله الحستنى» 
ا 
6 لقا لا سان 
الخطابئ ٠‏ 
5 لاشرح أسماء الله الحسنى). 
للقحطانى 


8 «قاعدة جامعة فى توحيد الله 
ا ترس را له قاد 
واستعانة؟» لابن تيمية. 

٠‏ «قاعدة حسنة فى الباقيات 
الصالحات»ء لابن تيمية. ١‏ 


18 اللطف 88 


© التعريف لغة: 
اللام والطاء والفاء. أصل يدل على 
رفق» فاللطف: الرفق فى العملء يقال: 


اللطلف 


هو لطيف بعباده؛ أي : رؤوف رفيق'. 

ومعانيه دائرة حول العديد من 
المعاني» منها : 

الأول ال ف والدرافة وال تة 
يقال: لظف الله لكء إذا أوصل إليك 
مرغوبك 3 وَأ لطيفة بولدها رحيمة 
EASES‏ 
والملاطفة المبارّة» والتلطف للأمر الرفق 
لهء واستلطف الشىء قرّبه منه وألصقه 

الات ا لخفاء والدقة 

والرّقة» والحركة الخفيفة» وتعاطي 
الأمور الدقيقة› رفت من الكلام ما 
ET ET‏ 
7 التعريف شرهًا: 

لطف الله تعالى له معنيان: 

الأول: أنه لا تخفى عليه الأشياء وإن 
دقت ولطفت وتضاءلت. 

الثاني : أنه البر بعبادهء الموصل إليهم 
مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا 
يشعرون بها" 


به» ومنه | 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة .)58٠/8(‏ 

(؟)انظر: تهذيب اللغة (7١1//ا5")‏ [الدار المصرية]ء 
ومقابيس اللغة (461) [دار الفكرء طا 8١1١هآء‏ 
والصحاح قن ۷ أدار العلم للملايين» 
طعء ١۱۹۹م[‏ ومفردات ألفاظ القرآن للراغب 
)۷٤١(‏ [دار القلمء ط5ء 41١518‏ والمعجم 


الوسيط (؟/853) [دار الدعوق ط5. 5/ا19م], 
(۳) انظر: توضيح المقاصد لابن عيسى (۲۲۸/۲). 


اللطف ٠‏ 0ج 


oof 2 


8 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

المعنى الشرعي للطف الله تعالى لا 
يخرج عن بعض المعاني اللغوية» إلا أن 
ذلك مختص بالل تعالى فاه جل 
باللطف الذي هو غاية ما يكون من 
الجلال والكمال» و منزه عن كل 
نقص وعيب. 
© الحكم: 

وجوب إثبات اللطيف اسمًا لله تعالى 
على غاية الكمال والجلال» بلا تكييف 
ولا تمثيل» وإثبات اسمه اللطيف كما 
ثبت ذلك في النصوص . 


وصف الله كك باللطف يأتي على 
معنيين : 

الأول : أنه لا تخفى عليه الأشياء وإن 
دقت ولطفت وتضاءلت» ومن هذا 
المعنى قوله تعالى: يمى إا إن َك 
١‏ دير لل دس مسو 
في السو أو في لْأرْضٍ یات با اله 9 
أله طہ ت جر 4 [لقمان]. 

هذا المعنى مأخوذ من اللطف الذي 
هو الدقة والغخموض» فلا يخفى على الله 
شيء مهما صغر ودق وخفي. 

الثاني: أنه البر بعباده» الموصل إل 
مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا 
يشعرون بهاء ومن هذا المعنى قوله 


4 
تعالی : اله لطِيفْ بِعِبَادِيِ برف سن که 
وَهْوٌ لمو الْمَريدُ 4€ [الشورى]. 

وفي بيان هذين المعنيين» يقول ابن 
القيم : 

اوهو اللطيف بعبده ولعبده 

واللطف في أوصافه نوعان 

الأمور بخبرة 

واللطف عند مواقع الإحسان 
فيريك عزته ويبدي لطفه 

والعبد في الغفلات عن ذا الشان»“ 


إدراك أسرار 


© الآدلة: . 
قال الله تعالى إلا رة 
ره 0 57 لاطت 


وهو يڌر الاتصدر 
[الأنعام]. 


د ا بعر 
د ©4 


قوله تعالى: ألا يِل من عل وه 
لليف لير €3 [الملك]. 

وفى حديث عائشة ويا لما كان 
النبي كه عندها ثم خرج إلى البقيع ثم 
حرجت على أثره دون أن يشعرء وفيه 


أنه قال لها: ما لك يا عائش حشيًا 
رابية؟» قالت: قلت: لا شىء. قال: 


«لتخبرينى 
الحديث”" , 


أو ليخبر ني اللطيف الخبير) 


وراجع فير أسماء الله الحسنى (1/ 
Cr‏ وشمفاء العليل (١/۷٤۱)ء‏ ۽ وتفسير أسماء ١‏ الله 
الحسنى للسعدي «(YY0)‏ والنهج اللأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى للنجدي (5377/19). 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب الجنائز» رقم .)4۷٤‏ 


اللطف وز مجم 
ج کک 6 ۲ 
3 | 


© أقوال أهل العلم: 

قال البغوي: «وحقيقة اللطيف: الذي 
يوصل الإحسان إلى غيره بالرفق»'. 

وقتال :ابو يمان التفظاني: 
«اللطيف: هو البر بعباده» الذي يلطف 
بهم من حيث لا يعلمون» ويسبب لهم 
مصالحهم من حيث لا يحتسبون)”". 

وقال السعدي: «اللطيف الذي يدرك 
بواطن الأشياء» وخفياتهاء وسرائرهاء 
الذي يسوق إلى عبده الخير» ويدفع عنه 
الشر بطرق لطيفة تخفى على العباد. 
ومن لطفهء أنه 0 عبده عزته فى انتقامه 
كمال اتعدارية د كير لطن ويد ان 
اشرق النند على الماك 
إل المسائل المتعلقة: 

لطف الله ك بعباده له أوجه كثيرة 


و 


فهو الذي خلقهم من غير حول لهم 
ولا قوة» وتكفل بارزاقهم وجميع ما 
ومن لطفه الخاص بعباده المؤمنين 
هدايتهم إلى الحق وتوفيقهم إليه وتثبيتهم 
)١(‏ تفسير البغوي .)۲۸۱/٤(‏ 
(۲) شأن الدعاء (57). 


(*) تفسير السعدي (718/6). 

(5)انظر فى هذه الأوجه بالتفصيل: تفسير أسماء الله 
الى للسعدي (۲۲۵ - .)۲۳٤‏ وفقه الأسماء 
الحسنى )١15١  ١79(‏ [دار التوحيد طا 


1۹ 


على الطاعة والاستقامة» ونصرهم على 
عدوهم ابتداء من أنفسهم الأمّارة 
بالسوءء وأعداءهم من الجن والإنس 
وغير ذلك من أوجه اللطف. 

فيجب على العبد أن يعلم أن الله هو 
اللطيف على الكمال» وأن كل لطف إنما 
هومن عنده يل وكما يحب أن 
ساف اديه فعلية أذ يكون ا 
بإخوانه المؤمنين» وأن يوصل إليهم بقدر 
طا ماغل بر 9 

كم هو نافع للعبد أن يعرف معاني 
هذا الاسم العظيم ودلالاته» وأن يجاهد 
نفسه على تحقيق الإيمان به والقيام بما 
يقتضيه من عبودية الله كبك به» متحريًا 
في جميع الأحوال الفوز بالعواقب 
الحميدة والمالات الرشيدة» واثمًا بربه 
اللظيفق"الخبينء الذي بيده الخير ارده 
والله ذو الفضل العظيم. 
الآثار: 

١‏ دعاء المؤمن ربه تبارك وتعالى 
باسمه اللطيف» فيوقن فى دعائه أن الله 
تعالى أرحم به» وأعلم كالح لا 
يخفى عليه ما يغيب. ولا يعزب عنه 
مثقال ذرة» فيكون المؤمن بذلك أسعد 
بالدعاء» وأيقن بالإجابة» حاضر القلب 
لا غافلا ولا لاهيًا. 


(5) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ 
1( 


اللطيف 


AFR Bs أ للظية‎ 


؟ - ما يورثه التفكر في اسم الله 
اللطيف من زيادة محبة لله تعالى؛ فهو 
الرحيم بعباده» الموصل لهم كل خير من 
حيث لا يحتسبون. 

" - توكل المؤمن على ربه تبارك 
وتعالى؛ لعلمه ويقينه بلطف الله تعالى 
به» وأنه الهادي إلى أحسن الأحوال 
وأهدى السبل. 

٤‏ - الرضا بقضاء الله تعالى وقدره؛ 
ففي قدره اللطف والحكمةء ولا يكون 
للمؤمن قضاء من ربه إلا وهو له خير. 

ه ‏ التعبد لله تعالى بعلمه بكل شىء 
وأنه لا تخفى عليه خافيةء ولا يعزب 
عنه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى 
الأراضين» فيظل المؤمن مراقبًا لربه في 
جميع أحواله. ۰ 
© المصادر والمراجع: 

١-«الأسماء‏ والصفات»» للبيهقي . 

١‏ «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»» للقرطبي . 

۳ - «توضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 
القيم»» لابن عيسى . 

4 -«الحق الواضح المبينء 
للسعدي. 

ه ‏ «شأن الدعاء»» للخطابي. 

5 «شفاء العليل»» لابن القيم. 


۷ «صفات الله ك الواردة فى 


الكتاب والسّنّقَ لعلوي السقاف. 

۸ افقه الأسماء الحسنى». 
لعبد الرزاق البدر. 

14 «كتاب النعوت الأسماء 
والصفات»» للنسائي. 

٠‏ «مجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 


© التعريف لخة: 
قال ابن فارس: «اللام والعين والنون 
أصل صحيح يدل على إبعاد وإطراد)”" . 
وقال الجوهري: «اللعن : الطرد والإبعاد 
(Mu‏ 
من الخيرا '. 
© التعريف شرعًا: 
الاختيارية ثابتة لله © كما يليق بجلاله 
وعظمته والله E‏ يلعن ويطرد مسن 
ر حمته الكقار والفجار وغيرهم من شاء 
من خلقه إذا شاء . 
)١(‏ مقاييس اللغة (2۷۸/۲) [دار الكتب العلميةء 
lait‏ 


(؟) الصحاح )7١93/5(‏ [دار العلم للملايين» ط٤].‏ 
(۳) انظر: صفات الله كك الواردة في الكتاب والسّنّة = 


لعن ي 
ل اام 


4 الحكم: 

يجب الإيمان بهذه الصفة لدلالة 
القرآن والحديث عليهاء ويجب إثباتها لله 
تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته 
سبحانه» من غير تحریف» ولا تعطيل» 
ولا تكييف» ولا تمثيل . 
© الحقيقة: 

حقيقة لعن الله ك هو طرده وإبعاده 
من رحمته سبحانه من شاء من خلقه. 
© الادلة: 

قال الله تعالى: ومن يَمَثْلُ مُؤّمِنَا 


و س س 5 سه A‏ سرس ب 
ا رۇم جهدَد کا فا 
عضت اله عله وَلَمَنَهُ وأعد له عدا 


يما 4 اد [النساء]» وقال تعالى: الا 
لَعَنَدٌ َه عل ل شيد @) [هوداء وقال 
تعالى: «إن أله لعن الكفرن وأعد هم س 
46 [الأحزاب]. 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي وَل 
قال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة. 
والواشمة والمستوشمة)0؟. 

وعن أبي هريرة ضيه عن النبي لاز 

«لعن الله السارق يسرق البيضة 


فتقطع يذه » ويسرق الحبل فتقطع يده 


= للسقاف (05*) [دار الهجرة الرياض» ط٣‏ 
17اه]ء ومعجم ألفاظ العقيدة (755) [مكتبة 
العبيكان: ط۲ ١19١ها.‏ 

.)097 أخرجه البخاري (كتاب اللباس» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب الحدودف رقم 30949)) 
ومسلم (كتاب الحدودء رقم ۱۹۸۷). 


كمه 


8د 

وعن أنس هينه عن النبي بي قال: 
«المدينة حرم من كذا إلى كذا. لا يقطع 
شحرهاء ولا يحدث فيها حدث. من 
أحدث فيها حدنًا فعليه لعنة الله 


والملائكة والناس أجمعين 171 . 
© أقوال أهل العلم: 
استشهد أدب بقوله تعالى : 4# 
بل ميا ميا اؤ 
سر ا س سر 7 2 


رقال محا ا الهس س ا 
الآية وغيرها: «تضمنت هذه الآيات 
إثبات بعض صفات الفعل لله من: 
الرضاء والغخضب» واللعن» والكرف 
والسخط» والمقت والأسفء وهى عند 
أهل الحق صفات حقيقية لله يك على ما 
يليق به» ولا تشبه ما يتصف به المخلوق 
من ذلك» ولا يلزم منها ما يلزم في 
المخلوق... واللعن: هو الطرد 
والإبعاد عن رحمة الله. واللعين 
والملعون: من حقت عليه اللعنةء 
دعى عليه بها“ . 

وقال عبد العزيز السلمان: «تضمنت 
(۴) أخرجه البخاري (كتاب فضائل المدينة. رقم 0۸٩۷‏ 

واللفظ له» ومسلم (كتاب الحج؛ رقم .)١١١١‏ 


)٤(‏ مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على الواسطية 
للسلمان (۷۲ _ )۷٤‏ [الجامعة الإسلامية بالمدينة 
ط؟ ١‏ ]. 


اللحن 


فنذه الآيات الک ات ابات عضن 
الصفات الفعلية من الرضا والغضب 
واللعن والكره والسخط 
والمقت» وهذه الصفات يثبتها أهل السنة 
والجماعة حقيقة على ما يليق بجلاله 
وميه E‏ ات ا 

وقال الفوزان: «الشاهد من الآيات: 
أن فيها وصف الله بالغضب والرضا 
واللعن والانتقام والكراهية والأسف 
والمقت» وهذه كلها من صفات الأفعال 
التى يفعلها چ متى شاء إذا شاء كيف 

+ رامل القنة فهر ولك ف كينا 
أثبته لنفسه على ما يليق بجلاله»"'. 


والأسف 


© المسائل المتعلقة: 
المسألة الأولى: اللعن المطلق لا 
يستلزم لعن المعين : 
اللعن هنا عام لكل من اتصف بصفة 
من تلك الصفات المذكورة في 


النصوص» ولكن ذلك لا يدل على جواز 


لعن الشخص المعيّن المتصف بصفة من 
تلك الصفات فإن الحكم الخاص 
التفريق بين الحكم العام المطلق وبين 
الحكم الخاص المقشيد 

فقد جاء عن النبى كَلِ؛ أنه لعن فى 
)١(‏ مختصر الأسئلة والأجوبة اللأصولية على العقيدة 

الواسطية (07) [مطابع المدينة» ط٣ا‏ 451١ه].‏ 
2( شرح العقيدة الواسطية للفوزان (58) [الرئاسة العامة 

للبحوث ١‏ لعلمية والافتاءء 1 لرياض› ط۸ ۲۹٤۱ه].‏ 


A 


اللعن 


شأن الخمر Ss‏ 
فعن أنس بن مالك ذلك ضيه قال: «لعن 
رسول الله 4 في الخ عشرة: 
عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء 
والمحمولة إليه» وساقيهاء وبائعهاء وآكل 
ثمنهاء والمشتري لهاء والمشتراة له». 

فالنبي 4ة لعن في شأن الخمر عشر 
ا 
غير تعيين» ولكن لما جيء إليه بشارب 
الخمر أمر رسول الله مكل 5 وتأديبه 
ولما لعنه بعض القوم؛ نهاهم عن ذلك؛ 
فعن عمر بن الخطاب ذنه؛ أن رجلا 
على عهد النبي ية كان اسمه عبد الله 
وكا للقت ا 
رسول الله يد وكان النبي َي قد جلده 

في الشراب» فأتي به يومًا فأمر به 

جره كاك وجل هو هوم الليم 
العنف ما أكثر ما يؤتى به! فقال 
النبى يك : «لا تلعنوهء فوالله ! ما علمت 
إلا" أنه يعبية الله وو 

فالنبي 4 لعن في شأن الخمر عشرة 
افقاك ناسنا بس ا دن نو تيو 
ولكن لما جيء إليه بشارب الخمر الذي 
E E‏ لون 


(۳) أخرجه الترمذي (أبواب البيوع» رقم 98؟١)‏ وقال: 
هذا حديث غريب؛» وابن ماجه (كتاب الأشربة» رقم 
“١‏ ) والضياء فى المختارة )١181/5(‏ [دار 
خضل طا]ء كا الألباني في غاية المرام 
رقم ٠‏ [المكتب الإسلامي» ط]. 

4( أخرجه البخاري (كتاب الحدود» رقم (VA:‏ 


ت ل 
رسول الله كلل عن لعنه» وهذا شخص 
شأن الخمر لعنًا عامًا مع نهيه عن لعن 
هذا الشارب المعين دلالة على وجوب 
التفريق بين اللعن العام المطلق واللعن 


- المسألة الثانية: لعن المسلم: 
المسلم إذا ارتكب شيئًا حاءت 
النصوص بلعن فاعلهء فهو يلعن على 
وجه العموم كما جاءت التصوص» مثل : 
لعن الله السارق» ولعن الله آكل الربا"» 
ولعن الله الواصلة» ولعن الله من أحدث 
حدثا أو آوی محدتا ولعن اله 
الكاسيات العاريات”" وتحوهاء 
فصاحبها يلعن كما جاءت به النصوص ؛ 
أي : على وحه الصفة والجنس» ولكن 
لا يلعن على وجه التعيين والتشخيص » 
وهذا واضح جدا لمن نظر وتأمل صنيع 
الرسول وي مع شارب الخمر حين يي 
(١)انظر:‏ مجموع الفتاوی (۱۰/ ۳۲۹ )۴٣١‏ [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف» ١١١٤١ها]اء‏ وفتح 
الدولية]. 
9) كما عند البخاري (كتاب الطلاق رقم ۷٤۳٥)ء‏ 
ومسلم (کتاب المساقاةء رقم 04¥(. 
(۳) كما عند أحمد )٠١٤/١١(‏ [مؤسسة الرسالق طا 
وابن حبان (كتاب الحظر والإباحة» رقم 6۷0۳)» 
والحاكم (كتاب الفتن والملاحم» رقم )۸۳١٤١‏ 


وصححه» وحسته الألباني في السلسلة الصحيحة 
(رقم .(YIAY‏ 


80۸ 


اللعن 


- المسألة الثالثة: لعن عموم الكفار: 

لعن الكفار من اليهود والنصارى 
والمشركين على سبيل العموم جائز 
ومشروع من أجل التحذير من أفعالهم؛ 
وقد دلت على ذلك كثير من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية» وفيما يلي 
ذكر بعضها: 

تال تعالى : ل ا گیا صا م 
لعْمَعِينَ © [البقة! وقال ١‏ تعالى : 
ويلك عاد جحدوا ات ير وَعَصَوَ 
ُسْلَه وَاتَبَعُوَا آم کل جار عير 9©) وأا 
فى هذه الدّيًا لَعَنَهُ 7 العامة 0 ل 
رو أ 5 ا دا الماد مر ى 
[هود] . 

وعن عائشة وعبد الله بن عباس و 
قالا: لما نزل برسول الله ئة طفق يطرح 
خميصة له على وجهه» فإذا اغتم بها 
كشفها عن وجههء فقال ‏ وهو كذلك -: 
«لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد). يحذر ما 
صعنوا”". ١‏ والأحاديث في ذلك كثيرة. 
(4) انظر: مجموع فتاوى لابن تيمية (١؟/‏ ۲۸۷ 588). 


)22 خر جه البخاري (كتاب الصلاة رقم (Eo‏ ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم 861). 


اللعن 

فهذه النصوص من الكتاب والسنة 
تدل على جواز زلعن الكفار على وجه 
العموم من باب التحذير من أفعالهم 
والإبعاد والتنفير من 0 


- المسألة الرابعة: لعن الكافر 
المعين : 
ذهبت طائفة من أهل العلم إلى عدم 


جواز لعن الكافر المعين الحى» وذلك 
لأننا لا 00 : الله له a‏ جاء 
50 الله 0 إذا رفع رأسه من الركوع 
من الركعة الآخرة من الفجرء يقول: 
«اللّهُمَ العن فلانًا وفلانًا وفلانًا؛ بعدما 
يقول: سمح الله لمن حمدکه» ربنا 00 
الحمد» فأنزل الله تعالى: ملس للك من 
آلأمر َء إلى قوله: 2 
یرت 469 [آل عمران)" . 
وذهصب آخرون إلى جواز لعن الكافر 
المعيّن» وممايدل على ذلك قول 
أحد الحاضرين : «لا تلعنه فإنه يحب الله 
o. 9‏ : 
> فهذا دليل على جواز لعن 
)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر 1١04 /1١9/(‏ -805) 
[وزارة الأوقاف بالمغرب» ١١١٤١ه]»‏ وشرح لسن 
للبغوي ۳۷/١۳(‏ -8؟1١)‏ [المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط٣]»‏ وشرح صحيح مسلم للنووي (ه/ 
۷ و3١/‏ “الا 015) [دار إحياء التراث العربي» 
لبرو سته» ط۲ La‏ . 


فق أخرجه البخاري (کتاب المغازي» رقم (E14‏ 


ورسوله» 


ل e 3 ١‏ نت أ ل 


اللعن 


عد لكططيي الله ور وا 
يحب الله ورسولهء وهذا أمر معلومء 
ولكن الأفضل تركهء فإن فيه تنفيرًا لهم 
عن الإسلام» والمسلم لا يكون طعاناء 
ولا لعاناء ولا سبابّاء واللّعان لا يصل 
درجة الشهداء والشفعاء عند الله يوم 
القيامةء» ولكن إذا تعدى الواحد منهم 
حده وبلغ أذاه م المشلكين فلا باس في 
لعنه باك والدعاء عل : 


© الآثار: 

إن إيمان العبد بلعن الله كك وطرده 
من رحمته 8 كل من اتصف بتلك 
الصفات المقتضية للعن يُوَلد في قلب 
المؤمن النفور من تلك الصقات 
والاجتناب من تلك الأفعال» فيبتعد 
المؤمن من تلك القبائح والمعاصي كل 
الابتعاد ويحذرها كل الحذر حتى لا 
يتعرض للعن الله كيك . 

اللعن صفة من الصفات الفعلية 
الاختيارية» فهي من جملة الصفات التي 
ارا اوا ورا هة 
الذين ينكرون الصفات بالكلية» 


3 انظر: التمهيد لابن عبد البر 25/10 


4°(« 
وشرح السنّة للبغوي (۱۳/ ۱۳۷ ۔ ۱۳۸)ء واللعن في 


القرآن الكريم لعبد القادر الجزائري (۱۹ء )٠١‏ 
[مكتبة الرشادء اا 7 ١ه]‏ ورفع اللثام عن 
أحكام اللعان لمراد محمد شحرور )۴١  179(‏ 
[طاء 1458١ها.‏ 


اللقَظَ بالقرآن 


جملة الصفات التي أنكرتها الكلابية ومن 
وافقهم الذين ينكرون صفات الأفعال 
الاختيارية. وهذه الصفة كغيرها من 
الصفات الى اءت التصوص باثناتها: 
فحت اقنانها لله جك كينا يليق لاق الله 
رطمت لدلالة القشران الكترتم 
والأحاديث التنونة غلن ذلك: 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «التمهيد» (ج۷١)ء‏ لابن عبد البر. 

؟ د شرح الستة» (ج١١)ء‏ للبغوي. 

۳ الشرح صحيح مسلما (ج0 
و5١).‏ للنووي . 

- شرح العقيدةالواسطية». 
للفوزان. 

«شرح العقيدة الواسطية»» لمحمد 
خليل هراس . 

5 - «صفات الله كك الواردة في 
الكتاب: وة لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 

۷ «فتح الباري» (ج١)»‏ لابن حجر 
العسقلاني. 

4 - المجموع الفتاوى» (ج١٠‏ و٣(‏ 
لاوخ ت 

48 «مختصر الأسئلة والأجوبة 
الأصولية على العقيدة الواسطية»» 
لعبد العزيز المحمد السلمان. 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (5884/0) [دار الفكرء» ط؟]. 


اللَقَّظ بالقرآن 


5 اأمعسجم ألفاظ العقيدة»)» لعامر 
عبد الله فالح . 
١‏ - «وسطية أهل الْسَّنَّة بين الفرق»). 


8 اللفظ بالقرآن 58 


© التعريف لغة: 
اللفظ: اللام والفاء والظاء کل 

صحيحة تذل على طرح الشيف وغالی 

ذلك أن يكون من الفم. تقول: لمَظ 

بالكلام يَلفِظ لمَظاء ولفظتٌ الشَيءَ من 
7( و و 5 5 0 

قحي 5 واللفظ يطلق على : المصدر 

الذي هو فعل اللافظ من صوته وحركة 

لسانه» ويطلق على: الملفوظ الذى لفظه 

اللافظ. مثل ما يُعبّر بالتلاوة والقراءة 
5 3 زفق 

عن . المتلو والمقروء 5 
القرآن: مصدر للفعل (قرأ) يقرأ قراءةً 

وقرآنًا ؛ 5 تلا وجمع وضمٌ بعضه إلى 

بعض > می القرآن بذلك لأنه جسم 
E 7‏ 

السور فيضمها”” 

(5) انظر: علق أفعال اليباد للبخاري )٠٠١(‏ [دار 
المعارف الرياض» ك5 اه]ء ومجموع الفتاوى 
(1/ 0 لاحن (OY‏ ودّرء التعارض /1١(‏ 
14 [جامعة الإمام» ذأ ١١5١اهاهء‏ والعقيدة 
السلفية في كلام ربٌ البريّة لعبد الله الجديع )5١5(‏ 
[دار الصميعي» ط۲ء 5١41١ه]ء‏ والقرآن الكريم 
محمد طاهري (0۲٤/۲‏ [دار التوحيد طق 
ها 


(۳) انظر: الصحاح (65/1») والقاموس المحيط .)1١(‏ 


اللَقَّظ بالقرآن 


#” التعريف شرعًا: 

اللّفظ بالقرآن: هو أن يقول: لفظي 
بالقرآن مخلوق» أو غير مخلوق” . 
© الحكم: 

يجب على المسلم أن يتقيد بالألفاظ 
اا وا ا 
القول. ومسألة اللفظ بالقرآن: من 
المسائل المحدثة المبتدعة» التي لم 
يتكلم بها السلف الصالح. 

وقد حكم الأئمة على من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق - وأراد باللفظ: الكلام 
الوط نوه المعلو الجقر وعم اة 

ومن قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق 
دوقم فى الدع لأن السلف مين 
أهل السَّنّة لم يتكلموا في باب اللفظء 
ولم يحوجهم الحال إليه؛ وإنما حدث 
الكلام في اللفظ من أهل البدعء ولأنه 
يدخل في هذه العبارة أفعال المخلوقين 
وحركاتهم وأصواتهم وهذه مخلوقة» 
والقول بأنها غير مخلوقة من الإحداث 
قيال 


(١)انظر:‏ مجموع الغتاوى (۱۲/ ۱۹۷ لحك ۳۰١۹‏ 
ا (PVE TV‏ 

(۲) انظر: صريح السّنَّة للطبري (55» )۲١‏ [دار 
الخلفاء» طا ١٠٠٤٠ه]ء‏ وعقيدة السلف وأصحاب 
الحديث للصابونى (۱۷۲ء ۱۷۳( [دار العاصمة 
ط؟ء 414١هكء‏ ومختصر الصواعق (1*01/4- 
۲ أمكتبة أضواء السلفء طا 87568١اهآء‏ 
ومجموع الفتاوى (۲۳۸/۱۲). 


اللّمْظ بالقرآن 


© الحقيقة: 

لفظ القارئ بالقرآن وتلاوته وقراءته له 
وكتابته» أو قوله: لفظي بالقرآن وتلاوتي 
له وقراءتي له وكتابتي له؛ فهذه ألفاظ 
ا س شو بها الي 
تطلق على معنيين : 

المغتى ,الأول الملقوظ ية وال 
والمقروء والمكتوب» وعين الشترات 
الكريم؛ وهو كلام اللهء ليس فعلا للعبد 
ولا مقدورًا له. 

والمعنى الثانى: التلفظ والتلاوة 
TEE‏ شيل الفيد 
وكسبة وسعيه. 

فاللّفظ والتلاوة والقراءة والكتابة إذا 
أضيفت إلى القرآن؛ صارت معاني 
مكفركة نين الفط وال والجقورة 
والمكتوب وهو كلام الله والتلمظ 
والتلاوة والقراءة والكتابة التي هي فعل 
العبد. 0 

وهذا بخلاف صوت القارئ» فلا 
محذور في إطلاق القول بأنَّه مخلوق؛ 
لأنّ الضّوت معنى خاص بفعل العبد لا 
يتناول المتلو المؤدى بالصوت ألبتة؛ 
فالكلام كلام الباري لك والصوت 
صوت القارئ . 

فظهر بهذا أن من أطلق هذا القول 
نفيًا أو إثباتا فقال: (لفظي بالقرآن 
مخلوق). أو قال: لفظي بالقرآن غير 


اللّيْظ بالقرآن 


مخلوق؛ فقد وقع في المحذور لا 

محالة؛ لأنه لو أطلق لفظ (الخلق) 

وقصد به المعنى الثاني شمل المعنى 

الأول وهذا قول الجهميّة. ولو قال: 

(غير مخلوق) شمل المعنى الثاني» وهو 

أن أفعال العباد غير مخلوقة» وهذا 

باطل . 
ولهذا اشتدٌ نكير الأئمّة ‏ كالإمام 

أحمد بن حنبل وغيره ‏ على إطلاق هذا 

القول نفيًا أو إثبانًا؛ فقالوا: «من قال: 

لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو جهميّ» ومن 

قال: غير مخلوق؛ فهو مبتدع»'؛ لما 
في هذا الإطلاق من الإجمال والإيهام 
والتباس الحقّ بالباطل» ولكونها من 
المسائل المحدثة المبتدعة التي لم يؤثر 

القول عن أحل من سلف الأمق 
ولكونها ذريعة إلى قول أهل البدع بخلق 
القرآن؛ فأرادوا حسم المادة وصون 

القرآن أن يوصف بذلك. 
فاللفظ المجمل مردود على صاحبه 

عل كل E‏ 

)١(‏ أخرجه عن الإمام أحمد: ابن جرير الطبري في 
صريح الشْنّةَ (۴۷) [مكتبة غراس» ط۲ 477١اهآ]ء‏ 
وعنه: اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السْنّة 
(0/؟؟") [دار طيبةء ط٤ء‏ ١١٤١ها].‏ وانظر: 
السَّنَّةَ لعبد !ا الله بن أحمد )١15(‏ [دار ابن القيُم 


بالدمام» طا 5 ° La‏ ومجموع اف ع 
{OV EIT fY¥o VEY <¥ ¥‏ 


والجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح )۳٤۸/4(‏ 


[دار العاصمة. طا ٤١٤أها.‏ 
() انظر: السَّنّة لعبد الله بن أحمد (1۳)ء والاختلاف 


اللَقَّظ بالقرآن 


© الآدلة: 
قال الله ا 0 أحد 
EE‏ ع 
سه [التوبة: ]+ وج لذلا من 2 
الرسول وَل 1 من ا - وهو 
المتلو والملفوظ بألستتهم ‏ هو كلام الله 
وتوعّد سبحانه بالنار من قال عن 
المسموع من النبيٌ بيه الملفوظ منه: إِنْه 
قول البشر؛ الا عنهم: 
فقا إن هتا إلا عر بر © إن هدا إل 
ول ابر © مأل َر ©4 [المدّثر]؛ 
فدلٌ هذا على أن الملفوظ المسموع 
كلام الله تعالى لا كلام البشر ‏ وإلا لما 
توعّدهم على ذلك »ع وكلامه علا غير 
مخلوق . 
في اللّفظ لابن قُتيبة (۷) [دار الراية بالرياض» 
طا ؟١1١اهك‏ والسّنَّهَ للخلال (1۳/۷) [دار الراية 
بالرياضء» طف 16 cla‏ وشرح أصول اعتقاد 
أهل السٌنّة فد c{(TAo‏ والححجّة في بيان المحجّة 
۲0 ) [دار الراية بالریاض»› ط۱ ۹١١٤١هاآء‏ 
ومجموع الفتاوى لابن تيميّة (3/ 2551 ٥۳/١١‏ 


لل كلل NV‏ الالالال EFI‏ اق 5ق 


۷ ۷۳ 0 والجواب الصّحيح (4/ 
)٥‏ ودّرء التعارض »)505/١(‏ ومختصر 
الصواعق (4/ 21861١‏ ١١١٠)ء‏ ومعارج القبول /١(‏ 
۲ [دار ابن القيِّم بالدَّنَام طا ١٠54١هاء‏ 
والعقيدة السلفية في كلام ربٌ البريّة للجديع (2)505 
والقرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالقيهم /١(‏ 
8 ٥)ء‏ والمسائل العقديّة التى حكى فيها ابن 
EE‏ الإجماع لعلي بن جابر الملا (915) [دار 
الفضيلة بالرياض» طا 1158١ه].‏ 


چچ امه 


سن 


اللَقَّظ بالقرآن 


وثبت في «الصحيحين» من حديث 
عبد الله بن مسعود لي أنَّ | النبي كله 
قال: «استذكروا القرآن؛ فلهو أشدٌ 
تفا من صدور الرجال من النَّعَم 
بعُقيهاا"' ؛ فأثبت بلا أنّ المحفوظ في 
صدور الرجال هو ارا الكريم» وهو 
كلام الله غير مخلوق. 

وفي السنن عن جابر #لله قال: كان 
رسول اله يلل يعرض تشه على الاس 

في الموقف؛ فيقول: الا رجل يحملني 
إلى قوه؟ فان قريًا قد متموني أن أبلغ 
کلام ريي“ ۽ فبيّن ية أن الكلام الذي 
يبلغه ويتلوه هو كلام الله تعالى لا 
كلامهء وكلام الله غير مخلوقء وإن کان 
يبلّغه بأفعاله وصوت نفسه؛ كما قال 46 : 
«زيّنوا القرآن بأصواتكم”” ؛ فبيّن أن 


() أخرجه البخاري (كتاب فضائل القرآنء رقم 
۳ ومسلم (كتاب صلاة المساقرين» رقم 
واللفظ له. 

(۲) أخرجه أيو داود (كتاب الشّنَّق رقم »)٤۷۳٤‏ 
والترمذي (أبواب فضائل القرآن» رقم )۲۹۲١‏ 
وقال: #حديث حسن صحيحا واين ماجه 
(المقدمة» رقم »)۲١١‏ وأحمد (7؟/ )737٠‏ [مؤسسة 
الرسالةء ط١]ء‏ والدارمي (كتاب فضائل القرآن. 
رقم ۳۳۹۷)» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم 15419). 

(۳) أخصرجه أيو داود (كتاب الوترء رقم 4١٤۱)ء‏ 
والنسائي (كتاب الافتتاحء برقمَي ١٠١٠ء 31١15‏ 
وابن ماجه (كتاب إقامة الصّلاة والسّنّةَ فيهاء رقم 
2*1©» وأحمد )٤١1/۳١١(‏ [مؤسسة الرسالةء 
ط١]ء‏ والدارمي (كتاب فضائل القرآن» رقم 
۳) من حديث البراء بن عازب و وجرد 
إستاده ابن كثير في تفسيره (3557/1) [دار طيبة 


اللَّقّط بالقرآن 


الاد وهي او وفرَّق بينها 
وبين 5 المتلو الذي هو كلام الله 
تعالى؛ فالقرآن كلام الباري ك 
من الأدلّة الكثيرة©» . 
© أقوال أهل العلم: 
فى ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه 
إلا عمن فى قوله الغناء والشفاءء وفى 
لدينا مقام قول الأئمة الأولى: أبي 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل اه 
فإن أيا إسماعيل الترمذي حدثني قال: 
سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل 
يقول: «اللفظية جهمية لقول الله جل 
اسمه- : کی ا ر ر ع کم اه [التوية: 5 
اراتا ل حت أسماءهم ‏ يذكرون 
عنه أنه كان يقول: «من قال: لفظى 
طكاء وصحّحه الألباني في صحيح أبي داود (رقم 
° [مؤسسة غراس» ط١].‏ 
(5) انظر: صريح السَّنّهَ (۳۷)ء والسّنّةَ للخلال (97/ 58)» 
والحُجّة في بيان المحجّة (۳۲۹/۱)» ومجموع 


الفتاوى لابن تيمية ٤٦۲ ۲۵۸ ء۱۳١۹ 26 /١7(‏ 
4 » 085).: والجواب الصحيح (2)18/5 وذرء 
التعارض (١/۸١۲)ء‏ والتسعيتيّة (۳/ )۹۷١‏ [مكتبة 
المعارف بالرياض» ط١]ء‏ والعقيدة السلفية في كلام 
رب البريّة للجديع (2»)5140 والقرآن الكريم ومنزلته 
بين السلف ومخالفيهم .)01/1/١(‏ 


التمَط بالقرآن 


بالقرآن مخلوق فهو جهمي› ومن قال: 
هو غير مخلوق فهو مبتدع». ولا قول 
في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله» 
إذ لم يكن لنا إمام نأتم به سوا وفيه 
الكفاية والمقنع» وهو الإمام المتبع)""" . 
وقال ابن تيمية: «كان أحمد وغيره 
من السلف ينكرون على من يقول: لفظي 
بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؛ يقولون: 
من قال: هو مخلوق فهو جهميّء ومن 
0 غير مخلوق فهو مبتدع. فإن 
(اللفظ) يراد به: مصدر لفظ يلفظ لفظاء 
ويراد باللّفظ: الملفوظ به» وهو: نفس 
الحروف المنطوقة. وأما أصوات العباد 
ومداد المصاحف؛ فلم يتوقف أحد من 
السلف في أن ذلك مخلوق. وقد نض 
اطيية وعيه علق أن وت القارف 
وت الع وكذلك عي أحمد من 
الأئمّة. وقال أحمد: من قال: لفظى 
بالر و 
جهمي. فالإنسان وجميع صفاته 
مخلوق: حركاته وأفعاله وأصواته 
مخلوقة» وجميع صفاته مخلوقة» فمن 
قال عن شيء من صفات العبد: إنها غير 
مخلوقة أو قديمة؛ فهو مخطئ ضالء» 
ومن قال عن شيء من كلام الله أو 
صفاته: إنه مخلوق؛ فهو مخطىئ 
ضال)0” . 
)١(‏ صريح الشُنّهَ (076 51). 
(۲) مجموع الفتاوى .)6517/1١17(‏ 


AIF 


اللَقَّظ بالقرآن 


وقال الذهبي - تعليقًا على قول الإمام 
أحمد بن صالح: «من قال: لفظي به 
مخلوق فهو كافر» -: «إن قال: لفظي»› 
وعنى به: القرآن؛ فنعم. وإن قال: 
لفظي» وقصد به : لا وضو وفعلي 
أنه مخلوق؛ فهذا مصيب؛ فالله تعالى 
خالقنا وخالق أفعالنا وأدواتنا. ولكن 
الكت عن هذا هو السئةء ويكفي المرء: 
أن يؤمن بان القرآن العظيم كلام الله 
ووحيه وتنزيله على قلب نبيّه يله وأنه 
ل 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حقيقة قول الإمام 
أحمد والبخاري في مسألة اللفظء والفرق 
بينهما : 

المتواتر عن الإمام أحمد أنه كان 
نكر إطلاق هذا اللفظ شا وإناتا. وإتما 
كان يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق 
ET‏ 

وأما ما نسب إلى الإمام محمد بن 
إسماعيل البخاري كه بأنه قال بقول 
اللفظية» فهو غلط عليه وحسد من بعض 
أقرانه» وإنما غاية ما قال كآنه : 


عبد الله بن سعيد يقول: 


((اسمعت 
سمعت یحیی بن 
(۳) سير أعلام التّبلاء .)۱۷۷/١١(‏ وانظر: ميزان 


الاعتدال .)٥٤٤/١(‏ 
(4) انظر: السِّنَّهَ للخلال (7/ 94 ٩٩‏ 


اللّمَْظ بالقرآن 
أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد 
قال أبو عبد الله البخاري: حركاتهم 
وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة» 
فما الفران الوا ل الك فى 
ERE EE‏ 
في القلوب فهو کلام اا 
وقال ا راذا على من نسب إليه 
القول باللفظ: «من نقل عنى أنى قلت : 
شن بالق ان عكار 3 NSE‏ 
5 إن فاك الاد لو ت فنمجد 
أن الإمام البخاري كان يفرق في هذه 
المسألة بين ما كان متعلَّقًا بكلام الله 
وبين ما كان من فعل العبدء فالقراءة 
عنده غير المقروء» وقد ثبت عنده عن 
الإمام أحمد أنه قال: ما سمعت عالمًا 
يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق. 
فكلا الإمامين ينكران أن يقال: لفظي 
بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق» فالإمام 
أحمد سذ الذريعة حيث منع إطلاق لفظ 
(المخلوق) نفيًا وإثباتا على اللفظ 
والبخاري فصل مقالته؛ لثلا تستغل ممن 
ور ليان لاطا ل التي مدقي TS‏ 
الإمام أحمد أسدّ وأصلح من جهة عموم 
)١(‏ حلق أفعال العباد (؟/ 07١‏ [دار أطلس الخضرا 
طا ١۲٤اها.‏ 


(؟) انظر: فتح الباري لابن حجر ,)٥۳١ 2097 /١7(‏ 
نانف وهم القدرية. 


اللّمَظَ بالقرآن 


أل الإيمان وتثبيت جمل الاعتقافة 
0 الإمام 00 0< وأمتن من 
هل العلم وا چ 
- المسألة الثانية: حقيقة مذهب 
(اللفظية المثبتة): حقيقة قولهم أنهم 
يقولون: إن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة› 
0 هى المتلو والقراءة E‏ 
ایا لغرب لتر رياف 
ا فهم لا يقولون: مخلوقة ولا غير 
مخلوقة ولا يقولون التلاوة هى المتلو 
RM E‏ 
وذلك أن التلاوة والقراءة كاللفظ؛ قد 
يراد به مصدر تلا يتلو تلاوة» وقرأ يقرأ 
تراه رافظ واا لقا وشم 
المصدر هو فعل العبد وحركاتهء وهذا 
المراد باسم التلاوة والقراءة» واللفظ 
مخلوق وليس ذلك هو القول المسموع 
ال فو ار ق ا 
الملفوظء وبالتلاوة المتلوء وبالقراءة 
المقروءء وهو القول المسموعء. وذلك 
0 ونارن المقلو 
الى يتلوة العيق ويلفظ به عير مخلوق» 
وقد يراد بذك مجموع الأمرين. فلا 
يجوز إطلاق الخلق على الجميع ولا نفي 
الخلق عن الجميع””. 
() انظر: مجموع الفتاوى (۱۲/ ۳۹٤‏ ۔ ۹٦۲۹ء‏ الال 


)68١5( ومختصر الصواعق‎ (4٣١ 45١ 6٥ 
.اه١٤١١ [دار الحديث. طا‎ 


.)٤١١ »۳۷۳/۱۲( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيميّة‎ )٥( 


التقَط بالقرآن 


المسألة الثالثة: أول من تكلم 

أوّل من ابتدع هذه المسألة''' هو: 
خسین الكرابيسي - وتابعه : له داود بن 
علي الأصبهاني الظاهري وطائفة » 
وبذعه الإمام | بن حئبل» ووافقه 
على تبديعه علماء الأمصار» مثل: الإمام 
إسحاق بن راهويه» وأبو عبيد القاسمء 
وحمت بن صالح المصري› وابن مندم» 
وغيرهم كثير رحمهم الله. 

وهذه المقالة المحدثة أتوا بها 
ليتذرعوا بها إلى القول بخلق القرآن» 
فكانت هذه المقالة أضر على الناس مما 
ته تعريس افر ل تلق القران+ فار 
اللفظية شرا من الجهمية كما قرر ذلك 
أتمة السلف وعلى رأسهم الإمام أحمد بن 

١ (o. 
الفروق:‎ 9 

الفرق بين قول آهل ال معن يى 
الأشاعرة: 

أهل السّنّة الذين يفرقون بين اللفظ 
(١)انظر:‏ مقالات الإسلاميّين للأشعري (107) [دار 

إحياء التراث العربي» ط"]» والحجّة في بيان 

المحجّة )1/ °(« ومجموع الفتاوى IVV/D‏ 

۲ وسیر أعلام التُبلاء (2389/11 241١‏ 

56 وفتح الباري لابن حجر .)٤4۲/۱۳(‏ 
(؟)انظر: السنَةَ للخلال (۷/٤۸)ء‏ وطبقات الحنابلة 

لأبي يعلى (١/۱۷۳ء‏ 778) [دار المعرفة]ء 


ومجموع الفتاوى لابن تيميّة (8//ا40). 


اللمَط بالقرآن 


والملفوظ وبين التلاوة والمتلوء أرادوا 
بذلك أن أفعال العباد ليس هي كلام الله 
ولا أصوات العباد هى صوت اللهء وهذا 
مقصود صحيح . 

أما الأشاعرة فيقولون: اللفظ غير 
القرآن العربى» وبالملفوظ: المعنى 
القائم بالذات. فالله تعالى عندهم لم 
يتكلم بالقرآن العربي بل عندهم أن 
القرآن العربي مخلوق”". 
© مذهب المخالفين: 

خالف في المعتقد الحو في هذه 
المسألة: الجهمية القائلون بخلق القرآن؛ 
فكانوا يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» 
واحتماء بهذا القول عن إظهار 
عي ا 

وخالف فى هذا أيضًا: اللّفظية النافية 
(الخَلقيّة)» الذين يقولون: ألفاظنا 
بالقرآن مخلوقة غير قديمةء والتلاوة غير 
المتلوء والقراءة غير المقروءء والكتابة 
غير المكتوب. ويقولون: المنزل إلى 
الأرض من الحروف والمعاني ليس هو 
نفس كلام الله؛ بل ربما سموها حكاية 
9 انظر: مجموع الفتاوى 1لا ومختصر 

الصواعق المرسلة (0:09) [دار الحديث.» ط١اء»‏ 

7 ها. 


/١؟‎ 2108 /۷( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيميّة‎ )٤( 
.)/( ا ودرء التعارض‎ 


لقاء الله 


عن كلام الله كما يقوله ابن كُلاب أو 
عبارة عن كلام الله كما يقوله 
مجرد المعنى وإن الحروف ليست من 
كلام اش . 

١‏ «الاختلاف فى اللّفظ؛)ء لابن 

۲ «الحجة في بيان المحجة» (ج۱)» 

۳ «خلق أفعال العباد»» للبخاري . 

٤‏ - «الستّة» (ج۷)ء للخلال. 

© «الْسّنَّةَاء لعبد الله بن أحمد. 

5 شرح أصول الاعتقاد» (ج۲)» 
للالكائى. 

/ا ‏ «الشريعة»» للآجري. 

۸ «(صريح السّنّةق لاسن جرير 
الطبري . 

۹ (مجموع الفتاوى» لج كع oV‏ 
4 ۲( لابن تيمية. 


٠‏ امختصر الصواعق المرسلة)» 
لابن القيم . 
8 لقاء النه 88 
يراجع مصطلح (الرؤية). 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۲/ هلالا ۳۷۹). 


اللوح المحفوظ 


8 اللوح المحفوظ 80 

اللوح: قال ابن فارس كدَنْهُ: «اللام 
والواو والحاء أصل صحيح معظمه 
مقاربة باب اللمعانء يقال: لاح الشيء 
يلوح؛ إذا لمح ولمعء والمصدر 
اللوح»”" . 

اللوح: الذي يكتب فيه» وهو صفيحة 
من صحائف الخشبء والكتف إذا كتب 
عليه سمي لوحّاء واللوح: كل عريض ١»‏ 
ولهذا يقال: الألواح من الجسد كل 
عظم فيه عرض . 

المحفوظ: قال ابن فارس كَنْهُ: 
«الحاء والفاء والظاء أصل صحيح واحد 
يدل على مراعاة الشيء؛ يقال: حفظت 
الشىء حفظا» . 


والمحفوظ: من حفظت الشيء؛ أي: 
E 08‏ 
والمحافظة+ المراقبة والحفظ: تقيض 
التسيانء وهو التعاهدء وقلة الغفلة22. 


(؟) مقابيس اللغة )١7١/5(‏ [دار الجيلء ١57١ه].‏ 

(۳) انظر: تهذيب اللغة )۲٤4/١(‏ [الدار المصرية 
للتأليف والترجمة]ء ومقاييس اللغة ١/١1۳)ء‏ 
والصحاح للجوهري (105/1) [دار العلم 
للملايين» ط 5 ]. 

(4) مقاييس اللغة (۲/ ۸۷). 

() انظر: الصحاح للجوهري (۳/١۱1۷)ء‏ ولسان 
العرب (۳/ .)۴٤١‏ 


اللوح المحفوظ 


م 0 أن N‏ وات والأرض 
a 5‏ ا 
E‏ آلف قال ا 


تيمية كله : «فإن اللوح المحفوظ الذي 
ار ني ري 
ئق» قبل أن يخلق السماوات 


م بخمسين ألف م00 , 


9 سيب التسمية: 

سمي باللوح المحفوظ؛ لأن الشياطين 
لا يمكنهم التنزُلُ به؛ لأن محله محفوظ 
أن يصلوا إليه» وهو في نفسه محفوظ أن 
تقندو الشباطية على الزيادة فيه 
والقدنان: تاك E‏ وساف 
من الزيادة والنقصانء والت الد : 


1 الأسماء الأخرى: 
آم | لكتاب» أ لكتاب» الذكر» إمام 
مبين › ا الكتاب المكنون» 


() انظر: تفسير الطبري )١75/١9(‏ [دار ابن حزم» 
طا ۳١٤١ه]»‏ وشفاء العليل )۱۹۳/١(‏ [دار 
العبيكان» طا ١١٤١ه].‏ 

(۲) الرد على المنطقيين (218) [مؤسسة الريان» طا 
[A7‏ 

(۳) انظر: تفسير البغوي )٥۹۲ /٤(‏ [دار 
طا *57١ه]ء‏ والتبيان فى أيمان 
[دار عالم الفوائد» ط۱ 18474ه]. 

(6) انظر: شفاء العليل (١/۳٦١)ء‏ والمباحث العقدية 


لرياض› 


المتعقلة باللوح المحفوظ لعادل بن حجي FT)‏ 


4 [رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلامية بالمدينة] . 


AEA 


اللوح المحفوظل 


وكل هذه الأسماء دل عليها القرآن 


الكريم في غير ما آية. 


© الحكم: 

يجب الإيمان باللوح المحفوظء 
وأن الله كتب فيه مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
e‏ 

حقيقة اللوح المحفوظ هو مما 
استأثر الله بعلمه» فلا يعلم حقيقته 
وكيفيته إلا الله ويك . 

قال ابن عثيمين كلل «اللوح 
المحفوظ لا نعرف ماهيته من أي شو 
أمن خشبء آم من حديدء 2 
ذهب أم من فضة› أم من زمردة؟ فالله 
أعلم بذلك. إنما نؤمن بأن هناك لوحا 
كتب: الله فيه مقادير كل شیء» ولیس لنا 
الحق فى أن نبحث وراء ذلك» لكن لو 
جام د لك وموك ديه داعني 
شيء» اد Î‏ 
© المنزلة: 

الإيمان باللوح المحفوظ هو من 
الإيمان بالقدر؛ لآن من مراتب الإيمان 
بالقدر: الإيمان بأن الف كو 
(5) انظر: الرسالة الوافية للداني )5١(‏ [دار ابن 

الجوزي؛ ط۱ ۹١٤١ه].‏ 


25 شرح العقيدة الواسطية (۳/ )١54 ۱٤۸‏ [دار اسن 
الجوزي» ط٤»‏ ۷١٤۱ها].‏ 


اللوح المحفوظ 


في اللوح المحفوظ › فلا يتم إيمان 
0 إلا بالإيمان بالقدر ومرات : ته الى ول 


م 


عليها القرآن والستة. 


والجماعة بالقدر خميره وشرهء والإيمان 
بالقدر على درجتين» كل درجة تتضمن 
عير اف لديية ا ن 
بأن الله كك عليم بالخلق» وهم عاملون 
بعلمه القديم» الذي هو موصوف به أزلا 
وأبدّاء وعلم جميع أحوالهم من 
الطاعات والمعاصي› والأرزاق 
والآجال» تر كنتت اه فی "الوم 
المحفوظ مقادير الخلق وهذا التقدير 
التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع 
جملة وتفصيلا: فقد كتب في اللوح 
الو 


کو 4 هو 
لق الادلة: 
2 2 2 و 


اناق الله e‏ وبل هو كزان يد 
في لع عَحَفُوظٍ 46 [البروج]ء 0 


ور 


E E‏ 2 92 6 فنا 


7 9 و ست 
ومندة أَمّ الحكتب 69*» [الرعداء 
وقال ا انا ن ت ني لمك 
مب I‏ 2 


ا 2 شىء 
إمام من 20 ایی 


عوبر ا 


وتجال ا : ورل سء مَصَلُوهُ في 


- سه عمقل ف 
- صَيِنَةُ ف 


›۱٤۸/۳( العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. ط۲].‎ ۹4 


اللوح المحفوظ 


لبر © وَل سیر وكير نر @4 
[القمر] 

ومسن السَّنَّة: حدیٿ عمران بن 
حصين وليه قال: قال رسول الله کي : 
«كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء 
وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح 
ذكز کل وي 

وفى لفظ آخر: قال رسول الله كلا 
«كان الله ولم يكن شيء غير وكان 
عرشه على الماء. وكتب فى الذكر كل 
شيء وخلق السماوات والأرض». 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا 
قال: سمعت رسول الله كيه يقول: 
«(كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 
قال: وعرشه على الماء)* 
© أقوال آهل العلم: 

قال الإمام أحمد كُثنهُ: «واللوح 
المحفوظ حق» تستنسخ منه أعمال 
العبادء» مما سبقت فيه المقادير 
وال 


وقال أنق مرو الداني اده : (ومن 


(۲) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد )٠١//97(‏ [مؤسسة 
الرسالةء طا ١٠4١هاء‏ وقال ابن القيم نه في 
اجتماع الجيوش الإسلامية (18) [دار البيان» طع]: 
احديث صحيح » أصله في البخاري». 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب بده الخلق» رقم .)۳١۹۱‏ 

(4) أخرجه مسلم (كتاب القدرء رقم 537601). 

(5) السّنَّة للإمام أحمد (49) [مكتبة السّنّةَ المحمدية 
القاهرة» هلا 1اه] 


اللوح المحفوظ 


قولهم: إن الإيمان باللوح المحفوظ 
وبالقلم واجب» على ما أخبر به تعالى 
في قوله: بل هو فان جيذ € فى لوج 
وض @4 ارو 

وقال النووي #5: «قال العلما 
وكتاب الله تعالى ولوحه» وقلمهء 
والصحف المذكورة فى الأحاديث كل 
ذلك يجب الإيمان به ly‏ كيفية ذلك› 
وصفته فعلمها إلى الله تعالىء ولا 
يحيطون بشيء من علمه | ا 
4 الحكمة: 

قال ابن جرير ككُثَنْه : «فإن قال قائل: 
وما وجه إثباته في اللوح المحفوظء 
والكتاب المبين ما لا يخفى عليه» وهو 
بجميعه عالم لا يخاف نسيانه؟ 

قيل له: لله تعالى فعل ما شاءء 
وجافر أن يكوة كان ذلك مه امتحانا 
منه لحفظتهء» واختبارًا للمتوكلين بكتابة 
ا فإنهم ‏ فيما ذكر ‏ مأمورون 
يكتابة أعمال العبادء ثم بعرضها على 
ما أثبتها الله من ذلك في اللوح 
المحفوظ. حتى أثبت فيه ما أثبت كل 
يوم» وقيل: 0 ذلك 0 0 ۋا 


[الجائية]» وجائز أن يحون ذلك ا 


.)31( الرسالة الوافية‎ )١( 


(۳) شرح صحيح مسلم للنووي )5١85 ٤۱۳/۱۷١‏ [دار 
المعرفةء ط١١,‏ 558١ه].‏ 


زا ااي" 2 
ev‏ 


اللوح المحفوظل 


ذلك. مما هو أعلم بهء إما بحجة 
يحتج بها على بعض ملائکته» وإما 
على بني آدم» وغير ذلك" 
© مدهب المخالفين: 

خالف فلاسفة الصوفية فى حقيقة 
اللوح المحفوظه. وادعوا له القن 
الفلكية» وقالوا: إن العارف قد يطلع 
على اللوح المحفوظ» ونحو ذلك مما 
يعلم بطلانه بدلالة الشرع والعقل . 

قال ابن تيمية كُذَنْهُ: «فإن ابن سينا 
وأمثاله يدعون أن ما يحصل للنفوس 
العبشرية هن الغليم: ا والإنذازات:؛ 
لصحت إنما هو فيض العقل الفعال» 
والنفس الفلكية» وإذا أرادوا أن يجمعوا 
بين الشريعة والفلسفة قالوا: إن النفس 
الفلكية هي اللوح المحفوظ» كما يوجد 
مثل ذلك في كلام أبي حامد في كتاب 
الاد لاحو الضفو وغ :للف من 
کتبه» وكما يوجد في كلام من سلك 
سبيله من الشيوخ المتفلسفة المتصوفة» 
يذكرون اللوح المحفوظء ومرادهم به 
النفس الفلكيةء ويدعون أن العارف 
قد يقرأ ما في اللوح المحفوظ. 
ويعلم كك 
(؟) تفسير الطبري (۷/ 237573 538). 


)€( انظر: إحياء علوم الدين ۳ (f‏ [دار الكسن 
العلمية]. 


(5) درء تعارض العقل والتقل (۹/ ۹۸). 


اللوح المحفوظ 


وهذا ظاهر البطلان بما تقدم تقريره 
في المفهوم الشرعي للوح المحفوظ من 
أدلة القرآن» وأقوال أهل العلم. 

قال ابن تيمية: «وهذا باطل مخالف 
لدين المسلمين» وغيرهم من أتباع 
الرس . 

وتفرع عن هذا القول ماادعاه 
البوصيري في بردته من أن النبي ا 
يعلم ما في اللوح المحفوظ» فقال: 

«فإن من جودك الدنيا وضرتها 

ومن علومك علم اللوح والقلم» ٠‏ 
وتبعه أحمد شوقي في هذا الغلو فقال: 
«(خططت للدين والدنيا علومهما 
يا قارئ اللوح بل يا لامس القلم»"”" 

وهذا ظاهر البطلان» بل هو كفر 
صريح» لا يقره النبي الكريم عليه أفضل 
الصلاة والتسليمء والأدلة على بطلان 
هذه الأقوال كثيرة. 

قال تعالى: اوتا کن أله ليلع عل 
لَْيبِ» [آل عمران: ۱۷۹]ء وقال تعالى: 
لل لا مت من في لسوت الا لتب 
إلا َه [النمل: »]٠١‏ وقال تعالى في 
حق نبيّه يَكةِ: قل ل أَوْلُ لَكْرْ عِنِيى 
راي أله ول أَعْلَمُ أَلْعيبَ» [الأنعام: »]٥١‏ 
وقال تعالى: قل ل أَمَلِكُ لتَقْيى تَنْعَا وَل 
)١(‏ الرد على المنطقيين (۵1۹). 
(؟) قصيدة البردة (۸) [دار الفكر]. 


(*) الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ (۸) [دار 
الكتب العلميةء طاء ۸١١٤١ه].‏ 


o 


ص ed‏ ا ر س 2 
احير وما مسن السو إن 


© 


7 لخر ر 


9 7 1 ,)8 ا ل َه 
أن إلا نير وير لقوم ومون 


[الأعراف] 

قال ابن تيمية: «فإن اللوح المحفوظ 
الذي وردت به الشريعة كتب الله فيه 
مقادير الخلائق. قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» 
واللوح المحفوظ لا يطلع عليه 


غير اش . 


وقال سليمان بن عبد الله معلّقًا على 
كلام البوصيري: «فجعل الدنيا والآخرة 
من جوده» وجزم بأنه يعلم ما في اللوح 
المحفوظ وكل ذلك كفر صريح)”” . 
يظلع عليه إلا الله کل وهذا من كلام 
الناس ويغشونهمء نسأل الله العافية» 
إلا الله ك۰ هو الذي جعلهء وهو الذي 
يطلع عليه»ء ومن زعم أنه يعلم ما فيه 
فهو كافر يستتاب من ولاة الأمورء فإن 
تاب» وإلا وجب قتله؛ حماية للمسلمين 


5 . زفق 
من سره وقتنته) . 


() الرد على المنطقيين (2214 019). 

(5) تيسير العزيز الحميد (*57) [المكتب الإسلامي» 
طا 558١اه].‏ . 

(5) فتاوى نور على الدرب لابن باز )۲٤١/١(‏ [دار 
الوطن» طا ۸١٤١ها.‏ 


لوط نج 


4 المصادر والمراجع: 

تاكيال المغلم بفوائد مسلي) 
(ج۸)» للقاضي عياض . 

۲ - اتيسير العزيز الحميد» 
لسليمان بن عبد الله . 

۳ - «الحجة في بيان المحجة)» لأبي 
القاسم التيمي . 

٤‏ - «الرد على المنطقيين». لابن 
لبحية: 

ه ‏ «شفاء العليل»» لابن القيم. 

٦‏ - اشرح العقيدة الواسطية». لابن 

/ا ‏ «العقيدة الواسطية)» لابن تيمية. 

8 «(العقيدة الطحاوية مع شرحها»» 

4 «معارج القبول»» لحافظ بن 

٠‏ -«المباحث العقدية المتعقلة 
باللوح المحفوظ والقلم»» لعادل بن 


# لوط 4 88 
9 اسمه ونسيك: 
الخليل تق هاو دو ا 


()انظر: تاريخ دمشى لابن عساكر )7”05/65٠0(‏ [دار 
الفكر١١٠١١٤٠ه]»‏ والمنتظم في التاريخ )1/0( 
[دار الكتب العلميةء» ط١]ء‏ والبداية والنهاية /١(‏ 


لوط 4 


القول الأول: أنه اسم عربي مشتق 
من: لاط الشىء بقلبه؛ إذا تعلق به. قال 
ابن فارس: «اللام والواو والطاء كلمة 
تدل على اللصوق. يقال: لاط الشىء 
شن ا ليوو 

وقال الراغب: «لوط: اسم علمء 
واشتقاقه من: لاط الشيء بقلبي يلوط 
لوطًا وليطًا... وهذا أمر لا يلتاط 
بصفري ؛ أي : لا يلصق بقلبي» ولطت 
الحوفن ان لوطا ا 

القول الثاني : أنه اسم أعجمي »2 قال 
الجوهري: «ولوط: اسم ينصرف مع 
العجمة 0 وأورده الجواليقى 
في (المعرّب)» وذكر أنه اسم أعجمي 
معرب ولم يذكر له معنى”” . وبه احتج 
الذكثور ف عبد الرحيم :علق أن لوطا 

٣‏ و5+8) [دار هجر» طكف 8١اةامالء‏ وتفسير 

ابن كثير (5//ا8١)‏ [دار طيبة» ط۲]. 
(۲) مقاييس اللغة )55١/0(‏ [دار الفكرء 944١١ه]‏ 


وانظر: تهذيب اللغة )١9 .18/١5(‏ [دار إحياء 
لتراث العربي» بيروت» ط١]ء‏ والصحاح للجوهري 
)١١١8/(‏ [دار العلم للملايين» ط٤].‏ 

(9) المفردات في غريب القران )۷١١ »۷٠١(‏ [دار 
لقلىء طا 515١ه].‏ 

(6) الصحاح للجوهري .)١١98/5(‏ 

(5) انظر: المعرّب من كلام الأعجمي (231) [دار 


لقلمء طا ١٠15١ه[].‏ 


لوط 8 


معرب قال الجوهري: الوط اسم 
ينصرف مع العجمة والتعريف». و 
بالعبرية: (595)» وبالسريانية: 
(دە‌مد). وممن رجح القول الثاني بدر 
الدين العيني» فقال: «وذكر الله لوطا في 
القرآن في سبعة عشر موضعًاء وهو اسم 
أعجمي» وفيه العَّلمية والعجمة» ولكنه 
صرف لسكون وسطه» وقيل: اسم عربي 
کن لطع لآل سه لاط مات 
إبراهيم يلِ؛ أي: تعلق ولصق»'. 


© مولده ونشأته: 


الظاهر: أن لوطا ولد في أرض 
الكلدانيين» وهي أرض بابل» وشا 
A‏ انو كف ين 5 


إبراهيم ولد في أرض الكلدانيين» 
أخاه هاران توفي فيهاء فهاجر منها آزر 
باحر اشع كرابن اكه لوط الى رضن 
الكتعانيين»::وهي, بلاد. بيت المقدس» 
ومعلوم أن إبراهيم أكبر من لوطء وأنه 
اهتدى على يديهء كما قال الله تعالى: 
كات م لو ول إن موي إل رة 
ند هر لمر لكأ @4 
[العنكبوت]» ثم أشار إليه إبراهيم أن 
ينزل إلى سدوم» فنزل بها“ وفيها 


. المعرب من كلام الأعجمي (037) الحاشية‎ )١( 

(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري )۲٦۷ /٠١(‏ [دار 
إحياء التراث العربي؛ بيروت]. 

(۳) انظر: البداية والنهاية ,)٠٠١ /١(‏ 

(6) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (١/۲۸۳)؛‏ 


Rov 


وفي إقليمها أرسل بعد ذلك في حياة 


إبراهيمء والله أعلم. 


ذكر الله نبوة لوط كلا ورسالته بقوله 
تعالى: عون لوا لمن الْمرْسَِينَ ©4 
[الصافات]. 


© دعوته: 

دعا لوط فوم إلى الله كك ؛ أن 
يعبدوه وحده لا شريك له» وأن يطيعوا 
رسولهم الذي بعثه الله إليهم. ونهاهم 
عن معصية الله» وارتكاب ما كانوا قد 
التدعوه في العالم» مثا الم ست احا 
من الخلاس' ل فطل من فان الذكران 
اانا 

كما حكاء الله تعالى عله بقوله 
سبحانه: ل قال هم وهم ا 


سو ع 2 AS‏ ار 


رسو 8 هه فاقوا أله 
يعون € و الک کک 
لدان 2 العليين 29 e‏ ما حل 1 
کم يذ أتليك بن آم قم عت @) 
[الشعراء] . 

وبقوله سبحانه : ولوگ ! د قال 


والبداية والنهاية :)770/1١(‏ وقصص الأنبياء لابن 
كثير )١25/1(‏ [دار التأليفه القاهرة طا 
۸ها» وصحيح قصص الأنبياء لسليم الهلالي 
.)١59(‏ 

(©) انظر: تفسير ابن كثير (5/ “/ا5). 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (5/ ,)١851/‏ 


5 سے موس ماس شويع و 
لقويوء نورت الفح وأنتم بصرورت 


3 کک ا ر کے 2 م ب ر س 
حاون الرجال شوه من دون السا بل 


ن < ل @4 [النمل]. 


m~ 18 5‏ > ووعص خخ 
ويقوله: َووَلَمًا جاءّت رسلا ا 
a &‏ اس نع ل ات عر ا 
بهم وَصَافَ بهم ذَرْعَا وقال هنذا بوم عيب 
0 


أبس منک َمل رشبد © الوا مد عت 
ا ا ف كيك ين علي ملك ا نا ة 
© 6 ل أ لي يك جه أ ترف إل بك 


وبقوله “ك : ظوَلُوطًا إِذْ قال لِمَوَوء 


تڪ لاون 
من أحد مرت الْعَدلمِنَ 3 
الرجال وَيَفْطعُونَ السَييِلَ وباو 
كاديكم اشڪر 4 [العنکبوت: م3 ۲۹]. 
قال ابن كثير فى هذه الآية: «يقول 
تعالى مخيرًا عن نبيّه لوط ## أنه أنكر 
علي قومه سوء صنيعهم؛ وما كانوا 
يفعلونه من قبيح الأعمالء في إتيانهم 
الذكران من العالمين» ولم يسبقهم إلى 
هذه اله لفعلة أحد من بني آدم قبلهم. 
وكانوا مع هذا يكفرون باللهء ويكذيون 
رسوله ويخالفونه ويقطعون السبيل؛ أي: 
يقفون في طريق الناس يقتلونهم وياخذون 


أموالهم)""' . 


,)77/57/57( تفسير أبن کشر‎ )١( 


لوط نتن 


وقال السعدي: «أرسل الله لوظًا إلى 
قومه»› وكانوا مع شر کهم ؛ قد جمعوا بين 
فعل الفاحشة فون الذكور»ء وتقطيع 
السبيا > وفشو أ لمنكرات في مجالسهمء 
فنصحهم لوط عن هذه الأمورء وبين لهم 
قبائحها في نفسهاء وما تؤول إليه من 
اح 


قومه وموقفهم منه: 

قوم لوط كانوا أمة عظيمةء قد بعثه الله 
إليهم في حياة إبراهيم» وكانوا يسكنون 
في (سدوم)”" وأعمالها التي أهلكها الله 
بهاء وجعل مكانها بحيرة منتنة خبيثة» 
وهى مشهورة ببلاد الغورء متاخمة لجبال 
الت المقدس» بينها وبين بلاد الكرك 
الريك و فال ابن الجووى :عت 
إلى آهل سدومء فكانوا أهل كفر بالله 
وركوب الفاحشة» . 

ولذا واجهوا نبيّهم لوطا 4# 
بالتكذيب والتهديد بالإبعاد إن لم يكف 
عن دعوتهم إلى توحيد الله وطاعته ونيذ 
الشركء والخضوع له» ونهيهم عن 
الفواحقن: لا هيما ال اروا ها هن 
العالمين» كما حكاه الله سبحانه عنهم 


() تفسير السعدي (170) [مؤسسة الرسالة» طا]. 

() سدوم: هي إحدى مدائن قوم لوط. انظر: معجم 
البلدان للحموي ("/ )٠٠١‏ [الناشر: دار صادر]. 

(:) انظر: تفسير أبن كثير (4/ 275٠‏ وه8/ ٠٥٤‏ وك/ 
0¥( 

(0) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم .)۲۸۳/١(‏ 


لوط ن4 


فقال: كدت فم أل ارين ©4 
[الشعراءاء وقال: ##وإن بكوك فَقَدْ 
ڪت لهم عم وج اد ود (© 
ووم ھم م أطر 407 االحجء 
وقال: تلوأ كين لر نو ينظ لتكت بنَ 
ألمي 4©9 [الشعراءاء وقال: تنا 
لوط ين فيكم هم أناسٌ هروه 
© النمل) وقال: چا کات 
جاب قَوَيوء إل أن فالا آنا بِعَدَابٍِ 
آله إن ڪت من ارقن 4O‏ 


[العنكبوت] . 


وبعد إصرارهم على الشرك والكفرء 
والتكذيب لنبي الله لوط وتحديهم إياه 
بالإتيان بالعذاب إن كان من الصادقين» 
وتهديده وتوعده بالانتقامء ويأسه منهمء 
وعلمه باستحقاقهم العذاب» لجأ لوط 
إلى ربه بطلب النصر والتأييدء ودعا على 
هؤلاء المفسدين”''"'. كما في قوله 
تعالى: ظقَالَ رب انضرف عل الْقَوَمِ 
لْمَفْيِيِينَ 46 [العسكبوت]» فاستجاب الله 
دعاءه وأرسل إليه الملائكة لإهلاكهمء 
وأنجاه وأهله إلا امرأتهء وأهلك آهل 
الكفر والتكذيب والعنادء كما قال 
تعالى: تنه اهلك إل أمراقة, 
مَطرًا اء مَطرٌ الْسَدَيفَ 4€ [النمل]ء 


.)580( وانظر: تفسير السعدي‎ )١( 


كات جواب قويدء 


۾ رت ور 2 
© قال إت فيها لوطا الوا عن 
ee‏ 39 رةه لر برع مر ر کر اك م سر 
أعلر بمن فا لته وأهل إلا امرأته 

و عمل q2 SS‏ و 
ڪات ين القبيت لما أن 
ر وه 000 7 سر سے ا 

5 لجح ر ر م ا ر عر كذ 7 
بهم ذرعا وقالوا لا مخف ولا حزن إِنا 
رچ 2 ر ر 

متو َلك إلا اتناك ڪات يت 
ر ص 2 عرس و ر 
الوت © إنا زلوت ج أهل هلده 
ر 107 7 E‏ 32 3 
رة رِجَرًا مت السَماءِ يما كان 
Sa‏ 


0 0 4 
N e K1 0007 07 zz 50‏ 5 
سر اهالت قط من اير ولا يلنفت 
Gr 5‏ ر ا 7 59 
7 حد إلا امالك إنَهم مصيبهًا مآ 
ا 3 ار 
چ رو سن ےر بمو کے E‏ 


ولمًا أراد الله إهلاك قوم لوط أمر 
الملاتكة لوطا أن يسري بأهله ليلّاء ولما 
أصبحوا قلب الله عليهم ديارهمء فجعل 
عاليها سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من 
سجيل متتابعة حتى أبادتهم وأهلكتهمء 
فصاروا سَمَرًا من الأسمارء وعبرة من 
العبر . 

قال ابن كثير: (إن الله تعالى أهلكهم 
عن آخرهم؛ بتكذيبهم نبي الله لوطا 4# 


(۲) انظر: تفسير السعدي (580). 


لك" 


لوط نلا 


قيل: إن لوطا 4# توفي عن ثمانين 

سنة» ٠‏ فعلى هذا القول تكون وفاته قبل 
براهيم لذ بسنين قدا 

© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم تسمية عمل 
قوم لوط باللواطة : 

هذه التسمية غير جائزة لأمرين: 

الأمر الأول: أن لوطا لا صلة له بهذه 
الفاحشة النكراء» فنسبة فاعلها إليه فى 
غاية الشناعة. ۰ 

الأمر الثاني: أن في تسمية عمل قوم 
لوط باللواطة ترويج لهذه الفاحشة 
وتسمية لها بغير اسمها؛ لأن عمل قوم 
لوط في غاية الفساد في الآرض» وأما 
اللواطة فمن معانيها الإصلاح» كما جاء 
في حديث خروج الدجال وفيه: «وأول 
من يسمعه رجل يلوط حوض إبله)”", 
وعليه فلا ينبغى أن يسمى إلا باسمه 
الذي سماه به النبي يف كما في حديث 
ابن عباس قال: قال رسول الله ئي : 
امن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
)١(‏ تفسير ابن كثير .)۱۷٤ /٤(‏ 


(۲) انظر: المتتظم في تاريخ 9 لاا 


(۳) أخمرجه مسلم (كتاب الفتن وأ 
(A‏ 


الساعة» رقم 


فاقتلوا الفاعل والمفعول به»“» لهذه 
الأمور كلها لا يجوز نسبة فاعل عمل 
قوم لوط إلى لوط 4# . 

وأما استعمالات بعض أهل العلم 

| المصطلح فلا حجة فيه؛ لأن 
الحجة في قول الله ورسوله ويو وقد 
علم مخالفة هذا المصطلح للشرع 
واللغة» واستعمالات العلماء لهذا 
المصطلح مبني على اجتهاد مأجورين 
عليه؛ لا سيما 
فيها هذه التسمية» ولا حجة فيما لم 
يصح» والله أعلم. 

- المسألة الشانية: خيانة امرأة 
لوط 2 لزوجها وبيان نوع هذه الخيانة 

لقد تقدم بيان هلاك زوج نبي الله لوط 
ونجاة بقية آهله» كما في قوله تعالى: 
فاته وَأَمَلَهٌ إل آمَرأكَهُ مَدَرْسَهَا مِنَّ 
القببييت 46 [النمل]ء وجاء في 
النصوص الشرعية بيان سبب هلاكها 
ودخولها في النار» وهو خيانة زوجها في 


وأن هناك روايات ضعيفة 


)4( أخرجه أبو داود (كتاب الحدود. رقم 4555 
والترمذي (أبواب الحدودء رقم 2»)١405‏ واين ماجه 
(کتاب العحدود» رقم (Yo‏ وأحمد (EE f)‏ 
[مؤسسة الرسالةء ط١أ]ء‏ والحاكم (كتاب الحدود» 
رقم {A4‏ و صححة ) و مجه ابن عبد الهادي فی 
المحرّر (4/1؟1) [دار المعرفةء ط۴]ء والألباني 
في الإرواء 05/4 [المكتب الإسلامي» ط۲ 

(0) انظر: على لظ (لوط) اللغوي المتقدم. ومعجم 
المناهى اللفظية لبكر أبو زيد (551) [دار العاصمة» 
[rhb‏ وفبهداهم اقتده لعتمان الخميس (550) [دار 
إيلاف الدولية. طا ١١٤١ها].‏ 


لوط 42 


قول الله تعالى: مره لَه نلا ديت 


کقروا مرت نوج رامرات وبل ڪا ت 
بدن من عِيادنا صلحان هَحَاتنَاهُمَا ف 
ْنا 0 مِنَ آله سيا وَقِيلَ ادل 
لار مع اليك 462 [التحريم]. 


ا هى خيانة 


قتادة؛ أنه قال في الآية: «هاتان زوجتا 
نبكي ال الها سكا رهما يعن 
أزواجهما عنهما من الله شيا“ . ولم 
تكن هذه الخيانة بالزناء وإنه لم تزن 
زوجة نبي ا ENE‏ كتين 
(لمَحَثتَاهُمَا4؛ أي: في الإيمان» لم 
يوافقاهما على 0 ولا صدقاهما 
ااا وا كله كا 
و دفع عنهما محذورًا؛ ولهذا قال: 
1 
أي: لكفرهماء ف9وَقِيلٌ»؛ أ 
للمرأتين: ##ادّشْلا الاد مم 00 
© وليس المراد: اشا في 
فاحشة» بل فى الدين؛ فإن نساء الأنبياء 
معصومات 2 الوقوع في الفاحشة؛ 
)١(‏ الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور لحكمت بشير 
ياسين )١١١ /٤(‏ [دار المآثرء المدينة النبوية» ط١].‏ 
(؟) تفسير الطبري (57/ )١١5‏ [دار هجرء ط١].‏ 
(۳) انظر: تفسير القرطبي (85/4) [دار عالم الكتبء 


الرياض› ela tT‏ وتفسير ابن كثير (TYV/4)‏ 
وتفسير السعدي (AYE)‏ 


` E 1 
` ED - 


لوط نقذ 


لحرمة الأنبياء»ء كما قدمنا فى سورة 
التو 1 

المسألة الثالثة : 

اتفق أهل العلم على أن الأنبياء 
معصومون بعد النبوة من الشرك وكبائر 
الذنوب”*'» ومعصومون في التبليغ 
عق اهومن الصغان االخة وا 
ما دونها من الصغائر فيجوز وقوعها 
منهمء لكنهم لا يقرون عليهاء بل يتوبون 
ا أن وا 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
بعدما حكى الخلاف بين الأصوليين في 
معن الأ سام امن لمحتن اذى بلي 
لنا أنه الصواب في هذه المسألة أن 
e TS‏ 0 


عصمة الأنبياء: 


منهم: dd‏ 
وسلامه عليهم » 0 أنه وقع 
منهم بعض الذنوب؛ لأنهم يتداركون ما 


(4) تفسير ابن كثير (۱۷۱/۸). 

)0( انظر: فتح الباري لابن سجر (14/A)‏ وإرشاد 
الفحول للشوكاني )۱۹١/١(‏ [دار الفضيلةء طا 
الؤامكء والقول المقيد على کتاب التو حيد لابن 
عثيمين (؟/ 00704 وفبهداهم اقتده لعثمان الخميس 


™(. 
(5) انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني (فقرة: ٠۸١‏ 
وما بعدها) [دار الأنصار» القاهرة]ء وفبهداهم اقتذه 


لعثمان الخميس .)۳١‏ 
(۷) انظر: الدرر السنية فى الأجوبة النجدية (887/1) 
تطى ۷م 


لوط :22 


وقع منهم بالتوبة» والإخلاص» وصدق 
الإنابة إلى الله حتى ينالوا بذلك أعلى 
درجاتهم. فتكون بذلك درجاتهم أعلى 
من درجة من لم يرتكب شيئًا من ذلك. 
وما ومح عرزا وله عمال + عدم رصيق 
اله مده نه رت ند 
َك وَهَدَئ )4 [طه]ء فانظر أي أثر 
يبقى للعصيان والغي بعد توبة الله عليه 
واجتبائه؛ أي: اصطفائه إياه» وهدايته 
لعولا قنك أن كحهن الؤلات كال 
صاحبها بالتوبة منها درجة أعلى من 
وره قبن ار کاب كلك« الولف وال 
عند الله تعالی»' . 


وأما قبل النبوة فهل كانوا على عقيدة 
أقوامهم من الشرك ونحوه أم لا؟ وهل 


يدل على ذلك قوله تعالى: فاس لم 
أو ه [العنكبوت: »]۲١‏ وقوله تعالى 


وول لين حكَمروأ الهم رڪڪ ين 
& 4 ا ی ل ےی 01 
ارتا اؤ لعودت فى يتا اوی إل 


ا 


ريع لَمُيْكَنّ الو ©4 (إبراهيماء 
ففى الآية الأولى أن لوطًا آمن» وفى 
الثانية أن الأنبياء هَدّدوا؛ إما ا 
من القرية وإما العودة إلى ملة أقوامهم 
وهم لم يدخلوا فيها أصلاء وقد أجاب 
الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن على 


(۱) أضواء البيان للشنقيطى .)١١9/5(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره )044/١5(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ وابن أبي حاتم (۷/ ۲۲۳۷) [مكتبة 
نزار البازء ط"”]. 


لوط نلا 


هذا الإشكالء. وهو العودة إلى ملة 
الأقوام» فقال: «فاعلم أن المسألة 
شاعت وذاعت واشتهرت وانتشرت» 
والخلاف فيها قديم بين أهل السّنَّة 
والمعتزلة» وبين أهل السّنَّة بعضهم 
لبعض» والذي روى ابن ابي حاتم عن 
عطية عن ابن عباس: «كانت الرسل 
والمؤمنون يستضعفهم قومهم ويقهرونهم 
ور إلن العودة إلى ما 
فأبى الله لرسله والمؤمنين أن يعودوا في 
ملتهم وفي ملة الكفرء وأمرهم أن 
يفوكلا علي > .وقد رواة«السدي عن 
أشياخهء وتأوله عطية على أنه العود إلى 
السكواضة كما كان الرسل قبل الرسالة؛ 
وأنهم كانوا أغفالا قبل؛ أي: لا علم 
بما جاءهم من عند اللهء» قال: وذلك 
عند الكفار عود في ملتهم. وهذا الذي 
رأيعه متضوضا عن أثنة السلف577. 
وبعضهم فرق بين حال نبينا محمد 
الذي كان معصومًا من الوقوع في 
الشرك» كما هو معروف من سيرتهء 
وغيره من الأنبياءء فذكروا أنه لا 
يستحيل أن يكون على ملة قومه. ولا 
يلزم أن يكون قد عبد الأصنام» بل 
يظل على السكوت وعدم الإنكار 
050 
ع 
(؟) عيون الرسائل والأجوبة على المسائل لعبد اللطيف 
آل الشيخ (۱/ 747 - )۳٤٤‏ [مكتبة الرشدء ط١].‏ 
(5) المرجع السابق )۴٤١ /١(‏ الحاشية رقم (0). 


لوط 4 


0 المصادر والمراجع: 
١‏ - «تفسير الطبري» (ج۲۳). 


؟ ‏ «تاريخ دمشق» (ج٠٥)ء‏ لابن 


عساكر. 


“" - «المنتظم في تاريخ الملوك 


والأمم» (ج١)ء‏ لابن الجوزي. 
4 «تفسير القرطبي» (ج۹). 


ه ى «البداية والنهاية»» لجا لابن 


كثير . 
٦‏ - (اتفسير ابن كثير) ج5). 


2 


® 


۷ «قصص الأنبياء» (ج١)‏ لابن كثير. 

۸ - اصحيح قصص الأنبياء»ء لسليم 
الهلالي. 

4 «امعجم المناهي اللفظية»» لبكر 

4 «فبهداهم اقتده: قراءة تأصيلية 
فى سير وقصص الأنبياء #ك)» لعثمان 
الخميس . 

٠‏ «الأحاديث الصحيحة من أخبار 
وقصص الأنبياء 2 لإبراهيم العلي. 


8 


المؤخر 


ت 
کی ود ودرو یې 
المؤمن 
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© المؤمن 8 

© التعريف لغة: 

قال ابن فارس كاده : «الهمزة والميم 
والنون أصلان متقاربان؛ أحدهما: 
الأمانة» التي هي ضد الخيانة» ومعناها 
سكون القلبء. والآخر: التصديق» 
الما كما علدا کا 

المؤمن اسم فاعل من الإيمان» ومن 
معانيه التصديق والثقة والاطمئنان الذي 
مرو ا ا ا ونان 
ET‏ ات 
[يوسف]؛ أي : بمصدّق لنا التصديق الذي 
يكون معه ا 


.اه٠٤١١١ط [دار الجيل»‎ )۱١۳/١( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) انظر: تهذيب اللغة (6١/١١5-851١01)[الدار‏ 
المصرية]ء ومقاييس اللغة (2485 ۸۷) [دار الفكرء 
ط۲ ۱۸٤۱ها‏ والصحاح ره الا (YVY‏ 
[دار العلم للملايين» ط٤»‏ ١۱۹۹م]ء»‏ ومفردات 
ألفاظ القرآن )9١ »۹١(‏ [دار القلمء طاء »]١٤١۸‏ 
والقاموس المحيط )١5١8(‏ [مؤسسة الرسالة» طه, 


© التعريف شرعًا: 

احفر هو المفددق ل لهو ا اة 
بما جاؤوا به بالآيات البينات» والبراهين 
القاطعات» والمؤمّن خلقه من أن 
يظلمهم» والمؤمّن عباده المؤمنين من 
عذابه يوم ا 

وكل هذه الأقوال قد جاءت بها 
الاثار عن السلف الصالح من الصحابة 
NS‏ 
© العلاقة بين المعنى اللغوي 

والشرعي: 

تعر ةنراقم انوك ار 


7ها]ء والمعجم الوسيط )۲۸/١(‏ [دار الدعوةء 
ط۲ ۱۹۷۲ها]. 

(۳) انظر: شأن الدعاء »٤٥(‏ ١٤)[دارالثقافة»‏ ط٣‏ 
۲ هاء وتفسير البغوي (۸/ ۸۷) [دار طيبةء ط؛» 
cla 1¥‏ وتفسير السعدي )٠١١1/(‏ [دار السلام» ط۲ 
۲ ها» ومعارج القبول )"7/١(‏ [دار ابن الجوزي» 
طا ٠4١ه]ء‏ وعقيدتنا عقيدة القرآن والسّنّة لمحمد 
هراس )١1١(‏ [دار الكتاب والسُنَّهَء طا ۷١٤١ه].‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير الطبري (7/ 707 - )5١4‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ والتوحيد لابن منده (358/7) [مكتبة 
الغرباء الأثرية» ط۲]ء وتفسير البغوي (۸/ ۸۷)ء 
وزاد المسير (8/ 775 )۲۲١‏ [المكتب الإسلامى» 
طا 404١هآ]ء‏ وتفسير القرطبى (45/18) [دار 
عالم الکتب» "47١ه]ء‏ وتفسير ابن كثير (81/8) 
[دار طيبة» ط؟. ١47١ه]ء‏ وفقه الأسماء الحسنى 
(١مكء‏ ۱۸۱( [دار التوحيد» طا .]11٤۲۹‏ 


المؤمن 


مع العديد من معانيه في اللغةء فالله ويك 
هو المؤمن الذي أعطى الأمن والأمان 
لغبباته المسؤكتين» وأمّنهم في الدنيا 
والآخرق وهو الذي صدّق رسله وأنبيائه 
بالحجج والأدلة والبراهين القاطعات› 
والمؤمّن في اللغة: واهب الأمن. 


يجب الإيمان بثبوت اسم المؤمن لله 
تعالى» وأنه من أسمائه الحسنى› وأنه 
وعظمة سلطانه. 


8 0 

r rr SI) 
الحقيقة:‎ 4 
0 ا‎ 


حقيقة المؤمن تتضمن معاني عظيمة 
وجليلة» تتلخص فيما يأتي : 

المؤمن: هو الذي أثنى على نفسه 
بصفات الكمالء ويكمال الجلال» ومن 
هذا قول مجاهد بن جبر كلَنْهُ : «المؤمن: 
yS‏ و َس 
ن 5 إِلَهَ إل هوه [آل عمران: ۲۲۱۸" 

والمؤمن: تصديقه سبحانه للشاهدين 
له بالتوحيد» والشهادة لهم بأن ما قالوه 
حق وصدقء وهذا معنى قول قتادة له : 
ا الكودوية امن لقوله ا Ta‏ 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ )٠٠١‏ [عالم الكتب» 


طا ۸١٤٠ه]ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
)"9١/6(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١‏ ۷١٤١ها.‏ 


() تفسير الطبري (؟207/55) [دار إحياء التراث 


العربي٠‏ طا cla‏ ونه امسر ابن كثير (۱۳/ 
۳ [مؤمسة قرطبة» طاء ١15١ها.‏ 


المؤمن 


والمؤمن: من أمّن خلقه من أن 
يظلمهمء وأمن 1 عياده المؤمنين من عقابه 
وعذابه» كذ معنى قول اب بن عباس ا : 


(هو الذي امن الناس من ظلمهء وآمن 
2 
من آمن به من عقابه» 
00 تصديقه لأنبيائه ورسله 
بالحجج وا 
البينات والهدى. 
والمؤمن: أن يصدق عياده ما وعدهم 
هن التمكين› والنصر في الدنياء وأن 
يصدق ما وعد عباده المؤمنين من الثواب 
فى الآخرة. 


لبراهين» لما جاؤوا به من 


4 الأدلة: 
فال الله حفالتى: الك ادو 
ل لْموْمْنٌ الْمْهَيّمِنُ» [الحشر: ۲۳]. 
وورد في السَّنَّةَ ما يدل على معنا 
منه ما جاء في حديث أبي هريرة ذه 


أنهم قالوا: يا رسول الله اق الله 
حديتك200 . 


وعن عمر بن الخطاب وليه أنه قال : 
«وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا 
رجوت أن يكون الله يصدق قولى الذي 
(o‏ 1 
أقول» . 


( ق البغوي ۸ ۸۷) [دار طيبة» ط؟١4اها]ء‏ 
وتفسير اين كثير (5۰۴/۱۳). 

() أخرجه البخاري (كتاب المغازي. رقم )45١‏ 
واللفظ له» ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١١١‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب المظالم والغصبء رقم = 


المؤمن 


أقوال أهل العلم: 

قال ابن جرير الطبري كأَنَةُ: «وقوله: 
أَلْمُوْمنُ#: يعني بالمؤمن: الذي يؤمّن 
لته من طلم . 

وقال ابن القيم : «من أسمائه 
انزح وعو ف احه التتسيرين: 
المصدّقء الذي يصدق الصادقين» بما 
يقيم لهم من شواهد صدقه» فهو صدَّق 
رسله وأنبياءه فيما بلغوا عنه» وشهد لهم 
بأنهم صادقون بالدلائل التي دل بها على 
صدقهم» قضاء e‏ 

وقال السعدي كُدَنْهُ: «المؤمن الذ 
أثنى على نفسه بصفات الكمال» وبكمال 
الجلال والجمالء الذي أرسل رسله 
وأنزل كعبه :بالا يات والبراهين :وضدق 
رسله بكل آية وبرهان» يدل على صدقهم 


5 ۳ 
وصحة ما جاؤوا ب . 


وقال حافظ الحكمى كثَنْهُ: «المؤمن: 
الذي | من أولياءه من خري الدنياء 


ووقاهم في الآخرة عذاب الهاوية» 
وآتاهم في الدنيا حسنةء وسيحلهم دار 
اة غ 


= ۲3۸4)» ومسلم (كتاب الطلاق» رقم »)۱٤١۹‏ 
واللفظ له. 

.)097 /۲۲( تفسير الطبري‎ )١( 

(r)‏ مدارج السالكين (7"14/75) [دار إحياء التراث 
العربي» طا 1415١ه].‏ 

() تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (۲۳۹) [مجلة 
الجامعة الإسلامية» عدد ١١۲‏ 477١ه].‏ 

() معارج القبول )۳١/١(‏ [دار ابن الجوزي» ط3]. 


المؤمن 


و أن يضيع له مثقال 
ذرة؛ لأن الله يك وعد وهو الصادق فى 
وكوب امالس :سمهت 

أجورهم.ء وإن كان مثقال ذرة؛ بل 
يضاعف الحسنات ويجزل المثوبات» كما 
أن المسىء لا يجازى إلا بمثل إساءتهء 
ووا إن هو تاب وأناب واستغفر بمحو 
السيئات والتجاوز عن الزلاات» فسبحانه 
من جواد محسن كريم وهاب. 

وعلى المؤمن أن يكون صادقًا في 
أقواله وأفعاله» ويتحرى الصدق 
الد لحن بكب عند الله دين 
مصدقًا . 

وإذا وفى العبد بالآمانة التي حَُمُلها مّلها 

أداها على أكمل وجهء فيكون بذلك قد 


2) 00007 0 


- «شأن الدعاء»» للخطابى . 
٤‏ - شرح أسماء الله»» للقحطاني . 
(0) انظر في هله الآثار: الأسنى في شرح أسماء الله 


الحسنى (۱/۱٤۲ء‏ 22557 وفقه الأسماء الحسنى 


. (AY) 


«عقيدتنا عقيدة القرآن والسنةا» 


لعبد الرزاق البد 
57 «الطريقة لمتكي لإخصاء 
اتات أللّه الحسنى) » لغريب بن محمد. 

ب «مدارج السا لكير:) (ج۳)» لابن 
القيم. 

٠‏ «معتقد أهل السنّة والجماعة فى 
اماع الله | جسني الك لمحمد خليفة 
ال ل 5 
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يراجع مصطلح (المجيد). 


© مالك 4 


© التعريف لغة: 

مالك مشتق من الملك» وهو القوة 
والشنة" .فاك ا ارش المي 
واللام والكاف أصل 3 يدل على 
كو فى الني 4" و 
«مالك هو اسم مشتق من البلك؛ وهو 
القوة وا دة ف تفت رو 
)١(‏ ينظر: لسان العرب )٤41/١١(‏ [دار صادر]. 
(؟) مقاييس اللغة (80/ )76١‏ [دار الفکر» 799١اه].‏ 


(۳) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (۲۲۲/۱) [دار 
عالم الفوائده ط٣‏ 477١ه].‏ 


متك ي 


ماللف 


© التعريف شرعًا: 
هو خازن النار المؤتمن عليهاء 

الحافظ لها بأمر الله تعالى» والموكل هو 

والخزنة بإيقاد النار وتعذيب أهلها”“. 


© العلاقة بينالمعنئىاللغوي 
والشرعي: 
القيام بأمر التار يهفاح إلى قوة 
00 ولذا كان من معاني (مالك) 3 
للغة: القوة وا يشهد له قول الله 
0 اما الَدِنَ امنوا هوأ شس 
ولیک اد ا الاش وَلْلِْجَارَةُ علا 


کر رم 


ما أمرهم 


لشدة» 
e‏ 
| 


تك علط 31 لا فقون أنه ذا 


ع مي سر كر ر 


ويفعلونَ ما مرون 4O‏ [التحريم]. 


© الحكم: 

يجب الإيمان بمالك #2 كما ورد به 
النص» والإيمان به يدخل في عموم 
وجوب الإيمان بالملائكة نك . 


© المنزلة: 
الإيمان بمالك #4 يدخل في الإيمان 
بالملائكة 5 والإيمان بالملائكة هو 
الركخ الغاتي هن اران الأيفان اة 
وأصل من أصوله العظيمة. 
© الأدلة: ۰ 
ورد ذكره #4 في قول الله تعالى: 


(6) ينظر: معتقد فرق المسلمين واليهود والتصارى 


والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين ٠٤40‏ 
لاع (oF 6١‏ 


مالف 2 مالك 
u‏ 0 £ 0526 
Yoo)‏ 
519 و 4 سگ د رر ر وض و ا دم وکر 
ادوا يلك لِنَضٍ تا ربك قال إِنَكْر لِحَرَبَةَ جهنم أذعوأ رکه يفف عتا د 


تكرت 406 [الرخرف]ء وقد جاء في 
السَّنّةَ ذكر مالك وأنه خازن النار ورؤية 
النبي كي له» فعن سمرة بن جندب ووه 
قال: قال النبى بية: «رأيت الليلة 
رجلين أتيانى قالا: الذى يوقد النار 
مالك خازن النار» وأنا جبريل» وهذا 
ميكائيل»'' '» وعن ابن عباس ياء عن 
النبي #5 قال: «رأيت ليلة أسري بي 
موسى.... ورأيثٌ مالكا خازن النار)”” . 


9 المسائل المتعلقة(): 
- المسألة الأولى: أعوان خازن النار: 
لمالك خازن النار أعوان من 
الملائكة للا وهم خزنة النار» قال 
تعالى : ارسق النَ حكَدروا ِلَ جهنم 


مرا حي إا لبوا فحت وها وال 


م يف نشل ب يود 
یي رَد 0 یس لاء د 7 
ب وکن حَقَتَ كلِمَةٌ أَلْعدَاب ر 
0 وقال و : 
207 مر من القن کا آل ا م 


سا 0 ا 0 7 :© [الملك]ء 


وقال سبحانه: وال الي فى ألثَارٍ 


.0575 أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم 20584 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١59‏ 

(9) ينظر: معتقد فرق المسلمين واليهود والتصارى 
والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين 1١١(‏ ۔ 
(or‏ 


من أ نذاب 4 [غاف]. 
والغلظة. كما قال ل تعالى : ا لبن 
اموا فوا اشک وَأَمْليَكٌ تارا 2 الاش 
ع سا يعر مرج عر سرج لل ع 0 
گلا س میگ قط کا د لا يعصود 
آله ما امم رشعو ما و ©4 
[التحريم]ء قال ابن كثير: «أي: طباعهم 
بالكافرين بالله» طشداد چ أي: تركيبهم 
فى غاية الشدة والكثافة» والمنظر 
المزعج» . ووصف النبي ب مالا في 
رؤياه التى ذكرها للصحابة ون : 
«فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة 
كأكره ما أنت راء رجا مرآمٌ وإذا عنده 
نار يحشها ويسعى حولها قال: قلت 
لهما: ما هذا؟ قال: قالا لى: انطلق 
انطلق)؛ وفيه: «وأما الرجل الكريه 
المرآة الذى عند النار يحشها ويسعى 
حولها فإنه مالك خازن ا" 
من أسماء خزنة النار: الزبانية» كما 
قال تعالى: فيع ناديد ( 9 سدع 
الاي ©4 [العلق]ء وعن ابن 
عباس وا قال: كان رسول الله عد 


يصلي عند المقام فمر به أبو جهل بن 


سباع ر 


(5) تفسير ابن كثير )١78/48(‏ [دار طيبة» ط٤].‏ 
(۵) أخرجه البخاري (كتاب التعبير» رقم .)۷٠٤١‏ 


المالك 


هشام فقال: يا محمدء ألم أنهك عن 
هذا؟ ‏ ووعد - تأغلظ له رسول الله 6 
وانتهره» فقال: يا محمدء بأي شيء 
تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا 
اأحادي ناديًا! فأنزل الله : فينع تادید 
52 


© س ريه 409 [العلق]ء قال ١‏ 
0 لو دعا ناديه لأخحذته 
الزبانية» . 

المسألة الثالثة : عدد خزنة النار: 

خزنة النار كثرء لا يعلم عددهم 
إلا الله تعالىء يشهد له حديث عبد الله بن 
مسعود وه قال: قال رسول الله کل : 
«يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف 

يحرونها)ا . ورؤساؤهم تسعة عشرء 
قال تعالى: ا َع تَر © وَبَا جملا 
اتب لر إل مليكة وا جلا عِدَتَهُمَ إل 
َه زِلَدِنَ كفروأهه [المدثر]. 


5 المصادر والمراجع 
- «البحور الزاخرة في علوم 
الآخرة» (ج١)»‏ للسفاريني. 
۲ س «البداية والنهاية» (ج۱)» لابن 
كثير . 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن؛ رقم 69749 


وقال: حسن صحيح» وأحمد (17/5) [مؤسسة 
الرسالة LLAYEYA «Yb‏ وصحح الألبانى إستاده 
في تعليقه على جامع الترمذي. 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم (YAY‏ 


AEM 


مالك الناس 


- «البدور السافرة في أمور 
الآخرة»» للسيوطي. 
٤‏ - «البعث»» لأبي داود السجستاني . 
«البعث والنشور»» للبيهقي . 
5 احادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح» (ج١)ء‏ لابن القيم. 
۷ «الحبائك في أخبار الملائك»» 
للسيوطي . 
6 - شرح العقيدة الطحاوية»ء لابن 
أبي العز. 
- «عالم الملائكة الأبرار»» للأشقر. 
٠‏ المعارج القبول» (ج٣)»‏ 
١‏ «معتقد فرق المسلمين وا 
والنصارى والفلاسفة والوثنيين في 
الملاتكة المقربين»» للعقيل . 
«يقظة أولي الاعتبار مما ورد 


فى ذكر الناراء لصديق حسن خان . 


8 المالك 28 

يراجع مصطلح (الملك). 
© مالك الملك 88 

يراجع مصطلح (المَلك). 
© مالك الناس 8 

يراجع مصطلح (الملك). 


مالك يوم الدين 


8 مالك يوم الدين 83 
يراجع مصطلح (الملك). 
8 المانع 88 
يراجع مصطلح (المعطي المانع). 
8 مباينة الله 88 
يراجع مصطلح (العلو). 


8 المُبين 8 


© التعريف لغة: 

قال ابن فارس ذكأْنْه: «الباء والياء 
والنون أصل واحد؛ وهو بعد الشىء 
Ss‏ تارتن قاف وناك لقره 
وأبان؛ إذا اتضح وانكشف» وفلان ا 
من فلان؛ أي: أوضح كلامًا منه74 , 

المبين (فعيل) من صيغ اسم الفاعل› 
من الفعل الثلاثي: بان» وهو من 
الأفيداة الع تطلق على ارهد 
والفراق» ال بان سيق نينا وبيتؤنة؛ 
وأبان يبين إبانة؛ إذا اتضح وانكشف» 
وعبين بمعنى 0 


)١(‏ مقاييس اللغة (١//اا"”ء‏ 2378 [دار الجيل]. 

(0) انظر: تهذيب اللغة )٠٠١ _ ]44/١١(‏ [الدار 
المصرية]ء والصحاح )0/ (TAFT YAY‏ [دار 
العلم للملايين» ط٤]»‏ ومفردات ألفاظ القرآن 
للراغب (!ا15. )١538‏ [دار القلمء ط٣ [۱٤١۸‏ 


المُبين: هو البيّن أمره. البيّن في 
نوو وملكوته» الذين اا 
اناعوا إل الین للا يالات 
قان ها كان بده فى التبا 
وكذلك الله كك بائن عن خلقه مفارق 
لهم بذاته مستو على عرشه عال على 


تتجلى العلاقة بين المعنى اللغوي 
لاس المي ومعناة الشرعن :في الارتباظ 
الواضح بين العديد من معاني (المبين) 
في اللغة ومعناه الشرعي» فهو في اللغة 
اتسين اعادو لوصوم وال عقاك 
وكذلك الله ك بين لعباده لا يخفى على 
ذوي الفطر السليمة» والمبين فى اللغة 
الذي يُبيّنء والله يك أبان ا ل 
النجاة والفلاح وطرق الوصول إلى 
مرضاته» وجزاء كل من التزم بذلك أو 
خالفه غاية البيان والوضوح . 


© الحكم: 
يجبا الإيمان بشوت أسم الله المبين» 


والقاموس المحيط )١875 2١5780(‏ [مؤسسة 
الرسالةء طه]ء والمعجم الوسيط (۷۹/1 )۸١‏ 
[دار الذعوقء ط۴ ۱۹۷۲]. 

() انظر: تفسير الطبري )١٤١١/١۹(‏ [مؤسسة الرسالة 
طاء ١١٤١ه]‏ والحجة فى بيان المحجة /١(‏ 
)١144 ۴۳‏ لار الرايق طا ١141هم]‏ 


المُبين EN:‏ المُبين 
اه GS‏ 

على ما يليق بجلاله تعالىء وعظمة البقرة: ١٤۲]ء‏ وقال تعالى: ريد 

سلطانه . لس لک ریم ست ارين بن 


المبين هو الذي لا يخفى ولا ينكتمء 
والباري ج ليس بخاف ولا منكتم؛ 
لأن له من الأفعال الدالة عليه ما 
يستحيل معها أن خف © وهو کل 
المبين الذي أبان لعباده سبيل الرشادء 
ا التي يستحقون 
ب على فعلها والأعمال التي 
يستحقون العقاب عليهاء وبين لهم ما 
يأتون» وما يذرون”" » وهو تعالى البيّن 
الوحدانية» في ألوهيته وربوبيته 


الإله الحق المبين لا 


أمره فى 
وملکوته» فهو و 
شريك 2 
الآدلة: 
قال تعالى: وميد وم 2 دنهم 
الح ويعلمون أن أله هو ١‏ آل لْحَنّ الَيِينُ ©4 
[النوراء وقال تعالى في غير ما آية: 
کلت ن 21 ڪي ايجدء» 


()انظر: المنهاج في شعب الإيمان )١188/1(‏ [دار 
الفكرء طكء 49١هاء‏ والأسماء والصفات للبيهقى 
(45/5) [مكبة السواديء طا 43#(هكلء ٠‏ 

(؟)انظر: اشتقاق أسماء الله )1۸١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
ط5ء 5٠4١اهآء‏ وشرح أسماء الله الحسنى )5١5(‏ 
[دار الإيمان]ء وفقه الأسماء الحسنى )5١4(‏ [دار 
التوحيد» طا ۹١٤إها].‏ 

(۳) انظر: شأن الدعاء (؟١٠)‏ [دار الثقافة. ط۳ 
۲ ه]ء والحجة فى بيان المحجة 2١57 /1١(‏ 
٤‏ [دار الراية. طا ١41١ه]ء‏ وفقه الأسماء 
الحستى (515). 


0 لڪ و ووب لک [النساء: 1]. 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن جرير في تفسير قوله ا 
لتد يم آنا قم الع وتلم ل 
5 لحن أل لن 63 [النور]: رمل 
الله هو الحق الذي يبين لهم 
العذاب» ويزول حينئظٍ الشك فيه عن 
أهل النفاق» الذين كانوا فيما كان 
2 


يومنذ أن 


يعدهم في الدنيا يمترون) 
وقال أبو القاسم الحيمي: اومن 
أسمائه تعالى: المبين : وهو البين أمره 
الس الربوبية. والملكوت. يقال: 


أبان الشيء معنی تبين› وقيل: أبان 
للخلق ما احتاجوا إليه» . 
© المسائل المتعلقة 

اسم الله الحق المبير 

يظهر من صنيع بعضر آهل العلم أنهم 


النص بذلكء فلم يفصلوا بين | 


() تفسير الطبري )١5١/19(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 


(5) الحجة فى بيان المحجة (١/۳٤1ء ,.)١515‏ 


المتانة 


قال ابن عثيمين: اوقد جمعنا بين 
الحق المبين» والحي القيوم» والأول 
والآخر» والظاهر والباطن› لوردوه هكذا 


فى كتاب الله)7. 


زف المصادر والمراجع: 

»)١ج( «الأسماء والصفات»‎ ١ 
«اشتقاق أسماء الله»» للزجاجى.‎ - ۲ 

۳ «الحجة ف بيان المحجة) (ج۱)» 

٤‏ - «شأن الدعاء»» للخطابى. 

5 - «شرح أسماء الله الحسنى»» 
للقحطانى . 

اة الأسيياء الس 

7 «المنهاج فى شعب الإيمان» 

۸ = «النهج الا سي فوخ شرح 
أسماء الله الحسنى»» لحمود النجدي . 

٩‏ - «معتقد أهل السْنّة والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»» للتميمى . 

٠‏ - «أسماء الله الحسنى الثابتة فى 
الكتاب والستة»» للرضواني. 


8 المتانة 88 


يراجع مصطلح (المتين). 


)١(‏ شرح القواعد المثلى لابن عثيمين (44) [دار الآثار» 
طا ۲۳٤۱ها.‏ 


ACSF 


© المتعال 88 
يراجع مصطلح (العلو). 


© المتكبر 58 

© التعريف لغةً: 

المتكبّر: (متفعّل) من صيغ اسم 
الفاعل من الكبْر. والكاف والباء والراء 
يقال سو كبيز» و کاو وكار» ولک 
الععطيةن بو للف الكو 

يقال: كَبْر يَكبْر؛ِ أي: عَظُم يعظم من 
العظمة» فهو كبير وكُبار وكبّار» وجمعه: 
كبارء ويقال: ورثوا المجد كابرًا عن 
كابوة ای كببر اهن كيين فى الشرفه 
والعرٌ. والمتكبر من اتصف بالكبرياء» 
وأصله الامتناع والترفع”". 


© التعريف شرعًا: 
اسم المتكبّر يدل على وصف الله لن 


(۲) مقاييس اللغة (۸۸۳) [دار الفكر]. 

() انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (7”5) [دار 
الثقافة العربية» ط١اء‏ 1915م]ء وتهذيب اللغة /٠١(‏ 
)١٠١ ۹‏ [الدار المصرية للتأليف]» ومقاييس 
اللغة »)41١ .4٠١(‏ والصحاح )/ لاي تنيلك 
[دار العلم للملايين» ط۲]ء ومفردات ألفاظ القرآن 
(۹۷. 198) [دار القلم» ط۲]ء والقاموس المحيط 
(201 207) [مؤسسة الرسالةء طه]ء والمعجم 
الوسيط (؟/ »۷۷١‏ ۷۷۳) [دار الدعوة» ط؟]. 


المتكبر 


والترفع» فالله كك مترفع عن الاتصاف 
بكل نقص وعيب وسوءء ومترفع عن 
ممائلة ذاته لذوات المخلوقين» وصفاته 
لصفات المخلوقين» وأفعاله لأفعالهم» 
وهذا متضمن لثبوت الكمال له ل فى 
تلق ٠ SE‏ 


ولذلك نجد الآثار فى تفسير هذا 
الاسم تدور حول الإشارة إلى تكبّره؛ 


5 زهق 
سوء ونقص وعيبا 2 . 


4 العلاقة بين المعنى اللخوي 


العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى 
الشرعي لاسم المكتبر تتضح من خلال 
اتفاق المعنى الشرعي لهذا الاسم مع 
المعنى اللغوي المأخوذ منه» فمن 
المعاني الشرعية لهذا الاسم أنه ذو 
الكبرياءء الذي يدل في اللغة على 


٣ط انظر: شأن الدعاء (548) [دار الشقافة»‎ )١( 
ه]» والحجة فى بيان المحجة (١1//ا5١) [دار‎ ۲ 
وتفسير أسماء الله الحسنى‎ aN Mb الراية»‎ 
للسعدي (6؟) [مجلة الجامعة الإسلامية» عدد‎ 
)517( وفقه الأسماء الحسنى‎ ء]اه١٤١۳‎ ۲ 
.]۱٤١۹ [دار التوحيد؛ طا‎ 

(0) انظر: تفسير الطبري (97/ 2704 )٠١‏ [مؤسسة 
الرسالة» طا ١45١هاء‏ وتفسير البغوي (۸۸/۸) 
[دار طيبةق» ط٤»‏ ۷١٤۱ها]ء‏ وزاد المسير (۲۲۷/۸» 
4 [المكتب الإسلامي» ط"]» وتفسير TT‏ 
(14/ 4¥) [دار عالم | الكتب » 11 وتفسير ابن 
كثير (۸/ )3١‏ [دار طيبة» ط۷ ١17١هاء‏ 8 
السعدي (443) [مؤسسة الرسالةء طا ١47١اها.‏ 


5 سوم 
Yo 3‏ 
ED‏ :` 


(۳) انظر: تفسير أسماء الله 


المتكبر 


الامتناع والترفع» فالله وي لعظمته 
وجليل صفاته وأفعاله ‏ قد امتنع عن كل 
نقص وترفع عنهء والتاء في المتكبّر 
ليست تاء التعاطى والتكلف كما هى فى 
الأصل اللغوي لذك م كما ق 
التنوكدوا لاعماص )ليق جا دك E‏ 
فيا "الآأسحي کا ا او إل 
اختصاص الله كك بهذه الصفة وانفراده 
بهاء وعدم استحقاق غيره لها إلا على 


الوجه المذموم» وأنها لا تحمد إلا في 
حق الله ك وحده لا شريك 0 
© الحكم: 


1 باه 0 
بالكبرياء, كما يليق بالله تعالى» دون 
تحريف» ولا تعطيل» ولا تمثيل. 
© الآدلة: 

ورد اسم المتكبر في القرآن ارم 
و قوله تعالى: ##الْمَرِيِرُ 
لْجَتَارُ سب4 [الحثر: ۲۳]. 

وعن أبي سعيد الخدري وآبي هريرة ڪيا 
فى الد الد الع زاره 
والكبرياء رداژه» فمن ينازعنى عذبته» . 


الحعتى: للزجاج fo}‏ 
وشأن الدعاء (54): وفقه الأسماء الحسنى (00537. 


(5) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 
00 


المتكبر 


© أقوال أهل العلم: 

الا قروا اجار ار 
فقال: «التلخ التي ليمش الكزية 
لار ألْمتَكَيد4 [الحشر : 007 . 

وقال السنعدي عند تفسير الآية: 
SE‏ عات SE E E‏ 
وأوصافه العلا»» وذكر منها: المتكبرء 
وقال: «الذي له الكبرياء والعظمة المتنزه 
عن جميع العيوب والظلم والجور)”" . 

وقال قرَّام السّنَّهَ الأصبهاني: «أثبت الله 
ال ةو اط ورالد وال الف 
لنفسه في تابه . 

وقال ابن تيمية: «فالكبرياء والعظمة 
له بمنزلة كونه حيًّا قيومًا قديمًا واجبًا 
بنفسهء وأنه بكل شيء عليم وعلى كل 
شىء قدير» وأنه العزيز الذي لا ينال» 
7 هار لكل ها سواه : 
7# المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: التكبّر من الصفات 
المختصة بالله يك ولا تليق بأحد سواه: 

فالله ك هو وحده الملك وما سواه 
مملوكء. وهو وحده الرب وما سواه 
مربوب» وهو الخالق وحده وما سواه 
كلوقو اليف E‏ نصفات الان 
والجمال والعظمة والجلال» لا يلحقه 
)١(‏ التوحيد لابن خزيمة .)٦۳/١(‏ 
() تفسير السعدي (8014). 


)۳( الحجة في بيان المحجة (1957/5). 
(4) مجموع فتاوى ابن تيمية .)۱۳۸/١(‏ 


م" هم ب لهات 


المتكبر 


فيها نقص بحال من الأحوال. 

وأما العبد فهو كاسمه عبد مملوك 
مربوب مخلوقء مقامه الذل والخضوع 
والعبودية لربه وحده لا شريك له. 

وأعظم ما قد يتكبر عنه العبد تكبره عن 
عبادة الله ل وحده لا شريك له 
والخضوع والإذعان لأوامره تبارك 
وتعالى» كما هو شأن إمام المتكبرين 
إبلیس» قال تعالى : إل يلس أن وتک 
ان من الكفزيت )4 [البقرة] . 

فكان ذلك سببًا فى هلاكه وشقائه فى 
لعفا وار OE‏ اف ساد 
مقا سكل مق اوتكنن MEE‏ الك 
وطاعته من الأمم والطغاة والعتاة الذين 
جاء ذكرهم في القرآن الكريم. 

وقد توعّد الله كل مستكبر عن عبادته 
وطاعتهء بالخلود فى العذاب» فقال 
تعالى: لل ليت سکرو عَنْ 
عِبَادَقِ سَيَدَعْْنَ جَهَم :يفيت ©4 
[غافر]ء وقال تعالى: #ادخلوا 
جَهَكَمّ حَيِينَ فيا ی مرف الک 


00 کر سے 
بوب 


وفي الحديث القدسي عن النبي بلا 
قال: «يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي» 
والعظمة إزارى» فمن نازعنى واحدًا 
ا ١‏ 


(5) أخرجه أبو داود (كتاب اللياس» رقم »)504٠‏ وابن 
ماجه (كتاب الزهد» رقم »)٤۱۷٤‏ وأحمد )٤۷۳/۱٤(‏ = 


e المتكبر‎ 


- المسألة الثانية: معنى قوله كلا : 
«يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي»› 
والعظمة إز اري»: 

لما كانت العظمة لعظمة والكبرياء مسن 
خصائص الربوبية» والكبرياء أعلى من 
العظمة» للك جعلها بمتزلة الرداء - وهر 
أشرف -» كما جعل | 

أن الكبرياء لما كانت أ عظم 
الرداءء فإنه سبحانه الكبير المتعال" . 


لعظمة بمنزلة الإزار. 


كك الآثار: 


من علم أن الله كك هو وحله'٠‏ 


المستحق لصفة التكير وآمن بمقتضى هذا 
الاسم توائ كل ونفى عن نفسه 
أوصاف التعاظم والتعالي» فأخلص في 
عبادته لله وتواضع لخلقه» ولم ير نفسه 
إلا عبدًا ذليلّا لخالقه وموالاه» ولیس له 
على خلقه مزية ولا فضل إلا بما 
فضله لك به من العلم أو الإيمان» أو 
الجاه والسلطانء. فكل ذلك يرجع في 
حقيقته إلى ربه المنعم المتفضل 
وحده ع . 


= [مؤسسة الرسالةق طا]ء وابن ن حبان (كتاب البر 
والإحسان» رقم ۳۲۸)» بلفظ : (فمن نازعني واحد 
منهما قذفته في النار)» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (رقم .)٤١١١‏ وقد جاء الحديث عند مسلم 
(كتاب البر والصلة والآداب» رقم ۲۹۲۰) بلفظ: 
«العز إزاره والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني عذبتها. 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن ثيمية 141/107 
۴۳ ) والفوائد لابن القيم ,)١85(‏ 


المتكبر 


ومن أثر الإيمان بهذا الاسم أيضًا 
الذي توعد الله كك ورسوله ييه كل 
متكبّرء كما مر فى بعض الآيات 
السابقة» وفى قوله َلةِ: «لا يدخل الجنة 
من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر 
فيبتعد العبد العاقل عن هذا الوصف 
المذموم. 
© المصادر والمراجع 
١-«تفسير‏ أسماء الله الحسنى» 
للزجاج . 
د «تفسير أسماء الله الحسنى»» 
(التوحيداء لابن خزيمة. 
8 «الحجة فى بيان المحجة)؛. 
© . «شأن الدعاء»» للخطابي. 
5 - اشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري»» لعبد الله بن محمد الغنيماتث. 
۷- «فقه الأسما الحستى»» 
«الفوائد». لابن القيم. 
4 «مجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 
٠‏ «معتقد أهل السِّنَّةَ والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»» للتميمى . 


(۲) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)8١‏ 


© المتكلم 88 


8 المتين 88 

© التعريف لغةً: 

قال ابن فارس: «الميم والتاء والنون 
أصل واحد يدل على صلابة في 
الشيء ء مع | فخا وط ل)37: 

والمتين بوزن (فعيل) صفة مشبهةء 
أصله الثلائي: (متن) الدال على صلابة 
فى الو هد ا وظولة يتان فذق 
يمتن متانة فهو متين؛ إذا قوي واشتد 
وصلب. والمتن من الأرض ما صلب 
وارتفع وانقاد» وجمعه: متان ومتونء 
ومن كل شيء ما ظهر منه. 

والمتين من كل شيء: القوي 
الشديد. يقال: حبل متين» ورأي هتين : 
ومثن الشيء: صيّره متينًا 


والمماتنة : المباعدة فى الغاية» يقال: 
ان سا | مماتتا؛ أي: بعيدّاء ويقال 
أيضًا: ماتن فلان فلانًا؛ إ ذا عارضه فى 
0 وسو كل 
)١(‏ مقاييس اللغة (۲/ ۹۷)) [دار الكتب العلمية)» ط 


La 
[الد‎ )۴١١ .”0٠8/١5(ةغللا (؟)انظر: تهذيب‎ 


المصرية]ء والصحاح )550١/5(‏ [دار العلم 
للملايين» ط٤‏ م ]ء ومفردات ألفاظ القرآن 


المتين 


© التعريف شرهًا 

المتين: هو القوي الشديد المتناهى 
فى القرة والعدرة» ی لاقن فوته 
aN Nas‏ 
اانه وق N E‏ 

ومن فسّره بنفس معنى اسمه تعالى 
(القوي) لا يعني أنه مرادف له من كل 
وجه؛ فإن القوة تدل على القدرة التامةء 
والمتانة تدل على شدة القوة. 

فالله كك من حيث إنه بالغ القدرة 
تامها قوي» ومن حيث إنه شديد القوة 


(£) 


© الحكم: 

يجب الإيمان بهذا الاسم (المتين)» 
وما دل عليه من صفة المتانة؛ لدلالة 
القرآن الكريم على ذلك» ويجب إثبات 
ذلك لله تعالى» كما يليق بجلاله وكبريائه 
وعظمته سبحانه» من غير تحريف. ولا 


(58/؟) [دار القلمء ط۴ 11418 والقاموس 
المحيط )١091١(‏ [مؤسسة الرسالةء طه. 5١11١هآء‏ 
والمعجم الوسيط (5/ 887) [دار إحياء التراث 
العربي]. 
E‏ 
الثقافة العربيةء ط١‏ ٤1۹۷م]ء‏ شأن الدعاء (۷۷) 
0 ر الكقافةء» ط٣‏ ١١١٤١هاء‏ أحكام القرآن لابن 
لعربى (؟15/5") [دار الكتب العلميةء ط١]ء‏ فقه 
و الحسنى )٠١١(‏ [دار التوحيدء طا 
1۹ 
)٤(‏ انظر: المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 
)٠٠١ »59(‏ [دار الكتب العلمية]ء ولوامع البينات 
شرح أسماء الله تعالى والصفات (۲۹۸) [دار الكتاب 
العربي» ط؟]. 


a تت‎ 


تعطيل › ولا 0 تمشا . 
2 الأدلة: 

ورد اسم المتين في القرآن الكريم مرة 
واحدة فى قوله تعالى: إن أنه هو الررافٌ 
ذو الَو لسن (©)» [الذاريات]. 


وعن عبد الله بن مسعود ويه قال : 
أقرأنى رسول الله كَلة: «إني أنا الرزاق 
ذو القوة المتين»“ 
© أقوال أهل العلم: 

وا بن عباس طا في قوله تعالى: 


ين 4 : «الشديد»””. قال ابن 
المذكور: ١‏ 
الشديد فى عزتهء الشديد في جميع 


(١)انظر:‏ تفسير البغوي )١4”/5(‏ [دار الفكرء طاء 
5ها]ء ومختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية 
على العقيدة الواسطية (454) [مطابع المدينةء ط؟اء 
١0ها]ء‏ وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين 
۰۲ [دار ابن الجوزي؛ الدمامء طا 
ه1 

(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الحروف والقراءات» رقم 
*293). والترمذي (أبواب القراءات» رقم 940؟) 
وقال: حسن صحیح › وأحمد 0/ (Ao‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ والحاكم (كتاب التفسير» رقم 
۳ وصححهء وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود (۲/ ۰٤۹۳‏ رقم ۳۹۹۳) [مكتبة المعارف» 
الرياض» ط۲ء ١١٤٠ها].‏ 

(۳) أخرجه الطبري في التفسير (۹/ )۷٦٤١‏ [دار السلام» 
القاهرة» ط", 558١هاء‏ وابن أبي حاتم /٠١(‏ 
۳ ) [المكتية العصرية» 519١ه]ء‏ والبيهقى فى 
الأسماء والصفات )١١8/١(‏ [مكتبة السوادي» طا 
۳ اه]ء كما في الصحيح المسبور (۳۹۲/۲) [دار 
المآثرء المدينة المنورة» طا ١١٤٠إه].‏ 


المتين 
صفات الجبروت» وهو من حيث المعنى 
توكيد للقوي». 


القراءة فى ذلك عندنا: إن أله م 
ليك دو اَلَو سيين ل رفعًا على أنه 
من صفة الله جل ثناؤه؛ لإجماع الحجة 


من القراءة عليه» . 


وقال ا اد أل لني 46 
ا 

وقال ابن عشيمين: «فى هذه الآية 
إثبات اسمين من أسماء اللهء هما: 
الرزاق والمتين» وإثبات ثلاث صفات» 
وهي : الرزق والقوةء وما تضمنه اسم 
المتين»" . 

وقال عبد العزيز السلمان: «ومن 
أسمائه تعالى المتين» والمتانة تدل على 
القوة»ء فالله تعالى بالغ القوة 
والقدرة»“ , وقال أيضًا: «وما يؤخذ من 
الآية إثبات المتانة وهي من الصفات 

(i. 
.. الذاتية»)‎ 


() شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين .)5١9/١(‏ 

(6) تفسير الطبري (075545/9. 

(1) تفسير البغوي )١57/60(‏ [دار 
Lalit‏ 

(۷) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين .)5١8/1(‏ 

(۸) مختصر الأسكلة والأجوبة الأصولية على العقيدة 
الواسطية (4844. 

(9) الكواشف الجلية عن معانى الواسطية )١54(‏ [رئاسة 
إدارة اليحوث العلمية ولافتاءء ط1 ك'هذام]. 


الفكرء بيروت» طا» 


المتين 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم الإخبار 
عن الله بأنه شديد: 

المتين معناه: الشديدء البالغ في 
الشدة والقوة غايتهاء ولكن المتين من 
أسماء الله تعالى دون الشديد؛ لورود 
الأول فى النص دون الثانىء ولكن 
يجوز الإخبار به؛ لأن باب الإخبار 
أوسع من باب الأسماء قال ابن 
عثيمين: «يجوز أن نخبر عن الله بأنه 
شديده ولا نسمی الله بالشديد. بل 
نسميه بالمتين؛ لأن الله سمى نفسه 
بذلك؟. فباب الأسماء والصفات 
توقيفي» ويجب الوقوف في هذا الباب 
على ما جاء به الكتاب والسّنَّةَه ويجب 
التقيد بألفاظهماء ولا يتجاوز القرآن 
والحديث. 


© الفروق: 

الفرق بين القوي والمتين: 

هناك فرق بين اسم الله تعالى القوي 
والمتين؛ فإن المتين فيه زيادة معنى عن 
القوي؛ فالقوة تدل على القدرة التامة» 
والمتانة تدل على شدة القوة. 

فالله كك من حيث إنه بالغ القدرة 
تامها قوي» ومن حيث إنه شديد القوة 
6200 
)١(‏ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين .)۲٠١/١(‏ 
(؟) انظر: المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 


سلؤقد. لكر عم ب" ع 
E‏ ` 


© الثمرات: 

إن الله قوي متين» بالغ في القوة 
والقدرة والشدة غايتهاء وأي قوة مهما 
عظمت فلن تقابل قوة الله تعالى» فهو 
سبحانه لا يعجزه شيء» ولا یغلبه غالب» 


1 
n eh 


١ 


ولا يرد قضاءه راد» فمن نصره الله فهو 
يديه والخوف مله واللجوء إليهء 
والاعتصام به والتوكل عليه. وتفويضص 
به سبحانه””» قال تعالى: إن بنصک 
ار 2 ر Rr 7 e‏ 
* قلا ڪالب لک وَإِن دل فس ذا 
لْمُؤمِْوْنَ 463 [آل عمران]» وقال تعالى: 
3 # 
عبر 6 [المجادلة] . 
فى الإيمان بصفة القوة والرزق: أن لا 
نطلب القوة والرزق إلا من الله تعالى» 
فلن تقابل قوة الله تعالى“ . 
© الآثار: 


الأمور إليهء والتبرؤ من الحول والقوة إلا 
4 ر ر 

لمَسَوَكلٍ 

تب آله كتير آنا وَرْسْقَ إت الله وى 
قال ابن عثيمين: «الفائدة المسلكية 

وأن نؤمن بأن كل قوة مهما عظمت» 
لا شك أن الله ك قوي متين» ومن 


)٠١١ :45(‏ [دار الكتب العلمية]ء ولوامع البينات 
شرح أسماء الله تعالى والصفات (۲۹۸). 

(۳) انظر: فقه أسماء الله الحسنى لعبد الرزاق البدر 
(0/ؤ15) [مطابع الحميضي؛ طاء 1559١ها].‏ 

(4) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين .)٠١ /١(‏ 


المثل الأعلى 
م 
شواهد قوته الكاملة وقدرته التامة المشار 
إليها فى الآية المذكورة: أنه سبحانه 
تكفل بإيصال الرزق إلى جميع العالمين» 
ولا يستطيع ذلك أحد سواهء بل لا 
يمنع عنه ما أراد الله له ولو اجتمع 
لذلك الخلق كلهء فلا حول ولا قوة إلا 
بالله تعالى” . 
أن إطلاق هذا اللفظ فى حق الله مجاز» 
بناءً على أن المدلول اللغوي لهذا الاسم 
يدور حول الغلظة والشدة والصلابة. 
ذززى" . 
والصواب: أنه لا داعى لهذا 
التأويل؛ لأن حبر هذه الأمة فسّر المتين 
بالشديد» وكذلك وافقه على ذلك الكثير 
أحد المعانى المباشرة التى يدل عليها هذا 
الاسم في اللغة» وتفسيره باللازم مع 
دعوى أن حقيقته مجاز خطأ لا محالة؛ 
(1) انظر: تفسير السعدي )١١7(‏ [دار الصميعي» ط١اء‏ 
۸ هاء وأسماء الله الحسنى لماهر مقدم (118» 
4Q‏ [مكتبة الإمام الذهبي» الكويت. طة» 
Lae‏ 
() انظر : اشتقاق أسماء الله )١45(‏ [مؤسسة الرسالةء 


ط؟]ء ولوامع البينات شرح أسماء الله تعالى 
والصفات (599). 


المثل الأعلى 


لأن الله كك غاير بين الوصفين» فوصف 
نفسه بالقوة وبالمتن في هذه القوة» وهو 
يفيد كمال هذه الصفة والمبالغة فيها 
وحصول الغاية والنهاية فيها. 

© المصادر والمراجع: 

١‏ «الأسماء والصفات» للبيهقي. 

۲ «أسماء الله الحسنى: جلالها 
ولطائف اقترانها وثمراتها في ضوء 
الكتاب والستة»» لماهر مقدم. 

- اتفسير أسماء الله الحسنى»» 
للزجاج . 

٤‏ - «شرح العقيدة الواسطية)ء لابن 

© «شأن الدعاء»» للخطابي. 

5 «صفات الله كك الواردة فى 
الكتاب والستَّة»» لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 

۷ افقه أسماء الله الحسنى)ء 
لعبد الرزاق البدر. 

4 «الكواشف الجلية عن معانى 
الواسطية»ء لعبد العزيز السلمان. ٠‏ 

4 «معتقد أهل السْنّة والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»» لمحمد بن خليفة 
التميمى. 


© المثل الأعلى 588 
المثل : قال ابن فارس: «الميم والثاء 


المثل الأعلى 


واللام أصل صحيح يدل على مناظرة 
الا هنذا مك هذه ی 
نظيره» والمشل والمثال في نئي 
ey‏ 

المثل: فى اللغة يطلق على عدة 
معان؛ أحدها: الصفةء فمثل الشى: 
صفته . الثانى : الشبيه والنظير. الثالث: 
| لمثا المضروب» وهو القول السنا ف 
الممثل مضربه بمورده ل" 

الأعلئ :قال ابن فارسن > #العياه 
واللام والحرف المعتل -ياء كان أو 
واوًا أو ألما - صل واحد يدل على 
السمو والارتفاع لو نشد عله شيء »2 ومن 
ذلك: العلاء والعلوء ويقولون: تعالى 
النهار؛ أي: ارتفع»”". 

الأعلى: أفعل تفضيل» وهو مشتق من 
الفعل علا والأعلى: ذو العلاء 
والعلاء والعلا: جمع اسم الأعلىء 
وهو بمعلى العالى» والعلاء: الشرف» 
وذو العلاء«ضهاته الصفاك الي 

التعريف شرعًا: 

المثل الأعلى: هو الصفة العلياء وهو 
)١(‏ مقاييس اللغة )۲۹٦/٥(‏ [دار الجيل» ١87١ه].‏ 
(۳) انظر: تهذيب اللغة )46/١5(‏ [الدر المصرية 

للتأليف]ء ومقاييس اللغة /٥(‏ ۳۳۹)» والصحاح /١(‏ 

5 دار العلم للملايين» ط٤‏ ا40١ه].‏ 
(۳) مقاييس اللغة (8/ .)١١١7‏ 
(6) انظر: تهذيب اللغة (۱۱۸/۳ء» )١١49‏ [دار إحياء 

التراث العربي» طا ١٠6آملء‏ ولسان العرب )4/ 

۷ [دار إحياء التراث العربي» ط۳ 819١ه].‏ 


e 


المثل الأعلى 


الكمال المطلق» المتضمن للأمور 
الوجودية» والمعاني الثبوتية. 

قال العلامة ابن القيم كأنّه: «فإن مثل 
السوء هو العدم وما یستلزمه» وضده 
المثل الأعلى: وهو الكمال المطلق» 
المتضمن للأمور الوجودية» والمعاني 
ال التي كلها كانت اکر نی 
الموضوقف وأكمتل- كان أغعلى من 
E‏ 

وقال الحافظ ابن كثير ية : 
المثل الأعلى؛ أي: الكمال المطلق من 


كل وجه» وهو منسوب إلیه». 


© الحكم: 
يجب إئبات المغل الأغعلى لله وك 
والإيمان به» وأنه مختص به» دون ما 
سواه» مع تنزيهه عن النقص والعيب» 
والتمفيل الل ات" 
© الحقيقة: 
قال ابن القيم كُأَنْهُ: «فإن قلت: ما 
حقيقة المثل الأعلى؟ قلت: قد أشكل 
هذا على جماعة من المفيسويين ) 
واا قو الشلقف:فف: فلت: 
المثل الأعلى يتضمن الصفة العلياء 
وعلم العالمين بهاء ووجودها العلمي› 


(5) مختصر الصواعق المرسلة (؟/86") [أضواء 
السلفهء طا [a10‏ 


0) تفسير ابن كثير (۲/ )٥۷٤‏ [دار الفكرء ١١٤٠ها.‏ 
(Vv)‏ مجموع الفتاوى (۳/ )7١‏ [مكتبة ابن تيمية» ط۲]. 


«ولله 


المثل الأعلى 


والخبر عنها وذكرهاء وعبادة الرب 
سبحانه بواسطة العلم والمعرفة القائمة 
بقلوب عابديه وذاکریه». 
© الأهمية: 

معرفة المثل الأعلى من مُهِمَّات 
ا لأف الرب شارك رای د 
بالتفرد به» وجعله طريقًا لمعرفته» 
وبرهانًا على توحيده» وأدلة التوحيد 
دائرة مع المثل الأعلى وجودًا وعدماء 
ولهذا جعل الله مثل السوء المتضمن لكل 
عيب ونقص للمشركين» وآلهتهم 
المزعونة» وا خر أن الل الأعلى 
المتضمن لجميع صفات الكمال له 
وحده» وهذا التلازم يدل على بطلان 
الشرك» وصحة التوحيد 00 0 
الآدلة: 

وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل 
ااي فقال ويكَ: لين لا يبون 
3 مل لسو وينو امكل الال وهر 
لمر الحم 469 [النحل]» وقال تعالى : 
9 ا لمك مَل الام في ألَمَوتِ والارض وهو 

العريز ر الْحَكِمَ © [الروم]. 


© أقوال أهل العلم: 
قال البغوي كلَنْهُ: «ولله المثل الأعلى 
الصفة العلياء وهى التوحيدء وأنه 


() مختصر الصواعق المرسلة (۲/ ۳۹۱1 - ۳۹۸). 
(؟)انظر: حقيقة المثل الأعلى لعيسى السعدي 2٠7١(‏ 


,.]ه٠٤١۷ أدار ابن الجوزي» طا‎ ١ 


لآ إله إلا هوة وقي جميع صفات 
الخال و اهال من العلم واد 
NNT‏ 
عا ا E‏ 


الأعلى: شهادة أن لا إله إلا 9 , 
وقال ابن تيمية ككُلَنْةُ: «قد علمنا 


وبطريق الاعتبار أن لله المثل الأعلى. 
أن الله كك يوصف بصفات الكمال» 
موصوف بالحياة 0 والقدرة» وهذه 
المخلوق» و فك اهف السك 
بصفات ES E‏ 

وقال ابن القيم يانه : «ولما کان 
ارت هو الاعلی: وو جه الأعدى: 
وكلامه الأعلىء وسمعه الأعلى» وسائر 
صفاته علياء كان له المثل الأعلى» وهو 
أحق به من كل ما سواهء بل يستحيل أن 
ت يشترك في المثل 30 اثنان؛ لأنهما 
ey‏ أحدهما أعلى من 
الآخرء وإن لم يتكافا فالموصوف بالمثل 
الأعلى أحدهما وحله» فيستحيل أن 
يكون لمن له المثل الأعلى مثل ونظيرء 
وهذا برهان قاطع من إثيات صفات 
الكمال» على استحالة التمثيل والتشبيه 
فتأمله فإنه فى غاية الظهور والقوة»”*'. 
(۳) تفسير البغوي (۷۳/۳) [دار المعرفة]. 
(4) مجموع الفتاوى .)٠٠١/۵(‏ 
(2) مختصر الصواعق المرسلة  597575(‏ ۹۸). 


المجد سم 
:. الككد 
وقال السعدي له في تفسير قوله 

تعالى: طول المت الذي ني الزن 


لاض 6 : اوهو كل صفة كمال» 
والكمال ين عق OE E N‏ 
والإنابة التامة الكاملة فى قلوب عباده 
ANGE A a‏ 
منهم» فالمثل الأعلى: هو وصفه 
اغ 
© الثمرات: 

معرفة الرب وعبادته هي الثمرة العظمى 
للوتل: لأعلى ع روعي قمر قطي ايه 
فالإيمان بها مستقر في قرارة القلوب» 
وأدلتها ظاهرة في لاشو والآفاق. 

وكمال العلم بمثل الرب الأعلى 
وصفات كماله يثمر فى حياة المؤمن 
صدق العبادة N‏ وهما أصلا 
السعادة في الدنيا والآخرة» وكل نوع من 
صفات الكمال يثمر عبادات قلبية خاصة 
تدفع الجوارح لفعل الطاعة وترك 
المعصية» وتصونها عن الشرك بمظاهره 
وا 
© المصادر والمراجع 

- «الآدلة العقلية النقلية على أصول 

الاعتقاد»» لسعود بن عبد العزيز 
العريفي . 


٣ط [دار السلام‎ )۷١١( تفسير السعدي‎ )١( 
.)8184( ه] وانظر منه:‎ ۲ 


() انظر: حقيقة المثل الأعلى وآثاره (١1۲ء .)١١١‏ 


6` المجيء والاتيان 
۲ - «بدائع الفوائد»» لابن القيم. 
ب (التدمرية»» ابن تيمية. 
٤‏ - «التحفة المهدية شرح التدمرية»), 
لفالح آل مهدي . 
- «الجواب الصحيح» (ج٤)ء‏ لابن 
5 «حقيقة المثل الأعلى وآثاره»» 
لعيسى بن عبد الله السعدي . 
7 «القواعد المثلى»» لابن عثيمين. 
4 «مختصر الصواعق المرسلة» 
(ج۲)» لابن القيم. 
- امنهج ودراسات لآيات الأسماء 
والصفات»» لمحمد الأمين الشنقيطي . 
٠‏ «المقارنة بين المشل 
الأعلى لله كلك وبين قياس الأولى في 
حقه ل لمحمد أبو سيف الجهني . ۰ 
0١-١‏ ا 
چو آهل ١‏ لسنة والجماعة والمعطلة». 
لأرزقي سعيداني . 


© المجد !8 


يراجع مصطلح (المجيد). 


1 لتعر يف لغة: 
e‏ : قال إر a‏ 


المجيء والاتيان 


جاءاني فجثته؛ أي : غالبني بكثرة 
المجىء. فغلبته . والجيئة : مصدر جاء. 
والجيئة: جسم الماء حوالى الحصن 
وغيره. ويقال: هي جية؛ تالک 
وا يه والمراد هنا هو المعنى 
الأولء فالمجىء فى اللغة هو الإتيان» 


المجء والآنيان: .عنننان فعليتاة 
فياف اسان جل هوالت 
فهو سبحانه يجيء ويأتي يوم القيامة 
لا به ناه ميته 
وقدرته. وذلك كما يليق بجلاله 


es 


)١(‏ مقاييس اللغة )٠٠٠/١(‏ [دار الكتب العلمية 
Lale‏ 

(؟) انظر: مقاييس اللغة /١(‏ ١٠٠)ء‏ والصحاح )4۲/١(‏ 
[دار العلم للملايين» ط٤‏ ٠155م].‏ 

(۳) مقاييس اللغة (١/١٤)ء‏ ولسان العرب (95/15). 

(9) انظر: شرح العقيدة الواسطية لهراس (؟١١)‏ [دار 
الهجرة]ء والصفات الالهية لمم أفان الجامي 
(14؟ ‏ 59؟) [الجامعة الإسلامية بالمدينة» طاء 
۸ ه]ء وصفات الله ك الواردة فى الكتاب 
والسّنَّة للسقاف (ه٤‏ و١٠۴)‏ [دار الهجرة 
الرياض» ط۳]. 


Tn êka‏ امم 


المجيء والاتيان 
© الحكم: 

يكبب لهات نيد الحيقة دلا 
القرآن والحديث عليهاء ويجب إئباتها لله 
تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته 
سبحانه» من غير تحریف» ولا تعطيل» 
EN‏ 
© الحقيقة: 

يوصف الله تعالى بالإتيان والمجيء 
حقيقة كما يليق بجلاله وعظمة سلطانهء 
مع انتفاء المماثلة بينه وبين خحلقه» فهو 
سبحانه يأتي إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل :الا خر وياتى إلى السماء الدنيا 
عشية يوم عرفة ويباهي بهم الملائكة» 
انيرو القنانة e‏ 
ولا يعلم كيفية إتيانه ومجيئه إلا هو 16 ؛ 
لأن الخوض في الكيفية خوض فيما لا 
مندوك لل فيهه بولا يمكن الوصول 
إليه» إلا بوحي منزل» وقد جاء القرآن 
الك بزنيات دق علي المعلوم التعهزد 
من لغة العرب» ولم يأت بذكر الكيفية» 
فوجب الكف عن الخوض فيها'” . 
© الادلة: 

ما جاء بلفظ المجيء: قال تعالى: 
اا کک ا 


صا 4 [الفجر 


(5) انظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث (۲۷)»› 


والفتوى الحموية الكبرى (ه: -_كه) [دار ا 
پیر وت ؛ طا 555١أها|.‏ 


بن و 


المجيء والاتيان 


ما جاء بلفظ الإتيان: قال تعالى: 
وهل و إل أن َعم ا 0 2 


امام وَالْمَكِكَةُ و اک 


لحمو 40 0 وقال 0 5 
طروت إل أن تأيه المكيكة أ يأْقَ ريك أو 
َلك بنش اکت ريك ب بان بنش تات رب 
ا لدي لل و 
ECÊ‏ قل روأ إا ممنَطِروت 


© [الأنعام]. 

وعن أبي هريرة #5: أن الناس 
قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ فقال رسو ل الله ية: «هل 
تضارّون في القمر ليلة البدر؟». قالوا: 
لكك يا وسول اش 014 «فيكل ارون 
فى الشمس ليس دونها سحاب؟). قالوا: 
لاء يا رسول الله. قال: «فإنكم ترونه 
كذلك» يجمع الله الناس يوم القيامة 
فيقول: من كان يعبد شيئًا فلیتبعه» فيتبع 
من كان يعبد الشمس الشمسء ويتبع من 
كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد 
الطواغيت الطواغيت. وتبقى هذه الأمة 


فيها شافعوها أو منافقوها ‏ شك إبراهيم - 


فيآنيهم الله فيقول: آنا ربكم. فيقولون: 
هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاءنا ربنا 
عرفناه» فيأتيهم الله في صورته التي 
يعرفون» فيقول: آنا ربكم. فيقولون: أنت 
را ا 6 


(۱) أخرجه البخاري (كتاب التوحيب رقم »)۷٤۳۷‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان؛ رقم (AY‏ 


dF‏ المجيء والاتيان 


` 7 
وعن أنس ڪه عن النبي 5 يرويه 
عن ربه قال: تإذا تقرب العبد إلي شبرًا 


تقربت إليه ذراعًاء وإذا تقرب إلى ذراعًا 
تقربت منه باعَاء وإذا أتانى يمشى أتيته 


هرولة». 
وف سوق شين ذر ضيينه قال: قال 
رسول الله كَةِ: «يقول الله ك : من جاء 


بالحسنة فله عشر آمثالها وأزيد» ومن جاء 
بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفرء ومن 
تقرب مني شبرًا تقربت منه ذراعًاء ومن 
تقرف م راا تقربت منه باعَاء ومن 
0 يمشي أتيته هرولة» ومن 2 

0-0 0 لا يشوك بي شيئا 


© أقوال أهل العلم: 
قال أبو الحسن الأشعري: «وأجمعوا 
ا 


3 


وقال أبو نعيم الأصبهاني: «وأجمعوا 
أن ا فوى سماواتة عيال علئ: غ شه 
مستو عليه» وأنه تعالى وتقدس يبجىء 
يوم قاف تنمدا El‏ 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد. رقم ١۳١۷)ء‏ 


وأخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» رقم )۲۹۷١‏ من حديث أبي هريرة ذه 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفارء رقم .(YTIAY‏ 
(4) رسالة إلى أهل الثغر (773) [الجامعة الإسلامية 
بالمدينة» ط ۲ء ۲۷٤۱ها.‏ 


المجيء والاتيان 


والملائكة صمًا صما كما قال تعالى: 
صر سل ر 93 م 
لاء ربك ولك ص صا @4 
القيامة لفصل القضاء بين عبادهء فيغمر 
ا 1 
من يشاء» : 
وقال أيضًا: ا(وأجمعوا أن الله فوق 
سماواته عال على عرشه مستو عليه وأنه 
القضاء بين عباده والملائكة ضما صفاء 


لسر hr‏ هار مر 


كما قال تعالى : چوا رك وَالْمَآكُ صن 


م 4O‏ [الفجرا» وأنه تعالى وتقدس 


يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين 
عباده» فيغفر لمن يشاء من مذنبي 
الموحدين ويعذب من يشا 00 

وقال أبو عثمان الصابونى فى بيانه 
لعقيدة السلف: «وكذلك يشبتون ما 
أنزله الله عر اسمه في كتابه من ذكر 
المجيء والإتيان المذكورين في 
قوله ود : «هل برو إل أن ايم لَه 
سر ریہ 


1°[ وقوله عر اسمه: وجاء ريك 
e‏ ر 
لمك صا صَفًا ©4 [الفجر» . 


وقال ايبن عسيد السبسر: «وقول 


- ٤۵( نقله عنه ابن تيمية فى الفتوى السحموية الكيرى‎ )١( 
.اه٤۲١ [دار ابن حزمء بيروت» طا‎ ) 5 

(؟) نقله عنه أبن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى 
(55 97). 

(۳) عقيدة السلف أصحاب الحديث (/299,. 


المجيء والاتيان 


رسول الله كيا : «يَنْزِل ريِّتَا إلى السماء 
الدنيا»”؟» عندهم مثل قول الله كك : كا 
حل ربهر لجسل [الأعراف: 1147 ومثل 
قوله: رة رك لمك ص صن ©»* 
[الفجراء كلهم يقول: ينزل ويتجلّى 
ويجيء» بلا كيف لا يقولون: كيف 
يجيء؟ وكيف يتجلّى؟ وكيف ينزل؟ ولا 
من أين جاء؟ ولا من أين تجلى؟ ولا من 
أين ينزل؟ لأنه ليس كشيءٍ من خلقه» 
وتعالى عن الأشياءء ولا شريك له» . 
وقال ابن تيمية: «وأما دنوه نفسه 
وتقربه من بعض عباده؛ فهذا يثبته من 
يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه» 
ومجيئه يوم القيامة» ونزولهء واستواءه 
على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف 
وآئمة الإسلام المشهورين وأهل 
الحديث» والنقل عنهم بذلك متواتر» . 


وقال ابن القيم : (وصف نفسة بالسمع 
والبصر والفعل باليدين والمجيء 
والإتيان» وذلك ضد صفات الأصنام 
التى جعل امتناع هذه الصفات عليها 
منافيًا لإلهيتها»”” . 


(5) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم ٤۹٤۷)ء‏ ومسلم 
(كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم .(YoA‏ 

)٥(‏ التمهيد (/0/ "15) [وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية المملكة المغربيةق. 999١أها.‏ 

() مجموع الفتاوى )٤11/١(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف ١١١٤١ها.‏ 

(۷) الصواعى المرسلة )41١ ء4١٠١ /١(‏ [دار العاصمة 
الریاض» طا ۸١٤۹ها.۔‏ 


ايء و20 pp‏ 


© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: إثبات المجىء 
والانيان لله تبارك وتعالى لا يلزم منه 
تشبيه الخالق بالمخلوق 

إثبات المجيء والإتيان وعدّها 3 
صفات الله تعالى الفعلية الخبرية» لا 
يستلزم مماثلتها لمجيء الخلق وإتيانهم » 
بل هو إتيان ومجيء خاص به چ لا 
يمائله فيه شيء» والاتفاق فى الأسماء 
لا يستلزم الاتفاق في الصفات 
والاتفاق في الاسم الكلي المطلق لا 
يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد 

والتخصيص› فكما أن ذاته ته وي لا 
يماثلها شيء من الذوات فكذلك صفاته 
تعالى لا يماثلها شيء لان الكلام في 
الصفات فرع عن الكلام في الذات. 

المسألة الثانية: الاتيان والمجيء 
من الله تعالى نوعان: مطلق ومقيد: 

إذا كان مجىء رحمته أو عذابه كان 
مقيدّاء كما فى الحديث حتى جاء الله 
بالرحمة والخير» ومنه قوله تعالى: 
ولق نهم بكتب فَصَلَْة ل علو هُدَّى 
رَه قور ويون 4O‏ [الأعراف]ء 

والنوع الشاني: المجيء والإتيان 


عر سرک عر ده 


المطلق؛ كقوله كك: «ووجاء 3 
سرح رر 


والمَلك6 [الفجر: ۲۲] وهذا لا يكون إلا 


مته سبحانه” 3 . 


.)9*84( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 


المجيء والاتيان 
4 

- المسألة الثالثة: لا بد من النظر فى 
كل آية وحديث بخصوصه وسياقه وما 
يبين معتاه من القرائن والدلالات: 

هذا أصل عظيم ونافع جدًا في فهم 
الكتاب والسّنّة والاستدلال بهماء 
فالنصوص الدالة على مجىء الله تعالى 
وإتيانه سبحانه قد يراد بها مجىء الله 
وإتيانه» وقد يراد بها غير ذلك. قال ابن 
تيمية: «وينظر فى النص الواردء فإن دل 
على هذا حمل عليه» وإن دل على هذا 
حمل عليه» وهذا كما في لفظ الإتيان 
والمجيء؛ وإن كان في موضع قد دل 
عندهم على أنه هو يأتي؛ ففي موضع 


آخر دل على أنه يأتي بعذابه» كما في 


قوله تعالى: نات أ أ تهر اين 
لْعواعِرٍ» [النحل: 0155 وقوله: اهم 


آل من حت ل ا ا [الحش - 


فتدبر هذاء فإنه كثيرا ما يغلط الناس في 
هذا الموضع»"") . فالإتيان والمجيء قد 
يراد بهما إتيان الرب تعالى ومجيئه 
سبحانه» وقد يراد بهما إتيان عذاب الله 
أو آياته» فلا بد من النظر فى النص 
الوارد في ذلك وما احتفت به من 
القرائن والأحوال والسياق والسباق. 
ê‏ الآثار: 
من آثار الإيمان بصفة الإتيان لله كك 
الخوف من هذا المقام في ذلك المشهد 


زهة مجموع الفتاوى (5/ 6 .)١‏ 


المجيء والاتيان 


العظيم الذي يأتي فيه الرب يك للفصل 
بي اة ورل الذلاتكة وتف طف ولا 
متجئ رمد الا برحمة اله فالایهان 
بهذه الصفة يولد للإنسان رهبة وخوفا 
من الله ل واستقامة على دين . 
[) مذهب المخالفين: 

المجىء صفة من الصفات الفعلية 
الأخياري یقن جملة اتناك الب 
أنكرتها الفلاسفة والجهمية والمعتزلة 
الذين ينكرون الصفات بالكلية» ومن 
جملة الصفات التي أنكرتها الكلابية ومن 
وافقهم الذين ينكرون صفات الأفعال 
ا 

ونفاة هذه الصفة يؤؤّلون النصوص 
الواردة فيها بظهور آياته أو إتيان بأسه 
وعذابه ونقمتهء وهذا كله من التأويلات 
البعيدة يردها النظم القرآني؛ لأن الله 
تعالى وکر فی «القران اکر اه 
ومجيء الملائكة» بل ذكر إتيانه وإتيان 
الملائكة وإتيان بعض آياته فى آية 
EE E RE MEL‏ 
)١(‏ انظر: شرح الواسطية للعثيمين .)۲۸۳/١(‏ 


(۲) انظر من كتب أهل السنّة: نقض الدارمي على 
المريسى )١5١ _ ٠١٤(‏ [أضواء ال 
64 هاء ومختصر الصواعق المرسلة ١١5/90‏ - 
28؛ وانظر من كتب المعتزلة: شرح الأصول 
الخمسة للقاضى عبد الجبار (۲۲۹»ء )5١١‏ [مكتبة 
وهبةء طلاء 408١هآء‏ وتفسير الكشاف للزمخشري 
15/19 و5/ه١:‏ و7/”/5”) [مكتبة العبيكان» 
طا ۸١٤١ها]»‏ ومن كتب الماتريدية: مدارك 


.(TTA/ ty Tog ٠١٠١/1١ التنزيل للسفي‎ 


المجيء والاتيان 


داخل في مجيء الملائكة» وإن كان شينًا 
غير الملك فهو اة من آيات: اله فيكون 
داخلة فن إتيان ا لاناك ولذلك تسير 
إتيان الرب في الآيات المذكورة بمجيء 


أمره وعذابه وآياته دون إتيان الرب ل 
تفسير خاطئ وتأويل باطل» وكلام الله 
تغالئى هنزه عن الحشو والركاكة والتكرار 
المستيكة: 

والقول الحق: أنه يجب إثبات هذه 
النسيطة نوه كني ليق جنا ل اله 
وو لد لآ له الكعات والس على 
ذلك . 


9 المصادر والمراجع: 

١-«الحجة‏ في بيان المحجة» (ج۲)» 
لعي 

۲ - «رسالة إلى أهل الثغراء لأبي 
الحسن الأشعري. 

۳ - اشرح العقيدة الواسطية»» لمحمد 
خليل هراس . 

٤‏ - «صفات الله ك الواردة فى 
الات والس ةا لعلو بن عبد القادر 
السقاف. 

«عقيدة السلف أصحاب 
الحديث»., للصابوني. 

5 لسري | ELE‏ لايق 

۷ - «القواعد المثلى فى صفات الله 
وأسمائه الحسنى». لابن ا 


المجيد 8 د 
2 الللهة| ` 


PIB 


۸ ا المجموع الفتاوى) (ج0 و( 
لابن تيمية 
8 «ممختصر الصواعق المرسلة» 
((ج ")2 لابن القيم. 
چ (نقضص قتمان س سعيد على 
المرنيى الج اا ا ار 
على الله فى التوحيد»» للدارمى. 


88 المجيد 8 


© التعريف لغة: 
قال ابن فارس: «الميم والجيم 
والدال أصل صحيح يدل على بلوغ 
النهاية» ولا يكون إلا في محمود» منه 
امعد بدن لديا ل لكر دزا 
الماجد والمجيد» لا كرم فوق a‏ 
3 20000 «المجد: الكرمء 
: الكريم”" 
50 بوزن (فعيل) صيغة مبالغة 
او 0 الدان علي 7 
اتهاية والغاية في الشيء» ولا يكون إلا 
فى المحمود يقال: مَجد يمجد مَجدًا 
رسيا فهو ماجد ومجید» وفلان مَاجَدَ 
فلانًا في المجد فمَجَدّه؛ إذا غلبه في 
ا الشترفه والبل والشيعة كي 
الا ان و و 
)١(‏ مقاييس اللغة )٤۹۹/۲(‏ [دار الكتب العلمية» 


la: 
فق الصحاح فد اشرق [دار العلم للملايين» طع].‎ 


ا 
تفاخروا وأظهروا المجد فيما بينهم» 
وأ متحك عطاءه ومن إذا كثره» والماجد 


E E 


الي كن 7الأنيقاء الذاله ع 
أوصاف كثيرة» ومعناه: ذو المجد» وهو 
السعة في الشرف والكرم والجوةء 
فالله يك هو المجيد في أوصافه وأفعاله 
وأقواله» فالمجد يرجع إلى عظمة 
أوصافه وكثرتها وسعتهاء وإلى عظمة 
ملكه وسلطانه» وإلى تفرده بالكمال 
المطلقء والجلال المطلق» 
المطلق» ولا يمكن للعباد أن يحيطوا 
شىء من ذلك كله" , 


وكوي ]نيان 00 المجيد من 
سماء اله ي وأن ل 
ذاتية ثابتة لله 8 كما يليق بجلاله 


(۳) انظر: تهذيب اللغة .385/9١(‏ 38#) [الدار 
المصرية]ء والصحاح 0 (ory co‏ [دا ا 
للملايين» ط؛]ء ومفردات ألفاظ القرآن للراغب 


(YT ¥1)‏ [دار القلسم ا طا EA‏ 


والمعجم الوسيط (804/7) [دار إحياء التراث 
(4) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي »۲۴١(‏ 


۷ ) [مجلة الجامعة الإسلامية عدد 231175 
٣۳‏ ها وفقه الأسماء الحسنى (؟١5)‏ [دار 
التوحيدء طا 21١5755‏ النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى )٤١/١(‏ [مكتبة الذهبى»ء ط٣‏ 
Lat‏ 


المجيد 


المجيد 


الكتاب والسئَة0. 


اسم الله المجيد يتضمن عظمة 
الصفات وسعتهاء فكل وصف من 
أوصافه عظيم شأنه» فهو العليم الكامل 
في علمهء الرحيم الذي وسعت رحمته 
كل شيءء القدير الذي لا يعجزه شيءء 
الحليم الكامل في حلمهء الحكيم 
الكامل في حكمته» إلى بقية أسمائه 
وا 
4 الآدلة: 

ورد اسم المجيد في موضعين من 
القرآن الكريم» في قوله تعالى: لقالا 
اَهَل لدي إِنَّهُ ِد يد € [هود]» وفى 
فر یھ ی ا د 
اعرش اليد © [البروج]. 

وعن كعب بن عجرة وليه قال: سألنا 
رسول الله ية فقلنا: يا رسول الله 
كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله 
قد علمنا كيف نسلم عليكمء قال: 
«قولوا: الهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
١)انظر:‏ صفات الله ك للسقاف )۳٠١(‏ [دار الهجرة 

الرياض» ط۳» ١١٤١ه]‏ ومعجم ألفاظ العقيدة 

(81") [مكتبة العبيكان» ط5؟.2 ١515١ه].‏ 


(؟) انظر: الحق الواضح المبين للسعدي (۲۲۸) [مركز 
صالح بن صالح الثقافي بعنيزة» ط۲ ۲ ها]. 


إبراهيم إنك حميد مجيد. الله بارك 
على محمد وعلى آل محمد كما ياركت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 


حميد مجيد)”". 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن قتيبة: «مجد اللّه: شرفهء 

(£) 

وكرمه) . 

وقال ابن الأثير: «المجد في كلام 
العربة الشرف الواسع»» وقال عن 
اسم الله المجيد بأنه «يجمع معنى الجليل 
والوهاب والكريم)”” . 

وقال ابن القيم: «وأما المجد فهو 
مستلزم للعظمة والسعة والجلال؛ 
يدل عليه موضوعه فى اللغة؛ فهو دال 
على صفات العظمة والجلال» والحمد 
يدل على صفات الإكرامء والله سبحانه 
ذو الجلال والإكرامء وهذا معئى قول 
الح وک 
ف (لا إله إلا الله) دال على ألوهيته 
وتفرده فيهاء فألوهيته تستلزم محبته 
التامة»ء و(الله أكبر) دال على مجده 
وعظمته»› وذلك يستلزم تمجيذه وتعظيمه 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياءء رقم 

(7 ومسلم (كتاب الصلاة رقم‎ (TTY 

وانظر: معتقد أهل السنّة والجماعة في أسماء الله 

الحسنى (۷۹ - 85) [أضواء السلفه ط١‏ 

114 
)٤(‏ غریب القرآن (۱۹) [دار الكتب العلمية» ۹۸١١ه].‏ 


(5) النهاية في غريب الحديث والأثر )۲۹۸/٤(‏ [المكتبة 
العلمية» بيروت]. 


وتكبيره ؛ ولهذا ا سبحانه بين هذين 


النوعين في القرآن كثيرًا؛ كقوله: يم 
آلو وَرَكْه یک ا ليت نه خد 
يد 4O‏ (% [هود]»“. 

وقال السعدي: «(المجيد) الذي له 


المجد العظيمء والمجد هو عظمة 
الصفات وسعتهاء فكل وصف من 
أوصافه عظيم شأنه» فهو العليم الكامل 
في علمهء الرحيم الذي وسعت رحمته 
كل شيء» القدير الذي لا يعجزه شيء» 
الحليم الكامل في حلمهء الحكيم 
الكامل فى حكمتهء بقية أسمائه 
وصناته”©. وقالأيضًّا: اهو 
الموصوف بصفات المجد والكبرياء 
والعظمة والجلال» . 


7 المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: اسم الما 
استدل من أثبت هذا ل من أهل 
العلم بالحديث ا القدسي الذي فيه: 
«ايقول الله تعالى: إني جواد ماجد واجد» 
إنما أمري إذا أردت شيئًا أن أقول له كن 


فيك 22 

(۱) جلاء الأفهام (50) [دار عالم الفوائده طا 
lalo‏ 

(؟) الحق الواضح المبين (۲۲۸) [مركز صالح بن صالح 


الثقافي بعليزة» طا ١١١٤١ه].‏ 

(۳) تفسير السعدي »)٦۲١ /٥(‏ ملحق فى آخر الجزء 
بعنوان: أصول وكليات من أصول التفسير [مركز 
صالح بن صالح الثقافي بعنيزة» طا ١١١٤٠ها.‏ 

(4) أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق 


وممن أورد هذا الاسم ابن مندهء 
والأصبهاني» وابن تيمية”” . 

والصحيح: 
صحة إسناد الرواية التى ورد فيها ذكر 
هذا الاسمء والله أعلم . ۰ 

- المسألة الثانية: اقتران المحيد 
باسم الحميد: 


أن الاسم لد بشت لعدم 


ورد في بعضص النصوص اقتران أسم 
الإسلام ابن تيمية: «فالحمد يتناول جنس 


المحامد» والثناء يقتضي تكريرها 
وتعديدها والزيادة في عددهاء والمجد 
يقتضي تعظيمها وتوسيعها والزيادة في 
قدرها وصفتهاء فهو سبحانه مستحق 
للحمد والثناء والمجدء ولا أحد يحسن 
أن يحمده كما يحمد نفسه» ولا يثني 
عليه كما يني على نفسه» ولا يمجده 


5 


والورع» رقم 5186) وحسنهء وابن ماجه (كتاب 
الزهد. رقم ¥)) وأحمد (۵/ )١94‏ [مؤسسة 
الرسالةء ط١]ء‏ وضعفه الألبانى فى الساسلة الضعيفة 
رقم (١۵۳۷)ء‏ والحديث أصله في صحيح مسل 
وليس فيه جملة: (إنى جواد ماجد). 

(05) انظر: التوحيد لابن منده (۱۷۸/۲) [مكتية الغرباء 
الأثرية» ط؟]. والحجة فى بيان المحجة )1۲/١(‏ 
[دار الرايةء طا ١141ه]ء‏ ودرء التعارض (4/ 
4 [جامعة الإمام محمد بن سعودء طا 
La‏ 

0) درء التعارض »)١8 .1۷/٤(‏ وانظر: التبيان فى 
أقسام القرآن (١۲٠ء )١١١‏ [دار إحياء العلوم»؛ طا 
ها وأسماء الله الحستى لماهر مقدم )٩١(‏ 
[مكتبة الإمام الذهبي» الكريته ط٤‏ ١۴۳٤١ها.‏ 


لا المج 


- المسألة الثالثة: ختم التشهد باسم 
المحيد : 

أشان الإمام ابن القيم إلى المعقى 
اللطيف الذي من أجله تم التشهد 
باسمه تعالى: المجيدء فقال: «وتأمّل 
كيف جاء هذا الاسم مقترنًا بطلب 
الصلاة من الله على رسوله؛ كما 
علا 56 لأنه في مقام طلب المزيد؛ 
والتعرّض لسعة العطاء وكثرته ودوامهء 
فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه)”'' . 

اد غا ع أوصاف 
الكمال»ء وكثرة أفعال البر والخيرء 
وتعدد العطايا والنوال» فناسب أن يكون 
ذلك ختامًا لأحد أعظم المطالب. 


[¶ الفروق: 

الفرق بين الماجد والمحيد: 

الفرق بين الماجد والمجيد حصول 
المبالغة في معنى المجيد الذي هو مطابق 
لمعنى الماجدء لغة. 

© الآثار: 

أثر هذا الاسم على العبد يتجلى في 
أن يَعْظْم الله کل في قلبه» بما استحقه 
تال فن كمال الصفات«وحلدل الوه 
و 

وعلى العبد أن يكون في قوله وفعله 
مترفعًا عن النقائص والعيوب؛ طلبًا 


.اه١٤١١٤ [دار الخير» طا‎ )١514 /1١( بدائع الفوائد‎ )١( 


لحصول الكمال» وحتى يصل بتوحيده 
إلى الفردوس الأعلى في درجة الأنبياء 
وَالنَسْيِدْيِقين والشهناء والأبرار 
والصالحين. 

2 المصادر والمراجع: 

١‏ -«درء تعارض العقل والنقل» 

؟ ‏ «بدائع الفوائد» (ج١).‏ لابن 
القيم. 

۳ ۔ لجلاء الأفهام». لابن القيم. 

5 اتفسير السعدي». 

ه ‏ «الحق الواضح المبين في شرح 
توحيد الأنبياء والمرسلين»» للسعدي. 

5 - «شرح القصيدة النونية المسمّاة 
الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة 
الناجية4. للسعدي . 

۷ «صفات الله كك الواردة فى 
الكاب الان لعلوق تن عبد القادق 
السقاف. 

4 «(الكافية الشافية فى الانتصار 
للفرقة الناجية)» لابن القيم . 

4 امعتقد أهل السنَّة والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى) » تمك بن خليفة 
التميعى : 

1 «النهج الاش في شرح 
ميا الله الحسنى» » لمحمد بن حمود 
النجدي . 


محاسية الكضار SE‏ 


الحاء والباء أصل يدل على اللزوم 
والشبات» ومنه: الححَبٌء والمحبة» 
فالحب اشتقاقه من أحبه؛ إذا لزم" . 

والحُبٌ: تقيض البُعْض. والحْبٌ: 
الودادٌ وَالمَحَنّة. وَأَحَنَّدُ فهو يحت وهو 
مَحَيُو 7 , 

صفة فعلية ثابتة لله تعالى» بأنه تعالى 
يحب من عباده من أطاعه واتقاه» وهو 
وصف على غاية الكمال والجلال 
والغنى؛ لا يعتريه نقص» ولا يرد عليه 


نسّسه . 


العلاقة ظاهرة بين المعنيين» إلا أن 


() انظر: مقاييس اللغة (557/5), 
(؟) لسان العرب (5884/1)» القاموس المسيط (940). 


تعالى هو على غاية الكمال» فلا نقص 
فيه بوجه من الوجوه» ولیس فيه أي 


وجوب إثبات المحبة وصفًا فعليًا لله كك 
على وجه الكمال المطلق الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوهء بلا تكييف ولا 
تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل © . 
© الحقيقة: 

حقيقة المحبة معروفة محسوسة لا 
يُفسرها شيء مثل لفظهاء فهو سبحانه 
يحب أنبياءه ورسله وأولياءه وعباده 
المؤمنين» ومحبته 8# سالمة من 
عوارض المحبة للمخلوق؛ من كونها 
محبة حاجة أو تملق أو انتفاع“ . 

فهى صفة فعلية ثابتة لله تعالى» بأنه 
تعالى يحب من عياده من أطاعه واتقاه» 
وهذا تفضل وإنعام على من أحبهء وهو 
وصف على غاية الكمال والجلال 
والغنى». لا يعتريه نقص» ولا يرد عليه 


م 


(۳) انظر: نقض الدارمى على بشر المريسى (858/5)» 
الرسالة التدمرية (١٠)ء‏ شرح العقيدة الطحاوية 
TAD‏ 

(5)انظر: مدارج السالكين لابن القيم (١/٦١٠)»ء‏ بدائع 

الفوائد لابن القيم (7/ 42187 الحق الواضح المبين 

لابن سعدي (2))594 وشرح العقيدة الواسطية لصالح 

الفوزان (56). 


وقهرقشتر آهل ال كن السسلفة 
محبة الله بلفظها ومعناها دون تأويل ولا 
تعظيل ولا تثنبيه” .كال اين القبم: 
اامحبته لمحبيه وأوليائه سلام من عوارض 
محبة المخلوق للمخلوق؛ من كونها 
محبة حاجة إليه أو تملق له أو انتفاع 
بقربه» وسلام مما يتقوله المعطلون 


فیها»" . 
الآدلة: 
أما أدلة الكتاب الكريم: فمنها قوله 
i 2‏ 2 س 2 م 50 
تعالى: یتما اموا من رتد هذ عن 
ایو ويد 
دينف صو بی 2 َه قوم مم وحبونه ده 
[المائدة: 65]. 


وقوله تعالى: فل إن کشر نحن أله 


2 5 اال 21 


۳ ا 3 4 مر کر 


وَلنْصَنَمَ عل عَيْفَ 146 E‏ 


ا تعالى: فى سیل آل ولا 
كلها يديك إل الگ ولو إِنّ آله جك 


اليد €3 [البقرة]ء و ورد في 
EC‏ أنه يعيب الحوانين وسعت 
المتطهرين ويحب المتقين. 

ومن السّنّة المطهرة: حديث سهل بن 
سعد ون عن النبي بي : «لأعطين الراية 


9 
س 


غا رجلا يفتح الله على یدیه» يحب الله 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري IAYT/D‏ وتفسير ابن کشر 
(o^)‏ 


(؟) بدائع الفوائد لابن القيم (؟18/5١),‏ 


ورسولهء ويحبه الله ورسوله)”" 
النبي ل . ن الله يحب العبد امقر 
الغنى» الخفى» . 

أما الاجماع: فقد حكاه شيخ الإسلام 
ابن تيمية بقوله: «وقد أجمع سلف الأمة 
وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده 
المؤمنين ومحبتهم له وهذا أصل دين 
الخليل إمام الحنفاء غج . 
© أقوال آهل العلم: 

ذكر النسائي بعض ما يوصف الله 
تعالى به فقال: «الحب والكراهية)ء 
رال لحت والشض )ا ود الآدلة 
فى إثبات ذلك . 

وقال الدارمي في رده على المريسي 
إنكاره بعضص الصفات ومنها الحب: 
(وسنقص عليه بعض ما روي في بعض 
هذه الأبواب من الحب والبغض 
والسخط والكراهية وما أشبهه»“» ثم 
ذكر الأدلة. 

وقال أبو العباس ابن تيمية: 
تنقسه بالمحبة ووصف عيده بالمحبة 


(ووصف 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 
84 © ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
(TE‏ 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم .)۲۹٦١‏ 

(0) مجموع فتاوى ابن تيمية (؟/0784. 

(5) كتاب النعوت (9889). 

(۷) المصدر السابق (۳۹۳). 

(۸) نقض الدارمي على بشر المريسي (؟854/5). 


فقال: «إضوف يأن أله يكور محم وحور 
[المائدة: 54] ومعلوم أن مشيئة الله ليس 
بدا ا او و اراک 
ولا محبته مثل محبته» ولا رضاه مثل 
a‏ 

وقال ابن أبي العز: «ولكن محبة الله 
وخلّت كما بابق به تعالى؛ كسائر 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: إطلاق اسم 
المع بين الله : 
والمحب من ا 
من : أحب يحت ًا ومحة فهو محت. 

ولا يصح إطلاق أسم المحبٌ 
الأفعال» وباب الأفعال أوسع من باب 
الأسفناء: وليس كل ما بسع إطلاقه 
فعلا يصح اسمّاء والله 0-0 

وقد استدل من أثبت هذا 00 
قن يمرك ا 
يعوو مهم ونحبُوتدة» [المائدة: 57 ومن 


.)٠١( الرسالة التدمرية‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية .)۳۹٩(‏ 

(۳) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (؟/143") [دار 
الكتب العلميةء ط١]:‏ ومعتقد أهل السَّنّةَ والجماعة 
فى أسماء الله الحسنتى )۲٤١١ .٠١4(‏ [أضواء 
اسلف طذ١].‏ 


الككفال» 


المعلوم أن أسماء الله تعالى تو قيقية › ولم 
تغالن»..ولم برد هذا الاسم في أئ من 
طرق حديث تعيين الأسماء ا 
1 0 هذا - هل العلم 
)2 
اد 
- المسألة الثانية: علامة محبة العبد لله 
تعالى : 
أن يحب ما يحبه الله تعالى» ويبغض 
ما يسخطه ألله» فيمتثل آوامره» ويجتلب 
منأاهيه»› ويوالى أولياءه» ويعادي 


- المسألة الثالثة: من أسباب محبة الله 
0 لعبده أمور عدة: 
0 ا كه كال تعالى: فل 


31 00 0 عد دد ©4 
[آل 2-6 


ب عبادة الله وحده لا شريك له 
وعدم الإشراك به. 

ج - فعل الطاعات واجتناب 
المعاصي» ومن ذلك: 


(5) انظر: معتقد أهل السُّنَّةَ والجماعة في أسماء الله 
الحسنى للتميمي (8/ا ‏ 84). 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (917/5). 

(5) انظر: موسوعة (له الأسماء الحسنى) (5/) [دار 
الجيل؛ ط٣‏ 1595م]. 

(۷) انظر: أعلام السَِّّهَ المنشورة للحكمي (4)ء ومعارج 
القبول له (؟14/5؟4). 


المحية 


توبة العبد إلى الله تعالى» والتطهرء 
والثبات أمام العدو» وغيرها من الأمور. 

د - التقرب إلى الله تعالى بالنوافل مع 
فعل الواجبات 

ه ‏ دوام ذكر الله تعالى» فالذكر باب 
المحبة وشارعها الأعظم» وصراطها 
الأقوء٠‏ 


الفرق بين الارادة والمحبة: 


الإرادة قل تكون للشىء دول رضا له 
بخلاف لتي تقتضي الرضا عن 
| لمحبوب دومًا 


فما أراده الله تعالى قضاءً وقدرًا ليس 
من لازمه أن بعحية ويرضاه» وذلك راجع 
للحكمة البالغة التى يكون بها فعل الله 
تعالى وتقديره» فالإرادة ملازمة للحكمة» 
فما أراده الله تعالى فهو غاية الحكمة» 
مبغوض فى نفسه فهذا يعنى أنه مراد 
لغيره» وما يحصل من إيجاده من حكم 
وغايات محمودة خارجة عنه» كخلق 
إبليسر » فالله أرا اد إيجاده لحكم يريدهاء 
وإن كان هو في نفسه مبغوضًا إلى الله 

فالإرادة والمحبة بينهما من الاتفاق 
)١(‏ انظر: الزهد والورع لابن تيمية (١٤)ء‏ والوابل 

اليب لابن القيم )1( والقول المفيد لابن 


عثيمين (/۸)؛ وشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري للغنميان (۲/ ۲۸۷). 


المحبة 


والاختلااف ما ير جع تمحديده إلى دلالة 
السياق. 


أراده | ال سواء أحبه أو لم 
يدحبه . 

وما أراده الله شرعًا فهو ما يحبه 
ويرضاه سواء وقع أو لم بقع 
© الثمرات: 


١‏ -مايورثه التفكر في الصفة من 
زيادة محبة لله ك؛ فهو مع غناه وعظمته 
سيحانه يحب عبده المتقي» بل يحب 
عبده المذنب المقصر في حقه حين يعود 
إليه ويتوب! قسبحانه من رب رؤوف 
رحيم» جعل السبيل إلى محبته اليسير من 
القول والعمل» ولكن العباد يجنون على 
أنفسهم بالبعد والإعراض 

۴ - مسارعة المؤمن فى أسبا 
محبة الله تعالى للعبدء وخاصة حين يعلم 
مدى اليسر والسهولة فيهاء مما فيه 
الدلالة الظاهرة على لطف الله تعالى» 
ورحمته بعباده. 

- إلحاح المؤمن في الدعاء أن 
يرزقه الله تعالى محبته» والرضا عن 
كما في الحديث: «أسألك حبك 
وحب من يحبك وحب عمل يقرب 


(۲) ينظر: الحجة في بيان المحجة »)477/١(‏ ومجموع 


فتاوى ابن تيمبة IAA A)‏ ومدارج السالكين 
(/0(. 


المحبة 


إلى حبك . 

5 - التعبد لله كك بمحبة كل ما 
يحبه الله» ومن يحبه الله وبغض كل ما 
يبغضه الله سبحانه» ومن ذلك موالاة 
المؤمنين ومعاداة الكافرين. 

© تواضع كل المحبوبات 
والمرغوبات أمام محبة الله تعالى» 
فيطيب المؤمن عيشا بذلك» ويزكو 
نفسَّاء فليس دون محبة الله کل شىء 
يزاحم مطلبه الأعلى» 050007 
© الآثار: 

١‏ -القلوب الطاهرة والتفوس 
ا :الى مويه بعلت نمطي الله 
تعالى» کات نورًا يضىء للسالك 
الطريق» E aa‏ اله 
والرفعة لمن أحبه الله ن . 

؟ - شرع الله تعالى اليسير الموصل 
إلى أعظم ما يقصده المؤمنون» وهو 
محبة الله تعالى . 

۳ - التوفيق والحفظ والنصر والعاقبة 
الحسنة التى يجعلها الله تعالى للمؤمنين 
ها هو ظاهر.الدلالة على مسبت لهنم . 

> - عاقبة السوء والهلاك الواقع على 
الظالمين؛ وهذا من عدم محبة الله تعالى 


20578 أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم‎ )١( 
وأحمد (5”/؟477) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء وقال‎ 


الترمذي: الحديث حسن صحيح)» ونقل عن 
البخاري أنه قال فيه مثل ذلك. 


لهم ؛ فهو سبحانه لا يحب الظالمين» ولا 
يحب الكافرين» ولا يحب المعتدين. 


© مذهب المخالفين: 

المحبة: صفة من الصفات الفعلية 
الاخثيازية ال أتكرها. متكرى الصضصقفات 
بالكلية من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة 
المعطلة كنا ا الكل بيه وم 
وافقهم الذين ينكرون صفات الأفعال 
الاختيارية» وهذا بناء على ما أصَّلوه في 
شي منت لخد لفقي ولعي 

وقالوا في المحبة: إنها ضعف ولين 
في القلب» وإنها ميل المحب إلى ما 
بخامية دراه بعال ا ا 
فالله هك عندهم لا يحب ولا يُحَبّ 
وولا فيصن الها و 
لامع جا دوا ا ق 
المحبة بإرادة الإنعام أو إرادة الرحمة”” . 
أو بإرجاعها إلى صفة الكلام فتكون 
محبة الله لعباده الله هي مدحه إياهم 
وثناؤهم عليهم””» فأوَّلوا المحبة بإرادة 
الات كما عن عقن ا اف و الى 
نفس الثواب المعطى للمحبوب كما هو 
عند المعف 0 , 


(؟) انظر: فتح القدير للشوكاني /١(‏ 0789 . 


(۳) انظر: الكشاف للزمخشري (”/9؟5 و٦/ .)٠١‏ 

(4) ينظر: الكشاف للزمخشري )580/١(‏ تفسير قوله 
تعالى: (يحبهم ويحبونه)» ومفاتيح الغيب للرازي 
(9/ ۲۳) تفسير قوله تعالى: (وكأين من نبي قاتل معه 
بون کن : 


المّحَدَّثْ 


وهو تأويل باطل» فالمحبة لها حقيقة 
غير حفيقة الإنعام والرحمة وإن كان بين 
هذه الصفات دلالات تين واستلزام . 


© الرد عليهم: 

أن أهل الحق يثبتون المحبة صفة 
حقيقية لله ك على ما يليق به» فلا 
تقتضي عندهم نقصًا ولا تشبيهًاء كما 
يثبتون لازم تلك المحبةء وهي إرادته 
سبحانه إكرام من يحبه وإثايته”" . 

وأما تأويلهم لها بصفة الإرادة أو 
بالثواب نفسهء فيقال لهم: يلزمكم في 
إثبات الإرادة نظير ما يلزمكم في إثبات 
المحبة؟ لآن للئخلوقة إزادة» قابات 
الإوادة لله قعالى يستلزع التشبية .على 
قاعدتكم» وإذا فسّرتموها بالثواب» 
فالثواب مخلوق مفعول لا يقوم إلا 
بخالق فاعل» والفاعل لا بد له من إرادة 
الفعل» وإثيات الإرادة مستلزم للتشبيه 
على قاعدتکم . 

ثم يقال: إثباتكم إرادة الثواب أو 
الثواب نفسه مستلزم لمحبة العمل المثاب 
عليه» ولولا محبة العمل ما أثيب فاعلهء 
فصار تأويلكم مستلزمًا لما نفيتم؛ فإن 
أثيتموه على الوجه المماثل للمخلوق 
ففي التمثيل وقعتم» وإن أثبتموه على 
الوجه المختص بالله واللائق به أصبتم 
ولزمكم إثبات جميع الصفات على هذا 


.)٠١١( شرح الواسطية للهراس‎ )١( 


المّحَدَّثْ 


ا 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «بدائع الفوائد»ء لابن القيم. 

۲ - «الحق الواضح المبين في شرح 
توحيد الأنياء والمرسلية)#' للسعدى. 

۳ - «شرح العقيدة الواسطية»» لصالح 
الفوزان. 

5 «قاعدة في المحبة)ء لابن تيمية. 

© - «مجموع الفتاوىاء لابن تيمية. 

5 «مدارج السالكين»» لابن القيم. 

/ا ‏ «الحجة في بيان المحجة)» لقوام 
ال اي 

۸ - «تقريب التدمرية»» لابن عثيمين. 

4 «شرح العقيدة الطحاويةاء لابن 
أ الع 

-١‏ انقض الدارمي على بشر 
المريسي». 
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© التعريف لغة: 

المَحَدَّثْ: اسم مفعول من الفعل 
الثلاثي المزيد المبني للمجهول (حُدّثْ). 
من (التحديث)؛ يعني: الكلام. 
الخدت هو ال قلي اة ر 
كثيرًا ؛ فهو كلام يحدث منه الشيء بعد 
الشيءء ومنه قولهم: رجل حذث نساء؛ 


() انظر: تقريب التدمرية (/59): 


المُحَدَّث 


او يا 

المحَدَّثْ: «هو الذي دك 2 سره 
وقلبه بالشيء ؟ فيكون كما دت i‏ 
ل سبب التسمية: 

سمي المحدث بهذا الاسم؛ لأنه 
جر یما يلقي في روعه من | الحديث؛ 
ذكان عبن بن البللاتكة او :الملا 
الأعلى حدثه بشيء فقاله؛ فهو كل 
وت قير 
4 الأسماء الآأخرى 

المَحَدَّثْ هو: الملهّمء والمتفرّس» 
به نصوصس الكتاب وال أو تبنى عليه 
الشرائع والأحكام؛ وإنّما هو صالح 
للاستئناس والاستشهاد به لا أنه عمدة 


لا به! 
اجه رفي عر اا فين 
ليس بنبي - ليس معصومًا من الغلطء ولا 


يجب على المسلم قبول ما يقوله إن لم 


(١)انظر:‏ الصحاح )۲۷۸/١(‏ [دار العلم للملايين» 
ط٤»‏ ٠194م]ء‏ ومقاييس اللغة(5/5) [دار 
الفكرء ط؟]. 

(؟) مدارج السالكين )4/1١(‏ [دار الكتاب العربي» 
بيروت» طا ۹۳۹۳ها]. 


55١ 


Fr‏ المُحَدتْ 
6[ © 


e‏ ا ل إن لم 
تعره فل العا ا ا وافق 
ذلك قبلهء وإن خالف ذلك رده؛ لأنه لا 


يتيقن أنه من عند الله تعالى» وقد يكون 


سق وسيسة:الشيطان! وهذا كان حال 
عمر نيك ؛ فلم يكن يعتبر آراءه حقًا 
وصوابًا؛ بل كان يتهم نفسه ولا يبرّئها 
من الخطأ. 

«وبالجملة؛ فلا يخفى على من له 
أل طروي 
تعرف بها أوامر الله ونواهيه» وما يتقرّب 
إليه به من فعل وترك - إلا عن طريق 


إلمام بمعرفة دين الإسلام: 


' الوحي. فمن اذعى أنه غني في الوصول 


إلى ما يرضي ربّه عن الرسل وما جاؤوا 
به» ولو في مسألة واحدة؛ فلا شك في 
زندقته. والآيات والأحاديت الدالة على 
هذا زه و 
© الحقيقة: 

المُحَدّث: : هوالرجل الملهم 
المخاطب»ء الصادق الظنٌء المصيب»ء 
الذي لقي في رُوعه الضَّواب والحقٌّ من 
قبل الله تعالى أو الملا الأعلى؛ فيخبر به 
حدسًا وفراسة ‏ ولا يعلم أنه من عند الله 
تعالى ‏ فيكون كالذي حدثه غيره بشيء 
و 
(۳) أضور ء البيان للشنقيطي )5١4/4(‏ [دار عالم الفوائد 


طا Lat‏ 
(5) انظر: شرح الشّنَّة للبغوي )80/١4(‏ [المكتب = 


I المُحَدَّثْ‎ 
١ عق‎ 
8 


التحديث هو المرتبة الرابعة من مراتب 
هداية الله تعالى لخلقه ‏ بعد: التكليم 
ةدو E‏ دوعي راوسا 
الرسول الملكيّ؛ وثلاثتها لا تكون إلا 
للأنبياء -» وهو دون مرتبة الوحي 
الخاص» بل هو إلهام خاص - وهو: 
الوحي لغير الأنبياء -» يخص الله به من 
يشاء من عباده» تفضا وتكرمًا. 


وقد اشتهر به من بين الصحابة وي 
الفاروق عمر ويه وعليه نص 
المحدنت# فيو أول المد ن 
والمُخاظبين الملهّمين من هذه الأمّة 
وسيدهم وأفضلهم» وخصه النبي بيا 
بالذكر دون غيره؛ لكثرة إصاباته 
وإلهاماته التي وافق فيها الحق. 

ولیس هذا خاصًا بعمر إن ؛ فإمكان 
تحقق ووجود التحديث والإلهام في غيره 


وارد ومعروف. 


= الإسلامي» دمشق» ١١١٤٠ه]ء‏ والنهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير )٠١ /١(‏ [مطبعة عيسى البابي 
الحلبي]ء ومجموع الفتاوى (١١/۷1٤ء 245/5١‏ 
٤4‏ /) والجواب الصحيح لمن بدّل دين 
المسيح )5١0١/5(‏ [دار العاصمة.ء ط١اء‏ ١٤١١٤١هاء‏ 
وجامع الرسائل لابن تيمية (؟/99) [مطبعة المدني» 
طا 05٠5١هاء‏ وإعلام الموقعين (4/ ؟5١)‏ [دار 
الجيل؛ بيروت» ۱۹۷۳ م]» وبدائع الفوائد )۸١ /١(‏ 
لمكتبة نزار البازء طا 5١41١هاء‏ وفتح الباري 
لابن حجر )٥١/۷(‏ [دار المعرفة» ۳۷۹١ها]»‏ 
وفيض القدير للمناوي (0207/54) [دار المعرفة. 
التّبوَّة 
لأحمد بن سعد الغامدي:؟!١‏ [دار طيبة» طا 
[a0‏ 


بيروت» اث ۱۳۹۱ها و عقيدة حتم 


المَحَدَّثْ 


© المنزلة: 

مرتية التحديث ذات منزلة عالية» 
ES‏ تمنةرة 4 E‏ 
الذئ ناخد مين ىة ال وة اكه 
وأفضل وأتم مقامًا من المُحَدّث؛ لأنّه 
استغنى ‏ بكمال صذيقيته ومتابعته» 
وكمال مشربه من حوض النبوة» وتمام 
رضاعه من ثدي الرسالة ‏ عن التحديث 
والإلهام والكشف؛ فالصّدّيق سلّم قلبه 
وسرّه وظاهره وباطنه للرّسول 
المعصوم بي الذي لا يتطرق إليه 
الخطأ؛ فاستغنى به عمّا دونه؛ فالذي 
يتلقّاه من مشكاة النبوّة أتمّ مما يتلقاه 
غيره من التحديث! 


© الآدلة: 
ل 
E e‏ 
«لقد كان فيما قبلكم من الأمم مُحَدَئُون 
فإن يك في أمتي أحد فإنّه عمراء زاد 
مسلم: قال ابن وهب [وهو أحد رواة 
الحديث عنده]: «تفسير مخدثون: 

ل 
وفي رواية للبخاري: «لقد كان فيمن 
كان قبلّكم من بني إسرائيل رجال 
اون ی ر :أن سكو نو اتا فان 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي ياف 


رقم 8م من حديث أن هريرة» وأخرجه مسلم 
(كتاب فضائل الصحابة وښ رقم ۲۳۹۸)» من 


ا ا 
۱ ت دام 
IV‏ 


ل ل ا و 
يكن من أمّتى منهم أحد فعمر» 


أقوال أهل العلم: 
قال الطحاوي: المعنى قوله كيد : 


ع أي: يلهمون حتى تنطق 
آلستتهم بالحكمة كما كان لسان عمر ذه 
ينطق بما كان ينطق به منها0”" . 

- وقال الآجري: اومعناه - 
حديث الباب - عند العلماء u‏ 
أا 2: أن الله ك يلقي في قلبه 
الحق» وينطق به لسانه. يلقيه الملك 
على لسانه وقلبه من الله وين خصوصًا 
خص الله الكريم به عمر بن الخطاب خلب 
كما قال علي طَيه: ما كنا نبعد أن 
RE BEE‏ 2 

وقال ابن تيمية: «يجب على | 
الملهم المكاشف من هذه الأمّة أن يزن 
ذلك بالکتاب اة فإن وافق ذلك 
صدّق ما ورد عليه» وإن حالف لم 
يلتفت إليه؛ كما كان يجب على عمر صله 
- إذا ألقي في قلبه 
TTT ET‏ كفا اجات النبي كلو 


بعد الحديث رقم 124 , 

(؟) شرح مشكل الآثار (۳۳۹/4) [مؤسسة الرسالةء 
طا 558١ها].‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصتف (جامع معمرء رقم 
٠‏ وعبد الله بن أحمد في الشُّنّ (۲/ 0۸۲) 
[دار ابن القيمء ط١]‏ وغيرهما. 

(4) الشريعة للآجري )189١/1(‏ [دار 
[at‏ 


- وهو سيد المحدثين 


الوطن» طا 


المُحَدَّثْ 


شيء وكان مخالقًا للسَّنّة لم يقبل منه؛ 
فإنه ليس معصومًا؛ وإتما العصمة للنبوّة. 
ولهذا كان الصَّدّيق أفضل من عمر؛ فإن 
الصَدَيق لا يتلقى من قلبه؛ بل من مشكا 
اللي مع ينو ت 
يتلقى تارة قلبه» وتارة عن الثبوة» 
فما تلقاه عن النبوة فهو معصوم يجب 
اتباعه» وما ألهم في قلبه: فإن وافق ما 
جاءت به الثبوة فهو حقء وإن خالف 
ذلك فهو باطل»* . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: زيادة: (ولا 
مُحَدَثْ) بعد (ولا نبي) في قوله تعالى: 
وا رسلا من كبلك من رَسُولٍ وا 
تي في قراءة ابن عباس ويا : 

روى إسحاق بن راهويه في مسنده 


وغيره عن ابن عباس و#يا؛ أنه كان يقرأ 
قوله تعالى: لوا سا ن بلك من 
يَسُولٍ ولا تي ا إا صق الق الجن 
يڪم لله عابيو واه ڪيم حكيم 


©4 [الحج] بزيادة: (ولا مُحَدَّث) 
بعد (ولا ا والا - على هذه 


(0) مجموع الفتاوی (1؟/ بوي بتصرّفٍ يسير ۰ 

(3) أخرجه البخاري معلّقًا مجزومًا (كتاب فضائل 
أصحاب النبى 246 )١7/*‏ [المكتبة السلفيةء 
القاهرة طا la‏ 1 اماق كن 
راهويه في مسنده (۲/ )44١‏ [مكتية الإيمان بالمدينة 


المنرّرة» طاء ؟41١ه]ء‏ والطحاوي في شرح . 


مشكل الآثار )7"51١/4(‏ [مؤسسة الرسالة» بيروت» 


الْمحَدَّثْ 


القراءة ل مشكلة؛ إذ معناها: أن 
المُحَدَّثْ مرسل من عند الله تعالى أو 
يوحى إليه! 

والحواب: «هذه القراءة ليست متواترة 
ولا معلومة الصحةء ولا يجور 
الاحتجاج بها في أصول الدين. وإن 
كانت صحيحة؛ فالمعنى: أن المُحَدَّثْ 
كان فيمن كان قبلنا وكانوا يحتاجون 
إليه» وكان ينسخ ما يلقيه الشيطان إليه 
كذلك» وأمة محمد عل لا تحتاج إلى 
غير محمد کیا . 

- المسألة الثانية: كون عمر بن 

تقدم أن التحديث: إلهام خاص› 
يخص الله به من يشاء من عباده» تفضلا 
وتكرمًا . 

وقد اشتهر به من بين الصحابة و 
الفاروق عمر طن ۰ وعليه نص الحديث 
الذي أخرجه الشيخان فی (صحيحيهما) 
أن رسول الله ب قال: «لقد كان فيما 
قبلكم من الأمم مُحَدَئُونَء فإن يك في 
أمتى أحد فإنه عمر)”"؛ قال الحميدي 
= طا ١٤هل‏ من حدیث عمرو بن دینار عن ابن 

عباس واء وصح الحافظ ابن حجر إسناده إلى 

ابن عباس ويا في الفتح (7/ 01) [دار المعرفة]. 
)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيميّة .)١59(‏ وانظر 

e‏ مشكل الآثار (4/ 20545 والجامع لامكا 

أن للقرطبي (؟١/ (A:‏ وعقيدة تم النبِرّة 


لامي 7 


(؟) سبق تخريجه. 


الْمُحَدَّت 


«المُلْهَم 
للصواب. تفرد بهذه الفضيلة عمر» لم 
يشركه فيها غيره» فهو أول المُحَدَّثِين 
والمخاطبين الملهمين من هذه الآمة 
وسيدهم وأفضلهمء وخصّه النبي بيا 
بالذكر دون غيره؛ لكثرة إصاباته 
وإلهاماته التي وافق فيها الحق. 

- المسألة الثالثة: التزام المحدّث 
بشريعة النبي َيه وعدم الخروج عليها: 

لا يسع أحدًا- مهما كان حاله 
ومنزلته - الخروج عن شريعة النبي بي 
وأحكام الدين» وللا أن يعارضها بكشف 
أو تحديث أو إلهامء أو يبنى على ذلك 
شرائع أو أحكامًا؛ فرأيه يستدل له لا 
به؛ إذ «غير المعصوم لا ثقة بخواطره؛ 
لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان! وقد 
تضمن في اتباعالخواطر 
والإلهامات)29 . 

فجميع المكلفين مأمورون بوزك 

وا وأعمالهم واعتقاداتهم بالكتاب 
والسِّنَّةق بما فيهم المُحَدَّثْ الملهم 
عمر ضنه؛ فما وافقها قبل وعمل به 
وإلا رد ولم يلتفت إليه» فكيف بمن دون 
(*) أخرجه ابن شاهين في شرح مذاهب أهل الشُنَّةَ (4ة) 

[مؤسسة قر طبة » طا» .[a\iiieo‏ 
() أضواء البيان للشنقيطي .)5١1/4(‏ 


المُحَدَّثْ 


الرسول بيو وطاعته في جميع أموره 
الباطنة والظاهرة» ولو كان أحد يأتيه 
من الله ما لا يحتاج إلى عرضه على 
الكتاب وَالسَّنَّةءٍ لكان مستغنيًا عن 
الرسول ية في بعض دينه! وهذا من 
أقوال المارقين الذين يظنون أن من 
الناس من يكون مع الرسول بي كالخضر 
مع موسى» ومن قال هذا فهو كافرء وقد 
قال الله تعالى: را تًا من قك هن 


و 06 7 2 ير 
َسُولٍ ولا ني إلا إ6 تنح لى النِّطَنُ 
2 ا ري 0 59 بق الشَّمْطكنقُ 4 
ك د م تم 


وال ملگ 


م آل ءايه وا 


2 ما يلقي الشيطان في ا 
يضمن ذلك للمُحَدَّت70. 

- المسألة الرابعة: كثرة المحدثين في 
الأمم السابقة› وقلّتهم في هذه الأمة: 

يقول رسول الله 86ة: «لقد كان فيما 
قبلكم من الأمم مُحَدَئُونء فإن يك في 
أمتي أحد فإنه عم فالنبي 5 جزم 
بوجود المحدّثين في الأمم السابقة. 
وتعليقه وجودهم في أمته بحرف الشرط 
(إن) يدل على كمال أمته على من قبلهم 
لا نقصانها ‏ باستغناتها بالوحي عن 
التّحديث» وأنها أفضل الأمم؛ «فإنها 
لكمالها وكمال نبيّها كله وكمال شريعته 
لا تحتاج الى مُحدّث؛ بل إن وجد فهو 


.)58/11( المرجع السابق‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 


تعالى به نبيّها 4 عن كل منام أو 
مكاشفة أو إلهام أو تيحديث! وأما من 
قبلها فللحاجة إلى ذلك جعل فيهم 
الارن وهذا دالٌ على أن 


رسول الله عي ی يو أكمل خلقه» 8 
شريعة» وأ أمته أكمل الا . 
2 اس ك2 
الفرق بين النبي والمحد : 


النبي: يوحى إليه بوحي يعلم يقينا أنه 
وحي من عند الله تعالى؛ فلا يحتاج إلى 
عرضه على وحي سابق لبيان صحته. 
وهو معصوم من الخطأ في التبليغ 
عن الله یك وان أخطاً _برأيه 
واجتهاده ‏ نزل عليه الوحي بالحق 
والصواب. 1 

أما المُحَدثْ: فهو المُلْهّم المُخَاطَبء 
الذي يدث في سره وقلبه بالشيء؛ 
فيكون كما يُحَدَّث به» ولا يعلم أنه من 
عند الله تعالى . 

- الفرق بين التحديث والالهام : 

يشترك التحديث والإلهام في أن كل 
(۳) مفتاح دار السّعادة (۱۸۲/۲)» بتصرّف. وانظر: 


مدارج السالكين 4/0( ومجموع الفتاوى )۷ 


41( دالا المح 9 ۳ والصضفدية /١(‏ 
«(Yo‏ »> وشرح العقيد ة الأصفهانية 4€( وفتح 
الباري لابن حجر (0/ انك 


(5) انظر: عقيدة حم اشر للغامدي (4؟١).‏ 


المّحَدَتَ 


منهما موهبة جرد تال كيب ل 
ويفترقان في أن الإلهام أعم من 
التحديث؛ فهو عام للمؤمنين بحسب 
إيمانهم؛ فكل مؤمن قد ألهمه الله رشده 
الذي حصل به الإيمان. أمّا التحديث 
فهو إلهام خاص لا يكون لكل أحد. 
فبين الإلهام والتحديث عموم وخصوص؛ 
فكل تحديث هو إلهام. من غير 
E‏ 


© الثمرات: 

من أبرز الثمرات المترتبة على منزلة 
الحديث في الشرع ومدى حجيتهاء 
وتفضيل مرتبة الصٌّديقية عليها: أنه على 
قدر متابعة العبد للكتاب والسّئة يكون 
قدر الولاية لله؛ فكلّما كان الولي أعظم 
اختصاصًا بالرسول وأخخذا 
كان أفضل؛ إذ الولي لا يكون وليًا لله 
الات اة الرسول E N‏ 
ولذا كان الصديق أفضل وأكمل وأتم 
مقامًا من المخدث . 


یله وموافقة له 


النبى كلة: «لقد كان فيما قبلكم من 
الآمم محدثون» فإن يك فى أمتى أحد 
فاته ا وجزمه بوجود المحدنيق 
في الأمم السابقة» وتعليقه وجودهم في 
() انظر: مدارج السالكين .)٤٤/١(‏ 


(؟)انظر: مجموع الفتاوى .)۲٠١/۲(‏ 
(۳) سبق تخریجه . 


a‏ > ا ev‏ ا 
TTF‏ 


المحَدّث 


أمته بحرف الشرط (إن)؛ يدل على : 
كمال أمته على من قبلهم ‏ لا نقصانها - 
باستخنائها بالوحي عن التحديث» وأنها 
أفضّل الأمم؛ «فإنها لكمالها وكمال 
نبيّها 5 وكمال شريعته لا تحتاج الى 
مُحَدَتْ؛ بل إن وجد فهو صالح للمتابعة 
والاستشياد4 ل أنه عحدة: لأنها فن 
غنية ‏ بما بعث الله تعالى به نبيها ل - 
عن كن مهام أ و مكاشيفة أو إلهام أو 

تحديث! ل ا 


2 


ذلك جعل فيهم المحدّثون. وهذا دال 
على أن رسول الله ية أكمل خلقهء 


3 


واكملهم شريعة» وأن أمته أكمل 


سبق تقرير أن التحديث والإلهام ليس 
حجة شرعية تعارض به نصوص الكتاب 
وا س أو تبنى علية الشرائع والأحكامء 
وقد خالف في ذلك بعض الطوائف 
- كالصوفية والاتحادية منهم وغيرهم 
وجعلوها ححة تجاوزوا بها جدود 
الشرع. وخرجوا بها عن أحكام الدين! 
(4) مفتاح دار السعادة لابن القيم )¥ c(IAY‏ بتصرّف ‏ 
وانظر: مدارج السالكيق له 04/10 ومجموع 
الفتاوى ›))1/١۱۷(‏ والجواب الصحيح «(TAY /P‏ 
والصفدية (١/۹٥۲)ء‏ وشرح العقيدة الأصفهانية 


(0) 


المُحّدث 


3 


فحكموا خواطرهم وهواجسهم وقدموها 
على الكنات وال وجدلرها مع دة 
من الخطأ والضلالء وأطلقوا عليها 
ا العم الد اوعدا مين عله 
إبليس وكيده بهم! فترى قائلهم يقول: 
«حدئني قلبي عن ري۰ ولانحن ادنا 
عن الحي الذي لا يموت» وأنتم أخذتم 
عن الوسائط)» و«أنتم ادون علمكم 
ميتّا عن ميت»» وانحن أخذنا بالحقائق 
9 00 

وانتم اتبعتم الرسوم» | 

«ومن ظن أنه يستغنى عما جاء به 
الرسول بي بما يلقى في قلبه من 
الخواطر والهواجس؛ فهو من أعظم 
الناس كفرّاء وكذلك إن ظن أنه يكتف 
بهذا تارة وبهذا تارة. 

فما يلقى في القلوب لا عبرة به ولا 
التفات إليه إن لم يعرض على ما جاء به 
الرسول ييو ويشهد له بالموافقة؛ وإلا 
فهو من إلقاء الف والطان , 

وقد ارتقى بعض غلاة الشيعة بالإلهام 
والتحديث ف فجعلوه بمنزلة الوحى؛ فأثبتوه 
)١(‏ انظر مثلا: الفتوحات المكيّة لابن عربي (1/ 20836 

والجواهر والدرر للشعراني (5148) [بهامش الإبريز» 

طبعة محمد علي صبيح وأولاده مصراء وفيض 


القدير للمناوي 4۰1/07( [دار المعرفة سروت » 
طى ۳۹۱ه1. 

فق إغاثة اللهفان OTT)‏ دار المعرفة» بيروت» 
طكء ۱۳۹۵ها]. وانظر: تلبيس إبليس (5868غ»2 
)"9٠060 ۹‏ [دار الفكيرهء طا ١١٤١إهاء‏ 
ومجموع الفعاوى »)۲1۸/١۳(‏ وفتح الباري لاہن 
حجر (746/11). 


المّحَدَث 


لأف يدعوى نزول الرحي عليه 
وهذا خروج عن عقيدة ختم الثبوة 
المتواترة تواترًا قطعيّاء والمعلومة من 
دين الإسلام بالضرورة » وفهم باطل 
فاسد للتحديث ومدى حجيته في الشرع! 
وفيما تقدم كفاية في الرّد عليهم. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «بغية المرتاداء لابن تيمية. 

۲ «الجواب الصحيح» (ج۲)» لابن 

۳ - شرح العقيدة الأصفهانية لابن 

٤‏ _ «الصفدية» (ج١)ء‏ لابن تيمية. 

ه «عقيدة ختم الثبوة», لأحمد 
الغامدي . 

2-5 «فتح الباري» (ج۷)» لابن حجر. 

- لمجموع الفتأوى»)2 لابن تيمية. 

«مدارج السالكين» (ج١)»‏ لابن 
القيم. 

4 «مفتاح دار السعادة» (ج5). لابن 
القيم . 

ET‏ «منهاج السّة النبوية) (ج1)» 
ا 


(۴) انظر: أصول الكافي للكليني )۲۷١ ›۱۷٦/١(‏ [دار 


1 
الكتب الإسلامية» طهران» طا ۳۸۸١ه]ء‏ وبحار 
الأنوار للمجلسي 1۸/۲۷١‏ ۷۳) [دار إحياء 
التراث» طن Alt‏ وبصائر الدّرجات الكبرى 
للصّثَّار (4۳) [المختصرء طبعة النجفاء ١۷١١ه].‏ 
ولمزيد من التفصيل راجع: أصول مذهب الشيعة 

(Tf للقفاري‎ 


8 المُخسن 88 
قال ابن فارس ُلَنَهُ: «حسن: الحاء 
والسين والنون أصل واحدء فالخسن 
ضد القبح؛ يقال: رجل حَسّنء وامرأة 
Sag ela‏ 
المحسن: اسم فاعل من الفعل: 
أحسن يحسن إحساتًا فهو محسنء 
والخسن عبارة عن كل مبهج مرغوب 
فيه والحستة والحسي : يخر بها عن 
كل ما من نعمة ا الانسان فى 
نفسه وبدنه وأحواله» وضدها ا 
وشيعها سات ومحامتة. والاحسان: 
يطلق على الإنعام على الغيرء ويطلق 
على إتقان الفعل وتجويده» والإحسان 
أعمّ من الإنعام؛ لأنه دال على إعطاء 
أكثر مما عليه فالمحسن: المنعم على 
قرو و الف و E‏ 


© التعريف شرعًا: 
المحسن: هو المنعمء والمكرم» 
والإحسان وصف لازم له ا لا يخلو 
)١(‏ مقاييس اللغة (۲/ )٥۷‏ [دار الجيلء ط ١٠4١ه].‏ 
(۳) انظر: تهذيب اللغة )۳١۷ - ۳۱٤ /٤(‏ [الدار 
المصرية]ء والصحاح )5١١٠١- ۲۰۹4 /٥(‏ [دار 
العلم للملايين» ط٤»‏ ١۱۹۹م]»‏ ومفردات ألفاظ 
القرآن للراغب (۲۳۵» 5755) [دار القلمء طاء 
© والقاموس المحيط )٠٠١١(‏ [مؤسسة 
الرسالةء طه]ء والمعجم الوسيط )١15/١(‏ [دار 
الدعوة» ط۲» 5ا9١].‏ 


المحَسِنْ 


موجود عن إحسانه وإنعامه. وجوده» 
وکرمه» ومنه وعطائه» وهو مع كونه 
وضفا لأزمًا له فهو من الضفات الفعلية 
المتعدية» کالخلق› ونحوه. 


© العلاقة بين المعنى اللغوي 

والشرعي: 

علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي 
لامع الجلال المحمن عة م 
ل هدا الاسم فی ارغ على ها .يدل 
عليه في اللغة من الإنعام والجود 
والكرم والإتقان ونحوها من المعاني 
التى بلغت غاية الكمال والجمال فى 
حت الله كك . 1 
© الحكم: 

يجب إثبات اسم الله المحسن؛ كما 
ثبت ذلك في الستة» على ما يليق بعظمته 
وسلطانه» دون تحريف» أو تأويل أو 


ف و 


9 الآدلة: 
قال تعالى: وقد أَحْسَنَ ب د خر 
ين أَليَجَنِ وجا يم مَنَ ادو [يوسف: 


4 


۰ وقال تعالى: ای حن کل شىء 


(۳) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (؟/ 
)20١ ۲‏ [دار الصحابة» طا ١١١٤١ها‏ 
وفيض القدير شرح الجامع الصغير (۲/ )۴۳١‏ [دار 
الكتب العلميةء ط١ء‏ 5١4١هآ]ء‏ وفقه الأسماء 
الحسنى (۲۷۲) [دار التوحيد» طا .]١559‏ 

(:) انظر: شرح القواعد المثلى لابن عثيمين (44) [دار 
الآثارء طا 17١ها.‏ 


المُّحَسِن 00 ال 


8 و لق الاشكن من طين ك4 
[السجدق]ء ونحوها من ٠‏ الايات. 

مالك ذإلنه قال: قال رسول الله ية : 
«إذا حكمتم فاعدلواء وإذا قتلتم فأحسنواء 


فإن الله محسن يحب الاإحسان»'. 


وحديث شداد بن أوس اه قال: 
حفظت من رسول الله يل اثنتين» قال: 
«إن الله محسن يحب الإحسان إلى كل 
شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم 
شفرته» وليُرح ذبيحته» الحديث”" . 


أهل بلده بعامة أسماء الله الحسنىء 
وكذلك أهل بيتنا غلب على أسمائهم 


)53( أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الديات‎ )١( 
[مطبعة التقدمء طا 1*57هاء والطبراني في‎ 
[دار الحرمين» طا‎ )4١/5( المعجم الأوسط‎ 
هك وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (۲/ ملاء‎ 
إ[دار الكتب العلمية» 5 ها وقال‎ 5 
الهيئمي في مجمع الزوائد (83/5*) [دار الفكرء‎ 
«رجاله ثقات»: وجوّد إسناده الألباني في‎ 7 

لسلسلة الصحيحة (رقم 439) [مكتبة المعارف» 
طا 7١51١ها.‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (كتاب المناسك» 
رقم 228567 ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير 
(۷/ 7076) [مكتبة العلوم والحكم. ط۲ 404١هاء‏ 
وقال الهيشمي في المجمع )۱۹۷/١(‏ [مكتبة 
القدسي]: (رجاله ثقات)» وصححه الألباني فى 
صحيح الجامع (رقم 1874). 


الشخسر 


التعبيد لله؛ كعبد الله. وعبد الرحمن» 
وعبد الغني» والسلام» والقاهرء 
واللطيف. والحكيم» والعزيز» والرحيمء 
والمحسن. 

وقال ابن القيم صُلَنْهُ: «فتأمل هذه 
الجلالة وهذم العظمة | التي تضمنتها هذه 


الألفاظ الثلا ثة على بح م وأحسن 
ملل الاس ل( اه 0 @< 


الرب هو القادر الخالق البارئ المصور 
الأسماء الحسنى» . 
وقال ابن القيم في نونيته” : 
ااصدرت عن البر الذي هو وصفه 
وصف وفعل فهو بر محسن 
مولى الجميل ودائم الإحسان» 


زهرق مجموع الفتاوى (TYA)‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. ط 578١ه].‏ 


(4) بدائع الفوائد (؟/785) [دار الفوائد: ط١»‏ 
a EYA‏ 

(0) الكافية الشافية )١8١/4(‏ [دار عالم الفوائده طا 
اها 


المحَسِن 


© الأقسام: 

إحسان الله لخلقه نوعان"؟ : 

إحسان عام لجميع الخلق: وهو 
المذكور في قوله تعالى: لبا َك 
ڪل تيء َم وَعِلْمّا4 قاقر يد 
فإنه يشترك فيه البر والفاجرء وأهل 
السماء وأهل الأرضء والمكلفونء 
وغيرهم . 

وإحسان خافن المت :كما قال 
تیع ل کا كدت لات انه 
الْمُحينيق 40 [الأعراف] . 
© الآثار: 

ES TIE EET 
يقتضيها اسمه: المحسنء وهذه الأوجه‎ 
كثيرة ومتعددة لا تقع تحت الحصرء‎ 
ومنها:‎ 

أعظمها وأفضلها وأكثرها نفعًا للعبد: 
أن وفقه الله ك وهداه للإسلام» وشرح 
صدره لعبادته وطاعته. 

ومنها: إخراجه من العدم» في أحسن 
مور خلقةء 0 له رزقه» 
ا 
کی اا لک ا ا 
ا أنَهُ رب الْصَليِىَ ©4 
[غافر]. 

وفي بيان بعض أوجه إحسان الله ك 


)١(‏ انظر: شرح القصيدة النونية للهراس )٠١8/5(‏ [دار 


الكتب العلميةء 5 474١ه].‏ 


AIF 


المخّسر 


إلى عباده التي يقتضيها اسم الجلال: 
المحسن» كان شيخ الإسلام أبن تيمية : 
«وأهل السّنّة يقولون: هو محسن إلى 
العيد» ل عليهء بأن أرسل إليه 
الرسول بل وأن جعل له السمع 
والبصرء والفؤاد الذي يعقل به» وأن 
هداه للإيمان» وأن أماته عليهء فكل هذا 
إحسان منه إلى المؤمن وتفضل عليه 
وإن كان هو قد كتب على نفسه الرحمةء 
وكان حمقًا عليه نصر المؤمن» وحق 
العياد عليه إذا وخدوه ألا يعذبهم » فذاك 
حق أوجبه بنفسهء بكلماته التامات» 
وبما تستحقه نفسه المقدسة من حقائق 
الأسماء والصفات. لا أن شيمًا من 
المخلوقات أوجب عليه شيئّاء أو حرم 
نا 

- إن الله كيك يحب من عباده أن 
قرزا إلبه مضي أسمائةه فلما كان 

هو المحسن فإنه يحب المحسنين» قال 
تعالى : ولا إِنَّ آله يب المحيرِين ©( 
[البقرة]. 

ولعت كنا انوت ال هيز 
(المحية) :كان التوسل إله بإحسانه من 


ضف درء التعارض (۷/ غ). وانظر: مجمو ع فتاوى ابن 


تيمية (غخ/؟") 1/1 7/1 لايل 
ومنهاج الشَّنَّة النبوية (5/ .)١١١ 0816١‏ وانظر: 
الأحيتي في شرح أسماء الله الحسنى ۵۳/١‏ _ 
۷) فقد نقل القرطبي كلامًا مطولًا للإقليشي 
توسع في بيان الجود والفضل والإحسان وأنواعه 
على الخلق. 


الم المتشايه 2 1 الم المتشا 
لمحكم وأ ل Ye) e‏ المحكم و به 
أحبٌ الوسائل. كما قال ابن القيم: من علوم الكتاب والسَّنَّةه والعلوم 
«لأحبٌ الوسائل إلى المحسن: التوسّل النافعة. 
إليه بإحسائه» والاعتر اف له بأن الأمر 598 
1 ففله امسا © المصادر والمراجع 

و - «الأستى فى شرح أسماء الله 

- كما امتدح الله ك من عباده من 1 4» للقرطبى 


وصل إلى مرتبة الإحسان التي هي أعلى 

النبى بي لما سأله جبريل ني ما 

الاحسان؟ فقال: «أن تعبد الله كأنك 

تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

هذا الإحسان فى عبادة الله ك 
والنوع الآخر من الإحسان الذي 
يحبه الله ك ويرضاهء ويجزل عليه 

المثوبة والعطاءء إحسان العبدذ إلى غیره» 

بإيصال جميع أنوا Ey‏ » قال 

تعالى: > بے أ لا ر الْمْحَسِنن 
© [التوبة]» وهذا ا إلى الغير 
من أعظم أسباب انشراح الصدرء 

وطمأنينة القلب”". 

تعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم, 

)۲۳١( هداية ية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى‎ )١( 
طا 5 1ها].‎ ٠ دار القلم‎ 

(۲) خر جه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 9( ومسلم 
«(كتاب الإيمانء رقم 0 من حديثك أبسي 
هريرة ف . 
وأخحرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم ۸) من حديث 

() انظر: زاد المعاد (۲/ 256 55؟) [مؤسسة الرسالة. 
ط/ ۲۷ 6١5١ه]ء‏ وفقه الأسماء الحسنى (۲۷۳). 


۳ - «درء تعارض العقل والنقل)ء 
لابن تيمية. 
٤‏ - «مدارح السالكين»» لابن القيم. 
ه ‏ «شرح القواعد المثلى». لابن 
5-«فقهالأسماء الحسلىاء 
لعبد الرزاق البد 
(إثبات أن المحسن من أسماء الله 
الحسنى»ء لعبد الرزاق البدر. 
۸ - «معتقد أهل السْنّة والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي. ۰ 
- «النهج الأسمى في شرح 
الله الحسنى»» لحمود النجدي 
٠‏ - «شرح أسماء الله الحسنى» 


المحكم: الإحكام هو الإتقان 
والحكيم: المتقِنٌ للأمور. وحكم الشيء 


المّحكم والمتشابه 


وأحكمه: منعه من ا 
قال الراغب الأصفهاني: 
أصله: منع منعًا لإصلاح. فقيل : 
حكمت الدابة: منعتها بالحكمة 
E‏ ب ف ليا RSA‏ 
والتشابه: التماثل والتناسب . قال ابن 
منظورة «الشبة والشبة والشّبية* المثل» 


ا وقال ابن فارس: «الشين 
والباء والهاء أصل واحد يدل على تشابه 
الق وشناكله لو نوضام والمشبهات 
ا المشكلات» واشتبه الأمران 
إذا أشكاد»” . 
التعريف شرهًا: 

المحكم: ما عرف تأويله وفهم معناه 
وتفسيره» والمتشابه ما يحتمل وجوماء 
فإذا ردت إلى وجه واحد وأبطل الباقي» 
a a‏ 

وقيل: المحكم: الواضح المعنى 


چ 


الطاع الدلالة إما تاعار تفسته أو 


(١1)انظر:‏ الصحاح )1۱۹١٠/١(‏ [دار العلمء ط4ء 
٠م)ء‏ ولسان العرب )١57/15(‏ [دار صادرء 
طا [a44‏ 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن )٠١٠/١(‏ [دار القلم]. 

(*) لسان العرب (۱۳/ 0۰۳ .)٥١٤‏ 

7 مقاييس اللغة (۳/ 87 ؟) [دار الفكرء ط۳۹۹١ها].‏ 

(0) انظر: قضية المحكم والمتشابه وأثرها على القول 
بالتفويض لمحمود عبد الرزاق .)٠١(‏ 


المُحكم والمتشا 


باعتبار غيره» والمتشابه ما لا يتضح 
معناه» أو لا تظهر دلالته لا باعتبار نفسه 
ا 

قال الإمام أحمد: «المحكم: 
e‏ والمتشابه: الذ 
ف و 


یا عرو امل ات 
الراسخين» الذين يؤمنون بالكتاب كله؛ 
یکت را وان كل م هيه الل 
E E‏ كعات والية مهن 
کیا الكزنان ا 


ويردون a.‏ المتشابهة - التي 
0 المحكمةء وعلى ما يخالفها 
إلى النصوص المحكمات الواضحات 
بنفسهاء حتى يتبين المقصود منهاء 
في . 
ويتعین وجه الصواب 


(5) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السثّة 
والجماعة لعثمان على حسن )٤۷۷ /١(‏ [مكتبة 
الرشد طف ۲۷٤١ه]..‏ 

(۷) انظر: العدة فى أصول الفقه للقاضى أبى يعلى (؟/ 
ممه طا [a161۰‏ ا 

(۸) حاشية مقدمة التفسير لابن قا سم لمه) [ط؟ء 
HE‏ 

(9)انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ١1/1/14(‏ 
البحوث العلمية والإفتاء]. 


> ۷۲ [إدارة 


المّحكم والمتشابه 


المحكم والمتشايه 


© الحقيقة: 

للإحكام والتشابه إطلاقان: عام 
وخاص: 

أولّا: الإطلاق 0 

فالمحكم: هوا لبين الواضح الذي لا 
يفتقر في بيان معناه 8 غيره» وذلك 
ep‏ ود كو نواد eS‏ 
والمتشابه: يقال لكل ما غمض ودق» 
فهو يحتاج في فهم المراد منه إلى تفكر 
وتأمل؛ إذ إنه محتمل لمعانٍ كثيرة 
ومختلفة» فهو كالمشكل ؛ لأنه دخل في 
شكل غيره فأشبهه وشاكله'"' . 

ثانيًا: الاطلاق الخاص : 

فالتشابه الخاص: هو مشابهة الشيء 
لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه 
آخرء بحيث يشتبه على بعض الناس أنه 
هوء أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام 
الخاص: هو الفصل بينهما بحيث لا 
يشتبه أحدهما بالآخرء وهذا التشابه إنما 
يكون في القدر المشترك بين الشيئين مع 
وجود الفاصل بينهما. 

ثم من الناس من لا يهتدي إلى 
الفصل بينهماء فيكون مشتبهًا عليه 
ومنهم من يهتدي إلى ذلك فالتشابه 
الذي لا كتير قد تكرت من الأمور 
النسبية الإضافية» بحيث يشتبه على بعض 
الئاس دون حفن ومغل هذا يعرف مه 


.)٤۷۳ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (؟/‎ )١( 


أهل العلم (الراسخون فيه) ما يزيل عنه 
هذا الاكتتياء» كما إا اه على يعض 
الناس ما وَعِدوا به في الآخرة بما 
0 الدنيا فظن أنه مثله» فعلم 
العلماء أنه ليس مثله وإن كان مشابها له 
محم 

وقد يكون المتشابه من الأمور التي لا 
يعلمها أحد من العبادء بل استأثر الله 
بعلمهاء كما استأثر الله بالعلم بالقدر 
الممير بق حقائق الدليا وحقائق: الآخرة) 
سنا لا غین رات بولا أدن بعت ولا 
ل اعد 20 
© الآدلة: 

من الأدلة على أن القرآن محكم كله 

قوله تحالنى: اتر كتك اكت َلثم م 0 
لت من لن حكر حي 46 [هرد]. 

والدليل على أنه متشابه کله قوله 
تعالى: اله رل لَحْسَنَ ليث كنبا 
مها مَكَانَ» [الزمر: *5]. 

والدليل على أنه محكم وبعضه 
متشابه» قوله تعالى: لهو آلو أل عك 
آلککب ن ٤ا OC‏ الدب و 
تک :5 آذ في مُلُويهم ريم معن م 
به مله اعا اة وبا تولو وم 
اوی إل اله والح ف اله يوو 
پو کے من عد یا ما يدك إل ألا 


1 
Cx 
8 

+ 


OE مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ (CY) 


المُحكم والمتشابه 


قالت: رسول الله ع هذه الآية 

ع K2‏ سجر اا س 5 رار کر 

هو الذكة أنزل عك التب ينه ايت 
د 

ا ر و فت جر رص سل هه سكي 

م ره . ر اس ا ر 5 مر 5 

آذ في فويهم تيع فايع ما اقب ونه 


أ اة وبا اويل وَمَا 

إل ا لاون في ار 2 
ن عند رين وما 044 6 ولوا أ الي 

قالت: قال رسول الله كل : «فإذا رأيت 
الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين 


سمّى الله فاحذروهم»'. 
وعن عبد الله بن عمرو د ©نا قال: 
سمع النبي 5 RE‏ كيد قومًا يتدارؤون77 أ > فقال: 


«إنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا 

کتاب الله يصدق بعضه بعضاء فلا تكذيوا 

بعضه ببعض» فما علمتم منه فقولواء وما 

جهلتم فكلوه إلى عالمه» . 

f‏ اقوال اهل العلم: 
قال أحمد بن حنبل ا : «المحكم: 

»)40 41 أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم‎ )١( 
0000 ومسلم (كتاب العلمء رقم‎ 

(؟) أي: يتمارون في القرآن. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (المقدمةء رقم ١۸)ء‏ وعبد الرزاق 
في المصنف (جامع معمر» رقم )5١7517‏ واللفظ 
له» وعئه أحمد (ot)‏ [ مو سسة الرسالة طا 
١هاء‏ والبخاري في خلق أفعال العباد (1۳) 
[دار المعارف» الرياض]» وصحح إستاده البوصيري 
في مصباح الزجاجة )١14/1١(‏ [دار العربية» ط۲]ء 
وحسنه الألباني في تعليقه على المشكاة (رقم 789) 
[المكتب الإسلامى» طط ممّةام[]. 


المحكم والمتشابه 


الذي ليس فيه اختلاف» والمتشابه: 


الذي يكون في موضع كذا وفي موضع 
کا . 


وقال الطبري يذه : : «وآما 
المحكمات: فإنهن اللواتى قد أحكمن 
بالبيان والتفصيل» وأثبتت حججهن 
وأدلتهن على ما جعلن أدلة عليه من 
حلال وحرام» ووعد ووعید» وثواب 
وعقاب» وأمر وزجر» وخمسر ومثل» 
وعظة وعبر» وما أشبه ذلك» ثم وصف 
جل ثناؤه هؤلاء الآيات المحكمات 
بأنهن 7 0 الكتاس» يعني بذلك. 
ا ا وسائر مأ 3 
إليه الحاجة من أمر دينهم» وما كلفوا 
من الفرائض في عاجلهم وآجلهم» وإنما 
إليه. وأما قوله: (متشابهات) فإن معناه: 
متشابهات فى التلاوة. مختلفات فى 
المعنىء كما قال جل ثناؤه: واوا بو 
مُتشَيِهًا»؛ يعني في المنظرء مختلمًا في 
المطعم*. 

وقال ابن رجب ككأَنْهُ: «وإنما 
() انظر: مجموع الفتاوى (۱۳/ )۲۷١‏ [مجمع الملك 

فهد لطباعة المصحفء 5١4١ها.‏ 


)٥(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ١88/0(‏ - ؟195) 
[دار هجر ۰ طا .[aAliYY‏ 


المُحكم والمتشابه 


الآيات المحكمات البينات» والنصوص 
الواضحات» فترد إليها المتشابهات» 
وجميع كتب الله المنزلة متفقة على معنى 
واحد» وإئما فيها محكمات ومتشابهات» 
فالراسخون في العلم يؤمنون بذلك كلهء 
ويردون المتشابهة إلى المحكمء ويكلون 
ما أشكل عليهم فهمه إلى عالمه» والذين 
في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله» فيضربون كتاب الله 
بعضه ببعض» ويردون المحكمء 
ويتمسكون بالمتشابه ابتغاء الفتنة» 
ويحرّفون المحكو عن مواضعه» 
ويعتمدون على شبهات وخيالات لا 
حقيقة لهاء بل هي من وسواس الشيطان 
وخيالاتهء يقذفها 9 القلوب. 


فأهل العلم والإيمان يمتثلون في هذه 
الشبهات ما أمروا به من الاستعاذة بالل 
والانتهاء عما ألقاه الشيطان» وقد جعل 
النبى ية ذلك من علامات الإيمانء 
وأما غيرهم فتضكون إل اك الشبهات» 
ويعبّرون عنها بألفاظ مشتبهات» لا حرمة 
لها في نفسهاء ولیس لها معنّى يصح» 
فيجعلون تلك الألفاظ محكمة لا تقبل 
التأويل» فيردون كلام الله ورسوله إليهاء 
ويعرضونه عليهاء ويحرفونه عن مواضعه 
ا 


(1) فتح الباري لاہن رجب (۲۳۹/۷ء *51) [مكتبة 
الغرباء الأثرية. طا ۷١٤١ه].‏ 


المُحكم والمتشابه 


© الأقسام: 

التشابه والاحكام قسمان: 

الأول: تشابه وإحكام بالمعنى العام . 

فالإحكام يطلق بمعنى: الإتقان» 
فإحكام الكلام: إتقانه ووضوح معناه 
فيتميز به الصدق من الكذب فى 
الآخبارء والرشد من الغي في اراس" 

والتشابه في الكلام يطلق على تمائله 
وتناسبه» بمعنى: أنه يصدّق بعضه بعضًا 
في أوامره» فلا يأمر بشيء في موضع 
وينهى عنه في موضع آخرء ويصدق 
بعضه بعضًا في أخباره» فإذا أخبر بثبوت 
و 
اخر؛ والتشابه بهذا المعنى لا ينافى 
الأعكاء ای العا ن س كاز 
منهما الأخر ولا يتناقضان. 

الثانى: التشابه بالمعنى الخاص؛ هو 
بشائية الشنوم غيره من وجه ومخالفته له 
من وجهء فيلتبس المقصود منها على 
كثير من الناس» فإن رد التشابه بهذا 
المعنى الخاص إلى المحكم تبين 
المقصود منه وتعين وجه الصواب”". 
© المسائل المتعلقة: 

- نصوص الصفات ليست من 
المتشابه : 

أخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليعقله 


58 


الناس ويتدبروه» حيث قال: إا أنزلئة 


(؟) الصواعق المرسلة .)495١/(‏ 


المُحكم والمتشابه 


[يوسف]» وقال: جريلك اک نرا 
لتاس لَمَلّهُم سوت 46 [الحشراء 
فحض على تدبره وفقهه وعقله والتذكر به 
والتفكر فيه ولم يستثن من ذلك شيئًا. 
ونصوص الصفات من ذلك لها معان 
صحيحة مفهومة» فإنا نفهم من قوله: 
ن آله کل ىء عل 46 معنىء 
وتقيس ص كرك بان اله ع1 ڪل 
شیو َير د @4 معنى ليس هو الأول» 
ونفهم من قوله: وتي وَسِعَتَ کک 
سى معنى» ونفهم من قوله: إن 
له عر ذو تار 4 معنى. 
وصبيان المسلمين بل وكل عاقل يفهم 
هذا. 

ومن أدخل صفات الله أو بعض ذلك 
في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله 
ا ل الى 
استأثر الله بعلم تأويلهء فهو مخالف 
لاعتقاد السلف رحمهم الله الذين 
ا ا 
أحاديث الصفات : 
الُمَرّ كما 0 ونهوا عن تأويلات 
الهم وز عا وأبيظلنوها - الي 
Oe‏ 


صححيحة » وقالوا فى 


فالذي ذهبت إليه المعطلة من أن 


() انظر: مجموع الفتاوى T49)‏ ۵( . 


المُحكم والمتشابه 


ترص اتات اا و ا 
الذي لا يعلمه إلا الله مستدلين بقوله 
تعالى: وما يكم تَأوياه: إلا ا ينتج 
ف مهال ال ين الا ولين مين 
المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة 
والتابعين لهم يإحسان» وأنهم كانوا 
يقرؤون هذه الآيات المتعلقة بالصفات 
ولا Ss‏ 
وهذا مخالف لمنهج السلف القائم على 
الإيمان بمعاني الصفات وأنها 


من المحكمات» وأما الكيفيات ! الغيبية 
ارق 
إلا الله 0 . 
© الحكمة: 
تفن كيك + جنا الس ةمع رده 
المتشابه فى القرآن؟ 
فالحواب: 


١-أنالحكمة‏ من ذلك: ابتلاء 
العباد واختبارهم ليتبين الصادق في 
إيمانه من الشاك الجاهل الزائغ, 
فالصادق في إيمانه الراسخ في علمه 
الذي يؤمن بالله وكلماته» ويعلم أن 
كلام الله ل ليس فيه تناقض ولا 
اختلاف» فيرد ما تشابه منه إلى ما كان 
E CEE‏ 
الجاهل الزائ تغ الذي يتبع ما تشابه منه» 
ليضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض» 


(۲) انظر : الصواعق المرسلة (۳/ ١٠4۲ء .)891١‏ 


محمد عند 


فيضل ويضل» ويكون إمامًا في الضلال 
والشقاء فيفتن الناس في دينهم» ويوقعهم 
في ات والحيرة» ويفتن بعضهم 

رف 

۲ - وقيل: إن الحكمة من ذلك أن 
القراك الى كان “كله كلاق العو فشو 
الدلالة حتى يستوي في معرفته العالم 
والجاهل. لبطل التفاضل بين الناس»ء 
وسقطت المحنة» وماتت الخواطر. ومع 
الحاجة تقع الفكرة والحيلة» ويرتقي 
المتعلم فيه رتبة بعد رتبة» حتى يبلغ 
منتهاهء ويدرك أقصاه ولتكون للعالم 
فضيلة النظرء وحسن الاستخراج» ولتقع 
ال "نون الله عن جن الحا 
© المصادر والمراجع: 

١‏ - «الإتقان في علوم القرآن» (ج). 

۲ - «أقاويل الثقات فى تأويل 
الأسماء والصفات والآيات ا ا ت 
والمشتبهات»» للكرمي . 

۳ - «الإكليل في المتشابه والتأويل». 
ا 

٤‏ - «تأويل مشكل القرآن»؛ لابن 
قنئّسة . 


© «التدمرية)ء لابن تيمية. 


() تقریب التدمرية (AY)‏ 


() انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (0۸) [دار 
الكتب العلمية]» وتقريب التدمرية (۸۲). 


محمد کا 


٦‏ - «دراسات في علوم القرآن» 
لخد کو ماعل 

۷ - «الصواعق المرسلة). لابن 
القيم. 

4 «فتح الباري» (ج۷)ء لابن 
رجب . 

٩۹‏ - امذهب آهل التفويض في 
نصوص الصفات»» لأحمد عبد ال 


- «منهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد عند أهل السَّنَّةَ والجماعة» 


(ج c(۲‏ لعثمان علي حسن . 


58 ٤ محمد‎ © 


© اسمه ونسيه: 

قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن 

لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 

إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
O‏ 

عدنان `. 

) ذكره البخاري في صحيحه فقال: یاب مبعث 
النبي ىع فسرده في الترجمة دوت إسئاد. انظر: 
صحيح البخاري (كتاب مناقب الأنصارء باب مبعث 
النبي. . .) وابن هشام في السيرة 2١/١(‏ 5) [مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» clLaiTy¥o Th‏ والطبقات 
لخليفة بن خياط (") [دار طيبةء الرياض» ط؟› 


١‏ ها والبيهقي في دلائل النبوة (؟194/5) [دار 
السب العلمية» ودار الريان للعراث» طاء 


محمد کا 


ونسب النبي 5 إلى عدنان على هذه 
الكيفية متفق عليه بين جميع أهل السير 
واف :قال ابق السمووي + لول 
بخعلفت النسابون إلى عدنان»" . 

وقال ابن كتير بع أن مرد تست 
النبي 5ة على مثل ما تقدم: «وهذا 
النسب بهذه الصفة» لا حلاف فيه بين 
العلماءء فجميع قبائل عرب الحجاز 
ينتهون إلى هذا النسب؛ ولذا ا اين 
as‏ تعالى: لديك الى 
بر ا لدت انوا ee‏ لست ف 

اسل ا لا الْمَودَهٌ فى القر وَس 
قرف کے رد لد ها خا إن لله عفرو 
سور €3 [الشورى]: لم يكن بطن من 
بطون قريش إلا ولرسول الله 5ة نسب 
عجو ل يكنب ريدن اسن 
ا . 


وأا هنا قفوي انان من الشنيت 


م عه 0 رر 


َيه لجرا إ/ 


فمختلف فيهم؛ فى أسمائهم وعددهم» 


= ۸١١١ه]ء‏ والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم )۲/ 
٥‏ [دار الكتب العلميةء طكء 5١5١ه]‏ 

() انظر: الرحيق المختوم للمباركفوري (۳۹) [دار 
الهلالء بيروت» ط١]اء‏ والسيرة النبوية الصحيحة 
لأكرم ضياء العمري )4٠/١(‏ [مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورةء طا 8١11١هأا.‏ 

(؟) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم .)٠۹١/۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم .)541١4‏ 

(5) البداية والنهاية (۳/ )٠١‏ [دار هجرء ط١].‏ وانظر: 
صحيح السيرة النبوية للألباني (5» )٠١‏ [المكتبة 
الإسلامية» عمّان» طاء ١١٤١ها.‏ 


AC 


صريح ولد إسماعيل بن إبراهيم إ9 
وقد حفظ الله نسب نبيه يه فجعله 
ين و النامن تسا وأركاهع تسا 
وأطهرهم عرقًاء فعن أي هريرة قف أن 
رسول الله ب قال: عشت من خير 
قرون بني آدم قرنًا فقرنّاء حتى كنت من 
القرن الذي كنت فيه»"» وعن واثلة بن 


الأسقع لله قا سمعت رسول الله عه 
يقول: (إن الله اصطفى كنانة من ولد 


إسماعيل. واصطفى قريشًا من كنانة 
واصطفى من قريش بني هاشمء 
واصطفاني من هاش 

© معنى اسمه لغة: 

- من أسمائه : 

أ محمد ولفظ (محمد)اسم 
مفعول. من (حمد) فهو محمّد؛ لكثرة 
نعوته التي يمدح بها. قال ابن فارس: 
الاو لضي را رداك ا وا 
واحد يدل على خلاف الذم. يقال: 
يوت قا خد ورجل محمود 
ومحمّد؛ إذا كثرت خصاله المحمودة غير 
N‏ 


وقال ابن القيم: 


(5) انظر: الرحيق المختوم (99). 

(1) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم 07081 . 

(۷) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم 1719/5). 

(۸) مقاييس اللغة )٠٠١/5(‏ [دار الفكر 7"99اه]. 
وانظر: تهذيب اللغة (587/4) [دار إحياء التراث 
العربى» بيروت طا]ء والقاموس المحيط (08؟) 
وص الرسالق» ط۸ 5175١ها].‏ 


لأف سم فهو 


”تت ی 


محمد کل 


اسم مفعول من (حمد) فهو محمد؛ إذا 
كان كثير الخصال التي يحمد عليهاء 
وكالاك كان لمكي اس وا ان 
(محمودًا) من الثلاثى المجرد» و(محمد) 
IEEE‏ »نهد الل 
يُحمد أكثر مما يُحمد غيره من البشرء 
ولهذا ‏ والله أعلم - سمي به في التوراة؛ 
لكثرة الخصال المحمودة التى وصف 
بهاء هو ودينه وأمته في القوراة. 
با كما قال تعالى: رد 


کیو لمعيل 0 


1 1ق , أ ا 


4 سوم لم ره ويم 
إل سر ا بين يدق من الو ومشرا رسو 
ياق من بَتّرى اش ا م [الصف: »]٦‏ ومن 


اة الخد تياد 20 
ج - الما 


وهذه الأسماء الثلاثة فشَّرها النبي كل 
كما في حديث جبير بن مطعم 0 
رسول الله عي قال : إن لى أسماء: آنا 
محمد وأنا أحمد وأنا الماحى الذي 


.)۸۷ /١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
«(EA أخرجه البخاري رت التفشيرهة رقم‎ (7) 


ومسلم (کتاب الفضائل› رقم (Tok‏ 


و - نبي التوبة 

خت الركمة: 

ندل عليها ما تب من ديت ا 
موسى الأشعري لء؛ أنه قال: كان 
رسول الله يل يسمي لنا نفسه أسماءً» 


فقال: «أنا محمد وأحمد» والمقمّي. 
والحاشر» ونبي التوبة» ونبى ال حمة". 
والمقفى : em‏ آخر الأنبياء 
60 
وخاتمهم . 
- الرؤوف. 


err 


بس شولا ن َف ا ا 
ا عَنِْرٌ حَرِضٌ ڪم اة 
رَو يحم 4063 [التوبة]. 


- ومن ألقابه وأوصافه : 


(۳) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم 5888). 
(5) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي 
عياض (۱/ ۲۳۲) [دار الفکر» 89١5١ه].‏ 


«وقوله: «#ومِشَرا وَيَذِيرا (©4؛ أي : 
بشيرًا للمؤمنين بجزيل الثواب» ونذيرًا 
للكافرين من وبيل العقاب. وقوله: 
اعيا إلى آله بإدنه»؛ أي: داعبا 
للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك 
بذلك. وجا ميا ©40؛ أي: وأمرك 
ظاهر فيما جئت به من الحق؛ كالشمس 
في إشراقها وإضاءتهاء لا يجحدها إلا 
e‏ وقد جاء فى تفسير هذه الآية 
عن عبد الله بن عمرو ا قال: «والله إنه 
لموصوف في التوراة ببعض صفته في 
القران: الاما الى إا اسك شهدا 
مشا وََذِيرا 5 [الأحزاب] وحررًا 
للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك 
المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا ستاب 
في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة› 
ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله حتى 
يقيم به الملة العوجاءء بأن يقولوا: 
لا إله إلا اللهء ويفتح بها أعيئًا عميّاء 
واذانا ضما وقلونا غلا : 
© مولده ونشأته: 

أ مولده: 

لارو فك في و 
لما ثبت من حديث أبي قتادة الطويل» 
وفيه أن رسول الله وَكهِ: سئل عن صوم 


يوم الإثنين» قال: «فيه ولدت. وفيه أنزل 


.)459/50( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)5١585 أخرجه البخاري (كتاب البيوع» رقم‎ )۲( 


علنك)”" . 

في عام الفيل؛ لحديث ابن عباس وا 
قال: «ولد النبي ل عام ا 

وجاء نحوه من حديث فيس بن 
مخرمة » قال: «ولدت أنا ورسول الله د 
عام الفيل› كنا ل وهو المجمع 
عليه كما يقول. خليفة بن عاط" > وقال 
ابن القيم: «لا خلاف أنه ولد ئلا 
بجوف مكة» وأن مولده كان عام 
ا 

واختلف في تاريخ يوم الولادة وشهره 
على عدة أقوال“» ولعل الراجح هو 


(۳) أخرجه مسلم (كتاب الصيامء رقم .)١١37‏ 


)٤(‏ أخرجه البزار في مسنده )14/١١(‏ [مكتبة العلوم 
والحكم» ط١]ء‏ والطحاوي في مشكل الآثار /٠١(‏ 
٩‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ والحاكم في 
المستدرك (كتاب تواريخ المتقدمين» رقم )418٠‏ 
وصححه» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(رقم ؟9١71).‏ 

(5) أخرجه ابن إسحاق فى السيرة (58) [دار الفكرء 
ط١]ء‏ ومن طريقه الترمذي (أبواب المناقب» رقم 
28 وحسنه» وأحمد(5575/59) [مؤسسة 
الرسالةء ط١]؛‏ والحاكم (كتاب معرفة الصحابة» 
رقم 09114)» وضعف سنده الألباني» لکن حسّنه 
بشاهده السابق. انظر: السلسلة الصحيحة (رقم 
بك ا 
وقوله: «كنا لدين»؛ أي: مولودين فى وقت واحد. 
انظر: الصحاح (؟/2055) [دار العلم للملايين]. 

(0) تاريخ خليفة بن خياط (55) [دار القلم» ومؤسسة 
الرسالةء ط؟]. وانظر: صحيح السيرة للألباني 
(۳(. 

(۷) زاد المعاد .)۷1/١(‏ وانظر: البداية والنهاية (9/ 
(YY‏ 

(۸) ينظر : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 0/۳ _ 
۷ ) والبداية والنهاية (۳/ ۳۷٤‏ _ ۳۸۰). 


محمد کا 


اليوم الثامن من ربيع الا 
الألبانى معلقًا على هذه الأقوال المختلفة 
في تحديد تاريخ يوم الولادة وشهره: 
«وأما تاريخ يوم الولادة فقد ذكر فيه وفي 
شهره أقوال ذكرها ابن كثير فى الأصل» 
وكلها معلقة ‏ بدون أسانيد ‏ يمكن النظر 
فيها ووزنها بميزان علم مصطلح 
الحديثء. إلا قول من قال: إنه فى 
الشامن من ربيع الأول فإنه رواه 
الف وغيره الل الصحيح» عن 
محمد بن جبير من مطعمء وهو تابعي 
جليل» ولعله لذلك صحح هذا القول 
أصحاب التاريخ واعتمدوه» وقطع به 
الحافظ اكب محمد بن موسى 
الخوارزمى» ورجحه أبو الخطاب بن 
دحية» والجمهور على أنه فى الثانى عشر 
فوا 0 

وذكر بعض الملكيين أنهم توصلوا إلى 
أن تاريخ يوم ولادته 4 هو اليوم التاسع 
الفلك» وذلك عن طريق تحويل الستيرة 
الرومية إلى الأيام» ثم تحويل الأيام إلى 
سنين قمرية» فينتج عنه ذاك التاريخ”" . 
)١(‏ كما في السيرة لابن كثير )١99(‏ [دار المعرفة]. 
(؟) صحيح السيرة النبوية للألباني 179). 
(۳) انظر: تقويم الأزمان» بواسطة كتاب: ما شاع ولم 

يثبت في السيرة النبوية لمحمد العوشن (۸) [دار 

طيبة]» والسيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية 


لرزق الله ٠ »1١9(‏ [مركر الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلاميةق)؛ طا ؟7١41١اها.‏ 


: «وقد حقق بعض الفلكيين 


وعلى كل فالقول المستند إلى الرواية 
والسند آقرب للصواب من غيره فيما 
يبدوء والله أعلم. 

ب د نشأته : 

ولد النبي بيك يتيم الأب؛ فقد توفي 
والده عبد الله وهو في بطن أمه» قال الله 
تعالى: طم دك يتما اوی ©4 
[الضحى]ء وكانت قابلته الشفاء أم 
عبد الرحمن بن عوف» وكانت حاضنته 
أم أيمن بركة الحبشية» وممن أرضعته 
ثويبة أمّة عمه أبي لهب كما ثبت من 
حديث أم حبيبة بنت ابي سفيان ڪيا ؛ 
أنها قالت: «يا رسول الله انكح أختي 
بنت أبى سفيان» فقال: أوتحبين ذلك؟ 
تتلعه ا لك وسو راح 
تقار حي اك سير احم يقال 
النبى كلةِ: إن ذلك لا يحل لىء قلت: 
فنا عوك انلف كربق أن لمعك ينك أن 
سلمة» قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم 
فقال: لو د 
ماحلت لي؛ إنها لابنة أخي من 
الرضاعةء أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» فلا 


(5) القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين (؟/ 
۲ [دار ابن الجوزي. ط۲ 1754١ه].‏ 


تعرضُنَ علي بناتكنّ ولا أخواتكنٌ»0©. 
ثم أخذته حليمة السعدية لترضعه» 
فانتقلت به إلى بادية بني سعد» ومكث 
هناك أربع سنين» ثم ا إلى أهله. 
فواصل نشأته تحت رعاية أمه وكفالة 
جده عبد المطلب» ثم عمه أبي طالب» 
ولما بلغ عمره ئي ست سنين توفيت 
والدته بالأبواء.» فى أثناء عودتها من 
AL‏ وا لهدونة دف كاري 
حاضنته أم أيمن إلى جده عبد المطلب 
بمكة» وأخذ يحوطه بعنايته إلى أن 
توفي وللتبي ثمان سنين»ء فأوصى به 
غمه أنا طالب فاخذه أنْو طالي» 
وأحاطه برعايته» وكان يحبه ويدنيه منه 
ويخصه ببعض الأمورء وقد حفظ الله 
نبيّه من أقذار الجاهلية» فكان أفضل 
قومه مروءة» وأحسنهم نان وأعظمهم 
حلمًا وأمانة» وأصدقهم حديثاء وأبعدهم 
من الفحش والأخلاق المدنسة للرجال. 
ولما بلغ الأربعين بعثه الله تعالى نبيًا 
رتو فصدع باز بولسا راد 
الشركون الل مر ف عيه نذا ا 
أمامهم» ولم ينالوا من النبي کل شيئًا 
في حياة عمه أب طالب» وكان يحوطه 
إلى أن توفي :قبل الهجرة نحو ثلاث 
ا 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب النكاح» رقم ا١٠051)»‏ 


)( انظر: سيرة ابن هشام ۱٥۸/۱(‏ ۔- A14‏ و۷۹( 


AN ٠ 


كتابه ا قال الله ٤‏ 


دوع ب 51 
محمد آبا عر 9 راکم و تكن رَسول الله 
وَحَاتَمَ 1 ع ن ون 1 سه 0 ولي 


49 [الأحزاب]ء و و 


مإ رول ا [الفتح: ۲۹]ء» وقال 
5 جاك المتففون فالا اند 
50 آله وال ل ات او وا 
و 5 لْمَكِفقِيَ لَكَدِنوْنَ 0 


هد الكُتَر راليو اقل علوم 
ا و IS‏ 
وَمَأُوَنهُمْ ا ويش المد ©4 
[التوبة]. 


وعن أبي موسى َيه قال: قال 
رسول الله لة: «مثلي ومثل ما بعثني 
كمثل رجل أتى قومًا فقال: رأيت 8 
بعينى. وإنى آنا النذير العريان» فالنجاء 
النجاء» فأطاعته طائفة فأدلجوا على 


مهلهم فنحواء وكذبته طائفة فصبّحهم 

الجيش فاجتاحهم)0 
وعن جابر بن عبد الله وها قال: قال 
والدلائل للبيهقي (۱/ 00 -2)08 وزاد المعاد /١(‏ 
۲١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي /١(‏ 2487 و4485 
۷ أدار الغرب الإسلامي» ط١]ء‏ والبداية والنهاية 
6/ 555) وما بعدهاء والسيرة النبوية الصحيحة 
للعمري »)۱١۳ 9" /١(‏ والسيرة النبوية في ضوء 
المصادر الأصلية لمهدي رزق الله (9 .)١١٠١ - ١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم »)1٤۸١‏ 
ومسلم (كتاب الفضائل» رقم ۲۲۸۳). 


رسول الله كَل : «أعطيت خمسًا لم 
يُعطهن أحد من الأنبياء قبلى: نصرت 
بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض 
مسحدًا وطهورًء وأ يما رجل من أمتي 
أدركته الصلاة فليصلٌ؛ وأحلت لي 
الغنائم. وكان النبى يبعث إلى قومه 
خاصة. وبُعثت إلى الناس كافة» وأعطيت 
الشفاعة)”' . 


دلائل نبوته: 
دلائل نبوة نبينا محمد 4 كثيرة. 
منها : 
- القرآن الكريم: حجة الله الخالدة 
على خلقه» الذي أعجز البلغاء والشعراء 
الفصحاء من العرب الأقحاح عن الإتيان 
بمثله؛ بل عن الإتيان بعشر سور من مثله 
مفتريات؛ بل تحداهم الله أن يأتوا بسورة 


واحذدة» فانقطعوا عاجزين » ووقموا 
مُفحَمين مبهّتين» قال له كك : اقل لن 
أَجَتَمعَتِ آلإ وان عل أ ن ياتوا بل هذا 
الان لا یاو نیو ولو نت ت بش 


تي طهر © [الإسراءاء وقال الله 
2 کرم و 8 
تعالى : 1 قوت أفترئه قل فاتوا بعش 
سور ملو مَفْرَيْتٍ ودعو من اسْتَظعْثُر يّن 
دون اه إن کشر مدقن 3© [موداء 
وقال سبحانه: : فون كم في رب يْمَا 


س رر رو 


رل عل عب فاا شورق من مله وادعوا 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الصلاة رقم 2)478 ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم .)0۲١‏ 


5 


لس سح اس "0 
سُهَدَآءكم من دون أله إن کسر صَدِقِنَ 
©4 [البقرة] . 

ب انشقاق القمر: طلب 
المشركون من النبي بي أن يريهم آية 
تدلهم على صدقه فى دعوته؛ ليؤمنوا 


قال الله تعالى: اف السا أشي 
تَر 43 [القمر]. وعن عن ا طن : 
«أن أهل ل مكة لوار ل الله ين أن 
رأوا حراء ا 


ظهری؟ قال: 
فقيل: نعمء فقال: واللات والعزى لئن 
يته يفعل ذلك لأطأن على رقبته» أو 
لأعفرن وجهه في التراب» قال: فأتى 
رسول الله ية وهو يصليء. زعم ليطأ 
على رقبته» قال: فما فَجِنّهِم منه إلا وهو 
ينكص على عقبيه ويتقي بيديه» قال: 
فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه 
لخندقًا من نار وهولًا وأجنحة» فقال 
رسول الله : لو دنا منى لاختطفته 
الملائكة عضرا عضر“ 
(0) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصارء رقم 
2464© ومسلم (كتاب صفة القيامة والجئة والنار» 
رقم ۲۸۰۲). 


(۳) أخخرجه مسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنارء ركم 
(YAY‏ . 


- حنين جذع النخل له : كما 
جاء من حديث جابر بن عبد الله ويي ؛ 
أنه قال: «كان المسجد مسقوفًا على 
جذوع من نخل» فكان النبي بي إذا 
خطب يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع له 
صونًا کصوت العشار»ء حتى جاء 
النبي 4 فوضع يده عليها فسکنت»'. 


ه ‏ اهتزاز جبل أحد له ولمن معه: 
فقد ثبت من حديث أنس بن مالك وف ؛ 
أن النبي يكل صعد أحدًا وأبو بكر وعمر 
وعثمان فرجف بهمء فقال: «اثبت أحد. 


فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان)"") 


الشريفة: كما ثبت من حديث أنس وه 
قال: «أتى تي النبي ية بإناء وهو بالزوراءء 
فوضع يذه فى في الإناع فجحل الماء ينبع 
من بين أصابعه فتوضاً القوم» قال قتادة: 
قلت لأنس: كم كنتم؟ قال: ثلاث مائة 


أو زهاء ثلاث مائة)”” . 


وعنه ونه قال: «رأيت رسول الله عل 
وحانت صلاة ال فالتمس الوضوء 
فلم يجلوه» فأتى رسول الله ع 
نوضصوء» فو ضع رسول الله ا بده في 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم .)۴٥۸١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي كيف 
رقم م . 
(9) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم الاه*) 
ومسلم (كتاب الفضائل» رقم ۲۲۷۹). 


ACA 


فرأايت الماء ينبع من تحت اصابعه»› 


مله )2 


آخره 


ز - تكثير الطعام القليل: فعن أنس بن 
مالك وف قال: «قال أب بو طح ر 
سليم : لقد سمعت صوت رسول الله عه 
ضعيمًا أعرف فيه الجوع. فهل عندك من 
شيء؟ قالت: نعم فأخرجت أقراصًا من 
شعير ثم أخرجت خمارًا لها فلفت الخبز 
ببعضه» ثم دسته تحت يدي ولاثتني 
ببعضه» ثم أرسلتني إلى رسول الله يا 
قال: فذهبت به فوجدت رسول الله عل 
في المسجد ومعه الناس› فقمت عليهمء 
فقال لي رسول الله يِه «آرسلك أبو 
طلحة؟» فقلت: نعمء قال: «بطعام؟)» 
فقلت: نعمء فقال رسول الله ل لمن 
معه: «قوموا». فانطلق وانطلقت بين 
أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. 
فقال أبو طلحة: يا أم سليم قد جاء 
رسول الله ية بالناس وليس عندنا ما 
نطعمهمء فقالت: ا اله ورسوله الم 
فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله لا 
فأقبل رسول الله ية وأبو طلحة معى 
فقال رسول الله کل : «هلمي يا أم سليم 
ما عندك). فأتت بذلك الخبزى فأمر به 
رسول الله يل ففثٌَ وعصرت أم سليم 


(:) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم 781/9 


ومسلم (كتاب الفضائل» رقم ۲۲۷۹). 


محمد با 


عكة فآدمته» ثم قال رسول الله ئة فيه 
ما شاء الله أن يقول. ثم قال: ١‏ 

لعشرة». فأذن لهم فأكلوا حتى شبعواء 
ثم خرجواء ثم قال: «ائذن لعشرة». 
فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء 
ثم قال: «ائذن لعشرة». فأذن لهم فأكلوا 
حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال: «ائذن 
لعشرة). فأكل القوم كلهم وشبعواء 


2 
والقوم سبعول أو ثمانون رجاا) 


هو القرآن الكريم» كما قال تعالى: 
ایی لک عدا لفان لاوک بب وسن ب 
[الأنعام: 14]» وقال سبحانه: عن نص 
عك أَحْمَنَ الَْسّصِ يمآ َا إِلِكَ هدا 
لْفْرْءَانَ ون حكنت من قَبْله لمن لفل 
ل6 [يوسف].ء وقال تعالى: ونك لنش 
اشرات ين أن كر عير 406 [النمل]ء 
وقال تعالى : إا ن را عك الان نيلا 
©4 [الإنسان] . 

وجاء من حديث المقدام بن معدي 
كرب عن رسول الله يَكِِ؛ أنه قال: «ألا 
إني أوتيت الكتاب ومثله معه› ألا يوشك 
رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا 
القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. 
وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه...70". 

»)۳١۷۸ أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم‎ )١( 
| ومسلم (كتاب‎ 
2)4504 أخمرجه أبو داود (كتاب الشّنَّة رقم‎ )0( 


.)5١ 5٠ لأشربةء رقم‎ 


ومن أسمائه : 

الكتاب: كما فى هذا الحديث» وفى 
قوله تعالى أيضًا: إت أَرَنَا إِكَ 
ألكتبَ بِالْحَيّ» [النساء: .]٠٠١‏ 

والفرقان: كما في قوله تعالى: 
موتا ازى ر لمق عل بيو لكين 
میت ب ©4 [الفرقان]. 

وكان نزوله في شهر رمضان» كما 
قال تعالى: وسر رمان لدی أُنَزْلَ 
شه لمران هدّىف للتساس وبَيْتمتِ من 
الْمُْدَى وَالْمْرفَانِ» [البقرة: 185]» في 
اليوم الرابع والعشرين منهء فعن واثلة بن 
الأسقع ذيه؛ أن رسول الله بي قال: 
«نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر 
رمضان. وأنزلت التوراة لست مضين من 
رمضان. وأنزل الإنحيل لثلاث عشرة 
وأنزل الزبور لثمان 
عشرة خلت من رمضان. وأنزل القرآن 
لأربع وعشرين خلت من رمضان»" 


مضت من رمضان» 


والترمذي (أبواب العلم» رقم 58514) وحسنه» 

وأحمد )5٠١/58(‏ [مؤسسة الرسالة طا 

وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 5547). 
(۳) أخرجه أحمد )۱۹١/۲۸(‏ [مؤسسة الرسالةء ط٣]ء‏ 

والطبراني في المعجم الأوسط )١١١/6(‏ [دار 

الحرمين؛ القاهرة» ١٠١٤٠هاء‏ وقال الهيثمى فى 

المجمع )۱۹۷/١(‏ [مكتبة القدسي]: (فيه عمران بن 
ابن حبان» وقال 
أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث» وبقية 
رجاله ثقات)» وحسّنه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (4/ 2٠١5‏ رقم )١510‏ [مكتبة 
المعارف. ط١].‏ 


داور القطان» ضحفه يحيى >2 ووئقه 


اثنين؛ هما: العلم ادي والعمل 
الصالح» لقوله تعالى: هر أ أَرْسَلَ 
يشوك الْهْدَئ ودين َلْحَنْ لظهرَه عل 
لزن كل وڙ حكرة لمرن © 
[التوبة]» فالهدى: العلم النافع» ودين 
الحق: العمل الصالح.ء لذا النبي بلا 
دعا أمته إلى توحيد الله وإخلاص الدين 
لهء ونبذ الشرك بشتى أنواعه» وإلى 
تقوى الله والبر وصلة الأرحام» وغير 

ذلك مما جاء في رلا الإسلامء 
قال ك : قل مذو سَبِيلَ أدعْوًا إلى أل 


مره 


عل يصِيرَةَ أنا ومن تمعن سحن أله وما 
نأ من الْمتْرِكينَ © ايوسف]. قال ابن 
كثير في تفسيرها: «يقول الله تعالى 
لعبد ورسوله إلى الثقلين؛ الإنس 
والجن»› آمرًا له أ أن يخبر الناس : 
سبيله؛ أي: طريقه ومسلكه وستته» وهي 
الندفئ الموج ينافك 1ن ل انط زلا الله 
وحده لا شريك لهء يدعو إلى الله بها 
على بصيرة من ذلك» ويقين وبرهان» هو 
وكل من اتبعه» يدعو إلى ما دعا إليه 
رسول الله 4 على بصيرة ويقين وبرهان 
5 وعقلي)”2. 

ومما يبين هذا إجابة أبي سفيان لما 
سأله هرقل عن دعوة النبي 5ي بقوله: 


EE نسي‎ 00 


أن هذه 


ا 


«ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله 
وحده ولا تشركوا به شيئّاء واتركوا ما 
يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والزكاة 
والعدق والعفاك والس : 

وعن ابن عباس ويا قال: قال 
رسول الله ب لمعاذ حين بعثه إلى 
اليمن: «إنك ستأتى قومًا أهل كتاب» فإذا 
جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ء فإن 
هم أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم أن الله 
غير قد فرض عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليلةء فإن هم أطاعوا لك بذلك»› 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراتهم» فإن 
عم ااا لك بذلك فإياك وكرائم 
أموالهم . واتقِ دعوة المظلوم ؛ فإنه ليس 


به کر متهم ونسبوه اخ السحر ورمسوه 
بالك كما قال الله تعالى: ریا 
جم ميد م وال الْكفْرُونَ هذا 


0 کر سے سے 2 e‏ 4 2 ره 
AR OS‏ 
4 10 ا ل 2 77 4 4O‏ لص اء وقال 


(؟) أخرجه البخاري (باب بدء الوحي» رقم ۷)» ومسلم 
(كتاب الجهاد والسير» رقم *لال١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الزكاق رقم 6)1١51937‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١9‏ 


ر عر م و مت 


تعالى : #وقالوا اا الى رل عليه ألذْكْرُ 
إك لمجو ل6 [الحجراء واشترطوا 
للإيمان به شروطا تعجيزية كما حکاه الله 


Ê re‏ ر 


عنهم بقوله: #إوقالوا لن ؤم لك حن 
جو r‏ ل مج عم 0 E‏ 4 4 کے 
ر 8 52 لاص سخ مه ی ص لكيه 
جنة من جيل وعنب فلقجر الانهدر 
ر 4 2 ES‏ م ا 
خللها تفجيرا او سط أسَّمَلهَ كما 
رَعَمْتَ ڪيا كِسَمًا أو تان پال وَاللِيِكَةٍ 
2 تي سير سل لاس معي ال لج 2 
بلا © اؤ يكرد لك ينث تن ترف أو 

22 کان 


رق فى السماء ون و ريک حي 
ا ينا كنا 3 ف سبحا 578 
نولا 4€ [الإسراءاء وقوله 


تال جز ميق که ااا بيت 


ل لیت لا َر لات نت شان 
کر كنآ أذ بل ل ما يكوت ل أن 
اء من تلقای فیح إن أَنيعْ إل مَا وى 
إِلَت لن تاف إن عَصَْتُ ر عَدَابَ بور 


عَظِيِمٍ 402 [يونس]. 
اا بالقرآن الكريم» وزعموا أنه 
الآولين اكتتبها محمد بو كما 
8 لله عنهم بقوله: وا اعا 
الأو ١‏ اسا كي كل كد مط 
وَأضصِيلا )€ [الفرقان]. 
ومنعوا النبي 5ه من تبليغ دين الله 
للناس» وضيقوا عليه بعد وفاة عمه أبي 
طالب» وأخذ يعرض نفسه الشريفة على 
الناس في المواسم» كما جاء من حديث 
جابر بن عبد اله كيا؛ أنه قال: كان 


رسول الله 3# يعرض نفسه على النا 


محمد کا 


7 قومه؛ فان رشا فد قل منعوني أن أبلغ 
کلام ريي . 

وقد بين الله بطلان جميع ادعاءاتهم» 
وأن مولا الكفار ضارعوا الكفار 
الأولين في هذه الافتراءات» فقال 
تعالى: قل أده ای بعلم ابي 0 ف 


كر 20 


َلسَمْوتِ وَاَلْدَرْض نه كان عقوا 9 
9©* [الفرقان]» وقال تعالى: 0 
مسر عر يه 


کار 


له 


جاءهم ِنَم 

2 ل الل م ت رک و e‏ 
ا 0 4 
ا کر جد 6 :1 لك 


200 2 


E‏ 9 و 
د يِل سل ين فبك إن ريك لذو 


5 كد مِنْدُ لين © م لطع 
ل © ت مک ت ر ته کم 
0 ونه 6ك لمن 0 © رل عار أ 
2 5َكَدْبينَ ( 9 وإنهر رة لحسرة كني 
٠‏ © تيد لذ انيد @ کچ کے و 

َير %6 [الحاقة] . 

وبعد صبر النبي ئي وأصحابه في 
الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله» دخل 
الناس في دين الله أفواجًا ٠‏ 


رو 


»)41/7 5 أخرجه أبو داود (كتاب السَّنّق رقم‎ )١( 
وقال‎ )۲۹۲١ (أبواب فضائل القرآن» رقم‎ 
»)۲١١ حسن صحيح؟» وابن ماجه (المقدمة» رقم‎ 
ء]١ط وأحصمد (68/ ع") [مؤسسة الرسالة‎ 


والدارمي (كتاب فضائل القران» رقم ۳۳۹۷)ء 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)۱۹٤۷‏ 


والترمذدي 
: اديت 


© وفاته: 

توفي النبي ب في العام الحادي 
عشرء يوم الاثنين دون خلاف"'» في 
الثاني عشر من ربيع الأول على المشهور 
من أقوال أهل العله”""» قال ابن خياط : 
«توفي ييه بالمدينة يوم الاين لليلتين 


سنة إحدى عشرة) 


© المسائل المتعلقة: 

السيالة الي اة شق 
صدره عل : 

وقعت للنبي بل حادثة شق الصدر 
مرتين : 

الأولى: وقعت له وهو صغيرء وهي 
أنه وَل جاءه جبريل» فشق صدره 
واستخرج منه علقة سوداء» وقال: إنها 
حظ الشيطان منه» ثم غسله بماء زمزم 
وزاتك"" هيا كان انه كك من حدينة 
الس بق مالف (أن سول الله كلد ناه 


.)۱۲۹/۸( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر 2)١719/8(‏ والسيرة 
النبوية في ضوء المصادر الأصلية لمهدي رزق الله 
2490 والسيرة النبوية الصحيحة للعمرى (؟/ 
١ „(oor‏ 

(۳) طبقات ابن خياط (۳) . 

() لأمه: من التثام 57 ؛ إذا التصق الجسم المقطوع 
بعضه ببعض. قال ابن فارس فى المقاييس /٥(‏ 
5 الأمت الم لات الصدع؛ إذا 
سددنتة , 


ATIF 


جبريل وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه 
فصرعه فشق عن قلبه» فاستخرج القلب 
فاستخرج منه علقة. فقال: هذا حظ 
الشيطان منك» ثم غسله في طست من 
ذهب بماء زمزم» ثم لأمف ثم أعاده في 
مكانهء وجاء الغلمان يسعون إلى أمه 
- يعني: ظثئره ‏ فقالوا: إن محمدًا قد 
فتل» فاستقبلوه وهو منتقع اللون» قال 
ا رن تلت ار أثر ذلك المخيط 
في صدره)!* 3 وكانت هذه الأولى من 
باب التخلية . 

الغانية: وقفنكا له ليلة الإأسراء 
والمعراج» وكانت هذه من باب التحليةء 
يدل عليها حديث مالك بن صعصعة عن 
النبى ك قال: «بينا آنا عند البيت بين 
النائم واليقظان إذ سمعت قائلًا يقول: 
أحد الثلاثة بين الرجلين» فأتيت ت فانطلق 
بي» فأتيت ت بطست من ذهب فيها من ماء 
زمزم» فشرح صدري إلى كذا وكذا ‏ قال 
قتادة : فقلت للذي معي : ما يعني؟ قال: 
إلى أسفل بطنه ‏ فاستخرج قلبي فغسل 
بماء زمزم ثم أعيد مكانه؛ ثم ځشي 
إيمانًا وحكمة. ثم أتيت بدابة أبيض يقال 
قهة البحزاق E EE CE‏ 
البغل...». 

وهذان الحديثان وما في معناهما 
(0) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان»ء رقم .)١١١‏ 


(1) أخرجه البخاري (كتاب بده الخلق» رقم ۷١۳۲)ء‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١١٤‏ 


ACI #4 


کا 


يدلان على وقوع حادثة شق صدر 
النبي ياي ويفهم منهما وقوع ذلك 
مرتين» خلافًا لمن توهم وجود التعارض 
بين الحديثين» كما أفاده ابن كثير بقوله: 
«ولا منافاة؛ لاحتمال وقوع ذلك مرتين؛ 
مرة وهو صغيرء ومرة ليلة الإسراء؛ 
ليتأهب للوفود إلى الملا الأعلى» 
ولمناجاة الرب» والمثول بين يديه تبارك 
: 00 
وتعالى»”''. 

- المسألة الثانية: فيما يتعلق بأبوي 

توفي والدا النبي ي قبل الإسلام» 

والده عبد ا اه فقن توي والنبي کيا 

00 وأما 
وهو في السنة السادسة من عمره؛ لذا 
هما لم يدركا الإسلام» ولكن أخبر 
الأحاديث» منهامارواه أنس بن 
مالك وين ؛ أن رجلا قال : يا رسول الله 
أين أبي؟ قال: في النارا» فلما قفى 
دعاه فقال: (إن إن أبي و في التار»". 
المقربين. .. وقوله يَكَيْة: «إن أبي وأباك 
في النار» هو من حسن العشرة للتسلية 
بالاشتراك في المصيبة»”". 


والدته فقد توفيت 


القيه: 


.)51١87/5( البداية والنهاية‎ )١( 
.)5١ (؟) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ 
فرق شرح النووي على صحيح مسلم )/ ¥4( [دار إحياء‎ 


وعن أبي هريرة ويه قال: قال 
رسول الله كله : «استأذنت ربى أن 
أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن 
أزور قبرها فأذن لي»““. 

- المسألة الثالئة: حكم سب 

ويمكن إيضاحها من ثلاث جهات: 

الجهة الأولى: فيما يتعلق بالحكم 


الجهة الثانية: فيما يتعلق بعقوبته 
وحذده. 


الجهة الثالثة: فى حكمه إذا تاب. 
أما الجهة الأولى: فمعلوم «أن كل 


مستهرئ به» فالاستخفاف والاستهزاء 
شيء واحد» . فمن اسه أو تنقّصه كلا 


فقد ظهرت علامة مرضص قلبه وبرهان 
سر طويته وکفره»؛ لقول الله تعالى: 


2 002 رام 00 کد 
قل أاشَّه يليه ورسوله. کر 
دوع 4 ب E‏ اب fA‏ 2م ترك سوه 
هزون لا نمنؤروا فد قرم بعد 

و 0000 ر 7 5 0 
سيك إن نهف عن 039 کم 
اي 0 ٠‏ و 
© السرا وقوله 8 3 E‏ 
بر لس ر او ر 8 14 - 
دودو اه وَرَسُوله لعنهم لله فى الدنٍ 


التراث العربى: بيروت ٠»‏ ط۲ ۱۳۹۲ھا]. 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الجنائز» رقم .)۹۷١‏ 

(0) المحلى لابن حزم (١١/؟11)‏ [إدارة الطباعة 
المنيرية. مصرء طا ؟8"١اه].‏ 

)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/577). 


لمجي سر سد يوه ےک و سي 
والأخرة وأعذ مم عذابا مهيا @4 


[الأحزاب]. فبيّن الله تعالى أن من فعل 
ذلك فهو كافر ملعون فى الدنيا 
والآخرة» ومتوعد بأليم الغذات وشديد 
العقاب. وعليه فهذه النصوص وما في 
معناها تدل على كفر ساب النبى کل 
وه الود لي ران ا اليا ا مت 
وعلماة الأمة وسائر أهل الس القائلين 
بن الإيمان قول وعمل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن 
سب الله أو سب رسوله ي4 كفر ظاهرًا 
وباطتًاء وسواء كان الساب يعتقد أن 
ذلك سجر أو کان ماد ل أز :كان 
ذاهلا عن اعتقاده» هذا مذهب الفقهاء 
وسنائن آهل الشّنّة القاتلين بان الإيمان 
فول وعمل: 

وقد قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن 
إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه» 
وهو أحد الأئمة يعدل بالشافعى وأحمد: 
ود اعت الو اموي ار 
سب رسوله هة أو دفع شيئًا مما 
أنزل الله أو قتل نبيًّا من أنبياء الله أنه 
کا کا و عنم وديا 


الول ل 


الفارسى ‏ أحد أئمة الشافعية ‏ قوله: 


2,355 /۳( الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ )١( 
ھ٤۹۷ [مكتبة رمادي» ط۱‎ ) 5 


(إن من سب النبي َيه مما هو قذف 
صريح كفر O‏ 

وأما الجهة الثانية: وهى المتعلقة 
بعقوبته» فقد دلّت النصوص من الكتاب 
الكريم والسّنّة الصحيحة عن النبي لاز 
ومأثور سلف الأمة. وإجماع الصدر 
الأول من الصحابة والتابعين على قتل 
ساب النبي يكل مسلمًا كان أو كافرًا . 


منوت يله ولا الوم الآخز ولا مون 
د شاك ل E‏ 
لح ا الس 
سراح منود فرك 48 
[القوية] : 


ووجه الاستدلال بها هو أننا (أمرنا 
بقتالهم إلى أن يعطوا الجزية وهم 
صاغرون» فلا يجوز الإمساك عن 
قتالهم. إلا إذا كانوا صاغرين حال 
إعطائهم الجزية» ومعلوم أن إعطاء 
الجزية من حين بذلها والتزامها إلى حين 
تسليمها وإقباضهاء فإنهم إذا بذلوا 
الجزية شرعوا في الإعطاء ووجب الكف 
عنهم إلى أن ا فيتم الإعطاءء 
فمتى لم يلتزموهاء أو التزموها أولا 
وامتنعوا من تسليمها ثانيّاء لم يكونوا 
معطين للجزية؛ لأن حقيقة الإعطاء لم 
() فتح الباري لابن حجر (۲۸۱/۱۲). 


(*) انظر: زاد المعاد )٠١  58/5(‏ [مؤسسة الرسالةء 
ومكتبة المنار الإسلاميةء 25١‏ 5157١ه].‏ 


معد و ا TT‏ 


توجد» وإذا كان الصَّغار حالا لهم في 
جميع المدة» فمن المعلوم أن من أظهر 
سب نبينا في وجوهناء وشتم ربنا على 
مجامعنا» فليس بصاغر؛ لأن الصاغر: 
الذليل الحقير» وهذا فعل متعزز مراغم؛ 
بل هذا غاية ما يكون من الإذلال لنا 
والإهانة)7" . 
E RENEE‏ 
لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله 
ورسوله يكو فقال محمد بن مسلمة: 
أناء فأتاه فقال: أردنا أن تسلفنا وسقًا 
أو وسقين» فقال: ارهنوني نساءكم» 
قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل 
العرب» قال: فارهنوني أبناءكم» قالوا: 
كيف نرهن أبناءنا فيسب أحدهم» فيقال 
السلاح - فوعده 0 يأتيه؛ فقتلوه ثم أتوا 
النبي بي فأ : ر 

وعن ابن الك 0 ا أعمى 
فيه» TT‏ ا 
تنزجرء قال: فلما كانت ذات ليلة 
جعلت تقع في النبي 45 وتشتمه» فأخذ 
)١(‏ الصارم المسلول (۲/ ۳۲ء «7). 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب الرهن» رقم 0 
ومسلم (كتاب الجهاد والسيرء» رقم .)180١‏ 


المغْرّل فوضعه في بطنهاء واتكأ عليها 
فقتلها. فوقع بين رجليها طفل فاطخ 
ما هناك بالدم» فلما أً صبح ذكر ذلك 
لرسول الله َو فجمع الناس فقال: 
تشد لله رجلا قعل ما قعل لي عليه حق 
إلا قام. فقام الأعمى يتخطى الناس وهو 
يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي كل 
فقال: يا رسول الله أنا صاحبهاء كانت 
تشتمك وتقع فيك» فأنياها عاك كه 
وأزجرها فلا تنزجر» ولي منها ابنان مثل 
اللؤلؤتين» وكانت بي رفيقة» فلما كانت 
a‏ جعلت تشتمك وتقع فيك» 
فأخذت | : مول فوضعة في د بطنهاء 
واتكأت عليها حتى قت 5 | فقال 
النبى كي : ألا اشهدوا أن دمها E‏ 

قال ابن القيم بعد أن ذكر طائفة من 
الأحاديث الواردة في هذا المعنى: «وفي 
لابقع عملت ج نا بين متجاح 
ال 


سب النبي بيه من مسلم أو كافر فإنه 


(۳) أخرجه أبو داود (كتاب الحدود. رقم (ET!‏ 
والنسائي (کتاب تحريم الدم» رقم و ة)ء والحاكم 
فی المستدرك (كتاب الحدودء رقم CA‘‏ 
وصححه على شرط مسلمء وكذا قال الألباني في 
الإرواء 60/00 [المكتب الإسلامي» طا 
م١‏ 6١ه].‏ 

(6) زاد المعاد (08/0). 


العلم. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل 
العلم على أن حد من سب النبي مَل 
القتل. وممن قاله: مالك والليث وأحمد 
وإسحاق وهو مذهب الشافعي» قال: 
وحكي عن النعمان: لا يقتل ‏ يعني : 
الذمي ‏ الذي هم عليه من الشرك 
أعظم . 

وقد حكى أبو بكر الفارسي من 
أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على 
أن حد من سب النبي بيه القتل» كما أن 
حدّ من سب غيره الجلدء وهذا الإجماع 
الذي حكاه هذا محمول على إجماع 
الصدر الأول من الصحابة والتابعين» أو 
أنه أراد به إجماعهم على أن ساب 
النبى ية يجب قتله إذا كان مسلمّاء 
وكذلك قيده القاضي عياض» فقال: 
أجمعت الأمة على قتل متنقصه من 
المسلمين وسابّه””'. وكذلك كي عن 
غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره. 

وقال الإمام إسحاق بن راهويه أحد 
الأئمة الأعلام: أجمع المسلمون على 
أن من سب الله أو سب رسوله ية أو 
دفع شيئًا مما أنزل الله كيك أو قتل نبيًا 
من أنبياء الله كك أنه كافر بذلك» وإن 
كان مقرًا بكل ما أنزل الله. وقال 
الخطابي: لا أعلم أحدًا من المسلمين 
اختلف في وجوب قتله. 


.)5١١/5( الشفا للقاضي عياض‎ )١( 


ته مي الي 
. ` 


کا 


وقال محمد بن سحنول: أجمع 
العلماء على أن شاتم النبي كلا 
والمتنقص له كافرء والوعيد جار عليه 
بعذاب الله له» وحكمه عند الأمة القتل» 
ومن شك في كفره وعذابه كفر. 

وتحرير القول فيها: أن السات إن 
كان مسلمًا فإنه يكفرء ويقتل بغير 
خلاف» وهو مذهب الأئمة الأربعة 
وغيرهم» وقد تقدم ممن حكى الإجماع 
على ذلك من الآئمة مثل إسحاق بن 
راهويه وغیره» وإن كان ذميًا فإنه يقتل 
أيضًا فى مذهب مالك وأهل المدينة. . 
وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث» وقد 
نص أحمد على ذلك في مواضع 
متعددة» . 

ويقول في موضع آخر بعد أن ذكر 
بعض ألفاظ السب: «فهذا كله إذا صدر 
من مسلمء أو معاهدء فهو سبء فأما 
المسلم فيقتل به بكل حال» وأما الذمي 
فيقتل بذلك إذا أظهره» . 

الجهة الثالثة: في حكمه إذا تاب. 

اختلف فى ذلك على أقوالء كما 
حكاها غير واحد منهم ابن تيميةء 
حيث قال عن الحنابلة: «إن أصحابنا 
حكوا فى الساب إذا تاب ثلاث 
روايات: ۰ 


(؟) الصارم المسلول لابن تيمية (؟5/ 1 -15). 
(۳) المصدر نفسه (#/ ,)5١١6‏ 


إحداهن: يقتل بكل حال» وهي التي 
روھ کا ودل عليها كلام الإمام 
أحمد في نفس هذه المسألة. وأكثر 
محققيهم لم يذكروا سواها 
والثانية: تقبل توبته مطلقًا . 
والعالقة: تفيل CONE‏ زول قبل 
1 0 ونوية الحكي ق 
عام > فأما إذا أقلع وطلب 


0 
ا ا د ا 


١ 7 


ام اصن عمد «وأما مذهب 
مالك ذإنه فقال مالك في رواية ام 
قاسم وسطرف: من ست المي کار 
000 ل 
كالزنديق» وقال أبو مصعب وابن ای 
او سما انا يقول: هون مسب 
النبي ية أو شتمه أو 
E ENR E‏ وكات ارلا 
تسات BN‏ 
oy‏ 
التي سلما كان أو كافرًا حل ول 


.,)057 /#( المصدر نفسه‎ )١( 


(؟) النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من 
الأمهات )255/١5(‏ [دار الغرب الإسلامي» a‏ 


يستتب. قال: وروى لنا مالك إلا أن 
يسلم الكافر» قال أشهب عنه: من سب 
النبي بيه من مسلم أو كافر قتل ولم 
يستتب. فهذه نصوصه نحو من نصوص 
الإمام أحمد. والمشهور من مذهبه أنه 
لتقي توح السيحات إذا ی 
النبي ج10" . ويقتل عندهم حدًا لا 
ا 

قال القاضي معام «فاعلم أن 
مشهور مذهب مالك وأصحابه وقول 
EAE a‏ 
كفرًا إن أظهر التوبة منه» ولهذا لا تقبل 
عندهم توبته... وقال ابن سحنون: من 
شتم النبي يه من الموحدين ثم تاب عن 
ذلك لم رل تويقة عة ال 2 

وأما الذمي إذا سب النبي ئ ثم تاب 
وأسلم» فهل إسلامه يُسقط عنه القتل أم 
لا؟ ليم فيرو ينان 

وأما الشافعية فلهم وجهان في ساب 

الوجه الأول : 


أنه كالمرتد» إذا تاب 


(۳) الصارم المسلول (7/ 27/١‏ 2001/8 وانظر: الشفا 


بتعريف حقوق المصطفى (۲۱۹/۲ء .)۲١۱۷‏ 

(4) انظر: مختصر الصارم المسلول للبعلي (45) [دار 
عالم الفوائد. طا ١١١٤١ها.‏ 

(0) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ ۲۵4 ١٥؟).‏ 

(3) انظر: الصارم المسلول (۳/ 0۷۳ _ 
والمجموع شرح المهذب للنووي (19//ا47): 
ومختصر الصارم المسلول للبعلي (45). 


{ovo 


محمد عه 


الوجه الثاني : ا 
عنه القتل بالتو ية . 

وأما السات إذا كان ذميًا فقد اختلف 
فامنهم من قال: يجبا قتل الساب حتمًا 
وإن خير في غيره. ومنهم من قال: هو 
كغيره من الناقضين للعهد. وفيه قولان: 
أضعفهما أنه يلحق بمأمنه» والصحيح 
منهما جوار قله »° . 

لكن المنصوص عن الشافعى نفسه أنه 
ينتقض | عهده پسبه النبي ع ويقتل 00 

قال الخطابى فى ساب النبى كله : «لا 
أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في 
وجوب قتله› ولكن إذ ذا كان الساب ذميًا 
فقد اختلفوا فيه فقال مالك بن أ نس : 
من شتم النبي 4 من اليهود والنصارى 
حنبل »> وقال الشافعي : يقتل الذمي إذا 

سب النبي ا وتبراً مله الذمة 4 1 4 

وأما أبو حنيفة فقد نقل عنه قولان: 

أحدهما: أنه يقول بقتل سابٌ 
النبي كيده ولا يقبل توبته كبقية الأئمة؛ 
مالك والشافعى فى المنصوص عله 
(١)انظر:‏ الصارم المسلول (۳/ هلاه _ 0۷۷)» 

والمجموع شرح المهذب للنووي 1 
)( انظر: الصارم المسلول )/ (FT c4‏ و9/+66), 


(۳) انظر: الصارم المسلول .)۲٦/۲(‏ 
(4) معالم السنن للخطابي .)۲۹٦/۳(‏ 


0 وممن قال ذلك: مالك بن 
والليث» وأحمد. وإسحاق» وهو مذهب 
الشافعي» قال القاضي أبو الفضل: و 
مقتضى قول أبي بكر الصديق ونه ولا 
تقبل توبته عند هؤلاء ويمثله قال أبو 
حنيفة وأصحابه والثوري وأهل الكوفة 
والأوزاعي في المسلمين» لكنهم قالوا: 
هي ردة» وروی مثله الوليد بن مسلم عن 
مالك» وحكى الطبري مثله عن بي 
حنيفة وأصحابه فيمن تنقّصّه ية أو برئ 
مله أو كذبهء وقال سحنون فيمن سه : 
ذلك ردة كالزندقة» وعلى هذا وقع 
الخلاف في استتابته وتكفيره» وهل قتله 
حد أو كفر» . 

وأما قوله الآخر: فيوافق قول الشافعية 
في الوجه الأول» وهو أن سابٌ البي يا 
إذا كان مسلمًا يستتاب»ء فإن تاب وإلا 
قتل كالمرتد» وأما 
حنيفة أنه لا ينتقض عهده» ولكن يعزر 
على إظهار ذلك" . 


ويشير ابن تيمية إلى اتفاق هذه 


إذا كان ذميًا فيرى أ 


حاشية ا Oe eb‏ الفكر» ه1 

(5) انظر: شرح صحیح البخاري لابن بطال /٥(‏ ۱۹۲) 
[مكتية الرشد» الرياض » طا ۳٤اه‏ والصارم 
المسلول »۳١/۲(‏ و"/ 065). 


محمد ع 3 


الأقوال في وجوب قتل ساب النبي كلل 
ماحتلا في Sa‏ 
ونا «فهذا الباب كله مما عدّه العلماء 

سبًا وتنقّضًا يجب قتل قائله ولم يختلف 
في ذلك متقدمهم ومتأخرهم وإن اختلفوا 
ا 

وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه فيمن 
تنقصه أو برئ منه أو كذبه: إنه مرتد. 


وكذلك قال 00 2 كل من 


ا e‏ فإن ایا 


بالنبي 4 كفر» وهل يتحتم قتله أو 
يسقط بالتوبة؟ على الوجهين» وقد نص 
اا على :خا المت 

فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع 
الطوائف على أن التنقص له كفر مبيح 
للدم» وهم في استتابته على ما تقدم من 
الخلاف»؟ 

وقال ابن عثيمين ردا على سؤال 
«هل تقبل توبة من سب الله يك أو سب 
الرسول كلِ؟) فأجاب بقوله: «اختلف 
ا 

القول الآول: أنها لا تقبل توبة من 
سب الله ا يكو وهو 
المشهور عند الحنابلة» بل يقتل كافرًاء 
ولا يصلى عليهء ولا يدعى له بالرحمة» 


(١)النظر:‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى (519/5). 
(5) الصارم المسلول (۳/ ۹۸۲ ۹۸۳). 


FS. 


کا عد 
4 0 
ويدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين. 
القول الثاني : أنها تقبل توبة من 
سب الله أو سب رسوله يق إذا علمنا 
صدق توبته إلى اللهء وأقر على نفسه 
بالخطاً» ووصف الله تعالى بما يستحق 
من صفات التعظيم ء وذلك لعموم الأدلة 
الدالة على قبول التوبة؛ كقوله تعالى: 
فل یبای لن ترف 0 0 لا 
تقتطلوأ ين َة أله لى اله يَثفر ألدوب 
جِيعًا# [الزمر: »]٥۳‏ ومن e‏ 
هو الصحيح› إلا أن سات الرسول عي 
سب الله فإنها تقبل توبته ولا يقتل؛ 
لأن الله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب 
العبدء بأنه يغفر الذنوب جميعًا. أ 
ساب الرسول ب فإنه يتعلق به أمران 
رسول الله 5 وهذا يقبل إذا تاب. 
الثانى: أمر شخصىء وهذا لا تقبل 
التوبة فيه؛ لكونه حق آدمي لم يعلم عفوه 
عله وعلى هذا فيقتل» ولكن إذا فتل 
غسلتاه وكفناهء» وصلينا عليه» ودفنأه 
مع المسلمين. 
نمل كن تدان قز ال قن قنع ن 
الناس من سب الرسول بيه في حياته 


2 


أجيب: بأن هذا صحيح. لكن هذا 
في حياته ذلك EL‏ 
أسقطهء وأما بعد موته فإنه لا يملك أحد 
إسقاط حقه مي فيجب علينا تنفيذ ما 


600 
يقتضيةه سلية )) 


- المسألة الرابعة: وجوب الاقتداء 
به عه : 


OE 
على وجوب الاقتداء بالنبي ل قال الله‎ 
0 0 تعالى: ووم الك لول‎ 
1 ع انا اا أ‎ 
لقاب لن [الحشراء وقال ا‎ 
ين کشر تعن لله ا ال‎ 
وز كك ویک اله‎ 
[آل عمران]ء وقال ويْكَ: اموا يِل‎ 
وسلو الي الذي الى يوْصِتُ يله‎ 
4© وڪله وَأَتَِعوهُ لَڪ نهدو‎ 


2 کک 
فور رحب الك 


ل وقال في موضع اخ 


بإذنهء الهادي صرا 


.)١١١ ۱٥١ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (؟/‎ )١( 
.)0۲۳/١١( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ (¥) 


ا 


F<‏ محمد کیا 
ا ااه سسس 
. الشلهة ` 


أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل 
الاو فق اا فرق ابد جره ا 
والباطل» والهدى والضلال» والرشاد 
والغى»”" . 

وقال ابن في قوله تعالى: 

انيعو : «أي: اسلكوا طريقه واقتفوا 
أثره: دون © ای 
إلى الصراط المستقيم»“ . 

وقد مدح الله المقتدين بالرسول يِل 
فيما جاءهم به» وحصر الفلاح فيهم. 
فقال سبحانه: ول عون الرسول الى 
الأفج الى ذو مرا عند 31 


ا وَالاجيلٍ يأْمُيْكُم کک 
الشكر َيِل مد الب ورم 
ayy‏ 
الال ٠‏ الى كنت مي لزت اموا 
پوه وعرروة وتصصروه وأتبعوا الور الى 


ار مع أوكيك هم المنيحد ©4 
[الأعراف]. 
قال: «رأيت النبي ا رمي على ر 
بوم النحرء ويقول: لتأخذوا مناسککم› 
ا 

أبي مريرة نه 0 أن 
)( مجموع الفتاوى (OAT)‏ 
() تفسير ابن كثير (451/7). 
(0) أخرجه مسلم (كتاب الحج» رقم ۱۲۹۷). 


محمد ص 


الجنة إلا من أبى» قالوا: يا رسول الله 
ومن يأبى؟ قال: من أطاعنى دخل الجنة. 
ومن عصاني فقد أبى)”"". 

وعن أبي موسى ذه عن النبي وَل 
قال: «إنما مثلى ومثل ما بعثنى الله به 
كمثل رجل أنى قومًا فقال: يا قوم إني 
رأيت الجيش بعيني» وإني آنا النذير 
العريان فالنجاءء فأطاعه طائفة من قومه 
فأدلحوا فانطلقوا على مهلهم فنجواء 
فصبّحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. 
فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به 
ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من 
الحق0” . 

والآثار السلفية المؤكدة على ضرورة 
الاقتداء بالنبي بل كثيرة جدَّاء 3 9 
ا ا قال: 
تعدا قان أخذتم يمينا 0 من 
ضللتم ضلالًا بعد“ 

قال ابن حجر موضحًا كلام 
اي أنه خاطب 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنَّهَ 
رقم ۷۲۸۰). 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنَّ 
رقم «(YYAY‏ ومسلم (كتاب الفضائل» رقم 
.(YYAT‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسّةء 
رقم ۷۲۸۲). 


تضك و 


خير؛ لأن من جاء بعده إن عمل بعمله» 
لم يصل إلى ما وصل إليه من سبقه إلى 
الإسلام» وإلا فهو أبعد منه حسًا 
وحكمّاء قوله: «فإن أخذتم ي e‏ 
وشمالا» أي: خالفتم الأمر المذكور. 
E‏ كر مالي 
موان هدا صرَطِى ET‏ 


ص ي 4 21000 > م 
يعوا اَلسَبَلَ فتفرقَ سیل 
[الأنعام : ior‏ . 


وقال عبد الله بن مسعود اه : 


«اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد كفيتمء 

E‏ ا 
وجملة القول: إن الاقتداء تالتبى 1 

والإتيان بالعبادة على وفق هديه» هو 

اشد شرطي قبول العبادة؛ لقوله تعالى : 

فن کان روا لقا ریو فَليَعَمَلُ عمل صلا 

ولا شرك بماد ري دا )€ [الكهف].ء 
وكوله تعالى: م لوڪ 6 اخسن 

ع [هود: لا]ء قال ابن كتير في هذه 

الآية: وم يقل : أكثر عملا > بل : 

اخسن ا ولا يكون العمل حسنًا 

حتى يكون خالصًا لله كل على شريعة 
رسول الله ع2 فمتى فقد العمل واحدًا 

() فتح الباري لابن حجر .)۲٥۷/۱۳(‏ 

(5) أخرجه الدارمي في سننه (كتاب العلم رقم ))5١١‏ 
ووكيع في الزهد )٥۹۰(‏ [مكتبة الدارء طا[ 
والمروزي في السُّنَّة (۲۸) [مؤسسة الكتب الثقافية» 
طذ١]‏ وغيرهم. 


E 


من هذين الشرطين بطل وحبط 
فالطرق كلها والسبل جميعها منذ مبعث 
الس ل إلى قيامة الساعة مسدودة على 


الخلق إلا طريق المصطفى بل فطريقه . 


كو السوفيل إلى الل 0 ا 
وك ليع إل مر شتير (©» 
[الشورى]. 

- المسألة الخامسة: حكم من لم 
يؤمن به 45 : ۰ 
د بعث الله محمدًا کي نبيًا 
ورسولاء نسخت كل الشرائع السابقة؛ 
قال تعالى: ظوَاآنرَلَ للك الكتب إلْحقّ 
مَصَدَفًا َا بت يديو مِنَ الصححتب 
يَمَهَبَوكا عكر 4ه [الطائيفه E‏ 

وأصبح الناس جميعًا مخاطبين بشريعة 
الإسلام التي جاء بها نبيّنا محمد يكل 
وأمره الله أن يعلن للناس بأنه رسول الله 
إليهم كافة. وأن يدعوهم إلى الله 
جميعاء كما قال تعالى: فل تان 


Ê 1 0‏ 
الاش لی رَسُولُ ام لك یکا 
50 4 000 5 ا رمج جر ع ا لاسر 
ل كك ملك الوت رالاس له إا 

9 سر 3 كر 3 سس ر Gt‏ و 
إلا هو بحىي. ويميت فامنوا پاله ورسوله 
Cd‏ ر مي - e‏ ۴ ل 
الي الاي الى وي با وَكلِميه 
سي ير عرس 7 30 دع يع م SS‏ 
وغوه لمڪ يدود (6»* 
[الأعراف] 


وكل من بلغته رسالة التي محمد 2 
ولم يؤمن بهاء وبما جاء به من القرآن 


,)04/4( تفسير ابن كثير‎ )1١( 


ACh 


الكريم والسّنّة المطهرة فهو كافر به 
وبجميع الرسل كاء ومكذب لله 
ورسوله بي فيما أخبرا 
على هذا فهو خالد مخلد في النار ويئس 
القرار» قال الله سبحانه: الذي كرا 
خَِدُونَ ©6 [البقرة]ء وقال تعالى: 


به» وإنث مات 


ا ان اعافترا جراد دور سولفة 
الكل ای رل عل رَسُوله ۾ والب 
لِك اَل من مَل 0 كد لم وَملهِكيو. 
رش سے ا 


OS‏ ورسلوِء وَألبْوَِ 
بحِيدًا ©4 الا وقال تعالى: ل 


1 زیت يَكُفْرونَ باه وسلو یوت أن 
7 رع له 
لَه ورسلوء ویقولوتے دومن عض 


مي | مق و 


يدوا بين 


8 eT 
الكفرون حًا‎ 


م 1 


يقرفوا بين 
رڪ عض وَيْرِيدُونَ 3 
دك سيا © اوليك هم 
وَأَعَتَدَئا لکن عدا مهيا (© َي 
اموا باه وَرَسْلوء ولم يُقرَفوَا َب 1 

ولك سَوْفَ يُوْتِيهِمَ أجورهم ئ 5 


ع 


عهورا | رحا ( 4O‏ [النساء]. 
قال ابن کنر : د عليهم بالكفر 
المحقق؛ إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا 


دق 


قال السعدي: «هنا قسمان قد وضحا 


لكل أحد: مؤمن بالله وبرسله كلهم 


وكتبهء وكافر بذلك كله. 
وبقي قسم ثالث : وهو الذي يزعم أنه 


(۳) تفسير أبن كثير .)۳٤۱/۱(‏ 


المحو والثيات 


يؤمن ببعض الرسل دون بعض» وأن هذا 
سبيل ينجيه من عذاب الله. إن هذا إلا 
مجرد أماني؛ فإن هؤلاء يريدون التفريق 
بين الله وبين رسله. فإن من تولى الله 
حقيقة تولى جميع رسله؛ لأن ذلك من 
تمام توليه» ومن عادى أحدًا من 
رسله 58 فقد عادى الله وعادى جميع 
رسله» كما قال تعالى: #إمّن کان عدو 
نَم الآيات. وكذلك من كفر برسول 
فقد كفر بجميع الرسل؛ بل بالرسول 
الذي يزعم أنه به مؤمن, ولهذا قال: 
«أوليك هم أ رو 1 حت ؛ وذلك لعلا 
يتوهم أن مرتبتهم متوسطة بين الإيمان 
والکف'. 

وثبت من حديث أبي هريرة وله عن 
رسول الله يكِةِ؛ِ أنه قال: «والذي نفس 
محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلت به. إلا كان من 
أصحاب التار)”"' . 
© المصادر والمراجع 

. س (سيرة» (ج١)ء لابن هشام‎ ١ 

- «الطبقات»ء لخليفة بن خياط . 

۳ تاريخ خليفة بن خياط». 

. «دلائل النبوة» (ج25» للبيهقي‎ - ٤ 

- «المنتظم في تاريخ الملوك 


.)5١؟ص( تفسير السعدي‎ )١( 
.)١١۳ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 


(۳) انظر: مقاييس اللغة (084/6") [د 


المدح 


والآمم» (ج۲)» لابن الجوزي. 
5 س «زاد المعاد فى هدي خير العياد) 
(ج١4‏ لابن القيم. ٠‏ 
«البداية والنهاية» (ج۳)» لابن 
كثير . 
ب (صحيح السيرة النبوية» للألباني . 
- «السيرة النبوية فى ضوء المصادر 
الأصليةء لمهدي رزق الله 
٠‏ - «السيرة النبوية الصحيحة» 
(ج١)‏ لأكرم ضياء العمري. 


8 المحو والتبات 84 
يراجع مصطلح (الكتابة). 


8 المحيي 88 


8 المدح 8 


© التعريف لغة: 

المَدح : نقيض الهجاء. وهو: الثناء 
الحسن» يقال: مده وامتدّحه بمعنّى» 
والمّدُح المصدر والمدحة الاسمء 
والجمع : مدخ وهو المَدِيح» والجمع : 
المدائحُ والأماديح. ونظيره في الأماديح 
حَديثٌ وأحاديث”7 . 


ار الجيل طا 


ولسان العرب (۲/ 0۸۹) [دار الفكر» طإء١١٤إه].‏ 


المدح 


والمدح من قولهم: انمدحت 
الأرض؛ إذا اتسعت» وتمدحت خواصر 
الماشية؛ أي: اتسعت شبعًاء فكأن معنى 
Ea‏ 


4# التعريف شرعًا: 
المدح: حر كل ما يدل على الإخبار 
وقد تنوعت عبارات العلماء فى 
تعریفه» فقيل : 
يتلذذ به» نقله ابن القيم عن بعض 
ضرف 
ا 
۲ - وقيل: هو كل ما یدل على 
اختصاص الممدوح بنوع من الفضائل › 


فال لبقا وي وي 


والشرعي: 

لما كان المدح في اللغة يطلق على 
الثناء الحسن» والتوسع فى ذلك» أطلق 
في الشرع على هذا المعنى. وتو سسع في 
ذلك حتى شمل کل ما يدل على 
)١(‏ انظر: الصحاح (10/6) [دار الملايين» ط٣‏ 

.)455( هك والمصباح المثير للفيومي‎ ٤ 
(؟) انظر: بدائع الفوائد (۲/ 97) [دار الكتاب العربي]»‎ 

وتفسير الرازي )١171/1(‏ [دار الفكر للطباعةء ط١].‏ 
(۳) انظر: الصواعق المرسلة )١59/١/4(‏ [دار العاصمة]. 
(4) انظر: لوامع الأنوار (1/ 0775 


oe 


المدح 


اا و ا 
ف الأسماءالآخرى: 
الثناء. 


© الحكم: 
- حكم المدح في حق المخلوق: 

ورد التحذير من المدح والتزكية في 
ا كقوله تعالى: لآل 

N‏ بل الله يرق من 
5 [النساء: 144» قال 7 كثير کا4 : 
«قيل: نزلت في ذم التمادح والتزكية . 

وعن المقداد طقن ؛ أن وه جعل 
يمدح عثمان» فجثا المقداد على ركبتيه 
فجعل يحثو في وجهه الحصياءء فقال له 
عقيان عق ها شاتك؟ قال :]| 
رسول الله که قال : إذا رأيتم المداحين 
فاحثوا في وجوههم e‏ قال أبو 
سليمان الخطابي: «المداحون هم الذ 
اتخذوا مدح الناس عادة» وجعلوه 
بضاعة يستأكلون به الممدوح”" . 

وقد اختلف العلماء فى حكم مدح 
المخلوق على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: التحريم مطلقًاء لظاهر 


() تفسير أبن كثير )55١/1١(‏ [دار الفيحاءء 
Laf‏ 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقاق» رقم )١٠١۲‏ 

(۷) معالم السنن للخطابي )١١١/4(‏ [المكتبة العلمية» 
ط۲ ١0١5١هأ.‏ 


المدح 


حديث المقداد وي وغسيره من 
الأحاديث» واختار ذلك بعض العلماء 
أخذا بظاهر الأحاديث» وهو وظاهر 
كلام ابن اورف : 

القول الثاني : الكراهة مطلمًاء إلا في 
عن تعالات إلى بكرن جا عاذي 
أو فيحرم» ورجح ذلك البغوي 

۲( 


e 


القول الثالث: القول بالجواز لما ورد 
من الأحاديث والآثار الدالة على ذلك» 
وأا ما ورد مما يدل على التحريم 
كحديث المقداد طب ونحوه» فيحمل 
على ما كان فيه إطراء ومجازفة» أو من 
يخاف عليه الفتنة بالمدح ونحو ذلك» 
وقد رجح ذلك جمع من العلماء 
العحققين؟ فالخطابنئ: وا بال 

والنووي وابن حجر وغيرهم» بل قد 
نسبه النووي إلى العلماء'" . 

وقال ابن حجر: «قال ابن بطال: 
حاصل النهي: أن من أفرط في مدح 
ل 0 
العجب؛ لظنه أنه بتلك المنزلة» فريما 
ضيع العمل والازدياد من الخير؛ اتكالا 
على ما وصف به» وأما من مدح بما فيه 
ف برد النهي» فقد مدح ية في 
الشعر والخطب والمخاطبة» ولم يحث 
)١(‏ الآداب الشرعية لابن مفلح (۳/ .)٤٥۳‏ 


(؟) انظر: شرح السُّنّدَ 87 .)15١‏ 
(*) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (00555/18). 


AFF 


المدح 


فق و ل 


5 حكم مدح الله تعالى : 

إن الشناء على الله تعالى ومدحه 
وتسبيحه وتعظيمه وتقديسه من الطاعات 
والقربات التي ندب إليها 3# في كل وقت 
وفي أكثر من موضعء ومن غير تقييدء 
ومدح الله يكون بالثناء عليه بذكر أسمائه 
الحسنى وصفاته العلا والتمعن فى معانيها 
كانه «لكق اندع رطف تنغ فى الات 
والسَّنَّة شرع للمسلم مدحه بها والعمل 
يمتتضافاء ويكوق أيفا تذكر أفعاله 
الحسنة وجوده وكرمه على عباده ولطفه 
وصبره وحلمه على كفرهم وأذاهم وعدله 
مع أعدائه وفضله على أوليائه. ويكون 
أيضًا بالاشتغال بذكر الحمد والتسبيح 
والفيسيت ولك والنداومة على ذلك 


علد تمحدد النعم ونزول ا 


د هو ا عوجي قن الكو 
ما أن يكون!إ: خبارًا مجردًا من حب 
ا وإما مقرونًا بحبه وإرادته» فإن 
كان الأول فهو المدح» وإن كان الثاني 
فهو الحمد» فالحمد إخبار عن محاسن 
المتحمود sS‏ وتعظيمه» ولهذا 


كان خبرًا يتضمن الإنشاء يخلاف المدح 


(5) فح الياري لابن حجر (١٠//ا59)‏ [دار الريان» 


ط٣‏ 15:5اها. 


)2 انظر: بداد ئع الفوائد (F/T‏ ونضرة النعيم في 
مكارم 0 الرسول الكريم (f0 /D‏ وما نذه 


الماح 
فإنه خبر مجرد . 
8 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: المدح في حق 
الرب 28 : 

روى البخاري عن عبد الله بسن 
مسعود وليك عن النبى يَلِ: «لا أحد 
أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن» ولا شيء أحب إليه 
المدح من الله ولذلك E‏ 

فا ال و قاس د جب أن 
يمدحه العبادء ولهذا مدح نفسه بالصفات 
التي هو بها أهلء 4ل . 

ولكماله المطلق مدح نفسه؛ لأنه أهل 
المدح والثناء» ولأن الخلق لا يقدرون 
على مدحه بما يستحقء كما قال 
الرسول ي: «لا أحصى ثناء عليك» 
أنت كما أثنيت على نفسك". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وإذا كان 
العباد يحمدونه ويثنون عليه ويحبونه فهو 
سبيحانه أحق بحمد نفسهء والثناء على 
نفسه» والمحبة لنفسهء كما قال أفضل 
الخلق: «لا أحصى ثناء عليك أنت› كما 
أثنيت على اتا فلا ثناء من مُتْنٍ 
أعظم من ثناء الرب على نفسه» ولا ثناء 
)١(‏ بدائع الفوائد (988/5) [دار الكتاب العربي» 

يروت]. 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآنء رقم 174)» 


ومسلم (كتاب التوبةء رقم .)۲۷٦١‏ 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» رقم 441). 


AIF 


المدح 


إلا بحب» ولا حب من محبوب لمحبوب 
أعظم من محبة الرب لنفسه» وكل ما يحبه 
من عباده فهو تابع لحبه لنفسه. . .200 . 

- المسألة الثانية: المدح في حق 
البي كَل : 

محبة النبي بي ومدحه والثناء عليه 
وتعظيمه وتوقيره بما هو آهله» واجب 
على كل مسلمء قال &&: (لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين» . 

وقد أخبرنا ية بعظيم قدره عند ربهء 
فقال ي : «أنا سيد ولد آدم»» وهذا فيه 
مدح له كي قال ابن أبي العز الحنفي : 
«وإنما أخبر که أنه سيّد ولد آدم؛ لأنا لا 
يمكينا أن تعلم ذلك إلا بخبرة إذ لا نبي 


بعدة يخبرنا بعظيم قذره عند الله ولهذا 
)¥( 


أتبعه بقوله: «ولا فخر) 


(5) منهاج السّنّة النبوية .)۲۸۲۷/١(‏ وانظر: مجموع 
الفتاوى )١١١/19/(‏ [مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف]ء والصواعق المرسلة .)١565/5(‏ 
وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان 
74 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم »)٠١‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم 44). 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم ۲۲۷۸). 

(۷) وردت هذه اللفظة فى حديث أبى سعيد 
الخدري ذ#ه: أخرجه الترمذي (أبواب التفسيرء 
رقم مع و سنه وابن ماه (کتاب الزهد رقم 
(ETA‏ وأحمد 10م 1( [مؤ سسة الرسالةء طا]ء 
و صححة الألباني في E‏ الترغيب والترهيب (رقم 
۳ *) [مكتبة المعارف» طة]. 

(4) شرح العقيدة الطحاوية )١77/1(‏ [مؤسسة الرسالةء 
طق .[a\ f *A‏ 


المدح 


وقد متاح النبيّ يله شعراء 
الصحابة 
بما وصفه الله به من الفضائل العظيمة؛ 
وسمعها النبي بي وأقرهاء لخلوها من 
الغلو والإطراء“. 

وأما المدائح والقصائد المشتملة على 
الغلو والإطراء فى حقه ب كالتى تقال 
في المولد النبوي ونحوه من أمثال 
(البردة) للبوصيري» وما قيل على نسجها 
من القصائد» فقد اشتملت على غلو 
أفضى بأصحابه إلى الكفر والشرك» بل 
بلغ ببعضهم الغلو في مقامه وي إلى 
وصفه بملك كل شيء.؛ من الدنيا والآخرة 
واللوح والقلم» فلم يتركوا لله شينًا””'. 

- المسألة الثالثة: مدح العصاة 
والمبتدعة : 

مدح العصاة والمبتدعة والثناء عليهم 
على وجه التزكية لهم والرضا بما هم 
عليه من معصية وانحراف» ومعاملتهم 
كأتقياء المؤمنين لا يجوز؛ لأنهم ليسوا 
بمرت المؤمنين الأتقياء؛ 

منا منازلهم وعدم التسوية بين 

و والفجارء فلا يساوى العبد 


ؤي ؟ كحسان بن ثابت وغيره» 


لذا وجب إنزال 


(1) انظر: فتح الباري (١7/1/ا8).‏ 

(؟) انظر: إعانة المستفيد (۲/ )۳١١‏ [مؤسسة الرسالة 
طا ١١٤١ها]ء‏ وتيسير العزيز الحميد(١551)‏ 
[المكتب الإسلامى.» طا 8٠:5١هاء‏ والقول 
الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل 
للأنصاري (۳۹۷) [الرئاسة العامة للإفتاء بالمملكة 
العربية السعوديةء 4+8١ه].‏ 


AFA 


المدح 


الصالح التقي بالعبد الفاجر الفاسق. 

فعدم المساواة بينهما من العدل الذي 

يحبه الله ك أما المساواة بينهما فهر 
من الظلم الذي نفاه الله تعالى عن نقسه» 

قال : : آم حَيب لذن حرأ لات 
ن لهم كلدي اموا وملا للحت 


3 اهم ماه ا Ù ok Û‏ 26 
[الجائية] 


فيتمادوا في غيهم وضلالهم» ولكلا يغتر 
الناس بهم وهذا له دور كبير فى تلبية 
العصاة والمبتدعة وتخويمهم لعلهم يقلعوا 
عن ذنبهم ويثوبوا إلى رشدهم ويستقيموا 
على أمر ربهه”". 

- المسألة الرابعة: مدح الكفار 
والمنافقين : 

ذكر ما عند الكفار من أخلاق 
محمودة على وجه الإعجاب بهم وتعظيم 
شأنهم والمدح لهم بلا موجب شرعي 
حرام؛ لأن ذلك مناقض لحكم الله 
والله قد ذمهم وتوعدهم وشبههم 
اا كما قال 7 ولد روأ 
تمن واو كا کال الم الا سنوی 
©4 امحمداء ا شان جميع 
أصناف الكفار. 


) انظر: أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة 
لسعود الخلف )2١(‏ [طبعة: *147ه-١145١ها.‏ 


وأما إن كان الثناء عليهم ومدحهم 
بسبب وموجب شرعي أو على الأقل 
يكون على وجه لا يدعو للفتنة بهم ولا 
موالاتهم فلا بأس بذلك» ومنه أن 
النبي ئة قال لأصحابه لما اشتد أذى 
قريش لهم: «لو خرجتم إلى أرض 
الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحدء 
وهي أرض صدق حتى يجعل الله 
فرجًا مما أنتم في 


- الفرق بين الاطراء والمد 

المدح أعم من الإإطراء والإطراء 
أخحص» بحيث يقال: كل إطراء مدح» ولا 
عكسء وذلك أن الإطراء: هو المبالغة 
فى المدحء ومعجاوزة الحد قيه حتی يصل 
إلى الكذس» ومنه قوله &4: «لا تطرونى 
كما أطرت النصارى ابن مريمء فإنما أنا 
عبده؛ فقولوا: عبد الله ورسوله» . قال 
ابن الأثير: «الإطراء: مجاوزة الحدّ فى 

المدحء والكذب فيه»“. 

)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في السيرة (۲۱۳) [دار الفكرء 
طكاةء ومن طريقه البيهقي في الكبرى (كتاب السير» 
رقم sOAVYTE‏ وجوّد إسناده العراقي في تخريج 
أحاديث الإحياء (190) [دار ابن حزم» طا]» 

والألباني في السلسلة الصحيحة (050/8/4). 

(0)الولاء والبراء والعداء في الإسلام للبدرائي (1۳» 
64). وانظر: السيف البتار على من يوالي الكفار 
للأهدل .)0٠١(‏ 

(*) أخحرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 5446). 

() النهاية في الغريب )١۳۳١/۳(‏ [دار الكتب العلمية]. 


آفات؛ أربع في المادح» 


- الفرق بين المدح والحمد 
الفرق بين المدح والحمد من وجوه: 
- أن المدح يكون للحي ولغير 
الحي؛ كاللؤلؤ واليواقيت الثمينة 
ونحوهماء والحمد لا يكون إلا للحي 
فقط . ٠‏ 
- أن المدح قد يكون قبل الإحسا 
وقد يكون بعده» والحمد إنما يكون بعد 
الإحسان. 
- أن المدح قد يكون منهيًا عنهء 
كما قوله ب : «احثوا فى وجه المداحين 
التراب» والحمد مأمور به مطلقًا9' . 
© الآثار: 
آفات المدح: 
والمدح منهي عنه لأن فيه ست 
واثنتان في 
الممدوح . 
أما آفات المادح فهي: 
الأولى: أنه قد د يشرط في المدح 
02 به 0 الكذ 


المد 8 للحب» يا 
له لا معتقدًا لجميع ما يقوله» فيصير به 


مرائيًا منافقًا . 
الثالثة : أنه قد يقول ما لا يتحققه ولا 


0 انظر: تفسير الرازي .)۱۳١/١(‏ 


المُذل 


الرابعة: أنه قد يفرح الممدوح وهو 
ظالم أو فاسق» وذلك غير جائزء بل 
الظالم الفاسق ينبغي أن يذم ليغتم ولا 
يمدح ليفرح . 

أما آفتا الممدوح فهما: 

أحداهما: أنه يحدث فيه كبرًا 
وإعجابّاء وهما مهلكان. 

الأخرى: أنه إذا أثنى عليه بالخير فرح 
به» وفتر ورضي عن نفسه» وقل تشمره. 
وإنما يتشمر للعمل من يرى نفسه 
مقصرًاء فأما إذا انطلقت الألسن بالثناء 
عليه ظن أنه قد أدرك . 


© المصادر والمراجع: 

. (إحياء علوم الدين». للغزالي‎ ١ 

۲ - «الاداب الشرعية والمنح 
المرعية». لابن مفلح . 

۳ - «إعانة المستفيد بشرح كتاب 
التوحيداء للفوزان. 

٤‏ «بدائع الفوائداء لابن القيم. 

© «تيسير العزيز الحميذ)ء. 
لسليمان بن عبد الله . 

5 اشرح العقيدة الطحاوية)ء لابن 
أبي العز. 
¥ «(شرح صحيح مسلم)» للنووي. 

«شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري»)» للغنيمان. 


)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين للغزالي (17/9؟15١)‏ [دار 
الشعب]ء وفتح الباري لابن حجر م ¥¥(. 


oe 


مراتب المؤمنين 


4 افتح الباري» لابن حجر. 
1 ل «القولالفصل في حكم 
الاحتفال بمولد خير الرسل»ء للأنصاري. 


١‏ «امجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 


8 المُذل 8 
يراجع مصطلح (المعز المذل). 


8 مراتب المؤمنين 8 

© التعريف لغة: 

المرائب: قال ابن فارس: «والرّتب: 
ما أشرف من الأرض كالدّرجء تقول: 
تب ورّتبٌّء كقولك درجة ودرج7'. 

فالمراتب جمع مرتبة» وهي المنزلةء 
ويقال: الرَنّب» وتطلق في الأصل على 
الشيء العالي» فالمرتبة المرقبة» وهي 
أعلى الجبلء ويقال كذلك الرَّنّب بفتح 
الراء والتاءء وهي الصخور المتقاربة» 
وبعضها أرفع من بعض» وواحدتها 
Pu z-‏ 
ره , 

والمؤمنون: هم أهل الإيمان؛ أي: 
المتصفون بصفات وخصال الإيمان. 
© التعريف اصطلا حا: 

مراتب المؤمنين هي أقسامهم ومنازلهم 
في الدنيا بحسب أعمالهم وإيمانهم. 


(5؟) مقاييس اللغة (885/5) [دار الجيل»ء ١55١هآا.‏ 
9 انظر: لسان العرب )٠١١/١١(‏ [دار صادر» ط١].‏ 


مراتب المؤمنين 30 


فهم ثلاثة أقسام: السابق بالخيرات» 
والمقتصد» والظالم لنفسه. 

السابق بالخيرات هو: المقرّب 
المحسنء الذي يعبد الله كأنه يراه 
ويتقرب إليه بالنوافل بعد الفرائتض» 
فيفعل الواجبات والمستحبات» ويترك 
المحرمات والمكروهات» مع تورعه عن 
بعض الجائزات خوفًا من أن يكون سببًا 
لارتكاب المنهيات. 

والمقتصد: هو فاعل الواجب وتارك 
المحرم» أو هو: من امتثل الأمرء 
واجتنب النهي» ولم يزد على ذلك أو 
هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب 
وترك المحرم. 

والظالم لنفسه: هو تارك المأمور 
فاعل المحظورء أو هو: المضيع 
للواجبات والمنتهك للمحرمات» وقيل: 
هو صاحب الذنوب المصر عليه" . 


© الآسماء اللأخرى: 
من الأسماء المرادفة فى الحقيقة 
لاسم السابقين بالخيرات: المقربون» 


»)1۸/۲١( انظر لهذه التعاريف: تفسير الطبري‎ )١( 
0841 و(5/‎ )١5١/6( ومجموع الفتاوی لابن تيمية‎ 
وزا/ لاا‎ OAT ل‎ 1١م١‎ /1١١(و‎ (FOA/VD” 
[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف»‎ {TAY 
[دار ابن‎ )٠١  591( هاء وطريق الهجرتين‎ 5 
)047/5( القیم طا 5١5١هاء وتفسير ابن كثير‎ 
)٦۸۹( [دار طيية» ط۲ ١55١هاأء وتفسير السعدي‎ 
/١( [مؤسسة الرسالةء ١45١ه]ء وأضواء البيان‎ 
.]ه١5416 [دار الفكرء‎ ۷ 


مراتب المؤمنين 


ومن الأسماء التي تطلق على 
المقتصدين : الأبرارء وأصحاب اليمين » 
كما سيأتي بيانه. 


ومن الأسماء المرادفة للظالم لنفسه: 
المؤمن العاصىء أو الفاسق الملى. 


© الحكم: 

أصناف المؤمنين الثلاثة كلهم 
موعودون بالجنة على القول الراجح 
والصحيح من أقوال أهل المعتبرين"» 
وذلك إما ابتداء؛ أي يدخلون الجنة 
بدون حساب ولا عقاب؛ وهم السابقون 
بالخيرات في الدنياء وهم المقربون في 
الآخرةأوالمحسنونء وكذلك 
المقتصدون وإن حوسبوا حسايًا يسيرّاء 
وإما انتهاة؛ أي: وإن عوقبوا أو عذبواء 
وأدخلوا النار فلا يخلدون فيها؛ بل 
يخرجون منها ويدخلون الجنة؛ وهم 


(۲) انظر: تفسير الطبري ) (ETA /Y‏ ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية (۷/ ۳۵۸) . 

(۳) ذكر اختلاف آهل العلم في ذلك جمع من أئمة 
التفسيرء وممن أطال في ذلك الإمام ابن القيم في 
كتابه طريق الهجرتين (508/1 - )٤٤١‏ ورجح القول 
المذكور» لكن المتأمل في القول الثاني وهم من 
قالوا: إن الظالم لنفسه غير موعود بالجنة» فسروا 
الظالم بما يناسب ذلك؛ حيث قالوا فيه: إنه الكافر» 
وبعضهم قال: هو المنافق» وهذا قطعًا لیس من أهل 
الجنةء وفسروا المقتصد: بالمؤمن العاصى » وهذا 
على أصل المسألة» وهو أن المؤمن العاصي موعود 
بالجنةء وهذا مما اتفق عليه أهل السَّنّهَ قاطبة. 


مراتب المؤمنين 


الظالمون لأنفسهمء وذلك بنص آية 


م 


الاصطفاء؛ كما قال تعالى: 2 م اورشنا 
الكتبٌ أل أَمْطَفبَنا من عاونا ا 
A Mf‏ و امعد # وو ا 
ظالم فيي وہہ ومنهم ساق 
رھ رور مرک 7 سے کر 
بألْحَيدُتِ بدن الله يلك هو الفضل 

ر ب رن 4 


فا مِنّ ن أساور من ذَهَبٍ ق ر 2 
حَرِيرٌ 4 [فاطر]. رُوي عن الي ل 
أنه قال: «كلهم في الجنة». 


وروى ابن جرير الطبري بسنده عن 
كعب الأحبار ذَينه؛ أنه قال: «إن الظالم 


لنفسه» والمقتصدء والسابق بالخيرات 


من هذه الأمة كلهم في الجنة» . 

وروی بسنده عن ابن عباس '#ها؛ أنه 
قال: «هم أمة محمدء ورّثهم الله كل 
كتاب أنزله» فظالمهم يغفر له» 
ومقتصدهم يحاسب حسابًا يسيراء 
وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب)7" . 


ورؤوق بسئذه عن محمد ابن 


10 أخرجةه الطيالسي في مسنده 9 ) [دار هجرء 
ط١]ء‏ والبيهقي في البعث والنشور (2487 84) 
[مركز الأبحاث والخدمات الشقافية» طا 
٦‏ ها]ء من طرق ضعيفة الأسانيد. 
قال الطبري في تفسيره (۱۹/ )۳۷١‏ [دار هجرء 
طا]: «وقد روي عن رسول الله بلحو الذي قلنا من 
ذلك أخبارء وإن كان في أسانيدها نظرء مع دليل 
الكتاب على صحته» على النحو 

(5) تفسير الطبري :)538/١194(‏ وأخرجه البيهقي في 
البعث والنشور )۸٥(‏ رقم (54). 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره )58/1١9(‏ [دار هجر» 
ط]. 


الذي بيت . 


مراتب المؤمنين 


أنه قال: (إنها أمة 
مرحومة؛ الظالم مغفور له» والمقتصد 

في الجنان عند الله» والسابق بالخيرات 
في الدرجات عند الله)” 2 , 


قال ابن جرير: «وإذ كان ذلك 
كذلك : فبيّنُ أن المصطفين من عباده هم 
مؤمنو أمته» وأما الظالم لنفسهء فإنه لآن 
يكون من أهل الذنوب والمعاصي التي 
هي دون النفاق والشرك عندي أشبه 
بمعنى الآية من أن يكون المنافق أو 
الكافر؛ وذلك أن الله تعالى ذكره أتبع 
هذه الآية قوله: جت عن يسلوا 
فعمّبدخول الجنة جميع | الأصناف 
الثلاثة . 


ج ےگ ر 


فإن قال قائل: فإن قوله: يو4 
إنما عنى به المقتصد والسابق. قيل له: 
وما برهانك أن ذلك كذلك من خبر أو 
عقل؟ فإن قال: قيام الحجة بأن الظالم 
من هذه الأمة سيدخل النار» ولو لم 
يدخل النار من هذه الأصناف الثلاثة 
أحد» وجب أن لا يكون لأهل الإيمان 
وعيد. قيل له: إنه ليس في الآية خبر 
أنهم لا يدخلون النار وإنما فيها إخبار 
من الله تعالى ذكرهء أنهم يدخلون جنات 
عدن» وجائز أن يدخلها الظالم لنفسه 
بعد عقوبة الله إياه على ذنوبه التي 
أصابهاء وظلمه نفسه فيهاء بالنار أو بما 


() رواه أبن جرير في تفسيره (۱۹/ ۴۷۰). 


مراتب المؤمنين 


شاء من عقابه» ثم يدخله الجنة فيكون 
عمّه خبر الله جل ثناؤه بقوله: مجنت 


ع رمه 


عَدْنٍ ا 
وقال الشنقيطى كَذنْهُ: «والواو 
ليت شاملة للظالم» والمقتصدء 
والسائق على اا ولذا كاك بحن 
أهل العلم: حح لهذه الواو أن تكتب 
بماء العينين؛ فوعده الصادق بجنات 
عدن لجميع أقسام هذه الأمة» وأولهم 
الظالم لنفسه» يدل على أن هذه الأية من 
ریا ات القران» ولم يبق من 
المسلمين أحد خارج عن الأقسام 
الثلاثةء 00 الصادق بالجنة في الآية 


شامل لك ا 
7 الحقيقة: 

أضتاف المؤمتين القلاثة سائرون 
الى الله تعالىء وإلى دار السلام» 
موقنون بالرجعى إليه ##ل. لكن هم 
متفاوتون في التزود» وفي نفس اليه 
وسرعته وبطئه› فحقيقة الظالم لنفسه : 
مقصر فى الزاد» غير آخذ منه ما يبلغه 
المنزل» لا فی قدره» ولا عن صفته» 
ومع ذلك فهو متزود ما يتأذى به في 
طريقهء ويجد غب أذاه إذا وصل 
المنزل» بحسب ما تزود من ذلك 
)١(‏ تفسير الطبري (15/ 9/5 .)۳۷١‏ 


(؟)أضواء البيان )١84/5(‏ [دار عالم الفو 
8هأا. 


لغوائد» طا 


مراتب المؤمنين 


المؤذي الضار. وحقيقة المقتصد: اقتصر 
من الزاد على ما يبلغه» ولم يتزود مأ 
يضره» فهو سالم غانم» لكن فاته 
ااج ار تو د 
بالخيرات: همه في تحصيل الأرباح» 
واا ف ا 
بمقدار الربح الحاصل» فيرى خسرانًا أن 
يدخر شيئًا مما بیده» ولا يتجر فيه» 
فيجد ربحه يوم يغتبط التجار بأرباح 
06 


4 الأدلة: 
قال الله تعالى: ا 


لني اتا من عِبَاونا فن ظَالْمٌ 
34 5007 لدم کل م یي شا كحم بج مدوم 
سايق 00 
اا 

عن 1 بى الذرداء طن ؛ ل 


قال 4ل : قال الله تغالي.* 2 أرقن 


الك الل أمطتتنا ن عا وهر 
ال اف وم ا 


ونم ان 
لحرت بدن أّ. فأمًا الذين 0 
بالخيرات فأولئك الّذين يدخلون الجنة 
بغير حساب» وأما الذين اقتصدوا ا 
الْذين ظلموا 
أنفسهم فأولئك الّذين يحبسون في طول 


يحاسبون حسانًا يسيرًاء وأمًا 


(۳) انظر: طريق الهجرتين (E/N‏ وجامع العلوم 
والحكم (8579/5) [دار السلا ط٣‏ 554١اه]‏ 


فقد أطال الكلام في بيان حقيقتهم . 


المحشرء ثم هم الذين 00 
برحمته فهم الذين يقولون: #ووقالوا 
عد ب أ لعي عا لك 7 
ن مَك 4€ إلى قود : طش @4 
e‏ 

EEE SOE EET 
والمقتصد في حديث أبي هريرة ضيه عن‎ 
النبى ويَِةِهِ أنه قال: «إن الله قال: من‎ 
عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب» وما‎ 
تقرت إلى دی بديء احت إل سما‎ 
افترضته عليه » وما يزال عبدي يتقرب إلى‎ 
بالنوافل حتى احبة فة أحبيعه كنت‎ 
سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر‎ 
506 به» ويده التي يبطش فيهاء ورجله التي‎ 
يمشي بهاء وإن سألني لأمطيته. ولعن‎ 
استعاذنی لأعيذنهء 07 ترددت عن شىء‎ 
أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن› کن‎ 
. الموت» وأنا أكره مساءته)”"'‎ 


© أقوال آهل العلم: 
قال ابن تيمية كُذَنْهُ: «القول الجامع: 
أن ١‏ الظالم لنفسه هو المغرّط بترك مأمور 
/ فعل و : والمقتصد: القائم بأداء 
دك أخرجه E‏ لدعم (oV‏ [مؤسسة الرسالة]ء وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد (۷/ 940) [مكتبة القدسي]: 
«رواه أحمد يأسانيد» رجال أحدها رجال الصحيحاء 
لكنَّ في سنده انقطاعًاء كما ذكر محققو المسند. 
(۲) أختر جه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 1607). 
وقد أفاد بذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى .)۷/١١(‏ 


AEF 


مراتب المؤمنين 


إلي دي 
الحی“. 

وقال الشنقيطى ينه : «وأظهر الأقوال 
في المقتصد والسابق والظالم: أن 
المقتصد هو من امتثل الأمر واجتنب 
اش وك يود غل ولك وان الاق 
بالشيرات هو من فعل ذلك وزاد 
بالتقرب إلى الله بالنوافل» والتورع عن 
بعض الجائزات خوفا من أن يكون سببًا 
لغيره ) وأن الظالم هو المذكور في قوله: 
0 ل مااع لله أن 
وب ا د 1 والعاسم 


الله الله تعالى)©». 

© الأقسام: 

لم يُذكر أي تقسيم للأصناف الثلاثة 
فيما تم الوقوف عليه إلا في السابق 
بالخيرات» فذكر بعض أهل العلم أنهم 
على قسمين في الدنيا والآخرة. 

فأما في الدنيا فيقول الحافظ ابن 
رجب واه : «وآهل هذه الدرجة على 


فسمين : 


المرجع السابق )١ 8“ /1١١(و )9١/5(‏ و(۱۳/ 
۷ 84”)ء وطريق الھجرتین(۲۹۱ ۔ )۳١٤‏ [دار 
ابن القيم» ط؟]. 

(5) أضواء البيان )11١9/١(‏ [دار 
وانظر: المرجع السابق (ه/ £4( و تفسير ابن كثير 
0/) ادار طيبة ط۲ء ١؟15١اهل]ل‏ سير 
السعدي (1۸۹) [مؤسسة الرسالةء ١551١ه].‏ 


Lalo الفكرء‎ 


ست مع ی 


منهم من يقتصرٌ من الذَّنيا على قدر ما 
يسدٌ الرّمق فقط وهو حال كثير من 
الرْهَاد. ۰ 

ومنهم من يفسح لنفسه أحيانًا في 
تناول بعض شهواتِها المباحة؛ لتقوى 
النّفْسٌ بذلك» وتنشّط للعمل» كما روي 
عن النَبِيّ يلِ؛ أنه قال: «حْبّبَ إلى من 
دنياكم السا والطَّيبُء وجُعِلَتُ قَرَةٌ عبني 
في الاد“ 


وأما تقسيمهم في الآخرة فيقول ابن 
القيم كأَنْهُ: «وأما السابقون بالخيرات 
ا ل فد 
فهم نوعان: ابرار» ومقربول) 8 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
الآبرار هم من أصحاب اليمين» وهم 
المقتصدون؛ أي يكون لقب الأبرار 
قسيمًا للسابقين بالخيرات؛ إذ ورد في 
القرآن الكريم قوله تعالى: ل لابرد 
شرن ين كأين كن یرما َا ©4 
[الإنسان]ء فهذا فى حق الأبرار» وأما فى 
حق السابقين بالخيرات فقال تعالى: 
ونا يرث يا عاد ل َج نیا ©4 
[الإنسان]» وعباد الله هم المقربون. وقال 


م 3 


تعالى: ی َب چا اَلَو @4 


)١(‏ آخرجه النسائي (كتاب عشرة النساءء رقم ۴۹۳۹)ء 
وأحمد )5١5/١9(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ 
والحاكم (كتاب النكاح» رقم )۲١۷١‏ وصححه» 
و حه الألباني في صحيح الجامع (رقم )"٠١١‏ 
[المكتب الإسلامي]. 

(؟) جامع العلوم والحكم (819/1/5). 

() انظر: طريق الهجرتين .)٤١۷/١(‏ 


مراتب المؤمنين 


[المطففين]؛ فغرق بين من يشرب منهاء 
ويشرب بها؛ فالأول قد يشرب الشارب 
ولا يروى» بخلاف الثاني فإنه يشرب مع 
الري» فالمقربون يروون بها فلا 
يحتاجون معها إلى ما دونهاء فلهذا 
يشربون منها صرفاء بخلاف أصحاب 
اليمين فإنها مزجت لهم مزجًا؛ كما جاء 
ذلك عن ابن عباس وبا وغيره من 
السلف حيث قالوا: «يمزج لأصحاب 
اليمين مزجّاء ويشرب بها المقربون 
صرقًا»”؟'؛ وهو كما قالوا©. 

والذي يظهر أن لقب أصحاب اليمين 
له إطلاقان : 

أحدهما: عام» ويدخل فيه جميع أهل 
الجنة؛ كالسابقين بالخيرات» 
والمقتصدينء والظالمين لأنفسهم . 

والثانى: إطلاق خاص بالمقتصدين» 
وهذا الذي يدل عليه كلام ابن القيم في 
مواضع» كقوله: «وهؤلاء الأصناف 
الثلاثة هم أهل اليمين: وهم 
المقتصدونء والأبرارء والمقربون» وأما 
الظالم لنفسه فليس من أصحاب اليمين 
عند الإطلاق» وإن كان مآله إلى 
أصحاب اليمين» كما أنه لا يسمى مؤمنًا 
عند الإطلاق» وإن كان مصيره وماله 


مصير المؤمنين» بعد أخذ الحق منه» . 


. ذكره الطبري‎ )٤( 
.)۱۸١  1١ال5/١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )5( 
.)4019//1( انظر: طريق الهجرتين‎ )50 


فيقول ي : «فأما مرتبة أصحاب اليمين : 
فأداء الواجبات وترك المحرمات» مع 
ارتكاب المباحات وبعض المكروهات 
وترك بعض المستحبات . 

وأما مرتبة المقربين فالقيام بالواجبات 
ا راك اشر لك لعن ات 
والمكروهات» زاهدين فيما لا ينفعهم 
في معادهم متورعين عما يخافون ضرره» 
وخاصتهم قد انقلبت المباحات في 
حقهم طاعات وقربات ال 

وهذا الأخير هو الذي تجد ابن تيمية 
كثيرًا ما يقرره؛ من ذلك قوله: «فالابرار 
أصحاب اليمين هم المتقربون إليه 
بالفرائض» يفعلون ما أوجب الله عليهم» 
ويتركون ما حرم الله علیهم» ولا يكلفون 
أنفسهم بالمندوبات» ولا الكف عن 
فضول المباحات . 

وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه 
بالنوافل بعد الفرائض. ففعلوا الواجبات 
والمستحبات» وتركوا المكروهات 
وال 


منه تفاوتهم في الجنة» فأعلى مرتبة في 


)١(‏ مدارج السالكين )٠١8 27١7/١(‏ [دار الكتاب 
العربی» ط۲» ۳۹۳١ه].‏ 


(۲) مجموع الفتاوى .)۱۸٤/۱١(‏ 


مراتب المؤمنين 


الجنة هى .مرتبة السابقين بالخيرات: 
ودونها مرتبة المقتصدون» ودونها مرتبة 
الظالمين لأنفسهم. 

تقدم ما روي عن ابن الحنفية أنه قال : 
«إنها أمة مرحومة» الظالم مغفور له» 
والمقتصد فى الجنان عند الله » والسابق 
بالخيرات ف ارات عند الله) . 

قال السعدي كه في تفسير قوله 
تعالى: الف التكيثرة € ايک 
الْمقرَوتَ )€ [الواقعة]: «أي : السابقون 
في,الذنيا إلى الخيراك »نهم الساون کی 
الأخرة لتحول الجنات > اولعفت اندي 
هذا وصفهمء المقربون عند الله فى 
ا 
الال ا ق 
فوقها»“. 
© المسائل المتعلقة: 

مراتب المؤمنين فى الدنيا خاصة بأمة 
محمد وي کا روي ذلك عن 
النبي بي؛ أنه قال: «كلهم من هذه 
الأمة»“. 

وروی ابن جرير بسنده عن ابن 
(۳) رواه ابن جرير في تفسيره (۱۹/ 07070 . 
(5) تفسير السعدي [دار السلام ط۲» ؟575١ه].‏ 
(5) أخرجه الطبراني في الكبير )١1117/١(‏ [مكتبة ابن 


تيمية» ط5؟]ء والبيهقى فى البعث والنشور (85) 
[مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» ط١]ء‏ وقال 
الهيثمي في المجمع )471/۷( [مكتبة القدسي]: فيه 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهو سيّئ 
الحفظ . 


مراتب المؤمنين ê.‏ 
عباس وة؛ أنه قال: «هم أمة محمد 
ورثهم الله كل كتاب آنزلهء فظالمهم يغفر 


الأصناف الثلاثة في هذه الآية هم أمة 
محمد بي خاصة؛ كما قال تعالی : 2 
ورتا الكتب ألدِينَ أَمَطْفيْمَا من عاونا 
نهم ظلْهٌ لقيو وينم مُقْتَصِدٌ ويم 
2 الْحَيتِ بدن آله لكت ”7 
لل كد ©4 ناسر رابت 
محمد بي هم الذين أورثوا الكتاب بعد 
الأمم المتقدمة» وليس ذلك مختضًا 
بُفاظ القرآن؛ بل كل من آمن بالقرآن 
فهو من هؤلاء» وقسمهم إلى: ظالم 
لنفسه» ومقتصدء وسابق» بخلاف 
الآيات التى فى الواقعة» والمطففين» 
والانفطار فإنه دخل فيها جميع الأمم 
المتقدمة» كافرهم» ومؤّمنهمء وهذا 
التقسيم لأمة محمد كل . 

خالف أهل الأهواء والبدع أهل الستة 
والجماعة في مسمّى الظالم لنفسه 
وحکمه» وهم صنقان : 

الصنف الأول: الخوارج ومن 
وافقهم» كفروه فسلبوه اسم الإيمان 


(۳) مجموع الفتاوى (۱۸۳/۱۱). 


1 


مراتب المؤمنين 


بالكلية» وحكموا عليه بالخلود في نار 
حكمه في الآخرة» لكن خالفوهم في 
اسمه في الدنيا وما يترتب عليه من 
أحكام دنيوية» فحكموا عليه بالمنزلة بين 
المتزلتين؛ أي : هو عندهم بين منزلتي 
الإيمان والكفر» وسموه فاسقّاء فلا هو 
مؤمن بحال من الآحوال ولا هو كافر. 

والصنف الثانى: المرجتة الذين 
أعطوه اسم الإيمان الكامل» فقالوا: هو 
مؤمن كامل الإيمان» وحكموا عليه في 
الآخرة بأنه من أهل الجنة ابتداءً. 

فهاتان الطائفتان كل منهما على طرفي 
نقيض؛ إذ إن الظالم لنفسه لا يعطى اسم 
الإيمان الكاملء ولا ينفى عنه اسم 
الإيمان بالكلية؛ إذ معه أصل الإيمان» 
الذي ينجيه من الخلود في نار جهنم» 
وهذا الذي يدل عليه الكتاب والسُنَّة 
وعليه وإجماع أهل السُنّه : 

فمن الكتاب: آية الاصطفاء التى هى 
أصل المسألة؛ قال ابن تيمية: «ومعلوم 
أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب 
الكبائر» والتائب من جميع من الذنوب» 
فذلك مقتصد. أو سابق؛ فإنه ليس أحد 
من بني آدم يخلو عن ذنب» لکن من 
تاب كان مقتصدًا أو سابقّاء كذلك من 
اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات؛ كما 


مي عت مي عر 00 5 


قال تعالى: ان يوا ڪباير ما تون 


مراب المؤمنين E.‏ ` 


عَنْهُ تُكَيْرَ عَدَكُمَ سَيعَاتَكُة» [النساء: خرو جا منھاء وآ 


۳۱ فلا بد أن يكون هناك ظالم لنفسه» 
موعود بالجنة» ولو بعد عذاب يطهر من 
الخطايا» , 

وقوله تعالى : ن عن ؤي 
0 سلوا صلخو os‏ [الحجرات: : 4 
فسمّاهم مؤمنين مع وقوعهم في 

يرة القتل» فلم يسلبهم اسم الإيمان 
بالكلية . 

وقد تواترت أحاديث كثيرة عن 
النبي ب من أنه يخرج أقوام من النار 
بعدما دخلوهاء وهم الظالمون أن 2 

ن النبي له بشع في أقوام دخلوا 

انار وهذا مما يبطل مذهب الخوارج 
الذين حكموا عليهم بالخلود في نار 
جهنم ؛ منها: 

حديث عمران بن حصين ڪب عن 
النبي كف أنه قال: «يخرج قوم من النار 
بشفاعة محمد بء فيدخلون الجنة يسمون 
الجهنميين)”"'. 

وحديث الشفاعة الطويل وفيه: 


«فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في 

قلبه مثقال ذرة» أو خردلة من إممان 
۳( 

فأخرجه»" . 


«إنّي لأعلم آخر ا 


.)586 /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 5037). 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم 005٠١‏ 
واللفظ لهء ومسلم (كتاب الإيمان» رقم *19). 


وحديث: 


مراتب المؤمنين 
3 


خر أهل الجنة دخولهي“ . 


وأما مذهب المرجئة الذين وصموا 
الظالم لنفسه بالمؤمن الكامل ففيه مخالفة 
ظاهرة للقرآن والسِّنَّ كذلك: 


فمن القرآن: قوله تعالی! e:‏ 


لْمؤْييت اليب إا ذكرَ الله حلت فلوم 
ودا تيت عق ایر َم ! ایا وع 
رھد بتو َه © انيت كوت حت لاہ 
وم ررْفسهُم فقون © وكش م الْمُؤْمُونَ 
ا4 [الأثفال]. 


بالمؤمنين حقّاء هم 
الأعمال الظاهرة والباطنة على وجه 
الكمال والتمام» فلا يدخل فيهم من . 
أخل بالواجبات» وارتكب المحرمات» 
وإن كانوا يدخلون في خطاب آهل 
الايمان. ْ 

قال الفضيل بن عياض: إن هذه 
الإيمان قول وعمل. وأن 
المؤمن إذا كان مؤمئًا حقًا فهو من أهل 
الجنةء فمن لم يشهد أن المؤمن حًا من 
أهل الجنة فهو شاك فى كتاب الله ك٠‏ 
مُكذّب بف أو جاهل لا يعلم» فمن كان 
على هذه الصفة فهو مؤمن حقاء 
مستكمل الإيمان» ولا يُستكمّل الإيمان 
إلا بالعملء ولكن لا يستكمل 


(4) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق؛ رقم ١ا50)ء‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 187). 


الآية تتخبرك أن 


مراتب المؤمنين 


TON‏ كرون جو نام 
حتى يؤثر دينه على شهوته» ولن يهلك 
عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. يا سفيه 
ما أجهلك» لا ترضى أن تقول: أنا 
مؤمن حتى تقول: أنا مؤمن حمًا 
مستكما الإيمان! والله لا تكون مؤمنًا 
ا مکی الابما کی يوذ نا 
افترض الله كك عليك» وتجتنب ما حرّم 
عليك» وترضى بما قسم الله ك لك 
ثم تخاف مع هذا أن لا يقبل الله ك 
مك270 

ويقول ابن تيمية - في بيان عقيدة آهل 
ا و دولا يسلبون الفاسق 
الملي اسم الإيمان بالكلية» ولا يخلدونه 
في النارء كما تقوله المعتزلة» بل الفاسق 
يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله 
تعالى: #فترر رة مُؤّمِمَةِ» [النساء: 
5 وقد لا يدخل في اسم الإيمان 
المطلق. كما فى قوله تعالى: تما 
زيوت ليد دا کر لله ويك ويم 
ودا لیت عم ٤اه‏ رَادتهَمَ إیمانا . 


ر مه رمه 
وقال تعالى: قلت الاب ءامنا كل 


5 4 وه ر ر ع سه ر د ر سج ار 

3 تؤينوا وللكن فووا اسلمتا وما يدخلٍ 
مالاو ر عو سفة سا جاعم مير رو جو 4 
الإيِمن فى قلويكم وإن تطيعوا أله ورسولة, لا 


1 > ایر جو هم ع 


ست شه ی 0 
من أعملليحم شيعا إن الله غفور رحم 
€ اما الْمَوَمِنُون 


و 


م5 ب روه و 
ألذين ءامنوا يألله ورسولى 


.)۳۲۷( أخرجه عبد الله بن أحمد فى السلَة‎ )١( 
.)٠١١/۳( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


مراتب المؤمنين 
كم لم باب ود ياوه مهم في 
كيل ا أك مم لصب @4 
[الحجرات]. قال ابن تيمية: «فدل البيان 
على أن الإيمان المنفي عن هؤلاء 
الأعراب: هو هذا الإيمان الذي نفى 
عن فساق أهل القبلة الذين لا يخلدون 
في النارء بل قد يكون معه أحدهم 
تقال دزة من ابات ونفئ' هذا 
الإيمان لا يقتضى ثبوت الكفر الذي 
يخلد صاحبه فى النار» وبتحقق هذا 
المقام يزول الانتباه في هذا 
ا 

ومن السّئة: حديث ت هريرة ف 
عن النبى كل أنه قال: «لا يزنى الزانى 
حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن. ولا يسرق حين 
يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة يرفع 
الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها 

0 

وهو مؤمن»”*'. 

فهذا الحديث أورده مسلم وعنون له 
النووي بقوله: «باب بيان نقصان الإيمان 
بالمعاصي» ونفيه عن المتلبيس بالمعصية 
على إرادة نفى كمال»؛ أي: مقصوده: 
أنه نفى عنه الاسم المطلقء. الذي هو 
الإيمان المطلق. فليس هو بمؤمن كامل 
الإيمان» بل هو ناقص الإيمان. 


)( مجموع الفتاوى .)٤۷۸/۷(‏ 


(6) أخرجه البخاري (كتاب المظالم والغصبء رقم 
)ل ومسلم (كتاب الإيمان» رقم /ا6). 


المراقبة 


قال الإمام ابن عبد البر: "يريد 
مستكمل الأتمانة. ولم يرد به نف جميع 
الإيمان عن فاعل ذلك»'. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ -«الإحسان فى ضوء الكتاب 
وال ا ا ا 

۲ - «الإحسان في ضوء القرآن الكريم 
و ا د ا 

۳ - لأضواء البيان»» للشنقيطي . 

. «بحر العلوم»» للسمرقندي‎ - ٤ 

ه ‏ «تفسير الطبري). 

١‏ الاتمفسيو القرطبي». 

۷- «جامع العلوم والحكم). لابن 
رجب. 

۸ - «الدر المنثوراء للسيوطي . 

4 «طريق الهجرتين»» لابن القيم . 


-٠١‏ امجموع الفتاوى»)ء لابن تيمية. 


© المراقبة 8 
© التعريف لغد: 
المراقبة: من الرقب. وهو: الانتصاب 
لمراعاة شىء . من ذلك: الرفتت: وهو: 
الحافظ والحاوين ب A‏ 


/9( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد‎ )١( 
.]ه١١99 [مؤسسة قرطبة» طكء‎ ) ۳ 

(؟)انظر: مقاييس اللغة(157/5) [دار الجيل» 
٠١‏ ه]ء وتهذيب اللغة )١58/9(‏ [الدار المصرية 
للتأليف والترجمة» طا 84١١ه]ء‏ والقاموس 


AIF 


المراقبة 


قال الجوهري: «تقول: رقبت الشيء 
أرقبه رقوبّاء ورقبةً ورقبانًا كدر 
فيهما؛ إذا رصدته. وراقب الله في أمره؛ 
أى: خافه. والترقب: الانتظارء وكذلك 
الارتقاب»“. 

فالمراقبة إذن هي : الانتصاب لمراعاة 
شيء و ا مزه 


ورا 
© التعريف شرهًا: 


الراك بالجرافية: اة الور 
سبحانه وتيقنه باطلاعه على ظاهره 
وباطنه» واستحضار ذلك استحضارًا يثمر 
اجتناب المناهي وفعل الأوامر“ . 
© العلاقة بين‌المعنى اللغوي 

والاصطلا حي : 

تضم الي الا ضط لاحن المع 
اللغوي للمراقبة ظاهرء فإن را الله 
هي انتصاب القلب للنظر في أوامر الرب 
ع وحفظه فيها اا النفس على 
التزام حدودها. 


©) الحكم: 


يجب على العبد مراقبة الله 4 في 


المحيط )4١0(‏ [مؤسسة الرسالةء طلاء 454١ه].‏ 
(۳) الصحاح (١/۷١1ء )١158‏ [دار العلم للملايين» 
ط٤‏ ۷١٤۱ه].‏ 
(4) انظر: إحياء علوم الدين )۳1٤/٤(‏ [دار الكتب 
العلمية» ط١اء‏ 9١4١هاء‏ ومدارج السالكين (۲/ 
)8١ 4‏ [مكتبة الرشدء طا 5155١هإ].‏ 


المراقبة 


لا يقع فيما نهى عنه الله؛ لآن هذه 
المراقبة هى أساس الأعمال القلبية كلها 
من الحياء والسكينة والمحبة والخضوع 
والخشوع والخوف والرجاء و 
وهذه الأعمال القلبية هى المحركة 


وتتأكد هذه المراقبة فى الخلوات 
حيث لا يراه أحد إلا ا ا وقد 
جاء الوعيد الشديد لمن لا يراقب الله فى 
خلواتهء كما فى حديث ثوبان؛ أن 
رو الله كل قال: «لأعلمن أقوامًا من 
أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال 
جبال تهامة بيضًا فيجعلها الله ك هباء 
منثورًا؛. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم 
لنا جَلهم لنا؛ أن لا نكون منهم ونحن 
لا نعلم. قال: «أما إنهم إخوانكم ومن 
جلدتكم» ويأخذون من الليل كما 
تأخذونء. ولكنهم أقوام إذا خلو 


بمحارم الله انتهكوها)”” . 
الحقيقة: 
حقيقة المراقبة: ملاحظة الرقيب 


e‏ اشع الور امن ارق ن أمر 
من الأمور بسبب غيره يقال: إنه يراقب 


(١)انظر:‏ إعلام الموقعين .)٠٠١/٤(‏ 

(1) أخرجه ابن ماجه (كتاب الزهد» رقم 5145): وقال 
البوصيري في مصياح الزجاجة (545/4) [دار 
العربية» ط١]:‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقاتى 
وصححه الألبائي في صحيح الترغيب والترهيب (رقم 
45 *؟) [مكتبة المعارف. طه]. 


المراقبة 


فلانًا ويراعى جانبه» ويعني بهذه المراقبة 
اله للكلاب يمره قرع ن اة 
وتثمر تلك الحالة أعمالا في الجوارح 
4 اقلت 
ما الحالة فهي مراعاة القلب للرقيب 
0 به والتفاته إليه وملاحظته إيأه 
وانصرافه إليه. 
وأما المعرفة التى تثمر هذه الحالة فهو 
الل ناذا ا مام على الا عالم 
بالسرائر» رقيب على أعمال العبادء قائم 
على كل نفس بما كسبت» وأن سر القلب 
فى حقه مكشوف كما أن ظاهر البشرة 
ای كفو بل اع 
ه المعرفة إذا صارت يقيئًا وخلت 
E‏ لاح رد اطي 
القلب وقهرته استَجَرَّت القلب إلى مراعاة 
جانب الرقيب e‏ 


والمؤمنون في مراقبة ربهم على 
درجات متفاوتة كتفاوتهم في الإيمانء 
فمنهم الصديقون السابقون» ومنهم 
المقتصدون أصحاب اليمين» ومنهم 
المقصر الظالم لنفسه””". 

فالعبد لا يخلو؛ إما أن يكون في 
طاعة» أو في محصية ) أو في مباح : 

فمراقبته في الطاعة: بالإخلاص 
والإكمال ومراعاة الأدب وحراستها عن 
الآفات. 


قرف انظر: إسياء علوم الدين .(TE1/)‏ 


المراقبة 


ير ا بالتوبة 
والندم والإقلاع والحيا والاشتغال 
ا 

وإن كان في مباح: فمراقبته بمراعاة 
الات بشهوة المعو في التلمة 
وبالشكر عليها 
الفا لمي لماي عمسف بو E‏ 
بد له من الشكر عليهاء وكل ذلك من 
الا 

وهذه الاه هر د ب ها 
کک ا العليم» السميعء 
کک [امل ف۰ e‏ 


© المنزلة: 

منزلة المراقبة من منازل السالكين في 
طريقهم إلى ربهم المرسوم لهم في قوله 
سا وا را و 
#6 فهي منزلة جليلةء والحاجة إليها 
ملحة عظيمة»ء بل هى «أساس الأعمال 
ال كلها رخو الذي قيامها به 
ولقد جمع النبي ية أصول أعمال القلب 
وفروعها كلها في كلمة واحدة وهي قوله 
في الإحسان: «أن تعبد الله كأنك ترا" 
(١)انظر:‏ المصدر نفسه .)0٠9/5(‏ 


زفق انظر: مدارج السالكين (۲/ .)۸١‏ 
(۳) سيأتي تخريجه في الأدلة. 


الفلهةا ` 


المراقبة 


فتأمل كل مقام من مقامات الدين وكل 
عمل من أعمال القلوب كيف تجد هذا 
ا 


والتعكك 82 بيده الل (المراقة) 
هو تعبد له باسم من أسمائه الحسنى» 
فإنه سبحانه القائم على كل نفس بما 
كسبت» الرقيب على كل جارحة بما 
اجترحت» المطلع على ضمائر القلوب 
إذا هجست» الحسيب على خواطر عباده 
إذا اختلجت»ء. الذي لا يعزب عن علمه 
مال رة قى التسيماوؤات والارض 
PR E ET E E‏ 
النقير والقطمير والقليل والكثير من 
الأعمال وإن خفيت وإنما يحاسبهم 
لتعلم كل نفس ما أحضرت. وتنظر فيما 
قدّمت وأخَمَرت؛ فتعلم أنه لولا لزومها 
للمراقبة والمحاسبة في الدنيا لشقيت في 
صعيد القيامة وهلكت» وبعد اا 
والمحاسبة والمراقبة لولا فضله بقبول 
0 المزجاة لخابت وخسرت» 

لله 8 قد قال في محكم كتابه: 
0 امون لط لوم لْقِيَمَةٍ قلا 
له نش س ین ڪات يقل 
ية من حَرَدَلٍ ایکا يها و 
يرات @4 [الأنبياء]: فعرف أرباب 
البصائر من جملة العباد أن الله تعالى 


(5) إعلام الموقعين (508/4). 


المراقبة 5 
23 


E 

الحساب ويطالبون بمثاقيل الذر من 
الخطرات واللحظات. وتحققوا أنه لا 
ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم 
لجخا وه مالقاو وا 
التفس في ,الا تاس وال رات 
ومحاسبتها في ا واللحظات» 
فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف 
في القيامة حسابه» وحضر عند السؤال 
جوابه» وحسن منقلبه ومآبه» ومن لم 
يحاسب نفسه دامت حسراته» وطالت في 
عرصات القيامة وقفاته. وقادته إلى 
ا وال 
5 الآدلة: 

من القرآن: قوله تعالى: (#وَعَلَمُوا 
أ أ لَه بعلم ما ف شیک فاد 


0 
[البقرة: 78؟]. 


آله خب يما مسلون 4©9 [الحشر] 

وقوله: ييا آلنَاسٌ اتغوا ريك الى 
کلف من یں وو ولق ا وها وب 
میا يكلا گیا ون اغا لله ایی تالو 
بد لاام إو آله کن علیک فا ©4 
[النساء] 


ون ال ما عاتن تحدية 
جبريل HE‏ أنه سأل النبي بي عن 
الإحسان فقال له: «أن تعبد الله كأنك 


()انظر: إحياء علوم الدين .)۴٤۸ 740 /٤(‏ 


٠ E . 


المراقبة 
538 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

وعن أبي هريرة نه عن النبي مَل 
ظل إلا ظله: الامام العادل» وشاب نشأ 
في عبادة ربه» ورجل قلبه معلق في 
المساجد» ورجلان تحابًا فى الله اجتمعا 
عليه وتفرّقا عليه ورجل طلبته ١‏ 
متب وجمال فقال: 
ورجل تصدق› أخفى حتى لا تعلم شماله 
ففاضت عیناه» . 


مرأة ذات 


إنى أخاف اه 


وعن أبي ذر ذف ونه قال: قال لي 
رسول الله : «اتق الله حيثما كنت» 
وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق 
الناس بخلق حسن» . 


5 


(حاسبوا ا 0 أن 0 3 
وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتزينوا 


(۲) أخرجه البخاري (کتاب الإيمان» رقم 0°( ومسلم 
(کتاتب الإيمان» رقم 4 من حدیث آي هريرة طف . 
وأخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم «(A‏ من حديث 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» رقم 2))55١‏ ومسلم 
(كتاب الزكاة» (FY‏ 

لبر والصلة» رقم CYAAY‏ 

وقال: الحسن صححيح؟ ) وأحمد (96/ 584؟) [مؤسسة 

الرسالةء طا[ و لدارمي (كتاب الرقاق» رقم 
9817*7). وخسته الألباني في مسح يسح الترغفيب 

والترهيب (رقم (Too‏ [مكتبة المعارفف» طهة]. 


رقم 
2 أخرجه الترمذي (أبواب 


VT Fe 


المراقبة 5 
اا272 > 0 


منكم E‏ 
وقال سفيان الثوري كاَنْهُ: «عليك 
وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء وعليك 

ال حبق نملك ال 
المبارك لرجل: 
«راقب الله ا فسأله عن تفسيرهاء 
فقال: كن أبدًا كأنك ترى الله یك . 


© الثمرات: 
مراقبة الله © تثمر تحقيق مرتبة 
الإحسان.ء التي هي إتقان كل أعما 
الإسلام والإيمان الظاهرة والباطنة» وبها 
تحصل الخصلة الجامعة لكل خير: 
ومن أفراد تلك الثمرات ما يلي: 
تتو القلوت e‏ الجليلة . 
فكلما اشتدت هذه المراقبة 
فب الا ا والمحبة ا 
والخشوع والخوف والرجاء والخشية 
والهيبة والتعظيم ما لا يحصل بدونهاء 
فالمراقبة أساس الأعمال القلبية كلها 
وعمودها الذي قيامها به“ . 


وقال عبد الله بن 


)١(‏ أخرجه ابن )٠8١*( E‏ [دار الكتب 
العلمية]» وابن بن أبي شيبة في المصنف (كتاب الزهد» 
رقم E04‏ (, 


(۲) إحياء علوم الدين 1/8( 
(۳) المصدر نفسه .)۲۹۷/٤(‏ 
(4) انظر: إعلام الموقعين (6/١٠٠)ء‏ وجامع العلوم 


والحكم (49). 


۲ - التصح في العبادة» وبذل الجُهد 
في تحسينها وإتمامها وإكمالها . 

۴ تارا انول الله و عطي ها 
عظم الله وتصغير ما صغر الله" . 

4 «مراقبة الله تعالى في الخواطر 
سبب لحفظها في حركات الظواهر؛ فمن 


راقب الله فى سره حفظه الله فى حركاته 
١ 00 5‏ 


فى سره وعلانيته) 
ه ‏ دعاء الله سبي حانه سا شا نه 
الحسنى : الرقيب» الحفيظ» العليمء 
السميع › البصير» اللطيفء» الخبير » فمن 
عقل هذه الأسماء ودعا الله بها دعاء 
عيادة ودعاء تيتا له حصلت له 
(AD 1‏ 
المراقية . 

5 الفرحة والنعيم واللذة التى يجدها 
ف تلك المراقبة والمناحاة لله کل .2 فإن 
سرور القلب مع الله وفرحه به وقرة العين 
به لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا ألبتة» 
وليس له نظير يقاس به وهو حال من 
أا اهل ا : 

¥۷ مححبة الله لعبذه وقربه منه 

e 3 
5 ومعينةه‎ 


مسلم (1/؟١١)‏ إ[دار المعرفة» ط١٠١‏ 555١ها.‏ 
(5) انظر: مدارج السالكين (۲/ .)۸٠‏ 
(۷) المرجع السابق (817/59). 
(۸) انظر: المصدر نفسه. 
(5) انظر: مدارج السالكين (۸۲/۲). 
١)انظر:‏ صيد الخاطر (570) [اليمامة. طا 
Lale‏ 


۸ الفوز برضا الله وحنته والنجاة من 


سخطه وناره 3 


© المصادر والمراجع: 

»)٤ج( اإحياء علوم الدين»‎ - ١ 
. للغزالي‎ 

۲ «إعلام الموقعين» (ج1)ء لابن 
القيم . 

۳ ى «إغاثة اللهفان»), لابن القيم. 

5 «بستان الواعظين»» لابن الجوزي . 

° «جامع العلوم والحكماء لابن 
رجب. 

5 «الزهداء لأحمد بن حنبل. 

/ا ‏ «صيد الخاطراء لابن الجوزي. 

- «مختصر منهاج القاصدين»» لابن 


ل «مدارج السالكين» (ج۲)» لابن 
القيم . 
- (ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها»» لعبد العزيز الجليل. 
ا8 مرتكب الكبيرة 84 
يراجع مصطلح (الكبيرة) . 
© المرشد 84 
يراجع مصطلح (الرشيد). 
3 المريد 8 
يراجع مصطلح (الإرادة) . 


© التعريف لغد: 


مريم: اسم آم عيسى 3 وهو أسم 
عبرانى» تقل للعربية على حاله لخفتهء 
ولا معنى لمريم في العربيّة غير العَلَمِيِّهَ 
إلا أن العرب المتنصّرة عاملوه معاملة 
الضّفة فى معنى: المرأة المتباعدة عن 
مشاهدة النساء؛ لأن هذه الصّفة اشتهرت 
بها مريم؛ إذ هي أول امرأة عبرانية 
خدمّت بيت المقدس؛ فلذلك يقولون: 
(امرأة مريم)؛ أي: مُعْرضَّة عن صفات 
النساءء أو تكثر مجالسة الرّجالء» كما 
يقولون: رجل حاتم؛ بمعلى: جوادء 
وذلك معلوم منهم في الأعلام المشتهرة 
بالأوصاف. 

وقيل : بل هو عربيٌ» مشتق من (رامء 
يُريم). 

وقيل: هو معرّب (مارية). 

وهما ضعيفان؛ والصحيح أنه 
عبرانيٌ . 

وينبغي أن يكون وزنها: (فَيْعَل) بفتح 
الفاءء وإن كان نادرّاء بل قيل: ليس فى 
کلام العرب (فيْعَل) بمتح الفاء والياء"؟ . 
)١(‏ انظر: الاشتقاق لابن دُرَيد ‏ مع تعليق محقّقه ‏ 

(TEY)‏ [دار الجيل» اي طا » ١‏ 6'هاء 

وجمهرة اللغة له (پاب: يع من أبواب: ما يلحق 


بالرّباعي بحرفي من حروف الرّوائدا» والصحاح (/ 
(Ii‏ لدار العلم للملايين» ط٤‏ » م وتاج 35 


مریم د 


© التعريف شرهًا: 

مريم: هي الصَّدّيقة. أم عيسى 42 
مريم بنت عمران بن ماتان بن المعازر بن 
البو ينبس ا 


© الحكم: 
يجب على المسلم الإيمان بأن مريم 
بنت عمران هي والدة المسيح عيسى ابن 
مريم 44 وأن yS‏ 
0 وذلك أن رُوح ال 
كلمهاء وظهر لهاء ونفخ في درعهاء ودنا 
نكا اح + شرت سي لكل ذوك أن 
يمسها بشرء وأنها صدَّقت بكلمات ربّهاء 
ولم یال آبة عتدما برت بي ؟ 
ولذلك سمّاها الله في تنزيله صدّيقة ة فقال: 
E A‏ ية ا لمائدة: هلا]ء وقال 
ت بيني را وكيد وات 
e OT‏ 
بالصديقية» وشهد لها بالتصديق لكلمات 
البشرىه.وشهد لها بالقنوت”: 


2 ا لمنرلة: 

وقد مدحها الله كك وأثنى عليها وذكر 
فضلها في مواضع عديدة من القرآن 
الكريم؛ منها 


= العروس (۲/۳۲*) [مطبعة حكومة الكويت]ء 
والتحرير والتنوير (۱/ )۲٤۳ /9 ۰0۹٤‏ [دار سحئون» 
تونس» ۱۹۹۷ م]. 

(١)انظر:‏ البداية والنهاية لابن كثير (۳۹/۱) [دار 
إحياء التراث العربي» طا ۸١١١ها.‏ 

() انظر: تفسير القرطبي /٤(‏ ۸۳). 


3 ۷ el 
a Ve vs] 0 


iE 


٤ مریم‎ 


کے + و 


قوله تعالى : ؤو قات لْمَقِكَةُ يمرم 
إنَّ أله سَطئَدكِ وَطهَرَكِ واصطقلكِ عَنَ ضا 
الصلييت 469 [آل عمرانا]ء وقوله ل 
نا الج ا ريه إل رسول 5 
لت من قَبَليِهِ اَلرسْلُ و سِيِيكَة» 
[المائدة: ١۷]؛‏ فوصفها بمقام الصديقية ؛ 
افرط صدقها ومبالغتها في امتثال ما 
E‏ حا ب لا يصدها عن ذلك 
كح اموظيحه ندر له اتعالى هده 28 


أبنت عمَرن لق ا جا تت ف 
چ رجا E Oy‏ 
وید د ات من القن €3 [التحريم]. 

إلى غير ذلك من الآيات. 


منها : 
ل 


مد ا 0 لي ص وغير 


ذلك من الاك 
ê‏ الأدلة: 

قال الله تعالى: چا الْمَيِيحٌ اس 
هرم e‏ 2 

م سول ET‏ ين ستاو اليل 

7 صِدِيقَة »4 [المائذة: »]۷١‏ لك 
سيحبحانه: م أن عترن ل ا حصنت 
کرو سے م کر ر لمعل و و هه 
فرجها ف افيه من زیی وصدقت 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 


۳ ) ومسلم (كتاب فضائل الصحابة وي رقم 
© من حديث أبي موسى الأشعريّ ڪاه 


بَكِمتِ را ونیو ات من لقب )4 
[الفحري ا 

ومن السِّنَة: قوله : «ما من مولود 
يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد؛ 
فيستهل صارحًا من مس الشيطان إياه. إلا 
مريم وابنها"'". وقوله كَلِِ:ْ «اخير 
نسائها: مريم ابنة عمران» وخير نسائها: 


نا 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: تسمية مريم نكل 
بأخت هارون: 

استشكل البعض قول الله تعالى عن 
مریم كز حكاية عن قووها : مات 
هرون ما ما کان بوك مرا سو وما کا اَم 
شا 4 [مریم]؛ ظئًا منهم أن هارون 
أخاها ‏ المذكور في الآية ‏ هو أخو 
موسى ي وموسى كان قبل ابنها 
عيسى #8 بأكثر من ألف وستمائة سنة؛ 
فلا يتصور أن تكون أخنًا لهارون #ل! 
وطعن بعض المستشرقين من نصارى 
العصر الحديث في القرآن الكريم لأجل 


وا 


وهذه «(مجازفة! فإن النصارى لا 


»)4048 أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم‎ )١( 
.)7555 ومسلم (كتاب الفضائل» رقم‎ 

(0) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
۲ ) ومسلم (كتاب فضائل الصحابة وش رقم 
(E‏ 

(۳) التحرير والتنوير .)۷۲/۲١(‏ 


AF 


يعرفون اسم أبي مريم أم عيسى 4#! 
تلنين كن كمبيسع دكت ابه ا 
لمولدهاء ولكن قصتها تبتدئ فجأة بأن 
عذراء فى بلد النّاصرة مخطوبة ليوسف 
النجار قد حملت من غير زوج 
آهل نجران في عهد النبي كَللِةِ؛ِ كما ثبت 
في (اصحيح مسلماء ييه 
المغيرة بن شعبة ونه قال: لما قدمت 
نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون: 
يتأخت هرون [مريم: 4 وموسى 
قبل عيسى بكذا وكذا؟! فلما قدمت على 
رسول الله ا ااه عن ذلك؛ فقال: 
ANE a‏ 
قبلهم)”* ؛ وفي بيانه عي هذا «تجهيل 
es‏ في القرآن» على 
إلا هارون الرسول خا o‏ 
فظهر بهذا الجواب عن هذا 
الاستشكال؛ وأن هارون المذكور في 
الآية ليس هو هارون أخا موسى ‏ فمريم 
من نسله ؛ وإنما هو أخ لها «اسمه 
هارون» كان صالخا فى قومه» خاطبوها 
بالإضافة إليه زيادة في التوبيخ؛ أي: ما 
كان لأخت مثله أن تفعل فعلتك!)”" . 
() المرجع السابق» وانظر منه: (47/9). 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الآداب» رقم .)۲۱۳١‏ 
(0) التحرير والتنوير (45/15). 
(۷) المرجع السابق .)40/1١7(‏ وانظر: تفسير الفخر = 


المسألة الثانية: هل هي نبيّة : 

الضحيح و إجماغاب أنها لست 
نبيّة» وأ نه ليس في | النساء نبيّة؛ إنما غاية 
فا اتن :اليه اها هو الشديقية» كنا 
وصفها الله تعالى في كتابه الكريم في 
النصارى فيهاء ولم تثبت نبوّتها بدليل 
صريح لا من الكتاب ولا من الستة 
المسألة الثالثة: المفاضلة بينها 
وبين نساء هذه الأمة: 

تقدم أن مريم الصدّيقة والدة 
المسبح ## لم تكن نبيّة» إنما ميزها الله 
تعالى بأمور فضّلها بها على نساء 
العالقي مف O e‏ 
على لسان الملائكة؛ كما قال تعالى: 
وذ الت المتيكة يمرم إن أله بيرك 
يڪم مه أسمَه eT‏ 
فى الايا ولكق وس الس 4 
[آل عمران]» وبشّرها أيضًا على لسانهم 
بالأممقاة غلن E E‏ 
والمراد بنساء العالمين ؛ ا اللات كن 
وقت زمانها REET‏ 


كه ع 0 له أصطمَلك وَطهرَكِ 


e Ea 
4© املك عل نت ايت‎ 
[دار ء التراث العربي»‎ )٥١/۲١( الرازي‎ = 


بيروت]» وتفسير ا وتفسير ابن 
كثير (3/6؟5) آدا ر طيبة» ط؟؛ ١57١هأ]ء‏ والبداية 


والنهاية له (9197/15)) وروح المعا ني للآلوسي 
(AAD‏ [إد آرة الطباعة المنيرية + 06 


. تقدم تخر يجه‎ )١( 


ê‏ مریم لك 
س 


UE Aa e 
نمآ انا ينول ريت لأحبٌ: آل عا‎ 
حكيًا 46 [مريم]. وقال رسول الله باز‎ 
حقها: «كمل من الرجال كثيرء ولم‎ 
النساء إلا: مریم بنت عمران».‎ 00 
وآسية امرأة فرعون»”' ؛ فالمراد: بلوغها‎ 
النُهاية في جميع الفضائل التي لنساء‎ 
ا‎ 
وإذانظرنا فى التضومن الؤاردة فى‎ 
الآمة بعضهن ا‎ E تفضيل‎ 
بعض» وجدنا أن خديجة بنت خويلد ويا‎ 
e ابي رقي قفن‎ 3 
لأمة"» بدليل أن اللفظ الوارد في‎ 
١ 4 خديجة وهو قوله‎ 


بعوده وقد ورد ما يفسر ذلك صريحًا 
فقد قال عَةِ: «لقد فضلت خديجة على 
نساء أمتى») اسمن ف 


(؟) انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي .)٠١۳/۱۳(‏ 
قال ابن حجر: «وزعم ابن الجر أنه لا حلاف في 
أن خديجة أفضل من عائشة» ورد بأن الخلاف ثابت 
قديمًا وإن كان الراجح أفضلية خديجة» فتح الباري 
TT (4/9)‏ عات رو 
عامل الصحابيات» انظر : كتاب مباحث المفاضلة 

فى العقيدة لمحمد أبو سيف )۲۷١(‏ [دار ابن عفان]. 

قلف تقدم تخر يجه . 

(4) أخرجه البزار في مسنده (506/5) [مكتبة العلوم 
والحكم؛ المدينة المنورة طا 4١4١هآء‏ 
والطبري في التفسير (7949/5) [مؤسسة الرسالة» 
ط١]ء؛‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (8/ ۲۲۳) 
[مكتبة القدسي]: (فيه أبو يزيد الحميري» ولم = 


المستعان 


خديجة ينا يدل على أنها أفضل نساء 
هذه الأمة. وكذلك قوله كي لعائشة - 
لما تكلمت على خديجة : «ما 
أبدلني الله ك خيرًا منها)7" . 

فلم يبق إِذَا إلا المفاضلة بين مريم 
الصديقة وبين خديجة وتا . 


وإذا عرضنا | لنصوص الواردة في 
شأنهما اا“ والتي منها قوله له : 
«خير نسائها مريم» وخير نسائها 


خديحة) . 


يظهر المساواة بينهما في الفضيلة» 
وأن كل واحدة منهما خير نساء الأرض 
في عصرهاء وأما التفضيل بينهما 
فمسكوت عنه. والله أعله”” . 


= أعرفه» وبقية رجاله وثقوا)» وضعفه أحمد شاكر في 
تحقيقه لتفسير الطبري . 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (65/41") [مؤسسة الرسالةء 
طذاء وقال ابن كثير فى البداية والنهاية :)۴۲١/۹(‏ 
«تفرد به أحمد أيضّاء وإسناده لا بأس بها . 

(۲) تقدم تخريجه. 

29 انظر: شرح صحيح مسلم للنووي )198/1١5(‏ [دار 
إحياء التراث العربيء ط8]: وتفسير القرطبي (4/ 
)56٠/3 ۳‏ [دار إحياء التراث العرسى» 
هآ]ء والأذكار للنووي (١١٠)ء‏ والجواب 
الصّحيح (؟/7”19) [دار العاصمة» ط١]»‏ ومجموع 
الفتاوى (/۴۹1. الت 11/1۸( 
والصَّفديّة 2)١94/1١(‏ وتفسير ابن كثير (۱0۸/۳ء 
5 »© والبداية والنهاية (؟/١7,)‏ [دار إحياء 
التراث العربي»ء طا 08١41١ه]ء‏ وفتح الباري 
لابن حجر ١/۷1٤ء‏ 15/9) [دار المعرفةء 
۹هاء وتحفة الأحوذي :)510/٠١(‏ وإمتاع 
الأسماع للمقريزي (١٠/500؟)‏ [دار الكتب 
العلمية. ط١].‏ 


المستعان 


خير نساء الأمم الماضية» وخديجة خير 
نساء الأمم الكائنة . 


© المصادر والمراجع: 

,)٠١ج( لإمتاعالأسماع‎ ١ 
. للمقريزي‎ 

۲ - «تاریخ دمشق» (ج١2)7‏ لابن 
عساكر. 

 *‏ «اتهذيب الأسماء والنَّغات) 
(ج۲)ء للنووي. 

»٤ج( «الجامع لأحكام القرآن»‎ ٤ 
. للقرطبي‎ ١ 

ه ‏ «الجواب الصحيح» (ج۲)ء لابن 


25 اافتح الباري» %0 ¥( لابن 
حجر . 

¥ (صحيح البخاري). 

م - (صحيح مسلم؟. 

48 «مختصر الفتاوى المصرية)». 

1 اامنهاج المسَّنَة النبوية» (ج8)ء 
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(4) الإصابة في تمييز الصحابة (48/؟١٠)‏ [دار الكتب 
العلمية. ط١‏ ١١٤إها.‏ 


مستقر الأرواح 


8 مستقر الأرواح 8 


يراجع مصطلح (الروح). 
8 المسح 8 


43 التعريف لغة: 
قال | «الميم والسين 
لمحاء ا ع وصو إمرار 
الشىء على الشىء بسا 
علق می ا 


بن فارس: 


ومس حده 


#) التعريف شرعًا: 

ورد في الحديث الصحيح أن الله 
تعالى لما خلق آدم 44 مسح ظهره 
وعلى هذا يعتبر المسح من الصفات 
الفعلية الخبرية. 


4 الحكم: 
يجب الإيمان بهذه الصفة؛ لدلالة 
الحديث النبوي عليهاء ويجب إثباتها لله 
تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته 
سبحانه» من غير تحريف» ولا تعطيل» 
ولا تكييف». ولا تمثيل. 
)١(‏ مقاييس اللغة (۲/ )١٠١‏ [دار 
ط١49١ه].‏ 
(۲) انظر: صفات الله ك للسقاف )٠١(‏ [دار الهجرةء 


الرياض» ط”2 ١١٤٠هاء‏ ومعجم ألفاظ العقيدة 
(86*) [مكتية العبيكان» ط٣‏ ١١٤إها.‏ 


الكت العلميةء 


المسح 


© الحقيقة: 

هو إمرار الله كك يده المباركة 
© الآدلة: 

عن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله 0 «لما خلق الله آدم مسح 
ظهره. فسقط من ظهره كل نسمة هو 


خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» 
2 


ا ر ر 


الآأسنة: 7 عد ببق 2 سق عدم من 
ظھورھر 4 [الأعراف: ¥[ فقال 


رسول الله کل : الله ك خلق آدمء 
ذم نسح بوره ت ن ينه 
ذريةء فقال: خلقت هؤلاء للحنة وبعمل 
أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره 
فاستخرج مله ذريةء. فقال: خلقت هؤلاء 
للنار وبعمل آهل النار يعملون...» 


الد : 


«إن 


(۳) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم 009/5 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح٤»‏ والحاكم (كتاب 
التفسيل رقم ۷“ ) وصححهة؛ وصححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي ۲۳۹/۳) [مكتبة 
المعارف ط١].‏ 

(:) أخرجه أبو داود (كتاب السَّنّق رقم 4070), 
والترمذي (أسو اب تفسير القرآن. رقم (Vo‏ 
وحسنه» وأحمد )۳۹۹/١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ 
ومالك في الموطأ (كتاب القدرء رقم ۳۳۳۷)» 


المسح 
© أقوال أهل العلم: 
قال 3 سريج: «وقد صح وتقرر 
واتضح عند جميع أهل الدوانة والشئة 
والجماعة من السلف الماضين› 
والصحابة والتابعين من الأئمة المهتدين 
الراشدين المشهورين إلى زماننا هذا أن 
جميع الآي الواردة عن الله تعالى في 
ذاته وصفاته والأخبار الصادقة الصادرة 
عن رسول الله يلد في الله وفي صفاته 
التي صجّحها أهل النقل» وقبلها النقاد 
ET‏ الجر لمات 
المؤمن الموفق» الإيمان بكل واحد منه 
كما وردء وتسليم أمره إلى الله يله كما 
أمرء وذلك مثل قوله تعالى: وهل 
كوو إل E OE O‏ 
الام وَالْملبكة)» ال و 
ذلك من صفاته المتعلقة به المذكورة فى 
الات المتزل على نه كله . «وجميع :ما 
لفظ به المصطفى 2 من صفاته كغرسه 
جنة الفردوس E‏ 0 وخط التوراة 
ت ف .. وأن كلتا يديه ا 
واختيار آدم قبضة اليمنى» وحديث 
= وابن حبان (كتاب التاريخ› رقم c(1‏ والحاكم 
(كتاب التفسير» رقم )۳۲١١‏ وصححه» وضعفه 
الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم .)١١۷١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 189). 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب القدرء رقم 207314 ومسلم 
(كتاب القدر» رقم 5785). 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة» رقم ۱۸۲۷). 


(:) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم 5774) 
ع حبان (کتاب التاريخ› رقم ل 


وحسنه» وابن 


ACTF 


المسح 


القبضة وأنه يوم القيامة يحثو ثلاث حثيات 
a (00). a:‏ 
من جهنم فيدخلهم الجنة ¢ ولما خلق 


آدم عليه الصلاة TS‏ 


بيمينه فقبض قبضة فقال: هؤلاء للجنة ولا 
أبالي أصحاب اليمين» وقبض قبضة 
اوا لقان ول أبالى اسا 
الشمال» ثم ردّهم في صلب دم 

وقال أبو الحسن الكرجي: «فلنعتقد 
أن لله أسماء وصفات قديمة غير مخلوقة 
جاء بها كتابه وأخبر بها الرسول 
أصحابه» فيما رواه الثقات وصححه 
لتقا ل لین 
اة الف ایی علي 


شوتها. . . اط «ثلاث حثيات من 
حثيات الرب)” "ام عقر «لما خلق الله 


(A) 


آدم مسج ظهره بیمینه)) 


والحاكم (كتاب الإيمان» رقم ٤١‏ ) وصححه 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)078١9‏ 

(5) سيأتي تخريجه قريبًا . 

)١(‏ ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية على 
غزو المعطلة والجهمية )١58 »٠۱۲۷(‏ [مكتبة دار 
البیان» دمشق» ط۳» ١57١ه].‏ 

)۷( أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» 
رقم 107 )١‏ وحسّنه» وابن ماجه (كتاب الزهد» رقم 
17 وأحمد فى المسند (179/95) [مؤسسة 
الرسالة» ط١]؛‏ وذكره ابن كثير في تفسيره (817*/1) 
[مؤسسة الريان] من طريقين : وقال فى الأول منهما: 
اوهذا إسناد جيد»»؛ وقال فى الآخر: «وهذا أيضًا 
إسناد حسن»» رضخ الاما فخ صعب الغ 
والترهيب (رقم )١٠١‏ [مكتبة المعارف» ط5]. 

(8) نقله عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى ١7/6/:5(‏ - 
٤‏ [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف» 
La £17‏ 


المسح 


وقال اسن القيم: «ورد لفظ اليد فى 
القرآن والسّنّةَ وكلام الصحابة والتابعين 
في آکتر من .شاثة موضع ورودًا متنوعًا 
متصرفا فيه مقرونًا بما يدل على أنها يد 
والبسط وأنه مسح ظهر آدم بيذه» ثم قال 
له ويداه مقبوضتان: اختر. فقال: 
اخترت يمين ربى» وكلتا يديه يمين 
مبار کت . 


9 مدهب المخالفين: 

يعتبر المسح صفة من الصفات الفعلية 
الاختيارية» فهي من جملة الصفات التي 
أنكرتها الفلاسفة والجهمية والمعتزلة 
الذين ينكرون الصفات بالكلية» 
جملة الصفات التي أنكرتها الكلابية ومن 
وافقهم الذين ينكرون صفات الأفعال 
Nl‏ 

ولكن جاء ذكرها وبيانها ووصف رب 
الكافمدو كا على ايان وسول ال ا 
فعنأبي هريرة ينه قال: قال 
رسول الله 445: «لما خلق الله آدم مسح 
ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة )۱۷١/۲(‏ [مكتبة الرياض 
الحديئة» ط 759١اه].‏ 

() انظر من كتب المعتزلة: تنزيه القرآن عن المطاعن 
للقاضى عبد الجبار )١9(‏ [دار النهضة الحديثة» 
تنيزت | والكشاف للزمخشري (059/5 )07١-‏ 
[مكتبة العبيكان» طا 8١4١هاء‏ ومن كتب 
الماتريدية: مدارك التنزيل للنسفى )٦1۷ 25157/١(‏ 
قار الكلم الطني» يروك طا ١4‏ ها 


WUN . 


المسح 


من ذريته إلى يوم القيامة» الحديث" 

وعن عمر بن الخطاب ويه قال: 
سمعت رسول الله کی سل عن هذه 
َد ريك من ب ءادم من 
ھور ھر [الأعراف: ]1۷١‏ ف قال 
رسول الله ييخ «إن الله نَ خلق آدم» 
ثم مسح ظهره ر بيمينه فاستخرج منه ذرية» 
فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل 
الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج 
منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للنار 
وغول آهل الا يلون اده 
والنبي بيا أعرف الناس بالله ج 
وأكثرهم تعظيمًا وتقديسًا وتسبيحًا له 
سبحانه» فالأخذ بما جاء وثبت عن 
النبي ئة هو الواجب المتعيّن» 
الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 
© المصادر والمراجع 

١‏ «اجتماع الجيوش الإسلامية»» 
لاق ا 

۲ - لشرح العقيدة الطحاوية» (ج۱)» 
لابق ال 

- «شرح كتاب التوحيد من صحيح 

البخاري»» لعبد الله بن محمد الغنيمان. 

٤‏ - لاصفات الله كك الواردة فى 
الات وا 2 العلوق E‏ 
السقاف. 
() تقدم تخريجه. 


ا 0 


© - امجموع الفتاوى» (ج٤)»‏ لاسن 

> «مختصر الصواعق المرسلة» 
(ج؟7). لابن القيم. 

/ا - «المسائل العقدية المتعلقة 
بآدم 44 (ج١‏ - »)٣‏ لألطاف 
الرحمن بن ثناء الله . 

۸ «معارج القبول» (جاء »)٣‏ 
حاف الحكمي . 

4 امعجم ألفاظ العقيدة»» لعالم 
عبد الله فالح. 
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© التعريف لخة: 
قال ابن فارس كث : «السين والعين 
والراء أصل واحد يدل على اشتعال 
الشيءء واتقاده» وارتفاعه؛ من ذلك 
السعير: سعير النارء واستعارها: 


توقدها)”' . 


المسعّر: اسم فاعل من التسعير» 
والسّعر: الذي يقوم عليه الثمن؛ لأنه 
يعلو ويرتفع» جمعه أسعارء ومنه سَعْر 
يسر تشعيراء فهو مُسَعْر؛ٍ إذا قذّر الثمن 


وحدده0) : 


.]ه١5؟١ط مقاييس اللغة (۳/ 78؟) [دار الجيل»‎ )١( 

(0) انىظر: تهذيب اللغة(49//59, 8) [الدار 
المصرية]ء والصحاح (؟/ 2384 182) [دار العلم 
للملايين» ط٤]ء‏ والقاموس المحيط (018) 
[مؤسسة الرسالة» ط10]ء والمعجم الوسيط ٤١١ /١(‏ 


ِ AFF 


© التعريف شرعا: 

المسعر: هو تقدير الله ك لارتفاع 
السلع وانخفاضهاء وغلائها ورخصهاء 
وتقديره وتذبيره لأسياب ذلك كله . 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي 
علاقة مطابقة» فإن المُسَعٌّر في اللغة هو 
الذي يدد أثمان السلع رخصًا وغلاء 
وكذلك الله كك هو الذي يحدد ذلك يما 
بهيئه ا من أسبات غلاء السلع أو 
رخصه بمقتضى قضائه وقدره كيل . 


© الحكم: 

لم يثبت أن المْسعّر من أسماء الله ك 
لکن يخبر عن الله كك أنه هو المسعرء فلا 
تسوغ تسمية الله ل بالمسعّرء أو دعاؤه 


به» أو التعبيد به فيقال: عبد المسعّر؛ 
لعدم ثبوت النص في كونه اسما لله ك . 


© الأدلة: 
عن أنس بن مالك ولي قال: غلا 


.]1۹۷۲ [دار الدعوة» طاك‎ ١ 

(۳) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١‏ 
۳ ) [دار الصحابةء طا 415١ه].ء‏ النهاية فى 
غريب الحديث 459/99) [المكتبة العلمية» بيروت» 
6هاء وفيض القدير شرح الجامع الصغير (؟/ 
۷ [دار الكتب العلميةء طا 41185١هاء‏ وسبل 
السلام (۲/ )٠١‏ [مكتبة مصطفى الحلبي» القاهرة» 
طة. 9لا اه)]. 

() انظر: لقاء الباب المفتوح ‏ موقع الشيخ ابن عثيمين 
رقم الشريط (1۹)ء الوجه الثاني: (0:11. 


السعر على عهد رسول الله َء فقال: 
يا رسول الله سعّر لنا. فقال: (إن الله هو 
القابض الباسط الرازق المسعّرء وإنى 
لاحو أن ال اول ظا اعد 
بمظلمة ظلمتها إياه. في دم ولا مال»0©. 


أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُاَنْهُ: 
«فالغلاء بارتفاع الأسعارء والرخص 
بانخفاضهاء هما من جملة الحوادث 
التي لا خالق لها إلا 
NEES‏ 
لکن هو سبحانه قد جعل بعض أفعال 
العباد سيبًا فى بعض الحوادث» كما 
جعل قثل القائل سببًا في موت القاتلء 
وجعل ارتفاع الأسعار قد يكون يسبب 
ظلم العباد» وانخفاضها قد يكون يسبب 
إحسان بعض الناس» ولهذا أضاف من 
أضاف من القدرية والمعتزلة» وغيرهم 
الغلاء والرخص إلى بعض الناس» وبنوا 
عل ذلك ضرال فاسوة ب 

وقال الشيخ ابن عثيمين كله مجيبًا 


,)7145١ أخرجه أبو داود (كتاب البيرع؛ رقم‎ )١( 
وقال: حسن‎ )١171١5 والترمذي (أبواب البيوع» رقم‎ 
وابن ماجه (كتاب التجارات» رقم‎ 0 

© وأحمد )٤1/۲١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
والدارمي (كتاب البيوع» رقم »)۲٥۸۷‏ وابن حبان 
(كتاب الببوع. رقم 6 )). وصححه الألباني في 
صحيح الجامع رقم .)۱۸٤١‏ 

() مجموع الفتاوى (۸/ )07١‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف» 1476١ه].‏ 


الله وحده» ولا 


هذا الذي يظهر ى والله أعلمء لکن 
فول اتفال ابول 


وقال ا عبد المحسن العياد: 


«الذي ذكره أنه السو امتبوا الله فق 
ا وغيره ما ذكره؟؛ يعلي: 0 
ا أحد ذكره < غير القرطبي» الذ 


ف انا سماء الله e‏ > مشل ١‏ ن 
OD,‏ 5 0 
حزم ء ومثل ابن حجر وكذلك اش 
عثيمين » وغيرهم ما ذكروا هذا الاسمء 
ولكن يخبر عن الله به ولا يوصف ولا 
تع لأنه إذا سمي :إا حصبل 
تسمية» فإن الصفة تؤخذ من الأسماء؛ 
لأن كل اسم تشتق منه صفة» الصفات 
تشفق د الا سا والأسماء لا تشتق 

مالا 


وقال الشيخ صالح الفوزان: «لا يطلق 
من باب الوصف _ أن الله هو المسعّر؛ 


() لقاء الباب المفتوح ‏ موقع الشيخ ابن عثيمين - رقم 
الشريط (19) الوجه الثاني: .):١١(‏ 

(4) بل ذكره ابن حزم من جملة الأسماء الحسنى كما في 
المحلى )7١/8(‏ [إدارة الطباعة المنيريةء طا 
.la\ToY‏ 

(5) شرح كتاب البيوع من سنن الترمذي باب ما جاء في 
التسعير ‏ موقع الشيخ عبد المحسن العبادء رقم 
الشريط ,)١67(‏ الدقيقة: .)٤۷:1۸(‏ 


مسلمة الفتح ‏ 


المتصرف فى...ء كما تقول: إن الله 
هو المتصرف في الكون» ليس المتصرف 
مسن مما الله لك هذا من باب 
ا 
بق المصادر والمراجع 
- «المحلى). لابن حزم. 
١‏ - «الأسنى في شرح أسماء 
الحسنى». للقرطبى . 
اعون | لمعبود شرح شت أبي 
داودا» للعظيم آبادي . 
٤‏ - «سبل السلام برح بلوع 
المرام»» للصنعانى . 
اه شيضص القدير شرح الجامع 
الصغير»» للمناوي. 
“ - «معتقد أهل السنّة والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى)» للتميمى . 
«النهاية فى غريب الحديث») 
لذت اليو 
اللمسيل لاوطو رع تدماني 
00000 
٩‏ - ل(أسماء الحسنى في الكتاب 
والسَة)» 
٠‏ د افقه الأسماء الحسنى» 
لعبد الرزاق البد 


صالح الفوزان رقم الشريط (۳) الدقيقة 
A:T e)‏ 0 


ر 


المسيح الدجال 


8 مسلمة الفتح 88 
برا متاح ال 


8# المسيح الدجال # 


© التعريف لغة: 
المسح: إمرار اليد على الشيى 


وإزالة الأثر عنه'". ويقال: رجل 


ا أحدٍ شفَئْ وجهه ممسوحء 
لا عين ولا حاجب» ومنه سمى الدجال 
مسيصًا ؛ لأنه ممسوح م 
والدجال أصله من: دجلء» والدجل 
هو التمويه والتغطية والخلط» ودجلة: 
نهر ببغداد» سّميت بذلك؛ لأنها تغطي 
الأوفن اة هذا المع أيضًا في 
الدجال؛ لأنه يغطي 8 بكثرة 


أتباعه. والدجال: الكذاب؛ لأنه يمره 
ويغطي الحق بالباطل” . 


(0) ينظر: لسان العرب )٥۹۳/۲(‏ [دار صادرء ظء 
14 ه].ء والنهاية فى غريب الحديث والأثر (۸1۹) 
[دار ابن الجوزي؛› ل Lali!‏ 

(۳) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن )۷٦۷(‏ [دار القلمء 
طا ١١١٤١ه]ء‏ وإكمال المعلم (١/٠۲٥)ء‏ والنهاية 
في غريب الحديث والأثر (819). 

(6) مقاييس اللغة (948) [دار إحياء التراث العربي» 
Lat‏ . 

= وإكمال المعلم‎ »)۴١۷( ينظر: مقاييس اللغة‎ )١( 


المسيح الد جال 


الدجال: رجل من بني آدم له صفات 
كثيرة جاءت بها الأحاديث؛ لتعريف 
الناس به وتحذيرهم من شرهء حتى إذا 
خرج عرفه المؤمنون فلا يفتئون به 
وخروجه من علامات الساعة 
و 

سمي الدجال مسيحًا؛ لأنه يمسح 
الأرض عند خروجه ويقطع أكثر نواحيها 
في أربعين يومًا. وقيل: سمي الدجال 
بالمسيح ؛ لأن إحدى عيتيه وي 
وسمى بالدجال؛ لأنه يموه ويغطى الحق 
ا بر 
أتباعه» فأصل الل كنا مر معنا هو 
التمويه والتغطية"". 


9 الأسماء الأخرى: 

يسمي الدجال: مسیح الضلالة.» 
والمسيح الأعورء كما ثبت من حديث 
أ هريرة وله ؛ أن رسول الله کل قال 
في زمن عيسى ## عند نزوله: «(حتى 
يهلك في زمانه مسيح الضلالة الأعور 


= /0۲)» وشرح سنن أبي داود للعيني )٩۱/٤(‏ 
[مكتبة الرشده طا ١١٤إها.‏ 

)١(‏ كما سيأتى فى الأحاديث الصحيحة الآتى ذكرها. 

() ينظر: مفردات الغا العرآن 6/113 [دار القلب 
طا ؟١4١ه]ء‏ وإكمال المعلم 2257١ /١(‏ والنهاية 
في غريب الحديث والأثر (418). 

(#)اينظر- مقازيس اللعة ۷7> وإكمال المخلم ا 


.)91/5( وشرح سنن أبى داود‎ oY: 


Au 


المسيح الد جال 


الكذاب»*. ولا يطلق عليه المسيح إلا 
موصوفًاء فيقال: المسيح الدجالء 
والمسيح الأعور» و 


© الحكم: 

يجب الإيمان بظهور الدجال في آخر 
الزمان. وظهوره من العلامات الكبرى 
للساعة» والإيمان بها يدخل ضمن 
الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن من 
أركان الإيمان. 
© الحقيقة: 

الدجال: رجل من بني آدم يمتحن الله 
به عباده بما يخلقه معه من الخوارق 
المشاهدة في زمانه. فمن استجاب له 
يأمر الدجال السماء لتمطرهم» والأرض 
فتنبت لهم زرا تتأكل سنه أنعامهم 
وأنفسهم» وترجع إليهم سمانًا. ومن لا 
يستجيب له ويرد عليه أمره تصيبهم 
السنة والجدب والقحط والعلة وموت 
الأتعام وتتقصن الأمنوال: والأنتفسن 
والثمرات» وأنه تتبعه كنوز الأرض 
كيعاسيب النحل» ويقتل ذلك الشاب ثم 
يحبيه» وهذا كله ليس تمويهًا بل حقيقة 
يمتحن الله به عباده ا ذلك الزمان» 
(4) أخرجه أحمد /٠١(‏ ۳۹۹) [مؤسسة الرسالة طاىء 

14ها]ء وابن حبان (كتاب التاريخ رقم 

2©5 وقَوَّى شعيب الأرنؤوط إسناد ابن حبان. 
(5) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن (۷٦۷)ء‏ وإكمال المعلم 


.)0١/1(‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر 
(A1)‏ . 


المسيح الداجال 


فيضل به كثيرًا ويهدي به كثيرّاء يكفر 
المرتابوك» ويزداد الذين آمنوا اش 


1 قا بن القيم مود ف 
حقيقة الدجال: «ومن 0 ما عر به 


3 


كذب المسيح الدجال أنه يدعى اة 
مريم فيقتله» ويُظهر للخلائق أنه كان 
كاذنا مرا نول كات اا لم يفدل» 
ويا 


فيبعث الله عبده ورسوله 


© الأهمية: 
لا شك فى أن فتنة الدجال أكبر فتنة 
وأعظم بلاء يبتلى به العبد» وسينخدع به 
كثير من المشت: إلا من بسن 5 0 
الع صاب اس ی قثال» 
سمعت رسول الله و يقول: ا بين 
خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من 
( ا 
الدجال”'. ونقل عن الإمام أبي محمد 
عبد الرحمن بن محمد المحاربى أحد 
أتباع التابعين قوله: «ينبغي أن يدفع هذا 
الحديث ‏ يقصد حديث الدجال ‏ إلى 
الود جى مغ الا نف 
)١(‏ النهاية أو الفتن والملاحم (١1/١؟١)‏ [دار الكتب 
الحديئة» صرت عدر 
(؟) هداية ية الحيارى في أجوبة اليهود 
[عالم الفوائد طا 159١ها].‏ 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشرا 
1( 


)٤١( والتصارى‎ 


ط الساعةء رقم 


Ap 


المسيح الدجال 


الكقاب؛"**» ونقلن التخارق هن التؤوق 
وغيره من العلماء قولهم: «كان السلف 
يستحيون أن يلقن الصبيان أحاديث 
الدجال ليحفظوهاء وترسخ في قلوبهم 
ويتوارثها الناس**“ 


© الأدلة: 


عن عبد الله بن عمر و قال: قال 
رسول الله كلةِ: «بينا أنا وام رأيتني 
الال ذا زيف اخ 


سيم # جتعد الرأس»ء أعور العين اليمنى› 
كأن عينه عنبة طافية. قلت: من هذا؟ 
قالوا: هذا الدجال» . 


وعنه وَينه؛ أن رسول الله لا ذكر 
الدجال بين ظهرانى الناس فقال: «إن الله 
تعالى ليس بأعور» ألا وإن المسيح 
الدجال أعور العين اليمنى. كأن عينه 
عنبة طاففة)!" . 


)£( ذكره ابن ماجه في (كتاب الفتن» چك الحديث رقم 
(EVV‏ 

(5) القناعة في ما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة 
)١(‏ [أضواء السلف طا 157١ه].‏ 

(5) الأحمر: الأبيض المائل إلى الحمرة والعرب تقول 
لمن علا ونه البياض: أحمرء وتسمي العجم 
الحمراء؛ لغلبة البياض على آلوانهم. ينظر: لسان 
العرب .)£۳١/١۳ ۲۰١۸/٤7‏ 

(۷) أخرجه البخاري (كتاب التعبيرء رقم ١۲٠۷)ء‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)۱۷١‏ 

(4) أخحرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
")2 ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 
4 . 


المسيح الدجال 


رسول الله يَكِهِ: «ما من نبى إلا وقد أنذر 
أمته الأعور الكذاب». ألا إنه أعور وإن 
ربكم ليس بأعورء ومكتوب بين عينيه: 
ك ف راء وفى لفظ: «الدجال مكتوب 
بين کیت ك ف رای ال 


وعن أبي 0 طب قال: قال 
رسول الله ل : ا جر كمعن الدجال 
حدينئًا ما حدثه نبى قومه؟ إنه أعورء وإنه 
دح نه مت الحدة و النان» فار "رقو 
إنها الجنة هي النارء وإني أنذرتكم به 
كما أنذر به نوح ف 

وعصن حذيفة وإ قال: قال 
رسول الله يكِةِ: «لأنا أعلم بمامع 
الدجال منهء معه نهران يحريان أحدهما 
رأي العين ماء أبيض. والآخر رأي العين 
نار تأججء فإما أدركن أحد فليأت النهر 
الذي يراه نارّاء وليغمض ثم ليطأطئ 
رأسنة فيشرب منه. فإته ماء بارد. وإن 
الدجال ممسوح العين؛ عليها ظفرة 
غليظة. مكتوب بين عينيه: كافر. يقرؤه 
كل مؤمن كاتب وغير کاتب»" 

وعن النواس بن سمعان وؤ قال: 
(۱) أخمرجه 00 (كتاب الفتنء رقم ١؟١01),‏ 

ومسلم (كتاب وأشراط الساعة» رقم 59#), 

واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياف رقم 


«(TFTA‏ ومسلم (کتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 
(TT‏ 


(۳) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 
(٤‏ 


AV) e 


المسيح الدجال 


2 


- 


ا ر بق 
| 2 
1 


ذكر رسول الله ی 
فخفض فيه ورفعء حتى ظنناه في طائفة 
النخلء فلما رحنا إليه عرف ذلك فيناء 
فقال: «ما شأنكم؟» قلنا: يا رسول الله 
ذكرت الدجال غداة» فخفضت فيه 
ورفعت» حتى ظنناه فى طائفة النخل› 
فقال: «غير الدجال أخوفني عليكم. إن 
یخرج وأنا فيكمء فأنا حجيجه دونکم» 
وإن يخرج ولست فيكم. فامرؤ حجيج 
نفسه والله خليفتي على كل مسلم. إنه 
شاب قطط » عينه طافئة» كأني أشيهه بعبد 
العزى بن قطن» فمن أدركه منكم, فليقراً 
عليه فواتع تورة الكهي؟ إنه تخارج خله 

بين الشأم والعراق» فعاث يمينًا وعاث 
شمالا يا عياد الله فاثبتوا». قلنا: يا 
رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: 
«أربعون يومًاء يوم كسنة. ويوم كشهرء 
ويوم كجمعة, وسائر أيامه كأيامكم). 
E ES‏ الديوء ادق 
كسنةء أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: (لاء 
اقدروا له قدره». قلنا: يا رسول الله وما 
إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث 
استدبرته الريح. فيأتي على القوم 
فيدعوهم. فيؤمنون به ويستجيبون لهء 
فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت. 
كرو عابوم اریم اطول نا كانت 
دروام ضروعًاء وأمده خواصر› ثم 
يأتي القوم» فيدعوهم فيردون عليه قوله. 
فينصرف عنهم» فيصبحون ممحلين ليس 


الدحال ذات غداة 


المسيح الدجال 


AF 


المسيح الدجال 


بأيديهم شيء من آموالهم» ويمر بالخربةء 
فيقول لها: أخرجي كنوزك. فتتبعه 
كنوزها كيعاسيب النحل» ثم يدعو رجلا 
جزلتين رمية العَرّضء ثم يدعوه فيقبل 
ويتهلل وجهه. يضحك. فبينما هو كذلك 
إذ بعث الله المسيح ابن مريم» فينزل عند 
المنارة البيضاء شرقى دمشق. بين 
ا عست 
ملكين. إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه 
تحدّر منه جمان كاللؤلؤ» فلا يحل لكافر 
يجد ريح نَفْسه إلا مات. ونفسه ينتهي 
حيث ينتهي طرفه» فيطلبه حتى يدركه 
57 0007 


© أقوال أهل العلم: 

قال الآجري: «استعاذ النبى يللا من 
الال وعلّم أمته أن يستعيذوا بالله 
مو فة الحالة قي للم أن 
ی غير حديث 5 الدجال» ووصفه 
لهمء فينبغعى للمسلمين أن يحذروه» 
ويستعيذوا بالله من زمان يخرج فيه 
الدجال» فإنه زمان صعبء أعاذنا الله 
انام مق وقد وو ادقن جلو رقيو 
ی الا عونق بالحدية إلى ارت ن 
)١(‏ أخحرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 

.(TATY 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب الأذانء رقم »)۸۳١‏ ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاق رقم (oA‏ . 


يأذن الله ك بخروجه)”" . 


وقال أبو مرو الدانى :: إن الآيمان 
واجب بما جاء عن سيرك الله یا 
وثبت بالنقل الصحيح» وتداول حمله 
امون هخ ذكن وعد الا رة وذ 
الطوام» وأشراط الساعة» وعلاماتهاء 
واقترابهاء فمن ذلك: خروج الكذاب 
الأعور الدجال» وفتنته» وأن له جنة 
ونارّاء فجنته نار» وناره جنة» وأن 
عيسى #4 يقتله فيهلك ومن معه من 
أهل الكفر والضلال» . 

وقال ابن تيمية : «وأعظم الدجاجلة فتنة 
الخال الكينر الذي بتكل عيض ان عزني 
فإنه ما خلق الله من لدن آدم إلى قيام 
الساعة أعظم من فتنته» وأمر المسلمين 


أن يستعيذوا من فتنته في صلاتهه)”* . 


© المسائل المتعلقة: 
المسألة الأولى: صفاته : 
١-أعورالعين:‏ جاء فى حديث 

بن لاسن شبن E‏ كال 

رسول الله كلهِ: «أعور العين اليمنىء كأن 

عينه عنبة طافية.ء قلت : من هذا؟ قالوا: 

هذا الدجال)' . وفي حديث له ټل : 


(۳) الشريعة (۳/ ۱۹۷) [مؤسسة قرطبة» طا ١١٤١ها.‏ 

(5) الرسالة الوافية )۲٤۳(‏ [دار الإمام أحمدء طا 
1ه]. 

)0( جامع الرسائل )۱۹۷/١(‏ [مطبعة المدني» طا 
[a0‏ 

69 تقدم تخريجه . 


المسيح الد جال 


«أعور العين اليمنى»› كأن عينه عنبة 
طافئة» . وفي حديث حذيفة وله قال : 
قال رسول الله 45: «الدجال أعور العين 
اليسرى»ء وفي رواية: «وإن الدجال 
تمتو العين لها ع غليظة)29 . 
والظفرة: هى جلدة أو لحمة تغشى 
ار بت المآقي”. وعن عبادة بن 
الصامت وي ؛ أن رسول الله ي قال: 

إن مسيح الفا رجل قصير» أفحج. 
جعد» أعور مطموس العين» ليس بناتئة 
ولا جحراء»“ . ومطموس العين؛ أي 

ممسوحها من غير بخص" والطمس: 
استئصال أثر الشيء» والجحراء: الذي 
قد انخسفت فبقي مكانها غائرًا كالجحرء 


)0 أحرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
«(TET‏ رسع (كتاب الفتن وأشراط الساعةء رقم 


4 واللفظ له. 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة رقم 
£( 

(۳) انظر: شرح النووي على مسلم (۳/۱۸) [دار إحياء 
التراث» ط؟]. 


(4) أخرجه أبو داود (كتاب الملاحم» رقم ))495١‏ 
وأحمد (۳۷/ )٤۲١‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ ومن 
طريقه الضياء فى المختارة (5114/8) [دار خضر» 
و لا اسنات خد هت الخ 
الدجال (1۸) [المكتبة الإسلامية]. 

(5) بخص العين : ا ا 
الناظر عند التحديق إذا أبصر شيئًا فأنكره أو تعجب 
منه. ينظر: غريب الحديث للخطاء بي (0017/9) 
[جامعة أم القرى» 157١ها].‏ 


(5) ينظر: معالم السئن (4/ 0070 [دار العلية 


35 IFO a كم‎ 2 
€ TUY . 


المسيح الدجال 


قال القاضي عياض : «قوله: «أعور العين 
اليمنى» وهو المشهورء وفي رواية 
أخرى: «أعور العين اليسرى»» وقد 
ذكرهما معا مسلمء وتصح الروايتا 

جميعًا بأن تكون المطموسة» 
سدم خا والقى الكو ع ال 
ناه هي العوراء الطاقئة بالهمزء ا 
اليمنى على ما جاء هنا. وتكون 
الجاحظة: والى كأنها كوكب» وكانها 
نحاقة)" من ا تحر هتوم ا 
الأخرفق: جت الروايات والأحاديث 
ولا تختلف» وعلى هذا تجتمع رواية 
أعور العين اليمنى مع أعور العين 


اليسرى؛ إذ كل واحدة منهما بالحقيقة 
عوراء؛ اد الأعور من كل شىء المعيب» 


ولا سيما بما يختص بالعين» وكلا عيني 
EEE‏ 
E e E E,‏ 
حقيقة» والجاحظة التي كأنها كوكب 
وهي الطافية بغير همز معيبة عوراء 
لعيبهاء فكل واحدة منهما عوراء. 
ااافا اغا وا ری ها 


مركي ای کا ی کت 
حذيفة نه قال: قال رسول الله كلا : 


«الدجال أعور العين اليسرى» جفال 


طكأو ١١٤أه]‏ والنهاية فى غريب الحديث 
(A‏ 


(۷) إكمال المعلم .)٥۲۲١ .٠۲/(‏ وينظر: القناعة فى 
ما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة (51). 


المسيح الدجال 


الشعرء معه جنة ونارء فناره جنة وجنته 
نار»“. وجفال الشعر؛ أي: كثيره" . 


۴۳ رجل أحمر» جسيم» جعد 
الرأس» فعن عبد الله بن عمر ويا قال: 
قال رسول الله يك : «بينا أنا نائم رأيتني 
أطوف بالكعبة؛ فإذا رجل أحمر» جسيم» 
جعد الرأس... قلت: من هذا؟ قالوا: 
هذا الدجال)7". | 

٤‏ - ومن صفاته أنه هان أَزْمَره جاء 
في الحديث عن ابن عباس وء 


1 


عنه كله أنه قال في الدجال: «أعورء 


هِجَانٌ أَزْمَره كأن رأسه أَصَلَةٌ أشبه 
الناس بعبد العزى بن قطن» فإما َلك 
الهُلّكَء فإن ربكم ليس بأعور»“. 

ه ‏ رأس الدجال يشبه رأس الْأَصَلَة 
كما دل عليه الحديث السابق . 


(1) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 
. 

(۲) ينظر: إكمال المعلم (808/8): والقناعة في ما 
يحسن الإحاطة من أشراط الساعة (51). 

(؟) تقدم تخريجه . 

(5) أخرجه أحمد (44/5: 55) [مؤسسة الرسالةء طا 
4هاء واين حبان (كتاب التاريخ: رقم 
3173© وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(رقم ۱1۹۳). 
والهجان: الأبيض والعرب تعد البياض من الألوان 
هجانًا. ينظر: لسان العرب .)٤۳۳/۱۳(‏ والأزهر: 
هو الأبيض فيه حمرة. ورجل أزهر؛ أي: أبيض 
مشرق الوجهدء والأزهر: الأبيض المستئير. ينظر: 
لسان العرب (39097/8). 

(ه) الأصَلَةٌ : جنس من الحيات وهو أخبئثهاء وهي سحية 
ضخمة قصيرةء شبّه رأس الدجال بها لعظمه 
واستدارته. ينظر لسان العرب .)۱۷/١١(‏ 


المسيح الدجال 


5 - ومن صفاته: أنه قصيرء أفحج؛ 
أي: أنه إذا مشى باعد بين رجليه”"2, 
فعن عيادة بن الصامت ي#نه؛ أن 
رسول الله بي قال: «إني قد حدثتكم عن 
الدجال حتى خشيت أن لا تعقلواء إن 
مسيح الدجال رجل قصيرء أفحج, جعدء 
أعورء مطموس العين ليس بناتئة ولا 
جحراء» فإن ألبس عليكم فاعلموا أن 
ربكم لیس بأعور»”". 

۷- ومن صفاته: أنه أجلى الجبهة 
عريض النحرء فعن أبي هريرة ضيه 
قال: قال رسول الله يكِهِ:ْ «وأما مسيح 
الضلالة ء فإنه أعور العين» أجلى الجبهة. 
عريض النحرء فيه دفأ0. والجلاء: 
ذهاب الشعر إلى نصف الرأس» وأجلى 
الجبهة؛ أي: انحسر الشعر عن جبهته» 
والدفاً : الانحناء” . 

4 - الدجال عقيم لا يولد له» كما 
دل عليه حديث أبي سعيد الخدري ذه 


(5) ينظر: معالم السنن .)١١/٤(‏ 

(۷) تقدم تمخريجه . 

(۸) أخرجه أحمد /1١(‏ 787) [مؤسسة الرسالةء طا]ء 
وقال الهيشمي في المجمع )۳٤١/۷(‏ [مكتبة 
القدسي]: (فيه المسعوديء وقد اختلط)» وأشار إلى 
ذلك الألباني أيضًا. انظر: السلسلة الصحيحة (۷/ 
18{ 
وجاء بنحوه من حديث الفلتان بن عاصم وله : 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (كتاب الفتن» رقم 
24 والبزار )١47/9(‏ [مكتبة العلوم 
والحكمء طا]ء وقال الهيشمي : (رجاله ثقات). 
مجمع الزوائد .)۳٤۸/۷(‏ 

(5) ينظر : النهاية في غریب الحديث (0157 05), 


المسيحالدجال 


المسيح الدجال 


في قصته مع ابن بن صيادء حينما قال له 
الأخير: أ ألست سمعت رسول الله عل 
يقول: (إنه لا یولد له؟» قال: بل . 

۹ ۔ مكتوب بين عيني الدجال كلمة 
(كافر) وهي كتابة حقيقية على ظاهرهاء 
قال النووي: «الصحيح الذي عليه 
المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرهاء 
وأنها كتابة حقيقة جعلها الله آية وعلامة 
من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه 
وإبطاله» ويظهرها الله تعالى لكل مسلم 
كاتب وغير كاتب» ويخفيها عمن أراد 
شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك)9''. 
وقال ابن حجر: «وقوله: «يقرؤه كل 
مؤمن كاتب وغير كاتب» إخبار بالحقيقة» 
وذلك أ ن الإدراك في البصر يخلقه الله 
للعبد كيف شاء ومتى شاءء فهذا يراه 
المؤمن بغير بصره» وإن كان لا يعرف 
الكتابة. ولا يراه الكافر ولو كان يعرف 
الكتابة» كما يرى المؤمن الأدلة بعين 
بصيرته ولا يراها الكافرء فيخلق الله 
للمؤمن الإدراك دون تعلم لأن ذلك 
الزمان تنخرق فيه العادات)”” . 

المسألة الثانية : علامات خروجه: 

جاء فى حديث الجسّاسة الذي ترويه 
فاطمة بنت قيس راء وفيه أن الدجال 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط 


(YAY 


(۲) شرح صحيح مسلم (۸۱/۱۸). 
(۳) فتح الباري .)۱٠۱۷/۱۳(‏ 


الساعة رقم 


يسأل تميمًا الداري ضيه وأصحابه: 
«فقال: أخبروني عن نخل بَيْسان. قلنا: 
عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم 7 
نخلها هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: 
إنه يوشك أن لا تثمر. قال: أخبروني 
عن بحيرة الطبرية. قلنا: عن أي شأنها 
تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هى 
كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها بوش 
أن يذهب. قال: أخبروني عن عين 
زغرا ا قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ 
قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع 
أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم. هي 
كثيرة الماء» وأهلها يزرعون من مائها. 
قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ 
قالوا: قد حرج من مكة ونزل يثرب. 
قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: 
كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر 
على من يليه من العرب» وأطاعوه. قال 
لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: 
أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه. وإني 
مخبركم عني؛ إني آنا المسيح» وإني 
أوشك أن يؤذن لي في الخروج””'. 
المسألة الثالثة: مكان خروجه: 
يخرج من جهة المشرق» ثم يسير في 
الأرض فلا يترك بلدا إلا دخله ما عدا 


للحموي )١47/9(‏ [دار الفكر]. 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعةء رقم 
£۲( 


المسيح الدجال 


مكة والمدينة. فعن أبي بكر الصديق ذلإنه 
قال: حدثنا رسول الله عله قال: «الدجال 
يخرج من أرض بالمشرق يقال لها: 
خراسان» يتبعه أقوام كأن وجهوههم 
المحان المطرقة»'. 
الجسّاسة الذي ترويه فاطمة بنت 


وجاء في حديث 


هوء من قبل ا ما هوا. وأوماً 
aS E‏ 0 وعن أبي 
هريرة طن فيه ؛ أن رسول الله يلل قال: 
« يأب مه من قبل المشرق همته 
المدينة» حتى ينزل دير ل ثم تصرف 
الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك 
يهلك"”". وفي حديث النواس بن 
سمعان: «إنه خارج خلة بين الشأم 


والعراق“. وقد جمع العلماء بين هذه 


الأحاديث بأن قالوا: إن مبدأ خروجه من 
خحراسان» من ناحية أصبهان» ثم يخرج 
إلى الحجاز فيما بين العراق والشام»””' . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب الفتن» رقم ۲۲۴۷) وحسنهء 
وابن ماجه (كتاب الفتن؛ رقم ۷۲٠٤)ء‏ وأحمد /١(‏ 
٠١‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ والحاكم (كتاب 
الفتن والملاحمء رقم )۸1١۸‏ وصححه» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)١991١‏ 

(۲) تقدم تخريجه قريبًا . 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب الحجء رقم 1889). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(5) ينظر: التذكرة للقرطبي )15١١/9(‏ [دار 
ط]. 


المسيح الدجال 


- المسألة الرابعة: وقت خروجه: 

الذي دلت عليه الأحاديث أن خروجه 
بعد خروج المهدي» وقبل نزول 
2 , 

- المسألة الخامسة: مدة مكث 
الدجال في الأرض : 

يمكث أربعين يومّاء جاء في حديث 
النواس بن سمعان ولي : «قلنا: يا 
رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: 
أربعون يومًا: يوم كسنة» ويوم كشهرء 
ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم. 
قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي 
كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا. 
اقدروا له قدره»”" . 

- المسألة السادسة: سرعة المسيح 
الدجال في الأرض 

جاء في حديث النواس بن 


سمعان وه : «قلنا: يا رسول الله وما 
إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث 
استدبرته الريح)”” . 


المسألة السابعة: أتباعه: 
من أتباع المسيح الدجال 0 كما 


ثبث “في حديث انس بن مالك 5 وي ؛ أن 


و قال: «يتبع الدجال من 
يهود أصبهان سبعون ألم" . ومن 


رسول الله عن 


(۸) هو الحديث السابق نفسه. 


2 أخرجه مسلم (كتاب | لفتن وأ شراط الساعة» رقم 5945). 


المسيح الدجال TAs‏ 


ا 


اا ا 
والخوز وغيرهم» كما جاء في حديث 
بي بكر الصديق ذه» قال: حدثنا 
رسول الله َو قال: «الدجال يخرج من 
أرض بالمشرق يقال لها: خراسان» يتبعه 
أقوام كأن وجهوههم المجان المطرقة)22'7 
وعن أبي هريرة وله : أن النبي كَل 
قال: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خورا 
وكرمان من الأعاجم. حمر الوجوه» فطس 
ارتوا الأعين رعوتيع الج 
المطرقةء نعالهم الشعر)"". قال ابن 
حجر: «الترك قيل: إن بلادهم ما بين 
مشارق خراسان إلى مغارب الصين» 
وشمال الهند إلى أقصى المعمور. قا 
البيضاوي: شبّه وجوههم بالترسة لبسطها 
وتدويرهاء وبالمطرقة لغلظها وكثرة 
لخيني! و التعرات كنا 
اف ديف آي أنافة :الا ن ا 
قال: قال النبي له : «إن من ا أن 
يقول للأعرابي 
أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم 


2 8 


: أرأيت إن بعثشت لك 


فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك» 


(۱) تقدم تخريجه . 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم )809٠‏ 
واللفظ له» ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعةء 
رقم ۲۹۱۲). 

(۳) فتح الباري (5/ 07/١7‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (كتاب الفتن» رقم /الا10)» وقال 
ابن كثير في تفسيره )57١/5(‏ [دار طيبةء ط؟]: 


المسيح الدجال 


| 
ومن اناغ ا المشركون» 
00 0 في 00 0 دل 
ا ا عه : ا الدجال - حتى 8 
في ناحية المدينة ثم ترجف المدينة 
د 

- المسألة الثامنة: امتحانه للناس: 
قال رسول الله 4 : «يخرج الدجالء 
فيتوجه قبله رجل من المؤمنين ؛ فتلقاه 
المسالح" مسالح الدجال فيقولون له 
أين تعمد؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي 
خرج. قال: فيقولون له: أوما تؤمن 
بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقولون: 
اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد 
نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدًا دونه؟ قال: 
فينطلقون به إلى الدجال. فإذا رآه المؤمن 
قال: يا أيها الناس هذا الدجال الذي 
ذكر رسول الله بء قال: فيأمر الدجال 
(هذا حديث غريب جدًا من هذا الوجه)» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (رقم 07410/0. 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الفتن» رقم 209١55‏ ومسلم 
(كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 5947). 

(1) المسالح جمع مسلح. وهو: موضع السلاح» وكل 
موضع مخافة يقف فيه الجند بالسلاح للمراقبة 
والمحافظة» والمسالح: قوم معهم سلاح يرتبون في 
المراكز كالخُفراء» سموا بذلك لحملهم السلاح. 
ينظر: المعجم الوسيط )547/١(‏ [دار الدعوة]ء 
وشرح صحيح مسلم للنووي /١8(‏ الاء ۷۳) [دار 
إحياء التراث العربي» ط؟]. 


المسيح الدجال 


Mar دعي‎ 


به > فيقول: خذوه وشجوه» 
فيوسع ظهره وبطنه ضربًا. قال: فيقول: 
أوما تؤمن بى؟ قال: فيقول: أنت 
المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فيؤشر 
بالمئشار'''» من مفرقه حتى يفرق بين 
رجليه. قال: ثم يمشي الدجال بين 
القطعتين» ثم يقول له: قم فيستوي قائمًا. 
قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما 
ازددت فيك إلا بصيرة. قال: ثم يقول: 
يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من 
الناس. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه؛ 
فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسًا فلا 
يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذ بيديه 
ورجليه فيقذف به» فيحسب الناس أنما 
قذفه إلى النار وإنما ألقى فى الجنة. فقال 
رسول الله كهِ: هذا أعظم الناس شهادة 
عند رب العالمين)”". وعن حذيفة بن 
اليمان ويي قال: قال رسول الله كل : 
«إن الدجال يخرج.ء وإن معه ماء ونارًا. 


)١‏ الشبح: أن يمد كالمصلوب» ينظر: الفائق في غريب 
الحديث (۴۲۱۹/۲). 


() «يۇشر بالمئشار» هكذا فى صحيح مسلم ع ومعناها : 
ينشر بالمنشار» قال النووي: «هكذا الرواية: 


(يؤشر) بالهمز» والمئشار بهمزة بعد الميم» وهو. 


الأفصحء ويجوز تخفيف الهمزة فيهماء فيجعل في 
الأول واواء وفي الثاني ياء. ويجوز (المنشار) 
بالنون» وعلى هذا يقال: نشرت الخشبة» وعلى 
الأول يقال: أشرتها». ينظر: شرح صحيح مسلم 
للنووي .)۷٤/۱۸(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب الفشن وأشراط السأاعة» رقم 
(TATA‏ 


المسيح الدجال 


فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق. 
وأما الذي يراه الناس نارًا فماء بارد 
عذب. فمن أدرك ذلك منكم فليقع في 
الذي يراه نارًا فإنه ماء عذب طيب» . 
ومع هذا كله؛ إلا أن المؤمن الصادق لا 
يعبأً بهذه الخوارق التي مع الدجال ولا 
يجزع منهاء فعن المغيرة بن شعبة ديه 
قال: «ما سأل أحد النب وَل عن 
الدجال أكثر ما سألتهء وإنه قال لي: ما 
يضرك منه؟ قلت: لأنهم يقولون: إن معه 
جبل خبزء ونهر ماء. قال: هو أهون 
على الله من ذلك . قال القاضى 
عياض في معنى الحديث: «هو أهون 
على الله من أن يجعل ما يخلقه الله 
تعالى على يده مضلا للمؤمنين» ومشككًا 
لقلوب الموقنين؛ بل ليزداد الذين آمنوا 
إيماناء وليرتاب الذين في قلوبهم مرض» 
والكافرون» كما قال له الذي قتله ثم 
أحياه: ما كنت قط فيك أشد بصيرة مني 
إلآن»”. 

- المسألة التاسعة: الدجال لا يدخل 
مكة والمدينة: 

عن أنس بن مالك ويه قال: قال 
رسول الله : «ليس من بلد إلا سيطؤه 
الدجال؛ إلا مكة والمدينة. وليس نقب 


(8) أخرجه اليخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
0 ) ومسلم (كتاب الفتن» رقم 58#8). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الفتن» رقم 469١57‏ ومسلم 
(كتاب الآداب» رقم .)١٠١١‏ 

(5) إكمال المعلم (۹۲/۸). 


المسيح الدجال 


وآ ا ل و 
نلاث رجفات يخرج إليه متها كل كافر 


- المسألة العاشرة: مقتل الدجال: 
«ذكر رسول الله ئة الدجال ذات غداة» 
الحديث» وفيه قصة نزول قيسى 2 
وقتله للدجال: «فلا يحل لكافر يحد ربح 
نَفْسِهِ إلا مات. وَنَمْسّهُ ينتهي حيث ينتهي 
طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد 
فیقتله» . وعن جابر بن عبد الله وء 
قال: قال رسول الله عه : (يسخرج 
الدجال فى ين من الدين» وإدبار من 
العلم» الحديث» وفيه: «ثم ينزل عيسى 
ابن مريم فينادي من السحرء فيقول: يا 
أيها الناس! ما يمنعكم أن تخرجوا إلى 
الكذاب الخبيث؟ فيقولون: هذا رجل 
جني ! فينطلقون., فإذا هم بعيسى ابن 
مريمء فتقام الصلاة» فيقال له: تقدم يا 
روح الله. فيقول: ليتقدم إمامكم فليصل 
بكم. فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا 
إليهء قال: فحين يراه الكذاب ينماث!*) 
(*) الخفقة: النعسة» شبّه الدين في ذلك الزمن بالنائم. 

ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي (۲۹۱/۱) [دار 

الكتب العلمية› طا 6م |. 

[دار المعرفة]. 


5 | ام هه »الايد 


المسيحالدجال 


كما ينماث الملح في الماء» فيمشي إليهء 
فيقتله ؛ حتى إن الشحرة والححر ينادي : 
يا روح الله ! هذا يهودي. فلا يترك ممن 
كان يتبعه أحدًا إلا قتله)”* . 

- المسألة الحادية عشرة: لماذا لم 
يذكر الدجال في القرآن؟ 

قال ابن كثير كُلنْهُ: «لم يذكر بصريح 
اسمه في القرآن احتقارًا له» حيث يدعي 
الإلهية وهو بشرء ينافي حاله جلال 
الرب وعظمته وكبريائه وتنزيهه عن 
النقص» فكان أمره عند الرب أحقر من 
أن يُذكر» وأصغر وأدخر من أن يجلى 
عن أمر دعواه ويحذر؛ ولكن انتصر 
الرسل لجناب الرب كك فجلوا لأممهم 
عن أمره» وحذروهم ما معه من الفتن 
المضلة والشوارق المتقضية المضلة» 
فاكتفى بإخبار الأنبياء» وتواتر ذلك عن 
سيد ولد آدم إمام الأتقياء» عن أن يذكر 
أمره الحقير بالنسبة إلى جلال الله في 
القرآن العظيم» ووكل بيان أمره إلى كل 
نبي كريم. فإن قلت: فقد ذكر فرعون 
فى القرآن» وقدادعى ماادَّعاه من 
ا ا و 


(0) أخرجه أحمد (۲۳/ )١١١‏ [مؤسسة الرسالة» طا١]ء‏ 


وقال الهيشمي في مجمع الزوائد )٤٤/۷(‏ [دار 
الكتاب العربى» بيروته ط““اء ١١٤٠ها:‏ #رواه 
أاشيد ااي رال ادها رجال الصحيح», 
وكذا ذكر الألبانى»ء لكنه قال: «إلا أن أبا الزبير 
مدلس» وقد عنعئه». قصة المسيح الدجال (/0 
[المكتبة الإسلامية]. 


المسيحالدجا ١ 5 n‏ الدجا 
عت اعت يت تكاس سد 


أن 
فرعون قد انقضى» وتبين كذبه لكل 
مؤمن وعاقل. وهذا أمر سيأتي وكائن 
فيا يستقبل فة واتار لياف فو 
ذكره فى القرآن احتقارًا له وامتحانًا به 
إذ الأمر في كذبه أظهر من أن ينبه عليه 
رار وق ردك ذهو اليه 
لزقويةه لطاع الى واف 
الذم» بالنسبة إلى المقام الذي يدعيهء 
ويرومه من الربوبيةء فترك الله ذكره 
والنص عليه؛ لما يعلم تعالى من عباده 
المؤمنين أن مثل هذا لا يهيضهم ولا 
يزيدهم إلا إيمانًا وتسليمًا لله ورسولهء 
وتصديقًا للحق وردًا للباطل)"'". 

- المسألة الثانية عشرة: ما يعصم من 
فتنة الدحال: 

١‏ حفظ آيات من سورة الكهف» 
وذلك بقراءة عشر آيات من أولها أو 
آخرهاء فعن النواس بن سمعان طب 
قال: قال رسول الله 5 

فليقراً عليه فواتح سورة 
ا وف أبن الدرداء 
النبي كه قال: امن ا عكر بات 
ول سورة عَصِمِ من الدجال». 
و رواية: «من آخر الكهف»” . 
الود نة الال وغاصة 


4 امسن أدركه 


ننه ؛ أن 


.,)١784 2177 /1١( النهاية أو الفتن والملاحم‎ )١( 

() تقدم تخر يجه . 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
۹ باللفظين كليهما. 


3-18 
في الصلاة» فعن أبي هريرة ذَيْه قال: 
قال رسول الله كيه : «إذا تشهد 5 
فليستعذ بالله من أربع, يقول: اللْهُمّ ! 
أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب 
القبرء ومن فتنة المحيا والممات» ومن 
شر فتنة المسيح الدجال)©. 
- الفرار من الدجال» ويفضّل 
سكنى مكة والمدينة؛ لأنه لا يدخحل 
ار 
© الآثار: 
للإيمان بوجود الدجال آثار عدة» 
ينها العمسيك بالإسلام» ومعرفة 
صفات الله جل وأسمائه | الحسنى»› > فيعلم 
أن الدجال بشن يأكل ويشرت 
والله مزه غين ذلك وان ادال 
أعور» والله لبس تأعوره وآأثة لا أحيد 
یری ربه حتى یموت» والدجال يراه 
الناس عند خروجه مؤمنهم وكافرهم. 
© الحكمة: 
من الحكمة في ظهور الدجال: 
امتحان من الله يك لعباده. وابتلاء لهم؛ 
ليحق الله الحق» ويبطل الباطل» ثم 
يفضحه تعالى» ويظهر للناس عجزه 
وضعفهء قال القاضي: «هذه الأحاديث 
التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال 
حجة لمذهب أهل الحق في صحة 
(8) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء 
رقم .(OAA‏ 


المسيحالدجال ا 016 
الس ا0ل Ap‏ 


وجوده» وأنه شخص بعينه ابتلى الله به 
عبادهء وأقدره على أشياء مين 
قدو زات الله معالى» من إحياء المييث 
الذي يقتله» ومن ظهور زهرة الدنيا 
والخصب معه» وجنته وناره ونهريه› 
واتباع كنوز الأرض لهء وأمره السماء أن 
تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت» 
فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته» 
ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر 
على قتل ذلك الرجل ولا غيره» ويبطل 
أمره ويقتله عيسى به ويثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت» هذا مذهب أهل 
السّنَّة وجميع المحدثين والفقهاء 
والنظا. 

أنكر وجود الدجال الخوارج» 
والجهمية» وبعض المعتزلة وزعموا «أن 
أمره لو كان صحيحًا کان قدحًا فى 
النبوة. وقد وهم جميعهم؛ فإنه لم اف 
بدعوى النبوة فيكون ما جاء به 
كالتصديق له ولأنه لو صح منه لم 
يفرق بين النبي والمتنبئ بحي ددت 
على النبوة» وتا حا يدعو الالهية) 
وهو في نفس دعواه لها مكذب لدعواه 
بصورة حاله ونقص خلقه» وظهور 
سمات الحدث به وشهادة كذبه وكفره 
المكتتبة بين عينيه» وعجزه عن تحسين 


(۱) شرح صحيح مسلم (۷۹/۱۸). 


المسيح الدجال 
مورت و اله السؤر:والشين هن 
نف 


اف تي المعاضيت ٠‏ ا 
والقبائح» التي تزول بتقرير الشريعة على 
وجههاء والأخذ بأسرارها وحكمهاء 
وأن الدجال رمز للشرء واستعلائه 
وصولة جبروته» وتطاير أذاه وفتنته » امن 
أن تنطفىئ جذوته وتموت جمرته بسلطان 
الحق. كما زعم بعضهم أن المراد بقتل 
عيسى 4 للدجال هو محق الباطل 
بصولة الحق“. وهذا زعم باطلء 
فالأحاديث الصحيحة صريحة فى أن 
الدجال رجل بعينه» وليس هناك ما يدل 
على أنه رمز للخرافات والدجل الباطل» 
وقد صخت الأحاديث عن النبى 4لا 
بخروج الدجال» ونزول عيسى و 
وه ا فون أن كاه 
الباطل بصولة الحق سُنَّةَ كونية وقعت ولا 
تزال تقع. أما الدجال فيظهر في آخر 
(؟) إكمال المعلم (۸/ .)٤۷١‏ 

(۳) أمثال محمد عبده» ينظر: تفسير المنار (۳/ »)۳١۷‏ 
وأبو رية في كتابه: أضواء على السّنَّة المحمدية 
1۳(« وأبو عبية في تعليقاته عل كتاب الفتن 
والملاحم لابن كثير (۰۱۱۸/۱ ۱۱۹). 


وأشراط الساعة (۳/ )۸١‏ [دار الصميعىء ط۲ 
+6 هاأا. 1 

)٥(‏ ينظر: إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم 
وأشراط الساعة (9/ 86)» وأشراط الساعة للوابل 
۲ [ابن الجوزي» ط۲۷ ١۳٤۱ها.‏ 


المشلكة 


المشيئة 


الزمان عند قرب قيام الساعة فتنة 
للناس وامتحانًا لهمء والله أعلم. 
المصادر والمراجع 
«الإذاغة لما كان وما يكوان بين 
يدي الساعة)» لصديق خان. 
«الأسئلة الفائقة بالأجوبة 
اللائقة»» لابن حجر. 
«الإشاعة لأشراط الساعة 
للبرزنجي . 
- اإكمال المعلم بفوائد مسلم» 
(ج۸)ء للقاضي عياض . 
٠‏ «البحور الزاخرة» (ج١)»‏ 
A‏ 
الآخرة» (ج۴)ء للقرطبي . 
- «التصريح بما تواتر في نزول 
المسيح»» لمحمد أنور الكشميري. 
۸ «شرح سنن أي داود» (ج٤)»‏ 
۹ الشرح صحيح مسلما (ج۱۸)» 
«القناعة في ما يحسن الإحاطة 
به من ا شراط الساعة»» للسخاوي . 
ك «معالم اسن (ج٤)»‏ 
١‏ _ «النهاية أو 
(ج1)» لابن كثير. 


8 المشيكة 88 
4# التعريف لغدٌ: 
المشيئة: مصدر من شاءء يقال: شاء 
يشاء مشيئة» جاء فى لسان العرب 
«المشيئة: الإرادةء شئت الشيء أشاؤه 


سينا ومشيئة ومشاءة 0 وقال 


الفازايق ‏ لقا كشي > وه أشن مخ 
الإرادة". ٠‏ 

إن الله ك موصوف بالمشيئة» وهي 
صفة من صفات الله الذاتية من حيث النوع» 
وصفة من صفات الله الفعلية من حيث 
الأفراد» وهى ثابتة لله يق بنصوص الكتاب 
والسّنَّق كما يلين لاله وة . 
© الأسماء الأخرى: 

الإرادة 


© الحكم: 
بعتن الجهاة و 


A 
ê 


)١(‏ لسان العرب (۱۰۳/۱) [دار صادر]. وانظر: تهذيب 
اللغة )05/1١(‏ [دار إحياء التراث العربي» 
بيروتء طا ١6٠56م]ء‏ والصحاح )08/١(‏ [دار 
العلم للملايين» ط٤].‏ 

(؟) ديوان الأدب )5١8/4(‏ [مؤسسة دار السشعب» 
القاهرةء طا 554١ه].‏ 

(۳) انظر: صفات الله يك للسقاف )٥۷(‏ [دار الهجرةت 
ط۳ 571١ه].ء‏ وكتاب صفات الله ق لصالح 
المسند(1598. )١١١‏ [دار المذنيء جدة طا 
57هآ]ء ومعجم ألفاظ العقيدة (897) [مكتبة 
العبييكان» طا ١55١ه].‏ 


المشيئة e‏ المشيئة 
ل ج ڪڪ 


القرآن والحديث عليهاء ويجب إثباتها لله 
تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته 
سبحانه» من غير تحریف» ولا تعطيل» 
ولا تكييف» ولا تمثيل''2. 


[) الحقيقة: 

إن مشيئة الله تعالى نافذة. فما 
شاءه الله تعالى کان» وما لم اة لم 
يكن» ومشيئته سبحانه شاملة لكل ما 
يجري في الكون» فلا يخرج شيء عن 
مشيئته تعالى» ولا يحدث في الكون 


توعد كن قور و ا 


€ الآدلة: 
قال الله ي #ولا فون لِشَأىءِ 


کت عَدَا © إل أن مسا 
4 [الكيف: 57 0 وقال تعالى: 

رما آمو إل أن مس أسَدُ» [الإنسان: 
وقال تعالى: لق ألم ميك 
لمل توت المت س كى َع الماک 


لیر سے سا لع د ف م 3 01 س و 

مِمّن ناء وَتِرٌ من َا وثذِل من اء 
5 

سر کر وور ص ر مرت أ #7 N‏ 

يدك احير إِنّْكَ على كل تیر ف 4 

وعن أبي هريرة ڪيه ضه قال : قال 


رسول الله يد : «احتحّت النار والحنة. 
فقالت هذه: يدخلنى الحبارون 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (#/ )١‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف 5١51١اها.‏ 


(۲) انظر: شفاء العليل )8١(‏ [دار 


Lai 


الكتب العلمية» طا 


والتتتكبرون. وتتالك هله بدخلس 
الضعفاء والمساكين. فقال الله ك لهذه: 
أنت عذابي أعذب بك من أشاءء وقال 
لهذ اتر ارحم بكم ن 
ولكل واحدة منكما 


وعن قتيلة ‏ ة من جهينة ۔ أن 
يهتوديا أتى الام إنكم 
تنددونء وإنكم تشركونء تقولون: ما 
شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة. 
فأمرهم النبي ب إذا أرادوا أن يحلفوا 
أن يقولوا: «ورب الكعبة». ويقولون: 
«ما شاء الله ثم شئت». 


ناین عباس 6 أن يلد ان 


ا ا 0 ل 


وحدو)(“ 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم ١٥۸٤)ء‏ 
ومسلم (كتاب الجئة وصفة تعيمها وأهلهاء رقم 
5845) واللفظ له. 

2 أخرجه النسائي (كتاب الأيمان والنذورء رقم 
{PVT‏ ايك )0/ (ET‏ [مؤسسة الرسالة» طا[ 
والحاكم (كتاب الأيمان والنذور»ء رقم رقف 
وصححه» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(رقم .)۱۳١‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه (كتاب الكفارات» رقم »)۲۹١۷‏ 
وأحمد (۳۳۹/۳) [مؤسسة الرسالة طا]ء 
والبخاري في الأدب المفرد )۲۷١(‏ [دار البشاثر 
الإسلامية» ط۳]ء والنسائي في عمل اليوم والليلة 
)040( [مؤسسة الرسالة» ط؟] واللفظ له وحسئه 
العراقي في تخريج أحاديت الإحياء )٠١57(‏ [دار 
ابن حزم» ط۱[ والالباني في السا اة الصحيحة 
لرقم ۱۳۹). 


أقوال أهل العلم: 

قال أبو الحسن الأشعري: «جملة ما 
عليه أهل الحديث والسّنّة: الإقرار بالله 
وملائكته وكتبه ورسلهء وما جاء من 
عفن الله وما راذا لیات عن سول ا 
لا يردون من ذلك شيئًاء وأن الله سبحانه 
إنه لا يكون 


ف الأ ره م كو ولاق NDI‏ 


الود الو 


ر سے يد 


قال كك: وما ساون إل أن جت اس 
[الإنسان: »]"٠‏ وكما قال المسلمون: ما 
شاف الل كاق ‏ وول قا لذو 
وقال أيضًا: «وأجمعوا على إثبات 
حياة الله كلق لم يزل بها حيًا وإرادة لم 
يزل e‏ 
وقال أبو بكر الإسماعيلي: «ويقولون 
ما يقوله المسلمون بأسرهم: ما شاء الله 
کان وما لا يشاء لا يكون». كهنا فاك 
تعالى: #ومًا كَمَلمُونَ إل أن يا الذي 
ويقلولوؤن: لا سييل لاخدا مضع قن 
علم ا مقي له او 
مشيئة الل ولا أن يبدل علم اله فإنه 
العالم لا يجهل ولا يسهو» والقادر لا 
و ا 
)١(‏ مقالات الإسلاميين (151) [دار إحياء التراث 
العربي» بيروت: ط*]. 
(۲) رسالة إلى أهل الثغر (577) [الجامعة الإسلامية؛ 
ط۲ .[a\ EY‏ 
(۳) اعتقاد أئمة أهل الحديث (01) [دار 
7 41اهاأ. 


العاصمةء طا 


ts ت‎ FE “| 


وقال ابن تيمية: «وكذلك وصف نفسه 
بالمشيئة» ووصف عبده بالمشيكئة» 
يكلف وس نيه نان افد وزيقك 
عا اراد وتجلوع أن مشيعة الله 
الست ا العيده ولا إزادقه مكل 


a 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: المشيئة من مراتب 
القدر: 

الأبعان لهل سيره وشره رك مين 
أركان الإيمان» والقدر له مراتب 
ل 0 يده الثالثة 
وهي مرتبة المشيئةء وهذه 
کک إجماع 6 ا 9 
0 
وأدلة العقول والعياث. 00 
الوجود موجبا ومقتض إلا مشيئة الله 
وحده» فما شاء كان وما لم يشا لم 
يكن» وهذا عموم التوحيد الذي لا يقوم 
إلا به» والمسلمون من أَوَلهم إلى آخرهم 
مجمعون على أنه ما شاء الله كان وما لم 
ينغا ا 

فنحن معشر المسلمين نؤمن بأن الله 


E‏ الله » وا 
حلقه» 


(5) مجموع الفتاوى (۱۳/۳). 
(5) شفاء العليل )8١(‏ [دار الكتب العلميةء ط؟]. 


قد شاء كل ما فى السماوات والأرض» 
والأاكوة شب بين إل مقس الى 
وك الكلاتة لدي على اال زه 
تعالى: ولو س آله لجڪ امه وده 
وکن يبرم في مآ ٤اک‏ اسا 
لحرت 4 [المائدة: ]٤۸‏ فلو شاء الله 
لجعلكم تبعًا لشريعة واحدة» وكتاب 
واحد» ورسول واحد ولكنه سبحانه لم 
ذلك» ابتلاء واختبارًا لكمء فكنتم 
على الحالة التي أنتم عليهاء فمشيئة الله 
مطلقةء والنافذ هو ما يشاؤه سبحانهء 
فهذا دليل واحد من الأدلة الكثيرة الدالة 
على مرتبة المشيئة من مراتب القضاء 
و 

- المسألة الثانية: حكم قول: ما 
شاء الله وشاء فلان: 

الواجب على العبد أن يعظّم الله 
تعالى حق التعظيم» وأن ينزهه تعالى عن 
جميع شتواكي: الشتركحتن في الكلمات 
والألفاظء فلا يجوز أن يقول قائل لأحد 
من المخلوقين: ها شاء الله وشت أو: 
ما شاء الله وشاء فلان» ونحو ذلك من 
العبارات» فإنها من التنديد والتشريك في 
مشيئة الله تعالى» وقد نهى عنه النبي 244 
بألفاظ واضحة صريحة» وعده أغل القن 
من الشرك الأصغرء فالحذر الحذر من 
ذلك» وإن كان قائلًا ولا بد فليقل: ما 
)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 19 _ ۱۳۸) 

[مؤسسة الرسالة. ط"١.‏ 519١ها].‏ 


شاء الله ثم شئت» وما شاء الله ثم شاء 
فلانء كما أرشد النبي ية إلى ذلك . 

- المسألة الثالثة: المشيئة لا تستلزم 
المحبة : 

ما يحصل في هذا الكون من صلاح 
وفساد وخير وشر لا يكون إلا بمشيئة الله 
تعالی» فلا يقع في ملكه إلا ما شاءء 
ولكن الله لا تحب الشر. والفساف ‏ وإنها 
يحب البر والصلاح والخير الذي أمر به 
وشرعه على ألسنة رسله ّل فمحبته 
تعالى ورضاه متعلقة بالإرادة الدينية 
الشرعية» وليس بالإرادة الكونية القدرية 
التي هي بمعنى ا 

- المسألة الرابعة: متى تجتمع 
المشيئة والقدرة؟ 

إن مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة 
يجتمعان فيما كان وما سیکون» ويفترقان 
فيما لم يكن ولا هو كائن» فما شاء الله 
كونه فهو كائن بقدرته لا محالة» وما لم 
يشأ الله تعالى إياه لا يكون» ليس لعدم 
قدرته عليه؛ فإن الله على كل شىء قديرء 
وإنما ذلك لعدم نامك مسا 
(5) انظر: كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب مع شروحه 
(باب قول: ما شاء الله وشئت). 
(۳) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۸/ 1۱۸۷ء 22184 
وشفاء العليل (۸۸» 85)» والقول المفيد على كتاب 
لتوحيد لابن عثيمين (”/ ٠٠١‏ [دار ابن الجوزي› 
الدمام» ط١].‏ 
(5) انظر: شفاء العليل (۸۸. .)۸٩۹‏ والقضاء والقدر 


للأشقر (5”. ۳۳) [دار النفائس» عمان. ط۳ا 
۵ ه1aA.‏ 


المشدئة 


: vp تبث‎ 


فسبحان الله العظيم الرب الكريم» الذي 
ما شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن. 


المشيئة: لم ترد في كتاب الله تعالى 
وسّنَّة رسوله يكِةِ إلا كونية» فتكون 
المشيئة من هذا الوجه أخص من 
الإرادة» وقال إسحاق بن إبراهيم 
«شاءَ مُشيئة» وهي أاخص من 
الإرادة“» وتكون الإرادة أعم من 
المشيئة؛ لأنها وردت في كتاب الله 
تعالى وفي ستة رسوله ب على قسمين 

القسم الأول: الإرادة القدرية الكونية 
. التي هي مرادفة للمشيئة» ولا تتعلق بها 
محبة الله ورضاه. 

القسم الثاني: الإرادة الدينية 
الشرعيةء وهذه الإرادة | الشرعية مختصة 


O, 
: أمور الشرع‎ 


الفارابي: 


بما يحبه الله ويرضاه من 
المشيئة: صفة من صفات الله الذاتية 
من حيث النوع وصفة من صفات الله 
الفعلية من حيث الاحاد» فهي من جملة 
الصفات التى أنكرتها الفلاسفة والجهمية 
والمعتزلة الذين ينكرون الصفات بالكلية 
ومن جملة الصفات التي أنكرتها الكلابية 
ومن وافقهم الذين ينكرون صفات 
)١(‏ ديوان الأدب (518/14). 
() انظر: شفاء العليل (۸۸ء ۸۹). 


الأفعال الاختيارية”" . 

والحق الذي لا ريب فيه أنها صفة 
ثابتة لله تعالى» فما شاء كان وما شاء لم 
يكنء وهذا الذي دلت عليه أدلة الكتاب 
والسَّنَّةَء وهو الذي يقتضيه العقل السليم 
والفطرة المستقيمة؛ فلا عبرة ولا التفات 
إلى ما خالف ذلك. 

هذا وقد زعمت المعتزلة القدرية أن 
الشرك والكفر والمعاصي إنما هي 
تحصل باختيار العباد وإرادتهم وحدهم 
من غير مشيئة الله تعالى وإرادته» ولا 
شك أنه قول باطل وزعم فاسد مخالف 
لأدلة الكتاب والسّنّة؛ بل هو مخالف 
لأدلة العقل السليم والفطرة 
المستقيمة“ فزعمت المعتزلة القدرية 
أن المعاصي تحصل من غير إرادة الله 


و مسيكتة . 


والذي أوقعهم في هذا المأزق الخطير 
أنهم لم يفرقوا بين الأمر الكوني والأمر 
الشرعي» ولا ر بين الإرادة الكونية 
والإرادة الشرعية وقد نيه على ذلك 
العلامة ابن القيم فقال: «وههنا أمر 
يجب التنبيه عليه والتنبه له» وبمعرفته 
تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن لم 
يحط به علمّاء وهو أن الله سيحانه له 
(*) انظر من كتب المعتزلة : الكشاف للزمخشري (5195/4) 
و ۷۳/0 ۷4 ) [مكتبة العبيكان؛ طا 8١11١اها.‏ 


() انظر: شرح أصول الاعتقاد (281/4 ۸۷) [دار 
طيبة » الرياض + طم la tY‏ 


Ji‏ شيتة TE‏ 10 11 شيئة 
ا س 


الخلق والأمرء وأمره سبحانه نوعان: 
أم و كوفي قذري» وأمن ديفن شرعي: 
فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره 
الكوني» وكذلك تتعلق بما يحب وبما 
يكرهه: كله داخل تحت مشيئثته» كما 
خلق إبليس وهو يبخضه»ء وخلق الشياطين 
والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له 
وهو يبغضهاء فمشيئته سبحانه شاملة 
لذلك كلهء وأما محبته ورضاه فمتعلقة 
بأمره الدينى وشرعه الذي شرعه على 
ا فما وجد منه تعلقت به 
المحبة والمشيئة جميعًاء فهو محبوب 
للرب واقع بمشيئته؛ كطاعات الملائكة 
والأنبياء والمؤمنين» وما لم يوجد منه 
تعلقت به محبته وأمره الديني» ولم تتعلق 
به مشيئته» وما وجد من الكفر والفسوق 
والمعاصي تعلقت به مشيئته» ولم تتعلق 
به محبته ولا رضاه ولا أمره الديني» وما 
لم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولا 
محبته» فلفظ المشيئة كوني» ولفظ 
المحبة ديني شرعي» ولفظ الإرادة ينقسم 
إلى إرادة كونية» فتكون هي المشيئة» 
وإرادة دينية فتكون هي المحبة. 0 
E‏ | فقوله تعالى: ولا رْضَى 
لی اده الک 4 اال ا وة 7 
يب الحا (©4 [البقرة!» وقوله: ول 
e‏ لمر [البقرة: ]1۸١‏ لا 
0 نصوص القدر والمشيئة العا 
الدالة على وقوع ذلك بمشيئته وقضائه 


وقدره» فإن المحبة غير المشيئةء والأمر 
غير الخلق»”''. وبذلك يعلم بطلان ما 
ذهب إليه المعتزلة القدرية في هذا 
الباب» وا لله الموفق والهادي إلى سواء 
ا 
© المصادر والمراجع 

- «اعتقاد أئمة أهل الحديث». 
لأبي بكر الإسماعيلي. 

ب الرشنالة إلى ا الو عباتت 
الأبواب»» للأشعري . 

۳ - «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة؛ (ج٤)»‏ بى الاقم 
اللألكائي . 

»)١ج( «شرح العقيدة الطحاوية»‎ - ٤ 

- «شفاء العليل»» لابن القيم . 

- «صفات الله كيك الواردة فى 

الكتاب والسّتّقَق لعلوي بن عبد القادر 


السقاف. 

«القضاء والقدر»» لعمر سليمان 
الأشقر. 

۸ لمجموع الفتاوى» (ج 20 لمن 

4 «معجم ألفاظ العقيدة»» لعالم 
عبد الله فالح. 

٠‏ «مقالات الإسلاميين)») 
للأشعري . 


.)۸۹ »۸۸( شفاء العليل‎ )١( 


مشيثة العبد 


8 مشيكة العبد 88 


© التعريف لغة 
المشيئة: مصدر من شاءء يقال: شاء 

يشاء مشيئةء جاء فى لسان العرب: 

«المشيئة: الإرادق شئت الشيء أشاؤه 


شيعًا ومشيئة ومشاءة ومشاية» . وقال 
الفارابى: «شاءً مَشيئة» وهى أخص من 
الإرادة»” . 

التعريف شرهًا: 


مشيئة العبد: هي إرادته التي بها يفعل 


أفعاله الاختيارية" . 
© الحكم: 

الإقرار بأن العبد له مشيئة 
وإرادة» وبناءٌ عليها كان التكليف» وهذه 
الإرادة والمشيئة تابعة لمشيئة الله كك . 


للعبد مشيئة وهي إرادته واختياره في 
الفعل» لكن مشينته موقوفة على مشيئة 
الرب تعالى. ولا ب يقع الفعل منه حتى 
يشاءه الله لاء ومع هذا فلا بد من 
إرادة الفعل منه» حتى يريد من نفسه 


)١(‏ لسان العرب )٠١*/1١(‏ [دار صادر]. وانظر: تهذيب 


اللغة )"٠١/١١(‏ [دار إحياء التراث العربى» 
بيروت» ط cle 6:١‏ والصحاح 0 إ[دار 
العلم للملايين» ط٤].‏ 


(؟) ديوان الأدب )۲۱۸/٤(‏ [دار الشعب» القاهرةء ط١].‏ 
(۳) مفردات القرآن للراغب (98/1؟). 
(5) انظر: مجموع الفتاوى .)8١/15(‏ 


مشيئة العبد 


. له تعال : اس م و بي 
قال الله الى #منحكم من 7 
لديا وونڪم من رید الاخرة 4 
1 ان: ؟5١1»‏ وقال تعالى: ن 

جو 8 be‏ 
لم فى حريف 
مي حر آلا ی4 هس وما 


د ب۵ [الشورى] . 


ر ر 


وقو تعالی: ط4 کر ڪر فمن 


e 


الاجر 
ر 


2 


ا 


e 


2 
8 
رة 
جرد 


من تعب 


ر > رك مس چا ہہ < 
0 تخد إل َم سَبِيِلَا (9) وما شَمَآمُونَ إلا 
54 سے وک ل 

أن نشاء أله إن آله کان عليمًا عَكِمَا 4O‏ 


[الإنسانط. وقوله تعالى: #لِمن سا ۶ يك أن 
سق 6 وما سامون إل أن تا لَه 
2067 کی ©4 اعرا 

أن النبى كَل قال : 

«لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن 

قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان». 

النصوص ظاهرة الدلالة فى 
إثبات مشيئة العبد وإرادته» وأنه تابع في 
مشيئته لمشيئة الله ك . 


و سخ 
رب 


وعن حذيفة م ؛ 


© أقوال آهل العلم: 
قال الإمام الشافعي ينه : «قال الله كك 

(5) انظر: شفاء العليل (45). 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب» رقم »)٤۹۸٠‏ وابن 
ماجه (كتاب الكفارات» رقم ))5١18‏ وأحمد (۳۸/ 
٩4‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء»‏ وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة )١1١9//1(‏ [دار العربيةء ط؟]: 
(رجاله ثقات على شرط البخاري» لكنه منقطع)» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم /ا؟١).‏ 


4 
ويا ا o‏ 


فى كنات العزيز: وما فشا 
3 سسا آله فأعلم الله کل خحلقه أن 
eT E‏ 
إلا أن يشاء الله ل . 
وقال الشافعي أيضًا : 
فما شت 3 
شكث إن لم تشأ لم يكن 
خلقتَ eT‏ 
وفي العلم يجري الفتى والمين؛ 
قال ابن عبد البر كله بعد أن ذكر 
«کل ما فى هذه 
الأبيات معتقك أهل ال ينتقي في 
القدر لا يختلفون فيه»“ 
وقال السمعاني نه : : ارد مشيئتهم 
إلى مشيئته» والمعنى: لا يريدون إلا 
بإرادة الله وهو موافق لعقائد أهل 
السنّةء أنه لا يفعل أحد شيئًا ولا يختاره 


ولا يشاؤه إلا بمشيثة ال 


هذه وأبيات بعدها: 


وقال أبن تيمية ونه : فمن قال: إن 


العبد لا مشيئة له ولا اختيارء أو قال: 
ا أو: أنه لم يفعل ذلك 
أثر لقدرته فيه» ولم 


N‏ د 


يحدث ست فقد أنكر موجب 


)١(‏ الاستذكار لابن عبد البر (5505/48) [دار 
العلمية» طا ١155اه].‏ 

(9) الاستذكار لابن عبد البر (4/ 556). 

(۳) تفسير السمعاني (1/5؟١)‏ [دار الوطن» ط١].‏ 

(5) المصدر السابق (۳/ ۲۳۷ - ۲۳۸). وانظر: درء 


التب 


شيثة ۱ لعبد 


وقال السعدي يله عن مشيئة الله ويك : 
«فإن مشيئته نافذة عامة» لا يخرج عنها 
حادث قليل ولا كثيرء ففيها رد على 
القدرية» الذين لا يدخلون أفعال العباد 
تحت مشيئة الله » والجبرية الذين يزعمون 
أنه ليس للعبد مشيئة» ولا فعل حقيقة» 
وإنما هو مجبور على أفعاله» فأثبت 
تعالى للعباد مشيئة حقيقة وفعلا وجعل 
ذلك تابعًا لمشيعته)0* . 


© مذهب المخالفين: 

خالف في مشيئة العبد فرقتان؛ بناء 
على قولهم في خلق أفعال العبا 

الفرقة الأولى: الجبرية» حيث نفوا 
مشيئة العبد بناء عل نفي فعل العبد 
وإضافته إلى الرب تعالى"» ومنهم 
الجهم بن صفوان حكى عنه الأشعري 
أنه يقول: إنه لا فعل لأحد في الحقيقة 
إلا الله وحده وأنه هو الفاعلء وأن 
الان اعا تمي التهم أتعالهيم على 
المجاز كما يقال: تحركت الشجرة ودار 
ا و ل ن انين 0 ذلك 
بالشجرة والفلك والشمس الله ك إلا 
أنه خلق للإنسان قوة كان بها 5 
وخلق له إرادة للفعل واختيارًا له منفردًا 
لل قن لق له مطل کا طروي 

تعارض العقل والنقل (555/1 ۔ ۴۲۹). 
(0) تفسير السعدي (۸۹۸) [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 


1C0‏ لملل والنحل للشهرستاني )10 (Ao‏ [مؤسسة 
E‏ 


له الله 3 وأنكروا ذلك مدّعين أن 
ذلك جبر يتنافى مع التكليف . 

وفى بیان بطلان هله المذاهب يقول 
العلامة ابن القيم كلَنْهُ: «وأرباب هذه 
المذاهب مع كل طائفة منهم خطأ 
وصواب» وبعضهم أقرب إلى الخطأء 
وأدلة كل منهم وحججه إنما تنهض على 
بطلان خطأ الطائفة الأخرىء لا على 
إبطال ما أصابوا فيه» فكل دليل صحيح 
للجبرية إنما يدل على إثبات قدرة الرب 
تعالى ومشیئته› وأنه لد خالق غيره» وأ 
على كل شيء قدير»ء لا يستثنى من هذا 
العموم فردٌ واحد من أفراد الممكنات» 
وهذا ھی ولكن لبي معهم دليل صحيح 
تفن أن بكؤت الد قاد مرا فاع 
بمشيئته وقدرته» وأنه هو الفاعل حقيقة» 
وأفعاله قائمة بهء وأنها قائمة به لا بالله» 
وكل دليل صحيح يقيمه القدرية» فإنما 
يدل على أفعال العباد فعل لهم قائم 
بهمء واقع بقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم» 
)١(‏ مقالات الإسلاميين للأشعري )1١9/1١(‏ [المكتبة 


الحصريةء طا ١۲٤ه].‏ 


(9) الانتصار في الرد على القدرية الأشرار ليحيى 
العمراني )44/0( [أضواء السلف» الرياضء» طا 
65اه]ء وشرح الأصول الخمسة لعبد الجبار 
(AA)‏ 


ڪڪ 
وأنهم مختارون غير مضطرين ولا 
مجبورين »ولس معهم :دابل اصح ي 
أن يكون الله سبحانه قادرًا على أفعالهمء 
وهو الذي جعلهم فاعلين)”” . 
© المصادر والمراجع 
- «منهاج السّنّة النبوية». 
«أقوم ما قيل في القضاء 
والقدراء لابن تيمية. 
- «التكليف فى ضوء القضاء 
والقدر»» لأحمد علي چ العال. 
٤‏ - «خلق أفعال العباد»» للبخاري . 
«شفاء العليل٤»‏ لابن القيم . 
5 «قدرة الله وقدرة العبد بين السلف 
ومخالفيهم»» لأحمد بن صالح الزهراني 
17 «القضاء والقدراء لأبي الوفا 
درويش. 
م «القضاء والقدر في الإسلاماء 
لفاروق أحمد الدسوقي. 
4 «القضاء والقدراء لعبد الرحمن 
اشر 
٠‏ _ («القضاء والقدر»» لعمر سليمان 
الأشقر. 


8 مشيئة النه 88 


المَشِيئةٌ: الإرادة وهی مصدر شاءً 


(۳) شفاء العليل (44). 


مشيئة الله 2 


يَشاءٌ مَشِيئةٌ» وقالوا: كل شيء بِشِيئةٍ الله - 
0 له 
شت شعت الشية؛ أردته مَشِيئَةَ وَمَشَاءَةٌ 
00 وَقيل: : المشيئة هي الإرَادة 
المتعلقة بأحد الطّرقَيْن» وقيل: هي صفة 
مخصصة لأحد طرفي الْمُقدر لوقو ا 


9 التعريف شرعًا: 

مشيئة الله: هي إرادته الكونية القدرية 
التي هي موجبة لوقوع المراد ولا يمكن 
تخلفه عنهاء فما شاء الله كان وما لم 
يشأ لع . 
3 الأسماء الأخرى: 

الإرادة الكونية القدرية. 


© الحكم: 

يجب الإيمان بمشيئة الله تعالى وأنها 
الموجبة لكل شيء؛ وإثبات عموم 
تشع الك OE‏ العالقة من 
کرای الإبماة بالقدو اندي لا نميه 
او ا 
بالإيمان بأن الكون كله صغيره وكبيره 
ودقيقه وجليله خاضع لتلك المشيئة» فلا 
تسقط ورقة من شجرة إلا بعلم الله كبك 
ومّشيئته» ولا تكون حركة ولا سكون إلا 
()انظر: لسان العرب (١/۳١۱)ء‏ تاج العروس 

للزبيدي (597/1)» والفروق اللغوية للعسكري. 
(0) انظر: مجموع الفتاورى )١5/١5(‏ [مجمع الملك فهد 


لطباعة المصحف الشريف» ط۲ lato‏ وشفاء 
العليل )۹١(‏ [دار الكتب العلمية,» ط ۳ء 511١ه].‏ 


` |) 


مشيئة الله 


بعلم الله لق ومشيئتهء ولا تكون طاعة 
ولا معصية ولا يقع خير ولا شر إلا 
بعلم الله يك ومشيئته؛ إذ هو المتصرف 
في الكل والمدبر له . 
© الحقيقة: 

إن مشيئة الله تعالى نافذة؛ فما 
شاءه الله تعالى کان» وما لم اة 5 
يكن» ومشيئته سبحانه شاملة لكل ما 
يجري في الكون» فلا يخرج شيء عن 
مشيئته تعالى» ولا يحدث في الكون 
کی من کر مدي ا 
© الآدلة: 

قال الله تحالئ + عؤوما وة إل أن غا 
َه رب العلمِيت (4)9 [التكوير]. 

وقال تعالى: یس 52 2 
eS‏ التي 
وَأَهْلُ الْعْفْرَةَ @4 [المدثر]. 

قال الى من 
هش درد الاسر وَس يرد ان ناد 
E E e eS AS‏ 
الما حذللك ڪل اه اجس ع 

ا روت 49 [الأنعام]. 


ول 0 وما 0 إل أن ينه 


و و 


فمن برد 2 5 بهل يەر 


ف 
> 


7 


ا إِنَّ لہ کان عَلِيِمًا کا ل( بذجل من 
اء في َيه وَالطلِمِينَ أعدَ 5 أبئا @4 
[الإنسان]. 


(۳) انظر: منهاج السُّنّ /١(‏ ١١۳)ء‏ وشفاء العليل (80). 
() انظر: شفاء العليل .)۸١(‏ 


مشيئة الله 


وعن أبي قتادة ويه حين ناموا عن 
الصَلاة» قال النبى يَلةِ: إن الله قيض 
أرواحكم حين شاء» وردها حين شاء) 
فقضوا حوائجهمء وتوضؤوا إلى أن 
طلعت الشمس وابيضت» فقام فصلى”"'. 
وعن أبن صريرة و قال: قال 
رسول الله کل : «لكل نبى دعوة» فأريد 
إن شاء الله أن أختبي دعوتي شفاعة لأمتي 
وعن أبي موسى ذه قال: كان 
النبى ب إذا أتاه السّائل قال: «اشفعوا 
Dros‏ 
ما شاء) `. 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن مسعود وين : «كل ما هو آت 
نري إلا أن التحيه ما لسن باتلا 
يعجل الله لعجلة أحد ولا يخف لأمر 
الناس» ما شاء الله لا ما شاء الناس» 
ريك اش ارا ورود الناس أمرا» عا 
شاء الله كان ولو كره الناس» لا مقرّب 
لما باعد الله» ولا مبعد لما قرب الله 
ولا يكون شيء إلا بإذن اله“ . 


.)۷٤١۷١ أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم‎ )١( 
00404 (؟) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم‎ 
,)194 ومسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ 

(۴) أخرجه البخاري (كتاب التوحيده رقم ١۷٤۷)ء‏ 
ومسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 53117). 
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (جامع معمرء رقم 
04 ؛) ومن طريقه ابن بطة فى الإبانة (85/5) 

[دار الرايةء طا]. ١‏ 


FG — <l 
Ez 07 
ا‎ ۰ 8 
2 TYA 


مشيئة الله 


وقال أحمد بن حنبل : «الاستطاعة لله 
والقوة. ما شاء الله كان من ذلك» وما 
لم يشأ لم یکن» ليس كما يقول هؤلاء؛ 
يعني : المعتزلة: الاستطاعة إليهه»”* . 

وقال ابن بطة: «فإن أهل الإثبات من 
أهل السّنَّهَ يجمعون على الإقرار بالتوحيد 
وبالرسالة: بأن الإيمان قول وعمل ونيةء 
وبأن القرآن كلام الله غير مخلوقء 
ومجمعون على أن ما شاء الله كان» وما 
لم يشأ لا يكون» 

وقال ابن تيمية: «وأما الدرجة الثانية؛ 
فهى مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة؛ 
0 الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم 
يشاالم يكن وأنه عا فى الشماواكت 
والأرض من حركة ولا سكون إلا 
بمشيئة الله سبحانه» لا يكون في ملكه 
إلا ما یرید . 


بمشيكة الله : 

قال تعالى: #سيفول الزن اسا ل 
O RO 14017‏ 
ْنَا من عه حكَدك كدب اليرت ين 
لھ حَقّ اوا ياتا فل هَل عندَحكُم 
ين عر شرج لا إن يوت إِلَا 


(5) السُّنّهَ للخلال (2059/9) [دار الرايةء الرياض] 
0 الابانة لابن بطة (؟/ 5۵۷). 
0) الواسطية )١494/(‏ [ضمن مجموع الفتاوى]. 


طلللتت ی ع 
لطن وَإِنَ 5 إلا عرص © أصلاء بدليل أنه لو كان محرمًا عليهم 
اجه ابيع كلو اه لَهَدَسَكهُمَ اَي لصرفهم عنه؛ فإنه يفعل ما يشاء ويتحكم 
© [الأنعاماء وقال تعالى : را بعباده وفق ما يريد. وإما أنهم أرادوا 
هم أا ينا رق لله فل معارضة الشرغ بالقدره هم بين أنهع 
ڪفرا لين منوا طم من لو يناه استدلوا بالمشيئة على رضا الله ك عن 
له" N A‏ كحو سكل تين E‏ باللمقيية على طلعة 


©4 ابس]ء فهذه الآيات فيها احتجاج 
المشركين بالمشيئةء ولم يكذبهم الله كلك 
في کون شركهم واقع بمشيئته؛ بل 
النصوص الكثيرة تدل على أن كل ما 
وقع في هذا الكون إنما وقع 
بمشيئة الله يك وعليه فما الجواب 
عن معنى هذه الآيات التي جعلت قول 
O eS E‏ 
ا ية الأنعام, وعقب الله د بعدها 
بقوله: قل ضيه ا آل كو اه 
0 بمَعنَ © مؤكدًا أن الهداية 
الحواب عن ذلك: أن مقولة 
المشركين هي من باب (كلمة حق أريد 
بها باطل)؛ فهم ما قالوا ما قالوه على 
وجه الإقرار لله كك بعموم المشيئة 
ا ا دعيو 
الرسل لإ ومرادهم بقولهم هذا: إما 
أنهم يقولون: إن مشيئته دليل على رضاه 
عن فعلنا وقبوله لشركناء بدليل أنه لو 
كزهه تهدانا لر فايتدلوا بالفدن: على 
00 0 وإما أنهم 
أن فلم اال ولس مرا 


فعلهم»ء أو عارضوا الشرع بالقدر. 

قال شارح الطحاوية مبيّنًَا وجه 
إنكار الله كك لقولهم: «إنه أنكر عليهم 
ذلك؛ لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه 
ومحبتهء وقالوا: لو كره ذلك وسخطه 
لما شاءه» فجعلوا مشيئته دليل رضاهء 
فرد الله عليهم ذلك أو أنه أنكر عليهم 
اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره 
به أو أله أنكر عليهم معارضة شرعه 
وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه 
بقضائه وقدرهء فجعلوا المشيئة العامة 
دافعة للأمرء فلم يذكروا المشيئة على 
جهة التوحيد» وإنما ذكروها معارضين 
بها لأمره» دافعين بها لشرعه؛ كفعل 
الزنادقة» والجهال إذا أمروا أو نهوا 
احتجوا بالقدر»''. 
© الفروق: 

الفرق بين المشيئة والارادة: 

تآس E DIN E‏ 
استخدام الشارع TREES‏ 
بينهما؛ فالمشيئة لم تأت كما يقول 


۲ شرح العقيدة الطحاوية .)٠١١/١(‏ 


مشيئة الله 


ب e‏ 2 8 5 اا 
OV e‏ 


الجرجاني: إلا لإيجاد المعدوم أو 
إعدام الموجود'. وهي التي يسميها 
أخل الم الإرادة | ار 
أي: التي يكوّن الباري عندها الأشياء أ 
يمنع وجودها. 

أما الإرادة فتأتى على معنيين: الإرادة 
TEE‏ :اناده 
الشرعية» 

فالمشيئة أعم من جهة وقوعهاء 
فتشمل ما يحب الله َك وما لا يحب. 
أما الإرادة فهي 3 من جهة معناهاء 
فهي تشمل المشيئة وتشمل الإرادة 
الدينية. 

قال الجرجاني: «فالمشيئة ة أعم من 
وجه من الإرادة ومن تتبع مواضع 
اسالا ت السشعة والارادة فى القران 
يعلم ذلك وإن كان 05006 اللغة 
يستعمل كل منهما مقام الآخر»"" . 
مذهب المخالفين: 

E E ERE 
نفاة القدر؛ ا أنكروا صفات الله كك‎ 
ومنها:‎ 
مخلوقة لا في محل» وهم لا يفرقون بين‎ 
الإرادة والمشيئة» ويجعلونها من باب‎ 
واحد» وإنكارهم للقدر هو إنكارهم‎ 


ينية 


الإرادة وزعموا أن إرادة الله كك 


)١(‏ التعريفات للجرجاني (/ا/ا؟) [دار الكتب العلمية» 


lali coh 
وانظر: متهاج السنة‎ (YY) التعريفات للجرجاني‎ 222 
. (AY /Y) التبوية‎ 


مشيتة الله 


للمشيئة وخلق الأعمال» وإنكارهم للقدر 
e‏ بالعدل الذي هو 
عندهم: ستيفاء الحق من الغيرء وأن 

لي الله ك بالشرع 
ثم يقدر على | العبد خلافه”" . 


إن النصوص التي سبق ذكرها في 
الأدلة على المشيئة» وكذلك الأدلة التي 
سبق ذكرها في مصطلح القدر ترد على 
منكري القدر. وهى أدلة صريحة 
RET‏ تن 
ذلك» وهذا كله دليل على بطلان 
مذهبهم؛ بل بطلانه وفساده معلوم 
بضرورة الشرع والعقل والفطرة. 
قال ابن القيم كزَنْهُ: «وهذه المرتبة - 
بع المشيئة دول ا إجماع 
A‏ أولهم إلى آخرهم» وجميع 
لكتب المنزلة من عند الله والفطرة التي 
تعزن الشجع ا ذنيا» E‏ ...زا دنه لوقو 
والعيانء وليس في الوجود موجب 
ومقتض إلا مشيئة الله وحده؛ فما شاء 
کان» وما لم نشا لم يكن.ء هذا عموم 
ال بسك الذي لا يقوم إلا به» 
والمسلمون من أولهم إلى آخرهم 


مجمعون على أنه ما شاء الله كان» وما 


(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار(2177 


“الاك +44 ۷ 42558 والمغنى فى العذل 
والتوحيد »)7١8/7(‏ ومقالات الإسلاميين 2)١97 /١(‏ 
والفرق بين الفرق (1۳۳. oo! IYE‏ 34( 


مصادر التلقي عند أهل السّنّةَ 


لم يشأ لم يكنء وخالفهم في ذلك من 
ليس منهم في هذا الموضعء وإن كان 
منهم في موضع آخرء فجوَّزوا أن يكون 
فى الوجود ما لا يشاء اللهء وأن يشاء ما 
ل يكون» وخالف الرسل كلهم وأتباعهم 
من نفي مشيئة الله بالكلية» ولم يثبت 
سبحانه مشيئة واختيارًا أوجد بها 
ا 

© المصادر والمراجع 

١-«أقوم‏ ماقيل في القضاء 
والقدراء لابن تيمية. 

۲ «التكليف فى ضوء القضاء 
والقدر»» لأحمد علي العال. 

. «خلق أفعال العباد»» للبخاري‎  * 

٤‏ - شرح العقيدة الطحاوية»ء لابن 
أبي العز الحنفي . 

- «شفاء العليل»» لابن القيم. 

5 «قدرة الله وقدرة العبد بين السلف 
ومخالفيهم». لأحمد بن صالح بن حسن 
الزهراني 

- «القضاء والقدر؛ء لأبي الوفا 
درويش. 

6 «القضاء والقدر في الإسلاماء 
لفاروق أحمد الدسوقي. 

«القضاء والقدر»ء لعبد الرحمن 
المحمود. 


.)80( شفاء العليل‎ )١( 


A 


مصادر التلقي عند أهل السّنّة 


٠‏ (القضاء والقدر)» لعمر سليمان 
الأشقر. 


© مصادر التلقي عند أهل الس EE‏ 


© التعريف لخة: 

المصدر: من مادة (صَدَرَ)ء وهو 
أصل يدل على خلاف الوزدء يُقال: 
صَدَرَ عن الماءء وصَدَرَ البلادء إذا 
كان وَرَدَّها ثم شَخَصَ كينا 

ونی الموضع الذي صَدرٌ عنه: 
مَصْدَّرَاء ومنه سمّيت مصادر الأفعال 
بذلك؛ لأن المصادر كانت أول الكلام» 
كقولك: الذهاب والسّمُْع والحِمظء 
وإنما صَدَرَتٍ الأفعال عنها" . 

الل بمعنى الاستقبال. وفلان 
يتلق قلاناء أي ستل . 


© التعريف اصطلا حّا: 

يقصد بمصادر التلقي عند أهل السّنَّة 
- فى مجال العقيدة -: الأصول التى 
ع ااا ا في اذاه 
المسائل والأحكام الاعتقادية» ويردون 
القول إليها عند النزاع» وهي: الكتاب» 
والسنّة» والإجماع . 


(۲) انظر: مقاييس اللغة (۳/ ۳۳۷) [دار الجيل» ط۲]. 
(۳) انظر: لسان العرب (559/5) [دار صادر» ط١].‏ 
(:) انظر: تهذيب اللغة (۲۲۸/۹) [دار إحياء التراث 
العربي» ط١ء‏ ١١٠٠ه]ء‏ ولسان العرب (507/16). 
(0) انظر: الإحكام لابن حزم 0/١‏ [دار الحديث» 
طا ٤١٤٠ه]ء‏ وذم التأويل لابن قدامة (۲۲) = 


مصادر التلقي عند أهل السُّنّة Dl:‏ 


© الأسماء الأخرى: 


الأتباع» الفران» الرة إلى الكبات 
والستةء الإجماع» السمع. 


انلق أهل ال والجماعة علن وجرت 
الرجوع إلى الكتاب والسّنَّةَه وما أجمع 
قلف ون لاع د دن للقي مطاف 
التقيدة..:والزد إليها عتد النرزاع» والاكتفاء 
بها في أبواب التوحيد والغيبيات”''. 


الأصول المعتبرة عند أهل المِّنَّة 
والجماعة في علم الاعتقاد هي : : القرآن» 
و والإجماع. 


فالقرآن: هو كلام الله تعالى» المنزل 
على بيه محمد ٤ة‏ بلفظله ومعناه بواسطة 
جبريل › المعجزء المتعبد بتلاوته» 
المبدوء بسورة الفاتحةء والمختوم بسورة 
ا 

وا لسّنة: هي كل ما نقل عن | لنب 


= [الدار السلفية» اء ٠5‏ قاها]ء وشرح الصدور 
بتحريم رفع القبور للشوكاني (097) [مكتية 
العبيكان» طط cla ۹A‏ ومصادر الاستدلال على 
مسائل الاعتقاد لعثمان علي حسن (9) [دار الوطن» 
طق [Alf‏ 

(۱) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )۲٠۹/١١(‏ [مكتبة 
ابن تيمية» ط؟1» وشرح الصدور بتحريم رفع القبور 
للشوكاني (6۹۳). 


إلا بهذا 


الكققةا ` مصادر الت لتلقي عند أهل ا لَه 


والسّنّة المحتج بها: ما كانت 
صحيحة.» متواترة كانت أو آحادًاء دون 
ما كان ضعيمًاء فالعقيدة لا يحتج فيها 
اق 


والمراد بالاجماع: إجماع السلف 
الصالح دون من عداهم. 

والرجوع إلى الكتاب والسَّنَّة في 
العقيدة لا بد أن يكون منضيطًا بأصول؛ 
من آهمها : 

١‏ - أن يكون الفهم للكتاب والسّنّة 
على وفق ما فهمه السلف الصالح» من 
الوه 0 فلا يخرج عن 

قوالهم فيما ات تفقوا عليه" . 

١‏ أن يكوت الفهم اللات .والسة 
موافقًا لقواعد اللغة العربية؛ وذلك أن 
القرآن قد نزل بلسان عربى مبين» وكان 
انين م 

معانيه. كما قال تعالى: لإا 
رَه مي عَرَيًا َل تنيزت ©4 


[يوسف]. وعامة الشبة والبدع إنما دخلت 


على أصحابها من قِبَل م 


(؟) انظر: منهج التلقي والاستدلال بين أهل السَلَةَ 
والمبتدعة الأحمد الصويان ٤٥(‏ . 05) [المنتدى 
الإسلامي» ط۲ 1949م]. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (/19/ 701) [مكتبة 
ابن تيمية» ط؟]ء ورسالة في علم الباطن والظاهر له 
ضمن مجموعة الرسائل المنيرية (١/5757؟)‏ [المطبعة 
المنيرية» طاء 5547١ه]ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبى العز (؟١5)‏ [مؤسسة الرسالة» طا 
ها 


مصادر التلقي عند أهل السّنَّة 


E 

ولا ب من التنبّه إلى أن دلالة الشرع 
مت 4 اللغة وتقيدهاء فلا 
يرجع إلى دلالة اللغة رجوعًا مجردًا عن 
النظر للقائلء وبيان النبى ية لذلك 
النص» ا ا در ا 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
أكثر ما يقع الخطأ في التفسير من 
جهتين : 

«إحداهما: قوم اعتقدوا معاني ثم 
أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها . 

والثانية: قوم فسّروا القرآن بمجرّد ما 
يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين 
بلغة العرب؛ من غير نظر إلى المتكلم 
بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به 

۳ - جمع النصوص الواردة في الباب 
الواحد. 

هذا الجمع هو السبيل لفهم المسألة 
الشرعية على وجههاء ولذا يقول الإمام 
أحمد بن حنبل كنْه: «الحديث إذا لم 


ا 
(١)انظر:‏ الرسالة للشافعي )5١0(‏ [دار الكتب العلمية]» 
وجامع بيان العمل وفضله لابن عبد البر 0138/59 


[دار الكتب العلمية» 7948١اه].‏ 

000 مجموع الفتاوى لابن تيمية /١(‏ 778). وانظر منه: 
(TT‏ 

(۳) الجامع لأخلاق الراوي (۲/ )۲١١‏ [مكتبة المعارف» 
ط؟]. وانظر: مجموع الفتاوى (7157/51-/5119)؛ 
والموافقات للشاطبى )۲٤١١ _ ۲٤١ /١(‏ [دار المعرفة]. 


مصادر التلقي عند أهل السُنّة 


© المنزلة: 

لقد كان التزام أهل السّنّة والجماعة 
بمصادر التلقي في مسائل الاعتقاد 
(الكتاب والسّنَّة والإجماع) على وفق 
فهم السلف الصالح هو الفارق الأساس 
الذي فارقوا به سائر الطوائف المبتدعةء 
وكان هذا الالتزام هو الضابط الذي يميز 
أهل السنّة والجماعة عمّن عداهم من 
فرق الضلال. 

كما دل على ذلك حديث الافتراق 
الذي قال فيه يي : «... وتفترق متي 
على ثلاث وسبعين فرقةء كلها في النار 
إلا واحدة. وهى الجماعة)“» وفى 
رواية: كلها فى التار إلا ملة واحدة. 
فقيل له: ما الواحدة: قال: ما آنا عليه 
وأصحابي»* 

فمن فرط في هذه المصادر الثلاثة» 


أو زاد 


قال ابن تيمية في شرحه لحديث 
الافتراق: «وشعار هذه الفرق ‏ يعنى: 


(4) أخرجه أبو داود (كتاب السَُنَّةء »)٤0۹۷‏ وأحمد 
)١1١4 /18(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وابن أبي عاصم 
في السَّنَة (73/1) [المكتب الإسلامي» طا 
وحسته الحافظ ابن حجر كما في السلسلة الصحيحة 
»)4505/١(‏ وله عدة شواهد أشار إليها الألبانى فى 
السلسلة الصحيحة. في الموضع السابق. 00 

(0) أخرجه الترمذي (أبواب الإيمان» رقم »)554١‏ 
والحاكم (كتاب العلم» رقم 554): وحسنه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي (۲/٤۴۳ء‏ رقم ۲۱۲۹) 
[المكتب الإسلامي» ط ١‏ ۸١٤٠ها].‏ 


مصادر التلقي عند أهل السُنَّةَ 


الخارجة عن أهل السِّنَّةَ ‏ مفارقة الكتاب 
والسَّنّة والإجماع» فمن قال بالكتاب 
والسّنّة والإجماع كان من أهل الستة 
وال 


: انا الد اموا 
4 


er <‏ 5 بوي م امي رموو 

لتازعم في شىء فردوه 1 اللو والرسول إن کھ 
ھء ر 2 ر رو o‏ 3 سر س رولو چم ص و 
تَؤْمِنُونَ بِأللَه واليؤو الآخر ذلك خير وأحسن 


تاو 46 [النساء]. 

وقال تعالى: کا ارت مثا 
يعوا له ورسولاء ولا ولوا نه واش معو 
© ولا کا ليت الوا یمتا وم لا 
سَمَعُونَ )€ [الأنفال]. 

وقال تعالى: #أومًا کان لْمَؤّْمِِ ول 


ع مني اي صم ميو ومو ورج 4 کے يور 
مومنَةٍ إذا فضى الله ورسوله مر أن کن 9 
مو اح کے ل سي سم وير ویو سه 
الخيرة من مهم ومن يعص الله ورسوله. فقد 


ودل على الإجماع قوله تعالى: ووس 
باق السو من بعر ما ب 4 الُدَئ 


f م 4 ا‎ ES RR ر‎ 

وسيم غير سيل المَوّْمِنِينَ نولو ما نول 
ا 

ر چ م ا کک 

ونصلف جهنم وساءت مدا 9« 


[النساء]. 

وروى مالك في الموطأ؛ أنه بلغه أن 
رسول الله يك قال: «تركت فيكم أمرين 
لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله 


)١(‏ شرح حديث الافتراق ضمن مجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام .)۳٤١/۳(‏ 


مصادر التلقي عند أهل السّنَّة 


© أقوال أهل العلم: 

عقد اللالكائي لكتابه في العقائد بابًا 
بعنوان: (شرح أصول اعتقاد أهل الستة 
والجماعة من الكتاب والسّنّة وإجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم) . 

ومما ذكره فى مقدمته قوله: «فإن 
أوجب ما على المرء: معرفة اعتقاد 
الدين. وما كلف الله به عباده من فهم 
توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلايل 
والجفيي و إلى ف 
وكان من أعظم مقول وأوضح حجة 
ومعقول: كتناات الله الحق المبين» ثم 
قول رسول الله وصحابته ئة الأخيار 
المتقين» ثم ما أجمع غذلية: السيلقت 
اا 

وقال ابن عبد البر: «ليس في 
الاعتقاد كله فى صفات الله وأسمائه إلا 
ما جاء منصوصًا فى كتاب الله أو 
صح عن رسول الله ا SEE‏ 
(5) الموطأ (كتاب القدرء رقم ۳۳۳۸) [مؤسسة زايد بن 

سلطان. طا]» وفي سنده انقطاع ظاهر بين مالك 

والنبي ڪي . 

لكن له شاهد من حديث ابن عباس عند الحاكم 


(كتاب العلمء رقم »)۴١۸‏ وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب )٠١/١(‏ [مكتبة 


المعارف» طهة]. 
(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السَّنّهَ والجماعة )9/1١(‏ [دار 
طيبة» *٠5١ه].‏ 


مصادر التلقي عند أهل السُنّة 


عليه الأمة» . 

ذفن ايوكتية المتزان الى ر 
أقوال الناس وأعمالهمء مشيرًا إلى 
العلاقة بين اعتمادهم الإجماع في 
الاس وص حه نامل 
الجماعة» فقال: «وسموا أهل الجماعة؛ 
لأن الجماعة هي الاجتماع» وضدها 
الفرقةء والإجماع هو الأصل الثالث 
الذي يعتمد عليه في العلم والدين» وهم 
يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه 
الناس من أقوال وأعمال باطنة أو 
ظاهرة» مما له تعلق بالدين» والإجماع 
الى دة اهو وكا عليه الاي 
ات ا كر الاختلاف 
وانتشر الأمة)7" 


© الثمرات: 

لقد كان لمنهج أهل السّنّهَ والجماعة 
في التزامهم بالمصادر الشرعية للتلقي 
آثار حميدةء يجمل أهمها فيما 6 


)١(‏ جامع بيان العلم (0/ ) [دار الكتب العلمية» 
[a44‏ 

(؟) العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام (۳/ .)٠١١‏ وانظر: المرجع السابق /١١(‏ 
۷ الإبانة للأشعري (59) [دار الأنصارء طا 
۷ ها]ء الحجة في بيان المحجة لقوام اة 
الأصبهاني (1/ )5١١‏ [دار الرايق» 2.5 ۹١١١هما‏ 
درء التعارض )٠١6/!(‏ [دار الكتب العلميةء 
7١10هء‏ الصواعق المرسلة (۳/ 87م 886) [دار 
العاصمةء ط"؛ 418١ه]ء‏ المسائل العقدية التي 
حكى فيها ابن تيمية الإجماع (01) [دار الفضيلة؛ 
طا 54؟:١اها.‏ 

(۳) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


مصادر التلقي عند أهل السُنّة 


- التحقيق التام لما أمر به الشرع 
من - إلى كنات و و القيو ل لما 
ا قولة و واا و ا 
ا یا راا 

۲ عصمة الأصول التي بنوا عليها 
عقائدهم» فكانت عقائدهم يقينية الثبوت› 
سالمة من الاختلاف والتناقض» فى 
مقابل الاختلاف والتناقض والعتقل 
والشك الذي كان لازمًا لأهل البدع . 

۳ - تعظيم نصوص الكتاب والسُنَّة 
وإجماع السلف الصالح. 

٤‏ - توقفهم عن إثبات ما لم يأت في 
النصوص من الأمور العقدية» فكانت 
طريلتهم اتاج ل 

2 e 

المرجعية إلى الكتاب والسنة ‏ كفيل 
بجمع كلمة المسلمين» وتوحيد صفوفهم» 
فالوحي قد ضمن فيه الهدى» ونفى عنه 
الاختلاف» وأماالعقول المجردة 
والأهواء.» فمن شأنها الاضطراب 
لام ل ا 
E‏ : وَاعَتصِمُوا بل الل 

جمیعا ولا ا 

قال السمعاني: «السبب في اتفا 
أهل الحديث أ ا ادرا ن ی 
الكتاب والسّنَّةَ وطريق النقل» فأورثهم 


عند أهل السْلَّة والجماعة» د. عثمان على حسن 
ل 


لسنة - بتوحيد 


مصادر التلقى عند أهل السُنَّةَ 


مصادر التلقى عند أهل السُنَّة 


الاتفاق والائتلااف» وأهل | البدعة أخذوا 
الدين من المعقولات والآراءء فأورثهم 
الافتراق والاختلاف فإن النقل والرواية 
ف الشات والمفقين فلا لب وان 
اختلف فى لفظ أو كلمة فذلك اختلا 
لا يضر الد ولا يقدح فيهء وأما دلائل 
العقل فقلما تتفق؛ بل عقل كل واحد 
يري صاحبه غير ما يري الآخرء وهذا 
EN‏ 

[) مذهب المخالفين: 

الفرق المخالفة المبتدعة لم يحققوا 
الأصل اليشوفئ في مسألة مصادر 
التلقي؛ بل إنهم لوا كه طردًا وعكساء 
فضلالهم من ناحيتين : 

الناحية الأولى: ضلالهم فيما يتعلق 
بالمصادر المعتبرة للاستدلال العقدي 
(الكتاب» والستة والإجماع). 

فإنهم قد فرَّطوا في هذه الأصول 
الثلاثةء تفريظا يخرجها عن أن تكون 
مصادر للتلقي في العقيدة. 

ومن أوجه ضلالهم في ذلك: 

١‏ - الإيمان ببعض الكتاب والكفر 
ببعض»› فيؤمنون بما يظنونه مؤيدًا 
لبدعتهم» ويغضون الطرف عما كان 

يخا في إبطالهاء فيكتمونه ويكرهون 


)۲( 
روايته '. 


.)٤۷( الانتصار لأصحاب الحديث‎ )١( 
(0)انظر: مجموع الفتاوى لابن ثيمية زم كلاو انع‎ 


؟ - تحريف النصوص وصرفها عن 
معانيها الظاهرة» إما تحريف لفظ أو 

8 د" 

فما خالف اعتقادهم مما جاء في 
كتاب الله فإنهم قد سلطوا عليه: طاغوت 
التأويلء E‏ عد 
تقديم العقل على النقا e‏ 

“" - اتباع 5 وضرب بعض 
النصوص ببعض» وهجر النصوص 
الواضحة المحكمة» واتباع النصوص 
المشكلة. 

؛ - تصريح غلاتهم بأن نصوص 
الا حفن 
اليقين» فلا يحتج بها في أيواب 
الاعتقاد ا 

بل إن من الفرق المبتدعة من صرح 
بأن الأخذ بظواهر الكتاب والسّنّة أصل 


(10/ )25/500 ودرء التعارض (5/5/ا١2‏ 
۳ [دار الكتب العلمية» 419١ه]ء‏ والاعتصام 
للشاطبي (۲۲۲/۱) [دار المعرفق» 07 1١ه].‏ 

(9) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۳/ 1۷) (5/ 24394 
وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (2185 ۲۳۲) 
[المكتب الإسلامي» ط٤»‏ ۳۹۱٠ها.‏ 

(:)انظر: درء التعارض »)0/١(‏ ومختصر الصواعق 
المرسلة (۲/ 5198) وما بعدها [دار أضواء السلف» 
طاء 0؟4١ه]»‏ ومنهج الأشاعرة في العقيدة 
للحوالي. 

(0) انظر: قانون التأويل للغزائي )٠١(‏ [المكتبة الأزهرية 
للتراث» طا ٠“‏ مل وأساس التقديس للرازي 
(۷1. ۷۳( والمطالب العالية له /١(‏ ۳۳۷) [دار 
الكتب العلميق طا ١55١ه]ء‏ 

50 انظر: المحصول للرازي 0٤۷ /١(‏ - 
ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين له .)۱٤۳(‏ 


3 وطاغوت 


5و 


مصادر التلقي مند أهل السّنّة 


نک 


0 


0 


من أصول الكفر ‏ وبعضهم خففهاء 
فقال: هو أصل الضلالة» عيادًا بالل 
من - 

ب عدم اعتبار بعضهم ا في 
الاستدلال على يجائل الاعتقاد» كما 
حكي ذلك عن بعض الخوارج وغلاة 
المعتزلة" , 

5+ العدب على :التي كله تايبيل 
البدعة» وقد وقع في ذلك كثير من 
0 وغيرهو”" 
الاعتماد على الأحاديث الضعيفة 
00 اك البدعة» وهذا منهج 
قل أن يسلم منه أحد من أهل الأهواء 
و 
4 عدم الاحتجاج بأحاديث الأحاد 
فى سانل الاععقاد و تاا سدم 
المعو كن 


)00 الظرة شرح الكبرى للسنوسي (285 ۸۳)ء وشرح 
أم البراهين لهء مطبوع مع حاشية الدسوقي (780 - 
(TAT‏ 

(؟) انظر: أصول الدين لليغدادي )١١(‏ [مطبعة الدولة» 
إستانبول» طا 1۱۴١١‏ والصارم المسلول )١84(‏ 
[دار ابن حزم» ط١اء‏ 51197١ه]ء‏ ومجموع الفتاوى 
۳/14( 

(؟) انظر: الجامع لأخلاق الراوي (١/۱۳۸)ء‏ ومنهاج 
السَّنّة النبوية )04/1١(‏ [مؤسسة قرطبة. طل 
La‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (298/5 41)» 
الاعتصام للشاطبي (1/ 27574 176). 

(5) انظر: إعجاز القرآن 000 (783)؛ وتمهيد 
الأوائل له .)٤٤٥(‏ والتفسير الكبير للرازي /١0(‏ 
۷ والمحصول له 0 57/0 7/0 
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' 


اغات السلفية فى غالب ابرا 


مصادر التلقي عند أهل السّنَّة 


وهم يُعَرُفونَ المتواتر بتعريف يجعل 
عامة سنة المصطفى بيا من قسم 
الآحادء ولا يدخل في تعريفهم للمتواتر 


إلا أحاديث معدودة على الأصابع“» 


فهذا موقفهم من المصدر الثاني من 
مصادر الاعتقاد. 


8 - مخالفة أهل البدع لكثير من 

العقيدة 

من الصفات والقدر والوعد والوعيد 
وغيرها مما لا يتسع المجال لتفصيله. 

0 هذه الأوجه وغيرها يتبين للناظر 

ر الانحراف 


الناحية الثانية: ضلالهم في إحداث 
مصادر بدعية للتلقي في العقيدة. 

فإن الفرق المبتدعة لم يَقَصَّروا في 
تحقيق هذه الأصول الثلاثة فحسب 


٠‏ [جامعة الإمام طا ١١٤٠ها]ء‏ وأساس 
التقديس له (۱۲۷ - )١115‏ [دار الجيل» طا 
۳ ها»ء والإحكام للآمدي (۲/ ٤۷‏ ۔ 55) [دار 
الكتاب العربي» طا 404١هآء‏ وغاية المرام له 
(9:") [طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 
ط ٠9١ه]ء‏ وشرح المواقف )١5١ 1٤۸/١(‏ 
[دار الجيل. ط١].»‏ والتقرير والتحبير لابن أمير 
الحاج (۱/ ۳۷۷) (17/5") [دار الكتب العلمية 
طا 9١:5١ها.‏ 

(0) انظر: مقدمة ابن الصلاح (۲۹۷)ء والغاية في شرح 
الهداية للسخاوي 2»2١50(‏ وفتح المغيث له (۳/ ؟8) 
[دار الكتب العلمية» طا١ء‏ ”٠4١هاء‏ وتدريب 
الراوي للسيوطي )١78/5(‏ [مكتية الرياض 
الحديثة]. 1 

(۷) انظر: منهج التلقي والاستدلال بين آهل السنة 


والمبتدعة ا الصويان  ٥١(‏ ۷۷). 


اله ور 


AE 


اله ور 


(الكتاب والستة والإجماع)؛ بل إنهم قد 
ابتدعوا أصولًا أخرى للتلقي في أبواب 
الاعتقاد ما أنزل الله بها e‏ سلطا 
با د فلن ها سواه 

را و يندا ا 
تلك القواتن AA‏ 
aa‏ 
د كذايل الاعراضئ والتحواونكة وا لر کچ 
هذه القوانين التي سموها زورًا وبهتانًا : 
لين الحدل و أي القواطع لفقل د واي 
أبطلوا بها نصوص الوحيين» وكذا ما 
أحدثه أهل التصوف ونحوهم من الرجوع 
إلى الكشف والإلهام والرؤى والمنامات 
في إثبات أحكام الدين”"' . 


© المصادر والمراجع: 

. «الاعتصام)» للشاطبي‎ ١ 

۲ - «اعتقاد أهل السْنّة»ء للإسماعيلي. 

۳ ب «جامع بيان العلم وفضله». لابن 
عبد البر. 

او اف اهل ا 
والجماعة». لصالح الدخيل. 

. الذم الكلام»» للهروي‎ ٥ 

- «شرح أصول اعتقاد أهل السْنّةا» 
للالكائي . 
)١(‏ انظر: الاعتصام للشاطبي .)۱١١/١(‏ 
(0) انظر: الانتصار لأصحاب الحديث للسمعاني (14» 


1) (o0 1۰) مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ «(AY 
,)۳۷/۷( منهاج السُّنَّة النبوية‎ .) ۳ 


۷ - «شرح العقيدة الطحاوية!» لابن 
أي العز. 

4 «الفرق المنهجي بين أهل السّنَة 
وأهل الأهواءاء لد ا بن عبد العويز 
العنقري . 

۹ - لمجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 

٠‏ - المنهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد»» لعثمان حسن 

١‏ -«منهج التلقي والاستدلال بين 
آهل الح والمعلاغة)» الأحهد الصويات. 


© المُصور 88 
هن التعريف لغدّ: 
المصّوّر: اسم فاعل من التصويرء 
مشتق من الأصل الثلاثى (صور) الدال 
على إمالة الشىء إليك هذا القول 
الأول» وعليه تكون الصورة هي الشكل 
المائل إلى الأحوال المطابقة للمصلحة 
والمنفعة . 
وقيل: إنه مشتق من صار يصيرء 
وعليه تكون الصورة هي منتهى الأمر 
قرف 
و 9 
وفعله: صور يصوّر تصويرًا وصورة 
فهو مصّوّر ومَصَوَّرء إذا جعل له هيئة 
وصورة» والصورة الهيئة والعخلقة 
(۳) انظر: مقاييس اللغة (280) [دار الفكرء ط۲]ء 


ولوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات 
(T1۷)‏ [دار الكتاب العربى» ط۲ 1a‏ 


المُصوّر 


والشكل؟ لاسي در 
والتهيوين: تس اصورة الأشياء 
ا اف ريه 
بالقلم أو بآلة الت 0 


© التعريف شرعًا: 

المصور له معنيان: 

١‏ - أن الله نك هو الذي أمال خلقه 
وعذلهم إلى الأشكال والهيئات التي 
توافق تقديره وعلمه ورحمته» والتي 
تتناسب مع مصالح الخلق ومنافعه" . 

” - أن الله ك هو الذي أنشأ خلقه 
على صور مختلفة» وهيئات متباينة» على 
غير مكال اتی کل أحيد ورن 
الخاصة التي ضاق وای ا ”+ 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة (۲۲۷/۱۲ ۔ ۲۲۹) [الذار 
المصرية]؛ والصحاح (17/5الاء ۷1۷) [دار العلم 
للملايين: ط٤‏ ۱۹۹۰م]ء ومفردات ألفاظ القرآن 
۷ ) [دار القلم» ط5ء :]١118‏ والمعجم 
الوسيط )۲۸/١(‏ [دار الدعوة ط؟ء ۱۹۷۲]. 

(؟) هذا باعتبار إرجاع اشتقاقه إلى إمالة الشيء. انظر 
تفسير الطبر و رات طا 
٠‏ هاء تفسير البغوي )۳٥٣/۸(‏ ا ط٤‏ 
LAY‏ النهج الأسمى في شرح أسماء اله لله الحسنى 
۷ ۹( [مكتبة الذهبي» ط۴ ۹۷٤۱ه].‏ 

(۳) هذا باعتبار اشتقاقه من المصير والمنتهى. انظر: 

تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (39) [دار الثقافة 

العربيةء طا ٤۱۹۷م]ء‏ شأن الدعاء )١١(‏ [دار 
الثقافةء طك ١١١١ه]ء‏ الحجة فى بيان المحجة 

۳/۷ [دار الرايةه ط١ء‏ ١١١١هاء‏ أحكام 

القرآن لابن العربى )۳٤۸/۲(‏ [دار الكتب العلمية» 

طا]ء تفسير ابن كثير )6١/8(‏ [دار طيبة» ط٣‏ 

)۱۷١( هاء تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي‎ ٠١ 
.]ه١477‎ ١١ [مجلة الجامعة الإسلامية؛ ع:‎ 


ال ود 


يجب الإيمان بأن من أسماء الله 
ستعاتة: المصزقه ونا ون غلية من عقة 
الو ركو ا سال 
كما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته 
سبحانه» من غير تحريف» ولا تعطيل» 
امكيف ول بسكي ا وماك 
النصوص الشرعية على ذلك 
© الحقيقة: 

إن الله يي أعطى كل شىء صورة 
معينة» وهذه الصور توافق ا سببحانه 
وعلمه ورحمتهء وهي متناسبة مع مصالح 
الخلق ومنافعهمء فالله 4ل 


3 ضور چ 
الموجودات» وأعطى كل شيء منها 
صورة خاصة وهيئة خاصة يتميز بها عن 
غيره من الموجودات مع كثرتها وتعدد 
أنواعها . 
© الأدلة: 

ورد اسم المصوّر مرة 0000 
القرآن کک في قوله تعالى: هو أله 
انلق أَلبارئ ألمم ر4 [الحشر] . 


وأما صفة التصوير فقد وردت في 
نصوص عدة؛ منها قوله كله : 00 
َلسَمُوتِ وَالايّسَ بالق ص : آَم 
و َيه لِد ©4 يي 
وقوله: هو الى بوكر في لأاو 
کت یاه [آل عمران] . 


وعن علي بن أبي طالب 


م عن 


المُصوّر 


رسول الله ؛ أنه كان إذا سجد قال: 
«اللّهُحّ لك سجدت» وبك آمنتء ولك 
أسلمت» سجد وجهي اانه عور 
وشق سمعه وبصره» تبارك الله لله أحسن 
الخالقين»'. 
أقوال أهل العلم: 

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: 
هو المعبود الخالقء الذي لا معبود 
تصلح له العبادة غیره» ولا خالق سواه» 
البازرئة الذي ترا ١‏ للق فأوجدهم 
بقدرته» المصوّر خلقه كيف شاءء وكيف 
يشاء)0) 

وقال البغوي: «#الْحَنِقٌ» المقدرٌ 
والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره كما 
. و د عن ل لس وه سن سم 
قال: لقم في بون أمَهنِيِكُمْ لما َس 
بعد خَلْقِ» [الزمز: ٦]ء‏ #البارئا» : 
الس للأعيان من العدم إلى الوجود» 
و e‏ للمخلوقات 
اكد هذه 0-7 ا 0 مثاله 

وقال السمني الکو لق 5 
ل وود وا اها بحكمته» 
وصوّرها بحمده وحکمته» وهو لم يزل 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 

۱ 


(؟) تفسير الطبري )٥٥١/۲۲(‏ [دار هجرء ط١].‏ 
(؟) معالم التنزيل (5/ )58١‏ [دار الفكرء ط١].‏ 


المصوّر 


ولا يزال على هذا الوصف العظيم»“ . 
© المسائل المتعلقة: 

حكم التصوير: 

وردت أحاديث كثيرة تدلُ على تحريم 
التصوير من حيث العموم. فعن عبد الله بن 
مسعود و قال : سسمعست النبي ا 
يقول: «إن أشد الناس عذايًا عند الله يوم 
القيامة e‏ 


رسول الله يل قال : إن ا يصنعون 
هذه الصور يعذبون يوم القيامة. يقال 


لهم: أحيوا ما ار 


وعن ابن عباس هيا فقال: سمعت 
محمنًا يكل يقول: امن صوَّر صورة في 
الدنيا كُلّف يوم | ا أن ينفخ فيها 
الروح» ولیس بنافخ؟ ٠‏ 

و وین أن ال ل خان 
رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصو 
هذه الصورء يا 
مني. فدنا منه. ثم قال: ادن مني. فدنا 


حتى وضع يده على رأسهء قال: أك بها 


(4) تفسير السعدي (5/ 20375 ملحق في آخر الجزء 
يعتوان: أصول وكلياث من أضول:التفسير [مركر 
صالح الثقافي بعنيزة» ط؟ء 5415١ه].‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب اللباسء رقم +546)), 
ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم .)51١9‏ 

0) أخرجه البخاري (كتاب اللياس» رقم 20848١‏ 
ومسلم (كتاب اللباس والزينةء رقم .)5١١8‏ 

(۷) أخرجه البخاري (كتاب اللباس» رقم ”*093)) 
ومسلم (كتاب اللباس والزينةء رقم .)١١١١‏ 


المَصوّر 


3 


سمعت من رسول الله عَلة. 
رسول الله ية يقول: «كل مصور في النارء 
يجعل له بكل صورة صوّرها نفسًا فتعذبه 
في جهنم» وقال: د 
فاصنع الشجرء وما لا مس له 

وعفن غاقشة ييا قالت :دعل جلى 
رسول الله بيا وقد سترت سهوة لي 
بقرام فيه تماثيل» فلما رآه هتكهء ولون 
وجههء وقال: «يا عائشة! أشد الناس 
عذابًا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون 
بخلق الله). قالت عائشة: فقطعناه 
فجعلنا منه وسادة أو Tl,‏ 

وللعلماء تفصيلات عدة في أحكام 
الور إلا اتيم يوون أن تحيث 
التماثيل محرم شرعًا. 

وكثير من أهل العلم على تحريم 
الصور عمومًا إلا ما دعت الضرورة إليه؛ 
كالصور اللازمة للتعريف بالشخص في 
الرخص والبطاقات وجوازات الب 
فغ لك مو الوا ج ها هو 
مالا روح فيه كالشجر والجبل 
والسيارات ونحو ذلك فلا حرج فيه» 
والله أعلم”" . 


.)51١١ أخرجه مسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب اللباس» رقم »)64٥٤‏ 
ومسلم (كتاب اللباس والزيتةء رقم /ا١53),.‏ 

(۳) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (”/ 507 - 
57 [دار ابن الجوزيء الدمامء طا ۸١١٤١ه]ء‏ 
وفتاوى كبار العلماء في التصوير [مكتبة الرضوان» 
طخل 1584 اهل 0000 


المُصوّر 


© الفروق: 

الفرق بين الخالق. والبارىٌ» 
000 

ه الأسماة السك الثلاثة وروت 

ال طهر أنه 
اليلق البَارئ لْمُصَوَدٌ 4 [الحشر: ١٤۲]ء‏ 
وكلها متقاربة في المعنىء إلا أن أهل 
العلم تكلموا في الفرق بينهاء ومدار 
كلامهم ينصب حول الترتيب الذي بين 
هذه الأفعال الدالة عليها هذه الأسماى 
فال ق هن الشالق مخ أنه المعدر 
للأشياء بمقتضى حكمتهء البارئ بمعنى : 
أنه أوجدها بعد العدم» المصوّر بمعنى: 
فشكل ومهبي'ما أوعدة على هذه 
الأشكال والهيئات التي صارت إليها وفق 
تقديره وحكمته» فإن اسمي الجلال: 
(البارئ المصوّر) هما تفصيل لمعنى 
اموه"( اهلك 
© المصادر والمراجع 

١-«تفسير‏ أسماء الله الحسنى». 


ء الله الحسنى)». 


ب «الححة في بہان الميحجة)» لقوام 
السنة الأصبهانى . 
٤‏ - «شأن الدعاء»ء للخطابى. 


(5) انظر: شفاء العليل لابن القيم »)۴٦1/١(‏ وتفسير 
ابن كثير (۸/ ٠۸)ء‏ وفقه الأسماء الحستى .)۹١(‏ 


المضاف إلى الله تعالى 


e‏ الله كك الواردة فى 
SEE E GE‏ 
السقاف . 
«فتاوى كبار العلماء فى 
التصوير»» جمع وإعداد: عبد الرحمن 3 
سعد | شثري . 
4 «فقهالأسماءالحسئيء 
لعبد الوزاق اليد 
٠‏ «معتقد أهل السَّنَّةَ والجماعة فى 
الله الحسنى»» للتميمى . ْ 
ب امعجم ألفاظ العقيدةء لعالم 
عيد الله فالح . 
5 -«النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى»» للنجدي . 
8 المضاف إلى النه تعالى # 
© التعريف لغة: 
المضاف: من مادة (ض - ي - ف)» 
والضاد والياء والفاء أصل واحد 
صحيح.؛ يدل 0 ميل الشيء ! 
الشيء. يقال: ا 
ا eT‏ 
إلى كذ E‏ 


ل 


(١)انظر:‏ تهذيب اللغة للأزهري 2)١١5/1١5(‏ مقاييس 
اكيت OATAFT‏ < 


المضاف إلى الله تعالى 


والمضاف في الكلام: هو كل اسم 
أضيف إلى اسم آخرء فإن الأول يجر 
الخاني» ويسمى الجار مضافًاء 
والمجرور: مضافًا إليه. 
© التعريف شرعًا: 

المضاف إلى الله تعالى: على نوعين 
وردا فى النصوص الشرعية؛ أحدهما: 
إعياقة ا 
إغنافة EEE‏ ۰ 

أما إضافة الوصف إلى الله فهي: ما 
گان فة قاكمة بخيرها لیس لها محل 
تقوم به . 

وأما إضافة المخلوق إلى الله تعالى : 
فهي كل ما يضاف إلى الله» ويكون عيئًا 
ا بنفسهاء أو حالا في ذلك القائم 


(DD 
5 « 


© الحكم: 
المضباف إلى الله تغالئ مته ماخر إضيافة 
المخلوق إلى الخالق» ويفرق بينهما كما 
ورد ذلك ف نصوص الكتاب ار 
© الحقيقة: 

إن ما ذُكر في القرآن الكريم من 
(؟)انظر: التعريفات للجرجاني .)٠١١(‏ 
(۳) انظر : الصفات الإلهية للتميمي .)٠١(‏ 
(5) الجواب الصحيح .)٠۵۷ _ ٠١١/۲(‏ وانظر: 


مجموع الفتاوى .)٠١١/١۱۷(‏ 


المضاف إلى الله تعالى 


الإضافة إلى الله تعالىء إن كان عينًا 
قائمة بنفسهاء أو أمرًا قائمًا بتلك العين 
كان مخلوفًا؛ كقول الله تعالى في 
عيسى : وروح 0 ا 
وقوله تعالى: وسح س 


ا 


رمَا فى الْأيَضٍ جنا 1Y E r‏ 
وقوله تعالى: وما یکم م َم هَن 
أ [النحل : .]٠١‏ 

وأما ما كان صفة لا تقوم بنفسهاء 
ولم يذكر لها محل غير الله كان صفة لهء 
مثل: القول. والعلم. وبهذا يفرق بين 
كلام الله سبحانه» وعلم الله» وبين 
عبد الله وبيت الله وناقة الله . 

وهذا أمر معقول في الخطاب. فإذا 
قلت: علم فلان وكلامه ومشيئته لم يكن 
فتاه نانثا عطة + والفيت ف ولت أن هذه 
الأمور صفات لما تقوم ةا دفي 
إليه كان ذلك إضافة صفة لموصوف إذ 
لو قامت بغيره لكانت صفة لذلك الغير 
لا 
© الآدلة: 

النصوص الدًالة على إضافة الصفة إلى 
الموصوف كثيرة» منها قوله 4 : مووا 
يُحِطُوقٌ َء من علوي [البقرة: 05؟]ء 
وقوله تعالى: لك اه هو الرراق ذو افو 
الك 4 [الذاريات]ء وقوله و 


»)٦۷ )55( انظر: شرح الأصفهانية لابن تيمية‎ )١( 
.)٠١١/١۱۷( مجموع الفتاوى‎ 


VY د‎ 


المضاف إلى الله تعالى 


ل ره حى يسَمَمَ كلم أل [التوبة: +]. 

وفي الريك الصحيح: «اللّهُمَ إني 
أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك”" . 

وا التدائعة عنايع افيتا قنة 
المخلوق إلى ا كثيرة؛ منها: قوله 
تعالى: وزو ي [النساء: ١1۷]ء‏ 
وقوله تغالی: و ما فى السَّموتِ 
وما ف الاش جا 0 [الجائية: 1۳ 
اال من اة ووك 8 و ق 
کہ ر ا ر ص ر 2 
طفن والقابييت وارك الشجور ©4 
[الحج]. 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن خزيمة: «فما أضاف الله إلى 

أحدهما: إضافة الذات» والآخر: 
إضافة الخلق. فتفهموا هذين 
لوعي 

وقال ابن تيمية : «والمضاف ال الله 
نوعان؛ فإن المضاف إما أن يكون صفة 
يه تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام 
والحياة» وإما أن يكون عيئًا قائمة 
بنفسها : 

فالأول: 
يحون ا 


إضافة صفة كقوله: 98و 
ا ا : [Yoo‏ 
هو اراق ذو الْفُوَوَ 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم 1۳۸۲). 


(۳) التوحيد (۱/ ۹۲). 


المضاف إلى الله تعالى 


المضاف إلى الله تعالى 


سين 46 [الذاريات]» وقوله: «وأوكر 
رو لك اله اَرّى مهم هو أَمَدّ مم 
و [فصّلت: .]١٠6‏ 

والثاني : إضافة عين؛ كقوله تعالى: 
#وَطْهَر بنتى لطَايفيَ4 [الحج]ء وقوله: 
إناقَة ا ا و © ®4 1[الشمس]» 
وقوله: فيا شرب ا عِبَاد أله يفجروتها 
جا 46 [الإنسان]. 

فالمضاف فى 
ليست مخلوقة له بائنة عنه» والمضاف 
فى الثانى مملوك لله مخلوق له بائن عنهء 
لکنه مفضل مشرف لما خصّه الله به من 
الصفات التي اقتضت إضافته إلى الله 
تبارك وتعالى؛ كما خص ناقة صالح من 
بين النوق» وكما خص بيته بمكة من 
البيوت» وكما حص عباده الصالحين من 
بين الخلق“. 

وقال ابن القيم: «المضاف إلى الله 5 
نوعان: 

صفات لا تقوم بأنفسها؛ كالعلي 
والقدرة» والكلام» والسمع» والبصرء 
فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها 
فعلمه» وكلامهء» وإرادته» وقدرته» 
وحياته» صفات له غير مخلوقة» وكذلك 
وجهه ویده سبحانه . 


رر هو اشد 


الأول صفة لله قائمة به 


والثاني: إضافة أعيان منفصلة عنه؛ 


)١(‏ الجواب الصحيح لابن تيمية (؟/80١-‏ 1۵۷)ء 
ومختصر الصواعق (؟5/؟147). 


كالبيت» والناقة» والعبدء والرسول» 
والروح» فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه 
ومصنوع إلى صانعه» لكنها إضافة تقتضي 
تخصيصًا وتشريفا يتميز به المضاف عن 
غيره؛ كبيت الله» وإن كانت البيوت كلها 
ملكا له» وكذلك ناقة الله» والنوق كلها 
ملكه وخلقه» لكن هذه إضافة إلى إلهيته 
تقتضي محبته لهاء وتكريمه وتشريفه» 
بخلاف الإضافة العامة إلى ربوبيته حيث 
تقتضي خلقه وإيجاده» فالإضافة العامة 
تقتضي الإيجاد. والخاصة تقتضي 
الاختياره والله ك يخلق ما يشاء 
ويختار مما خلقه» , 


22 الأقسام: 
المضاف إلى الله تعالى أنواع 
أحدهما: إضافة الصفة إلى 
الموصوف. 


ويكون المضاف في هذا القسم صفة 
لا تقوم بنفسها؛ كقدرة الله. وعزة الله 
وعلم الله» وهذا في النصوص كثير 
جدا. 

والشانى: إضافة المخلوق إلى 
الخالق. ٠‏ 

ويكون المضاف عيئًا قائمة بنفسهاء 
أو قائمة بغيرهاء وهذه الإضافة إضافة 
مخلوق إلى خالقه» وهي على مرتبتين : 

أ أن تضاف إليه من جهة كونه 


(؟) الروح )١94(‏ [دار الكتب العلمية. 146اه]. 


المضاف إلى الله تعالى 


سبحانه خلقها وأبدعهاء وهذا شامل 
لجميع المخلوقات. 
- أن تضاف إليه لما خصّه الله بها 

مما يحبه ويرضاه ويأمر بهء والله لا 
امن المخلوقات إضا 
تخصيص إلا لاختصاصه بأمر يوجب 
الإفياقة» وإلا تجرد كوته مخلوقا 
مملوكا لا يوجبة أن بخص بالاخنافة: 

ومثال المرتبة الأولى: قوله تعالى: 
إن أَرَضى وسعَة4 [العنكبوت: 55]. 

ومقال"الشرقية الكانية” فوله تسالي 
ناد ّم وَسْيْنهَا 43 [الشمس]ء 
وقوله كلا : #وطهّر بني 
رح شر @4 [الحج] . 

وضابط هذا الباب: أن 


يضيف إليه 


ايفين وَالْفَإبمِينَ 


المضاف إذا 
كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من 
المخلوقات وجب أن يكون صفة لله 
تعالى قائمًا به» وامتنع أن تكون إضا 
إضافة ا مربوب» وإن كان 
الا ا اميس 
وجبريل وأرواح بني آدم» امتنع أن تكون 
صفة لله تعالى؛ لأن ما قام بنفسه لا 
يكو ھا ل 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (5/ ١15‏ ۱۵۱ ۲۹۰۹/۹ _ 
5١‏ درء تعارض العلل والنقل (۲۹۵/۷ - 
»© والجواب الصحيح (138-192/5)) 


وتسر الصواعق ل وبدائع 
الفوائد (؟/ ۱۸۳)ء شرح العقيد ة الطحارية EE‏ 


ومجموع فتاوى ورسائل ١!‏ 5 عثيمين ادكه 


` Ga: 
- القففةا‎ e 


المضاف إلى الله تعالى 


ج - وقد يضيف الله 8 إليه بعض ما 
يقوم بخلقه كما في قوله: فلم فلوم 
ولک أله قد لَه [الأنفال: 1] قال 
ابن القيم: «فأضاف قتل المشركين يوم 


بدر إليهء وملائكته هم الذين باشروه» إذ 


سبحانه» قاف سنوي ES‏ 
أضافه إليه 8# من باب إضافة المخلوق 


إلى القه: 


قال شيخ الإسلام كُأَنْهُ: «فمن تدبر 
ما ورد في باب أسماء الله تعالى 
وصفاته. وإن دلالة ذلك في بعضص 
المواضع على ذات الله أو بعض 
صفات ذاته لا يوجب أن يكون ذلك هو 
مدلول اللفظء حيث ورد حتى يكون 
ذلك طردًا للمثبت ونقضًا للنافي؛ بل 
ينظر في كل آية وحديث بخصوصه 
LS‏ يبين معناه من القرآن 


والدلالات» ف e‏ 
في باب فهم الكتاب والسّنة والاستدلال 
ا 


أنكر المعطلة من الجهمية والمعتزلة 


(؟) مختصر الصواعق (۳/ )٠٠٠١‏ [دار أضواء السلف 
SEBE‏ 


.)18/5( مجموع الفتاورى‎ (T) 


مطلق الايمان 


ضفات الله كل كلها ولذلك جعلوا 
الإضافة إلى الله تعالى هنا كلها من باب 
إضافة المخلوق إلى الخالق» ولم يعترفوا 
بالنوع الآخر منهاء وهو إضافة الصفة 
إلى الموصوف. 

EO EEE EEE 
وغيرهمء فإنهم لم يثبتوا الصفات‎ 
الأخبيارية المتعلقة اة قصفة‎ 
الكلام» والغضب» والرضا ونحوهاء بل‎ 
إما أن يجعلوها من الصفات القديمة‎ 
الواجيةة وإنا أن يكون حارفا مق‎ 
عنه» ويمتنع أن يقوم به نعت أو حال أو‎ 
فق اوی ل ا‎ 

E eê 
إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له‎ 
رسوله ووه وعليه إجماع سلف هذه‎ 
الأمة وأئمتها.‎ 


© المصادر والمراجع: 
١‏ «بدائع الفوائد»» لابن القيم. 
- «التوحيداء لابن خزيمة. 
۳ - «الجواب الصحيح)» لابن تيمية. 
٤‏ -«درء تعارض العقل والنقل»» 
لابن تيمية. 
٥‏ - «الروح)» لانن القيم. 


(١)انظر:‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (۳/ ۳۳۵ ۱٤٤/١‏ - 
),١‏ والجواب الصحيح »)۱١1/١‏ شرح 
القصيدة النونية لهراس (۱۲۰/۱ ۱۳۸ ۱۳۹)» 
والقول المفيد لابن عئيمين (١/٤1٤)ء‏ والصفات 
الإلهية (). 


معاوية بن أبي سفيان وي 


5 شرح الأصفهانية»» لابن تيمية. 

۷- «شرح القصيدة النونية» لمحمد 
خليل هراس . 1 

م «الصفات الإلهية»» للتميمى. 

. عفي‎ TE 

٠‏ «مجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 

١‏ «مختصر الصواعق المرسلة» 


لذبن اقيم" 
© مطلق الإيمان 88 
ا 


E‏ اه ا 
© معاوية بن أبي سفيان 55 88 
© اسمه وتسبه: 
او بن أن سان دمر عن 
حرب بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصيٌ بن كلاب بن مُرَّة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهرء أمير 
المؤمنين› وكاتب الوحي» ملك 
الإسلام» أبو عبد الرحمن» القرشي 
000 1 
(۲) ينظر: تهذيب الكمال )١١9/١١(‏ و(95/ )١55‏ 
و(*/517”) [مؤسسة الرسالة» طا ٠٠51١هالء‏ 
والإصابية 101/0( [دار الكعت العلمية» طا 
66هاء والبداية والنّهاية (۳/ )٤۷‏ و(4/0ه”) 
و(لا/ 426) و(۲۰/۸) و(۸/ ۱۱۷) و(5/4؟١5)‏ و(۱۳/ 
5 [دار هجرء طا ۱۸٤۱ه]ء‏ وتاريخ الأمم 
والملوك )/ (T1‏ وما بعدها [دار التراث» ط۲ 


۷ها» وتاريخ دمشق لابن عساكر (0۹/ )٥۷‏ 
[دار الفكرء طا 6١51١ه].‏ 


معاوية بن أبي سفيان وكيا 


© مولده ووفاته: 

مولده: ولد معاوية َه : قبل البعثة 
کج نين ٠‏ وقيل "يسيع و ین 
ل ا 

وفاته : اتّفقت المصادر التى ترجمت 
لمعاوية بن أبي ا على أذ وا ا 
كانت في دمشق» في يوم الخميس» وفي 
شهر رجب» من سنة ۰٦ھ"‏ وقد نقل 
الإمام ابن جرير الإجماع على أن وفاته 


لا خلاف بين أهل العلم في إسلام 


رجل ا الله بصره ا بل إن 
إسلامه ولیه متواتر لا شك فيه. 

وقد أبدع شيخ الإسلام ابن تيمية كا 
فى بيان هذه المسالة المهمة» حين 


.)٠١١/١( الإصابة‎ )١( 

(؟) ينظر على سبيل المثال: التاريخ الكبير )۳۲٣/۷(‏ 
[دائرة المعارف العشثمانية» حيدر آباد ‏ الدكن]ء 
وطبقات ابن سعد (2)1057/9 وطبقات خليفة (/2)191 
وتاريخ دمشق (۱۹/ ۲۳۷ »)۲٤۱‏ والكاشف (۲/ 
4٥‏ [دار القبلةء ط١‏ ١ء‏ ۳١١٤٠هاء‏ وغيرها. 

(۳) تاريخ الطبري (/571). 

)٤(‏ اعترف الرّافضة بإسلام معاوية وله وهم ألد 
خصومه» ينظر: تذكرة الفقهاء للحلَّي /٩(‏ ۲۹۰)» 
وجواهر الكلام للجواهري (0 © والجوهر 
النّقى للماردينى (777/5)» ومكاتيب الرّسول 
للأحمديئ المباتجي 0451/99 و1۳ 00/41 وبحوث 
في تاريخ القرآن وعلومه لمير محمدي زرندي 
»)١‏ وبنور فاطمة اهتديت لعبد المنعم حسن 
(۷4). 


معاوية بن أبي سفيان وت 


سئل: «عن إسلام معاوية بن أبي سفيان 
مق كان ؟ وه كانه اانه کا ان قيرة 
أم لا؟ وما قيل فيه غير ذلك؟». 
فأجاب: «إيمان معاوية بن أبى سفيان 
نالك ا اوا "+ واجماع آهل 
العلم على ذلك؛ كإيمان أمثاله ممن آمن 
عام فتح مكة... وأما إسلامه عام 
الفتح. . . فمتفق عليه بين العلماء؛ سواء 
كان أسلم قبل ذلك أو لم يكن إسلامه 
إلا عام فتح مكة؛ ولكن بعض الكذابين 
زعم أنه عيّر أباه بإسلامه» وهذا كذب 
بالاتفاق من أهل العلم بالحديث.. 
وكان معاوية أحسن إسلامًا من أبيه 
باتفاق أهل العلم. . .». 

ومن الأدلة على ثبوت إسلامه ويه : 
ما ثبت في (اصحيح ستل ۰ في قصة 
زواج فاطمة بنت قيس راء وفيها: 
قالت: «فلما حللت ذكرت له أي: 
للنبي بي - أن معاوية بن أبي سفيان وأبا 
ع خطباني» فقال رسول الله ين : «أمَا 
أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه 240 
)٥(‏ ينظر: منهاج السَّنّةَ (۲/ 17) [جامعة الإمام» طا 


La 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (555/5 - 7 [طبعة مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف.ء طا 5١51١ه].‏ 

(۷) أخرجه مسلم (كتاب الطلاق» رقم .)١54٠‏ 
والحديث له طرق وألفاظ تنظر في: التّلخِيص الحبير 
(۳۲١ ۳۲۰ /۳(‏ تحت الحديث (رقم۹۳٤۱)‏ ۔ 
حاشية المحقق - إدار الكتب العلمية» طا 
.1a ۹‏ 

(۸) قد جاء تفسيرها في الرُواية الأخرى: «أبو الجهم منه = 


معاوية بن ابي سفيان وي 


وأمّا معاوية فصعلوك لا مال له" 
انكحي أسامة بن زيد)» فكرهته» ثم 
قال: «انكحى أسامة). فنكحته» 
فجعل الله فيه 00 واغتبطت». 

وقد اختلف أهل العلم في تحديد تاريخ 
إسلام معاوية بن أبي سفيان؛ على قولين 
مشهورين» وقد حكى ابن عساكر که 
بعض أقوال أهل العلم في ذلك . 

القول الأوّل: أنه أسلم وه قبل 
الفتح”" . 

- سواء كان ذلك عام الحديبية» وهو 
العام الذي صد فيه الثبي بيه عن البيت 
في السنة السادسة من الهجرة. 

- أو فى عمرة القضاءء فى السنة 
N‏ ۰ 


= شدَّة على النّساء أو يضرب التساء»» بعد هذه الرواية 
في صحيح مسلم» قال النووي: «فيه تأويلان 
مشهوران؛ أحدهما: أنه كثير الأسفارء والثَّانى: أنه 
كثير الصرب للنُّساء وهذا أصحء بل اراي الك 
ذكرها مسلم بعد هذه أنه ضراب للتّساء»» شرح 
صحيح مسلم )91/٠١(‏ [دار إحياء التراث العربي» 
ط۲» ۱۳۹۲ه]ء وينظر: الاستذكار (*/55)» و(3/ 
)١1١١ 8‏ [دار الكتب العلمية»ء طا ١55١ه]ء‏ 
والتلخیص الحبير (9/ 07371 . 

)١(‏ قد جاء تفسيرها فى الرواية الأخرى: (إنَّ معاوية 
كرت عقي الحال» کي الزوابة الع بعتا فى 
و مسلمء قال التّووي: «قليل المال جدًا» 
ينظر: شرح صحيح مسلم »)۹۸/١١(‏ وتحفة 
الأحوذي )۲٤١١/٤(‏ [دار الكتب العلمية» طا 
٠‏ ه]» وشرح الررقاني على الموطأ (۳/ )۲۷١‏ 
[مكتبة الثقافة الدينية»ء ط١].‏ 

(۲) تاريخ ابن عساكر (09/ 0) وما بعدها. 

(۳) ينظر: فتح الباري 7/ 5 )٠١‏ [دار المعرفة.» ط١].‏ 


AF 


معاوية بن أبي سفيان وي 


قال الحافظ أبو نعيم: «أسلم قبيل 
الفتح. وقيل: عام ال وهو ابن 
ثماني نه" 

وقد جزم الذهبي بأن ذلك كان في 
عمرة القضاء؛ فقال: «أسلم قبل أبيه فى 
عمرة القضاءء وبقي يخاف من الخروج 
إلى النبي بيه من أبيه. . . وأظهر إسلامه 
يوم الفتح)”" . 

القول الثاني: أنه أسلم يوم فتح مكة؛ 


هو وأبوه وأمه وأخوه يزيد وا“ . 
ومرد الاختلاف بين أهل العلم في 
- والله أعلم ‏ إلى كون معاوية ونه كان 
من أهل العلم بأنه أسلم يوم فتح مكة؛ 
لأن هذا هو الذي ظهر من حاله فى ذلك 
اليوم» وأما قبل ذلك فهو على ما عرف 


(4) نقل قوام السَّنَّةَ في سير السّلف الصّالحِين (؟/37) 
[دار الراية» طاء ١١٤٠ه]‏ رواية عن معاوية ضيه 
قال فيها: «أسلمت عام القضيّة» لقيت النّبِي بيا 
فقبل إسلامي»؛ وينظر: تاريخ الطّبري »)۳۲۸/١(‏ 
والبداية والنّهاية (۲۱/۸)ء والاستيعاب (۳/ 90"), 
وسير أعلام النبلاء (۳/ .)١۲١‏ 

(5) معرفة الصّحابة لأبي نعيم الأصبهاني )١4947/45(‏ 
لدار الوطن» ط۱» 9١51١ه].‏ 

(1) تاريخ الإسلام للذهبي )"5١8/5(‏ [دار الغرب 
الإسلامي. طاء ”١560م].‏ وينظر: سير أعلام 
النبلاء ("/ .)17١‏ 

(۷) ينظر: الاستيعاب ("/ »)۹١‏ والإصابة (۳/ »)٤۳۳‏ 
ومنهاج السَّنَّة  4578/4(‏ 2)455 و(٤/۳1٤‏ - 
4» والبداية والنهاية »)١١8/8(‏ وشرح صحيح 
مسلم للنووي (۲۳۱/۸). 


معاوية بن أبي سفيان وی 


من حاله. وأنه على دين قومه. 
لكن الذي يظهر ‏ والله أعلم - أنه 

أسلم قبل الفتح وكان يخفي إسلامهء 

حتى كان يوم الفتح فأظهر إسلامه» ويدل 

على ذلك أمران: 
الأمر الأول: قول معاوية ليه نفسه: 

«لما كان عام الحديبية وصدت قريش 

رسول الله وَل عن البيت» ودافعوه 
بالرّاح» وكتبوا بينهم القضيّة» وقع 
الإسلام في قلبي» فذكرت ذلك .لأمي 
هند بنت عتبة» فقالت: (إيَاك أن تخالف 
أباك» أو أن تقطع أمرًا دونه فيقطع عنك 
القوت»»ء وكان أبى يومئذ غائيًا فی سوق 
إسلامى» فوالله لقد رحل رسول الله کیا 

من المديبية وني مصدق بد وأنا على 

ذلك اکت من بي سفياأن» ا 

مسلم مصدق به» وعلم أبو س سفيان 

بإسلامي» فقال لي يومًا: «لكن أخوك 

00 وهر على ديني؟؛ فقلت : 9 

ا الفتي ٠‏ فأظهرت بد 

ولقيته فرحب بي» وکتبت له . 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في الظبقات الكبرى (متمم 
الصحابة/ )٠١١‏ [مكتبة الصديق]ء ومن طريقه ابن 
عساكر في تاريخ دمشق (597/059) [دار الفكر]ء وفي 
سنه أبو بكر بن أبي سبرة» وقد رمي بالوضع . 


وبنظر: تاريخ دمشق (55/ 0۷) قول ابن سعدء و(9ه6/ 


IP SI 
` ¢ VY 


معاوية بن أبي سفيان وي 


فهذا الكلام من معاوية طله فيه 
مكة» ويؤكد هذا القول منه طف الأمر 
التالى . 

الأمر الثاني : جاء فى «الصحيي .)00 
عن ابن عا ا عن معارية ل 


8م 


دمشقص ) . 


وقد أطال الحافظ ابن حجر ك4 في 
شرح الحديث وتحقيق القول في هذا 
الحديث؛ بذكر الأقوال الواردة في 
شرحه وتأویله» وتوجیهها" . 

فضائله : 

معاوية بن أبى سفيان وي من جملة 
أصحاب التبي ل الذين : ثبتت لهم 
الفضائل العامّة الواردة فى الكتاب 

والسَّنَةه وفي هذا المقام نشير إلى 
الأحاديث التي ثبتت له على وجه 
الخصوص» ومن ذلك : 

مااثبت عن النبي بي أنه ذكر 
معاوية وَههء فقال: الهم اجعله هاديًا 


مهدياء واهد به»؟. 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب الحجء رقم 21١07١‏ ومسلم 
(كتاب الحج› رقم 17؟01). 

(۳) ينظر: فتح الباري (۳/ ٥٠٦٠ء‏ 42055 وعمدة القاري 
) 2 ۷ [دار إحياء التراث العربى]ء ونيل 
الأوطار )18١ ٠۳٠ /١(‏ [دار الحديث» طا 
فإنهما لخّصا كلام ابن حجر في هذه المسألة. 

)۳۸٤١ أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم‎ )٤( 

وحسنه» وأحمد (551/959) [مؤسسة الرسالة = 


معاوية بن أبي سفيان ڪي 


يقول ابن حجر الهيتمى : «فتأَمّل هذا 
الدعاء من الصّادق المصدوق وأنَّ أدعيته 
لأمّته ‏ لا سيما أصحابه ‏ مقبولة غير 
مردودة» تعلم أن الله سبحانه استجاب 
لرسول الله بلي هذا الدعاء لمعاوية؛ 
فجعله هاديًا للثاس مهديًا في نفسه» ومن 
جمع الله له بين هاتين المرتبتين كيف 
يتخيّل فيه ما تقوله عليه الميطلون» 
ووصمه به المعاندون» معاذ الله لا يدعو 
رسول الله ية بهذا الدعاء الجامع 
لمعالي الدنيا والآخرة المانع لكل نقص 
نسبته إليه الظائفة المارقة الفاجرة إلا 
لمن علم وي أنه أهل لذلك حقيق بما 
هنالك. . .». 


وثبت عن العرباض بن سارية ذل ؛ 
أنه قال: سمعت الثبى ية - وهو يدعو 
هل إلى الغداء المبارك»» ۳ سمعته 


يقول: «اللّهُمَ علّم معاوية | لكتاب 


والحساب» وقه العذا اب)7" 


= طا]ء» وفيرهم» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم ۱۹1۹). 
وللحديث طرق ومخارج» ينظر تفصيل تخريجها 
والكلام عليها في: منزلة معاوية بن أبى سفيان عند 
أهل السَّنّة والجماعة والرد على شبهات الطاعنين 
فيه: لأمير بن أحمد قروي )۳۸٤  ”ال؟ /١(‏ [دار 
منار التوحيده ط١].‏ 

)١(‏ تطهير الجنان واللسان )١54(‏ [دار 
ط١].‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲۸/ )۳۸١‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
وابن خزيمة (كتاب الصيام رقم 4 وابن 


الكتب العلمية» 


معاوية بن أبي سفيان وي 


وقد نقل ابن أبي يعلى الفراء في 
ترجمة أبي حفص عمر بن إبراهيم 
العكبري قوله: «سألنى سائل: عن رجل 
حلف بالطلاق الثّلاث إن معاوية كله 

فى الجنّة؟ فأجبته: إن زوجت لم تلق 
فليقم على تكاحه: وذكرت له أن أبا بكر 
سام ا م المسألة 
بعينها؟ فأجاب بهذا الجواب. قال: 
وسئل شيخنا اد بن بظة عن هذه المسألة 
بحضرتي » فأظنه ذكر جواب محمد بن 
عسكر فيها. وسمعت الشيخ ابن بظة 
يقول: سمعت أبا بكر بن أيوب يقول: 
سمعت إبراهيم الحربي وسئل عن هذه 
المسألة فقال: م تطلق زوجته فليقم 
على نكاحهء قال : والدّليل على ذ 
ما روى العرياض ب بن سارية؛ سم 
النبي به يقول لمعاوية بن أبى سفيان: 
«اللّهُعّ علّمه الكتاب والحساب وقه 
العذاب)ء فالنبي مجاب الدعاء فإذا وقي 


حبان (كتاب إخباره ب عن مناقب الصحابة» رقم 
٠25؛‏ وقال الهيثمي: (فيه الحارث بن زيادء ولم 
أجد من وثقهء ولم يرو عنه غير يونس بن سيف» 
وبقية رجاله ثقات» وفي بعضهم خلاف). مجمع 
الزوائد (9/ 055 [مكتبة القدسي]. 
لكن ذكر الألبانى له عدة شواهد فى السلسلة 
الصحيحة رقم (YY)‏ 1 
وللحديث طرق ومخارج» ينظر تفصيل تخريجها 
والكلام عليها في: منزلة معاوية بن أبي سفيان عند 
أهل السنة والجماعة لأمير قروي /١(‏ 88" - ؟407). 
() الذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن القائل هنا صاحب 
الترجمة أبو حفص العكبري» ويحتمل أن ترجع إلى 
آخر قائل؛ وهو إبراهيم الحربي. 


معاوية بن أبي سفيان وي 


العذاب فهو من أهل الجنّة. . .». 

- وثبت عن النبى يل أنه قال 
لمعاوية وب ناصسًا له: «يا معاويةء إن 
وليت أمرًا فاتق الله ك واعدل»». قال: 
«فما زلت اظن ني مبتلى بعمل لقول 
الي كله حتى ابتلیت» ۰ 


هذا الحديث من فضائل خال 
المؤمنين معاوية بن أبى سفيان؛ كيف 
وقد جاء فى أرّله فى بعض طرقه: 
أنه ويه أخذ الإداوة يتتبّع الٽبي ياف 
فبينا هو يوضّئ التبي بي قال له ذلك» 
ثم تخصيصه ييو لمعاوية طب بهذه 
الوصية دليل على مكانتهٍ وجليل قدره» 
ولذا عذّه غير واحد من أ هل العلم من 
الأحاديث الواردة فى فضائله ويه ومن 
أولنك : الآجري”“ واللالكائي“› 
وقوام الستة والعلائي""', 


)١(‏ طبقات الحنابلة (5/ ۱۹۳) [دار المعرفةء بيروت] 
وينظر : المقصد الأر رشد لابن مفلح )59١/5(‏ [مكتبة 
الرشد طا ١١٤١ها.‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۱۲۹/۲۸) [مؤسسة الرسالةء طا]ء 
وأبو يعلى )۴۷١ /١۳(‏ [دار المأمون. ط١]ء‏ وقي 
سند أحمد انقطاع» وفي سند أبي يعلى راو ضعيف» 
كما أشار محققو ١‏ المسند. 
وانظر: منزلة معاوية بن أبي سفيان عند أهل الستّة 
والجماعة لقروي (۱/ ۳۱۰ _ .)۳١۲‏ 

(۳) ينظر : الشريعة )۲٤۷۷/١(‏ وما بعدها. 

(5) ينظر: شرح الأصول )١59/8(‏ [دار طييةء ط 4]. 

(5) ينظر: الحجة فى بيان المحجة (5/ 2407 )4١7*#‏ 
[دار الرايقء طب 1554ه]. 

() ينظر: تحقيق منيف الرتبة (۸4ء *4) [دار العاصمة 
طا [a‏ 


(A) (¥) ١ 
والذهبي 3 وابن كشير 3 واين‎ 
والسّيوطى”"'' من دلائل‎ )1١( . عله ال‎ 
كما أخبر رسول الله كيل أن ملك‎ - 
معاوية بن ن ابي سقيان ف طف ملك ورحمة؛‎ 
إذ يقول كلة: «أوَّلُ هذا الأمر نبوّة‎ 
ورحمة, ثم يكون خلافة ورحمة» ثم‎ 
«فكانت نبوة‎ Pu, يكون ملكا ورحمة.‎ 
النبى ا نبوة ورحمة» وكانت نخلافة‎ 
الخلفاء الراشدين خلافة نبوة ورحمةء‎ 
وكانت إمارة معاوية ملكا ورحمة» وبعذله‎ 
وقع ملك عضوض“ ' وقد «اتَّمْق‎ 
العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه‎ 
الأمّة؛ فان الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوّة‎ 
وهو أوّل الملوك؛ كان ملكه ملكا‎ 


(۷) ينظر: سير أعلام التبلاء (۳/ .)۱۳١‏ 
(۸) ينظر: البداية والنهاية (5/ .)55١‏ و(۸/ 45١‏ و(۸/ 
OYY‏ و 


(9) ينظر: الإصابة .)٠١۳/١(‏ 


(00) ينظر: سيل الهدى والرشاد (۱۰/ ۸۷)› و(١5/‏ »894) 
[دار الكتب العلميةء ط١‏ ١٤١٤١ها.‏ 


٣ط ينظر: دلائل التبوة (5457/5) [دار النفائس.‎ )١١( 
La“ 

(1) كما في الخصائص الکہری (۰۱۹۸/۲ ۱۹۹) [دار 
الكتب العلمية]. 


(10) أخرجه الطبرانى فى الكبير )۸۸/١١(‏ [مكتية ابن 
تيمية» ط۲]» وقال الهيشمي في المجمع )٠۹١ /٥(‏ 
[مكتبة القدسى]: رجاله ثقات. وجود الألبانى 
إسناده في السلسلة الصحيحة (رقم ١ .)۴۲۷١‏ 

9 أفاده ابن تيمية في سؤال في يزيد بن امعاوية؛ فى 
جامع المسائل )٠١٤/١(‏ [دار عالم الفوائد» طا 
ها 


معاوية بن أبي سفيان و 


9 وكان في ملكه من الرحمة 
والحلم ونفع المسلمين ما يعلم أنه كان 
خيرًا من ملك غیره»'. 

- وثبت عن عبد الله بن عباس ويا ؛ 
أنه قال: «كنت ألعب مع الصبيان فجاء 
رسول الله يله فتواريت خلف باب 
ا ا ا ري يل :"ارقا 
أذهب وادع لي معاوية» قال: فجئت› 
نقلت: سر كال ثم 'ثالالى؟ 
اذهب وادع لي معاوية. قال: فجئتء 
فقلت: هو يأكل فقال: لا أشبع الله 
17 ا 


ورحمة. 


| الحديث هو أصح ما روي في 
فضل معاوية وَييء. كما ذكر ذلك 
الحافظ | دزا تاکر اوق وريا الإمام 
مسلم هذا الحديث بعد أحاديث من هذا 
القبيل؛ والتي تتعلق بدعاء النبي ية على 
أشخاص وهو عليه الصلاة والسلام لا 


يريك الدعاء عليهم» وإنما هو دعاء لهم 


فى الحقيقة؛ ولذلك بوّب عليها 
التووي ون بقوله: باب من لعنه 


)١(‏ مجموع الفتاوى .)٤۷۸/6(‏ وينظر: منهاج السنة 
69/0 4). 

(۲) حَطأه: ضرب ظهره بيده مبسوطة. ينظر: مختار 
الصحاح )5١(‏ [المكتبة العصرية» طه» ١١١٤٠ه]ء‏ 
ولسان العرب )6۷/١(‏ [دار صادرء ط۴ 
اها 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 
ia:‏ 

(4) تاريخ دمشق .)5١1/909(‏ وينظر: البداية والنهاية 
(ON‏ 


ر e‏ 
97 ومن تلك ا 


Lı 


ورحمة) 
أوردها د 0 و2 : 


١‏ - عن آم المؤمنين عائشة وأا 
ا 00 على رسول الله ع 
رجلان» اه بشع لا أدري ما هو 
فأغضباه» فلعنهما 000 فلما خرجاء 
قلت يا رسو ال ن أطنات مخ 
الخير شيئًا ما أصابه هذانء. قال: وما 
ذاك؟» قالت» قلت: لعنتهما وسببتهما 
قال: أو ما علمت ما شارطت عليه 
ربي؟ قلت: اللّهُمّ إنما أنا بشرء فأي 
المسلمين لعنته أو سيبته فاجعله له زكاة 


وأجرًّا»” . 


5- وعن أبي هريرة طَنه؛ أن 
النبي ية قال: «اللّهُمّ إني أتخذ عندك 
عهدًا لن تخلفنيه؛ فإنما آنا بشرء فأيٌّ 
المؤمنين آذيته. شتمته. لعنته. جلدته› 
فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها 
إليك يوم القيامة»”"". 


قال الثووي: ارصم محر 1-5 
من هذا الحديث أن معاوية لم يكن 
مستحقًا للدّعاء عليه» فلهذا أدخله فى 


(5) صحيح مسلم ايت يم 
(TT‏ 

(۷) أخرجه مسلم (كتاب البر 
11( 


والصلة والآداب» رقم 


والصلة والآداب» رقم 


معاوية بن أبي سفيان وكيا 


هذا الباب» وجعله غيره من مناقب 
معاوية؛ لأنه في الحقيقة يصير 
ا 

مكانته : 

لمعاوية بن أبي سفيان وي مكانة 
غالبة رقيعة عند 5 الوا 
من زمن أصحاب النبي بيه وإلى يوم 
TE NUECES‏ 
المأثورة عن سلف الأمة وعلمائهاء ما 
يلي : 

يقول الإمام الأوزاعي ظَنْهُ: «أدركت 
خلافة معاوية جماعة من أصحاب 
رسول الله يله لم ينتزعوا يدًا من 
ENDE‏ , 

وقالأيضًّا: «أدركت خلافة 
معاوية ول عدّة من أصحاب 
رسول الله ا منهم: سعد» وأسامة» 
وجابر» وابن عمرء وزيد بن ثابت» 
ومسلمة بن مخلدء وأبو سعيد» ورافع بن 


:مع 


خديج» وأبو أمامة» وأنس بن مالك 
ورجال أكثر ممّن سمّينا بأضعاف 
مضاعفة» كانوا مصابيح الهدى وأوعية 
العلو» خضيروا من الكثاب تتريلة 
وأخذوا عن رسول الله ييا تأويله. 


.)١191/١5( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۳) وفي كتاب: منزلة معاوية بن أبي سفيان عند أهل 
السنّة والجماعة 577/١(‏ د 498) تبيخ لتلك الأقوال 
التي تثبت وتبيّن تلك المكانة والمنزلة» فليرجع إليه 
للاستزادة. 

.)١57١ /9( الاستيعاب‎ )( 


معاوية بن أبي سفيان وي 


ومن التابعين لهم بإحسان ‏ إن 
اء اله مته المسوو بن محرمة” 1 
وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث» 
وسعيد بن المسيب» وعروة بن الرّبيرء 


وعيل الله بن مخيريز» في أشباه لهمء لم 


ثبتت عنهم كلمات رائقة رائعة في الثناء 

على خال المؤمنين طايه ومما جاء 

الخطاب يكن : (تعجبون من دهاء هرقل 
وكسرى» وتدعون الي وفي لفظ 
عنه ونه : «تذكرون كسرى وقيصر 

ودهاءهما ؛ وعندكم ا 
وقال أيضًا قبيل موته له : الله 

وليعلموا الناس دينهم وسئة نبيّهم ياء 

ويقسموا فيهم فيئهم» ويرفعوا إلى ما 

(5) الصحيح أنه صحابي جليل طن . 

(5) ينظر: تاريخ أني زرعة (۷ء ۲۷) [مجمع اللغة 
العربية» دمشق]ء وتاريخ دمشق .)١1508/509(‏ 

(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخه »)۱۱۹/٩۹(‏ من 
طريق ابن أبي ذئب» عن المقبري» عن عمر بهء 
وعلقه الذهبي في السير (/ 201 وتاريخ الإسلام 
(09“)» عن ابن أبي ذئب به. 

(۷) أخرجه الطبري في التاريخ »)۲٦٤/۳(‏ بسنده عن 


ابن أبي ذئب به بمثل الإسناد السابق» وينظر: 
الكامل في التاريخ (6/ 020/0 . 


معاوية بن أبي سفيات 53 


ى ِ 0 

وهو الذي يقول اه : «والله ما آلو 

زفق 

ن أختار 0 3 00 
وأقرّه ا م 
ذلك قال الذهبى : «حسبك بمن 
يؤمره عمرء ثم عثمان على إقليم - وهو 
ثغر ‏ فيضبطهء ويقوم به أتم قيامء 
وير ضي الناس سخائه ا وقال 
أبن تيمية ا : «ولا استعمل عمر قظ؛ 


متافًا» , 


المؤمنين ا قالت : 
«إنْي لأتمتى أن يزيد الله كلك معاوية من 
0 )۷( 
عمري في عمرها 
وقال عبك الله سو عباس وكا 


وغن عاقشة أم 


- وقد 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 
(OY‏ . 

(؟) أخرجه أبو عبيد في الأموال (۷۱۳) (برقم۱۹۲۰) 
[دار الفكرء بيروت]. 

(۳) كما قال شخليفة بن خياط 
و4لا١).‏ 

(8) سير أعلام التبلاء (۳/ .)١١١‏ 

(۵) مجموع الفتاوى (8"/ 19). 

(6) ينظر: تاريخ دمشق (09/ 3350 أكلك وتاريخ 
الإسلام للذهبي (2084/5) [دار الكتاب العربي» 
ط٣‏ *١5١اهكء‏ والسير (9/ .)١6١‏ 

(۷) أخرجه آبو عروبة كما في المنتقى من الطبقات (58) 
آدار البشائ طا ٤۱۹۹م].‏ 


ل فى تاريخه ١1١00(‏ 


ATI 


معاوية بن أبي سفيان و 


الموؤمنير 
إلا بواحدة = 


ELE ا‎ 


قول له عل لك في أمير 
معاوية؛ فإنه ما أوثر 
فقال مين «أصاب؟؛ 


اتا اولع ال" 


وثبت عنه و - فى رواية - أنه قال : 

اليس أحد منا أعلم ف ا 
وقد قيل له طب : إن معاوية لم يوتر 

حت أصبح »› فأوتر بركعة فقال: (إِنْ 

00 50 

مير المؤمنين عالم) .. 
قال أ بو إسحاق السبيعي كك ذه: «كان 
معاوية» وما رأينا بعذه مثله»77 0 وكان 

عبد اعد ا 
رقم »)۳۷١١‏ وفي رواية (رقم ٤4‏ ) أنه قال: 
عه ؛ فإنه حب رسول اله ها . 

(8) ينظر: عمدة القاري (051448/15). 

)۱١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده (85) [دار الكتب 
العلميةء طا ١۷١١ها‏ وعبد الرزاق في مصنفه 
(كتاب الصلاةء رقم .)٤٦٤١‏ 

(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات (متمم الصحابة/7؟١)‏ 
[مكتبة الصديق]ء ابن عساكر في تاريخه 
:2)١56 /64(‏ ويشهد له ما سيق. 

(11) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۱/ ۰۱۲۲ ۱۲۳)؛ برقم 
c{E¥)‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (5م/ 
۲ ) قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: حدثنا 
أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاقء فذكره» وهذا 
وأخرجه الخلال في السّنَّة (478/5) (برقم ۰ 1۷)» 

والأثرم كما في منهاج اة )من طريق 
محمد بن العلاء؛ عن أبي بكر بن عياش» عن أبي 
إسحاق» فذكرهء وهذا إسناد [كوفي] صحيح أيضّاء 
كما قال محقق السنّة. 
(1) كما قال أبو بكر بن عياش في رواية ابن سعد السابقة . 


ومن طريقه 


معاوية بن أبي سفيان و 


وذكر يانه معاوية ونه فقال: «لو 
افر کیره ع أو أدوكتم زمانه 4 كان 
الهاي : 

وقال مجاهد بن جبر كن : «لو رأية 
معاوية لقلتم هذاالمهدي؛ من 
ا 

وقال إبراهيم بن ميسرة 
رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا 
قطء إلا إنسانا شتم معاوية؛ فضربه 
ایا 


ة اله : «مأ 


وقال أبو توية الرّبيع بن نافع 
الحلبى کا4 [141ه]: 


لأصحاب محمد ي فإذا كشف الرجل 
الستر اجتراً على ما ا 
إلى غير ذلك من التقؤل العظيمة فى 


»)1۷۲( برقم‎ )٤۳۹/۲( أخرجه الخلال في الشّنّة‎ )١( 
قال: أخبرنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنى أبو‎ 
سعيد الأشج» قال: ثنا أبو أسامة [حماد بن أسامة]ء‎ 
قال: حدثنى الثقةء عن أبى إسحاق» فذكره وقد‎ 
ضعفه محقق الشُنّ؛ لأجل إبهام شيخ حماد.‎ 

(۲) أخرجه الخلال في الشنَّةَ (؟/578) برقم (2)139 
والبغوي في معجم الصحابة )۳1۸/١(‏ برقم 
(5191» وأبو عروبة الحراني كما في المنتقى من 
الطبقات (1۷). والآجري في الشريعة (5470/0) 
برقم (21967. 

(۳) أخرجه اللالكائي في شرح الأصول (9/ 211780 
5) برقم (۲۳۸۵)ء وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(9م/ c(1‏ ار : بن المبارك» عن محمد بن 


المعاوية ستر 


مسلمء عن براهيم بن ميسسرة ع6 فذكرهء وينظر: 
الصارم (٠٠۹ /۳( E‏ [رمادي للنشرء طا 
117 15١ها.‏ 

(£) أخرجه ا بن عساكر في تاريخ دمشق (9ه6/ 25١9‏ 


وينظر: ١‏ لبداية والنهاية (8/ .,)١79‏ 


معاوية بن أبي سفيان و 
بيان مكانة ومنزلة هذا الصحابي الجليل. 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: كتابة معاوية طن 
للوحي : 

لقد كان لمعاوية يك مكانة عالية» 
ول اض عند رسو ل الله كله جه 
كاتبًا بين يديه ب أميئًا على وحي 
ربه قِيْنْ؛ فقد 0 00 و ان 

سعيد الخدري ويه ؛ أنه قال : : احرج 

E‏ ما 
ا ا ا 
قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: 
والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما 0 
لم أستحلفكم تهمة لكمء وما كان أ 
ال 
مني» وإن رسول الله 85 خرج على 
حلقة من أصحابه» فقال: ما أجلسكم؟ 
قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما 

هدانا للوإسلام» ومن به علينا» ا لله 
ما أجلسكم | إلا ذاك؟ 0 
الغا إلا ذاك. قال: ا 
لفك تھ کم راک آتاني جبريل 
فأخبرني أن الله كك يباهي بكم 
الملائكة». وفي رواية زيادة: «إنكم لا 


والاستغفار» رقم 9/01ا5). 

وقد بوب عليه الآجري في الشريعة (51094/6): 
«باب ذكر صحبة معاوية كل للدبي يكوه ومنزلته 
لها , 


معاوية بن أبي سفيان وي 1 
حاف ست ات الك الخريف)| ٠‏ 


تجدون رجلا منزلته من رسول الله کل 
منزلتي» أقل حديتًا عنه مني» کنت 
” و كنت فى كتّابه و كنت أَرَخَل 
له ناقته»" , 


وقد وردت عدة نصوص تدل على 
ثبوت كتابة معاوية ا ووه للوحي» من 
ذلك: 

- ما أخرجه مسلم من حديث ابن 

عباس #ة: كان المسلمون لا ينظرون 
للنبي 5 «يا نبي الله ثلاث 
أعطنيهن› : انعم). 
أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي 

سفيات أزوجكهاء قال : #نعما. قال : 
ومعاوية تجعله كاتبًا بين يديك» قال: 
«نعم». قال: وتؤمرني حتى أقاتل 
الكفار كما كنت أقاتل المسلمين» قال: 


0 


. قال: عندي 


8 
قال الإمام أحمد 

أقول إن معاوية كاتب الوحى» ولا أقول 
إنه خال المؤمنين؛ فإنه أخذها بالسيف 
غصبًا: هذا قول سوء رديء » يجائبون 
)١(‏ خحتن الرجل؛ المتزوج بابنته أو أخته. انظر: لسان 


العرب .)۱۳۸/١۳(‏ 
(؟) أخرجها ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني /١(‏ 
28٠‏ [دار الرايةء طاء ١١١١هاء‏ والآجري في 
الشريعة (0/١435؟)‏ [دار الوطنء ط؟]» وقال محقق 

الشريعة: «إسناده صحيح». 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم .)59601١‏ 


كَلَنْهُ فيمن قال: لا 


معاوية بن أبي سفيان ويي 


أمرهم للناس»“ 

قال ابن تيمية ْلَه : 
لخبرته وآمانته» . 

وقال أيضًا: «وأما قول الرافضي : 
ااوسموه كاتب الوحي» ولم يكتب له 
كلمة واحدة من الوحي». فهذا قول بلا 
حجة ولا علم؛ فما الدليل على أنه لم 
يكتب له كلمة واحدة من الوحى» وإنما 
كان يكتب له رسائل. ۰ 

وقوله: «إن كاب الوحي كانوا بضعة 
عشر أخصهم وأقربهم إليه علي»» فلا 
ريب أن عليًّا كان ممن يكتب له أيضاء 
كما كتب الصلح بينه وبين المشركين عام 
الحديبية» ولكن كان يكتب له أبو بكر 
وعمر أيضّاء ويكتب له: زيد بن ثابت 
بلا ريب... ومعاوية و 


(استكتبه النبى 2 


(8) أخرجه الخلال في السْنَةَ )٤۳٤/۲(‏ برقم (509): 
وصححه المحقق . 

.)478/5( منهاج السّة النبوية‎ )٥( 

(5) المصدر السابق (4//ا؟1» 458). 

.)٤٤١ /٤( المصدر السابق‎ )۷( 


(4) المجموع شرح المهذب )١١4/1١(‏ [دار الفكر]. 


معاوية بن أبي سفيان ما 
كتابته للوحى ‏ أحد رواة الحديث عن 
النبي يف وهذا أمر ثابت مسطر في 
كتب الحديث وغيرهاء ومما يشهد 
لذلك: 

أن وََادًا مولى المغيرة بن شعبة طلا 
قال: «كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب 
إلي ما سمعت النبي بي يقول خلف 
الصلاة» فأملى علي المغيرة» قال: 
سمعت النبي يقول خلف الصلاة: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللّهُمَ 
لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما 
منعت › ولا ينفع ذا الحد منك الحد)» 
وقال ابن جريج: أخبرني عبدة أن ورّادًا 
أخبره بهذاء ثم وفدت بعد إلى معاوية 
فسمعته يأمر الناس بذلك القول؟. 

وكتب معاوية بن أبي سفيان مرة إلى 
مسلمة بن مخلد: «أن سل عبد الله بن 
عمرو بن العاصء هل سمع رسول الله بي 
يقول: ١لا‏ قدّست أمة لا يأخذ ضعيفها 
حقه من قويها وهو غير مضطهد». فإن 
قال: نعم» فاحمله إلي على البريدء 
فسأله فقال: تعم» فحمله على البريد من 
مصر إلى الشامء فسأله معاوية فأخبره» 
فقال معاوية ط: 
ولكن أحببت أن ات . 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب القدر» رقم 2017190 ومسلم 

(كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم 097). 


(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (19/ ۳۸۷) [مكتبة ابن 
تيمية ط[ وقال الهيئمي في المجمع 83/0 


N 


معاوية بن آبي سفيان وي 


عنه أنه قال: «إياكم وأحاديث؛ إلا 
حا كان فى عهد عم ؛ فإن عمر كان 
يخيف الناس في الله كيل » سمعت 
رسول الله 5 وهو يقول: «من يرد الله 
به خيرًا يفقهه في الدين»» وسمعت 
رسول الله ل يقول: «إنما آنا خازنء 
فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له 
فيهء ومن أعطيته عن مسألة وشره» كان 
كالذي يأكل ولا يشبع»)”" . 
وكتب معاوية له إلى عبد الرحلن بن 
شبل طا : «أن علم الناس ما سمعت 
من رسول الله رل ص40 
- المسألة الثالثة: خلافته عمومًا 5ك : 
«كانت مدة خلافة معاوية ويه تسع 
عشرة سنة وثلالة أشهر تقريبّاء منذ أن 
تنازل له الحسن بن علي «#ياء في شهر 
ربيع الأول سنة إحدى وأربعين إلى أن 
توفي في رجب سنة ستين . 
وكانت خلافة معاوية ول خيرًا 
للمسلمين» حيث زال تفكير | الأعداء 
باستعادة المراكز التي تخلَّوا عنهاء إذ 


[مكتبة القدسي]: «رواء الطبراني ورجاله ثقات». 
والحديث المرفوع في هذه القصة ثابت» وهو مروي 
عن غير واحدٍ من الصحابة. انظر: السلسلة الضعيفة 
(327/15): وصحيح الجامع (457/5). 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب الزكافء رقم .)٠١9/‏ 

(4) أخرجه أحمد )٤)١۷ /۲١(‏ [مؤسسة الرسالة» طا] 
والحاكم في المستدرك (كتاب النكاح» رقم 1//5؟) 
وصححهء وقوى إسناده ابن حجر في الفتح (4/ 
١‏ ادار المعرفة]: وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم 835). 1 


معاوية بن أبي سفيان وأا 


رجع المسلمون فوجهوا قوتهم إلى مناطق 
الشغورء واتطلقوا للجهاد والدعوة 
والعمل» فعادت أيام الفتح» وقطع الروم 
بخاصة أملهم بالرجوع إلى الأماكن التي 
فقدوهاء لذا عرف بدء خلافته بعام 
الجماعة؛ إذ توحدت كلمة المسلمين بعد 
اختلاف» واجتمعت جيوشهم بعد افتراق 
کا ك شك ١‏ ل ورور 
لأنفسهم*» وتحقق بذلك قول النبي 
الكريم ية للحسن ظا : «إن ابني هذا 
سيد. ولعل الله أن يصلح به بين فئتين 
ا الما 

«وقد خرج مصداق هذا القول فيه بما 
كان من إصلاحه بين أهل العراق وأهل 
الشام وتخليه عن الأمر؛ خوفًا من 
الفتنة» وكراهية لإراقة الدم» ويسمى 
ذلك العام: سنة الجماعة» وفي الخبر 
دليل على أن واحدًا من الفريقين لم 
يخرج بما كان منه في تلك الفتنة من 
قول أو فعل عن ملة الإسلام؛ إذ 
e‏ ال ا Ee‏ 

قال ابن كثير 4: «انعقدت الكلمة 
على معاوية» وأجمعت الرعايا على 
بيعته في سنة 585 وأربعين» فلم يزل 
)١(‏ انظر: معاوية بن أبي سفيان #5 وأسرته لمحمود 

شاكر .)١56(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم 0539. 


زفرف انظر: معالم اتن للخطابى (۷/ ۳۷) [المطبعة 
العلمية» طا ١ه"١اه].‏ 


Ak 


معاوية بن أبي سفيان ڪي 


فمنقة انها لكأم فى موا إلى هده 
اشاقن EE‏ والجياد 
نيباد الغدو قات وكلمة الل عالبة: 
والغنائم ترد إليه من أطراف الأرض» 
والمسلمون معه في راحة وعدلء 


من الأمور اللافتة أن معاوية طك قد 
طعراديه مجن وان كتير ة من أهل 
البدع» ولم يسلم إلا من أهل السُنّة 
والجماعة» وهذا من 0 لهمء 
وفيما د اليسيرة الكاشفة 
لمواقف أبرز : اليه المنحرفة في 
هذا الصحابي الجليل طلفه : 

- الخوارج: قال أبو الحسن 
الأشعري 45: «والخوارج بأسرها 
يثبتون إمامة أبي بكر وعمر» وينكرون 
إمامة عثمان رضوان الله عليهم في وقت 
الأحداث التي نقم عليه من أجلهاء 
ويقولون بإمامة علي قبل أن يُحَكُم 
وينكرون إمامته لما أجاب إلى التحكيمء 
ويُكفُرون معاوية وعمرو بن العاص وأبا 
5 کک 

الشيعة الامامية الاثني عشرية: 

» معاوية ضيه‎ e 

ومن جملة ما قالوه في حقه وه : 
(4) انظر: البداية والنهاية (118/4). 


(5) مقالات الإسلاميين (؟١)‏ [دار 
lali‏ 


فرائز شتايز» ط۳ 


معاوية بن أبي سفيان وي 


- أنه لم يسلم إلا بالاسم"» وأنه 
بقى على جاهليته الأول . 

5 ولم يمت حتى علق الصليب في 
00 

- وأنه أحد أصحاب | التوابيت التي في 
أسفل درك الجحيه”'. 

- وأنه يعذب في نار جهنم منذ مات» 
وينسبون إلى عدد من الأئمة أنهم رأوه 
مغلولا فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعًا 
في واد من أودية جهن“ 

- ويزعمون أيضًا أنه كان شرًا من 
إبليسر ". 

- وأنه إمام من أئمة الكفر . 

وأنّه كان طليقّاء منافقّاء معاندًا لله 

NV, 

ولرسوله وللمؤمنين 

- وأنه کان من أعداء آل محمد 
وخاصة علي بن أ بي طالب قله 
(١)انظر:‏ ظلال التشيع لمحمد علي الحسني (585). 
(؟)انظر: مقدمة مرآة العقول للعسكري .)۸/١(‏ 


(۳) انظر: الصراط المستقيم للبياضي (۳/ .)٥١‏ 
(8)انظر: الخصال للصدوق »)4۸٥0 .٤0۸/۲(‏ 


واليرهان للبحراني ›»)9۲۸/٤(‏ » ومقدمة ال لبرهان 
للعاملي (TT)‏ 


(5)انظر: بصائر الدرجات الكبرى للصفار  5"١8(‏ 


۷ ) والاختصاص للمفيد (۲۷۵ 
الصافي للكاشاني )641/7( 

(1) انظر: منهاج الكرامة للحلي .)١١7(‏ 

0)انظر: الشافي للمرتضى (/5410)+ وتلخيص الشا 
للطوسي (411). 

(۸) انظر: المصباح للكفعمي (؟065): والشيعة 
والحاكمون لمحمد مغنية (98)» وأبو طالب مؤمن 
قريش للخنيزي .)01١(‏ 


0730/19 وتفسير 


معاوية بن أبي سفيان ي 


0 لك ا u‏ 5 
منهم“ ٠‏ إلى غير ذلك من الأقوال 
الساقطةء وحسبتا الله ونعم الوكيل . 


- المعتزلة: يقول القاضي عبد الجبار 


الصحابة» وخاصة من حال علي بن أبي 
طالب 4# أنهم كانوا لا يعظمون 
صاحب الكبيرة» ولا يوالونه فى الله ص20 
بل يلعنونه ويستخفون به» ولهذا فإن أمير 


ويقول عالمهم ومقدمهم أحمد بن 
يحيى بن المرتضى المعتزلي ‏ وهو 
يحكي معتقد المعتزلة -: «وأكثرهم على 
البراءة من معاوية وعمرو بن 


العاص»'. 
لسارم أن معاوية بن 1 بى سفيان وا من 


خيار أصحاب رسول الله يه كما شهدت 
بذلك النصوص» والتي سبق إيراد شيء 
منهاء وأن إسلامه مما لا يشك فيه رجل 
يؤمن بالله واليوم الآخر؛ وقد أبدع شيخ 
الإسلام ابن تيمية ّنه في بيان هذه 
المسألة المهمة» حين سثل: عن إسلام 


(9) انظر: الجمل للمفيد »)٤۹(‏ ومنهاج الكرامة للحلي 
0»). والكشكول للآملى :)١370(‏ والشيعة فى 
الميزات لمغية ٠ .)۲٠۵(‏ 1 

.)١14١ ء٠٤١( شرح الأصول الخمسة‎ )1١0( 

)1١(‏ كتاب طبقات المعتزلة (۸)» وكتاب المنية والأمل 
في شرح كتاب الملل والنحل (0). 


معاوية بن ابي سفيان ي 


ا وهل 


معاوية بخ 
كان إيمانه كإيمان غيره أ 
فيه غير ذلك؟ 


فأجاب به : «إيمان معاوية بن أبى 


سفيان ثابت بالنقل المتواتر" وإجماع 
أهل العلم على ذلك... وأما إسلامه 


عام الفتح... فمتفق عليه بين العلماء؛ 
سواء كان أسلم قبل ذلك أو لم يكن 
إسلامه إلا عام فتح مكة؛ ولكن بعض 
الكذابين زعم: أنه عيّر أباه بإسلامهء 
وهذا كذب بالاتفاق من أهل العلم 
بالحديث. . . وكان معاوية أحسن إسلامًا 
من أبيه باتفاق أهل العلم. u.‏ 

فكيف يحكم بردته والعياذ بالله بعد 
ذلك؟ فضلًا ل أو 
يطعن في عدا E‏ 9 ثبت عن 
سمعت 0 يه - وهو يدعو إلى 
السحور في شهر رمضان -: «هلمٌ إلى 
الغداء المبارك»» ثم سمعته يقول: 

«اللّهُمَ عم معاوية الكتاب والحساب» 
وقه العذاب»“ 

وقال &: «أول جيش من آمتي 
يغزون البحر قد أوجبوا»“؛ أي: الخلا 
فعلا وجبت لهم به الجنةء أو أوجبوا 
)١(‏ انظر: منهاج الست (51/5). 
() انظر: الجواب بطوله في الفتاوى (457/5 - .)٤۷١‏ 


() سبق تخريجه . 
() أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير» رقم 5974). 


e 


معاوية بن أبي سفيان وي 


لأنفسهم المغفرة والرحمة»”” 

قال ابن عبد البر 4: «لم يختلف 
أهل السّير فيما علمت أن غزاة معاوية 
هذه المذكورة في حديث هذا الباب» إذ 
غزت معه آم حرام كانت في خلافة 
عنمات)0) 

وفي رواية عن أنس بن مالك ذإ 
عن خالته أمّ حرام و : «نام النبي عل 
يومًا قريبًا مني» ثم استيقظ يبتسمء 
فقلت: ما أضحكك؟ قال: «أناس من 
أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر 
الأخصير كالملوك على الأسرّة» قالت: 
باح الك ذا يصداي متهم وارقناها لوا برام 
نام الثانية» ففعل مثلهاء فقالت مثل 
قولهاء فأجابها مثلهاء فقالت: ادع الله 
أن يجعلني منهمء فقال: «آنت من 
الأولين»» فخرجت مع زوجها عبادة بن 
الصامت غازيًا أول ما ركب المسلمون 
البحر مع معاوية فلما انصرفوا من 
غزوهم قافلين فنزلوا الشام» فقربت إليها 
دابة لتركبهاء فصرعتها فماتت)"". 

وقال ابن عبد البر ككن: «وفيه فضل 
لمعاوية كاله؛ إذ جعل من غزا تحت 
عية 
(۵) فيض القدير .)۸٤/۳(‏ 
() التمهيد (۱/ .)۲٤١‏ 
(۷) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير» رقم 

۸ ) ومسلم ا رقم ؟١191).‏ 


/) وانضر : الشريعة للآجري‎ .)٠١١/١( التمهيد‎ 1 (A) 
= اعتقاد‎ ١ (برقم1977): وشر أصول‎ (TEEN 545 


المعجزة 


فتكفي هذه النصوص ونحوها في 
إبطال دعاوى المخالفين الطاعنة فى هذا 
الصحابى الجليل وَيِيْنه» والله المستعان. 
2 المصادر والمراجع: 

١‏ «الاستيعاب»)ء لابن عبد البر. 

ت «الإصابةكء لاحن حجر 
العسقلاني . 

۳ «تحقيق منيف الرتبة»» للعلائى . 

٤‏ - «تطهير الجنان واللسان»ء. لابن 

ه ‏ «الحجة فی بيان المحجة)» لقوام 
السّة الأضهاتن. 

5 «سؤال في يزيد بن معاوية من 
جامع المسائل»» لابن تيمية. 

17 «سير السَّلف الصّالحين»» لقوام 
الستة الأ ضبهانى: 

۸ «الصارم المسلول)» لابن تيمية. 

4 «فضائل الصّحابة»» لأحمد بن 

٠‏ ب «المقصد الأرشد» (ج۲)» لاش 

١‏ «منزلة معاوية بن أبي سفيان 
عد أف ال الماع والؤه غا 
شبهات الطاعنين فيه لأمير بن اين 
قروي. 


= أهل السَّنَّة (۳۸/۸٤۱)ء‏ برقم (۲۷۷۲)ء فقد عدًا 
الحديث من فضائل معاوية له . 


Rv 


8 المعجزة 8 

© التعريف لغة: 

المعغجرّة: اسم فاعل من الفعل 
الثلاثى المزيد (أعجرً)؛ ومعناها: ما 
ا الخصم عند التَّحدَّيء والهاء 
للمُبالغة. والعين والجيم والزاي أصل 
صحيحٌ يدل على الضَّعْف؛ يُقال: عجر 
عن الشيء يعجز عجرا فهو لعي 
ضعيفه ويُقال: أعجزنى فلان؛ إذا 
مكو عن وا 
© التعريف اصطلا حا : 

المعجزة: هى «أمر خارق للعادةء 
يجري ای ون يمان لنبوته؛ 
ليدلٌ على صدقه وصخة رسالته» . 


ف العلاقة بين المعنى اللغوي 
والاصطلا حي : 


يدور المعنى اللخوي للمعجزة حول: 
الضعف وعدم القدرة على طلب الشيء 


(۱) انظر: الصحاح ۳ امم) [دار العلم للملايين» 


ط٤»‏ ۱۹۹۰م]» ومقاييس اللغة )۲۳۲/٤(‏ [دار 
الفكرء ط۲]» والقاموس المحيط )٦٦۳(‏ [مؤسسة 
الرسالة» طه]. 

(؟) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان (؟/ا6١)‏ 
[الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاءء 
الرياض» ط؟. ١١١٤١ه].‏ وانظر: المعرفة فى 
الإسلام لعبد الله القرني )١51(‏ [دار عالم الفوائدء 
طاء 514١هاء‏ وأصول الإيمان في ضوء الكتاب 
والسَّنَّة لنخبة من العلماء )١144(‏ [وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف بالسعودية» ١57١ها.‏ 


المعجزة 


وإدراكه» وهذه حقيقة المعجزة 

في اصطلاح الشَّرع؛ فالمقصود منها : 
إثبات عجز الخلق وضعفهم عن الإتيان 
بها ار واااو ما قارا أ 
عار جعي نان انه ساني ند 
الروك قله والرسالة واماغهنا: تظير 
بهذا أن بين المعنى اللغوي والشرعيّ 
تناسبًا وتوافقًا واهضخًا. 
لدي SS‏ 

سميت المعجزة بهذا الاسم؛ لعجز 

الخلق , وضعفهم عن الإتيان بها أو بمثلها 
أو ما يقاربهاء أو معارضتها. 
© الأسماء 0 ى: 

المعجزة هي: البيّنة» والبرهان» 
وآيات النبوّة» وعلاماتهاء وأعلامهاء 
وأدلتهاء والخارق للعادة. 


دمر الناس إلى 
توحيذه ودینه» وأ نه أَيَدهم - بعلمه 
وقدرته وغناه ‏ بدلائل الثبوة الكثيرة 
التموعة4 و الاباك واينات 
افد هنين د التق اھا الجا رون 
ES Se‏ لأهل زمانهم؛ 
للدلالة على صدق نبوتهم 
ف فد الله ا ولذا يتبعها دا 

نصرهم وحصول TT‏ 
وإهلاك أعدائهمء مع قلة العدد والعٌُدد! 


5 كي م ار بيك 9 
الققف)| ` 


المعجزة 


فال ات هر کیره وزرهان مر ا 
طرق العالم له معارض ألبتة» خصوصًا 
مع قدم النبوات وتواترها. 

المعجزات التي أيد الله بها أنبياءه نفكلا 
حق وصدق» ليست من قبيل سحر 
السحرة والمتنيّئين والكذابين وشعوذتهم 
ودجلهم؛ بل هي تأييد من الله تعالى» 
وبرهان ساطع على صدق أنبيائه ورسله 
وصحة رسالتهمء فإنكارها وجحدها 
تكذيب للشرع وخروج عن الدين. 

وهذه المعجزات مختصّة بالأنبياء لا 
يشركهم فيها أحد غيرهم» وأنها مستلزمة 
لصدقهم.ء ولا تكون إلا مع صدقهمء 
ولا يتصور وجودها مع انتفاء صدقهم؛ 
لأنْ من ادّعى التّبوة إِمّا أن يكون صادقًا 
فيؤيّده الله بالآيات» وإما أن يكون كاذبًا 
فلا يؤيّده بها. فهي ملازمة للتبوة؛ فتدل 
عليها ولو كان النبي ميّنّا أو غائبًا. ولا 
EE‏ كارن اللا لا 
E‏ الله تعالى» خارجة عن 
قدرة الإنس والجن» ولا يمكن لأحد أن 
يعارضهاء لا بمثلها ولا بأقوى منها. 

ومعجزات الأنبياء ‏ زيادة على أنها . 
ا الرس ووا عن سانيم ےک 
من دلائل وجود وربوبية محدثها 
وموجدها يك وإثبات وحدانيته؛ بل هي 
من أقوى الطرق ‏ التي دلّ عليها القرآن 


شد إليها | العياد 5 التي يستدل بها على 
لله تعالى وتوحيده وأصحها 
راد 3 وأدلها 7 5 وصماته 
أ 


هي الخوارق -؛ بل تكون بالمعجزات 
وغيرها من الطرق الكثيرة المتنوعة - 


خلافا لمن خالف فى ذلك من المعتزلة . 


والأشاعرة وغيرهم ؛ مثل: النظر في 
آ رال الأنييناء وما ا به مين 
الصدق والأمانة ومكارم الأخلاق 
ومحاسن الصفاتء والنظر فيما جاؤوا به 
من التشريعات والأخبار وما فيها من 
إحكام وإتقاث» ينتظم مصالح العباد في 
الدنياً والآخرة» مما يعلم أن مثله لا 
يصدر إلا من نبيَّ صادق بارّء وتأييد الله 
تعالى لهم تأييدًا مستمرًا لا ينقطعء 
وجعل العاقبة لهم ولأتباعهم ولو بعد 
حينء إلى غير ذلك من الدلائل 
الف ا 


)١(‏ انظر: الما للقاضى عياض )٤١/١(‏ وما بعدهاء 
O‏ الطبعة عيبي الاي لحتني ]ليوات 
ID‏ ا TY NO NNE NIY‏ ايت 
(TAQ IVI Fo °‏ 0 الفتاوى 
YD‏ ۷ 4( والجو ب الصحيح /١(‏ 
"ا CENA IY‏ هكلم ONY of‏ 
648 1 0401 0 وشرح العقيدة 
الأصفهانية )5١8 :١١١(‏ [مكتبة الرشدء طا 
٥‏ هاء والصواعق المُرسَلّة (۳/ »)١١91/‏ والبداية 
والنهاية (۲/ ۹۹ء ۷۷/١‏ ۲۸۸) [دار إحياء التراث 


© الآدلة: 

أمّا الأدلة على تأييد الله تعالى 
لأنبيائه ## بالمعجزات (الآيات» 
والبينات» والبراهين)» وأنّها دالةٌ على 
صدقهم وصحة رسالتهم؛ فمنها: قول الله 
تعالى E‏ رأف اق ل 
بِِذْنِ 5 [الرعد: ۳۸]» وقوله لك : 


300 


ملقد أَرْسَلْنَا مُسْلَنَا ّت [الحديد: 


]ل وفقسولسة: مقن وا فقَد كُزّبّ 
نشل تن قلق حاقل اليتق والرسر 


والكتتب الْمَيِيرٍ 4 آل عمسم ان]ء 
وقوله: ال يآ يَأ الررت من لهد 
قوم 2 عاد وَتَمُودٌ ووم لم 
1 کک کک آم ا 
r‏ يَظلِمُوتَ (©» [العوبة]ء 
وقوله: 50 ا موی ءات 
يبه [الإسراء: .]٠١١‏ 
الباب أكثر من أن تحصرء ودلالتها 0 
المقصود ظاهرة بيّنة. والحمد لله. 

وثبت في لص تحيحين) من حديث أبي 
هريرة دنه قال: قال النبي كَلَِ: «ما من 
الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه 


س2 


البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحيًا 


العربيء طا 08١4١هاء‏ 1 
الرسول کے (۲۲۸» ۷ ) [مؤسسة علوم القر 
بدمشق» ط۳ ١١٤٠ه]ء‏ وشرح الطحاويّة لابن 
العدّ /١(‏ ١٠٤1ء‏ 7535/75) [مؤسسة الرسالة» ط4 
11 5اها. 


المعجزة 


أوحاه الله إليَ؛ فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعًا يوم القيامة”'"2. والقرآن ذكر أدلة 
aT‏ 
نذكرها هنا طلبًا للاختصار. 


© أقوال أهل العلم: 
قال ابن تيمية: «آيات الأنبياء هى 


م 
3 


مستلزمة لصدقهم» ولا تكون إلا مع 
صدقهمء وهى لا بد أن تكون خارقة 
للعادة.» خارجة عن قدرة الإنس والجن» 
خارقة للعادة ولا يمكن معارضتها هو من 
لوازمهاء ليس هو حدًا مطابقًا لها. 
والعلم بأنها مستلزمة لصدقهم قد يكون 
ضروريًا؛ كانشقاق القمر» وجعل العصا 
حية ) وخروج الناقة؟ فمعجرد العلم بهذه 
الآيات يوجب علمًا ا ان الله 
جعلها آبة لصدق هذا الذي استدل بها؛ 
وذلك يستلزم أنها خارقة للعادةء وأنه إلا 
صفاتهاء لا أن هذا وحده كاف 
0" 

وقال السعدي : إن المعجزة هى ما 
خوارق العادات التى يتحدون بها العياد. 
ويخبرون بها عن الله لتصديق ما بعثهم 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل القرآنء رقم 

(oY ومسلم (کتاب الإيمان» رقم‎ EA! 
.)۲۲۰( الزات (۲۰۳)ء بتصرٌفب يسير. وانظر منه:‎ )1( 


Vek 


المعجزة 


به» ويؤيدهم بها سبحانه؛ كانشقاق 
القفر» وتوول القران»"فإن القران هو 
أعظم معجزة الرسول على الإطلاق» 
وكحنين الجذع» ونبوع الماء من بين 
أصابعه. وغير ذلك من المعجزات 
الكثير ي" . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: لفظ (المعجزة) لا 
يعرف في الكتاب والسُنّة : 

من المسائل المتعلقة بالمعجزة: ما 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية”* 
أن اع ت له احرف فى 
الكعا تت والشةة 4 وإنما في الان لظ : 
الآية» والبينة» والبرهان» وهذه الأسماء 
عدن و ا ا ,تفن 
بهاولا تقع على غيرهاء بخلاف: 
(الشعيفة )و عرق العافة )وان كان 
ذلك من بعض صفاتها؛ فهى لا تكون 
آبة وبرهانا خت تكون: قد عرد العادة 
وعجز الناس عن الإتيان بمثلها. وسبق 
ذكر كتير من الآيات التى فيها هذه 
الألفاظ في (الأدلة)؛ فراجعها . 

ثم إن إطلاق (المعجزة) على ما كان 
للأنبياء من خوارق العادات» و(الكرامة) 
على خرق العادة للأولياء؛ لم يكن 
(۳) التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من 


المباحث المنيفة .)1١/(‏ 


(5) انظر: الجواب الصحيح (5/؟41)» والتُبُوَّاتَ 
6 


10 
اتو من 


المعجزة 


معروفًا عن السّلف والأئمة المتقدمين - 
كالإمام أحمد بن حنبل کب وغيره ؛ 
فقد كانوا يسمّون هذا وهذا معجزات› 
بخلاف المتأخرين من أهل الكلام؛ 
فالمعجزة في اللغة وعرف المتقدمين تعم 
كل خارق للعادة» ويقولون لخوارق 
الأولياء: إتها معجزات إذا لم يكن في 
اللفظ ما يقتضي اختصاص الأنبياء 
بذلك» بخلاف ما كان آية وبرهانًا على 
نبوة النبي فهذا يجب اختصاصه. 


وقد يسمّون (الكرامات) آيات؛ 
لكونها تدل على نبوّة من اتبعه الولي؛ 
فهذه الكرامات إِنّما حصلت ببركة اتباع 
هذا ا 

فكرامات الأولياء معجزات 
0 والدليل مستلزم للمدلول». 
يمتنع ثبوته بدون ثبوت المدلول؛ فكذلك 
ما كان آية وبرهانا ‏ وهو الدليل والعام 
على نبوة النبي - يمتنع | ن يكون ¿ لغير 
الت . 


- المسألة الثانية: كل معجزة لنبى من 
الأنبياء ھی معحزة لخاتمهم محمد كه : 
ومن المسائل المتعلقة أيضًا: ما ذكره 


ن: كل 


)١(‏ انظر: الجواب الصحيح (119/5)) ومجموع 
الفتاوى .)۳١١/١١(‏ وانظر منه )۲۷١ /١١(‏ الفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشّيطانء والبداية والنهاية 
بن كير كك (YA TTT‏ 


(؟) انظر: البداية والنهاية لابن كثير (589/57). 


غير واحد من العلماء”"”' من أ 


بي على بال 
VE) .‏ 


المعجزة 


معجزة لنبيّ من الأنبياء فهي معجزة 
لخاتمهم محمد ية؛ وذلك أن كلا منهم 
بشر بمبعثه» وأمر بمتابعته؛ كما قال 
تعالى: ولذ أَحَدَّ آله سق اَن لمآ 
بتڪم من تب َة كد هڪم 
رسو مُصَْقٌ لما مك لومي بد وَقَسرنه 
6 افرشم انتم عل کرم إضرة 1 
رتا 6ال سدوا وتا ممَكم يِن لهد 
4 [آل عمران]؛ فما بعث 1 
الأنبياء إلا أخذ عليه العهد والميثاق: 
لئن بعث محمد بيه وهو حيّ ليؤمنن به 
ولیتبعنه وليلصرنه. 

- المسألة الثالثة: كل معجزة لنبىّ 
فلنبيّنا بيا أمثالها : ٠‏ 

ومن المسائل المتعلقة أيضًا: ما ذكره 
بعض الم مد أن كلّ معجزة لنب 
فلنبيّنا أمثالها؛ فمن ذلك مثلا: نجاة 
نوح #4 في السّفينة بالمؤمنين» ولا 
شك أن حمل الماء للناس من غير سفينة 
أعظم من السّلوك عليه في السفينة - لأن 
حمل الماء للسفينة معتاد » وقد مشى 
كثير من الأولياء على متن الماء؛ فهذ 
أبلغ من ركوب الشفينة» وأبلغ أيضًا من 
فلق البحر لموسى عَيِ؛ لأن معجزته 
انحسار الماءء وها هنا صار الماء جسدًا 
يمشون عليه كالأرض . وكرامات الأولياء 


فهذه المعجزة منسوبة 


معجزة لل نبياء؛ 


فرق المرجع السابق 


المحجزة YET‏ المعجزة 


اف 


إلى النبي 44 وبركة اتباعه 
المسألة الرابعة: دلائل النبوة لا 


ا ی عدرها 
من الطرق الكثيرة المتنوعة» خلافا لمن 
خالف في ذلك من المعتزلة والأشاعرة 
وغيرهم؛ مثل: النّظر في أحوال الأنبياء 
وما اشتتهروا بة من الضدق والآمانة 
ومكارم الأخلاق ومحاسن الصفات» 
والنظر فيما جاؤوا به من التشريعات 
والأخبار وما فيها من إحكام وإتقان» 
ينتظم مصالح العباد في الدنيا والآخرةء 
مها نع أن معله لآ يصدر إلا من انب 
صادق بارء وتأييد الله تعالى لهم تأييدًا 
مستمرًا لا ينقطعء وجعل العاقبة لهم 
ولأتباعهم ولو بعد حين» إلى غير ذلك 
من الدلائل المعروفة. 
- المسألة الخامسة: معجزات الأنبياء 
من دلائل وجود وربوبية محدثها: 
معجزات الأنبياء ‏ زيادة على أنها 
كاي للرسل ودلالة على صدقهم - 
من دلائل وجود وربوبية محدثها 
وموجدها يك وإثبات وحدانيته» بل هي 
من أقوى الطرق - التي دلّ عليها القرآن 
وأوشد إليها الخاد - التي ستدل بها على 
وجود الله تعالى الوكين وأصحها 
وأوثقهاء وأدلها على الصانع وصفاته 


وأفعاله وصدق رسله واليوم الآخرء 
ودلالتها ضرورية بنفسها؛ ولذا يسميها الله 
تعالى في غير موضع من القرآن الكريم 
(آيات بيّنات)؛ فهى تدل بنفسها على 
ثبوت الصانع كسائر الحوادث» وهي 
تزيد على عموم الحوادث بان دلالة 
الحوادث الغريبة غير المعتادة ليست 
كالحوادث المعتادة» فإذا اقترن خرق 
العادة مع دعوى الرسالة دل ذلك على 
وجوذ رس قادر على كل ششسيء ع وأنه 
سبحائه آراد أن بويت بهذه المعحزة يه 
وأن يقيم بها الحجة على مخالفيه» وأمر 
باتباعه وطاعته» ولا وجه لوقوعها غير 
ذلك؛ فيكون التلازم بين وقوعها 
والدلالة على صدق النبي 0 
وبتعبير آخر نقول: لما * ثيتت النبوة 
بحصول المعجزة؛ و جب تصديق النبي» 
وقبول سائر ما يخبر به عن الله تعالى 
رالو الآخير والأممؤر الغشييية:» 
والاستجابة لما يدعو إليهء وأعظم ما 
باغو اجات وة الله فاي 
وو حدانیته»› ولزوم طاعته وشرعه؛ فدل 
00 أن المعجزات من أعظم دلائل 
ربوبية | لله جل ووحدانيته . والحمد لله . 
- المسألة السادسة: معجزات الأنبياء 
منها الظاهر البيّن ومنها ما ليس كذلك: 
دلائل النبوة والمعجزات ‏ كدلائل 
الربوبية ‏ منها الظاهر والبين لكل أحد 


المعجزة 


ACF 


إلى الإقرار بالخالق والإقرار برسلهء 
ومنها ما يختص به من عرفه (كإعجاز 
القرآن مثلًا)؛ فلا يلزم ضرورة أن تكون 
كل آية ومعجزة صالحة لكل أحد؛ بل 
يستدل لكل واحد بما يناسبه من الآيات 
والدلائل . 

- المسألة السابعة: مقارنة بين 
معجزاته ب ومعجزات غيره من 
الأنبياء : 

أا ا عفدا ارس إلى 
أممهم وأقوامهم» أنزل معهم معجزات 
حتى يصدقهم الناس ويؤمنوا برسالاتهم»ء 
ويعلمون أنهم أنبياء من عند الله تعالى 
حناء. ی ا 
وكانت معجزة كل نبي مناسبة لمن أرسل 
إليهم من أقوامهم» وهي معجزات وقتية 
حجسية يراها الناس فيؤمنون بها 
ويستجيبون لرسولهم»ء وهذه المعجزات 
تنهي رهه وشينية ذلك أن الأنبياء 
والمرسلين قبل نبيّنا محمد ية جاؤوا 
لأقوامهم خاصة.ء أما نبوة محمد ئلا 
ورسالته فهى عامة للبشرية جميعًا؛ لأنه 
عن لامي ماو اليد ا يع ب 
ولأجل هذا كان ألا يد أذ يكون موده 
معجزة عالمية دائمة ومستمرة حتى بعد 
وفاته َء يصلح التحدي بها وإظهار 
إعجازها فى كل زمان ومكان؛ فكانت 
تلك" الع هی کاب اله ا 
القرآن الكريم. 


© الفروق: 

الفرق بين دلائل الثبوة والمعجزات: 

تقدم بيان أن المعجزات نوع من 
أنواع دلائل الثبوة الكثيرة» وأنْ دلائل 
النبوّة لا تنحصر في المعجزات؛ فبينهما 
إذن عموم وخصوص؛ فكل معجزة هي 
متجولافل لقان رولا سن 
© الثمرات: 

من أبرز الثمرات المترتبة على الإيمان 
بمعجزات الأنبياء : إثبات وجود الله يله 
وربوبيته ووحدانيته سبحانهء وإثبات 
حياته وقدرته وإرادته» وعلمه بالكليات 
والجوكيات»-وصدق زرسنالة الرسل 
الكرام» والمبداً والمعاد. كما تقدم 

ومن الثمرات أيضًا: بيان شدة اعتناء 
رب العالمين ك بأنبيائه ورسله لا 
وتكريمه وتعظيمه لهم؛ بتأييدهم بالآيات 
الم ات ااه انهه وال ا هين 
والبينات الواضحات. 

ومن الثمرات أيضًا: بيان كمال 
حكمة الله تعالى» وعظيم فضله على الناس 
ورحمته بهم؛ بإقامة الحجة عليهم بإرسال 
الرسل»ء وتأييدهم بالمعجزات التي لا تدع 
کف غا لا ولة رافق الجن 
AT EN‏ 


© الحكمة: 


المعحجزة 


الأنبياء: الدلالة ة على صدق نبوتهم 
وصحة رسالتهم واتباعهم» وتمييزهم عن 
التويف الكدايين 
8) مذهب المخالفين: 

حصر المعتزلة والأشاعرة وا 
خلاقًا سن منصور الماتريدي نفسه ‏ 
دلائل الفبرلافق المعجزات؛ فلم 
O TEE‏ بق ا لأثينات 0 
الأنبياء وصحة E‏ 
بالمعجزات"”''! وهذا باطل عقلا ونقلًا؛ 
فدلائل الثبوة ومعرفة صدق النبيّ كثيرة 
a‏ إحداها وطريق من 


لماتريدية 


وقد عرّفوا جميعًا المعجزة و ا 
ا «أمر خارق للعادة. مقرول 


aS‏ ل ور سالم من 


ا . وقد تقدم تقرير أن 


/٠١( انظر للمعتزلة: المغنى للقاضى عبد الجبار‎ )١( 
[المؤسسة المصرية العامة للتأليف]» وشرح‎ ۷ 
الأصول الخمسة له(218) [مكتبة وهبةء طا‎ 
ه]. وللأشاعرة: البيان عن الفرق بين‎ 84 
المعجزات والكرامات للباقلانى (/279: والإتصاف‎ 
aE [مكتبة اا تج طخ‎ )٦١( له‎ 
والإرشاد للجوينى (10؟) [مؤسسة الكتب الثقافيةء‎ 
بيروت» ط؟. *41١1ه]. وللماتريدية: التوحيد‎ 
للماتريدي (۱۸۸) [دار المشرق ببيروت]ء وأصول‎ 
الين للبزدوي (۹۷) [مطبعة مصطفى البابي الحلبي»‎ 
طا ۳۸۳١ه]ء والتمهيد في أصول الد ا‎ 


المعين النسفى )€( [دار الشقافة»› القاهرة 
lat °¥‏ 

1(0 انظر للمعتزلة: 1 لمغنى 2)5194/1١6(‏ وشرح الأصول 
الخمسة (014۹). وللأشاعرة: البيان للباقلاني ›٠۵(‏ 


المعجزة 


معجزات الأنبياء مختصة بهم لا يشركهم 
فيها غيرهمء مستلزمة لصدقهم» ولا 
تكون إلا مع صدقهم» وأن خرقها للعادة 
بجا ل م ست 
وجملة صفاتهاء لا أن هذا وحده كاف 
فيها؛ فشرط الشيء ولوازمه قد يكون 
أعم منه؛ فلا يصح أن يجعل مسمى 
المعجزة وخرق العادة هو الحد المطابق 
لها طردًا وعكسًا. 
0 فريقين: فأنكر المعتزلة 
ق العادات لغير الأنبياء؛ فنموا 
0 الأولياء والسّحر؛ لكلا تشتبه 
عندهم بالمعجزات؛ فيؤدي إلى التباس 
انب بالولي بالساحرء وليسلم لهم دليل 
التبوة"! وهذا أيضًا باطل ومجازفة» 
مصادم للكتاب والسّنّة وما تواتر نقل 
اكا "له عير ا ر عاك 
الكرامات والسحر. 
أما الأشاعرة والماتريدية؛ فيثبتون 
كرامات الأولياء والسّحره ويرون أنْها 
والمعجزات من جنس وحقيقة واحدة! 
ويفترقان في دعوى الثبوة والتحدي 
بالمثل”*'؛ فيجيزون أن يكون كل خرق 


٥‏ وأصول الدّين للبغدادي )١7١(‏ [دار الكتب 


العلمية. ط۳ ١*4١ه].‏ وللماتريدية: التمهيد 
0 

(۳) انظر: لجار الست لديد الجبار (149/15: (2)54 
وأعلام لبد للماوردي (9) [دار الكتاب العربي ٠‏ 


طا ۷ه[ 
0 انظر للأشاعرة: البيان للباقلانى (4۱» 47)» 


المعجزة 


AIF 


المعجزة 


لعادة من معجزات الأنبياءء حتى لو كان 
من جنس خوارق الشياطين! وهذا ظاهر 
البطلان» معلوم الفساد بالاضطرار من 
دين الرسل؛ فقولهم هذا لم يجعل 
«لآيات الأنبياء ومعجزاتهم خاصة تتميز 
بها عن السّحر والكهانة» وعما يكون 
لآحاد المؤمنين! ولم يجعلوا للنبيّ مزيّة 
على عموم المؤمنين» ولا على السحرة 
والكهان من جهة الآيات التي يدل الله 
بها العباد على صدقه! وهذا افتراء عظيم 
على الأنبياء وعلى آياتهم» وتسوية بين 
أفضل الخلق وشرار الخلق» بل تسوية 
بين ما يدل على النبوة وما يدل على 
نقيضها؛ فإن ما يأتي به السحرة والكهان 
1ه كات E‏ 
مناقض للنبوة! فلم يفرقوا بين ما يدل 
على الثبوة وعلى نقيضهاء وبين ما لا 
يدل عليها ولا على نقيضها! فإِنْ آيات 
الأحبياء :دل فتلي الوا و جات 
السحرة والكهان تدل على نقيض الثبوة» 
وأن صاحبها ليس بير ولا عدل ولا 
ولي له فضلًا عن أن يكون نبيّاء بل 
يمتنع أن يكون السّاحر والكاهن نبيًا؛ بل 
هو من أعداء الله والأنبياء أفضل 
خلق اللهء وإيمان المؤمنين وصلاحهم لا 
يناقض النبوة ولا يستلزمها؛ فهؤلاء 


سووا د نين ا الثلاثة؛ فكانوا 


= والإرشاد للجويني (559), وللماتريدية: التمهيد 
للسفي (11). 


بمنزلة من سوّى بين عبادة الرحمن 
وعبادة الشيطان Ys‏ 


ولئن كان جميع هؤلاء يشبتون 
اختصاص الأنبياء ل بالمعجزات 
على صدقهم وصحة رسالتهم؛ فإن 
الشيعة الإمامية الاثني عشرية يسوون بين 
الأنياء را في الايد ارات 
فيثبتون المعجزات أيضًا لأئمتهم تأييدًا 
من الله لهم - بزعمهم - لإثبات الإمامة 
وإقاعة اة على الان و الا 
ويدعون أن أئمتهم يقدرون على إحيا 
الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وجميع 
معجزات الآنتياء”""! خلاآتة - عندهم - 


E‏ لله لله على الخلق ولولاهم ما 
عبد ا ا ! ولعل هذا مرتبط أيضًا 
باعتقادهم في نزول الوحي على 
اس فيحتاج الأئمة مع كل هذا 


.)٠١۴۳( التبّوَات لابن تيميّة‎ )١( 

(9) انظر: ينابيع المعاجر وأصول الدّلائل لهاشم 
البحراني (؟) [دار الكتب العلمية بقُّم]اء وبحار 
الأنوار للمجلسي (۲۹/۲۷) [دار إحياء التراثء 
ط٣‏ *٠5١ه]ء‏ وقلائد الخرائد فى أصول العقائد 
للقزويني (۷۲) [مطبعة الإرشادء بخدادء 1997م]ء 
وعيون المعجزات لحسين بن عبد الوهاب (لااع 
۲ 0 اثل لاه 4) [مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات طا 150١اه].‏ . 

(۳) انظر: أصول الکافی (۱۷۷/۱. )١97‏ [دار الكتب 
الإسلاميةء طهران طا ۳۸۸١م].۔‏ 

(5) انظر: أصول الكافى للكلينى (١/٦۱۷ء‏ الالال 
(T4‏ وبحار الأنوار للمجلسى ٦ ٠٥/١۷(‏ 
8 ۸ ۳ ۷6 وبصائر الدّرجات 
اللكسرزى الفا (۳ 4۳) [المختصر»ء طبعة 
النجفء ١۷١١هاء‏ والشَّفا للقاضى عياض - 


المُعِزٌ 


المُعطي المانع 


عندهم ‏ على هذا أفضل وأعلم من 
جميع الأنبياء والمرسلين» بما فيهم أولو 
العزم من الرسل"''! وقد تعدت هذه 
الاعتقادات الصورة النظرية فاتخذت 
صورة واقعية» تمثلت في نسبة الخوارق 
والمعجزات لغائبهم المنتظرء ثم 
تجاوزوا بها إلى ادعاء حصولها عند قبور 
أتمتهم وأضرحتهم! ففتحوا على أنفسهم 
وأتباعهم أبوابًا واسعة من الشرك 
باه" ؛ فالله المستعان. 


5 المصادر والمراجع: 


١-«آراء‏ ابن حجر الهيتمى الاعتقادية)» 
لمحمد بن عبد العزيز الشايع . 


۲ عي «الجواب الصحيح» (ج۱» 0 


326 لابن ثيمية . 


 “‏ «درء تعارض العقل والنقل» 


(ج8. 8 لابن تيمية. 


.2107١/5( =‏ ولمزيد من التفصيل راجع: أصول 
مذهب الشيعة للقفاري 25١5 2085/5 )7”١١/١(‏ 
“0257 وعقيدة تتم التُّبوَّةَ للغامدي (147) [دار 
طيبة» الرياض» طا 508١ه].‏ 

)۲٤۷/٥( انظر: بصائر الدرجات الكبرى للصَّفَّار‎ )١( 
[طبعة إيران» 585١ه]ء والفصول المهمة فى أصول‎ 
[مكبة يصبرتي با‎ 0١ الا للح العاملى‎ 
[طبعة‎ )515/١( وعيون أخبار الرضا لابن بابويه‎ 
إيران» ۸١۳١ه]»ء والحكومة الإسلامية للخمينى‎ 
(05):[الحرقة الإسلافية » إيران» ومتطبفة الخليي‎ 
الكويت]. وانظر: أصول مذهب الشّيعة للقفاري‎ 
. (UT /D) 

(۲) انظر: أصول مذهب الشّيعة للقفاري (۲/ .)٦۲۹- ٦۲۱‏ 


4 «شرح العقيدة الأصفهانية»» 
لابن تيمية . 

ه ‏ «(شرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أو الع الس 

5" «الصفدية» (ج١)2‏ لابن تيمية. 

۷ _ «الفصول في سيرة الرسول ىلاء 
لابن ا 

۸ - المجموع الفتاوى» (ج١۱»‏ 10( 
لابن تيمية . 

4 «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» 
(ج 207 لعبد الرحمن المحمود. 

٠‏ «التبوات»)ء لابن تيمية. 


8 المُعِر 88 


8 المحطي المانع 88 

المعطي: اسم فاعل من العطاءء 
وأصله الثلاثي (ع ‏ ط - و) الذال على 
الأخذ والمناولة» يقال: عطا وأعطى 
يعطى عطاء وإعطاءً وعطية فهو معط 
الا جمعها أعطيات: الهبة» وما 
يعطى من الهداياء ورجل معطاء: كثير 
العطاء . 

وتعاطى الشىء: الجرأة على تناول ما 
رن والقيام على أطراف 
أصابع الرجلين مع رفع اليدين ليأخذى ' 


المُعطي المانع 


ومنه قوله تعالى: اياك َر )4 
ا 
المانع: اسم فاعل من المنعء أصله 
الثلاثي مَنَع الذال على خلاف الإعطاء. 
قال ابن فارس: «الميم والنون والعين 
أصل را ن الإعطاء. ومتعته 
الشيءَ منعّاء كو مانِع ومناع. ومَكان 


e 
منيع . وهو في عر و ومنعة)‎ 


يقال: منع يمنع منعًا فهو مانع ومتاع» 
فالمنع : أن تحول بين شخص وشيء ماء 
ومنعه الشيء: حرمه منهء ومناع: : بخیل 
بالأعطية» قال تعالى: مع لحر معت 
ب 409 1ق]. 

ومانعه: نازعه» وامتنع عن الشيء: 
كف عنى منعته فامتنعء وامتنع عليه 
الشيء: تعذر حصوله. 

ومكان منيع: حصين.ء والمناعة: 
الحصانة وهو في عزة ومنعة: حماية 
ل 0 ومنه قوله تعالى: 
E:‏ ل یک و ی 
لْمُؤْمنين4 [| NS‏ 


(١)انظر:‏ تهذيب اللغة )٠١١-٠١۲/۳(‏ [الندار 
المصرية]ء ومقاييس اللغة (88/) [دار الفكرء ط٣‏ 
مككامكلكء والصحاح CETL TET /D‏ [دار العلم 
للملايينء. ط٤‏ ١۱۹۹م]ء‏ والقاموس السحيط 
9 ) [مؤسسة الرسالةء طه» 417١ه]ء‏ والمعجم 
الوسيط (۲/ )1٠۹‏ [دار الدعوة» ط۲ ۱۹۷۲]. 

(؟) مقاييس اللغة /٥(‏ ۲۷۸) [دارالجيل» ط۲]. 

(۳) انظر: تهذيب اللغة (۳/ ۱۹) [الدار المصرية]لء 
ومقاييس اللغة (437) [دار الفكرء ط؟]ء والصحاح 
۷ [دار العلم للملايين» طة. ۱۹۹۰م]ء 


المُعطي المانع 


© التعريف شرعًا: 

اسم الجلال (المعطي) من الأسماء 
المتقابلة التى لا يُثنى على الله كبن بها 
اام كر ماك ملي ابحو اتد 
(المانع)؛ ولهذا نجد كثيرًا من أهل 
العلم ممن أثبتها يوردون تفسيرها في 
سياق واحد فقالوا: 


إن الله كك هو المعطي المانع: لا 
مانع لما أعطى» ولا معطي لما منعء 
الممكن من تنعمه» والحائل دونها» 
فجميع المصالح والمنافع منه تطلب» 
وإليه يرغب فيهاء وهو الذي يعطيها لمن 
ناء تفضاد ويمنعها من يشاء عدرلا 
وابتلاء)» وکل ذلك بحكمته ورحمته› له 
راك لمكو نا 

قال السعدي في شرح اسمو 
(المعطي » المانع): دللا 1 
رالاق من دل وإليه يرغب فيهاء 


ومفردات ألفاظ القرآن (۷۷۹) [دار القلى طا 
۸ “ىم والمعجم الوسيط (۸۸۸/۲) [دار 
طى 1۹۷۲[. 

(6) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (1۳) [دار 
الثقافة العربية» ط١]ء‏ والمنهاج في شعب الإيمان 
0 ) [دار الفكرء طا 94؟١].‏ ومدارج 
السالكين )٠١/١(‏ [دار الكتاب العربي» ط۳ 
ها جلا الأفهام في فضل الصلاة والسلام 
على محمد خير الأنام )٦۳١(‏ [دار ابن الجوزي» 
ط۳ سماء الله الحستى للسعدي 
(5؟5؟) [مجلة الجامعة الإسلامية» عدد ١١١‏ 
Lat‏ 


الدعوة» 


ها وتفسير أ 


المُعطي المانع 


وهو الذي يعطيها لمن يشاءء ويمنعها من 
بشاء بحکمته ورحمته» . 


© العلاقة بينالمعنىاللفوي 
والشرعي 
بالرجوع إلى المعنى اللغوي لاسم 
المعطي والمانع يتبين أن معناهما 
الشرعي متصل بالمعنيين بين الأصليين اللذ 
دل عليهما اسما المعطي والمانع بطريق 
المطابقةء فكلاهما دال على العطا 
والمنعء فالله ك يعطي ويهب من 


الثابتة لله تعالى» كما وردت بذلك الستة 


الصحيحة . 
© الحقيقة: 
دل اسم المعطي المانع أن الله تعالى 


متفرد بالعطاء والمنع» وأن حقيقة العطاء 
سبحانه المتفرد بها لا يشركه فيها 
اسر“ 

.)۹٤۸( تفسير السعدي‎ )١( 


(؟) جلاء الأفهام (410) [دار العروبة» الكويت» ط5» 
/طا*5١هأإ.‏ 


المُعطي الماتع 


© الآدلة: 

دلت النصوص من السِّنّةَ النبوية على 
ذلكء منها: 

حديث معاوية بن أبى سفيان ون ؛ 
أن رسول الله ية قال: «من يرد الله به 
خيرًا يفقهه في الدين. والله المعطي وأنا 
القاسم. ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على 
من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم 
ظاهرون)”" . 

حديث المغيرة بن شعبة؛ أنه كتب إلى 
معاوية بن أ بی سفيات؟ أن رسول الله علد 
كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلَّم : دلا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قديرء 
اللَّهُمّ لا مانع لما أعطيت؛ ولا معطي لما 
منعت. ولا ينفع ذا الحد منك ! الحدٌ 2 . 


© أقوال أهل العلم: 

وقال: «منها 55 لا يطلق مفرده» بل 

مقرونًا بمقابله» كالمانع والضار 

والمنتقمء فلا يجوز أن يفرد هذا عن 

مقابله بالمعطي والنافع والعفوء فهو 

°٠۲. . العفو.‎ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب فرض الخمسء» رقم )۴١١١‏ 
واللفظ له ومسلم (کتاب الزكاة» رقم (eV‏ 

2 رجه البخاري (کتاب الآذانء رقم {A‏ ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم „(of‏ 

() بدائع الفوائد /١(‏ 1۷۷). 


المُعطي المانع Vol:‏ 
ا e‏ 0 7 


وقال السعدي في شرح اسمي 
(المعطي» المانع): ١لا‏ مانع لما أعطى» 
والمنافع مله تطلب» وإليه يبرغب فيهاء 
وهو الذي يعطيها لمن يشاء» ويمنعها من 
بشاء بحكمته ورحمته)” 3 . 


وذكر ابن عثيمين أن من الأسماء 
«الذي لا يطلق إلا مقرونًا بغيره؛ لكون 
الكمال لا يحصل إلا به؛ كالضار النافعء 
والمنتقم والعقوء والمانع المعطيء 
كمال التصرف لا يحصل إلا بے“ 


أورد هذا الاسم معظم من اعتنى 
بجمع الأسماء الحسنى وشرحها من أهل 
العلمء ولم يسقطه من جمعه سوى: 
م وابن الحربي؛ وابن ن وزير 


.)4٤۸( تفسير السعدي‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين .)۲٤۹/۷(‏ 

(۳) انظر: المحلى )۳١/۸(‏ [إدارة المطبعة المنيرية» 
طا ۲٥٣م[‏ 

(8) انظر: القواعد 
51أها]. 

(5) انظر: شرح أسماء الله الحسنى (۱۹۷) [دار الإيمان]. 

التوحيد» 


المثلى )٠١(‏ [دار الوطن» طا 


(5) انظر: فقه الأسماء الحسنى (۳۲۳) [دار 
طا ۱4۲۹]. 


بعض أهل العلم أورد اسم المانع دون 
المعطي ومن بينهم: الزجاج”". 
والخطاب“. 
ا 
سكي الجلال (المعطي والمانع) من 

الأسماء المتقابلة التي ينبغي أذ تثنى 
على الله بها مجموعة في سياق وا 
لآن الكمال المطلق من اجا 
الوصفين» وهذا لا يعني ألا يذكر اسم 
المعطي لوحده مطلقاء وإنما 5 
(المانع) الدّال على المنعء الذي يتضمن 
بعض معاني النقص في بعض الأحوال 
إذا كان مطلقًا غير مضاف أما إذا 
أضيف إلى الله ك فإن منعه تبارك 
وتعالى كله خير وحكمة» لا يمنع إلا لما 
فيه خير العباد ومصلحتهم. وفي كل منع 
له حكمة قد يدركها البشر وقد لا 
يدركونها؛ ولهذا قال آهل العلم بأن اسم 
(المانع) لا يُثنى به على الله ك إلا 
بذكر مقابله (المعطي)ء هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى: فإن هذه الأسماء 
المتقابلة لا يظهر الكمال المطلق فيها إلا 
باجتماع الوصفين» فالإعطاء المطلق من 
غير منع قد يكون فيه نقص وضررء 
(¥) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى (57) [دار الثقافة 

العربيةء طا 4/ا3ام]. 


(۸) انظر: شأن الدعاء (۹۳) [دار 
Lat‏ 


الثقافة» ط٣‏ 


المُحطي المائع 


والمنع المطلق من غير إعطاء قد يكون 
فيه نقص وضرر على العباد» والكمال 
في اجتماع الإعطاء والمنع وفق الحكمة 
والمصلحة:؛ وذلك شأن رب 
العالميه”؟. 
© الآثار: 

١‏ - إيمان العبد بأن الله هو المعطى 


الصادق إلى مولا وإخلاص العبادة 
له» والتقرب إليه بالصالحات» رغبة فيما 
عنده من الخيرات وسائر البركات 
والرحمات» وخشية من الحرمان؛ لأنه 
تعالى هو المتفرد بالعطاء والمنعء فلا 
يلتفت العبد إلى غير الله بالسؤال وطلب 
الخيرات» وتفريج الكربات» وإغاثة 
اللهفات» بل يطلب ذلك كله من مالكه 
وواهبه سبحانه. 


؟- يجب على من علم أن الله هو 
المعطي المانع أن يقطع من قلبه من 
الخلق المطامع»› وأن يقف مع الله بقلب 


(١)انظر:‏ المنهاج في شعب الإيمان 2))5١7/1(‏ مجموع 
الفتاوى »۹٤/۸(‏ 45) [مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف» ط١‏ 18415ه]ء ومنهاج السِّنَّةَ (ه/ 
٠‏ [جامعة الإمامى طا» 5٠4١هأ]ء‏ وبيان تلبيس 
الجهمية (۳/ °° °1"( )£ / ^Y‏ _ 4( زلا c10‏ 
١‏ [مجمع الملك فهد لطباعة المصحفء طا 
١‏ ه]ء والرسالة الأكملية (۳۹) [مطبعة المدني» 
8 ها وتفسير أسماء الله الحسنى للسعدي 
(TE)‏ 


Go 


المُعطي المانع 


راض قانع» فإن أغناه صرف في طاعته 
غناهة» وإن منعه علم أنه لم يمنعه من 
بخل ولا عدم؛ بل ليكون منعه معقبًا له 
ما هو أشرف وأكرم من الغنى الذي لا 
ينصرهء فإن جاءه من أحد من الخلق 
سبب من أسباب الرزق فليرد ذلك إلى 
الواحد الحق» وإن منعه أحد من الناس 
فلا يرى المانع إلا الله» فيضرب عن 
الأسباب صفحًاء ويجعل الله هو الكل» 
وكل موجود مع القدرة كالظل» لا حكم 
له في الفعل» فلا يذم مانعًا بوجه» 
ويمدح معطيًا إلا من حيث ينظر إلى الله 
فيمدحه لمدح الله إياه» إذ جرت بالخير 
يداه على ما أجراهما اش" . 

۳ - كما ينبغي للعبد أن يعلم قينا أن 
العطاء لله كلك أحب إليه من المنعء كما 
أن العفو أحب إليه من الانتقامء فلا 


انقطاع له وإن هو وقع في مساخطه 
ومناهيه «فقد استدعى من الجواد الكريم 
خلاف ماهو موصوف به من الجود 
والإحسان والبر» وتعرضص لإغضابه 
وإسخاطه وانتقامه» وأن يصير غضبه 
وسخطه في موضع رضاه» وانتقامه 
وعقوبته في موضع كرمه وبره وعطائه 
فاستدعى بمعصيته من أفعالهما سواه 


(؟) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحستى /١(‏ 
لاه ؟) [دار الصحابة)» طا 515١هأ].‏ 


المُعطي المانع 


أحب إليه منه» وخلاف ما هو من لوازم 
ا و 

5 - كما أن مُشاهدة العبد بقلبه 
تفرد لله كبك بالعطاء والمنع؛ و 
بمقتكاهيا ی ككل مها ی 
عند العطاء؛ والافتقار عند المنعء ولا 
يرى أنه ترك شيئًا ؛ ولا أخذ شيئًا؛ بل الله 
وحده هو: المعطي المانع!") 
© مذهب المخالفين: 

خالف فى هذا الباب طوائف من أهل 
البلف E‏ ر فلم 
يفردوا الله بالعطاء والمنع 2 ولم 
ييخصوا الله سيحانه بأنه حل المانع» 
فقد اعتقدوا في بعض المخلوقين ممن 
يسمونهم بالأولياء أنهم يملكون النفع 
والضرء والعطاء والمنع» واخترعوا 
لإثبات ذلك قصصًا ممجوجة وحكايات 
باردة؛ كمثل ما ذكر في ترجمة الشيخ 

عبد القادر الجيلاني من أن أحد خدامه 
توفي فجاءت زوجته تتضرع وتستغيث 
بالشيخ وتلتجئ إليه» فتوجه الشيخ إلى 
المراقبة فرأى في عالم الباطن ملك 
الموت وهو يصعد بالأرواح المقبوضة» 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين ۰۲۱۲/۷ )1١7‏ [دار 
الكتاب العربي» ط5. ۳۹۳١ه].‏ وانظر: نفس 


المصدر 271١١/1(‏ ١١۲)ء‏ فق هالأسماء الحسنى 
(53؟؟) [دار التوحيد. طا 1559]. 


(۲) انظر: مدارج السالكين (5/ ١۲)ء‏ الفوائد (۷۹) [دار 
الكتب العلمية» ط > ١94+‏ ]. 


المُعطى المانع 


فلحقه الشيخ وقال له: أرجع روح 
خادمي» فامتنع ملك الموت» فسحب 
منه الشيخ الظرف الذي فيه الأرواح» 
وكان على هيئة الزنبيل» فتفرقت الأرواح 
وعادت إلى أبدان أصحابهاء» فشكى ملك 
الموت ذلك إلى ربهء فقال له: لم تعطه 
رفح خادمه؟ فيسبب روح واحذة ذهبت 
الأرواح كلها" . 

وجاء في الكتاب نفسه أن رجلا جاء 


إلى الغوث الأعظم ‏ يعني: الجيلاني - 


وقال: «هذا الباب العالي قبلة الحاجات 
وملجأ النجاة» فأنا ألتجئ إليه» وأطلب 
ولدًا ذكرًا» ثم ذكر أن الشيخ أخبره بأنه 
سيأتيه ما طلب فلازمه الرجل حتى 
ولدت له أنثى» فأخذها وجاء بها إلى 
الشيخ وقال له: ما هكذا الطلب» فقال 
له الشيخ: لفها وارجع بها إلى البيت 
وسترى ما يظهر من وراء أستار الغيب 
ففعل الرجل ذلك فإذا هي ولد . 
فتوجهوا انطلاقًا من هذا وأمثاله إلى 
غير الله بطلب المددء والمال والصحة 
والولد» ات الكرب» وإنجاح 
الطلبات» وتحقيق الرغبات» والاستغاثة 
ليع بعت مقن EB‏ 


ا محيى النين 10 00 ال 0 
بالفارسية ليقع امنادق ألقادري. ترجمه إلى العربية 
عبد القادر محبي الدينء وسمّاه: تفريج الخاطر]. 

(6) تفريج الخاطر في ترجمة الشيخ عبد القادر (55). 


الُعطي المانع Vos‏ کت 


Ib 

الواحد الأحد سبحانه» وصرفوا إليهم 

أنواعًا من القربات؛ كالذيح والنذر 

والطواف حول القبور والأضرحة. 

والتمسح بتربتهاء وغير ذلك فوقعوا 
بذلك في الشرك ا قال الله 

شر ”2 î‏ و 

تعالى: «.. ..تلكم أله ريم له المزلف 


1 0 بغر 
وا عور من دون ما لکت 
< م لل مو 
من فَطبِيرٍ © إن تدعوهر لا سْمَعوأ 
دا 1 بهاذ ا ارت ری 
دیا ولو سمعوأ جابوا لحز ووم 
ت مر عير رس 7 و 000 س ر 3 
اَم يكفروت شک ولا بيك شل 
حير 409 [فاطر] . 


تال ابن کر في قوله تعالى: لتر 
نا ما با ي؛ «أي: لا 
عل ا متها“ . 

وقال الله سبحانه: لآم جيب ضط 


544 و ررس ر 4 


6# کس عاص كر کے 
إذا دعام وب السو وبع ُ 2101 
ءءء 0 7 سر رمه ل 
اض أ له مم اله یاد با دَكَرْونَ 4 
[النمل]. 


قال السعدي فى تفسيرها: «أي: هل 
وتعسر عليه المطلوب واضطر للخلاص 
مما هو فيه إلا الله وحده؟ ومن يكشف 
السوء؛ أى: البلاء والشر والنقمة إلا الله 
وحده؟ ومن يجعلكم خلفاء الأرض 
يمكنكم منها ويمد لكم بالرزق ويوصل 
إليكم نعمه وتكونون خلفاء من قبلكم» 
)١(‏ تفسير ابن کئیر 01/0( [دار طيبة للنشر والتوزيع» 

ط3 ١5؟5١اها|.‏ 


9 
كما أنه سيميتكم ويأتي بقوم بعدكمء أإله 
الله يفعل هذه الأفعال؟ لا أحد يفعل 
مع الله شيئًا من ذلك حتى بإقراركم أيها 
المشركون» ولهذا كانوا إذا مسهم الضر 
دعوا الله مخلصين له الدين لعلمهم أنه 

وحده المقتدر على دفعه وإزالته)!" . 

© المصادر والمراجع 
١-«الأسنى‏ في شرح أسماء الله 

الحسنى»» للقرطبي . 


؟ ‏ «جلاء الأفهام». لابن القيم. 
«الحجة في بيان المحجة)» 
للأصبهاني . 
«الحق الواضح المبين»» للسعدي . 
- «الرسالة الأكملية في ما يجب لله 
من صفات الكمال)ء لابن تيمية. 
«صفات الله بك الواردة في 
الكتاب والستّة»» لعلوي السقاف. 
- «طريق الهجرتين)» لابن القيم. 
٠‏ - «مدارج السالكين» (ج١)»‏ لابن 
القيم. 
١‏ - امعتقد أهل لسِّنَّهَ والجماعة في 
أسماء الله الحسنى». 0 


(؟) تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي (508). 


١‏ «المنهاج 5-62 شعب الإيمان»» 
8 معنّة الله كك 8 

الميم والعين كلمةٌ تدل على اختلاط, 

كما تفيد المصاحبة واجتماع شيئين وضم 

الشىء إلى الشىء وما أشبه ذلك» وتكون 


بمعنی (عند)» وأصلها : معا تقول: كنا 


© التعريف شرعًا: 

معبّة الله كك : أن الله سبحانه مع 
خلقه بعلمه وإحاطته بهم كافة» وليس 
مخالظا لهم» ومع أوليائه بالنصر 
ا 


© العلاقة بين المعنى اللغوي 

والشرعي: 

المعنى الشرعي مرتبط بالمعنى اللغوي 
من ناحية أن المعية مطلق المصاحبة» إلا 
أن المعنى الشرعى يفيد أن معية الله كك 
ته لبمن في اماع زلا عدا 
وإنما هي عامة لكل الخلق» لا يخفى 
عليه من أحوالهم شية» وتدبيره وتصرفه 
بهم لا يحول دونه شيء» ولا يعجزه 
09 امايو الله زر لاا والقاموس المحيط 


0)انظر: مج صو الفتاوى )/۲41(« ومختصر 
الصواعق المرسلة .)۱١٤١/۳(‏ 


شيء ول وقد تكون خاصة بنصره 
أولياءه وحفظهم وتأييدهم. 
© الحكم: 

إثبات صفة المعية لله تعالى وأنها معية 
عامة لعموم خلقه» لا يخفى عليه من 
أحوالهم شية» ولا يغيب عن علمه 
وتصرفه قليل ولا كثير من شؤونهمء. 
وإثبات المعية الخاصة لمن شاء من خلقه 
بالتأييد والنصرة والإعانة والحفظ 
والرعاية منه تة" . 
© الحقيقة: 

صفة المعية ثابتة لله ك كما أثبتها 
لنفسه وأثبتها له رسوله ئي وأثبتها له 
أهل العلم تبعًا لذلك» والمفهوم منها لغة 
وشرعًا هو مطلق المصاحبة والمقارنة» 
ثم تتحدد حسب متعلقاتها الواردة في 
النص الشرعي» فقد تكون معية علم 
وإحاطة» وقد تكون معية تأييد وتوفيق» 
وقد تكون معية نصرة وإعزاز» وقد تكون 
معية حفظ ورعاية» فتتحدد معانيها 
سب متعلقاتهنا »ولا تخت سال أن 
ا ا ا ا ر مكلف 
فإن ذلك معنى مرفوض ومردود شرعًا 
وعقلا؛ إذ إن علو الله على خلقه علو 
ذاتي فهو على عرشه بائن من خلقه 
سبحانه» ونصوص المعية تثبت معيته 


90 انظر: مجموع الفتاوى (۳/ «(4٦‏ ومختصر 
الصواعق المرسلة )١155577/59(‏ وما بعدها. 


سبحانه لخلقه فليس بينهما تعارض 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وذلك 
أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش 
حقيقة»" فيثبت له سبحانه العلو 
المطلق والحلو الذاتي» وتثبت له المعية 
العامة والمعية الغا على تایان بيانه 
في الأقسام» وليس في ذلك تعارض؛ إذ 
إن المعية لا يلزم منها الاختلاط ولا 
الامتزاج لغة ولا شرعًاء فتقول: سرت 
والقمر» وسرت والنجم» ولا يعني ذلك 
أن القمر بجانبك وملاصق لك» وإنما 
هو فى مكانه وأنت فى مكانك» 
رالو ين :ذلك ات ميرت ما له 
ومصاحبًا لك . 
© الأهمية: 

إن معية الله لخلقه من لوازم ربوبيته 
سبحانه وقيوميته على كل نفس» فهو 
مطلع على أحوالهم محيط بهمء ولا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماءء فهي من لوازم الربوبية 
والألوهية. 
© الأدلة: 

وردت صفة المعية في القرآن الكريم 
على معنيين : 

المعنى الأول: المعية العامة. 

وقد وردت في مواضع من القرآن 
الكريم» منها 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى .)٠٠۳١/١(‏ 


VR: 
AeA 


معيّة الله ك 


قوله ا بهو ری حل السَسّوَبِ 
م أستوى عَلَ العش يعار 
ما يلج في ف الْاْرْضِ ر رج نا ا 
لك 
وز 


واه لله يما سلون بصي 4O‏ [الحديد]. 
وقوله تعالى: الم تر أن لَه يلم تا ف 
من 


و وَالارضٌ ف سِنَِ اا 


م ل 


کے 42 6 چ و روو 
0 ن بو مم شتهم د 
9 


: ىء علي ©4 [المعادلة]‎ E 


١ 

١‏ م 
ع 11 

0 

e 


\ 
Ne 
36 
2 
١ 


0 26 [النساء] . 
.. ر سے سلا 
وقوله تعالى: ووم تون 


م 
Cs‏ 
02 
5 


Ee EE 
ڪا يک شُبُودًا ا فيضو فيه و‎ 
يَحَرْبُ عن رَيْكَ ين قال درو اف الاش‎ 
IE EET 


31 ف كِنَبِ من 1 بن »4 [يونس] 
در هن ويقلة E‏ 
54 ابوت 20 [الأعراف] 


المعتى الثانى: المعية الخاصة. 


ڪا 2 نين د شا 
ا د قول ل 3 صم اصع َرَت ارت 72 


ا 00 4[ 

وقوله تعالى: قل لَا عا إلى 
ڪا اسع وار (©* اللطه]. 

وفي حديث أي هريرة وليه قال: قال 
النبي كيا : «يقول الله ن : أنا عند ظن 
عبدي ٻي» وأنا معه إذا ذكرني)”". 


© أقوال أهل العلم: 

قال أبو عمرالطلمنكي ظُلَنْهُ: 
واا ا علي 
أن معنى قوله: وهو مع ين نا کم 
[الحديد: ]٤‏ ونحو ذلك من القرآن: أن 
ذلك علمهء وأن الله ك فوق السماوات 
بذاته مستو على عرشه كيف شا 

وقال ابن أبي زيد القيرواني المالكي : 
«وأنه فوق عرشه المجيد بذاته» وأنه 2 
لقان 0008 

قال الإمام أبو بكر بن الحسنيتن 
البيهقي في كتاب «الاعتقاد»: «وفي كثير 
من الآيات دلالة على إبطال قول من 
زعم من الجهمية أن الله بذاته في كل 
(۱) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم »)۷٤٠١‏ 

ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 

رقم ملا" ؟). 
(0) انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (8/5”). 


(9) رسالة ابن أبي زيد القيروانى [مطبعة مصطفى 
الحلبى» ط۲ ۸٦۱۳ه].‏ 


A 


معي الله ڪل 


کان وقرك: وف مك ن نا ك4 
6 


بذاته) 

قالابن رجب بعد ذكره لآيات 
المعية: «ولم يكن أصحاب النبي ييا 
بون من هذه امون :غير المع 
الصحيح المراد بهاء يستفيدون بذلك 
معرفة عظمة الله وجلاله واطلاعه على 
عباده وإحاطته بهم وقربه من عابديه 
وإجابته لدعائهم» فيزدادون به خشية لله 
وتعظيمًا وإجلالا ومهابة ومراقبة 
واستحياء ويعبدونه كأنهم يرون ثم 
حدث بعدهم من قل ورعه وانتكس فهمه 
وقصده» وضعفت عظمة الله وهيبته فى 
ضدرهة وآراذ أن يرئ الاس أمعيازه 
عليهم بدقة الفهم وقوة النظرء فزعم أن 
هذه النصوص تدل على أن الله بذاته فى 
كر كان كو اس للف جار القن عه 
الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم» تعالى 
عما يقولون علوًا كبيرًا. 

وهذا شيء ما خطر لمن كان قبلهم 
من الصحابة وء وهؤلاء ممن يتبع ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وقد 


(5) الاعتقاد للبيهقي (54١١ء »)١٠١‏ [دار الآفاق 


الجديدة» بيروت» ۱ طا]. 
(0) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم ا4014)» 


ومسلم (كتاب العلم» رقم 5379). 


وتعلقوا أيضًا بما فهموه بفهمهم 
القاصر مع قصدهم الفاسد بآيات في 
كتاس الله تعالى مثل قوله ولك : 58 
مَك أبن م ما كنم [الحديد: »]٤‏ وقوله: 
ما يتحكوث من غو َة إلا هو 
تابعهُمٌ# [المجادلة: ۷]. فقال من قال من 
علماء السلف حينئذ: (إنما أراد أنه 
معهم بعلمه»» وقصدوا بذلك إيطال ما 
قال أولئك مما لم يكن أحد قبلهم قاله 
ولا فهمه من القرآن ... وحكى ابن 
عبد البر وغيره إجماع العلماء من 
الصحابة والتايمين في اويل قوله تعالى: 
لوشو مک ن ما كلك : أن المراد 
علمه» 58 قصدوا به رد قول من 
قال إنه تعالى بذاته في كل مکان». 


€ الأقسام: 

معية الله تعالى لخلقه قسمان: 

١‏ معية عامة: وهي بمعنى العلم 
والإحاطة؛ وهذه للخلق كاف . ومنها قوله 
تعالى : لوش تک أن تا كم [الحديد: 
4]ء وقوله: 5 َه يعم ما ف 
اموت وما فى الْأَرْسْ ما يَحكوبٌُ ين وي 


كته إلا شو تیش ولا حمس إل هر 


ساسم ا د من ذَلِكَ ,ل اکر إل إلا 
ّ سد كنا م يتل م يما اوا بوم ليمز 


0008 


إِنَّ َه يكل ىء عل 69 [المجادلة] . 


؟ - معية خاصة: ومعتاها النصرة 


.)۴۳١/۲( فتح الباري لابن رجب‎ )1١( 


والتأييد والحفظ» وهذه لأوليائه أهل 


طاعتهء ومنها قوله ويكَ: ل لَه مم 


00 2 < 3 7 7 0 
َي اتقو وَل هم ميت @4 
[النحل). وقال ابن عثيمين: «المعية 


درجات: عامة مطلقة» وخاصة مقيدة 
أنواع المعية ما قيد بشخصء ثم ما قيد 
بوصف» ثم ما كان عامًا. فالمعية العامة 
تستلزم الإحاطة بالخلق علمًا وقدرة 
وسمعًا وبصرًا وسلطانًاء وغير ذلك من 
والمعية الخاصة بنوعيها 
تستلزم مع ذلك النصر والتأييد)9© 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: لوازم المعية 
العامة والخاصة: 

إن لازم المعية هو العلم والإحاطة 
والسمع والبصر والتدبير بالنسبة للمعية 
العامة أما المعية الخاصة فلازمها مع 
ما سبق النصر والحفظ والتأييد والإعانة» 
والنصوص الشرعية السابقة تدل على 
ذلك» وكلام أهل العلم في هذا كثير 
مدون في مظانهء وأهل السّة مجمعون 
على أن معية الله لخلقه لا تعنى بحال 
بر اختلاطه يل بهم ولا ممازجته لهم» بل 
هو سبحانه فوق عرشه مستو عليه بائن 


سو صفء وخاصة مقيدة بشخص . 


معانى ربوبيته) 


من خلقه) وعلمه محيط بهم ٠‏ وأكدوا أن 


9 انظر: م مختصر اراق )1 وما بعدها. 


دار ا 0 ط٣“‏ ه]. 


معيّة الله ب 


للغة للغة العربية لا يلزم منها إثيات المعية 
في أ مر الاختلاط والامتزاج وإنما مطلق 


المصاحبة» كما سبق ذكره في المعنى 
اللغوي. 

- المسألة الثانية: تفسير المعية 
بالعلم ليس تأويلًا: 


تفسير أهل السّنَّة للمعية بالعلم أو 
غيره من المعانى التى يدل عليها السياق 
ليس من باب التأويل؛ إذ التأويل صرف 
اللفظ عن ظاهره إلى معنى مخالف 
للظاهر؛ وهنا فى المعية ليس فيه صرف 
للفظ عن ظاهره» وإنما هو من باب 
تفسير اللفظ ببعض معانيه وما يدل عليه 
السياق؛ قال قوّام الستة الأصبهاني كله 
«فإن قيل: قد تأولتم قوله ك : وهر 
مع اس ما ما شم [الحديد: 15 قلنا: ما 
تأولنا ذلك» وإنما الآية دلت على أن 
ا العلم؛ لأنه قال في آخرها : 
إن ىء علخ ©0040 . 
© الثمرات: 

١-الإيمان‏ بإحاطة الله ك بكل 
نه مع علوه فهو مع خلقه. لا 
من أحوالهم أبدًا. 

؟" ‏ أن هذه المعية إذا استحضرها 
العبد في كل أحواله؛ فإنه يستحيي 
من الله وك أن يراه حيث نهاف أو أن 
يفتقده حيث أمره» فتكون عونًا له على 


() انظر : الحجة في بيان المحجة (۲/ ۲۹۱). 


شي ء٠‏ و 


یخیب عله شىء 


A 


معيّة الله وك 


اجتناب ما حرم اللهء والمسارعة إلى فعل 
ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال 
ظاهرًا وباطناء ولا سيما إذا دخل في 
الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين 
العبد وربه» فيخشع قلبه» ويستحضر 
عظمة الله وجلاله» فتقل حركاته» ولا 
يسيء الأدب مع ربه بالبصق أمامه أو 


(., 


© مذهب المخالفين: 

المخالفون في المعية ثلاث طوائف: 

أولا: الجهمية ومن قال بقولهم في 
نفي الصفات كالمعتزلة وغيرهم في نفي 
صفة العلم عن الله ك ونفي سمعه 
۳ والذين ينكرون 
علو الله ك على خلقه واستواءه على 
عرشه فيتكرون إحاطته بخلقه علمًا وبصرًا 
وسمعًا وقدرة» فهؤلاء كلهم ينكرون 
معية الله لخلقه على المفهوم الذي ورد 
في التصوصر 7 

ثانيًا: أهل الحلول» فهم يقولون: إنه 
في كل مكان ولا يخلو منه مکان»» 
وعزاه الأشعري إلى طائفة من المعتزلة» 
وعزاه السجزي وابن عبد البر والعمراني 


() انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ›»٤1۹/١(‏ 
(E‏ 

(۳) انظر: الملل والنحل للشهرستاني )۸٩ /١(‏ [دار 
ال 4 ه]. 

() مقالات الإسلاميين للأشعري )۴١ /١(‏ [دار إحيا 
التراث العربي» بيروت» ط"]. 


و سصسر ٥‏ سبحانه 


معي الله ل 


إلى بشر المريسيء وذكر هذا ابن عبد البر 
بسنده عن وكيع قال: «كفر بشر المريسي 
في صفته هذه» قال: هو في كل شيء. 
قيل له: وفي قلنسوتك هذه؟ قال: نعم. 
قيل له: وفي حمارك؟ قال: نعما. 
ونسب هذا القول إلى النجارية 
الشهرستاني وعزاه ابن تيمية إليهم وإلى 
صوفية وعباد الجهمية. وهو قول ينسجم 
مع الدعوى الكفرية. وهي دعوى 
الحلول وكذلك دعوى وحدة الوجود . 


ثالمًا: قول من يقول: إن الله بذاته في 


كل مكان وهو مستو على عرشه»ء عزاه 
الأشعري إلى زهير الأثري وأبي معاذ 
التومني» وعزاه ابن تيمية إلى أبي طالب 
المكي وأتباعه وأبي الحكم بن برجان 
من السالمية“. 


© الرد عليهم: 


شبهة الذين يقولون: إن الله في كل 
مکان أ أو إن الله بذاته في كل مكان وهو 


ستو على عرف ظنهم أن قول الله وق : 
ن ما كسم [الحديد: عا 


ء)۴١١‎ 27585/1١( مقالات الإسلاميين للأشعري‎ )١( 
ورسالة السجري إلى أهل زبيد [الجامعة الإسلامية»‎ 
:)١58/90(ربلا والتمهيد لابن عبد‎ ؛]؟١ذط‎ 
والانتصار في الرد على المعتزلة القدرية للعمراني‎ 
[أضواء السلفء ۹١١١هل والملل‎ 9 
ومجموع الفتاوى‎ »)۷۷/١( والنحل للشهرستاني‎ 
.(TAA/Y) 

(؟) مقالات الإسلاميين للأشعري .)١١/١(‏ ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية (۲۹۹/۲). 


وهو مک 


VI ل‎ 


معيّة الله ل 


وقوله ما يَحكوث من توك َة إلا هر 
َابِعْهُمَ» [المجادلة: ۷] أن المعية لا تعنى 


إلا المخالطة أو المصاحبة في المكان!! 


والرد عليهم من وجوه: 

أولا: أن ظاهرها ليس كما ذكرتم؛ إذ 
لو كان الظاهر كما ذكرتم؛ لكان في 
الآية تناقض أن يكون مستويًا على 
العرش» وهو مع كل إنسان في أي 
مكان! والتناقض في كلام الله تعالى 

ثانيًا: قولكم: إن المعية لا تعقل إلا 
مع المخالطة أو المصاحبة في المكان! 
هذا ممنوع؛ فالمعية في اللغة العربية 
اسم لمطلق المصاحبةء وهي أوسع 
مدلولا مما زعمتم؛ فقد تقتضي 
الاختلاط» وقد تقتضى المصاحبة فى 
المكان. وقد تقتضى مطلق المصاحبة 
وإن اختلف المكان؛ فهذه ثلاثة أشياء : 

١‏ مثال المعية التي تقتضي المخالطة 
أن يقال: اسقوني لبنًا مع ماء؛ أي: 
مخلوطًا بماء. 

؟ - ومثال المعية التى تقتضى 
المصاحبة في المكان قولك: وجدت 
فلانًا مع فلان يمشيان جميعًا وينزلان 


 *‏ ومثال المعية التى لا تقتضى 
الاختلاط ولا المشاركة فى المكان: أن 
يقال: فلان مع جنوده. وإن كان في 


معيّة الله يك 


غرفة القيادة» لكن يوجههم. فهذا ليس 
فيه اختلاط ولا مشاركة في مكان. 
ويقال: زوجة فلان معه. وإن كانت هي 
في المشرق وهو في المغرب. فالمعية 
إذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه 
وكما هو ظاهر من شواهد اللغة: 
مدلولها مطلق المصاحبة» ثم هي بحسب 
ما تضاف إليهء فإذا قيل: لل أله مم 
دن أتَقَوا وَألَذنَ شم سوب 4O‏ 
[التحلا]ء فلا يقتضي ذلك لا اختلاطا 
ولا مشاركة في المكانء بل هي معية 
لائقة بالله ك ومقتضاها النصر 
والتاييد. 

ثالمًا: نقول: وصفكم الله كلك بهذا 
من أبطل الباطل وأشد التنقص لله ك 


الله یل ذكره عن نفسه متمدلحًاء أنه 


مع علوه على عرشه؛ فهو مع الخلق» 


وإن كانوا أسفل منة ) فإدا جعلتم الله ك 
في الا فهذا نفص إذ 
مكات وأنتم تشرد الكنيف» ويكون 
الإنسات في ,؛ بعض أحواله في مكان 
یستنکف أن يكون هو فيه مع غيره أو 
غيره معه فيه فكيفا يقال ذلك 
عن الله 8#. هذا أعظم التنقص» حاشا 

رابعًا: يلزم على قولكم هذا أحد 
أمرين لا ثالث لهماء وكلاهما ممتنع : 
إما أن يكون الله متجزئًاء كل جزء منه 


Ae 


معية الله و 


أن يكون متعددًا؛ 
كل إله في جهة ضرورة تعدد الأمكنة. 
خامسًا: أن نقول: قولكم هذا أ 
يستلزم أن يكون الله حالا في الخ 
فكل مكان ف فى الخلق؛ فالله تعالى فيه 
فصار هذا القول متفقًا مع قول الحلولية 

وأهل وحدة الوجود”''. 


© المصادر والمراجع 
١‏ «الآثار المروية فى صفة المعية. 
لمحمد التميمي. / 
؟ ‏ «إثبات علو الله ومباينته لخلقه 
والرد على من زعم أن معية الله لخلقه 
ذاتية»» لحمود التويجري. 
«ارسالة المعيةقكء لابن باز. 


7 


«(0 امجموع الفتاوى» (ج۳»‎ ٤ 
»)١ج( «بيان تلبيس الجهمية»‎ © 
«مدارج السالكين» (ج5)» لابن‎ 5 
. القيم‎ 
«الاعتقاد والهداية إلى سبيل‎ 7 
. الرشاد»» للبيهقي‎ 
«الحجة في بيان المحجةاء‎ 
. للأصبهاني‎ 
ء)١ج( ب شرح العقيدة الواسطية»‎ 
. لابن عثيمين‎ 


.)508 2 انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين (1//ا42‎ )١( 


المُعين 


٠‏ - «اشرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أب الغ 


8 المعين 88 

(؛ التعريف لغة: 

المعين: اسم فاعل من العون» 
وفعله: عان يعين عونا فهو معين وجمعه 
أعوان» وأعان يعين عونا ومعونة فهو 
معين» وتقول: أعنته إعانة» وتعاونوا 
وعاونوا: أعان بعضهم بعضّاء من 
التعاون وهو التظاهر والمساعدة» ورجل 
وان سخ المعوتة) وكير المعونة 
للناس» والماعون: التعاون قال كل : 

وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ €3 [الماعون]”"' . 


© التعريف شرعًا: 

المعين: هو المستعان» وهو الذي لا 
يُطلب العون إلا منه؛ لأنه 8# غني عن 
الظهير والمعين والشريك والوزير؛ بل 
كل إعانة وعون فمنه وبه سبحانه 
لا إِله إلا ل 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة )5١5 - 7١5/90‏ [الدار 
المصرية]ء والصحاح (23158/5 )5١159‏ [دار 
العلم للملايين» ط٤»‏ ۱۹۹۰م]ء ومفردات ألفاظ 
القرآن للراغب )٥۹۸(‏ [دار القلمء ط۲ ۸١٤۱]ء‏ 
والقاموس المحيط )٠١۷١(‏ [مؤسسة الرسالةء طه» 
١‏ ها]ء والمعجم الوسيط (1۳۸/۲) [دار 
الدعوة» ط ۲ء 1۹۷۲]. 

(۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي )٠١/۲(‏ [دار 
الكتب العلميةء طا]ء والأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى )٠٤١/١(‏ [دار الصحابةء طاء 5١41١اه].‏ 


المُعين 


© الحكم: 

لم يثبت أن المعين من أسماء الله يك 
لكن يخبر عن الله ك أنه هو المعين» 
فلا تسوغ تسمية الله كك بالمعين» أو 
دعاؤه به» أو التعبيد به فيقال: 
عبد المعين» لعدم ثبوت النص في كونه 
اسما لله كيل . 
O‏ 

المعين: هو الذي لا يحتاج في شيء 
من أموره إلى مُعينء وما له من 
المخلوقين من ظهير» وليس له ولي من 
الذل» فهو سبحانه بالغ أمره» فكل ما 
يطلبه فهو يبلغه ويناله» ويصل إليه 


ع ۳ 
وحده» له يعيله أحد* 0 


© الأدلة: 

قال تعالى: لوال الْمَسَتَعَانْ عل ما 
َصِمونَ 6 [يوسف]ء وقال تعالى: 
اورا آَم اسان عل ما يش ©4 
[الأنبياء] . 

ومن السَّئّة: ما جاء عن النبى كَله؛ 
أنه قال لمعاذ بن جبل طله : فبا معا 
والله إني لأحبك. والله إني لأحبك» ثم 
قال: أوصيك يا معاذء لا تدعنّ في دبر 
كل صلاة تقول: اللَّهُمَ أعنّي على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك» . 
(۳) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۳۸/۱). 


(4) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاةء رقم »)٠١١١‏ 
والنسائي (كتاب السهوء رقم )2 وأحمد د 


المُعين 


وعن ابن عباس ووْيا؛ أن النبي ب4 
كان يقول فى دعاته: «رب أعنى ولا تعن 
اه 1 0 
علئء وانصرني ولا تنصر علي» . 
© أقوال أهل العلم: 
قال ابن تيمية انه : اوهو سبحانه 
بالغ آمره» فكل ما يطلبه فهو يبلغه 
ويناله» ويصل إليه وحده» لا يعينه أحدء 
أموره إلى معين» وما له من المخلوقين 
هیر ولیس له ولي من ن لدل 
ا اسم المعين ‏ فقال: 
اوالمعين كذلك ليس من أسماء الله 
ولكنه من صفاته» فهو الذي يعين من 
شاء من عباده » ومن العلماء من قال: 
"رن 
الوجوه 3 


= (173*/75) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وابن خزيمة 
(كتاب الصلاة» رقم 2070١‏ والحاكم (كتاب معرفة 
الصحابة؛ رقم 02184) وصححه» وصححه النووي 
فى الخلاصة (858/1) [مؤسسة الرسالة» طا 
والألباني في صحيح سنن أبي داود (رقم 18597) 
[مؤسسة غراس» ط١].‏ 

416 أخرجه أبو داود (كتاب الصلاةق رقم‎ )١( 
وقال:‎ )*825١ والترمذي (أبواب الدعوات. رقم‎ 
حسن صحيحء وابن ماجه (كتاب الدعاء رقم‎ 
وابن حبان (كتاب الرقاق» رقم ا45)),‎ ۰ 
)۱٣۵۳ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (رقم‎ 
.]١ط [مؤسسة غراس»‎ 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية (8/1”). 

(۳) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۱۰۸/۱)۔ 


Ak 


© الآثار: 

إذا تحقق العبد من أنه لا معين إلا الله 
تعالى» فإنه يبعثه على تحقيق الاستعانة 
به وحده لا شريك له» فيستعين به فى 
أمور الدين والدنياء وهذا تحقيٌ 
لقوله : «إيَاكَ تعبد وباك 
يث ©4 [الفاتحة]ء فالاستعانة 
بالله تعالى هی أحد ركني العبادة» ولهذا 
كان أنفع الدعاء طلب الإعانة . 

قال ابن القيم كُدَنْهُ: «فأنفع الدعاء 
طلب العون على مرضاته» وأفضل 
المواهب إسعافه بهذا المطلوب» وجميع 
الأدعية المأثورة مدارها على هذاء وعلى 
دفع ما يضاده وعلى تكميله وتيسير أسبابه 
فتأملها») . 

ومن تحقق من أنه لا معين إلا | 
وحده» استغنى عن الخلق أجمعين» ففي 
ذلك صلاحه ونفعه في الدنيا والآخرة» 
ولهذا كانت الاستعانة بغيره تعالى فيها 
المضرة والهلاك والفساد” . 
© المصادر والمراجع 

١-«الأسنى‏ في شرح أسماء الله 
الحسنى)» للقرطبي . 

- «أحكام القرآن»» لأبي بكر ابن 

العربي. 


() مدارج السالكين )۷١/١(‏ [دار الكتاب العربيء 


طقل #و*اهإ]. 
() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۹/۱). 


ا 8 


۳ المجموع الفتاوى» (ج۱)» لابن 

ت «مدارج السالكين»» لابن القيم . 

ه - «معتقد أهل السْنّة والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»ء للتميمى. 

كات «النهج الاش فی شرح 
سما الله الحسنى»)» لحمود النجدي . 

۷- «شرح أسماء الله الحسنى»» 

۸ ا مشا الها كسى الفابفة فى 
الكتاب والسئّة»» للرضواني. 

"افق الاما الج 
ل لدو اف ال 

٠‏ «مجموع فتاوى ورسائل ابن 
عثيمين) . 


8 المُغني 80 
يراجع مصطلح (الغني). 


8 المُغيث 88 


© التعريف لغةً: 

المغيث: اسم فاعل من الإغاثة, 
ومادته (غ - و ث) الدالة على الإعانة 
والنصرة عند الشدة. يقال: استغثته 
فأغاثني فهو مغيث وغِيّاث» قال ي: 
و E E‏ 
[الأنفال: ۹]. 


الْمَة 5 


وغَوَّثْ الرجل: صرخ: واغوثاه» 
ENS‏ ونه لامعا مدت بطل اورف 
أي: النصرة والإعانة والنجدة. 

والغويث: ما أغثت به المضطر من 
طعام أو نجدة . 

وقوله تعالى: لوین يَسْتَعِِتُوا یغانوا يمآ 
امهل يسوی الْوَجُوة» [الكهف: ۲۹]ء 
النصرة» ويصح أن يكون من الغيث» 

2020 
وهو المطر . 

الي هو ال بده اا 
الفادحة والكروب والمشقات» فهو 
سبحانه المغيث لجميع المخلوقات عندما 
والكربات يطعم جائعهم» ويكسو 
عاريهم» ويخلص مكروبهمء وينزل 
الغخيت عليهم في وقفت الضرورة 
والحاجة» ويجيب إغانةالليفان” : 


(1) انظر: تهذيب اللغخة (۸/٦1۷ء‏ لا7١)‏ [الدار 
المصرية» ط١‏ ۳۸۷١ها]ء‏ ومقاييس اللغة )۷٠۸(‏ 
[دار الفكرء ط5ء 518١ه]ء‏ والصحاح )۸۹/1( 
[دار العلم للملايين» ط٤»‏ ٠111١م]ء‏ ومفردات 
ألفاظ القرآن )5١9(‏ [دار القلم ط5ء 518١]ء‏ 
والقاموس المحيط (۲۲۲) [مؤسسة الرسالةء طه. 
٩١‏ ها والمعجم الوسيط (550/5) [دار 
الدعوة» ط۲ 19197م]. 

() انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (۲۳۷ء 
۸ ) [مجلة الجامعة الإسلاميةء عدد »١١١‏ 
La‏ 


اليُفبه 


© الحكم: 

لا يصح إطلاق اسم المغيث 
على الله كلك لافتقاره إلى الدليل 
الصريح على ثبوته» وإنما هو من باب 
الأفعال» وباب الأفعال أوسع من باب 
الأسماء» وليس كل ما يصح إطلاقه 
فعا يصح اسمّاء والله أعلم. 

كما أن هذا! م بي 
جمعه سوى قلة من أ هل العلم المعتنين 
بجمع الأسماء الحسنى و شرحھا. 0 

إن الله تعالى هو الذي يغيث العباد 
عند الشدائد» فيطعم جائعهم. ويكسو 
عاريهم» ويخلصهم من كربات الدنياء 
ويجيب دعاء الخائف الملهوف. 
© الآدلة: 

استدل من أثبت هذا الاسم من أهل 
العلم د كه في خبر الاستسقاء: 
«اللّهُمّ أغثناء غثناء اللَّهُمَ أ أغثنا»”” . 
© أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: 
«لهذا قال العلماء المصنفون في أسماء الله 


(١)انظر:‏ معتقد أهل السنّة والجماعة في أسماء الله 
الحسنى للتميمى )١١١ - ۱١۹(‏ [أضواء السلفء 
Nb‏ 04 ` 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الاستسقاء» رقم .)1١١5‏ 
ومسلم (كتاب صلاة الاستسقاء» رقم /881). 


اله 


أن: لا غياث ولا مغيث على الإطلاق 
إلا الله کل وان كل غوث من عندف 
وإن كان جعل ذلك على يدي غيره؛ 
فالحقيقة له سبحانه» ولغيره مجاز. 
قالوا: ومن أسمائه تعالى: المغيث 
والغياث. وجاء ذكر المغيث في حديث 
أبي هريرة» قالوا: واجتمعت الأمة على 
ل 

وقال | بن القيم انه : 

«وهو المغيث لكل مخلوقاته 

وكذا يجيب إغاثة اللهفان)”*) 

وقال السعدي كزَنْهُ: «ومن أسمائه 
المغيث وهو المنقذ من الشدائد الفادحة 
والكروب: قل من جیگ تن ظَأمتٍ لر 
وألْر# [الأنعام: .]٦۳‏ فالمغيث يتعلق 
بالشدائد والمشقات. فهو المغيث لجميع 
المخلوقات عندما تتعسر أمورها وتقع في 
الشدائد والكربات؛ يطعم جائعهم 
ويكسو عاريهم ويخلص مكروبهم وينزل 
الغيث عليهم في وقت الضرورة 
والحاجة. وكذلك يجيب إغاثة اللهفان 


وفى الكتاب والسّنَّة من ذكر تفريجه 
للكربات وإزالته الشدائد و تيسيره للعسير 
شيء كثير جذَّا معروف”” . 
(5) مجموع الفتاوى (O 21١١ /١(‏ 


(4) متن القصيدة النونية لابن القيم .)5١8(‏ 
(5) الكافية الشافية »)۳۸١(‏ والحق الواضح المبين = 


© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأو لى: إطلاق اسم الغياث 
على الله عق : 

«الغياث: وأكثر ما يقال: غياث 
المستغيثين» ومعناه: المدرك عياده في 
الشدائد إذا دعوه» ومريحهم 
ومخلصهم'""2. وهذا الاسم في معنى 
المجيب والمستجيب . 

ولم يرد فيه نص صحيح صريح 
بإطلاقه. لذا لا يعتبر من الأسماءء وإنما 
يصح من باب الإخبار فيقال: إن 
غياث المستغيثين ومغيثهم وغوثهم. 

ومن ذكر أنه اسم من أسماء الله تعالى 
استدل بقول ٍ ابي ع في خبر الاستسقاء 
الطريلٍ: «اللْهُمّ أغثناء اللَّهُمَ أغثناء الله 
غشنا»» وهو حديث صحيح لکن ورد 
من باب الطلب والدعاء والأفعال لا 
الأسماءء وباب الأفعال أوسع من باب 
الأسماء. 

وقال شيخ الإسلام: «وأما لفظ 
الغوث والغياث فلا يستحقه إلا الله 
تعالى؛ فهو غياث المستغيثين لا يجوز 
لأحد الاستغاثة بغيره» لا بملك مقرب» 
ولا نبي مرسلء ومن زعم أن أهل 
)۲٤۷ =‏ كلاهما ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات 

السعدي [مركز صالح الثقافيء ؟١4١ها.‏ 
)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي )١15/١(‏ [مكتبة 

السوادي]. 


(۲) مجموع الفتاوى .)١١١/١(‏ 
(۳) تقدم تخريجة . 


AA 


المُغِيث 


الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون 
بها كشف الضر عنهمء م نزول الرحمة 
بهم إلى الثلاثمائة» والثلاثمائة إلى 
السبعين» والسبعين إلى الأربعين» 
والأربعين إلى السبعة» والسبعة إلى 
الأربعة» والأربعة إلى الغوث فهو كاذب 
ضال مشرك. 

المسألة الثانية: حكم تسمية 
النبى بي أو أحد من البشر بالغياث أو 
المغيث : 

لا يجوز تسمية الرسول إل بالغياث 
أو المغيث أو الغوث؛ لأنه من الغلو 
والإطراء المنهي عنهء ومن باب أولى 
عدم جواز تسمية غيره. وكذلك لا يجوز 
الاستغاثة بغير الله تعالى؛ لأنه شرك 
وباطا 0©©. 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية كاله : 
«وكذلك عنى بالغوث ما يقوله بعضهم 
من أن في الأرض ثلائمائة وبضعة عشر 
رجلا يسمونهم (النجباء) فينتقى منهم 
سبعون هم (النقباء)» ومنهم أربعون هم 
(الأبدال)» ومنهم سبعة هم (الأقطاب)» 
ومنهم أربعة هم (الأوتاد)» ومنهم واحد 
هو (الغوث). وأنه مقيم بمكة» وأن أهل 
الأرض إذا نابهم نائبة في رزقهم 
)٤(‏ مجموع الفتاوى .)٤۳۷ /١١(‏ وانظر: معجم المناهي 

اللفظية لبكر أبي زيد (500) [دار العاصمةء» ط"؟؛ 

/1اها. 


(0) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية »)١1١١/١(‏ 
ومنهاج لسن (48/1) [مؤسسة قرطبة]. 


ونصرهم فزعوا إلى الثلاثمائة وبضعة 
عشر رجلاء وأولئك يفزعون إلى 
السبعين» والسبعون إلى الأربعين» 
والأربعون إلى السبعة» والسبعة إلى 
الأربعة والأربعة» إلى الواحد» وبعضهم 
قد يزيد فى هذا وينقص فى الأعداد 
والأسماء عاض فإن ل فيها 
مقالات متعددة حتى يقول بعضهم: إنه 
ينزل من السماء على الكعبة ورقة خضراء 
باسم غوث الوقت» واسم خضره على 
قول من يقول: منهم إن الخضر هو مرتبة 
وإن لكل زمان خضراء فإن لهم في ذلك 
قولين» وهذا كله باطل لا أصل له فى 
كناب الول نا وير دده ول قال أن 
من سلف الأمة ولا أكمتهاء ولا من 
المشايخ الكبار المتقدمين الذين يصلحون 
للاقتداء بهم» ومعلوم أن سيدنا رسول 
لمين وأبا بكر وعمر وعثمان 
وعليًا وهر كانوا خير الخلق في زمنهم 
وكانوا بالمدينة ولم يكونوا بمكة"”" . 
المصادر والمراجع: 

١‏ «المنهاج في شعب الإيمان)» 
للحليي. 


+ 


؟ ‏ «الأسماء والصفات»» للبيهقى. 


3 


۳ «الدعوات الكبير»» للبيهقى . 


٤‏ - «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»ء للقرطبى . 


(1) مجموع الفتاوی (۲۷/ ۹۷ _ .)٠١١‏ 
(۲) معجم المناهي اللفظية لبكر أبي زيد (037. 


رت ۱ 


2 المغيرة بن شعبة لن 
9 3 


ا 


5 «الاستغاثة فى الرد على 
البكري»» لابن تيمية . 

5 «اقاعدة جليلة فى التوسل 
والوشيئلة4 + لان ية 

¥۷ المجموع الفتاوى». لابن تيمية . 

E E O 8ح اتوي‎ 

4 «معتقد أهل السنَةَ والجماعة فى 
أسماء الله الحستى»» للتميمى . 

٠‏ _ «الحق الواضح المبين»)» 


عمرو بن سعد بن عوف بن قيس الثقفي» 
أسو عيسى ١‏ أو اسو محمد أو أبو 
e‏ 
© مولده ووفاته: 

مات المغيرة بن شعبة طط سنة 
خمسين من الهجرة» وجزم به ابن كثير 


انظر: الإصابة في تمييز الصحابة )٠٠/٠١(‏ [دار 
هجرء ط١].‏ 

(1) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )2519/1١(‏ [دار 
الغرب الإسلامي»ء ط١]ء‏ وسير أعلام النبلاء (9/ 
)1١‏ [مؤسسة الرسالة» ط۳]ء والبداية والنهاية /١١(‏ 
٠١‏ إ[دار هجرء ط١]‏ والإصابة فى تمييز الصحابة 
۹۷/۲ [دار الجيل» ببروت» طا ١‏ 8١اها.‏ 


كر ا الور اوا ج 
إلى أكثر أهل العلم""» وحكى الخطيب 
البغدادي الإجماع عليه بقوله: «المغيرة 
مات سنة خمسين» أجمع العلماء على 
ذلك» ولم يختلفوا أن وفاته كانت 
بالكوفة»”". وقيل: توفي المغيرة ضه 
سنة تسع وأربعين» وقيل: سنة إحدى 
E aa,‏ 


وخمسین» عن سبعين سنة" ودفن 
بموضع يقال له: الثوية" . 
اس اللا 


الشامء e‏ والقادسية. 


عمر ولك البصرة» فافتتح ميسانء وافتتح 

دستميسان» وأبزقباذ» وسوق الأهوازء 
۵ 

وهمذان» وشهد فتح نهاوند 


(1) انظر: البداية E‏ *( 

(؟)انظر: الإصابة في تمييز الصحابة )*01/1١(‏ [دار 
هجر]. 

) تاريخ ا (/8غ8ه). 

(6) انظر: البداية والنهاية /1١(‏ 20778 والإصابة في 
)"٠ eT‏ [دار هجر]. 

(5) انظر: البداية والنهاية .)57١/١1(‏ 

(5) انظر: تاريخ بخداد للخطيب البغدادي 2)681/1١(‏ 
والبداية والنهاية (8/13؟5). 

() انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (0081/1. 

(۸) انظر: المعارف لابن قتيبة (596) [الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 7ه وتاريخ بغداد (2,)088/1 

والإصابة في تمييز الصحابة (194/5). 

(4) انظر: ارت ا اية والنهاية (١١717/1؟):‏ 

والإصابة في تمييز الصحابة )١198/5(‏ [دار الجيل]. 


القفف)| ` 


فضائله : 

- أنه ممن شهد بيعة الرضوان التي 
وقعت في الحديبية” '» وقد ا 
قضل أهلها قول رسول الله يةً: « 
يدخل النار إن شاء الله من أصحاب 
الشجرة أحد» الذين بايعوا تحتها»'“. 

قال ابن كثير: «وشهد الحديبية» وكان 
واقمًا يوم الصلح على رأس رسول الله لاز 
بالسنت ال ويدل على ذلك ما 
جاء في حديث صلح الحديبية الطويل 
من رواية المسور بن مخرمة ومروان» 
وفيه: «فقأم عروة بن مسعود... فكلما 
تكلم أخذ بلحيته» والمغيرة بن شعبة 
قائم على رأس النبي يي ومعه السيف 
وعليه المغفر» فكلما أهوى عروة بيده 
إلى لحية النبي 44 ضرب يده بنعل 
امسق ير قال لد أخحر يدك عن لحية 
رسول الله اء فرفع عروة رأسه فقال: 
من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبةء 
فقال: آي ر الست أسعى في 
غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قومًا في 
الجاهلية فقتلهم وأخذ ذ أموالهم ثم جاء 
فأسلمء فقال النبي يَلِةِ: «أما الاسلام 
فأقبل. وأما المال فلست منه في 


شيء»»"'. قال ابن هشام: «أراد عروة 


(0۹4/۱) انظر: المعارف (590), وتاريخ بغداد‎ )0١( 
.)198/5( والإصابة في تمييز الصحابة‎ 

.)۲٤۹١ أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم‎ )١١( 

(9) البداية والنهاية (11/ )7١١‏ [دار هجر]. 

(17) أخرجه البخاري (كتاب الشروط» رقم .)۴۷۳١‏ 


المغيرة بن شعبة ضيه 


بقوله هذا: أن المغيرة بن شعبة قبل 
إسلامه قتل ثلاثة عشر رجلا من بني 
مالك من ثقيف» فتهايج الحيّان من 
والأحلاف رهط المغيرة» فودى عروة 
المقتولين ثلاث عشرة دية» وأصلح ذلك 
الك 2 

مړا 

وقال ابن كثير: «أسلم عام الخندق 
بعد ما قتل ثلاثة عشر رجلا من ثقيف 
مرجعهم من عند المقوقس› وأخذ 
أموالهم.ء فغرم دياتهم عروة بن 

و 

مکانته : 

كان المغيرة من كبار الصحابة وء 
أولى الشجاعة والسياسة والحنكة والدهاء 
والمهابة”"» وله منزلة كبيرة» يدل عليها 
إسناد النبي ية إليه بعض المهام» وكذا 
من بعذه الخلفاء الراشدون». فمن ذلك : 
إرسال النبي بي إياه مع أبي سفيان بن 
حرب إلى الطائف لهدم اللات وبعته 
أبو بكر الصديق إلى البحرين» وولاه 
أمير المؤمنين عمر الفاروق فتوحًا كثيرة ) 
)١(‏ سيرة ابن هشام (۲/ 279 )٠١‏ [مطبعة مصطفى 

البابي الحلبي وأولاده بمصنن ط۲ هلاااه]. 
() البداية والنهاية (11/ .)57١‏ 
(”7) انظر: سير أعلام النبلاء .)۲١/۳(‏ 
(8) أخرجه ابن سعد في الطبقات )"١*/1(‏ [دار صادرء 

ط١]ء‏ الطبري في التاريخ (7/ )٠٠١‏ [دار التراث» 

ط؟ا]ء والبيهقي في الدلائل (07/5") [دار الكتب 


العلمية» طا[ س عة طرق» وكلها مرسلة أو 


وجعله سعد بن أبي وقاص رسوله إلى 
رسكم . 

قال ابن كثير: «كان المغيرة من دهاة 
العربء وذوي آرائها... وبعثه 
رسول الله َة بعد إسلام أهل الطائف 
هو وأبو سفيان بن حرب» فهدما 
اللات» وقد قدمنا كيفية ذلك» وبعثه 
الصديق إلى البحرين» وشهد اليمامة 
واليرموك» فأصيبت عينه يومئذ» وقيل: 
بل نظر إلى الشمس وهي كاسفة» فذهب 
ضوء عينه. وشهد القادسية» وولّاه عمر 
فتوحًا كثيرة» منها همذان وميسان» وهو 
الذي كان رسول سعد إلى رستمء فكلمه 
بذلك الكلام البليغ» فاستنابه عمر على 
البصرة... وولاه الكوفة» واستمر به 
عثمان حينًاء ثم عزله» فبقي معزولا 
حتى كان أمر الحكمين» فلحق بمعاوية» 
فلما قتل علي وصالح الحسن معاوية 
ودخل الكوفة» ولاه معاوية عليهاء فلم 
يزل أميرها حتى مات» . 

ومما يدل على فطنة المغيرة وذكائه ما 
ساقه الحافظ ابن عساكر بسنده عن 
زيد بن أسلم عن أبيه: «أن عمر بن 
الخطاب استعمل المغيرة بن شعبة على 
البحرين» فكرهوه وأبغضوه» قال: فعزله 
عنهم» قال: فخافوا أن يرده عليهمء 
قال: فقال دهقانهم: إن فعلتم ما آمركم 


(5) انظر: البداية والنهاية (11/ 23759 ١۲؟).‏ 


به لم يرد عليناء قالوا: مرنا بأمرك» 
قال: تجمعوا مائة ألفاء حتى أذهب بها 
إلى عمرء فأقول: إن المغيرة اختان هذا 
ودفعه إلىء قال: فدعا عمر المغيرة» 
فقال: مايقول هذا؟ قال: كذب 
أصلحك الله إنما كانت مائتى ألفء 
قال: فما حملك على ذلك؟ قال: العيال 
والحاجةء قال: فقال عمر للعلج: مأ 
تقول؟ قال: لا والله لأصدقنك 
- أصلحك الله والله ما دفع إلي قليلًا ولا 
كثيرّاء قال: فقال عمر للمغيرة: ما أردت 
إلى هذا؟ قال: الخبيث كذب عليء 


١ ٤ 
فأحببت أن أخزيه»“.‎ 


© موقف المخالفين منه: 

الرافضة: وجه الروافض إلى المغيرة بن 
شعبة ويه جملة من الطعون””'» فذكروا 
أنه هامان الأمة. وأنه من المنافقين ومن 
7 8 زضف 
رؤوس الضلال . 


© الرد عليهم: 
لا شك أ ٠‏ أن اتتهسامات الروافض 
للمغيرة ص الطامات العظمى 
خالية 3 عن ا والبرهان» فهم 
عندما أطلقوا هذه التهم لم يذكروا 
)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر )7١/59(‏ [دار الفكر]. 
(؟)انظر: موقف الشيعة الاثني عشرية من الصحابة 
لعبد القادر عطا صوفي )146 ONEV‏ 
(۳) انظر: الإيضاح للفضا 
انتشارات]» والحدائق الناضرة للبحراني 2/4 
[مؤسسة النشر الإسلامي]. 


للفضل بن شاذان (57) [مؤسسة 


المغيرة بن شعبة ذإ 


مستندّاء لا صحيحًا ولا واهيّاء وإنما 
عمدتهم الكذب والافتراء النابعين عن 
الحقد والكراهية لهذا الصحابي 
الجليل وَيونهء وما كان كذلك فهو فى 
غاية الفساد والبطلان؛ بل إن هذا 
الصنيع الشائن يناقض صريح الكتاب 
الكريم والسّنّة النبوية الشريفة» لما هو 
معلوم من أن المغيرة بن شعبة هو ممن 
شهد بيعة الرضوانء وقد أخبر الله في 
كتابه بأنه رضي عن أهل بيعة الرضوان 
كما قال سبحاته! وات رن لد من 
فى فلو ا کک تيا اه 
3 14 
أنها ست التي يول عن 
حفصة: «لا يدخل النار إن شاء الله من 
أصحاب الشحرة أحد الذين بايعوا 
تحتها) . 
فالطعن في هذا الصحابي ذَيينه بتلك 
الطامات الكبرى تكذيب صريح لله ك 
ورسوله َه فيما أخبرا به في هذين 
النصين وما في معناهماء وهو كفر لا 
يشوبه إيمان» وأمارة ظاهرة على 
الخذلان والعياذ بالله. 


Ge: 


لفتح]. ولت من حدرك ا 


4 المصادر والمراجع 
- (الإصابة فى تمييز الصحابة» 
7ج1( لابن حجر . 


(4) تقدم تخريجه. 


المفاضلة بين الأنبياء 


؟ - «البداية والنهاية»» (ج١١)ء‏ لابن 


كثير . 
"ا «تاریخ بغداد» (ج۱)» للخطيب 
البغدادي . 
5 - «تاريخ دمشق) ((ج )2 لابن 
© د اتمسير محمل بن مسعود 
العياشي» (ج۲( 
5 (سير أعلام النبلاء» (ج)» 
للذهيى . 


¥ لاسيرة ابن هشام) ج ). 

A‏ _ ام 4 ج || : اري) (ج٥)»‏ لابن 
سجر . 

4ه «المعارف»» لابن قتيبة. 

٠‏ - «موقف الشيعة الاثنى عشرية 
من الصحابة»)» لعبد القادر عطا صوفي . 


# المفاضلة بين الأنبياء 88 
يراجع مصطلح (النبوة). 


8 المقام المحمود 88 


2 


والمقام فقد يكون كل واحد منهما بمعنى 
لأنك إذا جعلته من قام يقوم فمفتوح» 
وإن جعلته من أقام يقيم فمضموم » وقوله 


AE 


المقام المحمود 


تعالى: إلا مَنَامَ لَيْ#؛ أي: لا موضع 
8 > کار ب 
لكم. وقرئ: لا مقام لكر [الأحزاب: 
۳ بالضم؛ أي: لا إقامة لكم)”"". 
المحمود: أسم المفعول من حمد» 
قال ابن فارس: «الحاء والميم والدال 
كلمةٌ واحدة وأصل واحد یدل على خلاف 
الذمّ. يقال: حَمِدْتٌ فلانًا أَحْمَّدّه. ورجل 
محمود ومحمد؛ إذا كثرت خصاله 
المحمودة غيرٌ المذمومة» . 
© التعريف شرهًا: 
عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوء . 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
المعنى اللغوي عام» والمعنى الشرعي 
9 سيب التسمية: 
أن مقام الشفاعة العظمى يحمد فيه 
الخلائقٌ كلهم الأولون والآخرون 


)١(‏ الصحاح )5١117/0(‏ [دار العلم للملايين]. 


(0) مقاييس اللغة (581) [دار الفكرء» ط5. 8١5١ها.‏ 

(۳) تفسير الطبري (48/لالا١)‏ [دار ابن حزم طا 
٣۳‏ هاء وإثبات الشفاعة )۲١(‏ [أضواء السلف» 
طاء ١١٤١ها‏ وتفسير القرطبى )1١417/١"(‏ 
[مؤسسة الرسالة. طا 579١هلء‏ وتفسير ابن كثير 
(08/9) [دار عالم الكتب طا ١١٤١هاء‏ 
ومعحجم ألفاظ العقيدة )۳۸١(‏ [مكتبة العبيكان» طا 
LAY‏ 


المقام المحمود 
المسلمون والكفار محمدًا كل 
فلذلك يسمى المقام مقامًا محمودًا. 


وعد الله به نشا محمدًا يديد فيستحب 


طلبه من الله له بعد الأذان» لقرله كَل : 
«من قال حين يسمع النداء : الهم رت 


هذه الدعوة ا والصلاة القائمة آت 
محمذا الوسيلة والفضيلة.ء وابعثه مَقَامّا 
محر الذي وعدته ؟ حلت له شفاعتى 


يوم | قيامة)" ٣‏ 


[) الحقيقة: 

حقيقة المقام المحمود أنه درجة 
عظمی ا الله بها عبده محمدًا ا 
فيشفع للخلا تق كلهم لبدء حسابهم» 
وليريحوا من كرب الموقف . 


المنزلة: 
هى منزلة عظمى لا ينالها إلا عبد الله 
ورسوله محمد عه فيغبطه الأولون 


والآخرون. 
<> الآدلة: 
من الآدلة على المقام المحمود 


للنبي يك قول الله تعالى: لوين ليل 


ر ا aT‏ اليل 


ي أن عك رَيُكَ 


ا ر 


فَتَهَجَّد به تفل لك 


() انظر: جلاء الأفهام (1۹۲)» وتفسير ابن كشير 
(62/9). 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» رقم 114). 


ATI 


المقامالمحمود 


مانا ردا 46 [الإسراءاء وستشل 
النبى يي عن هذه الي فقال: هي 
الشفاعة)7" . 

ومن الأدلة قول النبي يي «إن 
الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق 
نصف الأذن. فبينا هم كذلك استغاثوا 
بآدم» ثم بموسی» ثم بمحمد كَل فيشفع 
ليقضي بين الخلق. فيمشي حتى يأخذ 
بحلقة البابء. فيومئذ يبعثه الله مقامًا 


محمودًا يحمده أهل الجمع كلهم 
وقوله تلم «يحبس المؤمنون يوم القيامة 
حتى يهموا بذلك. فيقولون: لو استشفعنا 
إلى ربنا فيريحنا من مكانناء فيأتون آدم ... 
فيأتوني فأستأذن على ربي في دارهء فيؤذن 
لی عليه فإذا رأيته وقعت ساجدًا فيدعني 
ما شاء الله أن يدعني. فيقول: ارفع 
محمد وقل بُسمع» واشفع تشاع وسل 
تعطء قال : ثم تلا هذه | الآية: عسي أن 
بعك ربك مَقَامًا موا 4069 [الإسراءاء 
قال: وهذا المقام ال المحمود الذي وعده 
نبيكم لاي . 

وعن ابن عمر '#ها: «إن الناس 
يصيرون يوم القيامة جتّاء كل أمة تتبع 
نبيّهاء يقولون: يا فلان اشفع يا فلات 


(۳) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآنء رقم )۳١۳۷‏ 


وقال: «حديث حسن»ء وأحمد )158/١6(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط١]»‏ وصخحه الألبانى لشواهده فى 
السلسلة الصحيحة (رقم ١  .07858‏ 
(4) أخرجه البخاري (كتاب الزكاة» رقم .)١408‏ 
(5) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم .)۷٤٤١‏ 


المقام المحمود 


ا 
فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود» 
وثبت رفعه عن ابن عمر عند 
البخاري" وأدلة الشفاعة العظمى التي 
هي المقام المحمود كثيرة جا . ب 


3 أقوال أهل العلم: 

اختلفت أقوال أهل العلم في المقام 
المحمودء فقال الجمهور: هو الشفاعة 
آهل العلم أنه: إقعاد الله كك نبيّه 
محمدًا ية على العرش“» ومن العلماء 
من قال: لا متافاة بين القولين» فيمكن 
الجمع بينهماء بأن كليهما من ذلك . 


.)٤۷1۸ أخرجه البخاري (كتاب التفسير» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري بمعناه (كتاب الزكاةء رقم ١۷٤)ء‏ 
وقد تقدم قريبًا. 

(۳) من مظانها: التذكرة للقرطبي (0987/5) وما بعدهاء 
وشرح النووي على مسلم )20١/5(‏ وما بعدها [دار 
المعرفةء ط؟١.‏ ؟571١ها]ء‏ وفتح الباري لابن حب 
۷ ) وما بعدها [دار السلامء طاء 
١ه]ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية )١85(‏ وما 
بعدها [دار عالم الكتب ط۴]ء والشفاعة للوادعي 
(58) [دار الآثان طا" ١47١ه].‏ 

(6) بدائع الفوائد )١1886 ١9/4/40‏ [دار عالم 
الفوائدء طا ١١٤٠ه]ء‏ ونونية ابن القيم (۸4) 
[مطبعة التقدم العلمية» مصرء عام 744١ه].‏ 

(6) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (ATTY)‏ 
فتوى )401١(‏ [مطبعة الحكومةء مكة المكرمة 
La‏ . 


ف ع UVa‏ اا 


المقام المحمود 


على عرشه» واستدلوا على ذلك بأثر عن 
مجاهد قال فيه الطبري: (غير مدفوع 
صحته لا من جهة خبر ولا نظرء وذلك 
لأنّهِ لا خبر عن رسول الله» ولا عن أحد 
من أصحابه» ولا عن التّابعينَ بإحالة 
ذلك" '» وقال ابن تيمية: «حديث قعود 
الرسول ذَيْةٍ على العرشء» رواه بعض 
الناس من طرق كثيرة مرفوعة» وهي كلها 
موضوعة» وإنما الثابت أنه عن مجاهد 
وغيره من السلف»”"'. وضعّف كثير من 
العلماء ما روي عن مجاهد في ذلك“ 
قال الألبانى بعد أن بيّن ضعف قول 
مجاهد: إن ذلك لم يثبت عن مسجاهدء 
بل صح عنه ما يخالفه» إن قول مجاهد 
هذا وإن صح عنه ‏ لا يجوز أن يتخذ 
دينًا وعقيدة ما دام أنه ليس له شاهد من 
الكتاب والسنهو9 . 


© الفروق: 
الفرق بين المقام المحمود ولواء 
الحمد: 


والمقام المحمود غير لواء الحمد””') 


(5) تفسير الطبري (۹/ ۱۸۲). وانظر: بدائع الفوائد لابن 
القيم (119/94/4. )188٠‏ والنونية له (84)» فتاوى 
ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (177/5). 

(۷) درء التعارض /٥(‏ ۲۴۷) [جامعة الإمام» ط؟]. 

(۸) انظر: ميزان الاعتدال (۳/ »)٤۳۹‏ وسلسلة الأحاديث 
الضعيفة برقم )۸۷١ »۸۷١(‏ [مكتبة المعارف]. 

(9) مختصر العلو (1۹ء 8؟) [المكتب الإسلامىء طا 
la‏ 1 

.اه٠٤١١ الفرقان (5) [مكتبة المعارفب ط‎ )٠١( 


VVE: المقد‎ 


]هم 


فى بعض ألفاظ الحديث: «بيدى لواء 


الحمد. وفي بعضها: أحمل لواء الحمدء 


أعطي لواء الحمد»ء ويحشر تحته آدم 4 
ومن دونه ولواء الحمد والمقام المحمود 
كلاهما ذكرا فى حديث: «أنا سيد ولد 
آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء 
الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ آدم 
فمن سواه إلا تحت لوائي... فيقال لي : 
ارفع رأسك. سل تعط. واشفع تشفع › وقل 


قلا اله: ع أن بعك ربك مقا 


| 2 [الإسرا f‏ 
© الآثار: 

يبدأ الحساب بعد أن يقوم النبي 
محمد ب مقامًا محمودًا »> يشفع عند ربه 
تعالى ليقضي بين العباد؛ فيرتاح الخلائق 
من أهوال الموقف. 


me. my 
a 
الحكمة:‎ 


إظهار رحمة الله بعباده؛ إذ يأذن لنبيّه 
محمد ليشفع في الخلائق؛ لي ليخلصهم من 
كربات الموقف وأهواله» وإظهار فضل 
نبيّه ءي على الأولين والآخرين» وإظهار 
منزلته العظيمة» ودرجته العالية على 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سنه (أبواب التفسيرء رقم 

4 وحسشة) وابسن ما سه (كتاب الزهدء رقم 


(ET “A‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم ۴۴ ) [مكتبة المعارف. طة]. 


ا المقت 
رؤوس الخلائق يوم القيامة» وسبب 
عموم رسالته» وکونه سبمًا في أمتلاء 
والعمل الصالح”". 
5 0 لمراجع 
- «إثيات الشفاعة)» للذهر ٠‏ 
؟ ‏ «التذكرة» (ج۲)» للقرطبي . 
۳ #اتفسير أبن كثير) (ج9). 
٤‏ - «تفسير الطبري» (ج4). 
- «تفسير القرطبى» (ج۱۳). 
للجلاء الأفهام»» لابن القيم . 
۷ شرح | العقيدة الطحاوية»)» لابن 
ابي العز. 
«الشفاعةا لمقبل الوادعى. 
سے «فتح الباري» (ج۱ 5ع لابن حجر . 
«فتاوى ورسائل محمد ين 
١‏ «القيامة الكبرى»» للأشقر. 
۲ شرح صحيح مسلما (ج 07 
للنووي . 


8 المقت 84 


© التعريف لخةً: 
قال ابن فارس: «الميم والقاف والتاء 


(؟) انظر: القيامة الكبرى (/779), 


() جلاء الأفهام (۱۷۹). 


المقت 


المقت 


كلمة واحدة تدل على شناءة وقبحء 
ومقته مقنًا فهو مقيت وممقوت»'. وقال 
الجوهري : «مَمَّه مقئّاء أبغضه»". وقال 
اوَنّ الأقير؟ #السفق قن "الأضل شد 
او لديل 
من أجل أمر قبيح . 
© التعريف شرعًا: 

المقت: صفة من الصفات الفعلية 
الخبرية الاختيارية ثابتة لله 8# كما يليق 
بجلذله وعظيعه» وقد جاء ان ذلك وإثياتة 
في كتاب الله تعالى وسّنَّةَ رسوله کا“ . 
© الأسماء الأخرى: 

هناك ألفاظ أخرى قريبة من لفظ 
المقت» وجاءت بها النصوص الشرعية 
وأضافتها إلى الله تعالى» وذكرها 
السلف» وهي : الكره والسخط والبغض 
والغضب؛ فهى أيضًا من صفات الله 
القع مدن عله ا 


بحي الأنجا E‏ الال 


)١(‏ مقاييس اللغة (؟/8١20)‏ [دار الكتب العلميةء ط 
Lat‏ 

0020 الصحاح (557/1) [دار العلم للملايين» ط٤].‏ 

(9) النهاية في غريب الحديث والأثر (537/5*) [المكتبة 
العلمية» بيروت]. 

() انظر: صفات الله ك للسقاف )۳۲١(‏ [دار الهجرةء 
ط*. 55؟5أهاء وصقات الله ك للمسند ۱۱۹ ۔ 
٠‏ [دار المدني» جدقء ط5. ١١١١ه]ء‏ ومعجم 
ألفاظ العقيدة (799. )٤٠١‏ [مكتبة العبيكانء ط٣‏ 
La‏ . 


القرآن والحديث عليهاء ويجب إثباتها لله 
تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته 
سبحانه» من غير تحريف» ولا تعطيل» 
ولا تمثيل. 
© الآدلة: 

قال تعالى: لا اليه كتروا 
يادوت لعفت اله اکر من معي 
اڪ [غافر: »]1٠١‏ . 
كير مَتَنَا عند أله أن فووا ما لا 
سوت ©4 [الصف]. 

عن عياض بن حمار المجاشعي؛ أن 
رسول اه قله قالااذات يوم فى شطيعة: 
«ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم 
مما علمنى يومى هذاء كل مال نحلته 
عبدًا حلال وا خلقت عبادي حنفاء 

> وإنهم أنتهم الشياطين فاجتالة 

ل عليهم ما 00 
لهم. وأمرّتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل 
به سلطائاء وإن الله نظر إلى أهل 
الأرض؛ فمقتهم عربهم وعجمهم إلا 
بقايا من أهل الكتاب» الحديث” . 
© أقوال آهل العلم: 

الاب ته «إن الله ل يعت 
الشرك» ولا تكذيب الرسل» ولا يرضى 
ذلك» بل هو يُبغض ذلك ويمقته 
ويكرهه؛ كما ذكر الله في سورة بني 


(6) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم 5876),. 


vm‏ القت 


إسرائيل ما ذكره من 
قال: 0 لك کن کن نمك 

O 4O 
وقال أيضًا:‎ 
يمقت الكفار» ووصفهم بالممّت» فقال:‎ 
وہ الت كنا‎ 
کر من ميم سڪ 3 لعو > إل‎ 
آلإيسن فر ©4 [غافر]ء وليس‎ 

المَقْت مثل الممت» . 
وقال ابن القيم: إن ما وصف الله 
سبحانه به نفسه من المحبة» والرضاء 
والفرح» والغضب» والبغخض» والسخط 
من اعام صفات الكمال؛ إذ في العقول 
نا إذا فرضنا ذاتين 

إحداهما: لا تحب شیئًاء ولا 
تبغضهء ولا ترضاه» ولا تفرح بهء ولا 


«وكذلك وصف نفسه بأنه 


کک ج 2 لَمَقَتُ أله 


سَادوت لمقت 


تبغض شيئًا» ولا تغضب منه» ولا 
تکرهه» ولا تمقته. 

والذات الأخرى: تحب كل جميل من 
الأقوال والأفعال والأخلاق والشيمء 
وتفرح به» وترضى به» وتبغض كل قبيح 
يسمى » وتكرهه» وتمقته» وتمقت أهله» 
وتصبر على الأذىء ولا تجزع منهء ولا 
تتضرر به» كانت هذه الذات أكمل من 
تلك الموصوفة بصفات العدم والموات 
والجهل الفاقدة للحس؛ فإن هذه 
)١(‏ كتاب النبوات )۲۸۸/١(‏ [أضواء السلف» ط١].‏ 


(۳) مجموع الفتاوى )١١/۳(‏ [مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف ب ١١٤١ها.‏ 


لم تدع له حيًّا ولا بغضًا ولا غضبًا» . 
وقال الشيخ محمد خليل هرا 
هذه الاية وغيرها: 
إثبات بعض صفات الفعل لله من الرضاء 
الغضبء واللعن» والكره والسخط 
والمقت والأسف» وهى عند أهل الحق 
صفات حقيقية لله ك على ما يليق به 
ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من 
ذلكء ٠‏ ولا يلزم متها ما يلزم في 
المخلرق»^. 
وقال الشيخ عبد العزيز السلمان: 
«تضمنت هذه الايات الكريمات إثبات 
بعض الصفات الفعلية من الرضا 
والغضب واللعن والكره والسخط 
والأسف والمقت» وهذه الصفات يثبتها 
أهل السْنَّة والجماعة حقيقة على ما يليق 
بجلاله وعظمته يفعلها متى شاء» ° , 
وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي: 
«وعقوبته للعصاة والظلمة وأعداء رسله 
أتواع العقوبات المشهودة تد على صفة 
(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (4/ 
١‏ [دار العاصمة اراش ط۳ 518١ه].‏ 
(4) شرح العقيدة الواسطية 


55 [الجامعة الإسلامية» المدينة لط‎ )۷٤ 
lA 


الواسطية )٥۳١(‏ [مطابع المدينة» ط۳ا ١١١٤٠ها.‏ 


«تضمنت هذه الآيات 


المقت 


الغضب والسخط» والإبعاد والطرد 
والإقضاء ال سان اق وا 
f‏ مذهب ا لمخا لفين: 
المقت صفة من صفات الله الفعلية» 
وقد اتفق أهل السّنَّة والجماعة على 
إثياتها لله ك وخالف فى ذلك غلاة 
والصفات» وهم الفلاسفة والجهمية 
وغلاة الصوفية» ووافقهم على ذلك 
المعتزلة الذين ينفون عن الله كك قيام 
الصفات بذاته سبحانه» والكلابية يثيتون 
هذه الصفة ونحوها من الصفات الفعلية 
ولكنهم جعلوها صفة ذاتية واحدة أزلية» 
وبذلك خالفوا مذهب السلفء 
والأشاعرة والماتريدية ل يثبتون هذه 
الصفةء ويؤولونها بالإرادة أو 
CO e‏ 7 
يفوضونها » ولكن من تأويلهم لها 
بالإرادة يلزمهم مثل ما يلزمهم من إثبات 
صفة المقتء فإن المخلوق أيضًا عنده 
إرادة» فالمعنى الذي صرفوا إليه ألفاظ 
النتصوص مثل المعنى الذي صرفوا عنه» 
فإن جاز هذا جاز ذلك» وإن امتنع هذا 
)١(‏ فتاوى ورسائل عبد الرزاق عفيفي )٥٤/(‏ [دار 
الفضيلةء الرياض» ط١ء>‏ 8١5١هاأا.‏ 
(؟) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي (459/5. )٤۷١‏ 
[مكتبة السوادي» lali oh‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز (5484 - 144) [مؤسسة 
الرسالةء بيرونتء طى alt!‏ ومن تبه 


المعتزلة: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
۳ 44۳) [مكتبة وهبق طا 508١هإ].‏ 


AEF 


المقت 
امتنع ذاك» ونصوص الكتاب والسنة ترد 
على من أوّل هذه الصفة بغيرها أو نفاها 
عن الله غلة. والحق الذي لا ريب فيه 
أنه كمي إقنات حك الظيقة بل جل كها 
يليق بجلال الله وعظمتهء لدلالة الكتاب 
والسّنّةَ على ذلك» والله الموفق والهادي 
الى مواد لبر اط 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «الأسماء والصفات» (ج۲)» 

۲ - لشرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أب الع الحفي, 

۳ - «شرح العقيدة الواسطية»» لمحمد 
خليل هراس . 

 :‏ «صفات الله كك الواردة فى 
الكتاب والسَّنّقَه. لعلوي بن ا 
السقاف. 

© «الصواعق المرسلة» (ج٤)»‏ ا 
القيم . 

ك5 «صفات الله ولا لصالح علو 
المسند. 

۷- «مجموع الفتاوى» (ج 07 لابن 

4 «مختصر الأسئلة والأجوبة 
الأصولية على العقيدة الواسطية)». 
ليد العزيق المحمد السلماك: 

٩‏ - «معجم ألفاظ العقيدة»» لعالم 
عبد الله فالح. 


المقتدر 
ET‏ «النبوات» ج١20‏ لابن ثيمية . 


8 المقتدر 38 
يراجع مصطلح (القدرة). 
© المقتصد 8 
يراجع مصطلح (مراتب المؤمنين) . 


8 المقدم المؤخْر 8 

المُقدّم: بوزن (مُفعل). اسم فاعل 
للفعل (قدم) يقال: : قدّم يُقَدّم تقديمًا 
فهو مُقَدم وَأَقدّمه وقدّمه بمعنى واحدء 
قال ابن فارس: «القاف والدال والميم 
أصل صحيح يدل على سبق ورعف»؛ 
والرعف معناه: التقده . 

ومصدر الفعل (قدَّم) هو: التقدّم 
والتقدم على أربعة أوجه: 

الأول: فى المكان» وهو بحسب 
الصاف يقال فان م على فون 
باعتبار المكان. 

الثانى: فى الزمان» نحو: عهد النبوة 
متقدم على الخلافة الراشدة. 

الثالث: في المنزلة. نحو: فلان 
متقدم على فلان؛ أي 


: أشرف منه. 


)١(‏ مقاييس اللغة (؟/ ۳۸۹) [دار الكتب العلمية 
ط۲۹٤‏ ه]. 
(؟) انظر: مقاييس اللغة .)٤١١ /١(‏ 


vA يد‎ 


المقدّمالمؤخر 


الرابع: في الترتيب الصناعي» تعلم 
الهجاء مقدم على تعلم الخط. 

والمقدّم نقيض المؤخر» وقدَّام نقيض 
وراء 

المؤخر: ضد المقدّم. وهو اسم 
فاعل للفعل أَخَرَ يوجر تأخيرّاء والتأخير 
ضد التقديم. وهو جعل الشيء بعد 
«الهمزة والخا 
والراء أصل د" ترجع فروعهء 
وهو خلاف التقده»“ r‏ ا 
فتأخر واستأخر» قال تعالى: و حر 
ل ڪل درپ [إبراهيم: .]٤٤‏ ومُوخَر 
الشيء ضد مقدّمه N‏ 
e‏ 
© التعريف شرعًا: 

المقدم والمؤخر: من أسمائه الحسنى 
المزدوجة المتفايلة الى ٠لا‏ يطلق جحد 
E‏ لتو كي ان 


(۳) انظر: تهذيب اللغة (42/4. 1٤ء‏ 4:) [الدار 
المصريةاء مقاييس اللغة (۸۷۸) [دار الفكرء ط۴» 
اهاء الصحاح )۲٠١۸ -5٠١75/6(‏ [دار العلم 
للملايين» ط٤»‏ ١۱۹۹م]ء‏ مفردات ألفاظ القرآن 
560 ٠5ت )55١‏ [دار القلمء طط 141۸[ 
المعجم الوسيط (۷۲۹/۲ء ۷۲۷) [دار الدعوةء 
ط۲“ !لإ9١].‏ 

(5) مقاييس اللغة (57/1). 

(0)انظر: تهذيب اللغة (۷/ ٦٥٥۵ء‏ لامه) [الدار 
المصرية]ء ومقاييس اللغة (59) [دار الفكرء ط٣‏ 
٨۸‏ ه]» والصحاح »0۷٦1/۲(‏ 0۷۷) [دار العلم 
للملايين» ط٤‏ ]» ومفردات ألفاظ القرآن (1۹) [دار 
القلمء ط۲ 2]١418‏ والمعجم الوسيط :4/١(‏ 4) 
[دار الدعوة» ط3. 5ل9ا9١].‏ 


موضعه. قال ابن فارس: 


المقدّم المؤْخّر 


الكمال من اجتماعهماء فهو تعالى 
المقدم لمن شما والمؤخر لمن شاء 


س0 (OD‏ 
بححمية 3 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

معنى المقدّم والمؤخّر في الشرع 
مأخوذ من معناه اللغوي المباشرء الذي 
هو ضد التقديم والتأخير» وجعل الشيء 
قبل غيره أو بعده» فهو اسم فاعل لما 
يجري بيد الله كك من تقديم أشياء 
وأشخاص وتأخير أشياء وأشخاصء» 
وفقا لمشعت كته الناقذة القابعة 
لحكمتة . 


© الحكم: 

اسما الجلال (المقدّم والمؤخر) من 
الأسماء الثابتة بصريح السثة النبوية. 
وهما من أسماء الجلال المزدوجة 
ا التق إل نمطت واد 
على العيكة إل قروا بالاضي لذن 
الكمال في ا 


يدل الاسمان (المقدّم المؤخر) على 


)١(‏ تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي )۲١۸(‏ [مجلة 
الجامعة الإسلاميةقء عدد؟ 2١١‏ 177#١ها].‏ 

0 انظر: شأن الدعاء (85) [دار الثقافة» ط٣‏ 
5ها].ء والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 
)”97*/١(‏ [دار الصحابة» طا 415١هآء‏ وتفسير 
أسماء الله الحسنى للسعدي (۲۳۸)ء وققه الأسماء 
الحسنى (۲۸۰) [دار التوحيدء ط۱ .]١4759‏ 


ACF 


المقدّم المؤخر 


أنه سبحانه هو المنزل الأشياء منازلهاء 
الذي يقدمما يجب تقديمه حكمًا 
قل على اا جو کے حب 
ويؤخر ما يجب تأخيره حكمًا وفعلا على 
ما أحب وكيف أحبء بحكمته ويل 
وما قدّمه فهو مقدّمء وما أخحرّه فهو 
و تحال الل عار کک 

کا أن هن این اا عق 
السا العتايلة الى لا ضغي ا چ 
على ا ا قرو E‏ 
لأن المدح المحض والكمال المطلق 
في اجتماع الاسمين» ففي اقترانهما 
واجتماعهما دلالة على كمال ربوبية الله 
تعالى وانفراده سبحانه بالملك 


© الأدلة: 
ورد هذان الاسمان في السّنّة النبوية 
فى أحاديث عدة» منها: 


حديث أبي موسى الأشعري نه عن 


(۳) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للرجاج (29) [دار 


الثقافة العربيةء طا 1974م]ء وشأن الدعاء 
۸ والمنهاج في شعب الإيمات )5١8/1١(‏ [دار 
الفكرء طا ۱۳۹۹]ء الأسماء والصفات )۲٠١/١(‏ 
[مكتبة السوادي» طاء 41١ه]ء‏ والنهج الأسمى 
في شرح أسماء الله الحسنى (220/9 )١١‏ [مكتبة 
الذهبي» ط3 ۷١٤١ها.‏ 

() انظر : الحق الواضح المبين للسعدي (508؟ و25514): 
وتوضيح الكافية الشافية له (۴۸۹)ء كلاهما من 
مطبوعات [مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة» 
طا ؟7١1١ها.‏ 


المقدّمالمؤخّر 


النبي بي أنه كان يدعو بهذا الدعاء: 
الل اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي 
في أمري وما أنت أعلم به 2 
اغفر لي جدي وهزلي وخطني وعمدي 
وكل ذلك عندي» اللَهُمَّ اغفر لي ما 
قدّمت وما أخّرتء وما أسررت وما 
أعلنتء وما أنت أعلم به مني» أنت 
المقدّم وأنت نت المؤخر وأنت على كل 
شيء قدی“. 

وحديث ابن عباس وڳ أن النبي کيا 
إذا قام من الليل يتهجد قال : ل لك 
الحمد أنت قيّم السماوات والأرض ومن 
فيهن» ولك الحمد لك ملك السماوات 
والأرض ومن فيهن» ولك الحمد نور 
السماوات والأرضء ولك الحمد أنت 
الحق» ووعدك الحق. ولقاؤك حق› 
وقولك حقء والجنة حق. والنار حق› 
والنبيون احق ومحمد يل حق + واا 
حقء اللَّهُمَ لك أسلمت سلمت› وبك آمنت 
وعليك توكلت. وإليك أنبت؛ وبك 
خاصمت» وإليك حاكمت. فاغفر لى ما 
قدمت وما أخرت. وما أسررت وما 
أعلنت» أنت امف وأنت المؤخرء 
لا إله إلا 1 


٣۲ز‎ 

)1( أخرجه البخاريٍ (كتاب الدعوات» رقم (TAA‏ 
ومسلم (كتاب الذَّكْر والدعاء والتوبة والاستخفار» 
رقم ¥14( واللفظ له . 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب التهجده رقم )١٠١١‏ واللفظ 


له ومسلم (كتاس صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
(VT‏ 


0 VAY 0 


المقدّم المؤخُر 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن القيم: «أما تضمنها لمعاني 
أسمائه الحسنىء فإن الربٌ هو القادر 
الخالق البارئ المعطي المانع الضار 
النافع المقدم المؤخرء إلى غير ذلك من 
معاني ربوبيته» التي له له منهأ ما يستحقه 
من الأسماء الحسنى)0” . 

وقال أيضًا 

"وهو المقدم والمؤخر ذانك ال 

صِمتان للأفعال تابعتان 
وهما صفات الذات أيضًا إذ هما 
بالذات لا بالغير قائمتان)“ 

وذكر الاسمين فى الأسماء الحسنى 
ابن عثيمين في القواعد المثل © . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: اقتران اسمي 
الجلال (المقدّم والمؤخر): 

المقدم والمؤخر من أسماء الله 
المزدوجة المقترنة» التي تجرى مجرى 
الاسم الواحد ولا يفصل بينهماء 
تطلق على الله بمفردهاء بل لا بد أن 
تكون مقرونة بمقابلها؛ لأن الكمال 
المطلق في اقتران كل منهما بما 
يقابله" . 
(۳) بدائع الفوائد .)٤۷۳/۲(‏ 
(5) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (۷۳۸/۳) 

[دار عالم الفوائد» طا 458١ه].‏ 


(5) انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۲۷۸/۳) 
(5) انظر: شأن الدعاء (85)ء والأسنى ۳۷۳/۱ 


المقدّم المؤخر ات 


والضابط فى ذلك: ما كان دالا على 
المدح والكمال المطلق فهو يمكن أن 
يستقل وحده دون اقتران» وأما ما كان 
دالا على غير المدح المحض» فهذا لا 
بد أن يكون مقرونًا بما يقابله؛ وذلك 
لأن في اجتماع الاسمين والوصفين 
المتقابلين دلالة على كمال ربوبية الله 
5 : 00 
تعالى وشموليتها ". 
المسألة الثانية: التقديم والتأخير 
من الله كك قد يكون كونياء وقد يكون 
شرعيّاء فهو من هذا الوجه على قسمين: 
ل التقديم والتأخير الكوني : وهو 
وأخر بعضها عن بعض في الخلق 
والتقديرء وقدم الله الأسباب على 
مسبياتهاء والشروط على مشروطاتهاء 
والتقدير بحر لا ساحل له. 
متعلق برضا الله و مته سبحانه لمكان 
أو شخص أو قول أو فعل» فقد فضل الله 
= وتفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (۲۳۸)» وفقه 
الأسماء الحسنى (۲۸۰) [دار التوحید طا .]1١479‏ 
() انظر: بدائع الفوائد 355/0 555) [دار عالم 
الفوائد» اء اهل والحق الواضح المبين 
(۳۸۹) ومعتقد أهل السّنّهَ والجماعة في أسماء الله 
الحسنى للتميمي (554؟ و١١41‏ -415) [دار إيلاف» 


طا ۹۷٤۱ه].‏ 


المساجد وفضل المساجد على غيرها 
من الأماكن والبقاع» وفضل الصف 
الأول من المساجد للرجال والصف 
الأخير للنساء على غيرها من الصفوف» 
وفضل الأركان والواجبات على 
المستحبات والمندوبات» وفضل الأنبياء 
على الخلق ثم فضل بعضهم على بعض» 
وفضل العلماء والصالحين على غيرهم) 
وقدمهم في العلم والإيمان والعمل 
والأخلاق وسائر الأوصاف» وأخر من 
أخر منهم بشيء من ذلك» وكل هذا تبع 
لحكمته سبحانه» يقدم من يشاء من خلقه 
إلى رحمته بتوفيقه وفضله» ويؤخر من 
يشاء عن ذلك بعدله”" . 

- المسألة الثالثة: علاقة اسمى 
الجلال المقدّم والمؤخر بمغفرة الذنوب: 

لقد ورد ذكر الاسمين الكريمين: 
المقدم والمؤخر في الأحاديث في سياق 
طلب المغفرة للذنوب كلهاء ماضيها 
ومستقبلهاء وسرها وجهرها وخطتها 
وعمدهاء وفي ذلك إشعار قوي ودليل 
واضح على أن الذنوب والمعاصي 


Ê 


والسيئات من أسباب التخلف والتأخر؛ 


(9) انظر: الحق الواضح المبين للسعدي »)۲۹٤(‏ وفقه 


الأسماء الحسنى للبدر )۲۸١(‏ [مطايع الحميضي» 
طا 159١ه]ء‏ وأسماء الله الحسنى لماهر مقدم 
(T4 FIA)‏ [مكتبة الإمام الذهبى» الكويت» 
ط٤ ٤۳۱١‏ ه]. 


المقدّم المؤخّر 


بل من أسباب الهلاك والدمار والعذاب 
في الدنيا والآخرة» وأن توبة العبد إلى 
وأوبته إليه سبحانه» وطلبه المغفرة 
منه چڳ وعفو الله له» وستره عليه من 
أسباب التقدم والارتقاء والسعادة والهناء 
والرخاءء والحياة الطيبة الآمنة المطمئنة 


ربدء 


١‏ إن الله كك حكيم في أفعالف 
وهو المقدّم والمؤتّمرء فما قدّمه كان 
الكمال فى تقديمه» وما أخره كان 
لقال كن ارو 

فعلى ا العبد أن يعتقد أن الله ك هو 
وحده المقدم والمؤخر بمشيئته وإرادته 
ا ا وسكي وولف له في 
ذلك وهذا يثمر كمال الذل بين 
يديه ل وشدة الطمع فيما عنده» 
والخوف منه سبحانه» وعدم الاش مق 
روحه» وعدم الأمن من مكرهء وحسن 
الالتجاء إليه رغبًا ورهبّاء وخوفًا وطمعًا. 

كما يثمر الإيمان بهذا الاسم الحرص 
ا الله كك وتأخير ما 
أره» في المنزلة ا وا ی 
وذلك أوثق عرى الإيمان”" 
Tey‏ الحسنى للسعدي (۲۳۸)ء 

وفقه الأسماء الحسنى .)۲۸١(‏ 
(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل )٠١/4(‏ [جامعة 


الإمام محمد بن سعود»+ ط۲ 141م[ 
(۳) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ 


و الشف 


المقدّم المؤْخّر 


إن إيمان العبد بأن الله وحده هو 
المقدم والمؤخر يثمر كمال الذل بين 
يديه» وقوة الطمع فيما عنده والخوف 
منه 3# وعدم اليأس من روحه وعدم 
الأمن من مكره» وحسن الالتجاء إليه 
رغبًا ورهبًا وخوفًا وطمعًا وحرصًا 
وشستائقة :إلى الشتيرات: والاعهيال 
السا“ 

ا و ی و 
عليه من صفة التقديم والتأخير لله كك 
يقتضي تقديم ما قدمه الله وتأخير ما 
أخره الله تعالى» وقد كان النبى ييل شديد 
التحري لذلك» قال ابن القيم: «والنبي يل 
كان شديد التحري لتقديم ما قدمه الله 
والبداءة بما بدأ به 00 بدأ بالصفا في 
السعي وال تدا نما يدا اه :> 
وبد e EL‏ الرأس في 
الوضوءء ولم يخل بذلك مرة واحدةء بل 
كان هذا وضوءه إلى أن فارق الدنياء لم 
يقدم منه مؤخرًا ولم يؤخر منه مقدمًا قطء 
ولا يقدر أحد أن ينقل عنه خلاف 
ذلك» . وقال أيضًا: «كان يحافظ على 
تقديم ما قدّمه الله وتأخير ما أخَّرهء كما 


بدأ بالصفا وقال: «أبدأ بما بدأ الله به»» 


6 وفقه الأسماء الحسنى .5841١(‏ ۲۸۲)> 

والنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى (۳/ 
(TY oY‏ 

(4) الظر: فقه الأسماء الحسنى (081). 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الحج» رقم 1518). 

(5) بدا تع الفوائد (؟5867/5). 


المقسط 


وبداً في العيد بالصلاة ثم جعل النحر 
له؛ تقديمًا لما بدأ الله به فى قوله: فصل 
ريك انحر (©4 [الكوثر]ء وبدأ في 
أعضاء الوضوء بالوجه» ثم اليدين» ثم 
الرأس» ثم الرجلين؛ تقديمًا لما قدَّمه الله 
وال ا وتو سيطًا لما وسطه. 
وقَدَّمَ زكاة الفطر على صلاة العيد تقديمًا 
لما قَدّمه في قوله: يقد أف سن َك 3© 
وکر اسم ري فصل € [الأعلى]ء ونظائره 
کنیر ة٩‏ 

وهكذا كان شأن النبي بي في جميع 
أمور الدين»ء فقد كان يقدم ما قدمه الله 
ويؤخر ما أخره الله ولنا جميعًا فى 
رسول الله كَل أسوة حسنة» فيجب على 
كل مسلم أن يقدم شرع الله وسئة 
رسوله يي ومنهج حياته على كل منهج 
ودستور وقانون» وأن لا يقدم عليه عقله 
وهواه» وأن يراعى ما قدمه الله وما أخره 
فى أحكامه وتشريعاته» وأن د يطبو هذا 
لدم والتأخير في جميع شؤونه وفي 
کل عياف واشاولي الترقيق. 
© المصادر والمراجع: 

١-«الأسماء‏ والصفات»» للبيهقى. 

۲ - «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى) 2 للقرطبى . 


2,”5١ط [مؤسسة الرسالة»‎ )١١/۲( زاد المعاد‎ )١( 
. ها1‎ ۲ 


المقسط 


۳ - «تفسير أسماء الله الحسنى»» 


للزجاج . 
٤‏ - اتفسير أسماء الله الحسنى»» 
للسعدي . 
ه - «درء تعارض العقل والنقل»» 


5 - «شأن الدعاء»ء للخطابى. 

ا «فقهالأسماء اا 
لعبد الرزاق البدر. 

«معتقد أهل السّنَّةَ والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»ء للتميمي . 

٩۹‏ - امفردات ألفاظ القرآن»» 
ا 

٠‏ -«المنهاج في شعب الإيمان»» 

١1-«النهج‏ الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى»» لحمود النجدي . 


© المُقسط 88 


قال ابن فارس كَُنْهُ: «القاف والسين 
متضادين والبناء واحد؛ فالقسط: العدل» 
ويقال منه: أقسط يقسط. والقسط بفتح 
القاف: الجور. والقسوط : العدول عن 
ال 

وَالمُقيط: اسم فاعل من القسط› 


(؟) مقاييس اللغة (0/ )۸٠‏ [دار الجيلء ط١55١ها].‏ 


المقسط 


بمعنى: العدل في القسمة والحكمء 
والقِسّط: النصيب بالعدلء» والإقساط: 
هو العدل 4 والقشسطايسسن : الميؤان» يعبر 
به عن العدالة» وأما القَسْط بفتح القاف 
وسكون السين فيدل على خلاف معنى 
القسط بكسر القاف» وه والجور 
والظل“. 
#) التعريف شرهًا: 

المقسط: هو القائم بالقسطء وهو 
العادل في قوله وفعله» والعادل الذي لا 


: له هف 
جت لد مجو + 


© العلاقة بينالمعنىاللفوي 

والشرعي: 

تتضح العلاقة بين المعنى اللخوي 
والشرعي فى تطابق المعتيين؛ إذ كلاهها 
فلات ا العدل. وهو فى 
حى الله كذ بال غا وكمالةة أو 
اختص به بعض عباده من الخير دون 
غيرهم بمقتضى حكمته وعدله. 


(١)انظر:‏ تهذيب اللغة(2”828/8 84") [الدار 
المصريةء ط١‏ 417 ١ه]ء‏ ومقاييس اللغة (۸۸۷) 
[دار الفكرء ط۲» 518١ه]ء‏ والصحاح (9/ ؟5١١)‏ 
[دار العلم للملايين» ط٤»‏ ١۱۹۹م]ء‏ ومفردات 
ألفاظ القرآن (50) [دار القلمء ط5ء ۸١١٤۱]ء‏ 
والقاموس المحيط )۸۸١(‏ [مؤسسة الرسالة. طه› 
5 هاء والمعجم الوسيط (9"5/5) [دار 
الدعوة» ط۲» 1917م]. 

() انظر: شأن الدعاء (4۲) [دار الشقافةء ط٣‏ 
<هاء والحجة فى بيان المحجة )١58/١(‏ [دار 
الرائف ط١]ه‏ رارع O‏ 
إحياء التراث العربي» ط۱ 519١ه].‏ 


ا لم تقسط 


© الحكم: 

لعا يعبت أن الم قط من 
أسماء الله ك» لکن يخبر عن الله ك 
أنه هو المقسطء فلا تسوغ تسمية الله كل 
بالمقسطء أو دعاؤه به» أو التعبيد به 
فيقال: عبد المقسط؛ لعدم ثبوت النص 
في كونه اسما لله وي . 
© الحقيقة: 

المقسط: هو العادل في قوله وعملهء 
فهو من جماع صفات الكمال لله تعالى» 
فلله 8# لم يزل متكلمًا بالعدل» مخبرًا 
اد د a‏ الس جاه اد 
يقول الصدق» ويعمل بالعدل» كما قال 
OIE A EE‏ 4012 
[الأنعام: ١٠١]ء‏ وقال تعالى: لن ري 
على صِرَطٍِ قم 4 [مهود]» وهذا 
بمنزلة قوله تعالى: ليما يالوس 
لآل عمران: 8١]؛‏ فإن الاستقامة والاعتدال 
متلازمان» فمن كان قوله وعمله بالقسط 
كان مستقيماء ومن كان قوله وعمله 
ممق ا كات اكات بالف 
@ الآدلة: 
افطل [آل عمران: 18]» وقال تعالى: 
(۴) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )١9/4 ١1/8 /١5(‏ 


[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. طه15:5 اهل 
ومدارج السالكين لابن القيم (TT T/7)‏ . 


مقلّب القلوب 

مدعو بے ب < 1 al‏ 1 ام اد 3 
«وونضع المَورِينَ القسط لور اليم فلا 
رح م 


اظلم شس َا [الأنبياء: .]٤١‏ 

وعن أبي موسى الأشعري ذه قال: 
قام فینا رسول الله 5و بخمس كلمات 
فقال: (إن الله كك لا ينام ولا ينبغي له 
أن ينام يخفض القسط ويرفعهء يرفع إليه 
عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار 
قبل عمل الليل. حجابه النور ‏ وفي 
رواية: النار - لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه"". 
© أقوال أهل العلم: 

قال قوّام السَّنّةَ التيمي كأَنْهُ : 
تعالى المقسط؛ أي: العادل فى حكمهء 
الذي لا يحيف والذي ولا ا 


ا(واسمه 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنْه: 
«والله وتر يحب الوتر» جميل يحب 
لفان حتيظ سفن لفق 


«المقسط: الذي أرسل رسله بالبينات» 
وأنزل معهم الكتاب» والميزان ليقوم 


الناس بالقسطء وما للظالمين من 
ادق 
1 € `„ 


وقال الشيخ محمد خليل هراس كاله : 


(۱) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 1789). 

(؟) الحجة في بيان المحجة )١58/١(‏ [دار الراية» 
طفق ١١11١ه].‏ 

(؟) الرسالة الأكملية (۸) [مطبعة المدني» 507١ه].‏ 

(4) معارج القبول )٤١/١(‏ [دار ابن الجوزي» طا 
Lal‏ 


مقتّب القلوب 


«ومن أسمائه الحستى سبحانه: المقسطء 
والجامع: أما المقسط: فهو اسم فاعل؛ 
فق أفسظ ی 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «بدائع الفوائداء لابن القيم. 

عن كعبر E E‏ 
للزجاج . 

۳ «الحجة فى بيان المحجةا» 
للأصبهانى. ۰ 

£ «الرسالة الأكملية»» لابن تيمية. 

ه ‏ «شأن الدعاء»ء للخطابى . 

5 «شرح أسماء الله ا 

لاك افقه الأسفاء EE‏ 
لعبد الرزاق البدر. 

4 «الطريقة المثلى لإحصاء 
أسماء الله الحسنى»» لغريب بن محمد. 

4 «معتقد أهل السّنّة والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»» للتميمى . ٠‏ 

٠‏ - «النهج الاعس ا 


8] مقلب القلوب 88 
قال ابن فارس كلَنَه: «القاف واللام 
والباء أصلان صحيحان ؛ أحدهما : يدل 
على خالص شيء وشريفه والآخر: 


(5) انظر: عقيدتنا عقيدة القرآن والسّنَّة )٠٠١(‏ [دار 
الكتاب والسِّنَقَ طا 450١اها.‏ 


اسم فاعل من التقليب مأخوذ 
من أصله الثلاثي قلبّء والقلوب: جمع 
فلب وهو أيضًا مأخوذ من الأصل 
الثلاثي قَلَبَء والقاف واللام والباء 
أصلان صحيحان يدل أحدهما على 
خالص شيء وشريفه» وإليه يرجع معنى 
والقلوب» ويدل على رد شيء من 

جهة إلى جهة واب يرجع معنى مقلّب. 
وقيل : سمي القلب قلبًا؛ لكثرة تقلبه» 
فيرجع إلى الأصل الثاني» لعب 
الأمور: تصريفها وتدبيرها و 


والفقوت التي الوعفنلي كفيو 
التقلب0) 
© التعريف شرعًا: 
2 8 
ا ومن رأي ي إلى داع لعاف 


ان المعصية. ومن المعصية إلى الطاعة 
وهكذا من حال إلى حال" . 


.اه٠٤١١ [دار الجيل» ط‎ )١//5( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟)انظر: تهذيب اللغة(8/؟ا١5-1١١)‏ [الدا 
المصرية طا ۳۸۷١ها]ء‏ والصحاح 2 
١‏ [دار العلم للملايين» ط٤‏ ١1۱۹۹م]»‏ 
ومفردات ألفاظ القرآن (1۸1ء 087) [دا ر القلمء 
طاء 418١]ء‏ والقاموس المحيط 41۳ 0١1۴‏ 
[مؤسسة الرسالة» طه]ء والمعجم الوسيط (۲/ 
۳) [دار الدعوف ط۴ ۱۹۷۲م]. 

9) انظس: فتح الباري )577/١5(‏ (۱۷/ ۳۳۷) [دار 
طيبة» طا /ا41١ه].‏ وانظر: تحفة الأحوذي (5/ 
۹ ) [دار الفكر]. 


مقلّب القلوب 


يحت الإسان وت اس مهاب 
القلوب من أسماء الله تعالى المضافةء 
وأنه متضمن لصفة التقليب» من الصفات 
الفعلية الحقيقية» على ما يليق بجلاله» 
وعظمة سلطانه» دون تمثيل أو تحريف 
أو بل 

مقلب القلوب: مصرفها ومغيرها من 
اه إل اا سين البطاعة إل 
المعصية» ومن الإيمان إلى الكفرء 
والعكسء وفق إرادته هل ومشيئته. 
وقلوب العباد كلها بين إصبعين من 
أصابعه» كقلب واحد» يصرفها حيث 
يشاءعء بقدرته کل ولا يتوهم في ذلك 
تمشيل ولا تشبيه: الذي يؤدي إلى 
التعطيلء فهو القادر على كل شيء ) 
وصفاته كلها صفات كمال» تليق بجلاله 
NE‏ 


© الاأدلة: 


فال الله الي وق اط 
وَأَبصَدرَهُد4 [الأنعام : 1 


5 
فد 


وعن عبد الله بن عمر وا قال: أكثر 
ما كان النبی كله يحلف: «لا ومقلب 
القلوب)*' . 


)4( انظر: مجموع الفتاوى (EAL Y9‏ [مجمع الملك 


فهد لطباعة المصحف الشريف» طا ١١١٤١ها].‏ 
(5) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم ۷۴۹۱). 


مقلّب القلوب 


مقلّب القلوب 


5 انوا ونه قال: كان 
سول انه وك ركفن أن زقول - فيا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك»”"'. 

وعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص ه؛ أنه سمع رسول الله بلا 
يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين 
إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد 
نحم ف حيث يشاءا, ثم قال 
رسول الله كه : «اللْهُم محر لمر 
صرف قلوبنا على طاعتك»”"' . 


© أقوال أهل العلم: 

قل أبن ملئلذهة يانه بت ضمن 
أسماء الله ك المضافة إلى صفاته 
وأفعاله _: «ذو القوة المتين» ذو العرش 
المية نالرت" 

وقال ابن تيمية: «ومن أسمائه التى 
م 0 هذه التسعة والتسعين امك 
السبّوحء وكذلك أسماؤه المضافة مثل : 
أرحم الراحمين» وخير الغافرين» ورب 
العالمين» ومالك يوم الدين» وأحسن 
الخالقين» وجامع الناس ليوم لا ریب 
قيهغ6 ومقلب القلوب» وغير ذلك مما 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب القدر» رقم )۴٠٤١‏ 

وحسّنه» وأحمد )١١١ /١9(‏ [مؤسسة الرسالة» طا 

5اه]ء والحاكم (كتاب الدعاءء رقم 1۹۲۷)» 

وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)۷۹٩۷‏ 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب القدر» رقم 5194). 


(۳) انظر: التوحيد )۲١۳١/۲(‏ [مكتبة الغرباء الأثرية» 
ط٣‏ 1515هاآ. 


J} 5‏ 
ثبت فى الكتاب ا 


© الأثار: 

من آثار الإيمان بهذا الاسم هو 
التعينادرة إلى الطاغنات» واجقتتات 
الاه رالمعرماك و 
العا رد سات eA‏ 
في كل وقت وحين» وسؤاله الثبات على 
الذي ال E‏ عرد ون 
الفتن وكثرتها وغلبتها . 

وكذلك البعد عن تزكية النفس» 
ومجاهدتها في ترك الغرورء والاعتداد 
بالأعمال وحدها؛ بل على المرء أن 
يحرص على أن يكون ممن قال الله فيهم: 
وان له 1ن كتين يذ لج إن 
وهم ها سيفو )€ [المؤمنون]. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «أحكام القرآن»» لأبي بكر ابن 
العربي . 

۲ - «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»» للقرطبي . 

۳ - «أسماء الله الثابتة فى الكتابة 
والسّنّةه» للرضواني. ٠‏ 

٤‏ - «كتاب التوحيد» (ج5). لابن 
منله. 


© اتفسير السعدى»). 


() مجموع الفتاوى (484/55). 


المكر 


5 «شرح رياض الصالحين»» لابن 

۷~ المجموع الفتاوى) (ج57)ء لابن 

۸ - امعتقد أهل السَنّة والجماعة فى 
أاء الا الم 


7 


© المكر 8 
© التعريف لخة: 
التسكس: يدل على الاحتيال» 


ا والخديعة. وَالمَعْرَق والتدبير على 


صفة فعلية تابعة لله تغالى فى مقايل 
مكر الماكرين» ورد كيد الاين 
يتصف الله بها على وجه الكمال تقتضي 
مدحًا للموصوف. 

وهى بمعنى: إيصال الشيء إلى الغير 
بظريق عا «الوعيل اا ای ا 
إلى الإيقاع بالخصم» وهي في محلها 
مكنة ا ا 


(١)انظر:‏ الصحاح (۴۳۸۳/۲)ء ومقاييس اللغة (5/ 
٥‏ والنهاية في غريب الحديث والأئر (5/ 
914 والقاموس المحيط :25١(‏ والمصباح المنير 
(؟/لالاه), والفروق اللغوية للعسكري (505). 

(6)انظر: إعلام الموقعين (۲۲۹/۳)» وشرح العقيدة 
الواسطية لابن عثيمين /١(‏ 2078 والقول المفيد 
لابن عثيمين »)٦٤/۲(‏ وراجع : مجموع الفتاوى 
(7/ 1171 . 


A 


المكر 


ولذلك فوصف الله تعالى بها جاء 
مقيدًا بما يفيد الكمال والعظمةء والعدل 
والحكمة. 


© العلاقة بين المعنى اللخوي 

وا لشرعي: 

العلاقة ظاهرة بين المعنيين» لكن 
اسح لعلف بوص الله ا 
على جهة الكمال الذي لا يعتريه نقص 
بوجه من الوجوه» ولذلك لا يأتي إلا 
مقيدًا بما يفيد المدح والحمدء بخلاف 
ما قد يوصف به المخلوق من المكر» 
فإنه قد يكون تعديًًا وظلمًا. 
© الحكم: 

وجوب إثبات ما أضافه الله تعالى إلى 
نفسه من صفة المكر على وجه الكمال 
المطلق تةق لا تقض فبه وجه من 
الوجوه» وأن يؤتى بذلك مقيدًا - كما في 
القرآن ‏ بما يفيد الكمال» ويزيل إيهام 
النقص . 
© الحقيقة: 

لما كانت صفة المكر من الصفات 
المنقسمة التي تقبل المدح وتقبل الذم» 
جاء وصف الله تعالى بها مقيدًا بما يدل 
على المدح والكمال المطلق. فالمكر 
المواقف الموجية له يعد مدخا لدى كل 
عاقل . 


قال ابن تيمية ‏ فى تسمية فعل الله 


المكر 


سيحانه بالماكرين والكائدين والمستهزئين 
مكزاوكيدا واسعهزاء؟ ايز سيقعةه 
مكرًا وكيدًا واستهزاءً وسيئة وعقوبة على 
بابه؛ فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير 
بطريق خفي» وكذلك الكيدء فإن كان 
ذلك الغير يستحق ذلك الشر كان مكرًا 
حستاء وإلا كان مكرًا سيئّاء بل إن كان 
ذلك الشر الواصل حمًّا لمظلوم كان ذلك 
المكر واجبًا في الشرع على الخلق: 
وواجبًا من الله بحكم الوعد إن لم 
يعف المستحقء والله سبحانه إنما يمكر 
ويستهزئ بمن يستوجب ذلك فيأخذه من 


0 
ريك ا ی 


3 


قال الله تعالى : اورا ومر 
وال حي لمكن )4 [آل عمران] . 

وقال سبحانه: # RT‏ 
مكنا وهم لا شروت )4 [النمل] 


!© أقوال أهل العلم: 
قال ابن جرير الطبري: «وأما | 

زعمو أن قول الله تعالى ذكره: وام 
حر و د لقنا ور عباتن و 
ا EEE‏ استهزاء 
ولا مكرٌ ولا خديعة» فنافون عن الله كك 
ما قد أثبته الله ك لنقسيف 
ا 


وأوجبه 


,)١7؟ة4/5( الفتاوىي الكبرى‎ )١( 
,)503/1١( (؟) تفسير الطبري‎ 


ا 

وقال أ بو إسحاق الحربي : «والكيد 
من الله خبلافه من الناس »2 كما المكر هينه 
کاو 


ر رگ 4 [الأنفال: »]٣١‏ 
وقال: لم بکد کہ © اک کا ©4 
[الطارق]» وليس المكر كالمَكر ولا الكيد 
كالكيد»”© , 


وقال ابن القيم: «وكذلك المكر 
ينقسم إلى محمود ومذموم فإن حقيقته 
إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل به إلى 

مراده» فمن المحمود: مكره تعالى بأهل 
لكو مي ليم لله وجرا لج 
© المسائل المتعلقة: 

إذا كانت الصفة كمالا في حال» 
ونقصًا في حال» ا 
حق الله ولا ممست ا ا 
الإطلاق. فلا تَنْبَت له إثبانًا ا 
في عنه نفيًا e‏ بل لا بد من 
اللعصيلة فتجوز في الحال التي تكون 
كمالاء وتمتنع في الحال التي تكون 
نقضَّاء وذلك كالمكرء والكيد 
والخداعء ونحوهاء فهذه الصفات تكون 
(۳) غريب الحديث للحربي )84/1١(‏ [جامعة أم القرى» 

طا مف إإه], 


(4) التدمرية (55). 
(ه) إغاثة اللهفان .)۳۸۸/١(‏ 


المكر 


کا عانق فى ما من اعون 
الفاعل بقلي انها حينئظٍ تدل على أن 
فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعلهء 
أو أشدء وتكون نقصًا فى غير هذه 
او ا ا 
صفاته على سبيل الإطلاق» وإنما ذكرها 
في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها. 
كقوله تعالى : اوڪوا ڪر اه و 
ی لمكن 46 [آل عمران] . 

© الآثار: 

١‏ -التعبد لله تعالى بالخوف منه» 
وعدم أمن مكره وکیده» مع رجائه 
وحسن الظن به. 

۲ التجاء المؤمن إلى ربه كك في رد 
مكر الماكرين» وصرف أذى المبطلين . 

۳ الحذر من المكر المؤدي إلى 
إحقاق باطل» أو إيطال حق؛ فمن مكر 
للباطل مكر الله به للحق. 

٤‏ - يقين المؤمنين بنصر الله تعالى؛ 
فهو جاعل العاقبة للمتقين» يمكر لهم لا 

© قيام ما خلق الله تعالى بالعدل 
والحكمة؛ فمن مكر ظلمًا وعدوانا لا 
يدوم له مكر وإن فرح به زمتا؛ فالله 
تعالى لا يهدي كيد الخائنين» ومبطل 
بمكره مكر المبطلين. 

5 سا کون لر او ا 


)١(‏ انظر: القواعد المثلى (۲۹) [مكتية السْنّةء ط؟]. 


AIF 


المكر 


وأوليائه من النصر والعاقبة الحسنة» مع 
قلة ذات اليد لديهم؛ لكنه نصر الله تعالى 
الذي يكيد لهم ويمكر لهم. 

۷- ما يقع على الظالمين من العقوبة 
والعذاب» فهم وإن فرحوا بمكرهم 
واعتدائهم زمانّاء إلا أن المآل القريب 


3 

يكيد كيدا وکرو ویک آله واه حير 
سكرب ©4 [الأنفال]. 
4 مدهب ا لمخائفين: 

خالف عموم المتكلمين من ١‏ جم 2 
والمعترزلة اف فين ات ا 
الصفة» وهذا بناء على ما أصلوه في نفي 
الصفات . 

فمخالفة الجهمية بناء علق 1 
الفاسد فى أن إثبات الصفات ر تلزم 
إل 7( 3 

ومخالفة المعتزلة بناء على أصلهم فى 
نفي الصفات؛ لاستلزامها التشبيه» ولأن 
فون المكر باعتبار أثره» ويجعلونه 
اعا رة ا الجن ت 
22 


التراثاء والملل والنحل للشهرستاني (48/5ة) [دار 
المعرفة» ط١؟].‏ 

(۳) شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي 011 
[مكتبة وهبق. طا ١١٤١ها].‏ 

(4) انظر: الكشاف للزمخشري (۳/ ۳۷۷). 


المكر 


ات 
GD: 0‏ 6 © 


المكر 


ومخالفة الأشاعرة بناء على أصلهم 
فى نفى الصفات الفعلية؛ لأن إثباتها 
سكام حلول الحوادث في ذات الله 
تعالى» وكذلك توهم النقص في إثبات 
هذه الصفة نظرًا لجانب النقص الذي 
يحتمله إثباتهاء فأوّلوها إلى صفة الإرادة 
التي يثبتونها ضمن الصفات العقلية السبع 
التي يثبتونهاء الصفة عندهم 
بمعنى إرادة العقوبة» أو بمعنى العقوبة 


الواقع على الممكور به" .. 


© الرد عليهم: 

١‏ - بنفي ما أحدثوه من لوازم باطلة» 
فإثبات الصفات لا يلزم منه تعدد 
القدماء» ولا التشبيه» ولا أيّا من اللوازم 
الباطلة التى يجعلها النفاة مانعة لإثبات 
ما أثبته الله تعالى لنفسهء وأثبته له 
رسوله ية من الأسماء والصفات. 

فالله تعالى أثبت لنفسه صفات› 
وأثبتها لخلقه؛ كالعلمء والقدرة 
والإرادة» والعظمةء ومن ذلك صفة 
مكره بالماكرين» ولم يلزم من هذا 
الإثيات آي فعتى .للتشبيه والتتقص الذي 
يزعمه هؤلاء النفاة» بل المتقرر شرعًا 
2 2 0 عن نفسه 
جرد دك كوك وار امي 
ضير صد 409 ا 

ارا 


.)٠١١/١١ انظر: مفاتيح الغيب للرازي (9/1؟1:‎ )١( 


والجماعة في إثباتهم 


لجميع ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته 
له رسوله ية يقررون هذا الأصل الجا 
لكل الصفات» المانع من أي ظن كاذب 
أو لازم باطل» ومنها صفة المكر. 

الام إن إثبات الصفات الفعلية لا 
يلزم منه أ EE‏ لشفو اانه 
مخلوقة» فهو لم يزل ولا يزال فعالًا لما 
يريد» والنصوص الدالة على تعدد أفعا 
وتنوعها لا تكاد تحصى» وليس في شيء 
منها ما يدل على أن شيئًا من المخلوقات 
يحل في ذاته". 

٤‏ يقال لمنكر صفة الاستهزاء 
والمكر: إن الله له أخبرنا أنه مكر بقوم 
مضوا قبلنا لم نرهم» وأخبر عن آخرين 
نه خسف بهمء وعن آخرين أنه 
غرقهم» فصذقنا الله تعالى ذكره فيما 
خبرنا به من ذلك» ولم نفرق بين شيء 
منة . 

فما برهانك على تفريقك ما فرقت 
بينه بزعمك أنه قد أغرق وخسف بمن 
أخبر أنه أغرق وخسف به» ولم يمكر 
بمن أخبر أنه قد مكر به؟ ثم نعكس 
القول عليه فى ذلك» فلن يقول فى 
أحدهما شيا | إلا ألزم في الآخر مثله. ١‏ 

فإن لجأ إلى أن يقول: إن الاستهزاء 
عبث ولعب» وذلك عن الله يك منفي . 


لامي ١.‏ اس امس 


(؟)انظر: رسالة فى الصفات الاختيارية لابن تيمية ضمن 
جامع الرسائل (؟/ لاة) [دار العطاى طا 5 


الملائكة 


قيل له: إن كان الأمر عندك على ما 
وصفت من معنى الاستهزاء. أفلست 
تقول: (الله يستهزئ بهم) و(سخر الله 
منهم) و(مكر الله بهم) وإن لم يكن 
من الله عندك هزء ولا سخرية؟ فإن قال: 
لا. كذب بالقرآن» وخرج عن ملة 
الإسلام. وإن قال: بلى. قيل له: 
أفتقول من الوجه الذي قلت: (الله 
يستهزئ بهم) و(سخر الله منهم): 
يلعب الله بهم ويعبث؟ ‏ ولا لعب من الله 
ولا عبث -. فإن قال: نعم؛ وصف الله 
بما قدأ جمع المسلمون على نفيه عنه» 
وعلى تخا واصفه به» وأضاف إليه ما 
من العقول على ضلال 
وإن قال: لا أقول: 
يلعب الله بهم ولا يعبثء وقد أقول: 


مضيقه إليه. 


(يستهزئ بهم) و( يسخر منهم) . قيل: فقد 
والسخرية والمكر والخديعة. ومن 
الوجه الذي جاز قيل هذاء ولم يجز قيل 


© المصادر والمراجع 
١‏ - الإعلام الموقعين عن رب 
العالمين»» لابن القيم. 
«لإغاثة اللهفان من مصائد 
الشيطان»» لابن القيم. 


.)035/1( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


+ 


الملاتكة 


۴۳ ان الرسائل»ء لابن تيمية. 
«الرسالة التدمرية» 
لعقيدة الواسطية». لابن 


> لابن تيمية . 


0 شرح | 

٦‏ - «(صفات الله كك الواردة فسى 
الكتاب والستة»» لعلوي السقاف. 

 /‏ «الفتاوى الكبرىا» لابن تيمية 

8 «القواعد المثلى)» لابن عثيمين. 

4 المجموع الفتاوى)ء لابن تيمية. 


© الملائكة 85 


الملائكة: جمع ملك وهو تخفيف 
الملأك. اجتمعوا على حذف همزهء 
قال الكسائي: أصله مألك بتقديم الهمزة 
من الألوك وهى الرسالةء يقال: ألكنى 
إليه؛ أي: أرسلني إليهء ثم قلبت 
وقدمت اللام فقيل: ملاك ثم تركت 
همزته لكثرة الاستعمال فقيل : ملك 
فلما جمعوه ردوها إليه فقالوا. ملائكة 
وملائك” . ويأتى المُلْكَء قال 
ابن فارس: «الميم وال والكاف أصل 
صحيح يدل على قوة ضي الشيء 
. والاسم الملّك؛ لأن يده فيه 


2 
قوية صحیحه) 


وصحة. 


(0) ينظر: لسان العرب (۱۰/ (EA!‏ [دار صادراء 
والقاموس المحيط (9؟5١)‏ [مؤسسة الرسالة» ط؟]. 


(۳) ينظر: مقاييس اللغة /٥(‏ ١ه‏ 805), 


الملائكة 


© التعريف اصطلا حّا: 


حجبهم الله عنا فلا نراهم» وريما 
كشفهم لبعض عباده» لهم أجسام نورانية 
لطيفة قادرة على التشكل والتمشل 
والتصور بالصور الكريمة» ولهم قوى 
عظيمة» وقدرة كبيرة على التنقل› وهم 
خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله» قد 
اختارهم الله واصطفاهم لعبادته والقيام 
بأمره» فلا يعصونت الله ما أمرهمء 
ويفعلون ما يۇمرون“. 


© العلاقة بين المعنى اللغوي 

والاصطلا حي : 

معنى الملائكة فى اللغة: هو الرسل» 
ولا شك أن الملائكة 4# هم رسل الله 
تعالى إلى أنبيائه #كنء وإلى من شاء من 
خلقه کله يدل عليه قوله تعالى: والسند 
و قاط الوت وَالْذَرْضٍ جَاِلٍ الملهكة رس 
ؤل أَحِيحَةِ4 [فاطر: »]١‏ وقوله تعالى: 
ا فی يرب المکیکة رسلا ورت 
آلتاس# [الحج: .]۷١‏ وعلى القول بأنه 
مشتق من الملكء وهو الأخذ بقوة؛ 
فلآن الملائكة أولو قوة وشدة في القيام 
بأداء ما أوكل الله إليهم القيام به. 
)١(‏ ينظر: تفسير اللباب (1/1؟١)‏ [دار الكتب العلمية]ء 

وعمدة القاري شرح صحيح البخاري )157/1١5(‏ 


كتاب التوحيد (۳/ 50). 


الملائكة 


13 الحكم: 

الإيمان بالملائكة واجب» وهو ركن 
من أركان الإيمان في الإسلام لا 
يتحقق الإيمان إلا به. 


© الحقيقة: 

خلق الله الملائكة هل من نورء فعن 
عائشة وب قالت: قال رسول الله يَلِةِ: 
«خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان 
من مارج من نارء وخلق آدم مما وُصَِ 
لكم”". وحَلق الملائكة كان قبل 


آدم #ة قطعًاء قال تعالى: ظوَإِدْ كَالَ 


ریت للماتیکة إِنْ جَاعِلُ فى الْأَنضٍ 
عه 3 
خَليَة» [البقرة: ١۳]ء‏ وقال: رد قَالَ 


1 


م اہ کک ا سخ کک ص سس 
ریک میگ ای خللق شرا ين صلمدل 
ew‏ دسح N o‏ 

يَنْ حَمَرٍ مسون (@) [الحجر]. 


© المنزلة: 

الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من 
أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان 
عبد إلا بتحقيقه . 
© الأهمية: 

يدل على أهمية هذا الركن أن القرآن 
الكريم مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم 
ومراتبهم» والأمر بالإيمان يهمء 
والتحذير من الكفر بهم» وبيان أحوالهم 
وأعمالهم» حتى أن بعض سور القرآن قد 


(؟) أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم 594953). 


الملائكة 


سميت باسمهم. والسّنّةَ مثل القرآن مليئة 
بأخبارهم وأحوالهم مبيّنة لما أجمل من 
أ ا 34 قرا آمرة بالإيمان بهم» 


29 الآدلة: 

الآدلة على هذا الركن كثيرة» منها: 
قول الله تعالبى: ظءَامَنَ الرَسُولُ يما 
إل ين كيد وَالنؤِيون کل 
ومليكد- وکو وسلو 5 رن بک > مر 
: 5 ا ۸0« ؛ وقوله 


١ 
مال‎ 
0 


4 رر 
آلمَمْرِقٍ المي 5 و و 39 ا 
ليد از نايك والكتب ق 


ة: [YY‏ 
وحكم # بالكفر والضلال على من لم 
يؤمن بأركان الإيمانء ومنها الإيمان 
بالملائكةء فقال تبارك وتعالى: و ع 

لَه وَمَلَقكد ود وَرَسْلِهِ وَالْبْوْوٍ الا 
فق د َر ڪا بيدا ©4 [النساء] . 

وببّن النبى بيه لأمته أن الإيمان 
بالملائكة ركن من أركان الإيمان» يدل 
حيلما أتى جبريل ا النبي ا في 
صورة البشرء وفيه: «فقال: فأخبرنى عن 
الايمان؟ قال: أن تؤمن بالله» وملائكته, 
)١(‏ ينظر: معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى 


والفلاسفة والوثنيين فى الملائكة المقربين ١1ء )١9‏ 
[أضواء السلفء ط١‏ ۲١١٤٠ها.‏ 


وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشره. قال: صدقت». 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: يتضمن الايمان 
بالملائكة عدة أمور لا بد للعبد من 
تحقيقها حتى يتحقق له الايمان بالملائكة 
وهي : 

أ - الإقرار بوجودهم والتصديق بهمء 
كما دلّت على ذلك النصوص المتقدمة 
من أن الإيمان بهم ركن من أركان 
الإيمان فلا يتحقق الإيمان إلا بذلك. 

ب الإقرار بعكريم الله لهمء كما 
تعالى : واوا اَعَد اليم ولا سند 
ب عا کروی 46 [الأنبياء] 
وقال: «إييّرى سر © كام بر ©4 
[عبس]. فوصفهم بأنهم مكرمون 

3-4 - الإقرار بشرفهم عنده 2# فقد 
قال في حقهم: : وان اسک ڪر الي 
عند رَيْكَ سبحو لَه بالل لار هم 

لا سنوی ©4 [فصلت]» فوصفهم بأنهم 
عنده» وهذا تشريف لهمء ومن تشريف الله 
للملائكة أنه تعالى أقسم بهم في غير 
موضع من كتابه وهذا لشرفهم عنده» 


زفق أخرجه بهذا اللفظ : مسلم (كتاب الإيمان» رقم 36 


ت" ن حديث عمر طك . . وهو بلحوه علد البخاري 
(كتاب الإيمانء رقم ١٥)ء‏ ومسلم (كتاب الإيمان» 


رقم 408 من حديث أبي هريرة اه . 


الملائكة 


الملائكة 


© الت دک ©4 [الصافات]ء وقال 
ال 8 ارقت E‏ 
ا 4 اردتا 

موالاتهم ا » لقوله 
تعالى: «رالتؤيؤة والنؤيتث بطم زاء 
عضن [ا لتوبة: ١۷]ء‏ فدخل الملائكة في 
هذه الآية؛ لأنهم مؤمنوث قائمون بطاعة 
ربهم » كما أخخير الله عنهم : :اللا يدوا 
َه مآ ا امرش ويتَعلُونَ ما وون 26 
[التحريم]ء وأخبر ول عن موالاة 
الملائكة لرسوله وللمؤمنين فقال: #إ9وإن 
هرا يه ن لله هر موه وَجَتريلُ 
وسل الْؤميينَ ميڪ بد ديك هو 
> [التحريم]ء وقال: لبق آل 
الوا 57 آله ثم اتقو تَر عَم 


e 


ر مرحم (E‏ دسم 3 0 پس سر رو 2 

| ألا تخاهوا | ولا روأ وَأسِرُوا 
ر ت م لھ سے 

بالحنة الو کش دون @ ن 
کی و مج سس ی شوہ م ی رط 
أولساؤد الحَنوو الديا وق الاخرة 


1 


- الحذر من بغضهم وعداوتهمء 
وذلك لأن عداوة الملائكة موجبة 
لعداوة الله وسيخطه فهم إنما يصدروندن 
عن أمر الله وحکمه» فمن عاداهم فقد 
عادى ربهء قال تعالی : موس کان عدوا كَل 
وَمَلِبَحكَيْه وَرُسُْلِهء وجل ميکل تاک 


ع 5 كتين ©4 ان 

- أن لا يغلو المسلم في الملائكة 
فيصرف لهم شيكًا من أنواع العبادة» ولا 
يعتقد فيهم غير ما أمره الله به» من أنهم 
خلق من خلق الله لا شأن لهم في الخلق 
والتدبير وتصريف الأمور؛ بل هم جند 
من جنود الله يعملون بأمر الله. والله 
تعالى هو الذي بيده الأمر كله لا شريك 
له في ذلك. وقد حذر تعالى من اتخاذ 
الملائكة أربابًا من دون اش فقال غلل: 
و ارم أن تَتَّحِدُوأ الليكة وا 
نم قات باكر جد 4 لم شيت 
49 آل عمران]اء ل 
قال: إن الملائكة بنات الله وأنهم 
يشفعون من دون الله لله تعالى» فقال: 
لوالو أعَعَدَ اسمن ود 2 58 
عبد مکوت © لا سَيفونه بعلي 
ت ار يتك ١‏ 


3 


2 رهم من خشيوو. مشفقون ل) ومن 
یج جيرج اس جع اس د عم م م 
۶ 0 من دونف فنالك رزه 


اي ول تخا متهم ولا كما زعم 
الطاعة قولا وفعلاء ولا يشفعون إلا 
بإذنه ورضاه. 


- الإيمان المفصل بمن جاء 


الملائكة 


وميكائيل» وإسرافيل» وغيرهم ممن 
جاءت النصوص بتسميتهم . وكذلك من 
جاءت النصوص بالإخبار عنه بالوصف؛ 
كرقيب وعتيد» أو بذكر وظيفته؛ كملك 
الموت وملك الجبال» أو من جاءت 
النصوص بذكر وظائفهم في الجملة 
كحملة العرش» والكرام الكاتبين 
وغيرهم» ممن أخبر الله ورسوله بلا 
عنهم . 
- المسألة الثانية: صقاتهم: 
اشتملت نصوص الكتاب والستة على 
أ أنهم أحياء. قال تعالى : «#ورى 
التتبكة عات وت حول لمر مسحو 
يحَمَدِ ربب [الزمر: ١۷]ء‏ وقال تعالى: 
للا آله ویڪ بص عل الي 
[الأحزاب: 01]» وقال تعالى: في 
المايڪۀ لر له في يم کن 2 
مسبت أل سد 4O z‏ (المعارجاء وقال 
الي وو فق لس اَم 77 
تيلا 46 [الفرقان]» فالتسبيح 
ا والعروج إلى السماء والنزول 
إلى الأرض› ومخاطبة الملائكة لربهم 
ولرسله ولمن شاء تعالى من خلقه» 
ومخاطبة الملائكة للكفار مما هو مذكور 
فى القرآنء فيه الدلالة على حياة 
الملائكة . 


الملائكة 


نهم عقلاءء قال تعالى: للا 
أمرشم ويقعلون ما ورون 
©4 لالتحريماء وقال وّك: وَل 
یک یط © کر کیب ©» 
[الانفطار]. 5 تعالي ا خطابه 
للملائكة: قال إن E‏ مون 
4€ [البقرة]ء فأثبت الله ك ال 
علمًا واتباتًا للأوامر واجتنابًا 
للمعاصي» وهذا كله دلالة على كمال 
عقولهم . 

ج أنهي ينطقون؛ قال تعالى: تاوا 
مادا ال رک كَانُوا لحن وهو الع الْكَيرُ 
©4 اسباً]» وقال تعالى على لسان 
الملائكة وهم يخاطبون الكفار في النار : 
و رئ إذ الظَدلِمُونَ فى عَمَرْتِ أَلْوْتِ 
وَالْمْكِيَكةٌ ايرا يهر انرجا 
ا ت لوم وت عَذَّابَ ألوُون ب يما 
گے کل 2 اھ 2 كلق يك 2 
التو سرون 4€ [الأنعام]. 

د أنهم موصوفون بالقوة والشدة 
كما قال تعالى: مام ادن امنأ ا 
اشک ای تار وَعُوْدُهًا الاش وَلْتجَارَُ 
57 میک غلا سداد [التحريم: .]١‏ 
وقال تعالى في وصف جبريل 2 الذي 
نزل بالوحي على محمد بل علد 
كَدِيدُ افق ©* [النجم]؛ أي: ذو قوةء 
وقال تعالى 0 وصف جبريل أيضًا: 
«ذى قرو عند ى امش تكن ©4 
[التكوير]؛ أي يد الخَلْقء شديد 


- أ 
مچ و م أ r‏ 
يعصون مأ 


ع 


الملائكة 


البطتن والفعا ”2 

ه- عظم خلقهم: فهم موصوفون 
بعظم الأجسام والخلق» قال تعالى: 
عا میک فلاف شداد [التحريم: »]١‏ 
وعن عائشة وييا؛ أن النبي ييه قال عن 
جبريل: «لم أره على صورته التي خلق 
عليها غير مرتين» رأيته منهبطًا من السماء 
سادًا عِظَّمُ خلقه ما بين السماء إلى 
الأرض»”" 2 وعن عبد الله بن مسعود ينه 
قال: «رأى رسول الله َه جبريل في 
صورته» له ستمائة جناح»"» وروى 
جابر بن عبد الله ويا؛ أن رسول الله لا 
قال: «أذن لى أن أحدث عن ملك من 
ناف اه عنمل العرس :رذ ما بين 
شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة 
عام . 

و- العلمء فقد أثبت الله ٤‏ للملائكة 
علمًا وأثبت لنفسه علمًا لا يعلمونهء 
وذلك في قوله تعالى مخاطبًا الملائكة: 
لك عل رن 9 [البقرةاء 
وقال تعالى مخبرًا عن عبده ورسوله 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (ا/455» ۳۳۸/۸) [دار 
طيبة » ط٤‏ » 54:١آامه|].‏ 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم ۱۷۷). 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم 209787 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 1014). 

»)٤۷۲۷ أخرجه أبو داود (كتاب السّنَّةَء رقم‎ )٤( 
وصححه الذهبي في العلو (رقم 2)574 والألباني في‎ 


المللائكة 


لالنجم)]؛ أ أن النق هم عدر 
جبريل #4 وهذا متضمن وصف 
جبريل بالعلم والتعليم . 

اتو کرام ابر ار كال تماتى: 
ایی سو € كام ررر © اعبس ]ء 
وقال یك : ن کم لمَيِظِينَ €3 كرام 
کنن €6 [الانفطار] . 

ح - ومن صفاتهم: الحياء؛ لقول 
الس 7 ف عق عبان ف رالا 


الملائكة» . 

ط ‏ ومن صفاتهم: التجشن 
والجمالء» فالملائكة خلقوا على أجمل 
صورة» قال تعالى في حقى جبريل كش : 
مه سید الو ل( ذو مرو فأستوئ 4O‏ 
[النجم] قال ابن عباس و: دو مرو : 
«ذو منظر ا وقال تعالى حال 


النسوة اللاتي رأين يوسف تلك : موثلا 
لود لوم ساس صر 


ا ی ی ول لط ا 
هدا برا إن هدا إلا ملك كد ©4 
[يوسف] وإنما قلن ذلك لما هو مقرر عند 
البشير من وضف: المنلافكة بالجمال 
ا 
- المسألة الثالثة : خصائصهم : 
اختص اله الملائكة بخصائص 
NE TAS EG‏ 
(3) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابق رقم .)۲٤١١‏ 


(۷) أخرجه الطبري في التفسير )٤۹4۹4/۲۲(‏ [مؤسسة 
الرسالةء ط١].‏ 


اختصوا بها عن سائر المخلوقات» منها: 
تنكس انبولق بن اينات 
27 هي السماء» قال و 6 
اكوك طرق ين “نهد انك 
سَبَحُونَ بحمّدِ د نم4 [ال شري دآ 
وقال يكِةِ: «أطت السماءء وحق لها أن 


ل لي 0 


ملك ساجد)”''. وإنما ينزل الملائكة إلى 
الأرض تدا لامر انى الخلق: ونا 
انق إليهم من تصريف شؤونهم. قال 

ومسي 528 027 هي 5 ج ر 
تعالى: مزل المليكة بالروج من أُمْرِو عل 
من اء من عبَادِوه» [النحل: .]١‏ 

ب - تفاوتهم في | لخلق. ف فمنهم من 
له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم 
من له أربعة» ومنهم من له ستمائة 
جناح» قال تعالى: اند ينه ير ٠‏ 
سوت لض جاع المليكة رسلا أل 


2 2 
2 ع 
]اث 5١‏ 03 


ج لا يوصف الملائكة بالأنوثة» قال 
تعالى منكرًا على الكفار قولهم: إن 
الملائكة بئات الله: لوجعلا جما النتيكة 
لين شن يكذ اين يق اترا وأ لهم 
سکب سه ا 4 [الزخرف]ء 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب الزهد» رقم )۲١١١‏ وحسنهء 

وأحمد ٠5 /١(‏ 5) [مؤسسة الرسالةء ط؟. ۲۸٤١ه]‏ 

واللفظ له» والحاكم (كتاب التفسيرء رقم ”“88") 


وصححه» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم (TPA‏ [مكتبة المعارف» طه]. 


e 


وقال تعالى: ل ا ل بين باأجة 

سمو EE‏ آل © وَمَا شم ہو مِنْ 

لر إن ل أن وَإِنَّ القن لا يتن مِنّ 

كَلَىّ س الاو فال الي 

CE E «اشني‎ 
7 


لْمَلِيِكَهَ إا وه سَهِدُوت 
م 38 س 8 5 ص es‏ رک 
© ألا نّم ن إفكهم قولوت © ولد 


e 


ده الملائكة باقون على أصل 
خلقتهم› لا يتوالدون ولا يتزاوجون» 
وهذا يدل عليه ظاهر الآيات السابقة. 


000 لا 0 9 0 


لكين © 1 عا عه 6ل عة ا 
8 نک © ئ بك أنه ق 
عو ر س € رشو صم 


وجل سن © فقردر لم قال ألا E‏ 
© اوس مهم E‏ قلا کک ت وترو 
بشي ير 46 [الذاريات]ء» وقال 
سمالي جه ا ليم ل كيذ إا 
2 وار 


إا اراتا إل وي أ( © [هود] . 
و - قدرتهم على التشكل» فقد جاؤوا 


إبراهيم في صورة بشر فلم يعرف أنهم 


وه فال قعتالن 2 اهل أنيق حرث 
َيف اهم اتکی 3 © لإ دلوا عله فقالا 
َال وم 5 د ©4 [الذاريات]» 


5 5 


الملائكة 


00 حیسن اتی مريم في‎ e 
O ml ود 5 8 لک‎ 

e 4 ر۶‎ e 

أهلها مكنا سَرقي 6 


کے ر ر و 


انتبذدت من : 

يسع ا لك رعس امس 
فاغخذت من م مجابا فارسلنا إليُها 
مړ را 5107 

ا سبلن اله ا سوب 4 


[مريم]» وحديتث الأقرع والأبرص 
E‏ حينما أتاهم ملك في صورة 
رجل ليختبرهم"". وحديث جبريل 
حينما اتی في صورة رجل شديد بياض 
لكات فاك رادا فاد ال 
النبي عن أركان الإسلام والإيمان 
والإحسانء والنبى كلل يجيه" . 

ز- أنهم لا يعصون الله في شيى. ولا 


تصدر منهم الذنوب» بل طبعهم الله على 
طاعته» ھک e‏ 


وصفهم: ل يحصو 3 ا مره وَيَفَعلُونٌ 
ا وو 42 [التحريم]. 

ح - أنهم لذ رن ولا نارن عن 
عبادة الله تا سی قال 2 مان 


سڪرو اين عند ريك سبحو له 
پال لار عَم لا مقثرة ©4 
[فصلت]» وقال تعالى: 30 وم 
سکرو عن عباديف ولا ترون 


209434 أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنيياء رقم‎ )١( 
.)5954 ومسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم )5٠١‏ ومسلم 
(كتاب الإيماك» رقم ۹ من حسدیسٹ آي 
هريرة فو 
وأخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم ۸)» من حديث 
عمر ااه ١‏ واللفظ له. 


AFT Cl 
AF 
ا‎ 


الملائكة 


سبح الل واد لا يف ©4 
[الأنبياء] . 
35 - مبادرتهم أل اال ف 


تعظيمًا له. يدل عليه قوله 0 
ونبد ايا طلم اتن ©> 
[الحجر]. وهم لا يفعلون شيًا إلا 

وأمره يدل عليه قوله ا I‏ 


عت 


سس ابر سيو ممه 5 e‏ 


سَيفوته. بالقولي وهم يأمروء د 
[الأجيام]: 

ي - جعل الله الملائكة فرقانًا بين 
الحق والباطل» فهي تنزل بأمر الله تعالى 
على الرسل» تفرق به بين الحق 
والباطل» والهدى والغي. والحلال 

۳ وتلقي إلى الرسل وحيًا فيه 
إعذار إلى الخلقء وإنذارٌ لهم عقاب الله 
إن 0 أمره» قال ي: لتقت ورك 
© کیت دک © ع أو ننا ©4 


[المرسلات]. 


ك - أنهم منظمون في عبادات تهم وكل 
شؤونهم» وقد حثنا رسول الله ية على 
الاقتداء بهم يذل عليه دیک حابن بن 
سمرة ونه ؛ أن رسول الله ككل قال: «ألا 
تصفون كما تصف الملائكة عند ربها 
تبازّك وتعالى؟ قال“ 'قلناة يا رشول الل 
وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: 
يتمّمون الصفوف الأولى ويتراصون في 
الصف""؛ وفي يوم القيامة: يأتون 


(۳) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» رقم .)47١‏ 


الملائكة 


صفوفًا منتظمة: واه ربك وَألْمَكَ صقا 
صَهًا 469 [الفجر] ويقفون بين يدي الله 
تعالى صنًا: ین َم اوح وليك سد 
ل كنوت إل من ارت له امن وال 
صر € [النبأ]. 

ل أن"الملائكة لا تتخل تا فيه 
كلب أو صورة» فعن أبي طلحة وله 
قال: سمعت رسول الله ي يقول: (لا 
تدخل الملائكة بينًا فيه كلب ولا صورة 
تماثیل»'. 

- المسألة الرابعة: عددهم: 

عدد الملائكة لا يحصى ولا يعد 
فلا يعلم عدد الملائكة تيك إلا الله 
تیال فال ورا عل جز ريك لي 
E‏ وك بتر ©4 [المدثر]. 
وفي حديث البيت المعمورء قال كله : 
«يدخله كل يوم سبعون ألف ملكء إذا 
خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما 
عليهم»» قال ابن حجر ك : «استدل 
به على أن الملائكة أكثر المخلوقات؛ 
لآنه لا يعرف من جميع العوالم من 
يتجدد جنسه في كل يوم سبعون ألفاء 
غير ما قدت عق الملائكة في هذا 


208558 أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم‎ )١( 
.)51١١5 ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم 207701 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم »)١54‏ واللفظ له. 

(۳) فتح الباري )٠٠١/۷(‏ [دار المعرفة» ۷۹١٠ه].‏ 


مسعود له قال: قال رسول الله لة: 
ايؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون آلف 
زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك 
يجرونها!, كنا آن ما ورد في 
النصوص عن وجود ملائكة تقوم على 
الانييان :فاك تلن س كول بالقتطية 
وملكان لكتابة الأعمالء وملائكة 
لحفظه. وملائكة سبّاحة تبحث عن 
مجالس العلمء وملائكة تتعاقب على 
البشر» دلالة على أعدادهم الكثيرة التي 
لا يعلم بها إلا الله. 

المسألة الخامسة: تفاضلهم : 

تفاضل الملائكة وعدم تساويهم في 
الفضل والمنزلة عند اللهء دلت عليه 
التفنوصن الشوعية» قال تقال فلن لبان 
الملائكة: ووا يآ إلا لك ممم مه 
©4 [الصانات]ء وقال تعالى: وال 
يَضَطنى يت الْليِكَةَ رسلا وس 
الَا [الحج: 500. وقال ك : هان 
کت الْمَسِيحٌ أن يکوت عبْدا لله ولا 
لْمَكقَكد لفون PEE N‏ 
أن منهم مصطفين بالرسالة ومقربين» فدلّ 
على فضلهم على غيرهم. وقال عن 
جبريل 582 : إن قول سول كير © زی 
رَو عند ِى لمش مكين 462 [التكرير]؛ 
أي: له مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند الله 


4 


(4) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 


رقم 58445). 


تعالى. وأفضل الملائكة: المقربون مع 
حملة العرش» وأفضل المقربين الملائكة 
الثلاثة الوارد ذكرهم في دعاء النبي بي ع 
الذي كان يفتتح به صلاة الليل فيقول: 
«اللْهُمّ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 
فاطر السماوات والأرض عالم الغيب 
والشهادة)”''. وأفضل الملائكة في 
الجملة من شهد منهم معركة بدر» فعن 
رفاعة بن رافع یه ؛ أن جبريل جاء 
للنبي ييو فقال: ما تعدون آهل بدر 
فيكم؟ قال: من أفضل المسلمينء أو 
كلمة نحوهاء قال: وكذلك من شهد 
بدرًا من الملائكة)”" . 

المسألة السادسة: عصمتهم : 

دلت نصوص القرآن والسّنَّة على 


عصمة كل الملائكة عن جميع الذنوس؛ 
فمنها: 


قوله تعالى: 8لا يَتَصُونَ أله ما 
مهم ونع ما س ©4 


[التحريم]» وقوله تعالى: عاش رم س 
5 عر مره سر عر 2 


معام 2 
وهر ويقعلون ما مرون 406 [النحل]ء 
فقوله: وبفْعَلُونَ م ما يورو 440 يتناول 
فعل جميع المأمورات وترك المنهيات؛ 
لان ا لمنهي عن الشيء مامور بتركه. 
Ade . 7 5 1‏ ص معي 
ومنها قوله تعالى: ##وَقَالوا اتخد الرمن 
)١(‏ آخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
:¥( 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم ۳۹۹۲). 


الملائكة 
ل س رت ور 0 
ولد : سی بل عبد یمور لک 
سح کا مغر 


رفوتم لبو وهم شم بأَمْرِوم يعمو 4O‏ 
امسا ر متوقفين في كل الامور 
إلا بمقتضى الأمر والوحى. 

وعن حنظلة الأسيدي ويي قال: 
دخلا على رسول الله مد فقلت: نافق 
2 حنظلة يا رسول الله. ف فقال 
رسول الله َللِةِ: وما ذاك؟ قلت: يا 
رسول الله ! نكون عندك» تذكرنا بالنار 
والجنة حتى كأنا رأي عين» فإذا 
والأولاد والضيعات» تسينا كثيرًا. فقا 
رسول الله كله : والذي نفسي بيده إن 
لو تدومون على ما تكونون عندي وفي 
الذكر. لصافحتكم الملائكة على فرشكم 
وفي طرقكم؛ ولكن يا حنظلة ساعة 


وساعةء ثلاث مرات)”” 03 


ووجه الدلالة هنا: أن من كان منزمًا 
عن الوقوع في الغفلة» وكان ملازمًا 
لذكر الله وعبادته فى كل وقته كان شبيهًا 
بالملائكة. أيضًا فإن | الله تعالى حكى 

الملائكة أنهم طعنوا في البشر 
بالمعصية: ولو كانوا من العصاة»ء لما 
حسن منهم ذلك الطعن. أيضًا حكى 
تعالى عنهم أنهم يسبحون الليل والنهار 
لا يفترون» ومن كان كذلك امتنع 


(V0 اخرجه مسلم (كتاب التوبة» رقم‎ (FT) 


الملائكة 


صدور المعصية ا 

- المسألة السابعة: أسماء الملائكة: 

للملائكة أسماء عامة مثل: الرسل» 
E FEE‏ للد RP‏ 
والأرض جاع المليكة رسد و0 د 
انار ا وتال تحالى ان طف 
يرت رسک وبرت الا 
[الحج: 76]. والسفرة: قال تعالى: 
#ۆ ادى سرو کا 07 4O‏ [عبس]. 

والجندء قال تعالى: وما عر جود رَيْكَ 
إل هر [المدثر: .]١١‏ والملا الأعلىء 
قال تعالى: ا كن لل ين عر بالا القن 
إا يو 46 ا دلا 
يمعو إلى الملا الل دفن من كل جَانِ 
ا رالات قال کل : 
#ويقول الاشھند عَتؤْلة اریت کدبوا عل 
رهد [هود: 14۸ 

كذلك للملائكة أسماء خاصة؛ منها: 
جبریل» وميكائيل» وإسرافيل» يدل عليه 
قوله تعالى : م کان عدوا َل ومر ڪيه 
وَرُسُلوء فَحِْرِيلٌ وَمِيكَدلٌ اک ألَّهَ عدو 
نكري 409 [البقرة]» وقد ذكرهم 
النبي 5ة في قوله: 0 رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل)”) سالك 
خازن النارء قال تعالى: 189 يمك 


لق عتا ف 16 رتك تكرت @4 


)١(‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي 79 أدار إحياء 
التراث العربيء ط“[. 


الملائكة 


5 


ê 


[الزخرف]. ومنهم: منكر ونكير» فعن أبي 
هريرة ذه قال: قال رسول الله يه : «إذا 
قبر الميت ‏ أو قال: أحدكم ‏ أتاه ملكان 
أسودان أزرقان يقال لأحدهما: المنكر 
والآخر: النكير. فيقولان: ما كنت تقول 
في هذا الرجل»”"» الحديث. ومنهم: 
0 الموت؛ قال تعالى: 3 عم 
ا اله بک ! ی ر 
٠ a‏ 
وماروت» قال تعالى: را رل عَلَ 
لمََحَبْنِ باي هروت ومروک [البقرة: 
۲[ 

- المسألة الثامنة: عبادة الملائكة: 

ورد فضي القسرآن الكريم ا 
المصطفى ل عبادات متعددة 
للملاتكة» منها: 

2 مون 


وك حل شي مخ َك 
ومون ن بده [غافر: ¥[ وقال تعالى: 
TOTS‏ 


0 ٤ 


َألمَارٍ وَهُمْ لا سمو )4 [فصلت]. 
- الصلاةء وشاهده قول النبي كلل 


للصحابة قبل دخوله في الصلاة: (ألا 


تصفون كما تصف الملائكة عند ربها 


(۳) أخرجه الترمذي (أبواب الجنائزء رقم ١ا١٠)‏ 
و حسته ٠‏ وآابن حباث (كتاب الجنائز» رقم لأا 
وجرد إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة 
(رقم ,)١891‏ 


وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: 
يتَمّمون الصفوف الأولى ويتراصون في 
الصف“ وفي حديث الإسراء: «فرّفع 
لى البيت المعمورء فسألت جبريل فقال: 
هذا اليك المعمون بهلي :فيه كل نوم 
سبعون ألف ملكء إذا خرجوا لم يعودوا 
إليه آخر ما عليهم)”" . 

ج - السجود RENEE‏ 
حكيم بن حزام ضيلنه قال: بينما 
رسول الله َو مع أصحابه إذ قال لهم: 
«هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع 
ين فی يكاارنسول الله! :فال 
رسول الله بي: إني لأسمع أطيط 
السماءء وما تلام أن تئط وما فيها موضع 
قدم إلا وعليه ملك إما ساجدٌ وإما 
قائم”” . 

د الحجء ودليله ما جاء في حديث 
الإسراء الطويلء أن النبى ييه قال: 
افر لي الت الور الت ريل 
فقال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 
سبعون آلف ملك. إذا خرجوا منه لم 
يعودوا فيه آخر ما علیهم»'. 

ه ‏ الخشية والخوفء. ولا شك أن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. _ 

(۳) أخخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )477/١(‏ 
[دار الراية؛ طا]ء والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(/ 7 [مؤسسة الرسالةء ط١]»‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (رقم ؟86). 

(4) تقدم تخريجه. 


ال 07 


الملائكة 


الملائكة من أكثر المخلوقات خشية لله ل 
وخوفًا منه» قال تعالى: «يَافونَ ربكم يْن 
مهم وَيَفَْلونَ ما رود )€ [النحل] . 

و المحبة. فالملائكة تحب الله 
تعالى وتحب من يحبه الله تعالى» فعن 
أبى هريرة فك عن النبى ية قال: (إذا 
أت انه الع فى تر إن الله 
يحب فلانًا فأحببه » فيحبه جبريل» فينادي 
جبريل فى أهل السماء: إن الله يحب 
فو فاخيو ف أهل السماء ثم 
يوضع له القبول في الأرض» ‏ . 

المسألة التاسعة: وظائف الملائكة: 

للملائكة وظائف وأعمال كلَّفهم الله 
تعالى بهاء وأعطاهم القدرة على تأديتها 
الوجه الأكمل. وهم بحسب ما يقومون 
به من وظائف وأعمال» كما يلي : 


- تبليغ وحي الله ل إلى 
رسله ## والموكل بالوحي هو 
جبريلء قال تعالى: ن به ار 
الل © عل مَك لک مى السذِيت ® 
لسَانٍ عر سين 46 [الشعراء]ء وقال: 
جل اھ یع الث ين تك بني 
CEE a‏ 
لِلْمْسْلِييتَ لإ [النحل]ء وقد وصف الله 
جبريل ## بالقوة والأمانة على تأدية 
مهمته» فقال تعالى : چاه لول رسول كي 
(0) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلقء رقم 25٠١4‏ 

ومسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم /571؟). 


الملائكة 


م ل ي ى A‏ 4 
(© نك َو عند ی امرش كبن 9© شع ع 
مين 4 [التكوير]. 

- إنزال القطر من السماءء والموكل به 
هو ميكائيل ## لما ثبت في حديث ابن 
عباس وإا؛ أن النبي بي سأل جبريل 
على أي شيء ميكائيل فقال: «على النبات 
والقط. وقد ورد ذكر ميكائيل 8 


فى القرآن» قال تعالى : اس کان لله 
00 وَرُسْلِهء ورل وَمِيكَللٌ فإ 


د عر 
71 عدو ل 


كَفرِيِنَ € [البقرة]. E‏ 
ملائكة تزجر السحاب وتسوقه» كما دل 
عليه قوله تعالى: أرجت ي E (O‏ 
[الصافات]» وعلى ذلك فإنهم من أتباع 
ميكائيل #4 . 


- النفخ في الصورء والصور: هو 
القرن الذي ينفخ فيه» كما ورد في 
المسند عن عبد الله بن عمرو وي قال: 
قال أعرابي: يا رسول اله ما الصور؟ 
قال: «قرن ينفخ فيه)"") الذي ينفخ في 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى كتاب العرش (557) [مكتبة 
الرشد»ء طا والطيراتي في الكبير (۳۷۹/۱۱) 
[مكتبة ابن تيميةء ط؟]ء وقال الهيثمي في المجمع 
(19/9) [مكتبة القدسي]: فيه محمد بن أبي ليلى» 
وقد وثقه جماعةء ولكنه سيّئ الحفظ» وبقية رجاله 
ثقات, 

(0) أحرجه أبو داود (كتاب السَّنَّةء رقم ١٤۷٤)ء‏ 
والترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم 
) وحسنه» وأحمد )0۳/١١(‏ [مؤسسة 
الرسالةء ط١]‏ واللفظ لهء والدارمى (كتاب الرقاق» 
رقم »)۲۸٤١‏ وصححه الألباني في السلسلة 


الصحيحة (رقم )ل 


الملاثكة 


3 PES | E 55 


الصور ملك من الملائكة لم يثبت في 
تسميته حديث صحيح؛ بل الثابت ما 
رواه أبو سعيد الخدري قن ؛ أن 
النبي كه قال: كيف أنعم وقد التقم 
صاحب القرن القرن» وحنى جبهته 
وأصغى سمعه» ينظر متى يؤمرا» قال 
المسلمون: يا رسول الله فما نقول؟ 
قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» 
على الله توكلنا»”” . 

- قبض أرواح العبادء والموكل 
له الفوف» فال تعالى: مكل 
َنم مك اللو الى ول یکم م لل 
تيك OA EEN OG‏ 


الموت أعوان من الملائكة» قال تعالى : 
حي إِذَا جا 7 الود وه ا 


سا شر ر ES 7 Ho‏ 

وهم لا 8 ن 4 [الأنعام]. 

ورد ذكره في حديث خروج النبي يي 

إلى أهل الطائف» وفيه: «فناداني ملك 

فقال: ذلك فيما شئت» إن شئت أن أطبق 

عليهم الأخشبين. فقال النبي كل: بل 

ارچ أن يخرج الله مسن أصلابهم مسن 

(۳) أخرجه الترمذي (كتاب صفة القيامة والرقائق 
والورعء رقم ۱١‏ ) وحسته» و د )1¥ (AQ‏ 
[مؤسسة الرسالةء ط١ا]‏ واللفظ لدع و صححة الألباني 


في صحيح الترغيب والترهيب (رقم 59059) [مكتية 
المعارف› طهة)]. 


الملائكة 


يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا10" . 


- ومنها ما يقوم به الملك الموكل 
بالرحم» عن اول عليه حدينة: و 
مالك نه عن النبي كله قال: 

ترك بالرحم ملكا 
0 ياارتثٌ! نطفة. يارتٌ! علقة. 
يا رت مضغة. فإذا أراد الله أن يقضى 
وين كال اتمنت: أي رب! ذكر أو 
أنثى؟ شقى أو سعيد؟ فما الرزق؟ فما 
الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه”” 


- ومن أعمالهم حمل العرش» 3 
نات :وای عون الك ی ا 
رساب ر کہ ر سل 


سيحون د محمد د ومون 55 تعفرو 
لذن 3 [غافر: ۷]. وقال 0 
ويل عرش ريك فوقهم مينر ية 
[الحاقة]. 


د وملهم خزنة الجنة قال ¶: 


موس ر 


«وَسِيى الت اموا م ين 
ّ إا جَاءُومَا اوها وَكَالَ هد 
حرا سكم د ro‏ 
حلي (©» [الزمر]. وقال تعالى: 

عرسي لځ ر َي 35 


ر 
0ه عدن 


دخاو ومن صلم من ء يوم 


ب لز مي ا 


روجهم دروم والمليكة يحون يم من 


3 باپ ©4 [الرعد]. 


09971 أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق؛ رقم‎ )١( 
واللفظ لف ومسلم (کتاب الجهاد والعصرة رقم‎ 
.) ١6 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الحيضء رقم ۸١۳)؛‏ 
ومسلم (كتاب القدر: رقم (1E‏ واللمظ له. 


8 (A: 9 


الملائكة 


- ومنهم خزنة النار وهم الزبانية» 
ورؤساؤهم تسعة عشر» قال كيك : وتال 
ليه ف الث روجھک اغا تخ 
محَفف عتا يرما مَنَ الْعَدَ تاب @4 ند 
وقال ا 1 اوی 9© سَنَدمُ 
لَه 0 [العلق]ء وقال تعالى: ا 
عة عََرَ ( © كنا جنل أب لار إلا 


ك إل نة 2 23 


2 ر ر ا 


ت د وم جعلنا عدتهم 
[المدثر]. 


- ومنهم زوار البيت المعمور» سبعون 
EOE‏ 
إليه» كما ورد في حديث الإسراء 
الطويل؛ أن النبي بي قال: «فرّفع لي 
البيت المعمورء فسألتٌ جبريل فقال: 
هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملكء إذا خرجوا منه لم 
يعودوا فيه آخر ما عليهم)”” . 

- ومنهم ملائكة سياحون يتتبعون 
مجالس الذكرء ماروا ل 
م نه قال: قال رسول الله َكلةِ: 

ن لله ملائكة يطوفون في الطرق 
0 أهل الذكرء فإذا وجدوا قومًا 
يذكرون الله. تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. 
قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء 
الدنياء قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم 
منهم : ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون: 
يسبحونك. ويكبرونك ويحمدونك» 


فرق تقدم تخريجه. 


الملائكة 


ويمجدونك)70'. 


- ومن الملائكة من يتعاقبون على 
المسلمين فى صلاة العصر وصلاة 
الفجر» فعن ابي هريرة ضيقن قال : قال 
النبى 4: «الملائكة يتعاقبون؛ ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في 
صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج إليه 
الابو بارا فنع فبا وهو اعت 

فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: 

O. TT ا‎ 

تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون» . 
- ومنهم من يبلغون النبي 445 وهو في 

قبره السلام من أمتهء فعن عبد الله بن 

مسعود و قال : قال رسول الله عه : 
ا 1 فد( 
- ومنهم من يقفون على ابواب 

المساجد يوم الجمعةء کوت 1 

فالأول» كما في حديث أبي هريرة ڪل 

)1٤١۸ أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم‎ )١( 
وهذا لفظه» ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة‎ 
. (1A4 والاستخفار› رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم ۲۲۳) 
واللفظ له ومسلم (كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة. رقم (TY‏ 

(”) أخرجه النسائي (كتاب صفة الصلاة رقم ۱۲۸۲)» 
وأحمد /١(‏ ۸۷ء ١٤٤٤ء ))٥١‏ [مؤسسة قرطبة» 
مصر (مصورة عن الطبعة الميمنية)]ء والدارمي 
(كتاب الرقاق» رقم 25 وابن حبّان في 
صحيحة (كتاب الرقائق» رقم ۹14 والحاكم في 
مستدرکه (كتاب التفسير» رقم ) وصححه؛ 
وصشّمحه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 
+5807 ). 


AA 


المللاتكة 


قال: قال النبي َل «إذا كان يوم 
الجمعة كان على كل 0 من أبواب 
المسحد الملائكة يكتبون الأول فالأول 
فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاؤوا 
يعون الي 

هت وتن اعمال الملاتكية : الدعناء 
للمؤمنين» قال تعالى: «إإنَّ أله ويڪ 
لون عل الى ينام اليه ارا سوا 
6 له وسم أ سلما © © الا 
وعن أبي هريرة طبه ؛ أن رسول الله بيا 
قال: «الملائكة تصلي على أحدكم ما 
دام في مصلاه الى مين حم ب لم 
يُحدِث. تقول: اللْهُمّ اغفر له. اللّهُمَ 
ارت 

O TT 
تعالى: اال ك مر و‎ 


رہ س لے کے 318 س رچ سج ار ا 


لسيحون مد د ومون بد ويستعفرون 
ليب افوا رن :وسكت حكن ی 
َة وَعِلْمًا عفر لِلَدِينَ اوا واا 
سيك وَهَهمْ عاب ّم ©4 تغافر]. 


- ومنها أنها تصلي مع المصلين خلف 
الإمام» يا ١‏ 
أن رسول الله يي قال: (إذا قال | الامام: 

ا 0 اك 

لك الحمد فإنه من وافق قوله قول 


.)۲١١ أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم‎ )٤( 
ومسلم (كتاب الجمعة) رقم مأ‎ 

(0) أخرجه البخاري (كتاب الصلاة» رقم »)٤٤١‏ ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم 065 


الملائكة ا 
الى ام 


الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 


- ومنها كتابة أعمال العباد وإحصاؤها 
عليهم.ء والذي يقوم بها هم الكرام 
الكاتبون» قال تعالى: ...عن الْمِينِ ون 
اال ید © ما بلط ين كَل إلا َد ِب 
عد €6 [ق]ء وقال تعالى: ول کم 
حَِظِينَ 9 کراما كَدِينَ 9 عاسو ما تعلو 

4 [الانفطار] . 
- ومنها سؤال العباد في قبورهم› 

النبي بيه قال: «إن العبد إذا وضع في 

قبره وتولى عنه أصحابه ‏ إنه ليسمع قرع 

نعالهم - أتاه ملکان› فيقعدانه فيقولان: 

ماكنت تقول فى هذا الرجل 

لمحمد عي _؟ فأما المؤمن فيقول: 

انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله 

به مقعدًا من الجنة فيراهما جميعًا»" . 

لما روى البخاري عن أنس وأبي بكرة 

عن النبي كَلِِ: «تحرس الملائكة المدينة 
۳ 

من الدجال» .. 

20574 أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم‎ )١( 
(4 ومسلم (كتاب الصلاة؛ رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم 9/4 )١‏ وهذا 
لفظى. ومسلم (كتاب الجئة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم ۲۸۷۰) , 

(۳) أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا به (كتاب بدء الخلق» 


رقم ۳۲۳۹)» ووصل حديث أنس في (كتاب الح 
رقم ١۱۸۸)ء‏ ووصل حديث أ بكرة في (كتاب 


- المسألة العاشرة: موت الملائكة: 
التاديكة اادج كليم أل ممم د الع 
حين النفخ في الصورء وإنما وقع 
الصورء فهل يشمل ذلك الملائكة أو 
تيمية كله هو أن الملائكة تصعق عند 
النفخ في الصور مثلها مثل سائر 
حتى الملائكة وحتى عزرائيل ملك 
العوت 7 ويشهد لهذا قوله تعالى: 


حي لا رم عن تلوبهرر الوا مادا قر 


و 2ت 3ه مور رور موس دس 2 
ریک قالوا الْحَنّ وهو الع لكي ©4 
[سبأ]ء قال ابن كثير دنه : (إنه تعالى إذا 
تكلم بالوحي» ابجع اهل السماوات 
كلامه» أَرُعدوا من الهيبة حتى يلحقهم 
ميكل الشسمج ف ينه امن 
مسعود و قال رسول الله ده : «إذا 
تكلم الله بالوحي» سمع آهل السماء 
الصفاء فيصعقون› فلا يزالون كذلك حتى 
يأتيهم جبریل» حتى إذا جاءهم جبريل 
فزع عن قلوبهم. قال: فيقولون: يا 
الفتن» رقم 0؟١/0.‏ وأخرج حديث أنس أيضًا: 
مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 59847). 
لطباعة المصحف الشريف» 115١ه].‏ 
(9) تفسير ابن كثير (5/ 201915. 


AE e 


الملائكة 


جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحقء 
فيقولون: الحق الحق""''. قال ابن 
«فقد أخبر أنهم يصعقون صعق 
الغشي» فإذا جاز عليهم صعق الغشي؛ 
جاز صعق الموت». أما الاستثناء في 
قوله تعالى: ولع ف لصُورٍ فَصَعِقَ س 


- و 
تسه 
art‏ 


3 سمرت وَمَن 2 لْدرْضٍ ِل م سا 
رمف 
اه 4 [الزمر: مكل فهو متناول لمن في 


الجنة» فإن الجنة ليس فيها موت" 


والله أعلم. 

© الآثار: 
للإيمان بالملائكة آثار عظيمة» منها: 
العلم بعظمة الخالق يڻ وكمال قدرته 
وسلطاتة : وفعها: مكو الله تال على 
لطفه وعنايته بعباده حيث وکل بهم من 
هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة 
أعمالهم»ء وغير ذلك مما تتحقق به 
مصالحهم في الدنيا والاخرة. ومنها: 
محبة الملائكة على ما هداهم الله إليه من 
تحقيق عبادة الله على الوجه الأكمل. 
الحرص على ارتياد الأماكن التى 
تحبها الملائكة؛ كالمساجد عكر 


)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب السْنَةَء رقم »)٤۷۳۸‏ واين 
حبان في صحيحه (كتاب الوحي» رقم 77) [مؤسسة 
الرسالةء ط١]ء‏ وقال ابن القيم: (هذا الإستاد كلهم 
أئمة ثقات). مختصر الصواعق 0 [دار الحديث» 
ط١[]»‏ وصححة الألباني في | لسلسلة الصحيحة (رقم 
١۳‏ [مكتية المعارف طا 6١51١ها.‏ 

.)١٠٦١ /٤( مجموع الفتاوى‎ )5( 

(۳) ينظر : مجموع الفتاوى» لابن تيمية (4/ 570). 


العلم» ومنها: الاقتداء بالملائكة في 


إتقان الأعمالء والقيام بها على الوجه 


كيل 0 عدم لازي يقوم به 
العبد من لعمل الصالحء إذا ة 
E‏ 7" 
ومنها: أن يحرص العبد كل الحرص 
على أن يبتعد عن المعاصى والذنوب إذا 
علم أن اله فنا وكل .به كلك يكتتية أقوالة 
وأفعاله. 


© مذهب المخالفين: 

ذهبت طوائف من الإسماعيلية إلى أن 
الملائكة هم دعاة الإسماعيليةء يقول 
النعمان القاضى الإسماعيلى : «الملائكة 
هم الحجج.ء وات ره القائمون 
بهاء وهم الدعاة الاخذون عهده على 
المستجيبين لهم ويقول امد 


أن الملائكة جواهر روحانية وقوى عقلية 
ا الأجسام» يقول 
الذاغي الأسماعل من الدين الطببي 

عن الق رن هشن الملاتكة: «وأما 
الملائكة المقربون فهم القوى العالمة في 
العوالم العالية es‏ وقول 


() الرسالة المذهبةء للقاضي النعمان (84) [ضمن 


ر الإنصاف. هلاااها]. 
ين الكرماني 


خمس رسائل إسماعيلية: دا 
)٥(‏ راحة العقل للداعی افيد حميد الذي 
)04¥( [دا e‏ طلا [14A‏ 


0( اديور ودعوة الميؤمتين للحضورء للداعي 5 


الطيبي الإسماعيلي قريب من قول 
الفلاسفة الذين زعموا أن الملائكة عقول 
مجردة» ونفوس مدبرة لهذا العالم. 
وممن أنكر الملائكة إلايجا محمد 
زعيم منظمة أمة الإسلام في أمريكاء 
حيث إن من الأصول التي بنى عليها 
مذهبه: الإيمان بما هو محسوس ومشاهد 
فقطء وبما أن الملائكة محجوبون عن 
البشرء فالإيمان بهم غير وارد لدي . 
أيضًا فإن بعضًا ممن ينتسب إلى 
الإسلام ممن تأثر بالمنهج العقلي في 
تناول النصوص: أنكر وجود الملائكةء 
بزعمه أن الإيمان بالملائكة مخالف 
للحس» وغير واقعيء ولا يقبله كل 
الناس"". في حين زعم آخرون أن 
الملائكة أرواح مجردة» ونفوا أن تتمثل 
الملائكة بصوت أو صورة حقيقيين» 
وإنما هو إشراق يقع في نفس النبي 
فيحصل له شيء من العلم الإلهي”*'. 
- الإسماعيلي شمس الدين بن أحمد بن يعقوب الطيبي 
(54) [ضمن أربع رسائل إسماعيلية» دار مكتبة 


العحياة» ط۲ 154م]. 


)١(‏ ينظر: فصوص الحكم للفارابي (*لا) [انتشارات 
بيدارء طا 408١ه]ء‏ ورسالة في الحدود لابن 
سينا (4) [ضمن تسع رسائل في الحكمة 
والطبيعيات. طا 05١5١هاأا.‏ 

(؟) ينظر: منظمة إلايجا محمد الأمريكية دراسة وتحليل» 
لعبد الوهاب أبو سليمان )۷١(‏ [دار الشروق»ء طا 
.La 44‏ 

() ينظر: قضايا معاصرة فى فكرنا المعاصر لحسن 
حنفي (4) [دار الفكر العربي ط۳ ۱۹۸۷م]. 

(؟) ينظر: رسالة التوحيد لمحمد عبده )٠١5031٠١6(‏ 


و 0 


الملائكة 


ولا شك فى أن الأقوال السابقة كلها 
مخالفة للقرآن والسَّنَّة وإجماع السلف 
الصالح» فحاشا أن تكون الملائكة دعاة 
بدعة وضلالة كما زعمت الإسماعيليةء 
بل هذا تكذيب منهم للقرآن الذي نفى أن 
تكون الملائكة بشرّاء كما هو ظاهر قوله 
تعالى : وال لوک أل عله مآد ولد أل 


ص م م o‏ 04 
ملكا قى الا د ل مشرو (© َر 


ا يشوت 469 [الأنعام]. قال 
القرطبي في تفسيره: «قال ابن عباس: لو 
رأوا الملك على صورته لماتوا؛ إذ لا 
يطيقون رؤيته. وقال مجاهد وعكرمة: 
لقامت الساعة. وقال الحسن وقتادة: 
لأهلكوا بعذاب الاستئصال؛ لأن الله 
أجرى ستته بأن من طلب آية فأظهرت له 
فلم يؤمن؛ أهلكه الله في الحال»ء ولو 
جعل الله تعالى الرسول إلى البشر ملكا؛ 
لنفروا من مقاربته» ولما أنسوا به» 
ولداخلهم من الرعب من كلامه والاتقاء 
له ما يكفهم عن كلامه» ويمنعهم عن 
سؤالهء فلا تعم المصلحةء ولو نقله عن 
صورة الملائكة إلى مثل صورتهم ليأنسوا 
به وليسكنوا إليه لقالوا: لست ملكا وإنما 
آنت بشر فلا نؤمن بك وعادوا إلى مثل 
حالهم)”” . 
[دار إحياء العلوم ط٤‏ 4105١ه].‏ 


(5) الجامع لأحكام القرآن (۸/ ۳۲۷ ۳۲۸) [مؤسسة 
الرسالةء طا ۷١٤١ها.‏ 


وليست الملائكة 4# جواهر عقلية أو 
أرواحًا مجردة كما زعم من زعم من 
الفلاسفة ومن تأثر بهم في هذا العصر؛ 
بل الملائكة خلق من خلق اللهء لهم 
أجسام حقيقية» وأصل مادة خلقهم هي 
النور كما مر معناء خصهم الله بعدم قدرة 
البشر على رؤيتهم إلا من استثناه الله 
تعالى» ومنهم النبي محمد ی حيث رأى 
جبريل ## في صورته الحقيقية» كما 
ثبت من حديث عبد الله بن مسعود له 
قال: «رأى رسول الله بي جبريل في 
صورته» وله ستمائة جناح)”"2. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ (أصول الإيمان فى ضوء الكتاب 
والستة)» لنخبة من العلماء. 

؟ ‏ «البداية والنهاية» (ج۱)» لابن 

۳ «تفسير اللباب» (جا)» لابن 
عادل الحنبلي . 

5 «الجامع لشعب الإيمان» (ج١)ء‏ 

ه ‏ «الحبائك في أخبار الملائك»» 
للسيوطي . 

5 شرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أبي العز الحنفي . 

ا «عالم الملائكة الأبرار»» لعمر بن 
سليمان الأشقر. 


. تقدم تەر يجه‎ )١( 


8 «عمدة القاري» (ج١٠)»‏ للعيني. 

8 «القول المفيد على كتاب 
التوحيد» (ج۳)ء لابن عثيمين. 

٠‏ - «لوامع الأنوار البهية» 

١‏ «معارج القبول»» لحافظ بن 
أحمد الحكمي . 

١‏ «معتقد فرق المسلمين واليهود 
والنصارى والفلاسفة والوثنيين في 
الملائكة المقربين»» لمحمذ بن 
عبد الوهاب العقيل. 

3 «المنهاج في شعب الإيمان» 
(ج١)»‏ للحليمي. 


ر 


8 الملة 884 


© التعريف لغة: 

اللَّة - بكسر الميم ‏ هي في اللغة: 
السَّنَّهَ والطريقة» تقول: هذا طريق مُمَل؛ 
أي: لحب مسلوك». واختلف فى أصل 
الملة فى اللغةء فقيل : أصلها من الملّء 
قال أبو هلال العسكري: «وأصل الملة 
في العربية من المل»ء وهو أن يعدو 
الذئب على شيء ضربًا من العدوء 
فسمّيت الملة ملة لاستمرار أهلها 
علیها»" . 


(۲) الفروق اللغوية 20 [دار العلم والثقافة ]ا وانظر: 


لسان العرب )۳١/١١(‏ [دار الفكرء طا 


lat 


ي: أمليتهء قال 
الراغب الأصفهاني: «وأصل الملة من: 
أمللت الكتاب» قال تعالئ: «#وَليْئيِِ 


AD 


لَِى عليه الى [البقرة: 70885 . 
والمَّلة بالفتح: الرماد الحارء 


والجمر»› و مته قولهم : خر مَل وذلك 


#© التعريف اصطلا حًا : 
الملة اصطلاحًا: قيل: هي الدين 
والشريعةء وكل ما جاء عن طريق 
واليهودية'" قال الراغب الأصفهاني: 
«الملة كالدين. وشی اسم لما شر عه الله 
تعالى لعباده على لسان الأنباء» . 
وقال | بن القيم : «الملة: هي الدين؛ 
وهي مجموعة أقوال 8 أفعال وا عتقاد 
الإيمان)0*) 
وقيل : هي الديانة التي يدين بها جنس 
من البشر» سواء كانت صحيحة أم غير 
)١(‏ المفردات للراغب )۷۷۳١‏ [دار القلمء ط؟» 
4ها. وانظر: المصباح المنير (41/4). 
زفق انظر: الصحاح (IAT jo)‏ [دار الملايين» طعا 
والقاموس المحيط )١759/(‏ [مؤسسة الرسالة ط؟]. 
(9) انظر: الصحام (١/١1۸۲)ء‏ والنهاية في غريب 
الحديث والأثر .)۳١١ /٤(‏ 
(4) المفردات» للراغب الأصفهاني (9//ا). 
(5) تحفة المودود بأحكام المولودء لابن القيم .)١١١(‏ 


` 


صحيحة» وهذا القول هو الراجح 
لشموله جميع الديانات» بخلاف التعريف 
الارن فلا يشمل إلا الديانات الصحيحة. 

وقول ابن القيم فة كأنه أراد بذلك 
بيان المراد بملة إ براهيم ## التي 
أمرنا الله باتباعهاء ولم يرد تعريف الملة 
على وجه العموم. 

وقد ورد إطلاق لفظ الملة فى القرآن 
بهذا المعنى» فجاء إطلاقها على د 
إبراهيم ## كما في قوله تعالى: ليل 
يكم زهي * [الحج: ۷۸]» كما ورد 
إطلاقها على ديانة من لا يؤمن بالله 
تعالى» كما في قوله تعالى : ِف برعت 
مله وم لا ومون با [يوسف: 0م37 . 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

وال صطلا حي : 

لمّا كانت الملة فى اللغة تطلق على 
الدين والشريعة» أطلقت في الاصطلاح 
بهذا المعنى» فصارت تطلق على الديانة 
سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة. 
© سيب التسمية: 

اختلف في سبب تسمية الملة بهذا 
الاسم على أقوال: 

١‏ - قيل: سميت الملة بهذا الاسم؛ 
لأن الملك يملي الوحي على 


(5) انظر: المفردات» للراغب (0998): وعلم الملل 


ومناهج العلماء فيه )1< 1( [دار الفضيلة» 005 
SBE‏ 


لكك ِ 


| 

الأنبياء لاء فسمّيت ملة من الإملاءء 

قال أبو المظفر السمعانى ‏ فى كلامه 

على الملة : «قيل: هي ع 5 يُمله 
الملك على النبي بي من الوحي» 

اوقا اتا س ی دلت 

لاستمرار أهلها عليهاء قاله أبو هلال 

العسكري كما تقدم . 

۳ - وقيل: إنما سميت بذلك لتكرار 
ذلك عليهمء ذكر ذلك أبنو هلال 
العسكري فقال: «وقيل: أصلها التكرار 
من قولك: طريق مليل إذا تكرر سلوكه 
حتى توطأء ومنه الملل وهو تكرار 
الشيء على النفس حتى تضجر“". 
الأقسام: 

الملة الصحيحة : 

والملة الصحيحة هى ملة الأنبياء ا 
وهي: اسم لما ا الله لعباده عن 
طريق الأنبياء ##؛ ليتوصلوا به إلى 
السعادة فى الدنيا والآخرة» وملة الأنبياء 
هن التوحيه :ونتعائية الشركة كال ابل 


Aone 5 0‏ س ر 
ماباوۍ لیم وسح وَيعْفُوبَ ما کات 
رس چ 0 ا دياع 0270 0 
لنا SS‏ 


کک 5-5 © و 
وأفضل الملل والشرائع ملة 


.)5١١/5( تفسير السمعاني‎ )١( 
.)١٠١( الفروق اللغوية‎ )۲( 


طا 


لقؤلة 0 0 57 2 e‏ 
لآل عمران: ١4]ء‏ قال: «آي : اتبعوا ملة 
إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على 
لسان محمد ية وهي الطريقة التي لم 
يأت نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح 
ولا نل 

۲ _ الملة الباطلة: 

والملة الباطلة: هى كل ملة خارجة 
a‏ رويس ين ذلك 
جميع ملل الكفر الهاي نيران 
ركت ب قور ل ومون ا [يوسف: 
۷ ومن أمثلة ذلك الأديان الوثتية 
كالهندوسيةء والبوذية وغيرهماء ويدخل 
فى ذلك الأديان المحرفة كالنصرانية 
050 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: نسخ جميع الملل 
بدين الإسلام : 

نسخ الله تعالى جميع ملل الأنبياء 
وأديانهم بملة محمد ييو وهو دين 
الإسلام» كما قال تعالى: ووس يبتع غير 
اسم دينًا فلن شل مه ق E‏ 
ين لسرت ©4 [آل عمران] 

وقد بعث الله نينا محمد | هة للناس 
عامةء كما قال تعالى: ونا أ رسک 1 


بات ت کر ا کر 


خحافة لتاس يشير وكذما ا وَل أ 1 


2 
2 
رر 
كر 


(۳) تفسير ابن كثير )4٠١ /١(‏ [دار المعرفة؛ طا]. 


المِنّة 


الاس لا بعرت (©4 [سبا]ء وقال 
تعالى: فل تايها الاش لي رَسُولُ أله 
إ م جِيكَاكه [الأعراف: .]٠١۸‏ 

قال ابن كثير 4: «يقول تعالى لنبيه 
ورسوله محمد وي : ل4 يا محمد: 
كايا الاس وهذا خطاب للأحمر 
والأسود» والعربي والعجميء إن 
رشو اتر لڪ ڪيا أي: 
جميعكمء وهذا من شرفه وعظمته أنه 
خاتم النبيين» وأنه مبعوث إلى الناس 
كافة» كما قال تعالى: كل الله هيد بين 
كك وان نز هن لنياف لخدن يف وك 
َع [الأنعام: 0115 وقال تعالى: ومن 
پو من الْتَحابِ فالا موده 
زرد ۷اا قال تحالئ: طول ل 
وتوأ الكتب ولام لمم كين أنسْكموا 
كو اشر لوعن Ee‏ 
اک لآل عمران: ١۲]ء‏ والآيات في 


هذا كثيرة» كما أن الأحاديث فى هذا 


د 


أكثر من أن تحصر» وهو معلوم من دين 


الإسلام ضرورة أنه صلوات الله وسلامه 
عليه رسول الله إلى الناس كلهم" . 
المسألة الثانية: الدعوة إلى وحدة 
الملل والأديان: 
هذه الدعوة» هي دعوة كفرية خبيثة. 
هدفها زعزعة المسلمين عن دينهم» 
وصدهم عن عقيدتهم . 


.)۲۸۳/۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 


وقد نشأت هذه الدعوة بين النصارى 
الغربيين» وتبناها مجلس الكنائس 
العالمي. واستجاب لها نفر قليل من 
الاو حيو غا فى عازه لحرت 
ترق :غلن انات ال 

وقد تصدى لهذه الدعوة كثير من 
العلماءء وبيّتوا خطرها على المسلمين. 

وتوالت الفتاوى من الهيئات الشرعية» 
والمجامع الفقهية في بيان حقيقتهاء 
وحكم الدعوة إليها أو اعتقاد صحتهاء 
فمن ذلك: 

فاا ورد فى“فتواق اللحنة الذاكمة حول 
ا ق 
وحدة الأديان» إن صدرت من مسلم 
فهي تعتبر ردة عن دين الإسلام؛ لأنها 
تصطدم مع أصول الاعتقاد» فترضى 
بالكفر بالله ك وتبطل صدق القرآن» 
ونسخه لجميع ما قبله من الكتب» وتبطل 
نسخ الإسلام لجميع ما قبله من الشرائع 
والأديان» وبناء على ذلك فهى فكرة 
موترفية شر ا ا چ 
التشريع في الإسلام» من قرآن وسنة 
وإجماة؟: 

وقال الشيخ بكر أبو زيد» في الرد 
على من ينادي بطبع القرآن الكريم» مع 
(۲) انظر: دعوة التقريب بين الأديان لأحمد القاضي 

[دار ابن الجوزي» طكء 177١ه].‏ 


هق فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاءء رقم 
)146۲( وتاريخ : 1ه 


المنّة 


أسفار وإصحاحات اليهود والتصارى 
المحرفة: «كيف لا يستحي من المنتسبين 
إلى الإسلام من يدعو إلى طبع هذه 
الأسفار والإصحاحات المحرفة المفترى 
فيهاء مع كتاب الله المعصوم (القرآن 
الكريم)؟ إن هذا من أعظم المحرمات». 
وأنكى الجنايات» ومن اعتقده صحيحًا 
فهو مرتد عن الإسلام)”'"' . 
الفروق: 

- الفرق بين الملة والدين: 

- أن الملة لا تضاف إلا إلى 

الغبي 2 الذي فا إليه» e‏ 
تعالى: «اقاتيعوا هلد ا [آل عمران 
e a E E‏ 
[يوسف: ۳۸]» ولا تكاد توجد مضافة 
إلى الله تعالىء ولا إلى آحاد أمة 
النبى کي فلا يقال: ملة الله ولا 
يقآن و مشاذف الذين 
فيقال: دين الله ودين زيد. 

لز امعد ١١‏ 
الشرائع دون أحادهاء ولا يقال: الصلاة 
ملة اللهء بخلاف الدين. 

تقال الملة اعتبارًا 00 
شرعه الله وأما الدين فيقال اعتيا 
إذ كان معناه الطاعة. 
من ذهب إلى أن 


0 


| بمن 
يقيمه ؟ 
وهناك من العلماء 


)١(‏ الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من 
الأديان لبكر أبى زيد [دار العاصمة» طا ۷١١١ها.‏ 


AF 


الملّة 


الملة والدين في الأصل بمعنى واحدء. 
لا سيما في إطلاق كل منهما على جملة 
الشريعة» سواء كانت باطلة أم 
(TD.‏ 

- الفرق بين الملة والتحلة: 

الر غد اماو ال واا 
إطلاق لفظ (النحلة) على العقائد والآراء 
الباطلة التي تنتحلها بعض الفرق 
المنحرفة» فعلى هذا تكون الملة أعم من 
الت تظلق على الديانات توا 
OT‏ اال 7 

وذهب ابن حزم إلى إطلاق هذا اللفظ 
على معتن. (الفرفة) سواء كانت معتقداتها 
0 صحيحة أم منحرفة» وعلى هذا 
تكون النحلة مرادفة للملة» لكن القول 
الأول هو المشهور عند أهل هذا الفن 
وهو الأقرب في الا 
© المصادر والمراجع 

١-«الإبطال‏ لنظرية الخلط بين دين 
الإسلام وغيره من الأديان»» لبكر أبي 
رلك 

؟ - (اتفسير ابن كثيرا . 

۳ - «تفسير السمعاني». 

>٤‏ «الجامع لأحكام السقسرآن»» 
للفرظين. 


زفق انظر: الفروقف اللغوية للعسكري )°( والمفردات 


للراغب (۷۷۳). 
9( انظر: علم الملل ومتاهج العلماء فيه (189). 
)٤(‏ انظر: الفصل لابن حزم (۲/ ۸۸) [مكتبة السلام]. 


Ap 


الملل 


د ادغوة التقريب نين الأديانة 
لأحمد القاضى . 

5 فين اليل ومناهج العلما 
فيهاء» لأحمد جود. 

- «الفروق اللغوية»» لأبي هلال 
العسكري . 

«كتاب التعريفات الاعتقادية»). 
لسعد آل عبد اللطيف. 

9 «مجموع الفتاوىا» لابن تيمية. 


0 ألفاظ القرآنى 
المَلِك 8 
8 المُلك 8 


ال وا :فيو مال 0 وت 
كأن المَلكَ مخفف من مَلْكِء والمَلك 


)١(‏ مقاييس اللغة )٥۲۳/۲(‏ [دار الكتب العلمية» 
LAE‏ 


عر ل ار مليك» والجمع 
الملوك والاسم الملك» والموضع 
مملكة)”'' اه باختصار. فالملك يتضمن 
معنى القوة والعزة والقدرة والتصرف 
والتدبير وغيرها من معاني العظمة 
الال 


والكبرياء. والقهرء والتدبير لله تبارك 
وتعاللبى» ومعنأه: الملك لجميع 
المملوكات» النافذ الأمر في ملكهء 
الذي له التصرف المطلق في كل شيءء 
فى الخلق والأمر والجزاء بلا مدافعة ولا 
ممانعة» يؤتي الملك من يشاء وينزع 
الملك ممن يشاى وهو الآمر الناهى 
المعز المذل الذي يُصَرْف أمور عباده 
كما يحباء ويقلبهم كما ا 


© الحكم: 

مفب ا ا 
القرآن الكريم والأحاديث النبوية عليهاء 
و ها مالي كما يلق ا 
وكبريائه وعظمته سبحانه» من غير 


(۲) الصحاح (203509/54 ٠‏ 
طعء ۱۹۹۰م). 

(۳) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للرجاج )١(‏ [دار 
المأمون. طه. 5١4١هاء‏ وشأن الدعاء (9". )1١‏ 
[دار الثقافة» ط۳ ؟١5١هاء‏ واشتقاق أسماء الله 
(4) [مؤسسة الرسالة ط؟. 5٠:5١ه]ء؛‏ وتفسير 
أسماء الله الحسنى للسعدي )۲۳١(‏ [مجلة الجامعة 
الإسلامية. عدد ١١۲‏ “577١هإ].‏ 


(IT‏ [دار العلم للملايين» 


والقدرة وغيرها من معاني العظمة 
والجلالء والله موصوف بهذه المعاني 
كلهاء فهو القوي العزيز القدير المالك 
للآمور كلهاء وجميع الخلق مماليكه 
وعبيده» ومفتقرون دا في جميع 
شؤونهم» وليس لأحد خروج عن ملكه 
وقدرته وسلطانه» وله التدبيرات النافذة» 
والتصرف الكامل» يقضي في ملكه يما 
يشاءء ويحكم فيه 85 سه لا راڈ 
لان اث a‏ 


الس 

قال تعالى: وول ملف ا لسوت 
وا وم c[1¥ 11 e‏ 
وقال تعالى : ملم ملك مك السَّمَلوتٍ وَالْارْضٍ وما 
فن ا وقال تعالى: 


یا ت 


س 2 


الى م ا موت وَلْدَرْضِ 0 ينخذ 
وکا ولم يكن لَه سيك فى الك 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى )١/7(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف» 5١١4١هاء‏ تفسير السعدي (۲۷ء 
٨۸‏ دار الصميعي» الرياض طا ۸١٤١ها].‏ 

(؟)انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (VY YD‏ 
[دار عالم الفوائد» مكة المكرمةه طا ۸١٤١هاء‏ 
وطريق الهجرتين )5١05(‏ [دار ابن القيم الدمامء 
طا 5١51١ها.‏ 


المُلّك 


ا و اك : شبن ی ایی 


5 ر رس م ر 
يیو ملت كل مى که مفو ©)4 
لشن ]: 


وعن ابن عباس ويا قال: كان 
الي يله إذا قام من الليل يتهجد قال: 
«اللّهُمَ لك الحمد أنت قيم السماوات 
والأرض ومن فيهن» ولك الحمد لك 
ملك السماوات والأرض ومن فيهنء. 
ولك الحمد أنت نور السماوات 
لاروك الد لبك متك 
السماوات والأرض. ولك الحمد أنت 
الحق» ووعدك الحق. ولقاؤك حق. 
وقولك حق» والجنة حق. والنار حق. 
والنبيون حق» ومحمد ييو حق» والساعة 
خی اللَّهُمَ لك أسلمتء وبك آمنت 
وعليك توكلت. وإليك أنبت. وبك 
خاصمت. وإليك حاكمت؛ فاغفر لى ما 
تا و ری سردت ذا 
أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر› 
لا إله إلا أنت» أو: لا إله غيرك". 
وعن أبي هريرة 5ه قال: سمعت 
رسول الله 5ء يقول: «يقبض اله 
الأرض» ويطوي السماوات بيمينه. ثم 
يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟» . 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب التهجدء رقم )١١٠١‏ واللفظ 
له» ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
رقم 00/34. 
(4) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرهء رقم »)6۸١١‏ 


ومسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنارء رقم 
.(TYAY‏ 


المُلّك 
© أقوال أهل العلم: 
قال ابن ثيمية :' «وسمّى نفسه بالملك» 


فقال: لمك الْتُدُوسُ)» [الحشر: ۲۳]ء 
وسمى بعض عباده بالملك فقال: يَوَكنَ 
وام ملك ا اک سين عَصبًا عَصَبًا 4 
[الكهف)ء لوال اليك انون بده 
O A EE‏ 
وقال ابن القيم: «وإذا أعطيت اسم 
الملك حقه ‏ ولن تستطيع - علمت أن 
الخلق والأمر والثواب والعقاب والعطاء 
والحرمان أمر لازم لصفة الملك. وأن 
صفة الملك تقتضي ذلك ولا بن(" 
وقال السعدي: «المالك: هو من 
اتصف بصفة الملك التى من آثارها أنه 
يأمر وينهى» ويثيب ويعاقب» ويتصرف 
بمماليكه بجميع أنواع التصرفات» 
وأضاف الملك ليوم الدين» وهو يوم 
القيامة» يوم يدان الناس فيه بأعمالهمء 
خيرها وشرها؛ لأن في ذلك اليوم يظهر 
للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله 
وحكمته وانقطاع أملاك الخلايق» ى 
آنه امكرى :فى E EC‏ 
والرعايا والعبيد والآحرار» كلهم 
مذعنون لعظمته» خاضعون لعزته 
منتظرون لمجازاته» راجون ثوابه» 
خائفون من عقابهء فلذلك خصه 
بالذكرء وإلا فهو المالك ليوم الدين 


.)17 /9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) التبيان في أقسام القرآن (7؟) [دار الفكر].‎ 


المُلّك 


ولخ 0 الأيام“ 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الملك 

لقد ورد اسم الملك في القرآن الكريم 
خمس مرات» مها : قوله تعالى: 
على أنه لمك الْحَقٌّ» آطه: ذال 
وقوله تعالى: ظهُرٌ آله آلف ؟ إل 
إلا هْرَ الْمَيكُ4 [الحشر: ۲۳]. 

وأورد هذا الاسم جميع من اعتنى 
بجمع الأسماء الحسنى وشرحها تقريبّاء 
ولم يسقطه من جمعه سوى الإمام 


مقا نز عت ا 


وهذا الاسم مما يطلق على الله كك 
وعلى المخلوق» قال تعالى: عل ل 
لْمَِكَ الح 4 [طه: »]١١5‏ ومن إطلاقه 
ل 0 يل تعالى : هون ورام 
ملك يََحْدُ کل سَفِيئَةٍ عَصَبَا 463 [الكهف]؛ 
5 ا ا مطلق» وملك 
المخلوق ملك مقيّد محدودء وإنما 
اكتسبه من خالقه» فهو الذي آتاه إياه» 
وينزعه منه متى شاءء قال تعالى: لفل 
لمر مك الل نون المت من تق 
وَبَنِعٌ الْمُْكَ ممن تَمَآهُ# [آل عمران: .]۲١‏ 

- المسألة الثانية: المالك: 


المالك اسم فاعل من الملك» 


ا 


(۳) تفسير السعدي (۲۷» ۲۸). 


(©) انظر: معتقد أهل السَّنَّه والجماعة في أسماء الله 
الحسنى (19- )۸٤‏ [أضواء السلف. طاكء 98١51١ه].‏ 


المُلك 


وقد استدل من أثبت هذا الاسم من 
أهل العلم بقوله تعالى: ملك بوم 
آلب 46 [الفاتحة]"'' . 

قال السعدي عند ذكر الأسماء 
التعستى في ار تفسيره: #الملنك” 
المالك الذي له الملك» فهو الموصوف 
بصفة الملك 1 صفات العظمة 


Oa OS 
57 : المسألة الثالثة‎ - 
المليك (فعيل) صيغة مبالغة من الملك.‎ 


وقد استدل من أئيت هذا الاسم من أهل ”© 
ارا قال وو ی عند 
ميك مُفََدِرِ 46 [القمر]"" 

قال قوام ا 1 الأصبهانى: «ومن 
أسمائه: المليك» وهو المالك» وبتاء 
(فعيل) للمبالغة فى الوصف» 

وذكره ابن عثيمين ضمن الأسماء 
الخسلى فى القواعة الل , 

- المسألة الرابعة: مالك الملك: 

هو اسم مركب من اسم الفاعل: 
مالك» والمصدر: الملك» وكلاهما 
يرجع إلى الأصل الثلاثي: مَلْكَء الدالٌ 
)١(‏ انظر: معتقد أهل السَّنَّة والجماعة في أسماء الله 

الحسنى (479, )۸٤‏ [أضواء السلف. ط۱ 519١اه].‏ 
(5) تفسير السعدي (455). 
() الحجة في بيان المحجة .)٠١١/١(‏ 
(5) انظر: معتقد أهل السِّنَة والجماعة في أسماء الله 

„(AE AY) الحسنى‎ 


)2 انظر: القواعد المثلى - ضمن مجموع فتأوى ورسائل 
ابن عثيمين (۳/ ۲۷۷). 


f TAY TF 


اخر عن ابي هريرة صو 


المُلّك 


على قوة ف في الشيء ء وصحةء وهذا الاسم 
ين ع لاسر 
وحده الذي يملك التصرف في كل شيء 
على الحقيقة دون من سواهء الملك 8 
يؤتيه من يشاء وينزعه عمن يشاء» وقد 
کر ما مالك اللو كما ال 
زا راه وي المناداك 4 وقد 
يحتمل أن يكون معناه: وارث الملك 
يوم لا يدعي الملك مذعء ولا ينازعه فيه 

ماما ؛ كقوله وك : الك بويد الح 
لمرن [الفرقان: 7087" . 

لهذا جاء النهي عن التسمي بملك 
الملوك أو مالك الأملاك» وما فى 
معان عقا كاه بلعة انعفن 
ابی هريرة وه قال: قال رسول الله جلا : 
«أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجلّ 
تسم ملك الأول 


0 


وفى حديث 
ك : «اشتد 


غضب الله على رجل تسمّى بملك 
الأملاك, لا ملك إلا الله" . 


وقد :استدل من أثبت هذا الاسم “من 


)انظر: شأن الدعاء (41) [دار الشقافةء ط٣‏ 
5+هاء والأسماء والصفات للبيهقى :248/١(‏ 
4 [مكتبة السوادي» طا *49(ه1. ٠‏ 

(۷) انظر: زاد المعاد )"1١ ۳٤١ /١(‏ [الرسالة 
طلا ٤۹١‏ ها وفتح الباري لابن حجر /٠١(‏ 
۰ ) [دار المعرفةء ط۱ ۳۷۹١ها].‏ 

(4) أخرجه البخاري (كتاب الأدب» رقم )٠٠٠١‏ واللفظ 
له» ومسلم (كتاب الآداب» رقم 5147). 

(9) أخرجه أحمد )١407/17(‏ [الرسالة ط٣‏ ١145١اهلء‏ 
والحاكم (كتاب الأآدب» رقم )۷۷١١‏ وصححه. 


المُلّك 


3 .2 7 7 2 مام د سه صل 
و ع عمو 2 عله سے س 0 و 
لمق توق الماک من سا و رع الیک 


ممّن دا٤‏ چ [آل عمران: .]۲٦‏ 


- المسألة الخامسة: مالك يوم الدين: 


سمى الله ك بذلك؛ لأنه هو 
المتصرف وحده يوم الحساب والجزاء. 
وخخصٌ به يوم الدين؛ لأنه اليوم الذي لا 
يملك أحد فيه شيئًا مما كان الله ملكهم 
في الدنياء وفي هذا اليوم لا يدعي أحد 
الملك سواهء قال تعالى: لمن الْمَلَكُ 
لوم يِه اليد مار 3© [غانر)”. 
وقد استدل من أثبت هذا الاسم من أهل 
العلم بقوله تعالى: لك بوم آل 
© [الفاتحة]. 

- المسألة السادسة: معنى ذي 
الملكوت: 

الملكوت (فعلوت) من الملك؛ أي : 
من بيده ملك كل شيء» بمعنى: من هو 
مالك كل شيء كائنًا ما كانء وقال 
بعض أهل العلم : زيادة الواو والتاء تفيد 
المبالغة فى ذلك وهذا ليس بعيدًا؛ 
فإن زيادة المباني تدل على زيادة 


(١)انظر:‏ معتقد أهل السَّنَّةَ والجماعة في أسماء الله 
الحسنى (۷۹ء .)۸١‏ 

(۲) انظر: اشتقاق أسماء الله (54) [مؤسسة الرسالةء 
ط؟» ”٠1١ه]ء‏ والصفات الاختيارية ‏ ضمن جامع 
الرسائل لابن تيمية (؟/19) [دار المدثىء طا 
8ه]ء ومجموع الفتاوی (5/ 447 448). 

(*) انظر: أضواء البيان (0/ 204) [دار الكتب العلمية» 
طا [a۷‏ 


القتطال + 


المُلك 


المعاني» ومنهم من جعل الملك لعالم 
الشهادة» والملكوت لعالم الغيب ولكن 
سياق الآيات والأحاديث لا يدل على 
هذا التفريق؛ بل كل واحد منهما يدل 
على الآخرء وإن كان الملكوت فيه زيادة 
معنى فى مقابل الملك» وقد يكون هذا 
التفريق مقبولًا وسائفًًا عند الاجتماع» 
فيكون الملكوت لعالم الغيب والملك 
لعالم الشهادة.» كما هو الشأن في 
الإيمان والإسلام» وفي البر والتقوى»› 
إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعاء 
والله تعالى أعلم. 


© الفروق: 

الفرق بين الملك والمليك والمالك: 

ذكر فى الفرق بين هذه الأسماء 
الثلاثة؛ أن المالك هو الذي له ملكية 
الشىء» وهو المتصرف فيه بفعله. 
والملك: هو المتصرف بفعله وأمرهى 
والمليك: هو المالك العظيم الملك»ء 
فهو اسم يدل على العلو المطلق للملك 
فى ملكه وملكيته» فله علو الشأن والقهر 
والفوقية في وصف الملكية على الدوامء 
آزلا وأبدّاء فهذا الاسم يشمل معنى 
الملك والمالك“ والله أعلم. 

[دار العلم والثقافةء القاهرة» طعام: ۸١١١ه]ء‏ 

وأسماء الله الحسنى لماهر مقدم (۷۸ء ۷۹) [شركة 


مكتبة وتسجيالات الإمام الذهبي» الکویت› :3 
Lar!‏ 


ملك الأملاك 


(©) الثمرات: 

من الناس من يطغى ويتجبر ويظن أنه 
الملك الحقيقي» وينسى أنه إنما هو 
مستخلف فيما آتاه الله من ملك» فيتكبر 
ويتجبر ويعتدي على خلق الله بغير حقء 
ومن أمثلة ذلك ما قصّه الله يك من شأن 
فرعون الذي زعم بأنه الملك بل الإلهء 
قال تعالى: ##وَتَادَئ ورمون فى هوم كَالَ 
ي لس ی ملك معي وهدذزه هر 
ری ین کنن ن مود €6 [الرُخرف]ء 
وقال تعالى : َر ادى €9 قال أنأ ويم 
آل 4)3 [النازعات] . 

فأهلكه الله كك وقومه الذين أطاعوه 
ليكون عبرة لكل ظالم متكبر من ملوك 
الأرض يأني بعد وينسى نفسه 
وحقيقتهء وأن الملك إنما هو لله وحده. 

- إذا علم العبد أن الملك المطلق 
إنما هو لله وحده لا شريك لهء حمله 
ذلك على الطاعة المطلقة لله وحده لا 
شريك له» وقدم طاعة الله كك على 
سواهء ولا طاعة لأحد في 


عو 


طاعة من 
معصية الملك الأحد. 
© المصادر والمراجع 
١‏ - «أسماء الله الحسنى: جلالها 
ولطائف اقترانها وثمراتها في ضوء 
الكتاب والستة)» لماهر مقدم. 
ب «الأسماء والصفات» (ج۲)ء 


3 


VAY TEs: 
- ATT . 


ملك الجبال 


«صفات الله كلك الواردة فى 


الكتاب والسَّنَّقَق لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 


5 - «افقه الآأسماء الحسنى» 


- (مجموع الفتاوى» (ج c(۳‏ لابن 


- «طريق الهجرتين وباب 


السعادتين»» لابن ا 


/ا ‏ امعتقد أهل ١‏ لسُّنّةَ والجماعة في 
أسماء الله لله الحسنىاء لمحمد بن خليفة 
التميمي . 
- «معجم ألفاظ العقيدة»» لعالم 
عبد الله فالح. 
٩‏ - «أضواء البيان» (ج0)» لمحمد 
الأمين الشنقيطي . 


# ملك الأملاك 88 
يراجع مصطلح (قاضي القضاة). 
© ملك الجبال 88 


© التعريف لغةٌ: 

الملّك بفتح اللام: مفرد ملائك 
وملائكة» أصله مألك بتقديم الهمزة من 
الألوك وهي الرسالة» ثم قلبت وقدمت 
اللام» فقيل: ملأك». ثم تركت همزته 
لكثرة الاستعمال»ء فقيل: ملك فلما 
جمعوه ردوها إليه فقالوا ملائكة 


ملك انجبال 


١ 
وملائك”'.‎ 


والجبال: جمع جبل» وهو اسم لكل 
وتد من أوتاد الأرض إذا عظم وطال . 
١‏ لتعريف شرعًا: 

فلك عنظيم من المتلائكة موكل 
بالجبال» ومتصرف بما يرد عليه فيها من 
الخالق چ" . 
2# سيب التسمية: 

سمي بهذا الاسم لأنه الملك الذ 


سخر الله تعالى له الجبال» وجعل أمرها 
نيذه . 


© الأسماء الأخرى: 

او ك الجبالء ولا يُعلم له 
تسمية أخرى» قال الحافظ ابن حجر: 
«وأما ملك الجبال فلم أقف على 


ا 5 


© الحكم: 

يجب الإيمان بملك الجبال كما ورد 
به النص. أيضًا فإن الإيمان به يدخل فى 
عدوم وجوت ااا بالملاتكة سد ا 


)١(‏ ينظر: لسان العرب )41/١١(‏ [دار صادر] 
والقاموس المحيط (9؟؟١)‏ [مؤسسة الرسالة دار 
الريان للتراث» ط5؟.؛ ۷١١١ها.‏ 

(؟) ينظر: لسان العرب لابن منظور )41/1١(‏ 
والقاموس المحيط .)١1584(‏ 


(۳) ينظر: عمدة القاري )١17/16(‏ [دار إحياء التراث 
اا 

2 فتح الباري (55/5”") [المطبعة السلفية» طا 
SEHD‏ 


© المنزلة: 

الإبمان ملف الجبال يدل فى الإيمان 
بالملائكة 4# والإيمان ل ج 
ارو اا من أوكان الإنمان ا 
وأضل من اصنوله E‏ 
2 الأدلة: 

عن عروة بن الزبير؛ أن عائشة ووا 
زوج النبي بيه حدثته؛ أنها قالت 
للنبي ولِ: هل أتى عليك يوم كان أشد 
من يوم أحد؟ قال: «لقد لقيت من قومك 
ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم 
العقبة؛ إذ عرضت نفسي على ابن 
عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما 
0 مهموم على وجهي » 
ستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت 

سى؛ فإذا آنا بسحابة قد أظلتني› 

د الك 
إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا 
لوا 

شئت فيهم» فناداني ملك الجبال» 
E‏ با محمذد! فقال: 
ذلك فيما شئت: إن شئت شين أن اطق عام 
الأخشبين. فقال ا بل أرجو أن 
يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده 
a‏ 
(5) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم »)۳۲۳١‏ 
ومسلم (كتاب الجهاد والسير» رقم .)۱۷۹١‏ 


ملك الموت 


© الثمرات: 
عظم مخلوقات الله تعالى» فالجبال 
مع قوتها وصلابتها وثقلهاء إلا أن هناك 


14 المصادر والمراجع: 

١‏ «أصول الإيمان فى ضوء الكتاب 
وَالسُّنّهَا لنخبة ن العلماء. 

؟ ‏ «البداية والنهاية» (ج١).‏ لابن 

۳ «الحبائك فى أخبار الملائك»» 

5 اشرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أبى العز. 

ه ‏ «عمدةالقاري» (ج5١).‏ لبدر 
الدين العيني . 

5 «عالم الملائكة الأبرار»» لعمر 
الأشقر. 

۷- «لوامع الأنوار البهية» (ج١)»‏ 

۸ معارج القبول» (ج5). 
4 «امعتقد فرق المسلمين واليهود 
الملائكة المقربين». لمحمد العقيل . 


# ملك الموت # 


4 


التعريف لغة: 
الملّك بفتح اللام: مفرد ملائك 


5 


ملك الموت 


وملائكةء أصله مألك بتقديم الهمزة من 
الألوك وهي الرسالة» ثم قلبت وقدمت 
اللام فقيل: ملآك ثم تركت همزته لكثرة 
الاستعمال» فقيل: ملك» فلما جمعوه 
ردوها إليه فقالوا: ملائكة وملائك'. 
والموت: ضد الحياة» وهو مفارقة 
الروح لشن 
© التعريف شرهًا: 
ملك عظيم من الملائكة موكل بقبض 
أرواح ا 
© سبب التسمية: 
© الأسماء الأخرى: 
© الحكم: 
معن الأيان تجلاف "ليق فلن نجنا 


وردت به النصوصء» والإيمان به يدخل 
في عموم وجوب الإيمان بالملائكة. 


© المنزلة: 
الإيمان بملك الموت يدخل في 


)١(‏ ينظر: لسان العرب )44١/٠١(‏ [دار صادر]ء 


والقاموس المحيط (9؟؟١)‏ [مؤسسة الرمالةء ط؟]. 
(؟) ينظر: لسان العرب (۲/ ۸۹4)ء والقاموس المحيط 
50 
() ينظر: معتقد فرق المسلمين واليهود والتصارى 
والفلاسفة والوثنيين فى الملائكة المقربين (۱۸۷) 
[أضواء السلف. طا ١١٤٠ه].‏ 


متك الموت 


الإيمان بالملائكة ل والإيمان 
بالملائكة هو الركن الثاني من أركان 
الإشحنان :الس وآضل هن ا صله 
العظيمة . 
الأدلة: 

قال الله تعالى: فل يَوَفَدَكُم مَك 
لتك للك 34 يك كد يك ميك 
2 ت 409 [السجدة] . 

وعن أبي هريرة يه عن 
رسول الله يا فذكر أحاديث منها: 
وقال رسول الله كي : «جاء ملك الموت 
إلى موسى نظ2. فقال له: حب 
ربك“ الحديث. وفي حديث أبي 
هريرة وله قال: قال رسول الله صَكلةِ: 
«فلما قضي عمر آدم» جاءه ملك الموت 
فقال: أولم يبق من عمري أربعون سنة؟ 
قال: أولم تعطهاابنك داود؟) 
ال 

وفى حديث البراء بن عازب طبه 
مرفوعًا إلى النبي 5: «ثم يجيء ملك 
0 نألا حتى يجلس عند رأسه 

: أيتها النفس ا اخرجي إلى 

مغفرة من الله ورضوان)" 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم ۱۳۳۹)» 

ومسلم (كتاب الفضائل» رقم ۲/). واللفظ له. 
(؟) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم 2)90177 


وقال: حسن صحيح › والحاكم في المستدرك (كتاب 
التفسيزة رقم ۴۲۵۷) و صححه» وصححه الألباني في 


صحيح الجامع (رقم 046 )). 
(۳) أخرجه أبو داود (كتاب السَّنَّةء رقم «ه0غ), 


متك الموت 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى : عزرائيل : 

ورد في بعض الآثار أن ضر ملك 
الموت: عزرائيل؛ ولكنها لا تثبت» قال 
ابن كثير كددْةُ: «وأما ملك ا فليس 
بمصرّح باسمه في القرآن» ولا في 
الأحاديث الصحاس»*“ . 

- المسألة الثانية: 
الموت: 

ا هوو ا و غ 
لملك الموت أعوانًا ؛ فمنها: 

قول الله کك: چ إذا جه اعد 
الوت وفته رسا وهم لا فرطو 
4O‏ [الأنعام]ء وقوله لا : ولو رى 


أعوان ملك 


3 وق ادي کا لْمَليَكَهُ صروت 
وَحَوهَهُمَ وََدْرَهُمٌ وذوفوا عدّابت الْحَرِيقٍ 
© [الأنفال]» وقوله تعالى: الي 
م ایک ی شت ا 
8 أو الحة يا كر اة 


0 او وقوله: ولو تَر‎ 4O 
کک ي شمر اا دم باسطو ا‎ 


له 


والنسائي (كتاب الجنائزء رقم )05٠١١‏ مختصراء 
وابن ماجه (كتاب الجنائزء رقم )١549‏ مختصرّاء 
وأحمد(519/90) [مؤسسة الرسالة» ط٣‏ 
۸ ه] واللفظ لهء والحاكم (كتاب الإيمان» رقم 
۷ وصححهء وصححه ابن القيم في إعلام 
الموقعين )١1//١(‏ [دار الكتب العلميةء ط١]ء‏ 
والألباني في أحكام الجنائز )١59(‏ [المكتب 
الإسلامي» ط٤].‏ 
(5) البداية والنهاية )٠١5/15(‏ [دار هجرء ط١].‏ 


أ يهم 


ملك الموت ات 00 ملك الموت 
AT‏ 

۳ وقوله: َكب إذَا هنهو فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى 

الیگ رفت وہ 2 الحلتوم؟. 


© [محمدلء وقوله: إن 1 وهم 


ر 3 رفظ لبي 
لْملتيكة طالب اش الوأ فيم كنم الوأ 
K2‏ ر 072 مع ع ع سرع له ره چ 

کا مُسْتَضْعَفِينَ فى ألأرض كَالوَأ الم تكن اض 
r 3-9 fd‏ © < رچ ر يه 
اک وس اچوا فیا اوک ماو جه 


الرحمة الذين يتلقفون روح المؤمن من 
ملك الموت» وملائكة العذاب الذين 
يتلقفون روح الكافر. 

ويدل عليه حديث أبي هريرة #5 عن 
النبي بل قال: «إن المؤمن إذا قيض أتته 
ملائكة الرحمة بحريرة بيضاءء فيقولون: 
اخرجي إلى روح الله) الحديث» وفيه: 
«وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح 
فيقولون: اخرجي إلى غضب الله" . 


وعن أبي هريرة طب قال: «إذا خرجت 
يصعدانها» . 


وقال ابن عباس وغير واحد من 
السلف: «الملك الموت أعوان من 
الملائكة يحرجون الروح من الجسد. 


)١(‏ أخرجه النسائي (كتاب الجنائز» رقم 1۸۳۳)ء وابن 
حبان (كتاب الجنائزء رقم (TNE‏ والحاكم (كتاب 
الجنائزء رقم OAT‏ و حه » وججه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (رقم .)١١۹‏ 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم ۲۸۷۲). 


سبحانه في قوله: أنه عر 7 ف الاش 
حن مرها [الزمر: ١٤]ء‏ وأسند 
تعالى إلى الملائكة في قوله: حي إا 
جه اد ألْمَوت فته رسا [الأنعام: 
١‏ وفي قوله: ولو رى إِذْ يوق 
أي ڪا اميك [الأنفال: ١٠]ء‏ 
وأسنده إلى ملك الموت في قوله: 
H6 r‏ لْمَوْتِ ایی یک بک 


فل وف 
(السجلة: N11‏ تعارض بين 


الآيات» فالله هو الذي قضى بالموت 
وقدره وأمر به» فأضيف إليه التوفي 
لأجل ذلك وملك الموت يتولى 
قبضها واستخراجها من البدن. ثم 
تأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة 
العذاب» ويتولونها ره . 

المسألة الثالثة : وجود ملائكة ‏ غير 
ملك الموت - تقبض أرواح بني آدم : 

ذهب ' بعض الصحابة والتابعين» 


وبعض أ هل العلم إلى أ أن هناك ملائكة 


(۳) أخرج أثر ابن عباس وا : الطبري في افير ٠‏ / 
1( [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ وقد ذكر ابن كثير أن 
الأحاديث تشهد بصحة ما نقل عنه. تفسير ابن كثير 
(5737/0؟) [دار طيبة.؛ الإصدار الثاني» ط4» 
.LaAIEYA‏ 
(4) ينظر: التذكرة للقرطبي )۲٤۸/۱(‏ [دار المنهاج» 
ط١‏ 475١هاء‏ والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد 


)4£( [دار ابن خحزيمة > طى 97اا1ؤ١أهاإ].‏ 


ملك ائلموت 


الموت› وملك الموت هو الذي 
يرسلهم» ويستدلون بقول الله تعالى: 
عرص مر 1" رمه م رو ر 

اریت غ 6 نيلت سنا @4 


[النازعات]. قأل ابن كثير: «قال اين 
مسعود وار بن عباس » ومسروق» وسعيد بن 
جبير») وأبو صالحء وار بو الضحىء 


والشي: لزعت ر © 
الملائكة» يعنون حين تنزع أرواح بني 
آدم» فمنهم من تأخذ روحه بكنف دفو 
في نزعهاء ومنهم من تأخذ روحه بسهولة 
وكأنما خلته من نشاط» وهو قوله: 
شيت فط 4©9. قالسهابن 
عباس2”0. قال القرطبى: «تارة يضاف 
إلى ملك الموت لمباشرته ذلك» وتارة 
إلى أعوانه من الملائكة؛ لأنهم قد 
يتولون ذلك أيضًا»”'؟. وقال: «فخلق الله 
ملك الموت وخلق جندًا يكونون معه 
يعملون عمله بأمره»”". وقال ابن القيم: 
«وأكثر المفسرين على أنها الملائكة التي 
تنزع أرواح بني آدم من آجسامهم» وهم 
جماعة» كقوله: تنه رسا [الأنعام]» 
وقوله: إن الس رهم المكتيكة» [النسا 
av‏ 


.)۳۱۲/۸( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(5) التذكرة للقرطبي »)558/١(‏ والإرشاد إلى صحيح 
الاعتقاد (۲۹۴). 

(9) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة .)۲١١/١(‏ 

() التبيان في أيمان القرآن )۲٠۷(‏ [عالم الفوائدء طاء 
LAE‏ 


ملك الموت 


- المسألة الرابعة: هل ملك الموت 
يقبض أرواح جميع الأحياء؟ 

ذهبت طائفة من أهل العلم منهم 
القرطبي» وابن حجر الهيتمي» والآلوسي 
وغيرهم إلى أن قول الله تعالى: أنه 
وی الاس [الزمر: ؟4]» عام في كل 
ذي روح» فملك الموت يفبضص أرواح 
الأحياء كلهمء من بني آدم وغیره 
قال الآلوسى: «والذي ذهب إليه 
الجمهور أن ملك الموت لمن يعقل وما 
لا يعقل من الحيوان واحد»" . 
© المصادر والمراجع 

١‏ -«الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد». 
للفوزان. 

۲ - «أصول الإيمان في ضوء الكتاب 
وَالسَّنَّدَاء لنخبة من العلماء. 

 *‏ «أصول السُنَّدَاء لابن أبي زمنين. 

٤‏ د «البحور الزاخرة في علوم 
الآخرة» (ج١).‏ للسفاريني. 

ه _ «البداية والنهاية» (ج۱)» لابن 

- «التذكرة بأحوال الموتى وأمور 
الآخرة» (ج١)»‏ للقرطبي. 
- «تفسير القرآن العظيم» (ج”ء 

(6) ينظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة /١(‏ 


07 5)» والفتاوى الحديثية (5) [البابي الحلبي» ط۲]. 
(5) روح المعاني )١52/51(‏ [دار الحديث» 555١ه].‏ 


الملل 


۸ - «الحبائك في أخبار الملائك»» 
للسيوطي . 

9 «الرسالة الوافية». لأبي عمرو 
الداني. 

- «معارج القبول»(ج5)). 
للحكمى . 


8 الملل 88 
© التعريف لغة: 
قال ابن فارس: «مَلِلْته أَمَّله مَلَّلَّا 


وملالة: سهمه . وقال الجوهري: 


«مَلِلْتُ الشيءَ بالكسرء ومَلِلْتُ منه أيضًا 
ملا مَل وَمَلالَة: إذا سئمته»" . فالملل 
في اللغة بمعنى السآمة. 
ل التعريف شرعًا: 

ذكر بعض أهل العلم أن الملل صفة 
من صفات الله تعالى» وأن الملل 
المضاف إلى الله كك ليس كملل 
المخلوقين» بل هو على الوجه اللائق 
بالله تعالى 7" , 


4 الأسماء الأخرى: 
السامة. 


)١(‏ مقاييس اللغة (؟/488) [دار الكتب العلميةء ط 
LANEY.‏ 

(5) الصحاح )١198/1١(‏ [دار العلم للملايين» ط٤].‏ 

()انظر: صفات الله ك للسقاف (۳۲۷) [دار الهجرة 
الرياض» «lait oh‏ ومعجم ألفاظ العقيدة 
١90‏ 5) [مكتية العيكان» طا ١85١هأ.‏ 


© الحكم: 

إثبات هذه الصفة مختلف فيه بين أهل 
العلم» كما سيأتي في نقل أقوالهمء 
«والذي يترجح في هذه المسألة ‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب ‏ هو إثبات صفة 
الملل لله تعالى على ما يليق بجلاله 
وعظمته» مع نفي توهم النقص في حقه 
تعالى» بأي وجه من الوجوه. فشأن هذه 
الصفة شأن بقية الصفات التي تثبت لله 
تعالى على وجه الكمال» وإن كانت في 
حق المخلوقين ليست كمالا كالاستهزاء 
والمكر والخداعء ويكون المعنى: إن الله 
تعالى لا يمل من الثواب حتى تملوا من 
العمل» لكن لا يوصف الله تعالى بهذه 
الصفة على وجه الإطلاق» وإنما يوصف 
بها بالقيد المذكور في الحديث. فهو لا 
يمل إلا إذا ملواء كما أنه لا يخدع إلا 
المخادعين» ولا يمكر إلا بالماكرين» 
ولا يستهزئ إلا بالمستهزئين» ولا يسخر 
إلا بالساخرين» فهذه الصفات لا يجوز 
أن يوصف الله تعالى بها على وجه 
الإطلاق. 

وجاء فى فتاوى اللجنة الدائمة: 
«الواجب هو إمرار هذا الحديت كما 
جاءء مع الإيمان بالصفةء وأنها حق 
على الوجه الذي يليق بالله. من غير 


(4) أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين 


)۳١ .۲۲۹(‏ [مكتبة دار المنهاج. الرياض» طا 
LAY‏ 


ا TAY pe‏ + : فت 


iha 

مشابهة لخلقه ولا تكييف؛ كالمكر 
والخداع والكيد الواردة في كتاب الله َك 
وكلها صفات حق تليق بالله اة على بد 


قوله ولش کسی E‏ وهو 
ليع الد 409 [الشورى»'. 


© الحقيقة: 

الملل: هو الضجر والسامة» 
ويوصف الله قك بالملل على وجه 
ال کا ی مذ لاله و 
49 الآدلة: 

أ ما كان بلفظ الملل: عن 
عائشة وا قالت: دخل على 
رسول الله ية وعندي امرأة» فقال: « 
هذه؟) فقلت: ١‏ مرأة. لا تنام تصلي» 
قال: «عليكم من العمل ما تطيقون؛ 
فوالله لا يمل الله حتى تملو»" . 

ب - ما كان بلفظ السامة: عن عائشة 
تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى 
كله السو لاع ودف و ومو أن 
تنام الليل. فقال رسول الله كَلْةِ: «لا تنام 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة (9/ + 5). 


(؟)انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (؟5/”٠5)»‏ والفتاوى 
والرسائل للشيخ محمد بن إبراهيم )5١9/1(‏ [مطبعة 
الحكومة. مكة المکرمة» طا ۹۹١١ه].‏ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 2)4 ومسلم 
(كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم86لا), 
واللفظ له. 


طا 


فوالله. لا يسام الله حتى تسأمو ا“ 


© أقوال أهل العلم: 

قوال اهل العلم في نسبة الملل 
إلى الله كك ووصفه سبحانه به مختلفة» 
فمنهم من يرى أن هذه صفة من 
صفات الله تبارك وتعالى» وفيما يلى ذكر 
أقوالهم : 

قال ابن عبد البر: «وقد بلغنى عن 
الحديث أن الله ضحكء وذلك أن 
الضحك مسن الله وال والملالة 
والتعجب منه ليس على جهة ما يكون 


e 


8 اهال ال 
و 0 بن إبراهيم ال الشيخ 
««فإن الله لا يَمَل حتى تملوا) من نصوص 
الصفات» وهذا على وجه يليق بالبأاري»› 
ل نقصس فيه؛ كنصوص الاستهزاء 

والخداع فيما يتبادر»”" . 

وقد سئل ابن عثيمين: هل نستطيع أن 
نشبت صفة الملل والهرولة لله تعالى؟ 
فأجاب: «(جاء فى الحديث عن النبي وك 
قوله: «فإِنَّ الله لا 0 حتى تملوا». 

فمن العلماء من قال: إن هذا دليل 
(5) أخرجه مسلم في الموضع السابق نفسه. 
(5)التمهيد )٠١۲/۷(‏ [وزارة الأوقاف والشؤون 

ا 

١ 


لإسلامية» المملكة المغربية.» ۳۹۹١ه].‏ 
(5) الفتاوى والرسائل .)5١9/1١(‏ 


المَثل 


على إثبات الملل لله لكن ملل الله ليس 
كملل المخلوق؛ إذ إن ملل المخلوق 
نقص؛ لأنه يدل على سأمه وضجره من 
هذا الشيء» أما ملل الله؛ فهو كمال 
وليس فيه نقص» ويجري هذا كسائر 
الصفات التي نثبتها لله على وجه الكمال 
وإن كانت في حق المخلوق ليست 
كمالا . 


ومن العلماء من يقول: إن قوله: دلا 
يَمَلّ حتی تملوا»؛ يراد به بیان أنه مهما 
عملت من عمل؛ فإنَّ الله يجازيك عليه؛ 
فاعمل ما بدا لك؛ فإنَّ الله لا يمل من 
ثوابك حتى تمل من العمل» وعلى هذاء 
فيكون المراد بالملل لازم الملل. 

ومنهم من قال: إِنَّ هذا الحديث لا 
يدل على صفة الملل لله إطلاقًا؛ٍ لأن 
قول القائل: لا أقوم حتى تقرم؛ ل 
يستلزم قيام الثاني» وهذا أيضا: «لا يمل 
حتى تملواا)؛ لا يستلزم ثبوت 
الملل لله ك . 

وعلى كل حال يجب علينا أن نعتقد 
أن الله تعالى مره عن كل صفة نقص من 
الملل وغيره» وإذا ثبت أنَّ هذا الحديث 
دليل على الملل؛ فالمراد به ملل ليس 
كملل المخلوق» '. 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: 


(1) مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي )2 
[دار اليقين› المنصورة ودار طيية الرياض]. 


ur 


المَثل 


«الواجب هو إمرار هذا الحديث كما 
جاءء مع الإيمان بالصفةء وأنها حق 
على الوجه الذي يليق باله» من غير 
مشابهة لخلقه ولا تكييف؛ كالمكر 
والخداع والكيد الواردة في كاب الله ك 
وكلها صفات ا بال 1 على حل 
و تعالى: ليس کسه لو ی وهر 
ميم الد ©4 ار 0 


والقول الثاني: هو قول من يرى 
أن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالملل» 
وأن الحديث ليس من أحاديث الصفات. 


قال ابن قتيبة في الردٌ على من ينسب 
الملل إلى الله تعالى استدلالًا بهذا 
الحديث: «قالوا: رويتم أن رسول الله اة 
قال: «اكلفوا من العمل ما تطيقون. 
فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا» 
فجعلتم الله تعالى يمل إذا ملوا 
تعالى لا يمل على كل حال ولا يكل. 
قال أبو محمد: ونحن نقول: إن التأويل 
لو كان على ما ذهبوا إليه كان عظيمًا من 
الخطأ فاحشّك ولكنه أراد فإن الله 
سبحانه لا يمل إذا مللتم» ومثال هذا 
قولك في الكلام: هذا الفرس لا يفتر 
حتى تفتر الخيل» لا تريد بذلك أنه يفتر 
إذا فترت. ولو كان هذا هو المراد ما 
كان له فضل عليها؛ لأنه يفتر معها فأية 
فضيلة لهء وإنما تريد أنه لا يفتر إذا 


> والله 


(۲) فتاوى اللجنة الدائمة (7/ 0 8). 


الملل 


فترت» وكذلك تقول في الرجل البليغ 
فى كلامه والمكثار الغزير: فلان لا 
مقطو عض تفلم موس ر أنه لا 
ينقطع إذا انقطعواء ولو أردت أنه ينقطع 
إذا انقطعوا لم يكن له في هذا القول 
فضل على غيره» ولا وجبت له به 
مدحة» وقد جاء مثل هذا بعينه فى الشعر 
TE‏ اليك د ني 
ويقال: إنه لخلف الأحمر: 

ملت می هتين حرق 

لا يمل الشر حتّى يملوا 

لم يرد أنه يمل الشر إذا ملوه» ولو 
أراد ذلك ما كان فيه مدح له؛ لأنه 
بمنزلتهم» وإنما أراد أنهم يملون الشر 
عن لاد حنم م 

وقال ابن عبد البر: «قوله: (إن الله لا 
يمل حتى تملوا» فلفظ مخرّج على مثال 
لفظء ومعلوم أن الله ك لا يمل» سواء 
مل الناس أو لم يملواء ولا يدخله ملال 
في شيء من الأشياء» جل وتعالى علرًا 
كبيرًا» وإنما جاء لفظ هذا الحديث على 
المعروف من لغة العرب» بأنهم كانوا إذا 
وضعوا لفظًا بإزاء لفظ وقبالتهء جوابًا له 
وجزاءً ذكروه بمثل لفظهء وإن كان 
مخالمًا له في معنا ألا ترى إلى 


5 


قوله ويك : اورا س سيه لها 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث ۸٤ء )٤۸4۷‏ [المكتب 
الإسلامى» بيروت» ومؤسسة الإشراق» الدوحة» 
طى 5119١ه].‏ 


AIF 


الملل 


[الشورى: 140 وقوله: َس أعْتَدَى َك 
عدوا عه مل ما أعْتَّدَئ عك [البقرة: 
4 والجزاء لا يكون سيئة»› 
والقصاص لا يكون اعتداء؛ لأنه حق 
وجب» وكذلك قوله يَئِةِ: «إن الله لا 
يمل حتى تملوا»؛ أي: إن من مل من 
عمل يعمله قطع عنه جزاؤه. فأخرج لفظ 
قطع الجزاء بلفظ الملال؛ إذ كان بحذائه 


وقال ابن رجب: «الملل والسامة 
للعمل يوجب قطعه وتركه» فإذا سأم 
TEC‏ ور كه 
فقطع الله عنه ثواب ذلك العمل؛ فإن 
العبد إنما يجازى بعمله» فمن ترك عمله 
انقطع عنه ثوابه وأجره إذا كان قطعه لغير 
عذر من مرض أو سفر أو هرم» وسمي 
هذا المنع من الله مللا وسآمة مقابلة 
ال لوو هه E E‏ 
موأ أله فسييم# [التوبة: ]١۷‏ فسمى 
إهمالهم وتركهم نسيانًا مقابلة لنسيانهم 


له. هذا أظهر ما قيل فى هذا" 
© الآثار: 
إن الله بك لا يمل من إعطاء عباده 


الالح :الوط القواك والجواء على 
طاعاتهم وحسناتهم وأعمالهم الصالحةء 


.)1١95 198 /۱( التمهيد‎ )( 


(۳) فتح الباري لابن رجب (۱/١١٠ء )٠١١‏ [دار ابن 
الجوزي» الدمام» طض« Lal EY۲‏ 


وعلم العبد بذلك وإيمانه به يجعله يكثر 
من الأعمال الصالحة ويواظب عليها 
ويستمر فيها . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «إبطال التأويلات لأخبار 
الفراء . 

؟ ‏ «أحاديث العقيدة المتوهم 
إشكالها فى الصحيحين)» لسليمان نن 


 *‏ «تأويل مختلف الحديث»» لابن 
قت 


٤‏ - «التمهيدلمافى الموطاً من 
المعاني والأسانيد» (ج۷)» لابن عبد البر. 

ه ‏ «صفات الله ك الواردة فى 
الكتاب والسّة»» لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 

5 >-«فتاوى ورسائل) (ج١)ء‏ 
لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ . 

ا «فتح الباري» (ج١):‏ لابن 
رجب . 

6 لمجموعة دروس وفتاوى الحرم 
المكي» (ج١)2‏ لابن عثيمين. 

٩‏ - «معجم ألفاظ العقيدة»» لعالم 
عبد الله فالح. 

٠‏ «النفى فى باب صفات الله كك 
بين أهل السَّنّةَ والجماعة والمعطلة» 
لأرزقي بن محمد سعيداني. 


AF 


المَنّان 


© المليك 8 
يراجع مصطلح (الملك). 

8 المماشة 8 

8 المُميت 8 
يراجع مصطلح (المحيي المميت). 


€ المن 88 


8 المثان 88 

© التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الميم والنون 
أصلان؛ أحدهما: يدل على قطع 
وانقطاع» والآخر: على اصطناع 
خير... تقول: مَنَّ يمن مَنا؛ إذا صنع 
صُنْعا جميلاء ومن الباب المنّة» وهي 
القوة التي بها قوام الإنسان)” . 

والمَنّان: (فعال) من صيغ المبالغة» 
مأخوذ من المَّنْ الدال الصنع الجميل» 
يقال: مَنَّ يمن منَّا فهو مانَء ومنّانء إذا 
صنع صنعًا جميلًا: والمنّة: التعمة الثقيلة» 


LAA 


المَنَّان 


ويقال ذلك على وجهين؛ أحدهما: أن 
کون ذلك بالفعل» فيقال: منّ فلان على 
فلان؛ إذا أثقله بالنعمة» وعلى ذلك قوله 
سمالي قد منّ له عل رمك 
[آل عمران: 55١]ء‏ ونحوهاء وذلك على 
الحقيقة لا يكون إلا لله تعالى. والثاني: 
أن يكون ذلك بالقول» وذلك مستقيح فی 
بين الناس إلا عند كفران النعمة» ولقبح 
ذلك قبل : المنة تهدم لس ومنه: 
الامتنان؛ إذا امتنّ عليهء آذاه بمنه . 


ل التعريف شرعًا: 

المتّان: اسم الله كك الدالٌ على 
عظيم عطائه وإنعامه على خلقه تفضلا 
وكرمًا بلا فائدة تعود عليه. ولا جزاء من 
خلقه يرجوه؛ بل هو الجود والإحسان 


والكرم» فقد أنعم فأجزل وأسنى النعم» 
وأكثر العطايا والمنح» يبتدئ بالنوال قبل 
السؤال”؟' . 


١)انظر:‏ تهذيب اللغخة ٤)۷١ /٠١(‏ 6۷۲) [الد 
المصريةء طا ۳۸۷١ه]ء‏ ومقاييس اللغة (41۲) 
[دار القكر» ط ۲ء 1۸٤١ه]ء‏ والصحاح )۲۲٠۷/(‏ 
[دار العام للملايين»؛ ط٤»‏ ١۱۹۹م]ء‏ ومفردات 
ألفاظ القرآن (لالالاء ۷۷۸) [دار القلمء طا 
۸ه والمعجم الوسيط (88/5خ4. ۸۸۹) [دار 
الدعوة» ط۲» 1لا19م], 

() انظر: المنهاج في شعب الإيمان )۲٠١/١(‏ [دار 
الفكرء طاء 949١اه]ء‏ والأسماء والصفات /١‏ 
١‏ [مكتبة السواديء طا ۳١٤١ها.‏ 


VAT 


المَنّان 


وما تضمنه من الصفة: المن؛ لدلالة 
القرآن والحديث عليهاء ويجب إثبات 
ذلك لله تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه 
وعظمته سبحانه» من غير تحریف» ولا 
تعطيل» ولا تمثيل. 
© الحقيقة: 

اسم المنان يدور حول معنيين: 

الأول : العطاء دون عوض . 

الثاني: التفاخر بالعطية من المعطي 
وتعديد ما صنعه. 1 

وكلا المعنيين مما يصح إطلاقه في 
حق الله ك قال تعالى: مون عك 
1 أنكثاً قل لا س توا ع اتک ب آنه 
يس َك أن 2 
مدقت 409 [الحُجُرات]ء فإن الله یك 
لما كان هو الذي يدر العطاء على 
عباده ما عليهم بذلك وتفضلًا كانت له 
المنة في ذلك» وهو أمر مشهود 
للخليقة كلهاء برها وفاجرها من جزيل 
مواهبه» وسعة عطاياه وكريم أياديه. 
وجميل صنائعه» وسعة رحمته» وبره 
ولطفهء وإجابته لدعوات المضطرين» 
وكشف كربات المكروبين» وإغاثة 
الملهوفين» ودفع المحن والبلايا بعد 
انعقاد أسبابهاء وصرفها بعد وقوعهاء 
ولطفه تعالى في ذلك إلى ما لا تبلغه 
الآمال. ْ 

وقد حظر الله على عباده المنّ 


f AI: ابد‎ 


أن المئة أن يشهد المعطى أنه هو 
رب الفضل والإنعام وأنه ولي النعمة 
ومسديهاء وليس ذلك فى الحقيقة إلا لله. 


أن الما بعطائه يشهد نفسه مترفعًا 
على الآخذ مستعليًا عليه» غنيًّا عنه 
عزيرّاء ويشهد ذل الآخذ وحاجته إليه 
وفاقته» ولا ينبغي ذلك للعيد. 


أن المعطى قد تولى الله ثوابه ورد 
عليه أضعاف ما أعطى» فبقى عوض ما 
أعطى عند اله فأي حق بقي له على 
الآخذء فإذا امتنّ عليه فقد ظلمه ظلمًا 
بِينًا؛ لأنه قد أخذ حقه من قبل الله كيك 
ومن هنا والله أعلم ‏ بطلت صدقته 
بالمنّ؛ فإنه لما كانت معاوضته ومعاملته 
مع الله وعوض تلك الصدقة عند فلم 
يرض المان بصدقته بذلك العوض» 
ولاحظ العوض من الآخذء فمنَّ عليه 
بما أعطاه» فأبطل معاوضته مع الله 


المَنَّان 
ومعاملته له . 
© الأدلة: 
الأدلة على صفة المن كثيرة؛ منها 
قوله تعالى: و لله يعو عل من باه 
من عادو [إبراهيم : 1 وقوله تعالى : 
نون َي 1 اط قل لا موا َل 


نکد بل نه یش مک ن مدنگ لیکن 
إن ك2 يق 4 الج رات 


50 
ر r‏ ا 54 


وقوله تعالى: #إلقد من أله عل الوم 
3 بعت فيم رسو مه ن اشغ لآل عمران 
55ل وقوله تعالى: وقد a‏ ص 


سے کر سے 


موی وهتروت 4 [الصافات] . 

وعن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: 
لما أفاء الله على رسوله ئة يوم حنين قسم 
في الناس في المؤلفة قلوبهم» ولم يعط 
الأنصار شيئًاء فكأنهم وجدوا إذلم 
يصبهم ما أصاب الناس» فخطبهم فقال: 
ايا معشر الأنصار! ألم أجدكم ضلالا 

فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم اله 
بي ؟ ؟ وعالة فأغناكم | اله بي 4 كلما قال شيا 
قالوا: الله ورسوله أَمَنّ. قال ` ما يەتىى 
أن تجيبوا رسول الله 4 قال: كلما قاذ 


شينًا قالوا: الله ورسوله أَمَنٌّ . الحديت”" . 


(١)انظر:‏ اشتقاق أسماء الله 2»)2١14(‏ وطريق الهجرتين 
(041) [دار ابن القيمء طا 4١5١ه]ء‏ والأسنى 
في شرح أسماء الله الحسنی (fe »۲١۹/۱(‏ [دار 
الصحابة» ط١]ء»‏ وفقه الأسماء الحسنى (۲۹۹) [دار 
التوحيد» طا 94؟:5١ها.‏ 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم »)٤١۳١‏ 
ومسلم (کتاب الزكاة» رقم 60 


المَنّان 

وعن أنس ضلنه ؛ أنه كان مسح 
رسول الله و و جالسًا e‏ > ثم 
دعا : لل إني أسألك بأن لك الحمدء 
لا إله إلا أنت المنان» بديع السماوات 
والآرفن» يا 1١‏ الل وكرام با 
حي يا قيومء فقال النبي بي : «لة 
دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به 
أجاب. وإذا سئل به أعطى""'. 


ا 

قال ار 0 0 أسماء الله 0 
E E‏ 00 
في كلامهم بمعنى الإحسان إلى من لا 
يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه فالمنان 
فى أينة الببالغة E‏ 


وقال ار ب العم ا على حديية 
أنس السابق : «فهذا سؤال له وتوسل إليه 
وبحمدهء وأنه الذي لا إله إلا هو 
المنان» فهو توسل إليه بأسمائه وصفاتهء 
وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعًا 


عند المسؤول» وهذا باب عظيم م 


ء)۱٤۹١ أخرجه أبو داود (كتاب الصلاق رقم‎ )١( 
والنسائي‎ )٠٤٤١ والترمذي (أبواب الدعوات» رقم‎ 
وابن ماجه (كتاب‎ 42١٠٠١ (كتاب السهوء رقم‎ 
الدعاءء رقم ۸)). وابن حبان (كتاب الرقائق»‎ 
)1865 رقم ۸۹۳)ء والحاكم (كتاب الدعاء» رقم‎ 
وصححةه؛ وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ 
.اه۱٤۲۳ [مؤسسة غراس» طا‎ )7/5( 

(9) النهاية فى غريب الحديث والأثر (70/5") [المكتبة 
العلمية» بيروت]. 


المَنّان 


أبواب التوحيد”" 


© الآثار: 

من عرف ربه سبحانه بهذا الاسم العظيم 
وأنه وحده ولي المن والعطاء» صاحب 
الهبة والنعماءء أوجب له ذلك أن يحمد 
ربه على نعماثه» وأن يشكره على فضله 
وعطائهء قال رب وزع أن اشكر يَعْمَمَكَ 


ھک 


ل أَنْمَمَتَ عََ وَعَكَ وَلِدَىّ4 [الأحقاف: .]٠١‏ 
وقد أمر الله عباده بالشكر ونهاهم عن 
ملم و ات على اد اتاک 
ووعدهم بأحسن الجزاء» وجعل الشكر 
سبيًا لمزيد الفضل والعطاء. وحارسًا 
وحافضًا للهبة والنعماء : #وإذ ته 
ريک لين سحكرثرٌ ارک وكين 
كف إِنَّ ماي سيد 40 [إبراميم]ء 
وأوجب له كذلك ألا يستعمل نعمة الله لله 
ومنّته سبحانه في معصيته» وألا يضيف 


النعمة إلا إلى المنعم وحده» وهو الله لا 


0 شمن ےا 
ع فد شم الْكَفرونَ (© ©4 ا 
0 00 إلى ع قير اليل . 


(۳) بدائع الفوائد /١(‏ ۲۸۲) [دار عالم الفوائد» ط١].‏ 

(5) لوامع الأنوار البهية (؟//151). 

(5) فقه الأسماء الحسنى (۲۹۹ - .)۳١١‏ وانظر: النهج 
الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى (۳/ ۸٩‏ - ۸۸) = 


المَنّعم 


ف e‏ 
ب «الأسماء والصفات»ء للبيهقى. 
۲ «الآسشى في شرح اا الله 
الحسنى»» للقرطبي . 


* ہے بدا كع الفوائد) (ج۱)» لابن 
القيم . 

٤‏ «الحجة فى بيان المحجة» 
للأصبهاني . ۰ 


ه ‏ «شأن الدعاء»» للخطابي . 

5 «طريق الهجرتين وباب 
السعادتين»» لابن القيم. 

ا «فقه أسماء الله الحسنىاء 
اعون ارا اكد 

4 «معتقد أهل السّْة والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي. ٠‏ 

«الشيع ا سی کی شرج 
أسماء الله الحسنى»» لحمود النجدى 

١‏ _ «آسماء الله الحسنى: جلالها 
ولطائف اقترانها وثمراتها في ضوء 
الكتاب والسِّنَّهَاء لماهر مقدم. 


2 
8 المنهم 8 
© التعريف لغة: 
قال ابن فارس كْنْهُ: «النون والعين 
والميم فروعه كثيرة» وعندنا أنها على 
0 راجعة إلى أصل واحدء يدل على 
ترقف و ا عيش» وصلاح؛ منه 


575 [مكتبة الذهبي» طال .la1۷‏ 


A 


م 
المنعم 


النعمة: ما ينعم الله تعالى على عبده به 

ال 5 7 

5  سيعو‎ ٤ مال‎ 

المُنْعم: اسم فاعل من الإنعام. 
مأخوذ من: (نَعم) الدال على الترفه 
وطيب العيش وصلاحه وال هة ما 
ينعم سات سن بي 
و حسئة) والنّعمة التَنّعُْمء وعم الله 
نة عطاياةفء وأنعم ينعم إنعامًا فهو 
ملعم أوصل الإحسان إلئن عیره» 
والمنَعّم: كثير المال حسن الحال. 


عباده» بجميع النعمء بواسطة. وبعير 
ا 


© الحكم: 

لم يثبت أن المنعم من أسماء الله كك 
لكن يخبر عن الله ك أنه هو المنعمء 
المتفضل علو يض كاد صمو 
تسمية الله كك بالمنعم» 


أو دعاؤه بهم أو 

.اه١17١ط [دار الجيل»‎ )٤٤١/٥( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) انظر: تهذيب اللغة (”/ 84 )١١‏ [الدار المصرية» 
طا 489 ١1ه]ء‏ ومقاييس اللغة )٠١*8(‏ [دار 
الفكرء ط3. 418١هآء‏ والصحاح  7١5١/5(‏ 
۳ [دار العلم للملايين»ء ط٤]ء‏ ومفردات ألفاظ 
القرآن )۸٠١ .41١5(‏ [دار القلى طاء 418١]ء‏ 
والقاموس المحيط )٠١١١ .١5٠١(‏ [مؤسسة 
الرسالةء طه]ء والمعجم الوسيط (؟480/5) [دار 
الدعوة ط۲ 191975م]. 

(9) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ ۴۲ )85/1٠١‏ [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. ط0؟4١ه].‏ 


المُنّعِم 


التعبيد به فيقال: عبد المنعم؛ لعدم 
ثبوت النص في كونه اسمًا لله ي . 
کک رادها وريه جيك 
لهء وهو المتفضا ا 
ويمتنع أن يكون المخلوق مكافًا لى ا 
متفضلًا عليه؛ بل ولا يزال الله هو المنعم 
الفا وها من تة في للق فيه 
وحده تعالى فضلا e‏ 
© الآدلة: 

ا ا وی ا 
ا عو [الفاتحة: ۷]» وقال 
تعالى : وال َب أورعۍ أن اشكر زف 
AMES 1‏ 


1 ا ا ا ا 01 
ا r‏ 


لق انمت ل ول ولد 
يقال تال و لان إا ما ابتلنة ري 
ا رمه ونعمدرڳه [الفجر 
e N‏ 
EE ENE‏ 
رسول الله 44: «ألم تروا إلى ما قال 
ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من 
كيه ام دمع عدن بها رین 
يقولون: الكواكب وبالكواكب"". 

وقد ورد في اسم المنعم حديث لا 
يصح: عن التائعن حيجن أبى ابت 
قال: حدثنا شيخ لنا : أن رسول الله َل 
كان إذا جاءه شسيء ء يكرهه قال: 


.]1١8 : 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (241/1 .)٤١‏ 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم ۷۲). 


EF 


م 
المنجم 


شاي كل حالء وإذا جاءه 


المفضل الذي بنعمته تتم الصالحات*" 


© أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كََنَهُ : 
«فإن العبد يدعوه إلى عبادة الله داعى 
الشكر» ودا عي العلم؛ فإنه يشهد نعم الله 
عليه وذاك داع کک 
5 ا 00 ليد 


(£) 


للعباد من تعمة فمله وحله) 


: 2 


00 العلامة ابن القيم : «فيقال: 

#أنعتمت عو [الفاتحة ١‏ ۷]؛ أي 
وحدك ١‏ > المحسن. المتفضل بهذه 
ا 


: أنت 


(۳) أخرجه ابن ا شيبة في المصنف (كتاب الدعاء»ء 
رقم 14 ) وأبو داود في المراسيل (لاه6؟) 
[مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ والطبرانى فى كتاب الدعاء 
(605) [دار الكتب الخ س TAY‏ 
والبيهقى فى الأسماء والصفات )5١5/١(‏ [مكتبة 
السواديء طا 141هآء وقال أبو داود: روي 
متصلاء وفيه أحاديث ضعاف» ولا يصح. 

)٤(‏ مجموع الفتاوى (8/؟7©. 

(5) مجموع الفتاوى .)84/1١١(‏ 

(5) بدائع الفوائد لابن القيم »٤۲٦/۲(‏ 859) [دار عالم 
الفوائدء ط٣‏ ۷١٤١ها].‏ 


ATA . للجم‎ 


© الأقسام: 

إنعام الله تعالى على خلقه ينقسم إلى 
قسمين ظاهرين .0 

القسم الأول: الإنعام المطلق: وهو 
مختص بأهل الإيمان» لا يشركهم فيه 
سواهم» وهو المتصل بسعادة الأبدء 
وبالنعيم 0 ودليلك قوله تعالى: 
رومن أ اسول فَوْلَيِكَ م لدي 
َم أن لَه علوم ين لين البق وََلشبَدَةَ 
ا مَحَمْنَ أوْليِكَ َنِا @4 
[النساء] . 

القسم الثاني: مطلق الإنعام: وهو 
النعمة العامة المشتركة للخليقة كلهي 
برهم وفاجرهم» ومؤمنهم»؛ وكافرهمء 
ر قوله تعالى: ون سدوا عة أله 

و4 [الشحل: 1۸]ء وقوله: 


جت ِعَمَتَ اله ثد كه 
ڪرش هم الْكَفْرونَ 4)3 [النحل 

3 الآثار: 

إن هذا الاسم مستلزم لتتابع نعم الله 
تعالى على عباده؛ بحيث لا يستطيع أحذ 
لا أقلّها؛ 
ولا أدنى نعمةٍ من نِعَمِهء فإنه تعالى هو 
(المُنعم) المتفضّل الخالق للشكر 
والشاكر وما يشكر عليه. 

وصئوف عَم الربٌ المُنعم لا 

بُحصيها اهل سماواته ولا أهل أرضه . 


منهم أن يكافىء نعمه أبدّاء 


.)٤۲۷ ,477/5( انظر: بدائع الفرائد لابن القيم‎ )١( 


فعلى العبد أن يجتهد في شكر هذ 


واجتناب ما نهى عنه وزج . 


© المصادر والمراجع 

١-«الأسماء‏ والصفات» (ج١)ء‏ 

؟ ‏ «اقتضاء الصراط المستقيم» 
(ج۲)» 8" ثيمية . 

۳ «بدائع الفوائد» (ج١).‏ لابن 
د 

4 «التحفة العراقية في الأعمال 
القلبية), 3 تيمية . 

«التوحيد» (ج25» لابن منده. 

5 «شفاء العليل» (ج١)ء‏ لابن 
القيم. 

۷ «فتح الباري» (ج۱۱)» لابن حجر . 

۸ «قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة»» 

٩‏ امجموع الفتاوى) (ج١ء‏ 4غ 
۸ لابن تيمية. 


لابن تيمية. 


(؟) انظر: مدارج السالكين (۲/ 577+ ۲۹۳) [دار الكتب 
العلميةء ط5”» ۸١٤١ه]ء‏ وشفاء العليل )٤١/١(‏ 
[مكتبة العبيكان» ط١]»‏ ورسالة في وجوب اختصاص 
الخالق بالعبادة لابن تيمية - ضمن مجموع الفتاوى 
۷0ء .)٤١‏ وقاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة 
)٠٠١(‏ [مكتبة لينةء طا ؟41١هاء‏ وتفضيل التاس 
على سائر الأجناس لابن تيمية ‏ ضمن مجموع 
الفتاوی (7/5 2751 ومجموع الفتاوى له (48/ 237574 
6؛ والتحفة العراقية له )55٠0(‏ [مكتبة الرشدء 
طا ١47١ه]ء‏ واقتضاء الصراط المستقيم له (؟/ 
۵ ۷۸) [مكتبة الرشدء طق ١٤١١٤١ه].‏ 


منكر وتكير 


° «مدارج السالكين» 03 لل 


88 منكر ونڪر = 

49 التعريف لغة: 

منكر ونكير: النَّكْرٌ والتّكارةٌ 
والتّكُراةء بالفتح في الكل والتّكرْ 
بالضم: الذهاء والفطنة» ونعت للأمر 
الشديدء والنّكيرٌ: اسم للإنكار الذي 
معناه: التغيير» والنكير: الإنكار» وهو 
الجحود . 


( التعريف شرهًا: 

منكر ونكير: اسم للملكين الموكلين 
بفتنة القبر وسؤال الناس في قبورهه'" 
9 الأسماء الأخرى: 

يطلق عليهما: ملائكة السؤال» وكذا 
الفتّانان. 


الحكم: 
وجوب الإيمان بما وردت به النصوص 


الشرعية من منكر ونكير» وسؤالهم الميت 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة )5١١/4(‏ [دار إحياء التراث 
العربي» طا ١١٠۲م]ء‏ والصحاح )1/9( 
[دارالعلم للملايين» ط٤]ء‏ والقاموس المحيط 
550) [مؤسسة الرسالةء ط٣ء‏ 407١ه]ء‏ وتاج 
العروس )587/1١1(‏ [دار الهداية]ء والنهاية في 
غريب الحديث والأثر )١5840/0(‏ [دار الفكر]. 

(؟) راجع الروح لابن القيم (01) [دار الكتب العلمية]. 


متكر وذكير 
في قبرهء وما يتبع ذلك من الفتن”" . 
2 الأدلة: 

عن اہی هريرة نه قال: قال 
النبى كلِ: «إذا قبر الميت أناه ملكان 
أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المُنكرُء 
والآخر: النكيرٌء فيقولان: ما كنت تقول 
في هذا الرجل؟..». 

وعن سلمان ولي قال: قال النبى كلا 
في المرابط يموت: «رباط يوم وليلة خير 
من صيام شهر وقيامه. وإن مات جرى 
عليه عمله الذي كان يعمله. وأجري عليه 
رزقه» وأمن المَتّان»“ 

وقد نقل أهل العلم إجماع أهل الستة 
على ذلك» قال ابن عبد البر: «وأما 

الإنكم تفتنون في قبوركم)”0) فإنه 

أراد فتنة الملكين منكر ونكير حين 
يسألان العبد: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ فالآثار بذلك متواترة» وأهل 
السّئَّة والجماعة وهم أهل الحديث 

والرأي في أحكام شر شرائع الإسلام كلهم 
مجمعون على الإيمان والتصديق بذلك» 
إلا أنهم لا يتكلفون فيه شيئاء ولا ينكره 


() انظر: المرجع السابق. 


لترمذي (أبواب الجنائزء رقم )٠١ ١‏ 
و سنه » وابن ع حبان (كتاب الجنائز» رقم 0 
وجرد د إسناده الألباني في ١‏ السلسلة الصحيحة (رقم 
41{ 

.)151# أخرجه مسلم (كتاب الإمارة» رقم‎ )٥( 

3ن أخرجه | ٍِ لبخاري (كتاب العلمء رقم «(AT‏ ومسلم 
(كتاب الكسوف» رقم 66 ), 


(8) أخرجه الت 


منكر ونكير 


إلا أهل البدع)” 


© أقوال أهل العلم: 
قال ابن عبد البر: «وأما قوله: «إنكم 
تفتنون في قبوركم) فإنه أراد فتنة الملكين 
منكر ونكير حين يسألان العبد: من ربك؟ 
وما دينك ومن تبيك؟ فالآثان يذلك 
متواترة» وأهل السّنَّةَ والجماعة وهم أهل 
الحديث والرأي في أحكام شرائع 
امد كلت دود على سيان 
والتصديق بذلك» إلا أ نهم لا يتكلفون فيه 
كان ولا ينكره إلا ا 
وقال ابن القيم: «أما أحاديث عذاب 
القبر ومساءلة منكر ونكير فكثيرة 


EN 


© المسائل المتعلقة: 

عدد ملائكة السؤال: 

ترسف روا راض الع دنم ات شيعه 
فى ذكر عدد ملائكة السؤال» فروايات 
جیا ا ايلك و 


)١(‏ الاستذكار لابن عبد البر )٤۲۳/۲(‏ [دار الكتب 
العلميق:» طا ١١٤١ه]‏ والتمهيد له (؟5؟/1219؟) 
[وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية»؛ 
.La\TAY‏ 

() الاستذكار لابن عبد البر المالكى (؟/579): 
والتمهيد له .)۲٤۷/۲۲(‏ 1 

(۳) الروح (87). 

(4) أخحرج هذه الرواية: أبو داود (كتاب السّنَّة رقم 
١ئ‏ ) وأحمد )١١94/51(‏ [مؤسسة الرسالةء طا]ء 
وصححها الألباني في صحيح الجامع (رقم 4( 


و الكشال» 


منكر ونكير 


روايات: يأتيه ملکان» وفي بعضها: 
نأك ا أو يؤنى » أو سال ا 
يقال تهون و لات أو امك : 
ولا تعارض بين روايات «ملك» 
ولملكين) والحمد للّه ؛ بل كل ذلك 
صحيح المعنى بالنسبة إلى الأشخاص» 
Ss‏ سح 
ف الناس؛ لتكون الفتنة 
e‏ بحسب ما اقترف 
98 ادها قبل | 1 تنصراف الناس عله 
عله؟ 3 
مم ير أن 6 
الملكان معّاء ويكون السائل أحدهماء 
فتحمل رواية مج ى ء الملك الواحد على 
هذاء وكذا يقال فى الروايات التى 


حاءت بلحو: «يأتيه أتى أو: 
(A)‏ 


واحد عند انصر 


(يؤنى 0 


(5) أخرجها البخاري (كتاب الجنائز» رقم ۱۳۳۸)ء 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
(YAY‏ 

(5) أخرجه أحمد )0۷7/۳١(‏ [مؤسسة الرسالق طا]ء 
و سنه المنذري في الترغيب والترهيب (4//ا8١)‏ [دار 
الكتب العلمية» ط١]»‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (۳/ ۲۹۹) [مكتبة المعارف» طه]. 

(۷) انظر: رسائل الآخرة (۲/ ۳۷۵ _ ۳۹۲). 

(6) انظر: التذكرة (۱۲۸ء )١59‏ [دار قباء للنشر] 
وشرح الصدور (۱۹۸) [دار ابن كثيرء طل 
۴ هاء ولوامع الأنوار البهية (؟/7) [المكتب 
الإسلامي» ط ١١51١ه]ء‏ ورسائل الآخرة (؟/ 
(TAY _ Vo‏ . 


منكر ونكير 


ولا يصح القول بأن القائم على فتنة 
القبر a‏ أو أريعة؛ إذ لا دليل عليه" . 
ولا يصح تسمية ملائكة الفتنة بناكور» 
إذ لا دليل 


ورومان» وميشر» وبشير؛ 


(0, ١ 
۴ 59 
ا مدهب المخالفين:‎ 


خالفت المعتزلة؛ إذ قالت بالمجاز. 
والرافضة والباطنية؛ إذ قالت بالعاويل 


الباطني . 

وكلاهما مجانب الصواب» إذ تأولا 
المنكر والنكير بما يقتضي التحريف» 
ولمخالفتهما ظاهر النص» ولكون 
النبي بيه قد فشر المراد بالمنكر 
والذكير» الف عا مم 

قال إمام أهل السَّنْةَ أحمد بن حنبل 
لما سئل عن عذاب القبر ومنكر ونكير: 
«نؤمن بهذا كله» ومن أنكر واحدة من 
5 فهو جهمي' 0 


() انظر: الآثار الواردة فى ذلك في الموضوعات لابن 
الجوزي )/ (Fo _ YET‏ [مكتبة ابن تيمية» طا 
۷ ها واللآلى المصنتوعة في الأحاديث 
الموضوعة (۳1/۲٤ء )٤۳۷‏ [دار المعرفة]. 

(؟) انظر: اللآلئ المصنوعة (۲/ .)٤۳۷‏ وتنزيه الشريعة 
عن الأخبار الشنيعة الموضوعة (۲/ ۳۷۲) [دار 
الكتب العلميق طا ١١٤١ها‏ وشرح الصدور 
داق 

(۳) انظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد 
فى العقيدة (؟/لال١)‏ [دار طيبة» طا ١١١٤١هاء‏ 
والروح لابن القيم »٥۷(‏ 28) [دار الكتب العلمية]» 
ولوائح الأنوار السنية(149/95. 4199 0١١‏ 
[مكتبة الرشدء طا 515١ه]ء‏ ورسائل الآخخرة 
564/5١‏ وم 


متكر وتكير 


ويلحق بهؤلاء: المخالفون في عذاب 
القبر والذي ينكرونه. فلا شك أنهم 


ينكرونه إجمالا وتفصيلا . 


© المصادر والمراجع 
١‏ - «الاستذكار»» لابن عبد البر. 
- «تأويل مختلف الحديث»» لابن 
- «الشذكرة فى أحوال الموتى 
والآخرة»» للقرطبي. 1 
- «التمهيد؛. لابن عبد البر. 
- «الروحا» لابن القيم. 
- شرح الصدوراء للسيوطي. 
/ا ‏ «عمدة القاري», للعيني . 
«الفتاوى الحديثية». لابن حجر 


«المسائل والرسائل المروية عن 


وانظر في أقوال الطوائف: معالم الدين (؟1١)‏ 
[وزارة التراث القومي والثقافق طلا+4١ه]ء‏ 

اكيز فى لديو ر ار الاين ارق 
الهالكين )۱۱١(‏ [عالم الکتب طا ۱۹۸۳م]ء 
ومنهج الطالبين (21۸)ء وعقائد الثلاث والسبعين 
فرقة )115/1١(‏ [مكتبة العلوم والحكم. طا 
٤‏ ه]ء والإسماعيلية المعاصرة (96) [ط١»‏ 
٤4‏ هسهاء والإسماعيلية تاريخ وعقائد »٤0۳(‏ 
۷ 408) [إدارة ترجمان المّنّة طا 
La‏ 


المهاجرون 


الإمام أحمد في العقيدة». لعبد الله 


8 المهاجرون 153 
يراجع مصطلح (الصحابة). 


© المَهدي 88 


© التعريف لغة: 

الهدى ضد الضلال وهو الرشاد. 
والمهدي: الذي قد هداه الله إلى 
الحق وقد استعمل في الأسماء حتى 
صار كالأسماء الغالبة» وبه سمي 


2 
3 


المهدي الذي بشر 4 به النيى. أنه يسجىء 
فى آخر الان 
© التعريف شرعا: 


رجل من آل بيت النبي كلذ يخرج 
الأرض عدلا كما ملئت جورًا وظلماء 
يقاتل على السّنَّةء لا يترك سُنَةَ إلا 
أقامهاء ولا بدعة إلا رفعهاء وتنعم الأمة 
في عهده نعمة لم تنعمها قطء وتخرج 
الأرض نباتهاء وتمطر السماء قطرهاء 
ويعطي المال بغير عدد» ويصلي عيسى 
)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة (9؟١١)‏ [دار إحياء التراث 

العربي» 8؟4١ه]ء‏ ولسان العرب )٠١۳/٠١(‏ [دار 


صادر » طط 
(5) ينظر : لسان العرب .004/١6(‏ 


المهدي 


سمي بالمهدي؛ لأنه مهتدٍ في نفسه» 
ويهدي الناس إلى طريق الحق بإذن الله 
تعالى . 
© الحكم: 

الإيمان بخروج المهدي واجب 
فخروجه ا ثابت ٠‏ بأدلة صحيحة ومعتبرة عند 
أهل ا لستة والجماعة. قال 
السفاريني كُذَنهُ: «الإيمان بخروج 
المهدي واجب» كما هو مقرر عند آهل 
العلم» ومدون في عقائد أهل السُنّةه . 
© الحقيقة: 

محمد بن عبد الله العلوي الفاطمى» 
من ذرية فاطمة وا بنت رسول الله كلل 
كما دلَّ عليه حديث أم سلمة ا قالت: 
«المهدي من 
عترتي من ولد فاطمة) . وذهب آخرون 
أنه من ولد فاطمة زاء ثم من ولد 
الحسن بن علي وي؛ قال ابن القيم: 
(۳) ينظر: النهاية أو الفتن والملاحم (4/1؟ ‏ 7 [دار 


الأنوار البهية (7؟/ 
أسامة]. 


(۳) ينظر: ال 
الكتب الحديثةء طا]ء ولوامع 
6 [المكتب الإسلامي» دار 

(5) لوامع الأنوار البهية (۲/ 85). 

(0) أخرجه أبو داود (كتاب المهدي. رقم 5584) 
واللفظ له وابن ماجه (كتاب الفتن » رقم كله )6 
والحاكم (كتاب الفتن والملاحم: رقم (AYY‏ 
وقال البخاري في التاريخ الكبير )۳٤١/۳(‏ [دائرة 
المعارف العثمانية]: في إسناده نظر. 


اا ل 
وهو أن الحسن 5 ضيه ترك الخلافة لله 
حك الكو ردق عو E‏ 
اا ندم س الله ف غاد أنه من 
ترك لأجله شيئًا أعطاه الله أو أعطى 
ذريته أفضل منه» وهذا بخلاف 
الحسين 5نه؛ فإنه حرص عليها وقاتل 
عليها فلم يظفر بها والله أعلم"'"“. إلا 
من ولد لحب ملق قد 
00 


رسول الله 6 : ا 2 0 
المهدي. يسقيه الله الغيث» وتخرج 
الأرض نباتهاء ويعطى المال صحاحًاء 
وتكثر الما وت الأمة» ويعيش 
سبعًا أو ثمانيًا؛ يعني: حججًا» . 

وعنه وه قال: قال رسول الله 4ل : 
«يكون في أمتي المهدي إن قصر فسبع› 
وإلا فتسع. فتنعم فيه أمتي نعمةء لم 
ينعموا مثلها قطء. تؤتى أكلها ولا تدخر 


)١(‏ المنار المنيف في الصحيح والضعيف )٠١١(‏ [مكتب 
المطبوعات الإسلاميةء ط37) ۳١١٤٠ها].‏ 

() أخرجه الترمذي (أبواب الفتن» رقم 77537) وحسنهء 
وابن ماجه (كتاب الفتن» رقم ۳ ) وأحمد 
(9/1۷) [مؤسسة الىرسالةء ط١]ء‏ والحاكم 
(كتاب الفتن والملاحمء رقم ۸1۷۳) واللفظ له 
وصححه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(مفتفضة رقم 000 


المهدي 


0 يومئذ كدوس. فيقوم 
الرجل» فيقول: يا مهدي أعطني› فيقول: 
0 

وعن عبد الله بن مسعود طط قال: 
قال رسول الله كَل : «لا تذهب أو تنقضي 
الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل 
بيني يواطئ اسمه اسمي». وفي رواية: 
«يواطئ اسمه اسمى واسم أبيه اسم 
ا 
قال رسول كله : «المهدي مني» أجلى 
الجبهةء أقنى الأنف”". يملا الأرض 
فسا وعدلا كنا ملعت جؤرًا وظلمًاء 


يملك سبع ج 


طه عن النبي ييل قال : 
الو لم يبق من الدهر إلا يوم؛ لبعث الله 
رجلا من أهل بيتي يملأها عدلًا كما 


(۳) هو الحديث السابق نفسه» وهذا لفظ ابن ماجه. 


(4) أخرجه أبو داود (كتاب المهديء رقم »)٤۲۸۲‏ 
والعرمذي (أبواب الفتن» ٠*؟5)‏ وقال: حسن 
صحيحء وأحمد )٤١/١‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)۷۲۷١‏ 

(5) أجلى الجبهة؛ أي: خفيف شعر ما بين النزعتين من 
الصدغين» والذي انحسر الشعر عن جبهته. وأقنى 
الأنف؛ أي: طويل الأنف مع دقة أرنبته» وحدب 
في وسطه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
(۲. هلال9) [دار ابن الجوزي. طاء ١47١ه].‏ 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب المهديء رقم 4788) 
واللفظ له» وأحمد )5١9/11(‏ [مؤسسة الرسالةء 
ط۲» 578١ه]ء‏ وابن حبان (كتاب التاريخ» رقم 
»© والحاكم (كتاب الفتن والملاحم رقم 
٠١‏ ,) وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 
(VT‏ 


Es اي‎ 


ملئت چ 


وعسن آي هري ا قن قال : قال 
رسول الله 44: «كيف أنتم إذا نزل ابن 


مريم فكي وإمامكم کک و 


رسول ل : ا مريمء 
فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا. 
فقول : لا إن ب بعضهم أمير ب بعض › 
تكرمة الله لهذه الأمة» . 


© أقوال أهل العلم: 
قال أبو الحسن اا «قد تواترت 
الأخبار واستفاضت وكثرت بكثرة رواتها 


عن المصطفى يلد بخروجف وأنه من 


»)٤۲۸۳ أخرجه أبو داود (كتاب المهديء رقم‎ )١( 
[مؤسسة الرسالةء ط١]ء ومن‎ )١57/7( وأحمد‎ 
[دار خضرء‎ )١9/7/5( طريقه الضياء فى المختارة‎ 
طاراه رمه ی ف عونب اا الضخير‎ 
(o۰0) رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
۹ ولم (كتاب الإيمان» رقم .)١58‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ: الحارث بن أسامة فى مسنده 
كما ذكر ابن القيم في المنار المنيف (0149 148) 
[مكتب المطبوعات الإسلامى» ط١]ء‏ وقال: «هذا 
اناه دة كان اللاي فى تة الأحادية 
الصحيحة »۲۷١/٥(‏ رقم 275) [مكتبة المعارف» 
6 ها: اوهو كما قال ابن القيم دنه : فإن رجاله 
كلهم ثقاتء من رجال ل أبي داود». 
والحديث رواه مسلم (كتاب الإيمان» رقم )١155‏ من 
دون ذكر المهدي» قال الشيخ محمد صديق خان عن 
حديث مسلم: ليس فيه أيضًا ذكر المهدي؛ ولكن 
لا مَحْمّل له ولأمثاله من الأحاديث إلا المهدي 
المنتظر» اه. ينظر الإذاعة لما كان وما يكون بين 
يدي الساعة (١۱۸ء )18١‏ [دار ابن حزم» طا 
١‏ ها. 


المهدي 


أهل بيته؛ وأنه يملك سبع سنين» وأنه 
يملا الأرض عدلاء وأنه يخرج مع 
عيسى ##؛ فيساعده في قتل الدجال 
يناب لذ بأرض فلسطين» وأنه يؤم هذه 
الأمة» ويصلي عيسى خلفه» . 

وقال ا «والصواب الذي 
عليه أهل الحق: أن المهدي غير عيسى» 
وأنه يخرج قبل 0 عيسى :9 وقد 
كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد 
التواتر المعنوي» وشاع ذلك بين علماء 
الماح عدن معتةاذا تهو. وقد 
روي عمن ذكر من الصحابة وغير من 
ذكر متهم و بروايات متعددة» وعن 
التابعين من بعدهمء ما يفيد مجموعه 
العلم القطعي. فالإيمان بخروج المهدي 
واجب كما هو مقرر عند أهل العلمء 
وض اراكتي :مها هه افون اعتية 
الا 

وقال صديق حسن خان: «الأحاديث 
الواردة في المهدي»ء على اختلاف 
رواياتهاء کر جد تبلغ حد التوات 
المعنوي. وهي في السنن وغيرها من 
دواوين الإسلام مسن المعاجم 
والمشائيد. ... وأمره مشهون .نين الكافة 

هن فل 00 على عمر ال ضار 


وأنه لا بد في آخحر الزمان من ظهور 
قله عه المع ا 5 

به من أشراط الساعة (۷۹) [أضواء السلف» ط١].‏ 
(0) لوامع الأنوار البهية (؟/ .)۸٤‏ 


المَهدي 


رجل من آهل البيت النبوي» يؤيد الدين 
ويظهر العدلء» ويتبعه المسلمون» 
EET‏ الحمساناك E‏ 
وس الى : 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: وقت خروجه 
ومكانه : 

يخرج المهدي من جهة الشرق» كما 
و ثوبان ذف قال: قال 
رسول 4 : يتم الرايات السود 
قد ادت من :قبل امن خراسان اوها 
فإن فيها خليفة الله المهدي''. قال 
ابن كثير: «يخرج المهدي ويكون 
ظهوره من بلاد المشرق»”". ويكون 
وقت خروجه قبل عيسى 4 
ويعاصره» ويشهد مقتل الدجال“» كما 


J)‏ إذا راد 


,2١49( الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة‎ )١( 
06 
أخرجه ابن ماجه (كتاب الفتن» رقم 5084)غ‎ )۲( 
[مؤسسة الرسالة» ط١] واللفظ‎ ) 0 e 
[مكتبة العلوم والحكم‎ )٠٠٠١/٠١( لهه والبزار‎ 
(كتاب الفتن والملاحم» رقم‎ e طا[‎ 
وصححه» وصحح إسناده البزار أيضاء‎ ١ 
[دار‎ )5١4/4( والبوصيري في مصباح الزجاجة‎ 
الحربيةء ط؟].‎ 

(۳) النهاية أو الفتن والملاحم .)۲۹/١(‏ وينظر: المنا 
المنيف .2)١07(‏ 

(5) ينظر: القناعة فى ما يحسن الإحاطة به من أشراط 
الساعة (۷۸)ء ولوامع الأنوار البهية (۲/ 85 - ١۸)ء‏ 
والبحور 0" ار غراس» طا 
LAE‏ 


المهدي 


١‏ ا 


ذكرهء قال: قال رسول ية: «ينزل 
عيسى ابن مرم فيقول ا ميرهم 
المهدي: تعال صل بنا. فيقول: لاء إن 
بعضهم أمير بعضء تكرمة الله لهذه 
الأمة. قال ابن حجر الهيتمي: 
«خحروج المهدي قبل نزول عيسى هو 

التحق > واا ها قبل 
فبعيدء والأحاديث ترد على قائله فلا 
ل 
خروجه بشهر أو بعام 0 صديق 
حسن خان: الا شك في ن المهدي 
يخرج في آخر الزمان» من غير 


شه وعام)”" . 


المسألة الثانية: شريعة المهدى: 


إنه بعك نزوله 


ولم يثبت تحديد وقت 


ی 


الميدي لا ياتى بشريعة جديدة بل 
محمد بء كما دلت عليه الأحاديث 
السائق ذكرهاء ومنها: حديث أب 
هريرة لض طقن قال: قال رسول الله > € 
كيف أنتم إذ ذا نزل ابن مريم 5-8 
وإمامكم منكم؟0”*'. وحديث جابر ظَله 
(0) تقدم تخريجه. 
(5) القول المختصر في علامات المهدي المنتظر )8١(‏ 

[دار الصحوة طا[ وينظر البحور الزاخرة /١(‏ 

(T4 


(۷) الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة (۱۸۲). 
(۸) تقدم تخريجه. 


المّهدي 


قال: قال رسول 4: «ينزل عيسى ابن 
مريمء فيقول أميرهم المهدي: تعال صل 
بنا. فيقول: لاء إن بعضهم أمير بعض»ء 
شكرمة اليه الأمة'2. فصلاة 
ع 1 < e‏ لبيان أن 
حاكمًا بشريعته 4 . 

- المسألة الثالثة: الضوابط التي 
يُعرف بها المهدي. في ضوء الأحاديث 
السابق ذكرها: 

-١‏ تطابق اسم المهدي مع أسم 
النبي کي كما دل عليه حديث عبد الله بن 
ود قال فال رسيول 1ه فل : 
«لا تذهب أو تنقضي الدنيا حتى يملك 
العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه 


نة «بواطئ أسمه 
2 


اسمي)» وفي رواب 
اسمي واسم أبيه اسم أبي» 

؟ - أنه من ولد فاطمة وي ابنة 
السو عمد ع بي 
سلمة و قالت: سمعت رسول الله 
يقول: «المهدي من عترتي من ولد 
ا 

- أن تنطبق عليه الصفات الخلقية 

الواردة التي قالها فيه الرسول كي : 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
() تقدم تخريجه. 


٤‏ - المهدي يصلحه الله © في ليلة» 
' كما دل عليه حديث علي ضيه قال: قال 
رسول الله يٍ: «المهدي منا آهل البيت» 
“ا ومعة SE‏ وتاخ 
العلماء في المراد بصلاح المهدي في 
ليلةء هل مواد اله بمتعماكي ابن دلب 
ولم يكن صالحًا؟ أ 
الولاية وإمارة الناس؟ والأظهر هو 
لله يصلح المهدي في 
ليلة لإمارة الناس» ويمن الله عليه 
بصفات تؤهله لقيادة المسلمين» ويرفع 
قدره في ليلة واحدة أو في ساعة واحدة 
من الليل؛ حيث يتفق على خلافته أهل 
الل والعقد فيها . والقرل: نان كاك 
عاصيًا فيهديه الله في ليلة لا يستقيم 
وقيادة الناس بعلم شرعي مؤصل؛ وذلك 
أن المهدي يحكم بينهم ويفتيهم» ويفصل 
بينييم ني مخصوما نوم" ويفردهم لي 


و أنه يصلحه لأمر 


الثانى» ا أن ١‏ 


() تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه ابن ماجه (كتاب الغتنء رقم 1088). 
وأحمد )۷٤/۲(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وأشار 
العقيلي إلى ضعفه في الضعفاء (50/4:) [دار 
المكتبة العلمية» ط١]ء‏ وقال البوصيري: (هذا 
إسناد فيه مقال). مصياح الزجاجة )5١84/5(‏ [دار 
العربية» ط؟]. 

(5) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (؟559/5) [دار الآثارء 
طا 458١هاء‏ والمهدي وفقه أشراط الساعة (035) 
[دار بلنسيةء الدار العالميقء» طا 4157١اهأآ.‏ 


المهدي 


القتال؛ وهذا العلم لا يجتمع في ليلة؛ 
إلا أن يكون وحيّاء والوحي للأنبياء 
فقظ”' . 

؟ ‏ يظهر وقد امتلأت الأرض جورًا 
O,‏ كه فكلا بطل له كما اه 
في حديث أي سعيد الخدري مه 
وفيه: : يملا الأرض قسطًا وعدلا كما 
ملئت جورًا وظلمًا» . 


5 - أنه يقسم المال بين المسلمين 
بالعدل والسويةء ويكثر الخير في 
عهده» ويصلح حال الأمة» كما دل 
عليه حديث عن أبي سعيد الخدري ول 
قال رسول الله يهِ: «يخرج في آخر 
أمتي المهدي. يسقيه الله الغيث. 
وتخرج الأرض نباتهاء ويعطي المال 
صحاحاء وتكثر الماشية» وتعظم 
لم7 
3 مذهب المخالفين: 

تزعم الرافضة أن المهدي هو 
المحبوس في غار في سامراء من عام 
وأنه هوالذي 
سيخرج آخر الزمان. قال ابن كثير: 
اليس بالمنتظر الذي تزعم الروافض 
)١(‏ ينظر: نهاية العالم أشراط الساعة الصغرى والكبرى 


.]اه١٤۳١١ [دار التدمريةق» طخ‎ )١15١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 


(۲۹۰ه) حتى الآنء 


(۳) تقدم تخريجه. 


المهدي 


وترتجي ظهوره من سرداب في سامراءء 
:لين ل عقيف لوول عون ولا 
أثر»”*'. وقال: «يخرج المهدي ويكون 
ظهوره من بلاد المشرق» لا من سرداب 
سامراء كما تزعمه جهلة الرافضة من أنه 
وجرد نيه الآنة وهم ينتظرون خروجه 
في آخر الزمان» فإن هذا نوع من 
الهذيان» وقسط كثير من الخذلان» 
وهوس شديد من الشيطان؛ إذ لا دليل 
عليه ولا برهان. لا من كتاب ولا من 
ا ولا من معقول صحيح ولا 
وا 


كنا أن يعض العلماء عق اهل اة 
أنكروا وجود المهدي لعدم ثبوت الأدلة 
عندهو"''؛ وهذا لا حجة لهم فيه؛ إذ إن 
أحاديث المهدي ثابتة وصحيحة» وقال 
: «إن الأحاديث التي 
يحتج بها على خروج المهدي أحاديث 
والترمذي 


ابن تيمية 


o aS‏ داود 


و اخخمك وغيرهم”"" * 


(5) النهاية أو الفتن والملاحم .)۲٤/١(‏ 

(5) النهاية أو الفتن والملاحم (595/1). وينظر: المنا 
المنيف .)٠١١(‏ 

(0) ينظر: مجموعة رسائل 0 
۹۳/۳ وما بعدها) [العبيكانء طا 59 ة١اه]ء‏ 
وتفسير المنار (4/ 99غ) [داء ر المعرفة ط؟]. 

(۷) منهاج الس )٠١٢/۸(‏ [جامعة الإمامء طا]ء 
وينظر : القول المختصر فى علامات المهدي المنتظر 
فض (YY‏ , 


المَهَدمِ 3 


وروي عن مجاهد بن جبر» وعن 
الحسن البصري”"'؛ أن المهدي هو 
عيسى 4# وهذا غير صحيح» وما 
روي عنهما لم يصح إسناده إليهما. قال 
السفاريني: «والصواب الذي عليه أهل 
الحق أن المهدي غير عيسى» وأنه يخرج 
قبل نزول عيسى 1» وقد كثرت 
بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر 
المعنوي» وشاع ذلك بين علماء الستة 
حتى عد من معتقداتهم. . .». 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «الاحتجاج بالأثر على من أنكر 
المهدي المنتظر»» لحمود بن عبد الله 
التويجري . 

۲ «الإذاعة لما كان وما يكون بين 
يدي الساعة)» لمحمد صديق خان. 

 *‏ «البرهان فى علامات مهدي 
آخر الزمان»» لعلي حسام المتقي 
الهندي . 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة )198/1١5(‏ [الدار السلفيةء 
8ه ]. وفيه ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف كثير 
الاضطراب» وكان قد اختلط ولم يميزء فترك حديثه. 
ينظر كتاب: الموسوعة فى أحاديث المهدي (178) 
[المكتبة المكية» دار ابن حزم طا ١55أه].‏ 

(0) رواه نعيم بن حماد في كتاب الفتن )۴۷٤/١(‏ رقم 
:)١١١8(‏ و(95/1) رقم .)١١١14(‏ ونعيم بن 
حماد لا يحتج بهء وراوي كتابه عنه ضعيف أيضّاء 
وفيه علل أخرى. تنظر في كتاب الموسوعة في 
أحاديث المهدي (١۷٠ء .)۱۷١‏ 

(۳) لوامع الأنوار البهية .)۸٤/۲(‏ 


المَهيِمِ . 


5 «السنن الواردة فى الفتن وغوائلها 
والساعة وأشراطها» (ج0). لعثمان بن 


ه ‏ «عقد الدرر في أخبار المنتظر»» 
ليوسف السلمي . 

٦‏ - «القناعة فى ما يحسن الإحاطة به 
من أشراط)» للسخاوي. 


۷ «كتاب الفتن» (ج١)»‏ لنعيم بن 


حماد المروزي . 
8 «لوامع الأنوار البهية» (ج۲)» 
ريني 


4 «المنار المنيف»» لابن القيم. 

٠‏ - «المهدي المنتظر فى ضوء 
الأحاديث والآثار الصحيحةا» لعبد العليم 
عبد العظيم البستوي . 

١‏ - «الموسوعة فى أحاديث 
المهدي»ء لعبد العليم عبد العظيم 
البستوي . 


8 المهيمن 8 
قال ابن فارس : «الهاء والميم والنون 
ليبس بشیء »2 فأما المهيمن وهو الشاهد» 
فليس من هذاء إنمأ هو من باب أمن» 
والهاء مبدلة من همزة“. والمُهَيّمِن 


(4) مقاييس اللغة (9/؟١5)‏ [دار الكتب العلميةء 
ها 


٠. المَّهيَمِ‎ 


اسم فاعل من الهيمنة» مأخوذ من الفعل 
هيمن يهيمن هيمنة فهو مهيمن؛ إذا سيطر 
وصار رقيبًا وحافظًا وشاهدًا على 
الشيء. 

وجاء من معاني المهيمن في اللغة 
الأم: 

وقال الجوهري : 
وهو من آمن غيره من ' 
مَنَّ مُرَأمِنْء بهمزتين» فقُلِيَتْ الهمزة 
الثانية ياء كراهية لاجتماعهماء فصار 
مُوَيْمِنُء ثم صبرت الأولى هاءء كما 
قالوا: أراق الماء وهراقه)”''. 


© التعريف شرهًا: 


0 الشاهد» 


الخوف» وأصله 


كل شيء والحافظ لكل شيء ) والأمين 
على أعمال خلقه فلا يضيع منها شيئًا . 


4 الحكم: 

يجب الإيمان بهذا الاسم: المهيمن» 
وما دلّ عليه من صفة الهيمنة؛ لدلالة 
القرآن الكريم عليهاء ويجب إثبات 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة )١٤١ - ۳۳۲/١‏ [الدار 
المصرية طا ۸۷١١ه]ء‏ والصحاح (0/ ¥1 
۳ ۲۲۸) [دار العلم للملايين» ط٤‏ 
مغ والقاموس المحيط )١5٠١(‏ [مؤسسة 

٠‏ الرسالةء طهء ١١١٤١ه]ء‏ والمعجم الوسيط (؟/ 
۵ أدار الدعوة» ط۲ ۱۹۷۲م]. 
(؟) الصحاح (TTA CTTIY/YD‏ 


AF 


ذلك لله تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه 
وعظمته #ل؛ من غير تحريفهء ولا 


تعطيل › ولا تمثيل . 


المظلہ على خفايا الأمور 
وخبايا الصدورء الذي أحاط بكل شيء 
علمّاء وهو الشهيد على خلقه بما يكون 
منهم من قول أو عمل. فهذا الاسم 
الكريم لربنا كك قد أورد آهل العلم له 
عدة تفسيرات» فقيل إن معناه: 
ا ف 


الشاهد أ و الشهيد على حلقه ہما 
E‏ 2 

يكون منهم من قول أو فعل“ . 

5 م وذلك أن أصله مؤيمن» 
قلبت الهمزة هاء؛ لأن الهاء أخف من 

ا فالله ك هو الأمين على أفعال 

خلقه فلا ينقص المثيب من ثوابه» ولا 

2) 

معصيدنةه 5 : 

(۳) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (5؟)) 
وشأن الدعاء (55) [دار الثقافة ط"اء ١١٤١هآ‏ 
والأسماء والصفات للبيهقي )١18/1١(‏ [مكتبة 
السوادي» طا ١١٤١ه]»‏ أحكام القرآن لابن 
العربي (۲/ )۴٤۷‏ [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 

(5)انظر: تفسير الطبري (۲۳/ )٠٤‏ [مؤسسة الرسالة» 
طا ١47١هآء‏ وتفسير أسماء الله الحسنى للزجاج 
(5*). وشأن الدعاء (55)»: واشتقاق أسماء الله 
(۷) [مؤسسة الرسالةء ط٣‏ ١١٤١ها.‏ 

() انظر: تفسير الطبري (۲۳/٤٠)ء‏ وتفسير أسماء الله 
الحسنى للرجاج (TY)‏ واشتقاق E‏ الله (FTA)‏ 


المُهَيّمِن 


المَهَيهِ 5 


المصدق'. 


7 ر e‏ 4 ر 
د 15 31 7 9 و اسم 
لمن الْمْهَيّمِنُ» [الحشر: ۲۳]. 


© أقوال أهل العلم: 
« الْمهَيمِنُ» [الحشر: ۲۳] قال: (الشهيداء 
وقال مرة أخرى : «الأمين)”" 

قال البيهقى : «المهيمن : هو الشهيد 
على خلقه بما يكون منهم من قول أو 
عمل » وهو من صفات داته» وقيل : هو 
الآمين» وقيل : هو الرقيب على الشىء 
والحافظ له» , 


= وشأن الدعاء (2)53 والمنهاج في شعب الإيمان 
(١1/؟١,.‏ 50#) [دار الفكرء ط١]ء‏ والأسماء 
والصفات ۱11/١(‏ _ 1۹۸). 

(١)انظر:‏ تفسير الطبري (۲۳/ 8*") [مؤسسة الرسالةء 
ط١ا]ء‏ وحقيقة مذهب الاتحاديين ووحدة الوجود. 
ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية (؟/71/5) [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحفء طا ١١٤١ها‏ 
والرد الأقوم على ما في فصوص الحكمء ضمن 
مجموع الفتاوى (؟2)458/9 الجواب الصحيح (؟/ 
۷۲ 558) [دار الفضيلة: طا 555١ه],‏ 

() أخمرجه الطبري في تفسيره (١٠/485لاء‏ رقم 
١‏ [دار السلام القاهرة» ط“اء 54؟54١ه]‏ 
وإسناده حسن» كما في التفسير الصحيح 27 
[دار المآثر» المدينة المنورة» طا ١515١ها.‏ 

(") الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد (؟5) [رئاسة 
إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» ط5؟» 
+ هاإ]. 


تعالى (المهيمن): 


المُهَيّمن 


وقال ابن الأثير: «في أسماء الله 


هو الرقيب» وقيل: 


الشاهد» وقيل: المؤتمن» وقيل: القائم 
بأمور | الخلق»©2. 
وقال السعدي: «المهيمن : المطلع 


على خحمايا الأمور وخبايا الصدور› الذي 
أحاط بكل شىء علمًا) . 


© المصادر والمراجع 
«الأسماء والصفات». للبيهقى. 
؟ ‏ (أسماء الله الحسنى: جلالها 
الكتاب والسّنّقفق لماهر مقدم . 
- (الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى)» للقرطبى . 
٤‏ «الاعتقاد والهداية)» للبيهقى. 
«الجواب الصحيح!»ء لابن تيمية. 
5 (شأن الدعاعءا للخطابى . 
(صفات الله كك الواردة فى 
الكتاب والسّنَّةة» لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 
4 «فقه أسماء الله الحسنى» 
(4) النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ )۲۷١‏ [المكتبة 
العلميةء بيروت]. 
(5) تفسير السعدي »)1۲٤/١(‏ ملحق في آخر الجزء 
بعنوان: أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته 


[مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة ط۴ 
اها]. 1 


موانع التكفير 


4 «مجموع الفتاوى)ء لابن تيمية. 
٠‏ - «معتقد أهل السّنَّةَ والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»» للتميمى . 


8 موانع التكفير 8 
يراجع مصطلح (التكفير). 


88 الموت 884 
© التعريف لخة: 
ذهاب القوة من الشيى. قال أبن 
فارس: «الميم والواو والتاء فخ 


صحيسح يدل على ذهاب القوة من 
الق وة امرف شلات الاه 


الموت: مفارقة الروح الجسد كليًا 
بالموت أو جزتئيًا بالنوم”" . 

الموت» والحتف» والمنون» والسام» 
والجمام. والرّدى. والحين» والوفاة» 


latê ات‎ 

() انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي ))5١05(‏ 
العلمية]. 

ضف انظر: فح الباري 9 [دار المعرفة]. وراجع : 
التذكرة للقرطبي (444: والروح لابن القيم (4©) 1دار 
الكتب العلمية» 98"١اها].‏ 


ob 


الموت 


زالهلاك ٠‏ ويسمّى: الساغة الصعرئ» 
والقيامة الصغر*: 
زف الحكم: 
الإيمان بالموت واجب. 
© الحقيقة: 
الاعتقاد الجازم يأن الموت أمر 
وجودي يقابل الحياة» واعتقاد أن الموت 
الشرعى مفارقة الروح الجسد مع بقائها 
بعذه» وأنها ل تغنى ولا تبلى بفنائه» 
O‏ :“قال العلياء لسرت 
يسن بعدم محض ولا فناء صرف» 
وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن 
ومفارقته» وحيلولة بينهماء وتبدل حال 
وانتقال من دار إلى دار» والحياة 
عكس ذلك“ . 
وقال الحافظ ابن حجر : ولا يلزم 
(5) انظر: الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة /١(‏ 
(TY‏ [دار الجيل» طا ١‏ ١5١اهاء‏ ومقاييس اللغة 
(؟9/ 0 )١‏ [دار الجيل» طا CA‏ وتهذيب 
اللغة )۲١۷/٤(‏ [دار إحياء التراث العربي» طا 
۹[ 
(5) انظر: إحياء علوم الدين (54/5) [دار المعرفة]ء 
وتفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان (801/5) 
[دار الكعبت العلميةةء طا كأقا'مكةكء ومرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (078/9) [دار 
الكشب العلميةء طفق 55:إهاء وروح المعاني 


)١51 0‏ [دار إحياء التراث العربي]. 
0) الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۳۷۷) [دار الشعب]. 


الموت 


e 


الموت 


ا ن لر E‏ خلود فيما تحدون لا موت فيه 


وباطئّاء والنوم انقطاعه عن ظاهره 
E‏ 
© الآدلة: 

دل على الموت كأمر وجودي مخلوق 
قول الحق تعالى: الى ای الْمَوْتَ 
َكَل اللو ان اصن علا وهو امير 
الور )4 [الملك]. 

00 عليه : تى بالموت كهيئة 

كبش أملح فينادي مناد: يا آهل 

الجنة.. e‏ فيذبح) الحديث ا والناس 
يعرفونه يوم القيامة» وموطن ذبحه 
الصراط؛ لقوله ييِ: «يؤتى بالموت 
يوم القيامة فيوقف على الصراطء 
فيقال: يا أهل الجنة» فيطلعون خائفين 
وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي 
قالوا: نعم ريناء هذا الموت. ثم 
يقال: يا أهل النارء فيطلعون فرحين 
مستبشرين أن يخرجوا من مكانهم الذي 
هم فيهء فيقال: هل تعرفون هذا؟ 
قالوا: نعمء هذا الموت› فيؤمر به 
فيذبح على الصراط» ثم يقال للفريقين 
)١(‏ فتح الباري (۲/ 1۷) [دا e‏ 
زفق آخر جه البخاري e‏ لقرآن» رقم «(EYe‏ 


ومسلم (كتاب | لجنة وصفة لعيمها وأهلهاء رقم 
2284 . 


(بؤ ةد 


وفي الموت الذي تفارق فيه الروح 
الجسد قال ٠‏ اماه اه اة عار 
ثُ 4 [البقرة: »]۲١۹‏ وقال تعالى: 
م اا ©4 [عبس]. 

وقال کل : «اللَّهُّمّ من أحييته منا فأحيه 
على الاسلام؛ ومن توفيته منا فتوفه على 
الإيمان»“ 

وفي الموت الذي هو بمعنى النوم 
قال ية : «الحمد لله الذي أحيانا بعدما 
أماتنا وإليه النشور» . 


1 سے سر بو 0 

و و تدك فى متامها ا 5 
عا" الوك نيل 

م ا 5 زر قوم 


تك د ©4 [الزمرا. 


(9) رجه ابن ماجه (كتاب الزهد. رقم ۳۲۷٤)ء‏ 
وأحمد (#/ ۷۷) [دار الكتاب العربى 5٠‏ اهآء 
في الترغيب والترهيب /٤(‏ 
الععب الغلمية» طااة واورده الالبانن 
في صحيح سنن ابن ماجه (509//9) [مكتبة 
المعارف» ط١‏ ۷١١٤١ه]‏ وقال: #حسن صحيح». 


شی 


وجوّد المنذري إسناده 
۷ ) [دار 


(:) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائزء رقم »)۴۲١١‏ 
والترمذي (أبواب الجنائز» رقم 20٠١74‏ وابن ماجه 
(كتاب الجنائزء رقم )١154‏ وأحمد (1:5/14) 
[مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ والحاكم (كتاب الجتائز» 
رقم )١177‏ وصححهء وصححه الألباني في تحقيق 
مشكاة المصابيح (5779/1) [المكتب الإسلامي» 
ط۳ ه6٠١.5١هاأا.‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم 5717). 


الموت 


وفي قوله كك : «إذا أوى احدكم إلى 
فراشه... ثم يقول: باسمك ربٌ وضعت 
جنبى وبك أرفعهء إن أمسكت نفسى 
فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ 
به عبادك الصالحين»'. 

فالإمساك في الموتة الكبرى والإرسال 
في الصغرى. 
4 الأقسام: 

ينقسم الموت باعتبار مفارقة الروح 

الأول: موت كلى: وهو الوفاة 

والشاني : موت جزئي: وهو الوفاة 
وتنفصل عنه انفصالًا جزئيًًا فيما نسميه 
النوم وما أشبه ذلك. 

وعليه ذ فحقيقة الموت هناء مفارقة الروح 
ال أو يرا ا 
© المسائل المتعلقة: 


+ :الدسأنة الأول الموت مخلرق 


أهل الدارين في داريهما. 
قال تعالى: الى حن ألمت وليو 


»)٦۳۲١ أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم‎ )١( 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار»‎ 
.)50715 رقم‎ 

(5) انظر: موسوعة الروح .)١١1/1(‏ 


الموت 
با 44 کنن علا ونر ارز تفز )> 
[الملك]» قال ابن كثير: «استدل بهذه 
الآية من قال: إن الموت أمر وجودي ؛ 
لأنه مخلوق»". 

وتقدم أنه يؤتى به يوم القيامة على 
صورة كبش ويذبح . 

وقد فسّر الفزع الأكبر في قوله تعالى : 
ولا حرنهم نهم الف لَمَبَعُ لكر [الأنبياء: 
۳ بتفأسير؛ أحدها: أنه ساعة ذبح 


ا 
وكذا فسرم ر يسوم ا 

تعالئ: أذ هر 3 ا آل 

مم فى ضا 1 زیون ا 


ا 

- المسألة الثانية: هل الموت للروح 
والبدن؟ 

ذكر بعض أهل العلم أن الموت 


للروح والبدن سواء» وذهب آخرون إلى 
أن الموت للبدن والروح باقية» وذكر ابن 
القيم كدَنْهُ: أن موت النفوس إن أريد به 
ارتا لأحسادها وضروهها مكف 
فالأرواح ذائقة الموت» وإن أريد أن 


(۳) تفسير ابن د [دار الفكر؛ ١١٤إها.‏ 
3 كت والعيون (۳/ )٤۷۳‏ دار الكتب 
لعلمية]» وتفسير العز بن عبد السلام (۲/ ۴۳۹) [دار 
ابن حزم طا 1115ه]. 
)١(‏ انظر : تفسير ابن عطية )١۷ /٤(‏ [دار الكتب العلمية 
طا ١۳١٤١هاء‏ وعمدة القاري (۲۸۳/۱۹) 1دار 
إحياء التراث العربي]. 


الموت 


ومما يدل على ذلك كقوله كَْةِ: إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشيء إن كان من أهل الجنة 

فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار 

فمن أهل النارء فيقال: هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله إليه يوم القيامة». 

وقوله 45 : «إنما نسمة المسلم طير 
تعلق" في شجر الجنة» حتى 
يرجعها الله بك إلى جسده يوم القيامة» . 
«الذي عليه الأنبياء 
وأتباعهم وجمهور العقلاء أن الروح 
تفارق البدن وتبقى بعد فراق البدن»* 
في مقرها المعد لها. 


قال ابن تيمية: 


(١)انظر:‏ الروح (5) [دار الكتب العلمية» 198١ه].‏ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الجدائز» رقم 4/؟١),‏ 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
(YAT‏ 

(۳) تعلق : تأكل . انظر: النهاية (۳/ ۸۹). 

(:) أخرجه النسائي (كتاب الجنائزء رقم 4)507#+ وابن 
ماجه (كتاب الزهد؛ رقم ۷۱ وأحمد (0؟/ 
5) [مؤسسة الرسالةء ط١]‏ واللفظ له ومالك فى 
الموطأ (كتاب الجنائز» رقم 54) [دار الحديث» 
ط؟. ۳١٤١هاء‏ وابن حبان (كتاب السيرء رقم 
۷ وصححه ابن كثير في تفسيره (1314/5) 
[دار طيبةء ط؟]ء وأورده الألباني في السلسلة 
الصحيحة (؟585/5): وقال عن إسناد أحمد: 

د صحيح على شرط اللي ١‏ 
ا الصحيح (۲1۸/۳). 


#وهذا 


أما الجسد فيفنى بالموت ويبلى إلا 
لقوله يَْةِ: «ليس من 
الانسان شيء إلا يبلى» إلا عظمًا واحدًا 
وهو عَجُبٍ الذّنَبٍ» ومنه يركب الخلق 
يوم القيامة»”''» ويستثئنى من ذلك أجساد 
الأنبياء لورود النص بأن أجسادهم 
محرمة على الأرض» كما في الحديث: 
«أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة 
وليلة الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة 
علي». قالوا: كيف تعرض عليك صلاتنا 
وقد أرمت؟ أي: بليت. فقال: 
تعالى حرّم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء». 

المسألة الثالثة: علامات الموت: 

جعل الفقهاء للموت علامات يعرف 
بهاء ومنها: انقطاع نفس الميت» 
وانخساف صدغيه» وميل أنفه» وامتداد 
وانفصال كفيهء واسترخاء 


جب الذَّنَب؛ 


«إن الله 


0) أخرجه البخاري (كتاب ؛ التفسيرء > رقم ١4۳٤)ء‏ 
ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعةء رقم 400(. 
(۷) أخرجه أبو داود 58 الصلاق رقم ۷١٤١٠)ء‏ 

والنسائي (كتاب الجمعةء رقم »)۱١۷١‏ وابن ماجه 
(كتاب إقامة الصلاة والسَّنَّة فيهاء رقم »)٠١86‏ 
وأحمد (51/ 84) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ والدارمي 
(كتاب الصلاة» رقم ۳ وصححه النووي في 
الأذكار )١١6(‏ [دار الفكرء 4١4١هاء‏ والألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم /9؟15). 1 
(۸) انظر: الأم )۲۷٤/١(‏ [دار اللمعرفة طا 
۳ هآ]» والمغني في فقه الإمام أحمد (؟/37١)‏ 
[دار الفكرء طإء ١١٤إه]‏ وشرح منتهى الإرادات 
۴/۲ ) [عالم الكتبء ط۲؛ ١۱۹۹م]ء‏ والخرشي = 


الموت 


د المشألة ال اة 
انتهاء الأجل : 

لقوله تعالى E‏ 
كَمُوتَ إلا بدن أ کتبا موجه [آل عمران: 
٥‏ قال ابن كثير: آي لا يموت 
أحد إلا بقدر الله وحتى يستوفي المدة 
التي ضربها الله له». 

وقال تعالى: لَه 
متها وای لت تمت فى مامه تيكف 
ای سی علا المت وسل الأقرت إل 
آمل سی إن فى كلك لآينت قرم 

کرو تَتَكْرُونَ @4 [الزمر]. 

e‏ کي ادا جاه أَجَلْهِرٌ 
3 تحزن شاطة و و © 
اللا 

فكل من مات فموته بسبب انتهاء 
جلف مين عد 

والآيات الآنفة تبطل زعم المعتزلة أن 
الأجل يتقدم ويتأخرء وأن من قتل فإنما 
يهلك قبل أجله» وكذلك كلما ذبح من 
الحيوان كان هلاكه قبل أجله؛ لأنه 
يجب على القاتل الضمان والدية" . 

- المسألة الخامسة: كراهة الموت 
فطرية: 

فإنه لما قال کل : 


امن أحب لقاء الله 


= على مختصر سيدي خليل (؟5/؟؟١)‏ [دار الفكر]. 

)١(‏ تفسير ابن كثير )١79/7(‏ [دار طيبق ط؟]. 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن (770/4) [دار إحياء 
التراث العربي]. 


الموت 


أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه». قالت عائشة أو بعض أزواجه 
إنا وة المعوت»“قال» «ليس :ذا 
رثكن الحؤين إذااختغيرة اموت فشر 
برضوان الله وكرامته. فليس شىء أحب 
لبه من اماه اج ا و اخ 
لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بُشّر 
بعذاب الله وعقوبته. فليس شىء أكره 
إليه مما أمامه. فكره لقاء الله وک الله 
لقاء" 


ANS ENE a 
خوفًا من تقصير يؤاخذ بهء أو طمعًا في‎ 
خير يزداد منه» ل هذا يعذر صاحه»‎ 
بخلاف من كرهه لأجل متع الحياة‎ 
وإيثارها على نعيم‎ 
التبريزي: «من كره الموت إيثارًا للحياة‎ 
على ما بعد الموت من نعيم‎ 
مذمومّاء ومن كرهه خشية أن يفضي إلى‎ 
المؤاخذة» كأن يكون مقصرًا فى العمل‎ 
لم معد عدن لع جاه يلص عد‎ 
التبعات» ويقوم بأمر الله كما يجب» فهو‎ 
معذور» لكن ينبغي لمن وجد ذلك أن‎ 
يبادر إلى أخذ الأهبةء حتى إذا حضره‎ 
الموت لا يكرهه؛ بل يحبه لما يرجو‎ 


بعذهة من لقاء اش . 


الآخرة فمذموم» قال 


الأخيرة كان 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الرقاقء رقم »)1٥١۷‏ 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغقارء 
رقم ۲۹۸۳). 

() مشكاة المصابيح (041//0). 


ست ACA}‏ سبد 
المسألة السادسة: تمني الموت من الملل عمد من اول لْامَادِيت قاطن 
يجوز في حال دون حال : الوت وَالْأَيْضٍ أت وَل في اليا والأخرة 
فيجوز تمني الموت في حال خوف 5 سلما وَألْحِنّى للحي 4O‏ 
الفتنة؛ لقوله 44: «اللّهُمّ إني أسألك [يوسف]» فليس فيه تمني الموت؛ وإنما هو 


فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب 


المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة 
فاقبضني إل ليك غير مفتون» 0 
ويدخل في ذلك : الخوف من الفتنة 


الدينية» ومثله ما جاء في تمني مريم DR‏ 
الموت خوف قذفها بالفاحشة 

كما يجوز تمني الموت شهيدًا؛ 
لحديث: «من سأل الله الشهادة بصدق» 
بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على 


ولا يجوز تمني الموت في حال 
الضر؛ لقوله : «لا يتمنين أحدكم 
الموت لضر نزل به» فإن كان لا بد 
متمنيًًا فليقل: اللّهُمَ أحيني ما كانت 
الحباة خيرًا لي“ وتوفني إذا كانت الوفاة 

خيرًا لي" لما في ذلك من منافاة 
للصبر والرضا بالقدر. 


وأما قول يوسف كم : عرب قد ءاننتنى 


»)۳۲۳۵ أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم‎ )١( 
وأحمد (577/95) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء وقال‎ 
البخاري والترمذي: جسن صحيح»ء كما ذكر‎ 

الترمذي عقب إخراجه للحديث. 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب الإمارق رقم .)١1904‏ 

(*) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم »)٦١١١‏ 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
رقم (YA:‏ , 


دعاء بالموت على الإسلام» لا بمطلق 
الموت ولا الموت الآن . 

ومثله قول السحرة بعد أن آمنوا لما 
أرادهم فرعون عن دينهم وهددهم بالقتل : 
ورا 2 5 سيين 4O‏ 
[الأعراف]. 

المسألة السابعة: الاحتضار: 

الاحتضار: هو الساعة التي يكون فيها 
العبد في إقبال من الاخرة وإدبار من 
الدنيا» وهو وقت حضور الموت» وقرب 
مفارقة الروح البدن. 


erz و‎ 


صيرا وتوفنا 


وهو أحد مفردات الإيمان باليوم 
الآخحرء التي تسبق الموث». وفيه تكون 
السكرات» والبشارات» وحضور 
نزعها . 
وقد دلت النصوص ا عليه؛ 
او تعالی : حى 
N‏ 0-100 چے کے 

قل َب چن 9 لعي أعمل 
0-8 فِمَا ت کل إِنَهَا كمه هر ايلا 
ومن 57 ّإ ل عر تون 42 
[المؤمئون]. 


5 ذا 2 أحدهم 


€3 انظر: شرح الطحاوية )14( [المكتب الإسلاميء 


.]٤ط‎ 


$ ¥ اموت 


وهذا «حين تنقطع الدنياء ويعاين 
الآخرةء قبل أن يذوق الموت»“ 

وقد دلت الشئة على ذلك قال 
النبى ك : «إن العبد المؤمن إذا كان فى 
انقطاع من لديا وإقبال: من الاترة نول 
إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن 
وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان 
الحنة وحنوط من حنوط الجنة. حتى 
يجلسوا منه مد البصر. وإن العبد الكافر 
إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود 
الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد 
البصر»'. 

- المسألة الثامنة: أقسام الناس عند 
الاحتضار وتمايزهم في قبض الروح 
وخروجها: 

جاء تقسيم الناس عند الاحتضار كما 

في آخر سورة الواقعة إلى ثلاثة أقسام : 
مقرب وا جاب كمينء وة 
ضالين» كما قال تعالى: اما إن کن من 


2 


مريك ©) دَق وان وت ر 7 

.]١ط تفسير الطبري (۹١/1۹)ء [مؤسسة الرسالةء‎ )١( 
وانظر: تفسير ابن كثير (٥/۳۹٤)ء [دار طيبة» ط؟].‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (كتاب السَّنَّة رقم 5/ا4): وابن 
ماجه (كتاب الزهد» رقم 17579) ممختصرّاء وأحمد 
0( [مؤسسة الرسالةء ط١]‏ واللفظ له 
وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين )۱١۷/١(‏ 
[دار الكتب العلميةء ط١]»‏ والألباني في صحيح 
سنن أت داود (؟/5194) و(”7/١901)‏ [المكتب 
الإسلامي» 509١ه].‏ 


س 


الْمَكزبينَ الاه © رل مَنْ َير 
[الواقعة]. 

قالابن سعدي: «ذكر الله تعالى 
أحوال الطوائف الثلاث: المقربين» 
وأصحاب اليمين» والمكذبين الضالين 
في أول السورة في دار القرار» ثم ذكر 
أحوالهم في آخرهاء عند الاحتضار 
والموت»”". ثم ساق الآيات بتفسيرها. 

وعليه؛ فيختلف قبض الأرواح 
وانتزاعهاء وكيفية خروجهاء وما ينالها 
بعد ذلك. 

قال 45 : «نفس المؤمن تخرج رشحًاء 
ونفس الكافر تخرج من شدقه كما تخرج 
ا الحمار»©) . 

وقد جاءت السّنّة بالتفريق بين نزع 
روح المؤمن وروح الكافر وما يعقب 
ذلك» كما فى قوله يلة: «إِنّ العبد 
المؤمن إذا كان في انقطاع من الدّنيا 
وإقبال من الآخرة» نزل إليهٌ ملائكة من 
السّماء بيض الوجوه. كأنّ وجوههم 
الشمس› معهم كفن من أكفان الجنّة. 
وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجلسوا 
(۳) تفسير السعدي (875). 
(5) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۳۳/۱۰) [مكتبة ابن 

تيمية» ط۲]» وحسّنه الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 


۳ [مكتبة القدسي]ء والألباني في السلسلة 
الصحيحة (1864/80). 


الموت 


الموت 


منه مد البصر. ثمّ يجيء ملك الموت ل 
حتّى يجلس عند رأسه. فيقول: أيّتها 
التفس الطَيّبة» اخرجي إلى مغفرةٍ من الله 
ورضوان» قال: فتخرج تسيل كما تسيل 
القطرة من فى السّقاء. وإنّ العبد الكافرء 
إذا كان في انقطاع من الدّنياء وإقبال من 
الآخرة» نزل إليه من السّماء ملائكة سود 
الوجوه. معهم المسوح»› فيجلسون منه مد 
البصرء ثم يجيء ملك الموت» حتّى 
تجسن عند راه فقول انها الف 
الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله 
وغضب. قال: فتفرّق في جسده» فينتزعها 
عا جع اومن الصوف 
ا 

- المسألة التاسعة: إحسان الظن بال 
تعالى عند الاحتضارء وسؤال المغفرة 
والرحمة : 

يتفكر المحتضر في سعة رحمة الله 
ومغفرته وعفوه؛ لقوله 45: «لا يموتن 
أحدكم إلا وهو بحسن الظن 
بالله یك ففيه تغليب جانب الرجاء. 

وفى هذا تحذير من القنوط» وحث 
على الان عند الخاتمة» وقد جاء في 
الحديث الآخر قوله #ة: «أنا عند ظن 
عبدي ٻي»» قال العلماء: معنى «حسن 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 


رقم .(YTAVY‏ 
(r)‏ آخرجه البخاري (كتاب التوحيد: رقم 502 


الظن بالله تعالى: أن يظن أنه يرحمه 
ويعفو عنه. 

قالوا: وفي حالة الصحة يكون خائمًا 
راجيّاء ويكونان سواء» وقيل: يكون 
الخوف أرجح» فإذا دنت أمارات الموت 
غلب الرجاء أو محضه؛ لأن مقصود 
الخوف: الانكفاف عن المعاصي 
والقبائح» والحرص على الإكثار من 
الطاعات والأعمال» وقد تعذر ذلك أو 
معظمه فى هذا الحالء فاستحب إحسان 
الى الو 
والإذعان له“ . 

ر اطا بين الد ا ن 
وحديث امتزاج الرجاء بالخوف الذي 
رواه أنس وفيه قال: «أن النبى که دحل 
علق :عاب رر بالموت و فقال: ف 
تحدك؟» قال: والله يا رسول الله إنى 
أرجو الله» وإني أخاف ذنوبي» ن 
رسول الله يل: «لا يجتمعان فى قلب 
عبد فى مثل هذا الموطن. إلا أعطاه الله 
مال روحوة ا ا 

فان لد الأول فيه اليف :ارا كك 


ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
رقم 551/6). 

() انظر: شرح النووي على مسلم (5955/4). 

() أخرجه الترمذي (أبواب الجنائزء رقم 4۸۳)ء واين 
ماجه (كتاب الزهدء رقم ١١١٤)ء‏ وحسنه المنذري 
فى الترغيب والترهيب )١78/8(‏ [دار الكتب 
اة طذ١]ء‏ والألباني في أحكام الجنائز (5) 
[المكتب الإسلامي» ط؛]. 


الموت 


على إحسان الظن بالربٌ تعالى عند 
الموت» وهو يتضمن تغليب جانب 
الرجاء ضفني ار عفد ال هان 
والله أعلم. 

وقد استحسن بعض العلماء أن دگ 
المريض بسعة رحمة الله ولطفه وبره» 
ليحسن ظنه بربه؛ وكذا تلقينه محاسن 
عمله عند موتهء لكي يبحسن ظنه برب 
كما فعل ابن عباس مع عائشة و عند 
موتها”" . 

ومن إحسان الظن بالله تعالى عند 
الاحتضار الدعاء بالمغفرة والرحمة تأسيًا 
بالنبي بي فإنه كان يقول في ساعة 
الاحتضار: «اللّهُمّ اغفر لي» وارحمني» 
وألحقني بالرفيق»”. 


لع سر کے م 


برت يعملون ك 
من قريب ا و 
عَلِيمًا ڪيا © [النساء 


اتوه من قريب هي اتود قبل 


(١)انظر:‏ سبل السلام (5/ )۹٠‏ [مكتبة مصطفى البابي 
الحلبى طق 4لالااه]. 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم .)٤١٥۳‏ 

(*) أخحرجه البخاري (كتاب المرضى» رقم 0194), 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 5444). 

() انظر: روح البيان (5/ )١5”‏ [دار إحياء التراث 
العربي]. 


um; 


الموت 
وسيأتي التفريق بين الغرغرة والاحتضار. 

ويمكن القول: إن الغرغرة تكون آخر 
وقت الاحتضار بعد رؤية الملك وانتزاعه 
الروح» وفي الحديث: «إن الله تعالى 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»"؛ أي: 
ما لم تبلغ روحه حلقومه". 

ويدلٌ على قبول التوبة حال 
الاحتضار وقبل المعاينة والنزع: ما ثبت 
في «الصحيحين» من دعوة النبي بل 
عند ابا طالب إلى الموسيه وهر فى 
حال الاحتضار”"'» قال ابن مفلح ا 
لحضور الوفاة: «المراد: قربت وفاته 
وحضرت دلائلهاء وذلك قبل المعاينة 
والنزع» ولو كان في حال المعاينة 
والنزع لما نفعه الإيمان؛ لقوله 
تعالى: ولیس ا ا 0 
الات س إذا حَصَرَ أَحَدَهمٌ 

ت ان السا 

0 المعاينة محاورته للنبي كل 


(A) 


ضح سرو 


الف 


5 
0 ءع: ملل ويدل 


قال إن 5 
e‏ 


)0( أخرجه العرمذي (أبواب الدعوا ت رقم (ory‏ 
وحسّنه» وابن ماجه (كتاب الزهده رقم 57 
وأحمد (۲/ )١۳١‏ [عالم الكتب طا]ء وابن حبان 
(كتاب الرقاق» رقم 5 E‏ الألباني ف 
صحيح الجامع )۳۸١ /١(‏ [المكتب الإسلامي]. 

١‏ انظر: النهاية فى غريب الحديث ت والأثر م7 
[المكتبة العلمية ۹۹١٠ه].‏ 

(۷) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم ٠055)غ‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 54). 

(۸) الآداب الشرعية والمنح المرعية (١1/؟5)‏ [مؤمسسة 
الرسالة ط؟»ء ۷١٤١هاآ.‏ 


الموت 


ولما ثبت فى «الصحيحين) من 
دعوته که للغلام اليهودي ‏ الذي عاده 
في مرض موته ‏ إلى التوحيد'''» فأسلم 
ومات عليهء فكان من الناجين» ومن 
الصحابة المرضيين. 

أما ساعة معاينة ملك الموت ونزع 
الروح فإن التوبة لا تقبل؛ للحديث 
المتقدم في الغرغرة؛ ولقوله تعالى: 
«وَلنْسَتيِ ألَوْسبَةٌ للدت يَعْمَلُونَ 


يعملون 
ر چ و مر 
اَلسَيَتَاتِ حي إذَا حَصر أحدهم الْمَوَركُ 
ودعي م 


َلْمَوَتٌ 
قال إن نبت اَن [النساء: 18]» فهذا 
هو المعاين الذي لا تقبل توبته؛ كتوبة 
فرعون لما رأى الملائكة وأدركه الغرق 
قال: انث اندر لآ إِلَهَ إلا الى َامَنَتَ 
به با لنویل آنآ من الشليت ©4 
[يونس]» فكان الجواب: E:‏ ود 
عَصَيْتَ مَل وشت هن الْمُنيِيِينَ ©4 
ايونس]. 

فالتوبة مبسوطة للعبد حتى يعاين 
قابض الأرواح» وذلك عند غرغرته 
بالروح» وإنما يغرغر به إذا قطع الوتين» 
فشخص من الصدر إلى الحلقوم» فعندها 
المعاينة» وعندها حضور الموت» فيجب 
على الإنسان أن يتوب قبل المعاينة 
والغرغرة» وهو معنى قوله تعالى: «إثرمٌ 
ووک من قرب [النساء: ۷إ . 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم .)٠١١١‏ 
(؟) انظر: التذكرة للقرطبي (1/ 279) [دار قباء للنشر]. 


> ساب اله 


الموت 


- المسألة الحادية عشرة: تمتى الكافر 
والمفرط استئناف الحياة عند الاحتضار: 

وذلك لإصلاح ما قد أفسد؛ لأنه في 
تلك الساعة ينكشف له الغطاء عما 
ينتظره من عذاب؛ لسوء عمله» فيحاول 
تدارك ذلك بالعودة إلى الحياة مرة ثانية» 
وإعادة التجربة مرة آخرى» ولكن 
هيهات» فقد فات الآوان» قال تعالى: 


مر م 5 مسح عر 


وح إِذَا جاء أحدهم ألمب قال رب أرجعون 


L2 
0 كج کات لسار سک ا ب م‎ 
علج أعمل ملا فيما رَكتَ كلا إِنَهَا‎ 
ر سم ازروف‎ 0 


ر 7 سس ر ر کے 
كلمة هو قايلها ومن ورايهم بخ إل ور 
متو € [المؤمنزن] . 

قال ابن كثير مفسرًا: «يخبر تعالى عن 
حال المحتضر عند الموت من الكافرين 
أو المفرطين في أمر الله تعالى» وقيلهم 
عند ذلك» وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا؛ 
ليصلح ما كان أفسده فى مدة حیاته» . 

المسألة الثانية عشرة: سكرات 
الموت عامة. وهى على الكفار والعصاة 
أشد : 

سكرات الموت كرباته وغمراته وشدته 
نتيجة الألم» وهي عامة للمؤمن 
والكافر. 

وقد ذكر الحق تعالى السكرات في 
قوله: وەت سَكْرهُ الْمَوْتِ يالى ذَلِكَ ما 
کب مِنْهُ يد 46 [ق]. 


وهي المرادة بقوله تعالى في الغشي : 


(۳) تفسير ابن كثير (5937/5) [دار الفكر]. 


موس کو 


رأنتهم و 


إليك تدور 3 يِه 
محري مه a GE‏ مھ م 
الْمَوْتِ قدا ذهب لوف سلقوكم يألسِندٍ 
م e‏ رر ا چات و وه سیو ص 
داو اشحه 1 وليك لم وينوا فاحبط 
م ر ر 2 سل ر E‏ سر م 
نَهُ عملم ون درك عَلَ لہ ضرا 4»©9 
[الأحزاب] 


وفي «صحيح البخاري» أن عائشة ونا 
كانت تقول: إن رسول الله يك كان بين 
يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخل 
يديه في الماءء لمصسح بهم وجي 
ويقول: (لا إله ! لا اللهء إن للموت 
سكرات» ثم نصب ید فجعل يقول: 
«في الرفيق الأعلى» حتى قبض» ومالت 
يده» قال أبو عبدا له: العلبة من 
الخشب والركوة من الأدم 


وقد تقدم ذكر الفرق والاختلاف بين 
المؤ لمؤمن والكافر حال الاحتضار 0 والبشارة 
ونزع الروح» وكون الكافر يكون أكثر 


)١(‏ أيسر التفاسير (۲۷۹/۳) [مكتبة العلوم والحكمء 
طه. ٤١٤١ه]ء‏ وانظر: بيان المعاني (58/5) 
[مطبعة الترقى» ط87١١ه]»‏ والوجيز فى تفسير 
الكتاب العزيز /١(‏ 497 [دار الكتب العلمية» طا 
41١اها].‏ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الرقائق» رقم .)501١١‏ 


الموت 


ألما وقد وصف القرآن الكريم حال 

الظالمين في السكرات وشدةٍ الملائكة 

عليهم؛ > فقال: ولو رئ إذ ) ديون 5 

عَمَرتِ لوت والملتيكة بايظوا يديهم حرجا 

کہ غ وو ا 000 56 2 

2 زوک عذاب 

د حرم وور ر و ا کرای 

م تولو عل او عير أي وک 

او كرود ©4 [الأنعام] . 
وإن كانت المعاناة عامة ومتفاوتة 

المقدارء إلا أن الشهيد يخفف عليه كما 

دل عليه ظاهر قوله كل : «الشهيد لا بحد 
- المسألة الثالثة عشرة: قول الخير 
عند المحتضر والدعاء له بالمغفرة إذا 

قيض : 
عن أم سلمة ويا ا مرفوهًا: «إذا 

حضرتم المبت فقولوا خيرًاء فإن 

الملائكة تؤمن على ما تقولون»). قالت: 

فلما مات أبو سلمة قلت: يا رسول الله 

ما أقول؟ قال: «قولى: الله اغفر له. 

وأعقبنا عقبى صالحة)» قالت: 

فأعقبني الله محمدًا علا“ . 

(۳) أخرجه الترمذي (أبواب فضائل الجهادء رقم )١174‏ 
وقال: حسن صححيح ؛ والنسائي (كتاب الجهاد» رقم 
(TITY‏ وابن ماجه (كتاب الجهادء رقم (YAY‏ 
وأحمد (TEY)‏ [مؤسسة الر سالة طا 
والدارمي (كتاب الجهاد» رقم c(Yéo¥‏ ومشئة 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)4٦٠‏ 

(4) أخخرجه بهذا السياق: أبو داود (كتاب الجنائز» رقم 
6065© والترمذي (أبواب الجنائز» رقم لا/ا9) = 


الموت 


المسألة الرابعة عشرة: 
الإسلام على المُحتّضر الكافر: 

فعن سعيد بن المسيب» عن أبيه ) 
قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل 

ام بره بو جهل» 

وعد الله ا أمية» فقال النبي بي : 
«أي عم» قل: 0 إلا الله » أحاج لك 
أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة 
عبدالمطلب؟ فسالا لنبي عد : 
«لأستغفرن لك ما - أنه عنك)» فنزلت : 
«إمَا کت لِلتَّيّ E AE‏ 
مركن لذ كارا EEE‏ 
0 كوه ری اس سس 4 کی 
بیت هم أنهم أصحب الححيم 4O‏ 
ا 

وعسن أنس وله قال: كان غلام 
يهودي يخدم النبي يو فمرض » فأتاه 
النبي وه يعوده لمر فقال 

له: م 
فخرج وام يقول: (الحمد لله 
الذي أنقذه من النار» . 


عرض 


عئدة» 


= وقال: حسن صحيح» وابن ماجه (كتاب الجئائز» 
رقم :)١441/‏ وأحمد )١١١/554(‏ [مؤسسة الرسالة» 
طا]ء وابن حبان (كتاب الجنائز» رقم (fo‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)45١‏ 
وأصله في صحيح مسلم (كتاب الجنائز» رقم .)95١‏ 

))4510 أخرجه البخاري (كتاب التفسير» رقم‎ )١( 
00 ومسلم (كتاب الإيمان» ركم‎ 


() تقدم تخريجه. 


اھ الموت 


2 ا 
e‏ ۲ كم ۲ | 3 


د 

المسألة الخامسة عشرة: التلقين 
المشروع للميت يكون وقت الاحتضار: 

لقوله 5ة: «لقنواموتاكم 
له إله :لذ ا "قال التووى: ما" 
فخ خفن الموك» و الاد د 
لا إله إلا الله؛ لتكون آخر كلامه كما 
فى الحديث: «من كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله دخل الجنة» 00240 . 

وهل الأمر بالتلقين للاستحباب أم 
للوجوب؟ وهل يكرر على المحتضر؟ 

اوعقو ادو لذت 817 ريون 
التلقين أمر ندب» وأجمع العلماء على 
هذا العلقيى: وكرم الإكثار علية 
والموالاة؛ لئلا يضجر بضيق حاله وشدة 
كربه؛ فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا 
يليقء قالوا: وإذا قاله مرة لا يكرر عليه 
إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر» فيعاد 
التعريقن يه ليكون ار کو : 

- المسألة السادسة عشرة: التخيير بتأخير 
الموت عند الاحتضار خاص بالأنبياء : 

لقوله 445: «ما من نبي يمرض إلا 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الجنائزء رقم 415). 
(4) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائزء رقم ١١١۴)ء‏ 

وأحمد (777/985) [مؤسسةالرسالة» طا]آء 


والحاكم (كتاب الجنائز» رقم )١1984‏ وصححه» 
رمخت لاله في الإرواء (رقم .)٦۸۷‏ 
و4 شرح صحيح ع للنووي 0 ) [دار إحياء 
التراث العربی» ط۲ ۹۲١١ه].‏ 
0 انظر : شرح صحيح مسلم للنووي :)5١19/5(‏ وبداية 
المجتهد لابن رشد )١54/١(‏ [دار الفكر]ء وشرح 
فتح القدير (؟/ 5 )١٠١‏ [دار الفكرء ط؟]. 


الموت 


خير بين الدنيا والآخرة»” 
الإقامة في الدنيا والرحلة إلى 
کون اي الله 
مخلص مبادر»””) 

وفى تخيير موسى 4# قال النبى 2 : 
«جاء ملك الموت إلى موسىء فقال له: 
أجب ربك قال: فلطم موسى عين ملك 
الموت ففقأهاء قال: 2 الملك 
إلى الله کل فقال: أرسلتني إلى 
مك 
قال: فرد ا ارجع إلى عبدي 
ققل له مريد؟ فإن كنت تريد 
SS‏ 
وارث يذك من شعرة فإدك ی ا فينة» 
قال: ثم مه؟ قال: ثم تموت» قال: فالآن 
من قريبء قال: رب أدنني من الأرض 
المقدسة رمية بححر». قال رسول الله ية : 
«لو أني عنده لأريتك مقبره إلى جانب 
الطريق عند الكثيب الأحمر»". 
5 كينا : كان رسول الله ية يقول 


آخرة؛ 


وفادة محسا 


وهو صحيح: «لن يقبض نبي قط حتى 
يرى مقعده من الجنةء ثم يخير» فلما نزل 


به ورأسه على فخذي غشى عليه ساعة» 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التفسير» رقم 4087) واللفظ 
لهء ومسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم 51444). 
(۲) التيسير بشرح الجامع الصغير )۷١١/١(‏ [مكتبة 

الإمام الشافعي» ط*؛ ۸١٤١ها.‏ 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم ۱۴۳۹)» 
ومسلم (كتاب الفضائل» رقم ۲۳۷۲). 


ا الموت 
ثم أفاق» فأشخص بصره إلى السقفء 
ثم قال: «اللّهُمّ الرفيق ا ي 
إذا | له يختارناء وعلمت أنه الحديث 
الذي كان يحدثنا وهو صحيح» قالت: 


فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها : الهم 
الرفيق ا 
فإن قال قائل: ما وجه التخيير بعد أن 


يرى مقعده من الجنةء ولو أن أحدنا 
رأى مكانه من الجنة لم يتخير الدنيا 
عليه؟ فالجواب: أن التخيير يكون إكرامًا 
له؛ ليكون قبض روحه عن أمرهء فيجوز 
أن يختار تعجيل معاناة الموت لما يصير 
إلبهه و جور أن بار تاين الموت نه 
مع علمه بمنزلته إيثارًا لطاعة الله على 
E‏ 

المسألة السابعة عشرة: وصاة 
الأنبياء :258 بالتوحيد عند الاحتضار 
وتحذيرهم من الشرك: 

التوصية هي التقدم إلى الغير بفعل فيه 
صلاح وقربة» سواء كان حالة الاحتضار 
أو لاء وسواء كان ذلك التقدم بالقول أو 
الدلالة» وإن كان الشائع في العرف 
استعمالها فى القول المخصوص حالة 
الاس 
(4) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم »)٤٤۳۷‏ 

ومسلم (كتاب فضائل الصحابة»؛ رقم 5144). 
(5) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن 

الجوزي (؟/١01)‏ [دار الوطن» ط۸١٤١ها.‏ 


23 روح المعاني ۲ (FA‏ [دار الكتت العلمية» 
lato‏ 


الموت 


والتوصية عند الموت تكون بأعظم 
المهمات التي تشغل البال» ومن أعظم 
ما يوصى به التوحيد» وقد ذكر تعالى 


5 0 5 € ا 
ع 1 ھ مشر ادر يه راء ا 
9 ل2 قال هر ریه اسل قال لمت رب 
ASS sS‏ 00 ب و ر 54 
العلليين ل ووضن يا ارم بيد 
ع مرح د 26 E‏ ار مي سوج 400 0 ا 
وَيَعْعُوبُ يبن إن آله أضطق لحم ليبن 

2 2 د کو EM‏ 6 رھ 
ري إل اشر شیو © آم که 
ر 2 سے ر ةل سرع عر ا 
شهداء إد حضر عقوب الموت إذ ل 

5 دخ و 3 2ه وو 
ليه ما عدون من بََدِى الوا سد 
3 م ري بر “امم واس د 
إِلْهكَ وَإِلَهَ َابَايكَ إتَرْهمَ وَإِسَمَعِيل 


ولكون الشرك مما يقدح في التوحيد» 
فقد حذر منه خاتم النبيين 45 في ساعة 
الاحتضارهء قالت عائشة وابن 
عباس و : لما نزل برسول الله 4لا 
طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا 
اغتم بها كشفها عن وجهه» فقال وهو 
كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما 
EE‏ أن : لسد ذريعة الشرك 


»)0۸1١ أخرجه البخاري (كتاب بدء الوحي» رقم‎ )١( 
(9 ومسلم (کتاب المسأجدء رقم‎ 


AI 


الموت 


- المسألة الثامنة عشرة: حضور 
الشيطان ساعة الاحتضار للافساد على 
المحتضر : 

ذل على انلك ا 
واوو يك ي لى شد ®4 
[المؤمنون]» قال الشنقيطى: «والظاهر أن 
الشيطان في أمر من أموري كاثنًا ما 
كان» سواء كان ذلك وقت تلاوة 
القرآن أو عند حضور الموت» أو غير 
ذلك من جميع الشؤون في ی 
O ren‏ 
الاوقات») © . 


وكان من دعاء النبي يه: «اللّهُمّ إني 
أعوذ بك من التردي» والهدم. والغرق» 
والحريق» وأعوذ بك أن يتخبطني 
الشيطان عند الموت» وأعوذ بك أن 
أموت فى سبيلك مدبرّاء وأعوذ بك أن 


() أضواء البيان (ه/ )٥۳‏ [دار الفكرء ط 516١ه].‏ 

(۳) أخصرجه أبو داود (كتاب الصلاق رقم ciooY‏ 
والنسائي (كتاب الاستعاذق رقم ١م‏ )) وأحمد 
7 [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ والحاكم 
(كتاب الدعاء» رقم )۱۹١۸‏ وصححه؛ وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود (174/0؟) [مؤسسة 
غراس» طا 579١ه].‏ 

() انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير )٤۸۸/١(‏ 
[مكتبة الإمام الشافعي: ط۳ ١4‏ 5١ها].‏ 


الموت 35 


فيضله» ويحول بينه وبين التوبة» أو 
يعوقه عن إصلاح شأنه والخروج من 
مظلمة تكون قبله» أو يؤيسه من رحمة الله 
تعالى» أو یکره له الموت ويؤسفه على 
حياة الدنياء فلا يرضى بما قضاه الله من 
الفناء والنقلة إلى دار الآخرة» فيختم له 
بسوء» ويلقى الله وهو ساخط عليه" . 

المسألة التاسعة عشرة: حضور 
لملائكة عند الاحتضار وبشارتها المتوفى 
بالمصير والما 

و الموكلة بقيض 
الأرواح العبد حال الاحتضار» وتبشره 
بما ينتظره من رحمة أو عذاب» وبما هو 
صائر إليه من خير أو شر. 


فأما السعداء ء فقال تعالى يصف حالهم 
ومآلهم: إن ایت الوا رسا أله لت 
ا کل هة المڪ 5 
افوا ولا را وأبش روا َة 31 
کد عدو © عن ویاو فى 
2 3 ون ادن ا 1 مآ 


6 7 ص عمو نحم © [فصلت]» 
فيبشرون حال اا بالخيرات 
وحصول المسرات 

وقال تعالى: وا وم مم الیک 
کک 1 لوا الْجَنَهَ 
)١(‏ انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود /٤(‏ ۲۸۷) 


[دارالكتب العلميةء ط۲ [alt‏ 
)( انظر : ابن كثير (T18)‏ 


لإ وري رق 


طَيْباين يقولوت سللم 


ميرو الموت 
TA“ 8‏ 0 لمو 


با كُثْرٌ ممل ©4 [النحل]. 

فهذا خبر عن السعداء أخبر تعالى عن 
حالهم عند الاحتضار أنهم طيبون؛ أي 
بالج" . 

وأما الأشقياء فقال تعالى يصف 
حالهم ومآلهم: م درو لْملتيِكَد لْمَكِيِكَةَ لا 
شري وميد سرمي وشوو جج جوا 
@4 [الفرقان]» والمعنى: «أي: هم 
بل يوم يرونهم لا بشرى يومئذ لهمء 
وذلك يصدق على وقت الاحتضار حين 
تبشرهم الملائكة بالنار والغضب من 
الجبار الا 

وقال تعالى: ومن ألم من افر 
أن کا او كَل أو إل ولم بح ليه ىء 


ا ر 
2 


وس ال سأ مِكْلَ ما ا ال آله لو رئ إذ 
لطَيِمُونَ فى عَبَرتِ ألْوْتِ والملتيكة بيطأ 
و كرجا اشم اين يقت 
عَدَابَ ألْهُونٍ يما 3 ولون على س عير 
لَيّ وشم عن بيو مَنتكروة ©4 
3 


© الفروق: 
الفرق بين الغرغرة والاحتضار: 
الغرغرة ليست هي الاحتضار؛ بل هي 


(۳) انظر: المرجع نفسه (؟/ 020 
(؛) انظر: المرجع نفسه (011/9. 


الموت 


الخ هة عبد اموت وة اي > 
ولا يمنع أن تكون بعضه. ويدل على 
الفرق قبول التوبة حال الاحتضار لا 
حال الغرغرة كما تقدم بيانه. 

وأما غمرات الموت في قوله تعالى: 
لوو تر إذ الطَيِمُونَ فى عَمرتٍ الوت 
[الأنعام: ”9]ء فهي شدائده وسكراته 
وكُرباته””'» وسميت بذلك؛ لأن أهوالها 
يغمرن من يقعن به" . 


© الثمرات: 

الاحتضار وما يصحبه من سكرات هو 
من المصائب والشدائد والأهوال التى 
تصيب المؤمن؛ فتكفر به سيئاته, وتزاد 
حسناته ) وترفع درجاته . 

وكيد كنان اا رح الله 
OA‏ كال مدر بق 
عند العون هنا اهب أن تيون عدم 
سكرات الموت»؟ إن لاحر نا 500 
ا 
مذهب المخالفين: 

خالف طائفة من المعتزلة والقدرية 


انظر: الصحاح (55/5") [دار العلم للملايين» 
ط4ء ٠١199م1ء‏ وتاج العروس (53/ 58) [دار 
الهداية]ء والقاموس المحيط (70؟) [مؤسسة 
الرسالةء ط؟]. 

(؟) انظر: تفسير ابن كير (9/ 079017 , 

(9) زاد المسير (۴/ ۸۷) [المكتب الإسلامي» ط"]. 

(4) جامع العلوم والحكم )۴۷١(‏ [دار المعرفة طاء 
[aA‏ 


الموت 


والفلاسفة فزعموا أن الموت أمر عرضي 
أو عدمي؛ أى : أنه فس خا 


- 


قال السفاريني: «ذهب جمعٌ إلى أن 
الموت عرض ومعنى» والأعراض لا 
تنقلب أجسامًا»؛ بل زعم بعضهم أن 
الموت عدم محض» وبه قال 
ال 

وقال ابن تيمية: «وكثير من النزاع في 
ذلك يكون لفظيّاء فإنه قد يكون عدم 
الشيء مستلزمًا لأمر وجودي» مثل الحياة 
مثا فإن عدم حياة البدن مثلّا مستلزم 
لأعراض وجوديةء والناس تنازعوا في 
الموت: هل هو عدمي أو وجودي؟ ومن 
قال: إنه وجودي احتج بقوله تعالى: 
حل الْمَوْتَ ويو [الملك: ۲]ء فأخبر 


أنه خلق الموت» كما خلق الحياة. 

كما يخلق الوجود» أو يقول: الموت 
المخلوق هو الأمور الوجودية اللازمة 
لعدم الحياة وحينئل فالتزاع لفظى)”" . 


(5) الحاوي للفتاوي (۲۸۳/۲) [دار الكتب العلمية» 
طا ١45١هاء‏ وتوضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم (0941/5) 
[المكتب الإسلاميى. ط”؛ 5٠4١ه]ء‏ وأضواء البيان 
)١١9/4(‏ [دار الفكرء 1416ه]ء ومقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين (151) [دار إحياء 
التراث العربي» ط"]. 

(5) لوامع الأنوار البهية (۲۳۷/۲؟). 

(۷) درء تعارض العقل والنقل (۲/ ۳۸۳). 


وقد رد ابن القيم على المخالفين بما 
يأتى : 


١‏ هذا ا کیش وألا ضجاع والذبح 
ومعاينة الفريقين ذلك حقيقة لا خيال ولا 
تمثيل كما أخطأ فيه بعض الناس خطأ 
قبيخاء وقال: الموت عرض والعرض لا 
يتجسم فضلًا عن أن يذبحء وهذا لا 

۲ - أن الله سبحانه ينشئ من الموت 
صورة كيس يذبح. كما ينشئ من 
الأعمال صورًا معاينة يثاب بها ويعاقب» 
والله تعالى ينشئ من الأعراض أجسامًا 
تكون الأعراض مادة لهاء وینشئ من 
ا عراضًا. كما ينشئ 38 من 
أجساماء e‏ الأربعة ممكنة مقدورة 
النقيضين ولا شيئًا من المحال. 

۳ لا حاجة إلى تكلف من قال: إن 
الذبح لملك الموت» و فهذا كله من 
الاستدراك الفاسد على الله ورسوله. 
والتأويل الباطل الذي لا يوجبه عقل ولا 
نقل» وسببه قلة الفهم لمراد الرسول جا 
وكلامه» فظن هذا القائل أن لفظ 
الحديث يدل على أن نفس العرض 
ويزول ويصير مكانه جسم يذبح» ولم 
يهتدالفريقان إلى هذا القول الل 


ذكرناه. وأن الله سبحانه ينشئ من 
الأعراض أجسامًا ويجعلها مادة لها . 
© المصادر والمراجع 

١-اشرح‏ الصدور في أحو 
والقبور»"» للسيوطي. 

۲ - «حادي الأرواح»» لابن القيم. 

- فيض القدير شرح الجامع 

الصغير» (ج7)» للمناوي. 


ال الموتى 


«الموت في الفكر الإسلامي)»؛ 
للفرماوي . 
5 «الآداب الشرعية والمنح المرعية» 
(ج١1)ء‏ لابن مفلح . 
- «الإقناع في حل ألفاظ أبي 
ج (ج۱)» للشربيني . 
- «التذكرة في أحوال الموتى 
رال (جا)» للقرطبي . 
ب «سیل السلام» ج05 للصنعاني. 
٠١‏ - «القيامة الصخرى»» للأشقر. 


© موسى 2 8# 
© اسمه ونسيك: 
موسى: هو ابن عمران» قيل: ابن 
قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن 


)١‏ انظر: حادي الأرواح لابن القيم (۲۸۳) فما بعدها. 


E 


موسى : اسم أعجمي معرب» أصله 
بالعبرانية: (موشا)» مركب من: (مو) 
وهو الماءء و(شا) وهو الشجر؛ 
وكشن ال ا ا 
الأزمري: لقيال النلييت: ا 
النبي يي فيقال: إن اشتقاقه من الماء 
والساج» ف(المو): ماءء و(سا): شجر 
لحال التابوت في الماء» 

وقيل: إن أصله من اللغة القبطيةء 
وهو مركب إما من: (۳0) وهو الماءء 
و(056) وهو بمعنى: أنقذء وإما من: 
(5) أو (2650) وهو بمعنى الطفل أو 
الان 


7 مولده ونشأته: 
ولد موسىن ا و في العام الذي كان 
فرعون يذبح ا ور ويستبقي فيه 


)١(‏ المعارف لابن قتيبة /١(‏ 87) [الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» ط٠‏ 1997م]ء والمنتظم في التاريخ /١(‏ 
١‏ [دار الكتب العلمية» طا ؟١4اهاء‏ 
والبداية والنهاية لابن كثير (؟1/5”") [دار هجرء 


طا 8١:١هاإ].‏ 
(Y)‏ انظر: المنتظم ا في التاريخ .{TT1/1)‏ 
109 انظر: !! لمعرب للجوا والبقي زلاحة) إوا ر القلم لاء 


N ESHE 
[e بيروت» طإ»‎ 
.)059( انظر: المعرّب للجواليقى‎ )0( 


الإناث» لما بلغه من أن هلاكه سيكون 
على يد رجل من بني إسرائيل سيولد 
NA E‏ 
فألهمها الله بأن تضعه بعد الولادة في 
التابوت» کک 


He‏ چ 
مه لمي © 5 ونا 
© أن آقذفیه في الات قفي فى 

روھ ار 3 رو e‏ 2 
اط لاحل کک ا 


ر e‏ ر ES‏ 
يد ل ن @4 
[طه]ء وقال lT‏ ار ل أ 

چ يشم سر مر 5-5 ر e‏ 
موسوج أن أتضعيه فإذا خفتٍ عه فالتيه 
ا 7 ہے ر سه معو 


وبعد ولادة موسى ا حملت ا 
الوحى ا فأدخلت ابنها فى 
الأمواج» اعتمادًا على الله وثقة بوعده 
فأنجاه الله وحمأه من كل سوء» وسخر 
0 0 إذ التقطه جنوده من 
اليم وأ إليه» وإذا بزوجه تشير عليه 
بأن يتخذوه ولدًا لهمء فوافق فرعون. 
وأخذوا يبحثوا اك 
بالأجرق فحرم ات ا 
الطفل؛ ولذا e‏ ثدي أمه» 
() انظر : فبهداهم اقتده: قراءة تأصيلية في سير وقصص 


الأنبياء 4# لعثمان الخميس (۳۲۹) [دار إيلاف 
الدوليةق طا ١١٣٤١ه].‏ 


فأعاده الله إليها من حيث لا يشعر فرعون 
اا 00 
اتل َال ووت ليڪو له عدو 
2 ك ویک وهلْملنّ وشا 
خط (© وات امراب روت فرب 
3 ل 1 ا ع َو 
E‏ وشم ل متعروت ل صح 
فد 3 موسول ا إن ا کی 

E‏ م لها تكرت م 
المرمن ) قات لله ف ه e‏ 
م 
لي الْمرَاضعَ دل ی 


4 
ممع مس 


من قبل فقالت هَل 


5 2 ر رر مع م کرم کو كير 
ل بیت د E‏ وهم لھ نتصحوت 
SS‏ 5 دن س A‏ ص 
0 فرددئة إل ايه ي قر صنهكا ولا 
را درد 2 م2 م و 
ےھ را سے ممع لل 1 7 اور 0 r‏ 7 
ت وا ت لو جح وبر 


فأرضعته حتى الفطام بمقابل مادي» 
وهكذا نشأ موسى تحت رعاية فرعون 
إلى أن صار شابًا قويّاء ويدل عليه ما 
SS‏ 

له : ل أل ميك 
فا ودا وَلِنَتَ هنا من غم سين 26 
[الشعراء] 


او رت يدعوه إلى 


ر 00 2 ر ر سل ضع مخ 
بی او ٤یکم‏ يشاب قبس لعلکر صطلوت 


چ ا کر رس 4 ا ر 
09 فلمًا و أن بورك من في الَارٍ ومن 
ا ونس آل ين لين © ري 


إن أنا آنه الم ير کم © النمل!ء 
ع .2 وا Ee‏ 
6 كنا ن ثلا € © تنب ,د 
جاني لون لايم وريه 1 

الي وقوله چ : مم بَعَثْنَا ٠‏ : 00 
لوق ا إل وی و “انما جا 


ف 6ه عَبقبَةَ الْنيِيِبنَ ©4 


[الأعراف]ء وقوله 5 0000 ملموموح سخ إِف 
سي سل و کک ره 2 ر ر را 
اصطفيتك عل اللاس 0 ويكلنى فخذ 


و ر 


تنك ون شت رین © 
[الأعراف] وقوله : ۵ 70 


ع n‏ ر مو ير “سمت 2A‏ 
ُلْحَهُ هرود اا سل ثب @4 


[المؤمنون]. 


٩#‏ دلائل نبوته: 

أرسل الله نبيّه موسى #8 إلى أكفر 
أهل الأرض في زمانه» وهو فرعونء 
وأيده بتسع آيات بيّنات تدل على صحة 
نبوته» وصدق رسالتهء كما قال تعالى : 


ر 001 


#ولقد ما 


.)٤١/١( المعارف لابن قتيبة‎ )١( 
1/1 (؟) انظر: المنتظم في التاريخ‎ 


ملم سل ساو ساد 


نا موسئ يسع ابل بيات فسكل 


06 r 


د جَاءَهَم له فرعن ل 
ر تخ © @ ل قد 71 
وبصي ا ضير Ae“‏ جر إل مس ES E > J‏ 

بصاد وي لأظنك بعرت متبورا 2 


والبحر» 
والجراد» والقمل› والضفادع» والدم» 


وتحويل العصا إلى حية تسعى» وخروج 

اليد من ا بيضاء» ورجحه ابن 

كثير يقولة: اوقد الول لامر جل 
2 شرف 

س فوي) : 


ويدل على هذه الأمور النصوص التالية : 
قول الله ال رن د ا قا 
ا ول سلوا ور قب موت ل 
حت إن 3 عات لذت المرسلون )1 إلا من 


ا ل لا 
ام # 


طلم 


۲2 انظر: تفسير الطبري (۲۱/۱۸» ۲۲) [دار هجرء 
طاء ١١٤٠هاء‏ وأحكام القرآن لابن عربي (۳/ 
5 أدار الكتب العلميةء ط”. 5؟5١هاء‏ وتفسير 
القرطبي (؟/ +25 و١58/1”)‏ [دار عالم الكتب 
الرياض0ء المملكة العربية السعوديةء ۳١٤١ه]‏ 
وتفسير اين كثير (5/ .)18٠‏ 

م0١‏ 00 الشى الذي يدخل منه الرأس» وكان 
موسى ! ذا أدخل يذه تحت إبطه يتحول لون كفه من 
غير برص إلى بياض قوي له شعاع يبهر الناظرين. 
انظر: تفسير الطبري (14/18. »)۲١‏ وتفسير 
القرطبي (۲0۶۷/۷)ء وتفسير السعدي »)1٠١(‏ 
ومجموع فتاوى ورسائل ابن باز .)٤1/٥(‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (15/2؟١)‏ [دار طيبة» ط؟]. 


PAS 


سور إن عفود بحم 


ل f‏ و 


ر بدل حستا بعد 


FO e.‏ بق 
YAY‏ 


No‏ يد ف جرا و اء من 
سُوء في قتع عت إل عون هرمو 5 7 
ما فييك 9» [النمل]» قال ابن كثير: 
«أي : هاتان ثنتان من تسع آيات أؤيدك 
بهن» وأجعلهن برهانا لك إلى فرعون 
فنك 
وقوله تعالى: وما تلات بِيمِِيِكَ 
وی © قال هى عَصَافَ كرا َي 
e‏ ری 
57 اھا ونی © كَلَمَنهَا إا هى 
م 5 
سيدا سِرِرَتَهًا الأول © وَضْمُمْ يدك 
إل تيك نج باه ين خير سن ل 


ی © لك بن عد لجرك ©> 


4 


ا 
وقوله تعالى: فارسا عله لطومَاتَ 
وألراد وَالْفْمَلَ وَالضَّفَاومَ و ءات مُتَصَدبٍ 
فَأَممَكيروأ واوا وما ميرت 46 

[الأعراف]. 
0 كال ولق اذا ءال عون 
2 2008 


سنين ونقص من أَلشّمِرَتِ ا E‏ 


بالسن؟» 


©4 [الأعراف]. 

وقوله e‏ واوا 
ا ا ی ا 
كارن E‏ © [الشعر 


5 54 


2 
ال مومع أن 


E 


() تفسير ابن كثير (5/ .)١898‏ 


0 
ا ل ا 


کیا شال الله 36 عرد اا شر 


الْكنبٌ ا لعلهم دون 48 السوسون» 
ا الات 0 ' وقال الله 


#2 
1 اور 


: إا رن 


ا 0 59 ع ع سرد 2 
لتَورَدةَ فيا 5-8 0 1 يبا الوت 
يِن أسْلموا دين 0 ونيو 


ر e‏ 
ا عه ا 9 TT‏ 44[ 


وقال الله ي رڪ تتا ن 


020 هن‎ xd 


الألْوَح من ڪل سيو تَوْعِظٌ و 


ند مقرب 2 ر 
شن ا يقرو رامل و درا 
2 ساون دار الو 4 


عن كوم الت خد i‏ وق خا 
© 


ررر لام 


هذى ورمة لزي هم اریم 
[الأعراف]. 


کو ر 


هبون 


G84 
ت‎ 


وقد جاء في TT‏ 0 
التوراة» فعن واثلة بن الأسقع ل 
رسول الله حي قال: «نزلت صحف 
إبراهيم أول ليلة من شهر رمضانء 
وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان» 
وأنزل الإنحيل لثلاث عشرة مضت من 
رمضان» وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت 
من رمضان. وأنزل القرآن لأربع وعشرين 
خلت من رمضان”''. 


.0751/1( انظر: تفسير أبن كثير‎ )١( 
[مؤسسة الرسالقء طا]ء‎ )۱۹١/۲۸( (؟) أخرجه أحمد‎ 


والطبراني في المعجم الأوسط )١١١/4(‏ [دار 


الحرمين»؛ القاهرةقء La\fio‏ واللفظ له وقال 


ومن فضائل التوراة: أن الله كتبها 
بيذهه لجنا ثبت من حديث 0 


«احستسج آدم 
وموسى. فقال له موسى: يا آدم أنت 
أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة» قال له 
آدم: يا موسى اصطفاك الله بکلامه» وخط 
لك بيده» أتلومني على أمر قدره الله علي 
قبل لاقي باريعين مينة؟ فع لدم 
موسی» فحج آدم موسی» لاا“ . وفي 
و و ك الشرراء 


هريرة طا ؛ أنه قال: 


كان موسى # يدعو إلى توحيد الله 
والخضوع والإخلاص له. وإفراده 
بالربوبية وجميع خصائصه. ونبذ الكفر 
والشرك الذي كان يعلنه فرعون» ويفرضه 
على اف بالقوة» كما قال الله تعالى: 
ویر نا © تقل آنا ركم الل 
@4 [النازعات]ء وقال تعالى: و 
فمو يتأفها الملا ما عَلِنَتُ كم ين 
إو عی4 [القصص: ۳۸]ء فأمر الله 


الهيثمي في المجمع 4۷( [مكتية القدسي]: (فيه 
عمران بن داور القطان» ضعفه 0 ووثقه ابن 
حبان» وقال أحمد: أرجو أ ن يكون صالح 
الحديث» وبقية رجاله ثقات)» وحسّنه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ ٤‏ ۰ رقم هماه )١‏ 
[مكتية المعارف» ط١].‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب القدرء رقم 225114 ومسلم 
(كتاب القدرء رقم 5567). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الموضع السابق. 


موسى وهارون اة أن يدعُوًا هذا 
الطاغوت الكبير إلى الإيمان بالله 
وتوحيده» وفك بني إسرائيل من قبضته» 
وإرسالهم معهما وترك تعذيبهمء وأن 
يقولا له قولا ليا كما قال تعالى: 


سام رص اص 2 

8 3 3 8 
اذهب انت وأخوك پاق و ثنيا فى ذكرى 
مس لي حسمي كو ع جص فى و 


Gs 
WX 4 2 
E 


E 
2% ت‎ e ر‎ grr 03 
© ن عا ار لک ی‎ ! 
َال ل 0 ارس د‎ 


و ا کر مم ود رر ې 5 0 
إسرويل ولا تعذيهم قد يطنلك باي من ريك 
2 سے ا م ٣ے‏ 29- 
رھ س 2 عورم ماوس 2 عه #4 
21 2 0 0 لكب جم ا ر أ ص 
و من انمع اهدى ل إنا قد أو 
a‏ ويك ع سرس بر سرصم سمل ص عيدة  a‏ 
ينا أن العذابٌ عل من كدت وتو لتا 


5 5 7 ص عدم و ك 

وقال تعالى: # ذ ناد ريك موسج أن 
ع 
id‏ 0031 م ع ھک کی 2ے طون سفت سر 
ا أَلْقوْمَ الظيلمين () قوم فرعن ألا بلقو 
چو کا سس و لش ي4 وس چک 
و ای حاف أن 

© قل ب إن أناف أن بیود 9 
7 0-4 سر 552 f‏ لاد سكم - 5 

ویضق صدرى ولا ينطلق لسانى فارسيل ! 

حم وه سهد اور باو > حور 
هرون 69 وف عل دس اناف أن بقتاور 
6 ا - 

® مت 2 


قوم موسى وهارون هم فرعون وقومه 
وبئو إسرائيل الذين تسلط عليهم فرعون 


م 


وأذلّهمء قال الله تعالى: نم رسلا 


موك وَلْحَهُ سرون بلا مسلط تين 
إل فعوت مَمَلايُه- فاستكرها واوا فر 
عَالِنَ 56 [المؤمنون]» وقال تعالى: و 
بعتا من برهم موس وقروت إل فرَعَوْنَ 
وَمَلَِيْه یتاه [يوس: عي 8 وقد فص الله 
علا في مواطن عديدة من کان الک 
مواقف فرعون وملئه من دعوة موسى 
وهارون من جهة» وموقف بني إسرائيل 
منهما من جهة أخرى: 

أما فرعون وأتباعه فقد كفروا بهما 
وبدعوتهما 3 وسلكوا لتسويغ ذلك 
مسالك عدة يمكن بيانها على النحو 
التالى : 

الأول: مسلك التكذيب والاتهام 
الرب والإله الحقء. كما قال الله 
تعالى: ل في يم أن لي م 
لع َمل أَبْلعْ الأسَسب © أسَبّب السَّموْتِ 
للع إل لله كرت وإ لاله 
كزبا» [غافر] . 

وقال تعالى: طقال سن یکا موسق 
© كَل ريا الد عط كل 5 لَه 
1 © ل ما بال افون الأول (© تال 
ع عند ب فى کت لا يض دي ولا 


ولما جاء موسى وهارون إلى فرعون 
وأخبراه بأنهما رسولا رب العالمين» قال 


0 


مستنكرًا كما حكاه الله سةك : قال فرعون 


ج AK‏ - 
وا رت لیے © ١‏ بت القترت لطن © 5ل ینا لے إن نا 1 

ET‏ إن كم مُوقِنِينَ 69 قال مي 40 [الشعراء] 
لمن حولت ألا تَيَعْنَ © قل نک ميب وقال الله تعالى: قارا إِنَ هن 
بيك الا 04 َل ل سکم آي لسرن يردن ك3 جاک من اک 
سل س 6 رهما وذهبا بطريقيكُم الل © عا 
سے 4 ەو ل يصاعم 2 E,‏ 


والمعرب وما يننهما 
[الشعراء] . 

ولما عجر فرعون عن مواجهة هذه 
الحجج الدامغة لجأ إلى التخويف»ء 
كما في قوله تعالى: هل لين أَتحَدْتَ 
إل ری الخد من المسحونين 4 
[الشعراء]. 

الثاني : مسلك التطاول على موسى» 
0 
على ادع قال الله تعالى: عووئادَئ 
فِرَعَوْنُ فى مَرْمِد قال يَمَرْرِ الس لي مُزْكَ 
مغر وَهنذِه جر من ي 5 
بوت (© آم أنأ حير من هدا الى هر 


2 فر أل ر ^ 
رک 1 يك © م أسورة 
TET‏ لڪه مرن (© 


12 


ا قوم 0 ِنَهُمْ € قوم 
فَسِقِينَ ل [الزحرف]. 

لالت ر او 
الات مك اه ذال اه تعالى 
مما كاسن لمر قال لين ن ادت 


إلا ری ES!‏ 97 ت لجرت © 55 


اء 22 4# 5 

ولق 2 HES‏ مرو © قال 5 7 إن 
rk ® ra 20‏ سرس ال ت 

كنت ين سدقت ل فالقن عصاه فَإِدَا 
- کار OS‏ عابو يد ٠‏ ميو د ر سمي سس 

هی عبان مين ل وع بده فإذا هی ياء 


02 § چ‎ 1 221012 f me 
ال و عون بک هلدا لسلحر علديم‎ 
سرخا 57 36 2 ر‎ 1 2 o 
رد أن 3 0-6 من ارط فماذا‎ 

اليه الو د مھ سيو « 
تاوت 9 لوأ آرم وأخاه وَأرْسِلٌ في 

جاخ عرز مير يزه حمر علس شه اس 5 

sx 0‏ 0 
المدانن حسشرین 69 اتو کل لحر علي 
حمر الع مار للير ج سے سا سه له م 
الاك وجاء السحرة وعورت- قالوا انشع لنا 
0 ع عر 03 7 o OA ER‏ 


ل 
3 
¥ 
١ 5‏ 
ييا س 


كم م سم 


E EOS 


جس 
7 عر & 6 ر 2« سه سيره وز ak‏ 
قال ألقوا فلا لقا سحروا أعبرت الاس 
مر ج کے لے ی 3 ت aS‏ 
واستهبوهم وجاعو بير عظطر 4# 


EOE EEE 
المنصورون فيه» فإذا بالأمر بنقلب رأسًا‎ 
على عقب» وتصير هذه الأحلام هباء‎ 
منثوراء بعد أن أمر الله موسى بأن يلقي‎ 
عصاه لتبتلع أكاذيب السحرة الدجالين›‎ 
کا قال مالیا وریا ال عرض أن أل‎ 


موسى 4# 

يد ر ر 7 رت عر 37 مر سي يل سے سے 
عَصَاك ا هى لقف ما يأفِكونَ © كوكم 
م صر ص كص ا A‏ سح سل عل ER‏ 04 0 00000 
لحي وطل ما 5 عمو لقا تَمْلوأ هتَالِكَ 
م كر . ب ححص قر ا ملع سل 
صبکر ل ألم السحرة سجد- 

ARS‏ ر 


© ولوا ءامنا رب الین ل رب موی 
ورد 63 [الأعراف]. ولما أفلس 
فرعون في ميدان المناظرة» انتقل إلى 
التنديد والتهديد کک والصلب 


قال ت ءامتم بو - أن ادن 4 1 
هدا لم ن لمَدِنَةٍ لنرج ينا 
3 رط جه صا 4 ر ا 


09 هلوا نا ل رد 5 
02 ا ي ا ر ين رس کی عرص حوس 
متا إلا أت ءامنا بات ر جا 
r 2‏ ا ا لر ص حم 

7 / صارا و لین 4599 


«تيجة إل شيع أ لتر يبايت د 
مسبو €3 [الشعراء]. 

وأرسل فرعون الشّرط في مدائن مصر 
جاحبري ‏ لاع عن عوسي وأتباعه 
المؤمنين» كما 7 تعالى : #فارسل فون 
ف الم حشر © إِنَّ هلولا لشرذمة فليو 
© و ا 725 © ) وَإِنَا يم روي 
4O‏ [الشعراء] . 

فأهلك الله وجنوده في اليم» 
وأورث أرضهم کے ا 0 
حم لي : تھ بن حلي ر @ 
وز ومقاو کیر ا (© كَدَلِكَ وأورتها ب / 


1 هم وتو ا E‏ 
د ریم سه ع عع عل 5 2 و سد 27 
العَنْبَانَ :قال سكنت توم ا یدک )قل 

و ر 


× إن تی يق سی © كيا ل 
کر 


أن اضرب ا ا وو 
فرق ا لطي ١‏ 9 وَأَزبننا كي تم الشحَرينَ 


(0) ایتا موس ومن مع تين © 25 
ا لآحَرِنَ 6 [الشعراء] . 

وآما موقف بني إسرائيل من موسى 
وهارون فيمكن إجماله في الآتي 

الأول : أذيتهم إيأه بزعمهم أنه آدر» 
وااو ١‏ ال 

لقد قام بنو 
أذية بالغةء ومن ذلك وصفهم إياه بأنه 


سرائيل بأذية موسى تلكا 


ادر» فبرّأه ربه من ذلك» ل 
أبي هريرة طبه عن النبي ية قال: «كا 
تنو ارال بقارن عر يكن بد 
إلى بعض» وكان موسى ٤ء‏ يغتسل وحده» 
فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا 
إلا أنه ل 
على حجر ففر الحجر بثوبه» فخرج 
موسى في إثره. يقول: ثوبي يا حجر » حتى 
نظرت بنو إسرائيل إلى موسى. فقالوا: 
والله ما بموسى من بأس» وأخذ ثوبه فطفق 
بالحجر ضريًا)'". 

الثاني : عبادتهم العجل بعد ذهابه 
لمناجاة ربه: 
)١(‏ انظر: فتح الباري لابن حجر (0785/1. 


(۲) أخحرجه البخاري (كتاب الغسلء رقم ۲۷۸)» ومسلم 


لما أراد نبي الله موسى ت أن 
يذهب إلى مناحاة ربه» استخلف على 
قومه اماه هارون» فبرز من بينهم رجل 
يقال له: هارون السامري» فعمد إلى ما 
كانوا استعاروه من الحلى من الأقباط» 
فصاغ منه عجلاء فكان يخور كما يخور 
العجل الحقيقيء وكانت الريح إذا 
دخلت من دبره خرجت من فيه فيخور 
كما تخور البقرة» فيرقصون حوله 
ويفرحونء تالا هدا هڪم وله 
موی ّى 40 طا . 

ولکني أصروا على هذا العمل حتى 
أتاهم موسى» كما قال الله تعاللى: 


و هرون من مَل يقَوَوِ إِنَمَا 
سو س و 
لمن 

مرف © ملوأ أن نح عه عَكيِينَ حى 
5-5 إن . موس 50 [طه]. 


هرون 
ا به ون 1 يعني وأطيعواً 


ووبخ Ss‏ كما قال 


ای فج موس إل قَوْمِه- عَصْبنَ 
ر 2 


5 رومطء دع 
ألم بود رك 3 
ع ټڪم ا أ م ارتم 
هك کے و ل ا 
بحل 6 عضب من ریک 
8 1 2 ر 
E7‏ 


)١‏ انظر: تفسير ابن كتين هو (Yo‏ وصحيح (قصصر 
الأنبياء لابن كثير) لسليم الهلالي (۳۲۵» 255 [دار 
غراس» طا 177١ه].‏ 


aD 


کا و 


ا ون مَن زِينَةٍ الوم فَتَدَفَتَها 
أل اساي 4€ [ط] . 

وعاتب موسى أخاه هارون ل على 
وه الحسو من قابا ددا فا تة 
هارون بأنه نهاهم عن ذلك ولكنهم 
عصوه» وكادوا يقتلونه. فتركهم انتظارًا 
لمجيء موسى ۰4# حتى لا يكون سببًا 


موي مر به 
١‏ 
مَكُديكَ 


ب ای ر ۶ روء ماشه 


كردت عا متك ل ام سلوا 


00 سه سا ص سس ساح ل د 
أفعصيت آمری © © َل بثو 


خد بلحت و برای eT‏ 
ولم رقب قَولٍ 


200 


سوا سم 2 


7 فرقت بن بن شيل 
46 ام [طه]ء وقال تعالى: ولا رَجَمَ 
میا اعجار أت ريك وآلى 
ادارا اهيف ره كد ال أن 


2 A 
2 بعدىة أعجلتم‎ 
0 قوم أسْتَصَعَفُونِ وكادوأ‎ 
| نیت دت الْمْصَدَاهَ و عل مع‎ 
. لظَبلِيِينَ ©4 [الأعراف]‎ 

E E 
ووبخه على إضلاله للناس» ونسف عجله‎ 
في الب وقد دک الله تعالى ها جر‎ 


َة يِن أَقَرٍ اسل ذم 
وَكَدَلِكَ سَوَلَنْ لى شى © تقال 
ذهب كك لك فى اليو أن تفل لا 
مسا لل لَك مووا ن حلم وار لل 

4 


لهك الى طلح مھ کا رة هد 


ا € [طد]. 

الثالث: نكول بني إسرائيل عن قتال 
الكفار لفتح بيت المقدس: 

أمر الله بني إسرائيل أن يفتحوا 
الأرض المقدسةء فامتنعوا عن دخولها؛ 
خوفًا وهلعًا من الكفارء وقالوا لنبي الله 
موسى 4 : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
ههنا قاعدون» فعاقبهم الله بالتيه أربعين 
سنةء قال تعالى: ظيْمَوْمِ أدْخُلُوأ الأرض 
لْمْقَدّسَدَ ای کب الہ لك ولا ردو عل 


tk 

A‏ له 
Ca‏ ب 1 
السام N‏ 
6 

. $ 
\ 
e 

د 

30 

Xx 

٤ 
¢ 


Ca 
م‎ 
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جع ده بيس کے ره ل سے س 
© كَل ا حرم عم اع سه 
شياع ميس اع بس سكس رص | e‏ 
بتيهوت فى الأرضٍ فلا تاس على المَوُمِ 
“eet | SN rs‏ 

الْمَسِقِيت ©4 [المائدة] . 


ا ة ضيه عن رسول الله کا 


es 


موسى سا 


فقال له: أجب ربك» قال: فلطم 
موسى ## عينَ ملك الموت ففقأهاء 
قال: فرجع الملك إلى الله تعالى فقال: 
إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد 
الموت» وقد فقأ عيني» قال: فرد الله إليه 
عينه» وقال: ارجع إلى عبدي فقل: 
الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع 
يدك على متن ثورء فما توارت يدك من 
شعرة فإنك تعيش بها سنة» قال: ثم مه؟ 
قال: ثم تموت. قال: فالآن من قريب». 
رب أمتني من الأرض المقدسة رمية 
بححرء قال رسول الله عل : والله لو أني 
عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند 
الكثيب الأحمر”''. وكانت وفاته بعد 


وفاة هارون ثلاث سني , 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: ما فضّله الله به من 
التكليم : 

لقد كلم الله نيه موسى 42 من غير 
واسطةء كما قال تعالى: وم أله 
موس يما 6 [النساء]ء وهذا 
تفضيل وتكريم لنبيّه موسى 4# بهذه 
الفضيلة» كما قال سبحانه: يلك اسل 
550 ص 53 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الجنائر» رقم ۱۳۳۹)ء 

ومسلم (کتاب الفضائل › رقم فضفةة 
(؟)انظر: تفسير ابن کشر (۷۹/۳). 


سا و ر 
عل بعضِ ينهم من 


ب عير ا عرس بر ار 


الله وَرَكَمْ بَعَصَهُمْ درجي [البقرة: 

وقال تعالى ممتنًا على موسى بوجه 
و 0 2 1 0 ع 
وك قرت يي 46 را 
كنا ركه افق هاده ا قن 
أنبياء | آدم ا عليهما الصلاة 
والسلام. 


.[Yor 


أما eS‏ 
أمامة؛ أ ار قال: ay‏ 
ألمي 


3 


كان بيله وبين 00 قال: عشرة 


ااا تعلق فليا قت كن الله 
الطويل: «ثم فرضت علي الصلوات 
57 
0 
أمرت بخمسين صلاة كل يوم » قال: إن 
أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم ؛ 
وإني والله قد جربت الناس قب قبلك. 
وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة»› 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك› 
(۱) أخرجه ابن 
رقم 11۹۰) [الرسالة» ط۲[ والحاكم (كتاب 
التفسير » رقم (TT‏ [دار الكتف العلمية» طا]» 
وصححة الحاكم وابن كثير على شرط مسلم . انظر: 
البداية والنهاية )۲۳۷/١(‏ [دار هجرء طا 
وصححه الألباني أيضًا في السلسة الصحيحة (5/ 
6 [مكتية المعارف»ء ظ١].‏ 


حبان في مسحي هه (كتاب التاريخ› 


فرجعت ا الى 
ل ا 
بخمس صلوات كل يوم» فرجعت إلى 
بخمس صلوات كل يوم قال: إن أمتك 
لا تستطيع خمس صلوات كل يومء وإني 
قد جربت الناس قبلك» وعالجت بني 
إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك. قال: سألت ربى 
حتى استحييت» ولكني أرضى وأسلم. 
قال: فلما جاوزت نادى مناد أمضيت 
EE‏ ئ فنا اق 
دريصتي وحقععت عن بادي 

- المسألة الثانية: قصة موسى مع 
الخضر: 

هذه القصة طويلة وخلاصتها: أن 
إسزائيل:فشيل: آي الاس أعلم؟ فقال: 
أنا.. فععث اله عليه ذلك إذ لم برد 
العلم إليهء وأخبره تعالى بأن هناك من 
هو أعلم منه» فرغب موسى في التعلم 
مئة ) وسأل ربه عن مكانه فأخبره بأنه 
سيجده عند مجمع البحرين» فتجهز 
موسى للسفر وانطلق مع فتأه يوشع › ولما 
الق بالشهب أخيه بالا من فاشترط 
عليه الخضر الصبرء وعدم السؤال عما 
يفعل حتى يخبره بنفسه» فوعده موسى 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصارء رقم 


بالصبرء ولكنه لما رأى بعض الأمور» 
التى ظاهرها مخالفة الشريعة؛ كقتله 
الغلام؛ وخرقه سفينة المساكين» 
واد لجدار الموجود في القرية التي 
ENS E 55086‏ 
إكرام الضيف من الإيمان وتركه مخالف 
للشريعة ‏ لم يصبر معه كثيرّاء حيث أخذ 
يسأله عما يفعل ويستنكر عليه» وبعد 


المرة الثالثة فارقه الخضرهء وشرح له 


حقيقة ما فعل» وأنه لم يفعل إلا ما 
کک ل 


برسم ی رعو r‏ 


ل ی ا 


فَلَمَا 


چ ر ا 


البعحرين ا 
eT‏ 
لحر سا ©4 [الكهف]. 
ثم عثر عليه وبدأ الحوا ر پننهما» 


قال شعالكى: ٠‏ أ عدا من عبادنا 


ر 
r‏ 


أله رحمة من عندنا و 


4 ا لمج اص کر م 0 0 
مما ١‏ رشدا ل إنك لن 7 
مر شاعم وک روم اج عر سم اس م م م 
می صا ر وَشْفَ تصير عل ما لر تحط 
AE E oz‏ علي 5 صم مي 
بد خر ل قال سَجدفح إن شا اله 
سر جر ر Gd 0 e‏ کک م 020 
أ 7 3 
صارا ولا أعصى لك ام ل قال فن 
أتبعتنى فلا تلن عن شَيْءٍ حح حت لك 


من خرق ٠‏ وقتل الغلا ا 


aD . 


الجدار الذي على وشك السقوطء وفي 
كل واحدة من هذه الأعمال اة مو سى 


1 ر‎ 7 TT 


السفْيتَةٍ حَرَتَها َال أرقا غر َ ها لد 
تكد 0 0 تان ا فن 


سات 
ا 


ا 2 
لا ` 
ل 
ا 
ا 
Ca‏ 
Gf‏ 
@@: 
N‏ 
9 
1 
0 
¥ 
5 
1 
1 


2 0 ره 200 
کک ر ونی من می عسرا ف فانطاقا 
FE E‏ ا 0-0 2 


E 


م 1 ر مه ا 
إن عن شىء ا 54 لا سی د 
ES Ty‏ 
ا يقس م سجس مه ر ek‏ ل ر 
أهل فَريم استطعما أهلها قفاوا أن لضفو 
ر ما کر ور م سياس 1 3 ر 
فوجذا فا جدارا بريد أن فض فاأقامة. قال 
e 2‏ 2 2 مي دي اعنص مه سب 
و شِنْتَ لَتَخَدْتَ َه جا © َل هذا 
ا برضو ج ل سود 500 004 
قراف سق ويك سابكك اویل م 


2 َيه صا )4 [الكيف]. 
ن أعلن الخضر مقارقة مو سی 2 


بدأ يشرح له حقيقة ما خفى عليه فى 
الأمور الثلاثة» كما قال تعالى: سا 


وبعد أن 


السَّفِينَةٌ € ل سکن مون كم 
ع ي م ررم س ر 
رت أن لا ن ا ك دک 
سو عت © ئا الل كع راد 
يج سم 7 002 لچ ر 

ف 9 فخشينا أن ترهقهمًا طُغينا وڪ 


ا 1 3 موض ا ص 2 

(© اردنا 0 َل كنا 
د 5-42 5 

E‏ کک جار فکان لِعْلّسَينٍ 
a‏ ف ال 6 س 0 


ر لمال 


ر 


موسی س iE.‏ 
چ A۷4)‏ 

2 سر و کک ی ي عرس سس چ 

بوهما صلحا فأراد ريك أن يلغا أشدهما 

ا 00 إن گر صر سرس سر کک اس سر 

و لست خر رهما رحمة من 5 


وما 
َعم عَنَ أَمْرِىَ لك اویل ما لز سطع عله 
صا €6 [الكهف] . 

وأما السّنَّةَ فقد روى الشيخان القصة 
في حديث طويل من رواية أبيَ بن 
كعب وه عن النبي كلِِ: «أن موسى قام 
خطيبًا في بني إسرائيل» فسّئل: أي 
الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه؛ 
إذ لم يرد العلم إليهء فقال له: بلى؛ لي 
عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك. 
قال: أي رب ومن لي به؟ ‏ وربما قال 
سفيان: أي رب وكيف لي به؟ ‏ قال: 
فقدت الحوت فهو ثَمَّ - وربما قال: فهو 
َم -» وأخذ حوتا فجعله في مكتل» ثم 
انطلق هو وفتاه يوشع بن نون حتى إذا 
آتيا الصخرة وضعا رؤوسهماء فرقد موسى 
واضطرب الحوت فخرج فسقط في البحر 
طاتا سيك فى اتر س @4 
[الكهف]» فأمسك الله عن الحوت جرية 
الماء فصار مثل الطاق”“ _ فقال: هكذا 
مثل الطاق -» فانطلقا يمشيان بقية 
ليلتهما ويومهماء حتى إذا كان من الغد 


إا لِمَتَنهُ تا عباتا لذ قتا من سَمَرِنا 


)١(‏ مثل الطاق: أي كالكوة. انظر: فتح الباري لابن 
حجر (١/١١٠)ء‏ والمقصود: أن مكان دخوله في 


البحر بقي كالفتحة والشق ولم يتلاءم الماء كما 
كان. 


"7 
3 189 

ا ES‏ 
هنذا نصبا )4 ولم يجد موسى النصب 
حتى جاوز حيث أمره الله قال له فتاه: 


جرم ام 4 


اقل أَبَنتَ إذ ارآ إل اصّخْرَة إن شيك 


مجو ر عر رصم ص 7 0 374 04 
الوت وآ ية إلا المَيطن أن اذكه 
َد سي فى لخر ب ©4 


[الكهف]» فكان للحوت سربّال ولهما 
عحباء قال له موسى: قال ذلك کا 
ع ردا عل ءارما قَصَضَا @4 
[الكهف]ء رجعا يقصان آثارهما حتى 
انتهيا إلى الصخرةء فإذا رجل مسحى 
بثوب» فسلم موسى فرد عليه.ء فقال: 
وأنى بأرضك السلام؛ قال: أنا موسى )2 
قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم؛ 
[الكهف]ء» قال: يا موسى إني على علم 
من علم الله علمنيه الله لا تعلمه» وأنت 
على علم من علم الله علمكه الله لا 
أعلمه. قال: هل أتبعك َال إِنَكَ أن 
سطع می صدا € وف ضير عل ما لز 
يط بب خا ©4 إلى قوله: انر 
©4 فانطلقا يمشيان على ساحل 
البحرء فمرت بهما سفينة كلموهم أن 
يحملوهم» فعرفوا الخضر فحملوه بغير 
تول فلما ركبا فى السفينة؛ جاء 
عصفور فوقع على حرف السفينة» فنقر 
في البحر نقرة أو نقرتين.ء قال له 


(5) النول: هو الأجر والجعل والعطية. انظر: النهاية فى 
غریب الحديث والأثر لابن الأثير (179/5). 


وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا 
العصفور بمنقاره من البحر. إذ أخذ 
الفأس فنزع لوحّاء قال: فلم يفجأ موسى 
إلا وقد قلع لوحًا بالقدوم" فقال له 
موسى: ما صنعت؟ قوم حملونا بغير 


مر سر سر سے 


نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها #إفانطلقا 


كن إن كات المي رفيا ل لما 
غرف أَهْلَهَا لَعَدَ جت مَيعَا إِميا © قل 


جنر کی ی الي الي 


أل أل إن أن سطع م ص © قال 
E EE CE A‏ 


نا ۰)6 فكانت الأولى من موسى 
نسيانّاء فلما خرجا من البحرء مروا بغلام 
يلعب مع الصبيان» فأخذ الخضر برأسه 
فقلعه بيده هكذا ‏ وأومأ سفيان بأطراف 
أصابعه»ء كأنه يقطف شيئًا فقال له 
ا اقلت تنا زیی يتور نی قد 
جت یا نک @ قال ال أقل “لك إن 


له 


© تلق عا لا 6 َمل ريق 


اطعا أَهْلَهًا ابو أن يصِيْفُوهمَا فوا 


6 


فا جِدَارًا رند 1 نق ام قال لَوَ 
شت لذت عه لا ©4 [الكهف] 
ماد اوها بيده هكذا وشا سفيان كأنه 
يتيج شيل إلى قوق فلم أسمع سفيان 
يذكر ماتلا إلا مرة #ء قال: قوم اتيناهم 
فلم يطعمونا ولم يضيفونا عمدت إلى 
)١(‏ القَدُومِ هي: الحديدة التي يُنحت بها. انظر: مقاييس 
اللغة لابن فارس (55/6). 


ا لو شت لذت َه اجا 
@4 [الكهفا)ء و هدا فرق بی 
فسات انك ال ما لر طم عليه 
صَبَا @. 

- المسألة الثالثة: خروج موسى إلى 
مدين : 

نشأ موسى في بيت فرعون حتى شب 
وقوي» وذات يوم خرج إلى المدينة على 
حين غفلة من أهلهاء فوجد رجلين 
يقتتلان؛ أحدهما: من الفراعنة والآخر: 
من بني إسرائيل» فاستغاثه هذا الأخير 
على الأول فهبٌ موسى لنصرة المستغيث 
ووكز الرجل فمات» وندم موسى على ما 
فعل» واشتكى آهل الميت إلى فرعون» 
فأخذوا يبحثون عن القاتل» وفي اليوم 
التالي خرج موسى فوجد نفس الرجل 
الذي نصره بالأمس يقاتل قبطيًا آخرء 
ويستغيثه عليه من جدید» فغضب موسى 
وقال له: إنك كثير الغواية والضلال» 
ومد يده ليبطش بالقبطي فظن الإسرائيلي 
أنه المراد بالبطش› فال لاوس تريد 
أن لی كما لت فسا الامش 
فسمع الفرعوني هذا الكلام وذهب 
مسرعًا وأبلغ قومه» فانطلقوا وأبلغوا 
فرعون بالأمرء فأرسل فرعون بمن 
يمسك بموسى» فسمع بالخبر شخص 
فذهب إلى موسى وسبقهم إليه وأخبره 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياءء رقم 

.)۲۳۸۰ ومسلم (كتاب الفضائل» رقم‎ ) ١ 


الخبر» ونصحه بالخروج الفوري» فخرج 
موسى من مصر متجها نحو مدين وهي 
البلاد الواقعة حول خليج العقبة من عند 
نهايته الشمالية وشمال الحجاز وجنوب 
فلسطين» وقد قصّ الله علينا قصتهء 


حر سي جنل سمي رصت عر سمي سر 


فقال: #وَدَحَلَ الْمَرِيَةَ عل جين غَفْلَةَ من 


سر ا 72 عو سر ا و 
أهلها فوجد فما رجلين يقتیلان هلذا من شیعیدہ 
ودا من علو اسه لد شيعيهء ظط 
و ص و ی من ers‏ عل 
2 > ص ور 2 a r rr‏ 
الى من عدو فوكهء موس فقطئ عليه قال 
سس ع ص امن عط ايو مول ع 2 يي بر حص 
هلذا من عمل الشيطان إت عدو مضل مبين كه 
عع ا رو ر ر سے ام 3 
قال رب انی ظلمت شى فاعفر لى فغفر له 
مع وم مدع ا ور عد اس 
اک شو الغقور اريم الاق ل رب ہما 
مساح ر سي ص و چ گم حرس 7 E‏ 
أنعمت عنَّ فلن ١‏ رح ظهيرا للمتجرمين وما 

z2 - ت‎ 

352 ر . 0 ره r‏ ا ص 
فأصبح 2 ۱ دند نايفا 2 إذا المزى 
د ارو مد وى مه م سي A‏ ےر 7 
أستتصرة بالامس يستصرريهة,. قال د موسو إنك 

ا ےر ا ا با ا ال ي سو 0 

ا ا ع1 م ٠.‏ | 7 

ميين عد فلما أن ارأد أن سطش بالزى 
و ےو i 7A‏ و سے ر راع a‏ بص 
هو عدو لهما ل موسي أتريد أن تمتلنى كما 


ماس 
ا 

3 

e > 


1 


: 
Cue‏ 
ج 
3 
i‏ 
9 
8 
ا 
1 
ت 
بحي ۸ 
5 
4 
كم 
x‏ 

ها 


ا اس لى اة 2 ك 
إنك الملا يترون يك ليقتلوك تاخرج إن 
1 0 ک2 پر 2 ا 


Cue 
فكت‎ 
3 
٦ 
٤ 
e: 
5 
١5 


ين من لموم ألمي 46 [القصص]. 
فنجاه الله كما قال تعالى ممتنًا علب 
بذلك: جيوفت تنا فك من نمَو 


2 
2 el 


وفنتك 4 لطه: .]5١٠‏ 


غ١‎ 


3 


() انظر: تفسير ابن كثير (۵/ ۲۸۷ (TAAL‏ وقصص 
الأنبياء للنجار (۳١1ء )١55‏ [دار إحياء التراث 


العربي» ط"]. 


E A 


ولما ورد ماء مدين» وجد قومًا من 
الناس يسقون بهائمهم» ووجد امرأتين 
حابستين غنمهما عن الوردء فسألهما 
موسى عن سبب وقوفهما بعيدًا عن 
الحوضء فأخبرتاه بأنهما ينتظران حتى 
يسقي الرعاة الأقوياء مواشيهم ويخلو 
المكان؛ لضعفهما وكبر سن والدها"“ 
قال الله تعالى : #وولما ورد ماء منت ومد 
a:‏ 


5 عه کر رر 37 
الكاس سفورت وود سن 


5 


یه َة منت 

كو r e‏ > عي 011 2 
دونهم مَرََتَيْن تذودان قال ما 

ا ل تی حي شير صا ووب 


فسقى لهما وذهب إلى الظل كما قال 


in 


تعالى : ونت َا ثم رل إل ال مَل 


ر ات ال م ر تد 90 


ولما رجعتا إلى أبيهما أخبرتاه بقوة 
الرجل وأمانته وبإحسانه إليهماء ورغبتا 
فی استئجاره» فطلب أبوهما بإحضارة» 


سر ي 


حدما تَمْتى عَلَ شياو قات 


1 مو ر ا ص فرصو ر 
إت أى يدعوك لجر أجر ما سيت 
رر a‏ 2 و ١‏ سس ا سے ےر 00 
أنا فلمًا ء2 وَقَصَ عله الْقَصصٌ قال ل 
ا ص 1 0 ل کت سمس 
هي حور رن قور ليما" للها قات 
لها بات آستجرة إركت حَيْرَ مَنٍ 
مع ورو مود جل مدع عر چ مد اد اي هم 
استتجرت القوى الأمين ل قال إن أريد أن 
£ 7 5 
5 54 و وک ر ی ر ار م ET‏ 
أنكمك يِحْدَى اتی هين عل أن تأجرق 


ص ر مر سل ےم سح ر 2ج جم ب جح 


(0) انظر: تفسير ابن کشر .)۲۸۸/٩(‏ 


رو ال عم ي مس سے 8 

-- 6 5 ⁄ اش ¬ 58 
شا أنه يت الصيلحين © قال کلت بس 
سر رور سے عمف 2k‏ مرت يد سر کرو اوی لست وو 
وید آنا | جلن قضيت فلا عدوارت 


4 چ 


عَنَّ له لی ما شل وڪيل ©4 
[القصص]؛ وبقي كل هذه السنين في 
مدين » وبعد تمام المدة زوجه الرجل 
ا ی ا 
بلدہ» كما قال تعالى: فب سِنِينَ ف 


سر ر اليه 


هل مت ثم جِنْتَ عل در تفرك © 
[طه]» وفي أثناء اوحي | E‏ 


إحدى ابئلتية 


لسر سرصم ا جك صو 


4 کا رڪ ين 


© [القصص]. 
- المسألة الرابعة: احتجاج آدم : 


هذه المحاجة وقعت عند الله بين أبى 
00 وموسى #» وهي من 
القصص | EL‏ 
فحت ا فيهاء فقد 
ثبت من حديث أبي هريرة ونه أنه قال: 
قال رسول الله عه : : «احتج آذه و 
فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك 


.]٤ط انظر: تفسير البغوي (907/5) [دار طيبة»‎ )١( 


ACE 


خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم : أنت 
موسى الذي اصطفاك الله برسالاته 
وبكلامه؛ ثم تلومني على أمر 00 
0 500 
فحج ادم موسى مرتين») 
رول الله 4 «احتج آدم وموسى تكلا 
عند ربهماء فحج آدم موسی » قال موسى 
E‏ آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ 
فيك من روحه. وأسحد لك ملائكتهء 
وا كفك فى جنته» ثم أهبطت النا 
بخطيئتك إلى الأرضء فقال آدم : أنت 
موسى الذي اصطفاك الله برسالته 
وبكلامه. وأعطاك الألواح فيها تبيان كل 
شيء» وقرّبك نجيّاء فبكم وجدت الله 
كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى 
بأربعين عامّاء قال آدم : فهل وجدت فيها 
ص 3 3 ف ©4 [طه)» قال: 
0 اعفلة N‏ 


0 و "ثرو 

إحداهما: أنكرت الحديث؛ لظنها أنه 

() أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء رقم 
T4‏ ومسلم (کتاب القدرء رقم (Te‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياءء رقم 
cT £4‏ ومسلم (كشات القدرء رقم 6 5 
واللفظ له. 


يقتضي رفع اللوم والعقاب عن العاصي 
لأجل القدرء وطائفة: احتجت بالقدر 
علي المعاصي وال کف والذنوب» 
ذاك» وإنما في الحديث الاحتجاج 
فادم لم يحتج على المعصية»؛ وإنما احتج 
على المصيبة نفسها وهي الخروج من 
الجنة. 


وهناك وجه آخر: وهو أن آدم احتج 
بالقدر بعد أن مضى وتاب من فعله وهذا 
جائز» وهذا بخلاف حال المحتجين 
بالقدر للبقاء على الشرك والمعاصي”" . 
- المسألة الخامسة: مكان موسى فى 
السماوات ونصحه النبى كله بطلب 
تخفيف الصلوات على أمنه ٠‏ 
صعصعة عن النبي كَل وفيه: «ثم صعد 
بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح› 
قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: من 
معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل 
إليه» قال: نعمء قال: مرحبًا به فنعم 
المجىء جاءء فلما خلصت فإذا موسى» 
قال: هذا موسی» فسلَّم عليه فسلّمت 
[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
65ه]ء والقول المفيد على كتاب التوحيد لابن 


عثيمين (۲/ )۳۷١ ٠۳۷٤‏ [دار ابن الجوزي» الدمام» 
ھل محرم lali‏ 


عليه فرد» ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح 
والنبي الصالح» فلما تجاوزت بكى» قيل 
له: ما يبكيك؟ قال: أبكى؛ لأن غلامًا 
بُعث بعدي» يدخل الجنة من أمته أكثر 
ثم فرضت علي الصلوات خمسين صلاة 
كل يوم. فرجعت فمررت على موسی› 
فقال: بما أمرت؟ قال : أمرت بخمسين 
صصلاة کل يسوم › قال: إن أمتك لا 
تست تستطيع خمسين صلاة كل يوم» وإني 
و الله قد جربت الناس قبلك› وعالحت 
بنى إسرائيل أشد المعالجة. فارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت 
فقال: مثلهى فرجعت فوضع عنى عشرّاء 
فرجعت إلى موسى. فقال: مشثله› 
موسى » فقال: مثله. فرجعت» فأمرت 
بعشر صلوات كل يوم فر جعت › فقال : 
مله » فرجعت» فأمرت بخمس صلوات 
کل یوم فرجعت إلى موسى. فقال: بم 
أمرت؟ قلت: أمرت بخمس صلوات 
خمس صلوات كل يومء وإني قد جربت 
الناس قبلك». وعالحت بنى إسرائيل أشد 
المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك. قال: سألت ربى حتى 
استحييت › ولكني أرضى وأسلمء قال: 
فلما جاوزت نادى مناد: أمضصيت 


فريضتي وخففت عن عبادي» 

- المسألة السادسة: تجلي الله للجبل 
حين طلب موسى رؤية الله: 

لما ذهب موسى كد لميقات ربهء 
وكلّمه الله طلب من ربه رؤيته تعالى» كما 
حكاء ات عنه يقل : وما جا موس 


لِمِنَدِنَا وكَلَمَهُ َيه قال رَيَ أرق ار 
کل تي وکن أظر إلى الْجَبَلٍ إن 
سق ڪا فسوف ری فما حن رَه 

€ و ر 


a 


2 عه دحك ر حر موس ص فلما 
أقة ال شبحتك بت إلتلك راا اول 
المت 4€ [الأعراف]ء وعن 
أنس ييه : أن النبي ب «قرأ هذه الآية: 
ایکا حل رب الكل جل د 
[الأعراف:  ]١٤۳‏ قال حماد: هكذا 
وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أثملة 
إصبعة اليمنى قال : فساخ الجبل وخر 


صَعِكَاك [الأعراف: 700814 , 


الق بهذا وأمثاله من الأدلة: أن 
رؤية الله في الدنيا لا تقع لأحد من 
الخلق؛ لقول النبى يلم «تعلموا أنه لن 
یری أحد منكم ربه حتى يموت . 


)۳۸۸۷ أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصارء رقم‎ )١( 
.)١14 واللفظ له» ومسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم 0270974 
وقال: #حسن صحیحا» والحاكم (کتاب الإيمان؛ 
رقم با و صخحة 1 و صبحيحه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي (۲۳۸/۳. )١199‏ [مكتبة المعارف» 
الطبعة الأولى للطبعة الجديدة ١57١ه].‏ 

[فية أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم ة15١).‏ 


4 


2 


- المسألة السابعة: الصحف 
والألواح»› أوهي التوراة أم شيء آخر؟ : 
اختلف في كون صحف موسى هي 
e} f‏ )€3 
التوراة ام بيئهما فرق؟ على قولیں 


القول الآول: أنهما شيء واحدء قال 
الشنقيطي: (مومما وق موسو سی عسو که 


[البقرة: ]١187‏ لم يبيّن هنا ما أوتيه موسى 
وعيسى» ولكنه بيّنه في مواضع أخرء 
فذكر أن ما أوتيه موسى هو التوراة 
المعبّر عنها بالصحف في قوله: صصق 
هم شوى 409 [الأعلى]ء وذلك 
كقوله: اثر ءانا موسى الكنبَ» 
[الأنعام: ٤١٠]ء‏ وهو التوراة بالإجماع”*) 
وجاء عن ابن باز ما يدل على أنها 
التوراة من إجابته على السؤال التالي: 
: المعروف أن الكتب السماوية 
المنزلة هى أربعة: التوراةء الزبورء 
الإنجيل» القرآن. فماذا عن صحف 
إبراهيم وموسى التي جاء ذكرها في 
القرآن الكريم الآيتان رقم (۱۸ و5١)‏ من 
سورة الأعلى. أرجو إعطائي نبذة 
وتعريقًا عن هذه الصحف المطهرة؟ 

ج: قد آخبر الله سبحانه أنه أرسل 
رسله بالبينات والزبر» كما قال يك : 
مآ اسنا ين بيك إلا رجالا یی رلم 
() انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )٥٩/۸(‏ 


[دار الوطن» ١١١٤١ها.‏ 
(5) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .)٤٥١/١(‏ 


شلوا آهل لذ إن تر لا شن © 


28 رة 
بالبينت وألزشر» [النحل] والزبر هي 
الكتب. وقال سبحانه فى سورة الحديد: 


ےر 28 E‏ چو روو 
#لقد أرَسَلْنا رسلنا بالِيدت وارلا مه 


ر ا سے مر 


الكنه واليوة نت" ا 
[الحديد: »]۲١‏ ونص سبحانه على صحف 
إبراهيم وموسى في سورة: سيج أَسْمّ 
ك الل چ وبين سبحانه من هذه 
الك واس اروا اا علن 
موسىء والزبور المنزل على داود» 
والإنجيل المنزل على عيسى» والقرآن 
المنزل على محمد ي وليس للعباد من 
العلم إلا ما علّمهم الله إياه في كتابه أو 
على لسان رسوله ي والله ولي 
التوفيق»“. 
وأما ابن عثيمين فقد توقف في الأمر 
لما سئل ان اتل نه العرراف 
ويحتمل غيرهاء ولم يتبين لي فيها 
شيء»". 

القول الثانى: بل كل منهما مختلف 
ا عي عن دل عا اشر SE‏ 
أبي ذر الطويلء وفيه: «وأنزل على 
e E‏ 
وهو ضعيف جدًا . 


. 208 /9( مجموع فتاوى ورسائل ابن باز‎ )١( 

(؟) الكنر الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين .)٥(‏ 

(7) أخرجه ابن حبان في صحيحه (كتاب البر 
ED‏ فاك الوحت فى مايه 
الظمآن )04/١(‏ [دار الكتب العلميةء بيروت]: افيه 
إبراهيم بن هشام بن يحيى الخساني؛ قال أبو حاتم 


أما الألواح فهي التوراة كما سماها الله 


تخالى بغر : «زالق الالح رآ رن 
5 7 عا 
خيه يحرم إِليديه [الأعراف: ٠٠١‏ . 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «المعارف)ء لابن قتيبة. 

؟" ‏ «المعرب»» للجواليقى. 

0 «المنتظم ف تاريخ الملوك 
والأمم» (ج١)ء‏ لابن الجوزي . 

کا المجموع الفتاوى» (ج١)»‏ لابن 

ه ‏ «البداية والنهاية» (ج۲)» لابن 

5 «تفسير ابن كثيرا (ج0). 

لاب ااصحيح (قصص الأنبياء لاسن 
كثير)»» لسليم الهلالي. 

8 «الأحاديث الصحيحة من أخبار 
وقصص الأنبياءا لوبراهيم بن محمد 
العلى . 

4 «قصص الأنبياء»» للنجار. 

٠‏ افبهداهم اقتده: قراءة تأصيلية 
في سير وقصص الأنبياء #ك»: لعثمان 
الخميس . 

وغيره: كذَّاب»: وحكم عليه الألباني بالضعف 

الشديد في ضعيف الترغيب والترهيب رقم ٠١١١‏ 

[مكتبة المعارف بالرياض» طاء ١45١ه].‏ 


(4) انظر: لقاء الباب المفتوح )١5١(‏ [ترقيم المكتبة 
الشاملة]. 


أبو موسى الأشعري ذه تحر أبو موسى الأشعري ذه 
AAT #‏ هه 
أ 0 وقا غ ولری“ | 
وأربعين ٠‏ 06 . وهو ابن 


اسمه ونسيه: 


هو عبد الله بن قيس بن سليم بن 
عامر بن غنم بن 
بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن 
ناجية بن الجماهر بن الأشعر أبو موسى 
الأشعري» مشهور باسمه وكنيته معًا. 
وأمه: ظبية بنت وهب بن عك» اسل 
RE‏ 


حضار بن حرب ابن 


© مولده ووفاته: 


توفي أبو موسى الأشعري وه سنة 
اثنتين وخمسين الهجرة على الصحيح»› 
حسب قول الحافظ ابن كثير» وقيل : توفي 
مو وفيل: سنةإحدى 
ی و 
ا 


)١(‏ طبقات خليفة بن حياط )۱۲١‏ [دار الفكرآ]ء 
والطبقات الكبرى لابن سعد (978/4) [دار الكتب 
العلمية» ط١]ء‏ والاستيعاب فى معرفة الأصحاب 
۷/9 ۳ دار الجيلء» بيروت» ط1]ء 
وسير أعلام النبلاء )۴۳۸١/١(‏ [مؤسسة الرسالة. 
ط"]؛ والإصابة في تمييز الصحابة (۲١١ .51١١/8(‏ 
[دار الجيل» بيروت» ا 

(۲) انظر: طبقات خليفة بن خخياط ١1۲)ء‏ والمعارف 
لابن قتيبة (555) [الهيثة المصرية العامة 
للكتاب» ط5؟]ء والبداية والنهاية )۳۱۳/١١(‏ [دار 
هجر» ط۳]. 

(۳) انظر: طبقات خليفة بن خخياط .)١75(‏ 

)٤(‏ ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (۲/ ۳۹۷)ء وابن 
حجر في الإصابة )5١*/54(‏ وعزواه للمدائني . 


بعد أن ذكر رد 
بالآول جزم ابن نمير وغيره» وبالثاني أبو 
نعيم وغيره)”7 
واختلف في موضع موته؛ أكان 
بالكوفة أم في مكة؟”' فقيل: مات 
بالكوقة “6 وليه بل مالعا ب 
قديمّاء فهو e‏ الأولين» 
واختلف في هجرتهة الى الحبشة على 
0D 0006 5‏ 
قولين ذكرهما ابن سعد وغيره ': 
القول الأول: أنه أسلم وهاجر إلى 
الحبشة» وبه جزم الحافظط الدع لكام 
والحافظ ابن حجر . 
بلاد قومه»› ولم يهاجر إلى الحبشة» 
وعزاه ابن حجر إلى الا خر وعلل 
ذلك بأن موسى بن عقبة وابن إسحاق 
)٥(‏ انظر: المعارف لابن قتيبة (537). 
(5) انظر: سير أعلام النبلاء (۲/ ۴۹۷). 
(۷) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (2)944(/9 
والإصابة في تمييز الصحابة (5177/4), 
(8) الإصابة في تمييز الصحابة (51/4). 
(9) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (51/4؟). 
(١٠)انظر:‏ طبقات خليفة بن خياط (57؟١)4»‏ والاستيعاب 
في معرفة الأصحاب (۳/ 98). 
)1١(‏ انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۳/ .)۹۸٠‏ 
)1١(‏ انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد (۷۹/4). 
(17) انظر سير أعلام النبلاء (5/ 085 . 


أ الث ن 0 9 
بو موسى الا شعري وين E N he‏ 
(TAAVÎ‏ 7 


9 


والواقدي لم يذكروه في مهاجرة الحبشة. 
ثم قدم المدينة بعد فتح خيبر وصادف 


طالب ن فقدموا ي وقيل : إنه 
أدرك غزوة خيبر الماك رن ا 

وروى الإمام البخاري بسنده عن قن 
موسى ضنه؛ أنه قال: «بلغنا مخرج 
النبي ية ونحن باليمن» فركبنا سفيئةء 
افا ا إلى ای بال 
فوافقنا جعفر بن أبى طالب» فأقمنا معه 
خيبرء فقال النبي كَليَهُ: لكم أنتم يا آهل 
السفينة هجرتان»”" . 


وفي لفظ آخر عن أبي موسى فل 


باليمن» فخرجنا مهاجرين إليهء أنا 
وأخوان لی أنا أصغرهم؛ أحدهما أبو 
بردة» والآخر أبو رهم إما قال : ف 
بضع» وإما قال: فى ثلاثة وخمسين» أو 
اثنين وخمسين رجلا من قومي - فركبنا 
سقو ا ا وفنا اليج ا کے 
بالحبشة» ووافقنا جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه عند فقال جعمر: إن 
)١(‏ انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 22517 وانظر 
أيضًا: الطبقات الكبرى لابن سعد /۷۹)ء 
والاستيعاب في معرفة الأصحاب (19755/5). 
(؟) انظر: المعارف لابن قتيبة (2575): وسير أعلام 
النبلاء (۲/ ۳۸۳). 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصارء رقم »)۳۸۷١‏ 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم م 


5 
رسول الله ية بعثنا هاهنا وأمرنا بالاقامة 
فأقيموا معناء فأقمنا معه» حتى قدمنا 
جميعًاء فوافقنا النبي ية حين افتتح 
خيبر» فأسهم لنا ‏ أو قال: فأعطانا منها 
- وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر 
متها شيا إلا لمين شهل معت إلا 
أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه. 

قسم لهم معهم». 

فضائله : 

- ظفره ببشرى النبي 4ة وبيان فضل 
قوط 

فعن أبي موسى واه قال: «كنت عند 
النبي ية وهو نازل بالجعرانة بين مكة 
والمدينة و بال« اي سيول انه عله 
رجلّ أعرابي» فقال: ألا تنجز لي يا 
محمد ما وعدتتى؟ فقال له رسول الله مَك : 
أبشر: فقال له الأعرابي: أكثرت علي 
من أبشرء فأقبل رسول الله ية على أبي 
موسى وبلال كهيئة الغضبان» فقال: إن 
هذا قد رد البشرى فاقبلا أنتماء فقالا: 
قبلنا يا رسول الله › ثم دعا رسول الله کل 
بقدح فيه ماء» فغسل يديه ووجهه فيه 
ومج فيهء ثم قال: اشربا منه وأفرغا على 
وجوهكما ونحوركما وأبشراء فأخذا 
القدح ففعلا ما أمرهما به رسول الله كو 
فنادتهما أم سلمة من وراء الستر: أفضلا 
لأمّكما مما في إناتكماء فأفضلا لها منه 


20915 أخرجه البخاري (كتاب فرض الخمس» رقم‎ )٤( 
.)590١0؟ ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم‎ 


أبو موسى الأشعري 5 لوحتم أبو موسى الأشعري وليه 
ا س (YAAN‏ 3 

۰ : (Vu 
e ار ا‎ . ١ طائفة»)‎ 


د وهاه للقي هله الهو سيعت 
وبالمدخل الكريم يوم القيامة. 
ا امد الله و ا 
وأدخله يوم القيامة مدخلا كريمًا»”". 


مير آل داود. 


- أنه أوتي مزمارًا من مزا 
قال له: (يا أبا موسی» لقد أوتيت مزمارًا 
من مزامير آل داود)”" 

وقال البخاري في بيان فضل 
الأشعريين ‏ ومنهم: أبو موسى 
الأشعري -: «وقال أبو موسى عن 
البي وَلله: هم مني وأنا منهم)”*) 

مكانته : 


E EE‏ عير ال م 


»)4978 أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم‎ )١( 
(TAV ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم *؟45)غ 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 54948). 

(۴) أخرجه البخاري (كتاب فضائل القرآنء رقم 
0604 ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرها» 
رقم ۷۹۳). 

(5) أخرجه البخاري تعليقًا مجزومًا (كتاب المغازيء قبل 
حديث رقم ١۳۸٤)ء‏ ووصله في (كتاب الشركة 
رقم 205581 وهو عند مسلم أيضًا (كتاب فضائل 
الصحابةء رقم .)55٠٠‏ 

(0) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير» رقم 207074 


ووب » ففتح بلاد e‏ ومن 


وا ھر وابي» وزیی وای 
n‏ 
© المسائل المتعلقة: 
- قضية التحكيم بين علي ومعاوية: 
كان أبو موسى 5 أحد الحكمين 
بين علي ومعاوية» حينما وقع الخلاف 
بينهما في توقيت المطالبة بدم 
على تسم انز اوآ يع 
المهاجرون والأنصار في المدينة» وطلب 
من جميع الأمصار الي مبايعته» ومنها 
بلاد الشام» في حين أن معاوية طن 
رأى ضرورة البدء بمطالبة دم عثمان» 


ومسلم (كتاب الجهاد والسيرء رقم ۱۷۳۳). 
وانظر: أخبار القضاة لوكيع )٠١١/١(‏ [المكتبة 
التجارية الكبرى» ط١].‏ 
(5)انظر: طبقات خليفة بن خياط (157)ء والإصابة فى 
تمييز الصحابة .)۲١١ /٤(‏ 
(۷) تاريخ أبي زرعة الدمشقي (549: )٠٠١‏ [مجمع 
اللغة العربية بدمشق] وأورده الذهبي في سير أعلام 
النبلاء (۳۸۸/۲) وقال محققو السير: «وهذا سند 
صحيح! (الحاشية رقم 4). 


أبو موسى الأشعري طا e.‏ اا 
TAA Fs‏ 


فى ها بتنهما وامتدع معاوية من افيد 
أوامره رأى الخليفة الراشد علي بن أبي 
طالب بأن هذا خروج عن طاعته» 
وحاول ثنيه عن ذلك وإعادته إلى 
طاعته”'؟. قال الإمام ابن حزم : «وأما 
أمر معاوية وله فبخلاف ذلك» ولم 
يقاتله علي اې لامتناعه من بيعته؛ لأنه 
كان يسعه في ذلك ما وسع ابن عمر 
وه لكو فال س عة عن ااه 
أوامره في جميع أرض الشام» وهو 
الإمام الواجبة طاعته» فعلىٌ المصيب في 
هذاء ولم ينكر معاوية قط فضل علي 
واستحقاقه الخلافة» لكن اجتهاده أذَاه 
إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة 
مان ا على الببعة وراى ف 
أحق بطلب دم عثمان» والكلام فيه من 
ولد عثمان وولد الحكم بن أبي العاص 
لسنّه ولقوته على الطلب بذلك» كما أمر 
رسول الله اة عبد الرحممن بن سهل أخا 
عبد الله بن سهل المقتول بخيبر 
بالسكوت وهو أخو المقتول» وقال له: 
اکب ر کی وروی ۶الکبر الك 
فسكت عبد الرحمن وتكلم محيّصة 
)١(‏ انظر: تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة لمحمد 
أمحزون (؟4/5؟5) [دار طيبق. طا 1515ها. 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الجزية» رقم »)۳١۷۳‏ 


ومسلم (كتاب القسامة والمحاربين› رقم 4{ . 
(۳) أخحرجه البخاري (كتاب الديات» رقم 32894). 


وخويصة ابنا مسعود» وهماايئا عم 
المقتول؛ لأنهما كانا أسنَّ من أخيه؛ فلم 
يطلب معاوية من ذلك إلا ما كان له من 


الحق أن يطلبه» وأصاب في ذلك الأثر 
الذي ذكرناء وإنما أخطأ في تقديمه ذلك 
على البيعة فقط» . 


وعليه؛ فعلي ونه «خرج يريد 
معاوية بن أبي سفيان ومن معه بالشام» 
فبلغ ذلك معاوية فخرج فيمن معه من 
أهل الشام» والتقوا بصفين في صفر سنة 
سبع e‏ فلم يزالوا يقتتلون بها 
أيامًا. وقتل بصفين عمار بن ياسرء 
وخزيمة بن ثابت» وأبو عمرة المازني» 
وكانوا مع علي. ورفع أهل الشام 
الصاح درف إلى جا يام" , 

فقبل منهم عليٌ ذلك» واختار أبا 
موسي 0 00 معاوية عمرو بن 


0 ليحكما بين د اسان 


صح من ذلك ما روى الأئمة ‏ كخليفة بن 
خياط والدارقطنى - 
العراقية فى مائة ألف» والشامية فى 


أنه لما خرج الطائفة 


سبعين اتسين ألفاء ونزلوا على 
الفرات بصفين» اقتتلوا في أول يوم 


- وهر الشلاثاء ‏ على الماء فغلب أهل 
© الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/4؟١)‏ [مكتبة 
الخانجي]. 


(5) الطبقات الكبرى لابن سعد (۳/ ۲۳). 


أبو موسى الأشعري ذه 


العراق عليه» ثم التقوا يوم الأربعاء لسبع 
خلون من صفر سنة"» ويوم الخميس» 
ويوم الجمعة» وليلة السبت» ورفعت 
المصاحف من أهل الشام» ودعوا إلى 
الصلحء وتفرقوا على أن تجعل كل 
طائفة أمرها !! لی رجلء حتى يكون 
الرجلان يحكمان بين الدعوتين بالحق» 
فكان من جهة علي أبو موسى الأشعري› 
ومن جهة معاوية عمرو بن العاص»› 
وكان أبو موسى رجلا تقيًا ثقمًا فقا 
عالمًا. . . أرسله النبي ب إلى اليمن مع 
معاذء وقدمه عمرء وأثنى عليه 


بالفهم)”" . 

وكان انعقاد التحكيم في دومة 
الجندل””*. وذكر ابن سعد أنه كان فى 
أذرح”*؟. ولا اختلاف بينهماء لأنها 
قريب من دومة الجندل؛ لذا قال 
خليفة بن خياط في سنة سبع وثلاثين: 
(فيها وقعة صمين يوم الأربعاء. لسبع 
خلون من صفر سنة سبع وثلاثين» وكان 
الصلح ليلة السبت لعشر خلون من 
صفر› > وفيها فُتل عمار بن ياسر» 
)١(‏ قال المحقق: «بياض في جميع الأصول. وهي سنة 

(84هم/ 508 م) على الأصح». النص الكامل لكتاب 


العواصم من القواصم لابن العربي (۳۰۸ 0809 
(الحاشية رقم ۴). 

(۲) النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم (0"08. 

(۳) انظر: تاريخ خليفة بن خياط .19١(‏ 1۹۲)ء 
والبداية والنهاية لابن كثير .)9۷١/١١(‏ 

(4) الطبقات الكبرى لابن سعد (۳/۳؟). 


LS 


وهاشم بن عتبة» وفيها اجتمع الحكمان 
أبو موسى الأشعري من قِبَل عليء 
وعمرو بن العاص من قبل معاوية بدومة 
الجندل في شهر رمضان» ويقال: بأذرح 


وهى من دومة الجندل قريب)0* . 


ويشير القاضي ابن العربي إلى ما 
قرره الحكمان فيقول: «الذي روى 
الآئمة الثقات الأثبات أنهما لما ا 
للنظر في الأمر في عصبة كريمة من 
الناس» منهم: عبد الله بن عمرء 
ونحوه» عزل عمرو معاوية. ذكر 
الدارقطني سنده عن حصين بن المنذر 
قال: لما عزل عمرو معاوية جاء فضرب 
فسطاطه قريبًا من فسطاط معاويةء ثم 
جعل يتكلم فبلغ ثناه معاوية» فأرسل إلي 
فقال: إنه بلغنى عن هذا كذا وكذاء 
فاذهب فانظر ما هذا | الذي بلغنى عنهء 
فأنيته فقلت: أخبرني عن الأمر الذي 
ولیت أنت» وأبو موسى» كيف صنعتما 
فيه؟ قال: قد قال الناس في ذلك ما 
قالواء والله ما كان الأمر على ما قالواء 
ولكن قلت لأبي موسى: ما ترى في 
هذا الأمر؟ قال: أرى أنه في النفر 
الذين توفي رسول الله و وهو عنهم 
راض. فأين تجعلنى أنا ومعاوية؟ 
فقال: إن يستعن بكما ففيكما معونة 
وإن يستغن عنكماء فطالما استغنى 


قلت: 


)20 تاريخ خليفة بن خياط .4۹۱٩(‏ 1۹۲). 


أبو موسى الأشعري طلا 


أمر الله عنكما» . 

فقوله: «أرى أنه في النفر الذين توفي 
رسول الله 4 وهو عنهم راض» يدل على 
أن أبا موسى أثبت عليّاء ويؤكده قول 
عمرو: «فأين تجعلني ومعاوية؟» ثم إجابته 
عن هذا بقوله: «وإن يستغن عنكماء 
فطالما استغنى أمر الله عنكما» وفذ 
معناه ‏ والله أعلم -: أنهما إن احتاج أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب إليهما 8 
منهماء وإن ا 
أفراد المسلمين والله أعلم . 

وهناك روايات كثيرة في هذه القصة لا 
تثبت؛ إذ هي من نقل الأخباريين ممن لا 
يوثق بهم والأمل؟ الو عه اهل اذه 
EE‏ با لقي تحار اه 
الهاي وه > فكلهم كما قال الله 
ا : توكلا وعد آله الس وله يما 
مو رد )4 الحديد]. وذكر تفاصيل 
ما جرى فى هذه القصة ونحوها قد يورث 
kK‏ اتجاه أحد من الصحابة 
وهذا خلاف ما با فى الكقاب والستة 
من الثناء عليهم ومحبتهم . 
© موقف المخالفين منه: 

الروافض : 

يطعن الروافض في أبي موسى 
الأشعري؛ لما ينسبونه إليه من خلع علي 
)١(‏ النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم »٠٠١(‏ 

(11 


أبو موسى الأشعري طلا 


E I OE 
لعنه. وأن حذيفة وهه أيضًا شهد عليه‎ 
بالنفاق”*'» ويصفونه بأنه من شر الأولين‎ 

والآخرين: ويلقبونه بالسامري . 


© الرد عليهم: 

هذه الادعاءات لا أساس لهامن 
الصحة؛ لأنها مبنية على الكذب والضغينة 
75 "ومين ا ای سد حل اد خط من 
النظرء فالروايات المنسوبة إلى النبي بلا 
وعلي ونه منحوتة نحتًا وفق أهوائهم 
الضالة وعقائدهم الفاسدة» ومما يدل على 
هذا أنها تنافي الثابت عن النبي يلل من الثناء 
E‏ الذعاواله بالمدعل 
الكريم يوم القيامة كما تقدم في فضائله. 
وما كان يسند إليه من المهام العظام من 
7 قبل النبي بيا ثم بعده من خلفائه . 

كما تعارض هذه الادعاءات ما هو 
معروف من ثناء علي بن أبي طالب على 
أبي موسى الأشعري زاء فقد روى 
يعقوب الفسوي بسنده عن أبي البحتري 
قال: «سئل علي عن أصحاب محمد بل 
فقال: عن أيهم تسألوني؟ 6 


(؟) الإيضاح للفضل بن شاذان (1۳) [مؤسسة انتشارات» 


طا ۳۹۳ش]. 

(۴) انظر: الإيضاح للفضل بن شاذان .)١۳(‏ 

(4) انظر: الصراط المستقيم للعاملي (۳/ )۲٤۷‏ [المكتبة 
المرتضوية]. 

(5) الخصال للصدوق )٤0۸(‏ [متشورات جماعة 
المدرسين» ١١٤٠ه]ء‏ والأمالى للمفيد )"١0(‏ [دار 
المفيده طا ٤ا٤اه]. ٠‏ 


Ta الموقف‎ 


ا 


عبد الله. قال: علم القرآن وعلم الستة 
ثم انتهى وكفى به علمًا. فقالوا: أخبرنا 
عن أبي موسى؟ قال: صبغ في العلم 
صبعًا"''. وكذا اختياره إياه أيضًا 
للتحكيم» فقد روى ابن أبي:شيبة 'بسكدة 
عن EE E‏ لأبى 

موسى: احكم ولو بحز عنقي" . 
كما أن تلك الروايات تحكي ما هو 

معروف انتفاؤه بداهة عن جيل الصحابة 

الأطهار وو من لعن بعضهم بعضاء 

وشهادة بعضهم بالنفاق على بعض . 

© المصادر والمراجع: 

١‏ -«الاستيعاب فى معرفة 

الأصحاب» (ج4)» لابن e‏ 
؟ ‏ «الإصابة في تمييز الصحابة) 

E 
تاريخ خليفة بن خياط).‎ - ۳ 

٤‏ - اتحقيق مواقف الصحابة فى 

الفتنة» (ج۲)» لمحمد أمحزون. ١‏ 
ه- «سير أعلام النبلاء» (ج۲)» 
5 «الطبقات الكبرى» (ج٤)ء‏ لابن 

سعد . 

۷- «طبقات خليفة بن خياط». 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات )۳٤۹/۲(‏ [دار صادرء 
ط١]ء‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ )04/0( 
[مؤسسة الرسالة» ط5؟. ١١١٤١ها.‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (كتاب الجمل 
وصفين والخوارج» رقم 2)519/867 ورجاله ثقات. 


الموقف 


8 «المعارف». لابن قتيبة. 

4 «موقف الشيعة الإمامية الاثني 
عشرية من الصحابة وقِين)» لعبد القادر 

٠‏ «النص الكامل لكتاب العواصم 
من القواصم». لابن العربي. 
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© التعريف لغة: 

الموقف+ مكان الوقوف» قال انين 
فارس: «الواوء والقافء والفاء أصل 
T‏ لقا اع كن ل 
رعذ لقا يا فى مع لازم وا 1 
ومصدر الفعل المتعدي يكون وقماء 
ومصدر اللازم يكون وقوفًاء ومنه الموقف› 
زعو امحل الوقرف حت كان 
© التعريف شرعًا: 

المكان الخاص الذي أعده الله تبارك 
وتعالى لحشر الناس لحسابهم وفصل 
القضاء هھ 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
خصص الشرع المعنى اللغوي الذي 


(۳) مقاييس اللغة )١١١1١(‏ [دار الفكرء ط۲»ء ۸١٤١ه].‏ 
(6) القاموس المحيط (7944) [دار إحياء التراث العربى› 

ط٣‏ 555١ه]. ١‏ 
(5) مقاييس اللغة »)١١١7(‏ والقاموس المحيط .)۷۹٤(‏ 
(5) حياة الآخرة )۲١١/١(‏ [دار لينة» مصرء ط١].‏ 


الموقف 


هو مكان الوقوف حيث كان» إلى مكان 
خاص يقف فيه العباد يوم القيامة 


للحساب 
eî‏ 3 - 
© سيب التسمية: 


سبب تسمية الموقف بالموقف هو أن 
الناس يقفون فيه لرتثٌ العالمين 


© الحكم: 

وجوب الإيمان به» وهو يدخل في 
الإيمان باليوم الآخرء لقوله تعالى: َل 
تك إذ قفا عل متم َل لس عدا يالعق 


ما 


الوأ بل ورين [الأنعام: ل 
١‏ لحقيقة: 

يقف الاس 8 القيامة ة على أقدامهم 
ا واحدة» موققهم ولا مقامهم 
احدّاء ولكن لهم مواقف وأحوال. 
9 الادلة: 

من الأدلة على الموقف : قوله تعالى: 
ایتا اضر شات وار مثا في لیر 
آل ووم فوم اسهد 63 tO‏ [أغافر]» 
وقوله تعالى: ألا ين أُوْلَيِكَ أ 0 

سر د ع ل 

© ین عَظِيم © يم ينوم ألنَاس لَب المي 
€ [المطففين]. 
)١(‏ انظر: التذكرة (578/5: )٥۲۹‏ [دار المنهاج» طا 


٥‏ ه]» وشعب الإيمان )5١5/1(‏ [مكتبة الرشد 
طا 55#١اه].‏ 


الموقف 
وقال النبي :يم ينم الاش لج 
لَِنَ (©» حتى يغيب أحدهم في 
شجه إلى أتصاف أذنيه7'", وفى 
رواية: «يقوم الناس يوم القيامة لربٌ 
العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه 
إلى أنصاف أذنيه)”” 
© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: مكان الموقف 
يكون الموقف في «أرض بيضاء قاع 
لا ترى فيها عوجا ولا 
آم“ ولا ترى عليها ربوة يختفي 
الإنسان وراءهاء ولا وهدة ينخفض فيها 
عن الأعين» بل هو صعيد واحد بسيط 
لا تفاوت فيهاء يساقون إليه زمراء 
فسبحان من جمع الخلائق على اختلا 
أصنافهم من أقطار الأرض» . 
قال النبي كَلةِ: «يحشر الناس يوم 
القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب التفسير» رقم 19”8)) 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
(TAY‏ . 
(۳) أخرجه أحمد )5508/١١(‏ [مؤسسة الرسالةء» ط١]ء‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان )٠١/١(‏ [مكتبة 


الرشد» ط1[ واللفظ له وصحح سئدهة محققو 
المسئد. 


ف 


عر س مر گر ا f a‏ 


(6) قال تعالى : رونك عن بال هفل نيشيا رن فا 
IIT‏ 
ا © ومذ بعت آلا لا عى 2 مَحتَمتِ 
ا لن كلا ْم إِلَا مسا 469 [طه]. 

(5) أحوال الميت من نفخة الصور إلى الاستقرار فى 
الجنة أو التار (١٠ء )١5‏ [دار الفكر العربى» طا 
11۱ 1 


الموقف 


التق ٠"‏ لن فيها عل )0 

- المسألة الثانية: مقدار الوقوف فى 
الموقف : 

نقل صاحب البحور الزاخرة فى هذه 
المسألة عدة أقوال بأدلتهاء وال حزن أن 
ذلك يختلف باختلاف الأشخاص على 
حسب الأعمال» بدليل كونه على 
المؤمنين أخف من الصلاة المكتوبة» 


والله 4 أعله”” . 
- المسألة الثالثة: صفة الوقوف: 
نها النبي ككل بقوله: «إنكم تحشرون 


حفاة عراة غر ثم ا : کنا ا أل 
ے2 سح سه م 
لق ا وعدا عليّنا ما لا کا عا 


©* االأنبياء]» فأول من يُكسى 


ارا 

وعن عائشة وها قالت: قال النبى جلا : 
«يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة 
ل قلت: يا رسول الله ! الرجال 


)١(‏ قال النووي: العفراء بالعين المهملة والمدء بيضاء 
إلى الحمرة» والنقي بفتح النون وكسر القاف وتشديد 
الياء» هو: الدقيق الحَُوّارى» وهو: الدرمك» وهو 
الأرض الجيدة. المنهاج )١177/17(‏ [دار المعرفة» 
طط« .La\EYY‏ 

() أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم »)٠٠١١‏ ومسلم 
(كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم ۲۷۹۰). 

() البحور الزاخرة )٠٠١ /١(‏ [شركة غراس» طا 
18آها. 

(4) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء؛ رقم 
۷“؛) ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم .)085٠‏ 

)٥(‏ عُرلًا: بضم المعجمة وسكون الراء؛ جمع أغرل» 
وهو الأقلف وزنه ومعناه» وهو من بقيت غرلتهء 


الموقف 


قال ب : «يا عائشة! الأمر أشد من أن 
ينظر بعضهم إلى بعض» ا وفي زوا 
(يبعث الناس م القيامة حفاة عراة غرلا 
فقالت له عائشة: يا رسول الله! فكيف 
0 فقال: لكل أي مهم ميڊ 
مَأ مه تيه 4€ 0 
- المسألة الرابعة: رؤية 
يسوي كن E‏ 
السافرة» بقوله: «باب تجليه تعالى فى 
الموقف لأهل الإسلام تي 
ثم ذكر قوله تعالى: #8بَومَ يَكْمَفُ عن سَاقٍ 
ا لل السجود 4 [القلم : [4Y‏ ثم قال : 


آهل الإسلام 


ویدعون 
أخرج الشيخان في الموقف عن أبي 
رة قال قال آناسن: يا رسؤول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل 
تضارون في الشمس ليس د 


وهى الجلدة التى يقطعها الخاتن من الذكر. انظر: 
فتح الباري لابن حجر )155/1١١١‏ [دار السلام» 
طا ١55١هاإ|.‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم ا507)» 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
48 واللفظ له. 

(۷) أخرجه النسائي (كتاب الجتائزء رقم ۸۳٠۲)ء‏ 
وأحمد )٠١١/٤١(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١]ء‏ 
والحاكم (كتاب الأهوالء رقم )۸1۸٤‏ وصححهء 
وصححه الألباني في تعليقه على سنن النسائي . 

(۸) البدور السافرة (5120) [دار الكتب العلمية» طا 
11اهاأ. 


المولد 


«هل تضارون فى القمر ليلة البدر ليس 
دونه سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله! 
قال: «فإنكم ترونه يوم القيامة 
كذلك""'. ثم ذكر كل عدة أحاديث 
أخرى”'' كلها تدل دلالة صريحة على أن 
المؤمنين يرون ربهم في الموقف. 


4 المصادر والمراجع: 
١‏ -«البحور الزاخحرة» (ج١))‏ 


 “‏ «البعث»» لابن أبي داود. 


. «التذكرة» (ج۲)ء للقرطبي‎ - ٤ 
«حياة الآخرة ما بين البعث إلى‎  ه‎ 


3 


دخول الجنة أو النار» (ج١)»ء‏ لغالب 
العواجى . 


5 «شعب الإيمان» (ج١)»‏ للبيهقي . 
۷ - «فتح الباري» (ج١١2)»‏ لابن حجر . 


۸ «الفتوى الحموية الكبرى» لابن 


سسس . 


۹ المجموع الفتاوى» (ج٤»‏ 26 
لابن تيمية. 


٠‏ - «اشرح صحيح مسلم) (ج۱۷)ء 
للنووي. 


»)19۷۳ أخرجه اليخاري (كتاب الرقاق» رقم‎ )١( 
. (1A۲ ومسلم (كتاب اللإيمان» رقم‎ 

(؟) انظر: عدة الأحاديث بتمامها في البدور السافرة 
للسيوطي (۲۳۰ - ۲۳۷). 


EN.‏ م ردي اذا 
f A‏ 


المولد 
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١ 2‏ لتعريف لغْة: 

المولد: مشتق من الولادةء والولادة 
هي : حدوث الشيء عن الشيء وحصوله 
عنهء وهو دليل النجل والنسل”". 

قال الجوهري: (وميلاد الرجل : اسم 
للوقت الذي ولد فيه. والمولد: الموضع 
الذي ولد فيه» , 
© التعريف اصطلا حَا: 

المراد بالمولد هنا: مولد النبى ل . 


العلاقة ظاهرة: فمولد النبى بلك هو 
اسم لوقت ولادته ولمكانها. 
2# سيب التسمية: 

سمي الاحتفال بالمولد مولدًا؛ لكونه 
يقام في تاريخ ولادة ذلك المعظم من 
نبي أو ولي من كل عام . 

تخصيص يوم مولد النبي كه باحتفال 
أو عبادة وجعله مئاسية وعيدًا: بدعة 
ضلالة محدثة فى الشرع؛ إذ لا دليل 
(۳) انظر: مقاييس اللغة )١59/5(‏ [دار الجيل» 

٠١‏ ها]ء وتهذيب اللغة )١75/1١4(‏ [الدار 

المصرية للتأليف» طا 84١هاء‏ والقاموس 


المحيط (۳۲۷) [مؤسسة الرسالةء ط۷ ١٤١٤١ها.‏ 
() الصحاح (254/5) [دار العلم للملايين» ط٤].‏ 


المولد 7 


على مشروعيتها من كتاب ولا سنة ولا 
السلف أصحاب القرون الثلاثة المفضلة» 
ولم تخترع هذه المحدثة إلا في القرن 
الرابع الهجري على أيدي العبيديين 
القرامطة الغلاة الباطنية؛ تشبهًا بالنصارى 
الذين يحتفلون بمولد المسيح 4 ؛ 
وتظاهرًا من العبيديين بحب النبي كه 
ادغ للمسلمين › وتخا ا 
عندهم» ولجعل هذه الموالد وسيلة 
لجاب الرعايا إل وتشر اهن 
مذهبهم الباطني الإسماعيلي وعقائده 
لاط : 


المولد يشمل: مولده المكاني» 
ومولده الزماني وهو يوم الاثنين الثاني 
عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل 
على المشهورهء وفيه أقوال أخرى. 
الموافق لشهر أغسطس/ آب من عام ٥۷١‏ 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/7؟١)‏ [دار 

إشبيلياء ط؟» ۹١٤١ه]ء‏ والمواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار للمقريزي /١(‏ 385 984 [دار 
الكتب العلمية» ط١‏ 518١هاء‏ والإبداع في مضار 
الابتداع لعلي محفوظ (5؟١)‏ [المكتبة العلمية» 
طه» ١9١٠هكء‏ وحكم الاحتفال بالمولد النبوي 
لابن بازء ضمن رسائل في حكم الاحتفال بالمولد 
لمجموعة من العلماء )1١ /١(‏ [إدارة البحوث العلمية 
والإفتاءء ط۲٠‏ 474١هآء‏ والقول الفصل في حكم 
الاحتفال بمولد خير الرسل» ضمن رسائل في حكم 
الاحتفال بالمولد لمجموعة من العلماء (۲/ )۳۹٤‏ 
[إدارة البحوث العلمية والافتاءء ط؟]. 


المولد 


وقد يطلق المولد على غير مولد 
النبي مَك ولكن مقيدًا باسم من يحتفل 
بمولده؛ كموالد الأولياء المحدئة من قبل 
الباطنية العبيديين وأشباههم من الرافضة 
والصوفية القبورية» ومنها: مولد علي» 
ومولد الحسن» ومولد الحسين» ومولد 
الزهراء» ومولد الخليفة الحاضر»ء ومولد 
البدوئ » وغيرها". 

وحقيقة الاحتفال بالمولد: تعظيم ليوم 
مولد هذا المعظم واحتفاء به تقربًا إلى الله 
تعالى» وهذا بدعة محدثة لم يشرعها الله 
ولا لها ره عله ول السائف 
الكرام» ولا أمروا بها مع قيام المقتضي 
لذلك وعدم المانع” . 


© الأدلة: 
يمكن تصنيف الأدلة على تحريم هذه 
الموالد على ما يلق: 


(۲) انظر: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى 
علماء إفريقية والأندلس والمغرب (9/ )٠٠١‏ [دار 
الغرب الإسلامىء ط١٠١5١هآاء‏ والبداية والنهاية 
(۳/ ۳۷۵) [دار هجر طا 411١هآء‏ والمواهب 
اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني )0171/1١(‏ 
[المكتب الإسلامي» طا ؟١5١ها]ء‏ ووفيات 
الأعيان (499/1) [دار صادر]ء والإنصاف فيما قيل 
في المولد من الغلو والإجحاف» ضمن رسائل في 
حك الاتكفال ,ونه Ae‏ 
0١‏ [إدارة البحوث العلمية والإفتاءء ط؟]. 

(۳) انظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 
للمقريزي (۱/ ۳۳۲ - .)۳۳٤‏ 

.)۱۲۳/۲( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٤( 


المولد 


أولًا: أدلة | لنهيى عن الا بتداع 


وهي كثيرة منها 
رسول الله كلد «من أحدث فى أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد200. 

وفي رواية لمسلم: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد). 

وعن جابر بن عبد الله ويا قال: كان 
رسول الله 5 إذا خطب احمرت عيناه 
وعلا صوته واشتد غضبه. .. ويقول: 
«(أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله 
وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة»”". 

وفي حديث العرباض بن سارية طلإنه 
قوله ة: «أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة وإن عبدًا حبشيًا فإنه من يعش 
منكم بعدي فسيرى اختلاقًا كثيراء فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» 
تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذء 
وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة». 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الصلح.ء رقم »)۴٦۹۷‏ 

ومسلم (كتاب الأقضية» رقم 10918). 
(؟) أخرجه مسلم في الموضع السابق. 
(*) آخرجه مسلم (كتاب الجمعقء رقم 835). 
(5) أخرجه أبو داود (كتاب السَّنَّة رقم ا450)» 

والترمذي (أبواب العلمء رقم 55175؟) وقال: «هذا 


حديث حسن صحيح»» وابر ن ماجه (المقدمةء رقم 
۲ وأحمد (539//548") [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 


المولد 


ثانيًا: الآدلة الآمرة بمتابعة النبى بلا 
وصحابته الكرام و والتحذير من 
مخالفة سبيلهم» وهي كثيرة » ومنها: 

قوله ك : را ادم ارول دو 


روش م رو 


وما تنك ناهوا [الحشر: ۷]. 


وقال &: حدر َلَمْدَرِ الَدنَ الف عَنْ 
1 5 ف ا 
يد ©4 [النو 
وقال سبحانه: ملد كن 5 فى رسول 
َه سوه حَسَتَةٌ لمن کان يرجا لَه واليوم 


و ام 
ثالمًا: أ ل لله ك قد أكمل لنا الدين» 


ورسوله کيا الأمة ا المبين» 
E‏ 
ما يدل على مشروعية الاحتفال بهذه 
الموالدء ولذلك لم يفعله أحد من 
الصحابة وي ولا اجا الت 
أصحاب القرون الثلاثة المفضلة. 
والله E‏ ا 
لوم َكلت لم وبتك ومنت یکم يشمت 
ور ل اسم دا [المائدة: *] 
ف«إحداث مثل هذه الموالد يفهم منه: 
اتات ل تيل الدين لهذه 
ن الرسول ل لم يبلغ ما ينبغي 
للأمة أن تعمل به» حتى جاء هؤلاء 


الأمة» و 


الدارمي ركتاب العلم» رقم 15) وصححه الآلباني 
في صحيح الترغيب والترهيب (رقم 1") [مكتبة 
المعارف: طه]. 


المولد 


المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم 
يأذن به» زاعمين: أن ذلك مما يقربهم 
إلى الله» وهذا بلا شك فيه خطر عظيم» 
واعتراض على الله سبحانه» وعلى 
07 0 والله 0 لعباده 


> بنا لکت 00 ريق 
تؤضل إلى ال وماعد عن الباق ا 


للأمة» كما aT‏ الصحيح 
عن عبد الله بن عمرو وء قال 
رسول الله لا «ما بعث الله من نبي إلا 
کان دنا عليه أن هذل أمته على خير ما 
يعلمه لهم. وينذرهم شر ما يعلمه لهم' 
رواه مسلم في امي ومعلوم أن 
نبنا 4 هو أفضل الأنبياء وخاتمهم. 
وأكملهم بلاغًا ونصحًاء فلو كان 
الالال اواد مم انين لذن 
يرضاه الله سبحانه لبيّئه الرسول كلا 
للأمةء أو فعله فى حياتهء أو فعله 
أصحابه وچ فلما لم بقع شيء من 
ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء؛ 
باهو جز الات اي حدر 
الرسول بل منها أمته)”” : 

رابعًا: أن في إقامة هذه الموالد وجعلها 
ا ويشيافاة بالتضبارى فين 
احتفالاتهم بعيد ميلاد المسيح» ين 
TTT‏ رقم .)۱۸٤٤‏ 


(؟) حكم الاحتفال بالمولد النبوي لابن باز ضمن 
رسائل في حكم الاحتفال بالمولد (2058/1 64). 


المولد 


عن التشبه بالكفار وأمرنا بمخالفتهم'". 

خامسًا: ما أدى إليه إحداث هذه 
الموالد من البدع الأخرى والغلو 
والاعتقاذات الباطلة والمنكرات 
المصاحبة؛ لأن «البدعة: إفراز لمرض 
الشبهة. والشبهة باب البدعة» والبدعة: 
بريد الق ور ار .فشكل 
مُبْتَدَعَ ممُحدّث يتولد منه أمور محدثةء 
وهكذا تبدو المحدثات صغارًا ثم تنموء 
حتى تتقطع السبيل إلى سبل» وتغاب 
ال 
© أقوال أهل العلم: 

من أقوال أهل العلم في إنكار بدعة 
الموالد: 

قال تاج الدين الفاكهاني كأَنْهُ: «لا 
أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا 
سُنَّةَء ولا ينقل عمله عن أحد من علماء 
الآأمة؛ الذين هم القدزة فئ الدين؛ 
المتمسكون بآثار المتقدمين» بل هو 
بدعة» أحدثها البطالون» وشهوة نفس 
اغتنى بها الأكالون)' . 


(۳) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 0١7‏ 

(5) الرد على المخالف من أصول الإسلام لبكر أبي 
زيد» ضمن الردود (48) [دار العاصمة. طاء 
٤‏ ها . وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (6/ 
۲ [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف.ء ١٠٤١ها.‏ 

)٥(‏ انظر: تصحيح الدعاء لبكر أبي زيد »)۳١١‏ وحكم 
الانتماء له أيضًا 237١9‏ 169). 

(7) المورد في عمل المولد للفاكهاني ‏ ضمن رسائل = 


المولد 


وعقد ابن الحاج المالكي اه في 
كتابه «المدخل» فصلا عن المولد» سرد 
فيه جملة من المفاسد والمنكرات التي 
تفعل في الموالد ثم قال: «وهذه 
المفاسد مركبة على فعل المولد إذا عمل 
بالسماع» فإن خلا منه وعمل طعاما فقط 
ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان وسلم 
فخ كله تدم كر فهو يدع ينقسي اليه 
فقط؛ إذ إن ذلك زيادة في الدين وليس 
من عمل السلت النياضين» وانياع 
الستلف أولى بل أوجي من أن يزيد نية 
مخالفة لما كانوا عليه؛ لأنهم أشد الناس 
انياعا الشنة رشول الله عله وا 
ولستته يلد ولهم قدم السبق في المبادرة 
إلى ذلك ولم ينقل عن أحد منهم أنه 
نوى المولد» ونحن لهم تبع فيسعنا ما 
وسعهم وقد علم أن اتباعهم في المصادر 
والمواردء كما قال الشيخ الإمام أبو 
طالب المكي له في كتابه: «وقد جاء 
في الخبر لا تقوم الساعة حتى يصير 
المعروف منكرًا والمنكر معروفا» انتهى . 
وقد وقع ما قاله 4ه بسبب ما تقدم ذكره 
وما سيأتي بعد؟ لأنهم يعتقدون أنهم في 
طاعة ومن لا يعمل عملهم يرون أنه 
مقصر بخيل» فإنا لله وإنا إليه راجعون)7) 
= في حكم الاحتفال بالمولد لمجموعة من العلماء 

(4 A/D 


(١)المدخل‏ لابن الحاج )٠١/5(‏ [دار الفكرء 
ESE‏ 


A 


المولد 


وقال ابن تيمية كُلَنْهُ: «أما اتخاذ 
موسم غير المواسم الشرعية؛ كبعض 
ليالي شهر ربيع الأول الذي يقال: إنها 
ليلة المولد. أو بعض ليالي رجبء أو 
ثامن عشر ذي الحجةء أو أول جمعة من 
رجب. أو ثامن شوال الذي يسميه 
الجهال (عيد الأبرار) فإنها من البدع 
العي لم يسع حيها السلف ولم 
بفخلرها»" , 

وقال أيضًا عن هذا المولد: «فإن هذا 
لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له 
وعدم المانع منه لو كان خيرّاء ولو كان 
هذا خيرًا محضًا أو راجحا لكان 
السلف ون أحق به منا؛ قإنهم كانوا 
أشد محبة لرسول الله ك وتعظيمًا له 
مناء وهم على الخير أحرصء وإنما 
كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته 
واتباع أمره» وإحياء باطتًا وظاهرًاء 
ونشر ما بعث به. والجهاد على ذلك 
بالقلب واليد واللسان» فإن هذه طريقة 
السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. 
وأكثر هؤلاء الذين تجدهم حراصًا على 
أمثال هذه البدع مع ما لهم من حسن 
القصد والاجتهاد الذي يرجى لهم بهما 
المثوبة تجدهم فاترين في أمر الرسول 
عما أمروا بالنشاط فيهء وإنما هم بمنزلة 


فق مجمو ع الفتاوى )۲0/ ,(TAA‏ 


المولد 


من يحلى المصحف ولا يقرأ فيهء أو 
يقرأ فيه ولا يتبعه» وبمنزلة من يزخرف 
المسجد ولا يصلى فيه أو يصلى فيه 
قليلاء وبمنزلة من يتخذ المسابيح 
والسجادات المزخرفةء وأمثال هذه 
الزخارف الظاهرة التي لم تشرعء 
ويصحبها من الرياء والكبر والاشتغال 
عن المشروع ما يفسد حال صاحبها»*. 
© المسائلا لمتعلقة: 

- المسألة الأولى: الاحتفال برأس 
السنة الميلادية: 

وهو المسمى: الكرسميسء» أو تهنئة 
النتصارى فيه ؛ فهذا احتفال بد عي محرم 
ولا تهنئة النصارى فيه ؛ 


: أن هذا فيه تشبه بالکفار؛ لأنه 
موافقة للنصارى فيما ليس من ديننا ولا 
عادة سلفناء فيكون فيه مفسدة موافقتهم 
والتشبه بهم وترك مصلحة مخالفتهم 
المقصودة للشارع. 

الثاني : ما ورد من الأدلة من الكتاب 
والستة والإجماع والاعتبار في النهي عن 
مشابهة الكفار في أعيادهم خاصة. وما 
ورد في النهي عن مداهنتهم والرضا 
بأفعالهم . 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (5/ 017 994). 


زفق انظر: إقتضاء الصراط المستقيم cEVA/Y)‏ ا 


ومجموع ورسائل وفتاوى أبن عثيمين (0؟/ 2945 
[دار الثرياء طا 819595١اه].‏ 


المولد 


يقول ابن التركماني في كتابه «اللمع 
في الحوادث والبدع!”" عن هذه الأعياد 
النصرانية: «فصل: ومن البدعة أيضًا 
والخزي والبعاد ما يفعله المسلمون في 
نيروز النصارى ومواسمهم والأعياد من 
توسع النفقة» وهذه نفقة غير مخلوفة» 
وسيعود شرّها على المنفق في العاجل 
والاجل». 
- المسألة الثانية: الاحتفال بيوم ميلاد 
الانسان: 
وهذا فرع عن المسألة السابقة» فيكون 
الكفار التى نهينا عنهاء وهذا ما أفتت به 
اللجنة الدائمة» وا وابن باز وابن عثیمیں . 
- المسألة الثالثة: الاحتفال برأس 
السنة الهحرية: 
هذا أيضًا بدعة محرمة؛ لأن الأعياد 
جعها إلى الشرع وليس إلى العادات؛ 
فيكون في | ختراع أعياد لم يدل الشرع 
عليها إحداث وابتداع في الدين» وفيه 
أيضًا: تشبه بالنصارى في احتفالهم 


برس | لسنة الميلادية كما تقدم» وهذا ما 
أفتت به اللجنة الدائمة» وابن باز وابن 
(o) 5‏ 

(TIT T/1) (©) 


(:) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة »)۴١١/۲۸(‏ ومجموع 
فتاوى ومقالات متنوعة لابن بأز ,)١1/5/80(‏ 
ومجمور ع ورسائل وفتاوى أبن عثيمين للش ضقة 


)20 انظر: فتاوی اللحنة الدائمة اعم «(EY‏ ومجموع سے 


المولد 


- المسألة الرابعة: التأريخ بالتاريخ 
الميلادي : 

كان التاريخ الميلادي موجودًا في 
عهدالصّحابة 5 ولكنهم لم 
يستعملوه» بل عدلوا عنه إلى التاريخ 
الهجري. وهذا دليل على أ ا 
يجب أن و عن عادات الكثّار 
وتقاليدهمء u‏ ان التّاريخ 
الميلادي رمز على دينهم ؛ لأنه يرمز إلى 
تعظيم ميللاد المسيح والاحتفال به على 
رام لةه وة يدف اديا 
النصارى؛ فيجب ألا نشاركهم في ذلك 
بالتأريخ بتاريخهم حتى لا نقع في التشبه 
بهم المنييئ عه فى شريعتا:. رفي 
التاريخ الهجري الذي اتفق عليه الصحابة 
الكرام رضوان الله عليهم كفاية وغناءء 
وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة» وابن 
باز وابن عثيمين الور 
© الآثار: 

ترتب على إحداث هذه الموالد كثير 
من المخالفات الشرعية والمناهى الجلية 
حوراي لدف وام هي 
كا هی خطوات الشيطان. وقد نه 
أهل العم قدي و عل ده 
= فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز (۳۱/۱۷)» ومجموع 

ورسائل وفتاوی ابن عثيمين (15/ 2707 .)5١5‏ 
١)انظر:‏ فتاوى اللجنة الدائمة (55/ 22798 والمنتقى 


من فتاوى الفوزان )0۷/۱( [مكتبة الغرباءء ط۲ 
la ۷‏ 


A 


المولد 


المخالفات» فيما يلي جملة منها" : 

١‏ د الوقوع في الشرك الأكبر المخرج 
عن ملة الإسلام» وذلك بالإطراء في 
القصائد والمدائح والغلو في e‏ 
والأولياء ودعائهم من دون الله وتقديم 
النذور والذبائح قربانًا لغير الله. 

۲ -«الاعتقادات الباطلة والظنون 
الفاسدة؛ كظن بعضهم أن الرسول إلا 
تحضر المولد! 

*- تزايد البدع والمحدثات وتكاثرهاء 
ومن ذلك: جعل الاحتفال بالمولد أيامًا 
عديدة» أو تكراره كل ليلة جمعة» واختراع 
موالد أخرى للأولياء والمعظمين» و” 
الراك الى الور والموازات التدعية» 
واختراع أدعية محدثة مخالفة للشرع 
تی الا ا أو الرواتی): 

5 الاستشهاد بالأحاديث المكذوبة 


(۲) انظر : المورد في عمل المولد للفاكهاني ضمن رسائل 
في حكم الاحتفال بالمولد (۱۱/۱ء 42١١‏ والمدخل 
لابن الحاج» والمعيار المعرب للونشريسي (۷/ ٠٠١‏ » 
١ع‏ 00/8 2007/4 وتفسير المنار (45/9) 
[دار المعرفة» ط؟]ء» وحكم الاحتفال بالمولد النبوي 
والرد على من أجازه للشيخ محمد بن إبراهيم - ضمن 
رسائل في حكم الاحتفال بالمولد لمجموعة من 
العلماء -۳۷/١(‏ 57)» والإبداع في مضار الابتداع 
»)۱۲۸-١‏ وحكم الاحتفال بالمولد النبوي لابن 
بحبو رسال E a‏ 
57)» والإنصاف فيما قيل فى المولد من الغلو 
والإجحاف» من ربائل في حك الا نتان بالمولد 
.)۳۷١ 750-05 /١(‏ والقول الفصل في حكم 
الاحتفال بمولد خير الرسل ضمن رسائل في حكم 
الاحتفال بالمولد (۲/ 1۲۹ - 8560). 


المولد 


والضعيفة» والقصص الواهية» والرؤى 
والخرافات الوهمية. 

5 تعظيم البدع والنشاط فيهاء 
والاستهانة بالسئن؛ بل بالواجيات 
والكسل عنها . 

5 التشبه باليهود والنصارى في 
أعيادهم واحتفالاتهم بموالد معظميهم . ٠‏ 

۷ هان ات الكران الي 
وأحاديث الرسول الكريم بي وقلة 
احترامهم وتعظيمهم لهاء حيث يجمعون 
في احتفالاتهم بينها وبين لهو الحديث 
ولخو الكلام» وقد يبتدئون بها وقصدهم 
الغناء والطرب بها. 

۸ اتتاك مرها اما جك مده 
المنكرات» وكثرة اللغط ورفع الأصوات 
المنافية لآداب بيوت الله . 

4 الأغاني وما يصاحبها من آلات 
اللهو من المعازف والمزامير الشيطانية. 

ب الع » والرقهن» والنهسد 
واللؤران الكتدين ای اا وقد 
يحصل في بعضها شيء من الفجور 
وتعاطي المسكرات والمفترات. 

١‏ الافتتان بالمردان الذين يغنون 
ويتراقصون في هذه الاحتفالات. 

2355 انان ار جال بالا لما 
يحصل في بعض اجتماعاتهم من 
الاختلاط واطلاع الرجال على النساء 
وارتفاع أصوات النساء. 


5ه الإشراف و الاي وإففاعة 
المال في هذه الحفلات التي لا تعود 
بنفع في دين ولا في دنيا . 

6 - اتخاذ هذه الموالد عند البعض 
لأغراض دنيوية من أكل لأموال الناس 
بالباطل» أو طلب جاه أو مدحء أو 
تعظيم متبوع من سادتهم» ونحو ذلك من 
الأغراض الدنيئة الخسيسة. 

5 - اتهام أرباب هذه الموالد غيرهم 
ممن لا يقيمها بأقبح التهم وأشنعها؛ 
وهو أنه لا يحب الرسول! 

هذا الذي ذكر بعض المفاسد 
المشهورة المعروفةء وما في ذلك من 
الدسائس ودخول وساوس النفوس 
وشياطين الإنس والجن مما يتعذر 
حصره» فالسعيد السعيد من أعطى قياده 
للاتباع وترك الابتداع» وفقنا الله لذلك 
0 

ولما كانت هذه الموالد بهذه الدرجة 
من الانحراف والضلال والفساد العقدي 
والأخلاقى سعى الكفار المحتلون لعدد 
من الجتلاة الامتفكة ر اعرا ديص من 
الحكومات الفاسدة إلى تشجيع هذه 
البدع ودعم أربابها من الفرق الضالة؛ 


(1/۲ المدخل لابن الحاج‎ )١( 


المولد 


لتخدير المسلمين» وإلهائهم عن عظائم 
الأمورء وشغلهم بهذه الرسوم والمواسم 
عن الإعداد لجهاد الكافرين» وتضييعهم 
عن دينهم القويم وما فيه من أصول 
وتعاليم لو تمسكوا بها وأقاموها لسادوا 
على جميع العالمين» «فقد كانت فرنسا 
في بلاد المغرب بأقاليمه الثلاثة تساعد 
حتى بتخفيض تذكرة الإركاب في 
القطارء وكذلك بلغني أن الحكومات 
المصرية تفعل نحو ذلك» ومن أغرب ما 
نسمع عن هذا الوفاق أن حكومة اليمن 
الجنوبي''' وهي بلشفية خالصة تشجع 
هذه الموالد ولو بعدم إنكارهاء وهي 
التي أنكرت الإسلام عقائد وعبادات 
وأحكامًا. ولهذا دلالة كبرى وهي: أن 
هذه الموالد ما ابتدعت إلا لضصرب 
الإسلام» وتحطيمه والقضاء عليه. ومن 
هنا كان حكم الإسلام على هذه الموالد 
والمواسم والزرد والحضرات المنع 
والحرمةء فلا يبيح منها مولدًا ولا 
موسمًا ولا زردة ولا حضرة؛ وذلك 
لأنها بدع قامت على أساس تقويض 
العقيدةالإسلامية» وإفساد حال 
المسلمين» ويدلك على ذلك مناصرة 
أهل الباطل لها ووقوفهم إلى جنبها 
ومعهاء ولو كان فيها ما يوقظ الروح 
الإسلامي» أو يحرك ضمائر المسلمين 


)١(‏ أي: قبل أن يُوحد شطرا اليمن عام (1990م). 


المولد 


لما وجدت من حكومات الباطل والشر 
إلا محاربتها والقضاء عليها»"" . 

وهذا هو ما أكده المؤرخ المصري 
الجبرتي عن الاستعمار الفرنسي لمصر 
حيث قال فى كتابه «عجائب الآثار»“ 
عن هذه الموالد ودعم الفرنسيين 
المحتلين لها: «ورخص الفرنساوية ذلك 
للناس لما رأوا فيه من الخروج عن 
الشرائع واجتماع النساء واتباع الشهوات 
والتلاهي وفعل المحرمات». 
© مدهب المخالفين: 

اتفق المخالفون في المولد مع 
القائلين بأنه بدعة محدثة لم تفعل في 
القرون الثلاثة المفضلة؛ لكنهم خالفوهم 
فى جعل هذه البدعة: بدعة حسنةء 
واستحبوا فعلها مستندين فى ذلك إلى أن 
البدعة تنقسم إلى حسنة وة . 


والحواب عليهم من وجوه عديدة؛ 
منها: 
الأول : جميع الأدلة القاضية بعموم 


(؟) الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف» 
ضمن رسائل في حكم الاحتفال بالمولد لمجموعة 
من العلماء (1/ ۳۵۵ -58650). 

(5) (7/5١؟)‏ [دار الجيل» ط٣‏ ۱۹۷۸م]۔ 

(4) انظر مثلا: حسن المقصد فى عمل المولد للسيوطي 
ضمن الحاوي للفتاوى )184/1١(‏ [دار الكتب 
العلميةء ١١٤٠هاء‏ وحول الاحتفال بالمولد النبوي 
الشريفء والذخائر المحمدية لمحمد علوي 
المالكي» وغيرهم. وقد رد عليهم جملة من علماء 
الأمة. 


المولد 


ضلال كل البدع» وأن كل بدعة ضلالة 
وليس فيها بدع حسنة. 

الوجه الثاني: أن تقسيم البدعة إلى 
حسنة وسيئة أو إلى الأحكام التكليفية 
الخمسة تقسيم باطل يقضي بإبطال عموم 
الآدلة الدالة على إنكار كل البدع 
المحدثة في الدين» وهو تقسيم مفتعل 

ثم إن كلام أي عالم لا يكون 
مخصصًا أو مقيدًا لعموم كلام 
رسول الله ئ . 

وأقوال العلماء في إبطال هذا التقسيم 
المناقض للأدلة كثيرة جذاء وردودهم في 
هذه المسألة بالذات أكثر وأكر . 

ومما يحتج به المخالفون: أن 
هذا الاحتفال تعظيم للنبي 4 وإظهار 
لحبه . 

والجواب: أن المولد ليس من تعظيم 
النبي َقِِ؛ِ لأن التعظيم عبادق 
والعبادات توقيفية باتفاق المسلمين» 
والنبي ية لم يشرع لنا الاحتفال بمولد 
آدم أو إبراهيم أو موسى أو غيرهم من 
الأنبياء لإ ثم السلف من الصحابة 
والتابعين وأئمة المذاهب متفقون على 
عدم فعله وعدم مشروعيته؛ فلا يسوغ لنا 
فعله . 
)١(‏ انظر مثِلًا: اقتضاء الصراط المستقيم  45/6(‏ 


1*4(« والاعتصام ل (Pre‏ 


A 


المولد 


© المصادر والمراجع: 

١‏ - «الإبداع في مضار الابتداع»» 
لعلي محفوظ . 

۲ «الاعتصام)» للشاطبي . 

۳ «اقتضاء الصراط المستقيم» 
(ج)ء لابن تيمية. 

٤‏ - «الإنصاف فيما قيل في المولد 
من الغلو والإجحاف»» للجزائري . 

ه ‏ «حكم الاحتفال بالمولد والرد 
على من أجازه»» لمحمد بن إبراهيم آل 

 "‏ «حكم الاحتفال بالمولد النبوي». 
لابن باز. 

۷- «الرد القوي على الرفاعي 
والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم 
في المولد)» للتويجري. 

6 «فتاوی محمد رشيد رضا» (ج5). 

9 «القول الفصل في حكم التوسل 
بخير الرسل»» للأنصاري. 

٠‏ «مجموع ورسائل وفتاوى بن 
عثيمين) (ج5: 215 56). 

١-«المدخل».‏ لابن الحاج 
المالكي . 

5 - «المورد في الكلام على 
المولد»ء للفاكهاني. 

۳ - «المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار» (ج١)»‏ للمقريزي . 


المولى E Tê.‏ الميثاق 
القلطة) ` 
٤‏ 
غو 


8 المولى 8 
يراجع مصطلح (الولي). 


8 الميثاق 8 


الميثاق: مشتق من مادّة (و ‏ ث ‏ 
ق). قال ! بن فارس: «الواو والثاء 
والقاف 5 ذل على عق و 


0 0 س 


وَوَثقت الشىء: أحكمته»ء وناقة موثقة 
الخلق؛ أ أي دكي والميثاق: العَهُد 
المحكم"''. وقال الفيروزآبادي: 
«الميثاق: عَقْدٌ يؤكد بيمين وعَهْدء وأخذ 
الميقاق بعلي الاستلاف ‏ : 

والوئاقة: سصدر الشئء الوثير 
الْمُحكمء والفعل اللازم: ون وثاقة فهو 
ونققه :والتوشيقة اقو e‏ 
ENE SS‏ 
واا الاد 


49 التعريف شرعًا: 

هو إقرار بني آدم بربوبية الله تعالى» 
وشهادتهم على أنفسهم بأنه ربهم وهم 
مخلوقون له» فشهدوا على أنفسهم بأنهم 


.]ه١؟94ة4ط مقاييس اللغة (5/ 85) [دار الفكرء‎ )١( 

(؟) بصائر ذوي التمييز )٠١۸/١(‏ المجنة إحياء التراث 
الإسلاميء القاهرة» ط ؟51١ه].‏ 

(۳) تهذيب اللغة )5١5/9(‏ [دار إحياء التراث العربى» 
طا ١١٠٠م]ء‏ ولسان العرب )6001/1١(‏ [دار 
صادر» ط"؟ا]. 


2 الأسماء اللأخرى: 
من الألفاظ المرادفة لكلمة الميثاق: 
العهد» الإشهاد. الفطرة. 


© الحكم: 
يجب الإيمان بأن الله تعالى أخذ 

الميثتاق من بنى بني آدمء فجعلهم شاهدين 
عاق شعي عد و الله تعالى لهم 
وأنهم عبيدٌ له سبحانه» فأما نطقهم 
وتكلمهم بذلك» فليس في شيء من 
الأحاديث | التي تقوم بها | لحجة ولا يدل 
عليه القران. فالإشهاد على أنفسهم كان 
على وجه الإقرار ولسان الحالء لا 
EET‏ 
© الحقيقة: 

حقيقة الميثاق في قوله تعالى: 
مورد 0 رك م بي من ظهورهر 
د ادم ع اش الف ا رك 4 
[الأعراف: ]1۷١‏ فيها قولان لأمل 


العلم”"' : 

الأول: أن الإشهاد في الآية يفسر 
بالفطرة على التوحيد» وهو مما خلقوا 
عليه وجبلوا عليه. والأحاديث الواردة 


(5) انظر: درء التعارض لابن تيمية (۸/ .)٤۸۸‏ 

(5)انظر: درء التعارض لابن تيمية (۸/ *487) £40( 
وأحكام أهل الذمة لابن القيم (؟/5١١١)‏ [مكتبة 
رمادي» طا 518١ها.‏ 

انظر: المصدر السابق. 


الميثاق 


في ذلك ك دالة على | الات القن اسا 


واستخر ستخراح صور ب تي ادم وتميز آهل 
ا الشقاوة. 
الثاني : أن !ا لله أخرج جميع ذرية آدم 


مسن ظهور الآباء في صورة الذرء 
0 على أنفسهم بلسان المقال: 
الست رکم الوا ل4 ثم أرسل بعد 
ذلك 1 مذكرة بذلك الميثاق. 
© الأهمية: 

أهمية الميثاق الذي أخذه الله على آدم 
وذريته تعبين في أن الله تارك وتعالى 
عرف قز الا سه بعد التكليك 
بالسفراء؛ لأنه لو خاطبهم وكاشفهم قبل 
التكليف بلا سفير لبطل التكليف» لذا 
ا ل 
عهد الله وميثاقه في سويداء قلبهء فإن | 
ل إلى عباده بنفسه يوم 
الميثاق أب بھی أثر 0 وميثاقه في فطرة 
کل م من بنو ادم 
© الآدلة: 

قال ا ادن ا 
من بد ميكقهء وَيَنْطمُونَ ما أَمَرَ أله بد 
١‏ يئوت فى الْأَرْض أو 
لْكَيروت ©4 [البقرة]ا 

وقال تعالى: ورتا لک لا وی با باه 


0 5 A Fr 
والرسول يدعو للؤمنوا ب وذ أذ‎ 
وميثاق‎ 225٠١ /8( انظر: درء التعارض لابن تيمية‎ )( 


الإيمان لعيسى بن عبد الله السعدي (251 580). 


الميثاق 


ر مسار 


TI 


من ©4 1 الحديد]؛؟ 


ا ا إل ربكم ا في 

صلب آدم» بأن الله ربكم لا إله لكم 
زفق 
يوا 

وقال تعالى: وإ َد ربك من ب 

ادم ن ظهورهر م 2 0 اش 

i و‎ 92 

لست لست رکم الوا بن شهنت أن تَنُولا َم 
لْقيدمَةٍ إا حكُنًا عَنْ هدا غَمِلِينَ 3© 
[الأعراف] . 

0 السِّنَّة: ما جاء عن امن بن 
مالك ونه عن النبى ية قال: «يقول الله 
تعالى لأهون أهل النار عذابًا يوم القيامة: 
لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت 
تفتدي به؟ فيقول: نعم» فيقول: أردت 
منك أهون من هذاء وأنت فى صلب 
لله آدم: أن ل تشرك ی شيئًاء فأبيت إلا أن 
تشرك بي» ١‏ 

وعن هشام بن حكيم؛ أن وك اتی 
ا ييه فقال: يا رسول اللهء أنبتدئ 
الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال 
رسول الله كِةِ: «إن الله أخذ ذرية آدم 
الجنة وهؤلاء فى النارء فأهل الجنة 
ميسرون لعمل أهل الحنة. وأهل النار 
(؟) تفسير الطبري (۲۲/ ۳۹۰) [دار هجرء ط١].‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم »)٦٥١۷‏ 


ومسلم (كتات صفة القيامة والجنة والثار» رقم 
6خ 


نه ؛ أن 
النبي ع قال: (سيد الاستغفار أن 
تقول: اللْهُمَ أنت ربي له إله إلا نت › 
ووعدك ما الیک الحديت. قال 
ابن بطال كانه : لايريد العهد الذي 
| له ألله على عباده حيث أخرجهم 
أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم: 
ألست بربكم؟ فأقروا له بالربوبية وأذعنوا 
ا 


© أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: 
«فإشهادهم على انهم جعلهم شاهدين 
على أنفسهم؛ أي: مقرين له 0 
كما قال في م الكلام: الست 


a 


اا 7 سهد » [الأعطراف: 
فقولهم: بلى شهدناء هو إقرارهم 
بربوبيتهء وهو شهادتهم على أنفسهم بأنه 
ربهم وهم مخلوقون به» فشهدوا على 


0) أخرجه ابن أبي عاصم في السُّنَّة /١(‏ “الا )۷٤‏ 
[المكتب الإسلامي. ط١]ء‏ والطبراني في المعجم 
الكبير )١١۸/۲۲(‏ [مكتبة ابن تيميةق» ط٣‏ ١٠٤إه]‏ 
واللفظ له والبيهقى فى القضاء والقدر (5؟؟5) 
[مكتية العبيكان» طا Lat!‏ وحسن إسناده 
الهيئمي في المجمع (۷/ ۱۸۷) [مكتبة القدسي]ء 
و سح سه ماني في ظلال السٌِّنَّة (المكتب 
الإسلامي» طا ١٠4١ه].‏ 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم .)1۳١١‏ 

.)٠٠١ .44/١( فتح الباري‎ )9( 


بأنه مملوك لسيده» وذلك يقتضي أن هذا 
الإشهاد من لوازم الإنسانء فكل إنسان 
قد جعله الله مقرًا بربوبيته» شاهدًا 

: مقرأ بريوبم على 
نقفسه بأنه مخلوق والله خالقه. ولهذا 
جميع بنى آدم مقرون بهذا شاهدون به 
على أنفسهم. وهذا أمر ضروري لهم لا 
ينفك عنه مخلوق» وهو مما خلقوا عليه 
وجبلوا عليه» وجعل علمًا ضروريًا لهمء 
ES‏ 

وقال ابن كثير كَنْهُ: «يخبر تعالى أنه 
استخرج ذرية بني آدم من أصلابهمء 
شاهدين على تدهم أن الله ربهم 
ومليكهم» وأنه لا إله إلا هوء كما أنه 


وقاك ابن أبي العز الحنفي+ «أخبر 
سبحانه أنه | 0 ذرية 0000 3 


e e‏ وقد 
وردت أحاديث فی أ حذ الذرية من صلب 


آدم ا وتمييزهصم ا ا اليمين 


الإشهاد عليهم بأن الله ربهم»؟ 


(5) درء التعارض لابن تيمية (۸/ .)٤۸۸‏ 

(9) تفسير ابن كثير (۳/ )2٠١‏ [دار طيبة» ط؟]. 

0) شرح الطحاوية (4١5؟)‏ [وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف طا ۸١٤١ه].‏ 


الميثاق 5 


7 المسائل المتعلقة: 

- معاني الميثاق الوارد في النصوص: 

رھ ا ا فقن اعرف 
بمعان عدة» غير المعنى ارا به هنا. 

فقد وردت بمعنى العهد الذي أخذه الله 
تعالى على عباده ألا 50 قال 
تعالى: الزن يَفْسُونَ عَهَدَ الو من بد 
مِيشَقِهء» [البقرة]. 

ووردت أيضًا بمعنى ما أخذه الله على 

کی اس تل عع ااا هنا ترك الله مين 

ارا قال تعالى: وإ أذ 


]٦۳ وم لور [البقرة:‎ EE 


ووردت أيضا بمعنى ما أخذه الله على 
الأنبياء ن من إقامة دين الله وإبلاغ 
رسالته وأن يصدق بعضهم بعضًاء ويأمر 
بعضهم بالإيمان بعضًا"" » قال تعالى: 
ولد اا يعن يشقهم وین ومن 
َِ رم ومو وعسى أبن مم م أذ 
هم يسَهَا ليا 42 [الأحزاب]. 

ووردت أيضًا بمعنى عقد النكاح 
قال تعالى: راخت منحكم يمينا 
غَلِيظًا € [الساء]. 


(£2 


.)٤۷ /١( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
والتحرير‎ 2297 /1١( انظر: زاد المسير لابن الجوزي‎ )۲( 
0 والتنوير م عاشور‎ 


(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن »)٠١١/6(‏ وتفسير ابن 
كثير (454/9). 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 22٠١7‏ وتفسير ابن 
كثير (1//ا45). 


1 ar 
8 14 ۹ * ۸ عم‎ 


الميثاق 


ووردت أيضًا بمعنى العقود والعهود 
والمرائيق التى عقدها رستولا الله كد ب 
بعض المشركين*؛ قال تعالى: إلا 


س کت رو مسار سرو 7 اع 
َب يصِلُونَ إل وم بتكم وينم مشق 
[الساء: .]4١‏ 


ووردت أيضًا بمعنى البيعة التي بايع 
الصحابة رسول الله وَل 0 قال 
f 3‏ ف ا رسس 
تال و دكروأ ن نعمة اللو ع 
: 3 ف سے ت 
له ررد سمعنا 
ALL,‏ لمائدة: ۷]. 
ووردت أيضًا بمعنى العهد والعقد 


مطلقًا مما يكون بين الخلق وخالقهم أو 


59 


5 ا .مم 5 1 2 
بعضهم مع بعض 0 تعالى : الین 
کر عر او م 00 رر س وچ ار EES‏ 
ون مهد أله ولا سَفْصُونَ اليتق ©4 

[الرعد]. 


ذهب بعض أهل العلم من أهل السنّة 
وغيرهم إلى أن الله أخرج جميع ذرية آدم 
من ظطهور الأباء وره كار 
ل بلسان المقال: 

لنت ا الوا بل ثم ارس بعد 
4 الرسل مذكرة بذلك الميقاق”, 


(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (008/0). 


(5)انظر: الجامع مع لأحكام اله 
کشر (۳۰/۲). 

۷) انظر: الجامع لأحكام القرآن »)۳١۷/۹(‏ وتفسير 
النسفي .)٤١۹/۲(‏ 

(4) انظر: درء التعارض لابن تيمية (۸/ ٤۸۳‏ £۸0)» 
وأحكام أهل الذمة لابن القيم .)٠٠١٠٤/۲(‏ 


لقرآن A/D‏ 001 و تفسير ابن 


أن الاستخراج والاستنطاق لم يرد 
فيهما شيء من الأحاديث التي تقوم بها 
الحجة ولا يدل عليهما القرآن. وأن 

معنى الشهادة في قوله تعالى: نمدم 
45 ابچ يراد بها الإقرارء ولا يلزم 
فى هذا النطق» بل الشهادة تكون حالا 
NG,‏ على لي ين 
الإقرار؛ أي: جعلهم مقرين بهذا 
الميثاق» ومن 0 قوله تعالى: #إمَا کان 
لغری أن ينما مدرد الله هري 
15 اسهم يالْكتر» [التوبة: ]١7‏ وهم 
شاهدون على أنفسهم بالكفر حالا لا 
مقالاء فإنهم كانوا مقرين لما هو كفرء 
فكان ذلك شهادتهم على أنفسهم. وإن 
ل ينطقوا بذلك. وكذلك قوله: لقالا 
بل القول: قد يكون باللفظ» وقد يكون 
بالل انار 
© المصادر والمراجع 
- «أحكام آهل الذمة» (ج5)» لابن 

القيم . 

؟" ‏ «أخذ الميثاق». لعيد العزيز 
الي 

۳ - «تفسير ابن کثیر» (ج۳). 

؛ - «درء تعارض العقل والنقل» 
(جA)»‏ لابن تيمية. 


(1) انظر: درء التعارض لابن تيمية (۸/ 2)586 وشرح 
الطحاوية .)5١5(‏ 


الميزان 


- «الروح»ء لابن القيم. 
5 «شرح الطحاوية». لابن أبي العز 
107 
- «العهد والميثاق ذ 
0 لناصر العمر. 
- «فتح الباري» (ج١)2‏ لابن حجر. 
4 «الفطرة: حقيقتها ومذاهب الناس 
فيها». لعلي بن عبد الله القرني. 
اال :«ميعا ف الإسان ا لحيس ين 
عبد الله السعدي. 


في القرآن 


© الميزان 88 
© التعريف لغة: 
قال ابن فارس: «الواو والزاء والنون 
بناة يدل على تعديل واستقامة : ووزنت 
وزتاء والرّنة: قدرٌ وزن الشيءء 


وأصل الميزان: موؤزان؛ قلبت الواو 
ياء لكسرة ما قبلها» وجمعه : اه 
وخا ان قول للم ان ار اح اورا 


CN & 
. موازین‎ 


(؟) مقاييس اللغة )٠١//5(‏ [دار الفكرء ط۳۹۹١هاآء‏ 


وانظر: تهذيب اللغة )١77/١(‏ [دار إحياء التراث 
العربي» طا ١١١5م].‏ 

(۳) انظر: تهذيب اللغة (۷/ 1۳)» ولسان العرب لابن 
منظور )5515/١(‏ [دار صادرء ط". 4١51١ه]ء‏ 
والتذكرة في أحوال الموتى والآخرة (774) [دار قباء 
للنشراء وفتح الباري لابن حجر (2)047/17 وفتح 
القدير (؟5/١19١)‏ [دار الفكرء ط١۳١٤١ها.‏ 

(4) انظر: لسان العرب (445/17). 


الميزان 


ويطلق الميزان على واحد المثاقيل 
التي يوزن بها الأشياء» وعلى الآلة التي 
يوزن بها الأشياءء قال ابن منظور: 
«العرب يسمون الأؤزانَ التي يُوزن بها 
التمر وغيره» المْسّرَاةَ من الحجارة 
والحديد» الموّازينَ» واحدها: ميزان» 
وهي المثاقيل» واحدها: مثقال» ويقال 
للآلة التي يُوزَنْ بها الأشياء: ميزان 
ايشا . 
© التعريف شرهًا: 

هو ميزان حقيقي له كفتان» ينصب 
يوم القيامة لوزن العمال وأعمالهم 
وصحائف أعمالهه'"'. 

قال السفارينى: «قال علماؤنا: نؤمن 
بأن الميزان الذي توزن به الحسنات 
والسيئات حقء قالوا: وله لسان وكفتان 
توزن به صحائف الأعمال)20 . 


() سبب التسمية: 

جاءت التسمية موافقة لطبيعة عمل 
الميزان؛ إذ توضع فيه الأشياء التي تظهر 
مقدار ما للعبد من حسنات وما عليه من 
سيئات ؛ إظهارًا لعدل الله تعالى. 


9 الحكم: 


.)٤٤۹/١۳( المرجع السابق‎ )١( 
2809( (؟)انظر: التذكرة للقرطبي‎ 

الآخرة للعبيدي (01179/9. 
(۳) لوامع الأنوار للسفاريني (؟/ 184). 


(TT ۰‏ رسائل 


E VA ١ | 


الميزان 
على ثبوته» وهو أحد مفردات اليوم 
الاخر. 
© الحقيقة: 

دلت النصوص الشرعية أنه ينصب يوم 
القيامة ميزان لوزن أعمال العباد. 
وسجلاتهاء وله لسان وكفتان» والغاية 
من ذلك أن لا تظلم نفس شيئًاء ويظهر 
بذلك عدل الله تعالى. 

أحد مفردات يوم القيامة الكائنة في 


ر بعد البعث وقبل دخول أهل 
الجنة الجنة وأهل الثار النار. 
8 الآدلة: 

قال تعالى : رتح تروت انط ؤم 
نكال ڪت يِن رل انتا يها وکر 


ا وقالٍ 8 


24 وو کک aS‏ 
موازينه, 6 5 2 0 @4 
[القارعة]. 

وعن أبي هريرة ضيه؛ أن النبي كلل 


قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان» 
ثقيلتان في الميزان حبييتان إلى الر 
سبحان | لله وبحملهةء ا الله 


١ العظيو)!؟‎ 


(4) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم 54+3)» 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغقار» 
رقم (T۹‏ 


الميزان 


عن عبد لله بن عمرو بن الام ب 
عن النبي 6؛ أنه قال: «إن الله كِب 
يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس 
الخلائق لق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة 
وتسعين سجلاء كل سجل مد البصرء ثم 
يقول له: أتنكر من هذا شيئًا؟ ألملا 
كتبتي الحافظون؟ قال: لايا رب 
فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت 
الرجلء فيقول: لا يا رب» فيقول: بلى 
إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم 
عليك» فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسولهء 
فيقول: أحضروهء فيقول: يا رب. ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك 
لا تظلم' قال: افتوضع السحلات في 
كفة» قال: «فطاشت السحلات» وثقلت 
البطاقةء ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن 
الرحيم»(9. 


© أقوال أهل العلم: 

قال الإمام أحمد بن حنبل: «والإيمان 
بالميزانء كما جاء يورد ن العبد يوم 
القيامة» فلا يزن جناح بعوضة» وتوزن 
أعمال العباد كما جاء فى الأثرء 
والإيمان به والتصديق بهء والإعراض 
)١‏ أخرجه الترمذي (أبواب الإيمان» رقم (I4 ١‏ 

وحشّنه» وابن ن ماجه (كتاب الزهدء رقم * «(iF‏ 

وأحمد )٥۷١/١١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وابن 


حبان (كتاب الإيمان» رقم .)۲۲١‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (رقم .)۱١١‏ 


الميزان 


عمن رد ذلك وترك مجادلته) . 

وقال أيضًا: «نؤمن بالصراط والميزان 
والجنة والنار والحساب لا ندفع ذلك 
ولا نرتاب . 

وقال الطحاوي: «ونؤمن بالبعث 
وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض 
والحسابء. وقراءة الكتاب والثواب 
والعقاب» والصراط والميزان»“ . 

وقال السفاريني : «قال علماؤنا: نؤمن 
بأن الميزان الذي توزن به الحسنات 
والسيئات حقء قالوا: وله لسان وكفتان 
توزن به صحائف الأعمال)* . 


© المسائل المتعلقة: 
المسألة الأولى: صفات الميزان: 
دلت نصوص السِّنَّةَ على أن للميزان 
وزن فيه السماوات دار لوسعهن» 
وقد تقدم في أدلة ! الآنفة ! إثبات 
الكفشةق وأما كبر 007 وعظمه؛ 
فلقوله يَكةِ: «يوضع الميزان يوم القيامة› 
فلو وزن فيه السماوات والأرضٌ لوسعهاء 
فتقول الملائكة: يا رت لمن يزن هذا؟ 
(۳) انظر: رسالة الإمام أحمد برواية ابن عبدوس في 
شرح اعتقاد أهل الست للالكائي (1548/1). 
(۳) انظر: رواية ابنه عبد الله عنه في شرح اعتقاد آهل 
الست للالكائي (11994/5). 
(8) انظر: شرح العقيدة الطحاوي لابن أب بى العز 
( °( وانظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن 
القيم .)٠١۳(‏ 


(5) لوامع الأنوار للسفاريني .)۱۸٤/۲(‏ 


الميزان 


فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقی› 
فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق 
عبادتك)7 , 

وها إتيناة لاان لمات اء 
رقو نا دعاك افخ ا و ا 
البصري” ٠‏ وقد نقل أبو إسحاق الزجاج 
إجماع أهل السَّنّهَ على الإيمان بالميزان» 
وان له لسانا و كف 

- المسألة الثانية: عدد الموازين: 

فكو العاف ني ال رة باط 
الأفراد وتارة بلفظط 0 وأما الة 
i‏ ا العلماء ع في , الميزان من 
أهو ميزان واحد 
متعددة ؟ على و 

أحدهما: أنه ميزات واحد» 2 تنك 
بلفظ الجمع» باعتبار تعذدد الأعمال أ أو 
الأشخاص. 


حيث عذدده : 


أم موازين 


)۸۷۳۹ أخرجه الحاكم (كتاب الأهوال؛ رقم‎ )١( 
وصححه؛ لكن تعقبه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 
وبيّن أن السند ليس صحيسًاء ثم قال!‎ »)514/5( 

واه الآجري في الشريعة موقوفًا على سلمان» 
وإسناده صحيح» و حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال 
من قبل الرأي». 

(؟) ذكره البيهقى فى الشعب )449/١(‏ [مكتبة 
الرشب طا ٠‏ 

(۳) انظر: زاد المسير )۱۷١/۳(‏ [المكتب الإسلامي» 
ط4ء 407١ه]ء‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السُنَة 
والجماعة (۳/ .)۱١۷۴۳‏ 

(5) انظر: فتح الباري (048/1) مختصرًا. 

(5) انظر: رسائل الآخرة (۲/ ١١74‏ فما بعد). 


لاوقد ر 


e FT nenn “e 5 
€ VTE 


الميزان 


قال الألوسي: «المشهور الصحيح: 
أن الميزان مطلقًا واحد» وا مار 
تعدد الأوزان والموزونات)”'» وحكى 
ابن عطية الإجماع عليه" ورجحه 
چوا هن و ا 


والآخر: أن الموازين متعددة» أغذا 
بظاهر الآيات القرآنية الدالة على جمع 
الموازين. 


ا شخص ميزانًا أو 
لكل عن E‏ فيكون الجمع 
> وهو قول ا" 

المسألة الثالئة: الأشياء التي يقع 
عليها الوزن: 

5 النصوص على وزن | 
وعمله وصحيفة العمل : 


أما العامل؛ فلحديث ابن مسعود؛ أنه 


A 
حصهةه))‎ 


كان يجن سواكا من الراك وكات 


(5) روح المعاني (۸/ 86) [دار إحياء التراث» ط؛]. 

(۷) انظر: لوائح الأنوار السنية (؟/ )۱۹١‏ [مكتية الرشدء 
ط١٠‏ 415١ها]ء‏ والنشر الطيب على شرح الشيخ الطيب 
(584/9) [المطبعة الإسلامية,» طا 857؟١اهإ].‏ 

(۸) انظر: فتح ال لباري (۷/۱۳٤٥)ء‏ ولوائح الأنوار 
السنية (/094, ولوامع الأنوار (؟/857١)‏ 
[المكتب الإسلامي» ط٣‏ 00 وشرح حديث 
جبريل - ضمن مجموع فتاوى ابن عثيمين (۱۷۹/۳) 
[دار الوطن» ط الأخيرق: 8439(ه]. 

(9) فتح الباري (05۷/۱۳). 

)1١(‏ انظر: لوائح الأنوار السنية (۲/ 22196 و د 
على شرح الطيب »)۲۸٤/۲(‏ وتفسير الرازي (۸/ 
٩۹‏ [دار الفكرء ط۳ ١١٤٠ها‏ 0 
۴۷١‏ ) [دار إحياء التراث العربي]ء ورا 
البيان (5/ ٥۸٤‏ 080)» فتح القدير (۱۹۱/۲). 


ا ع 2 


کا 
دقيق الساقين» فجعلت الريح : تكفؤه» 
فضحك القوم سنه ٠‏ فقال رسول الله 5 : 
«مم تضحكون؟! قالوا: «يا نبي الله من 
دقة ساقهاء فقال: او الذي تا نفسي بيده 
30 
لهما أثقل في الميزان 
وأما العمل؛ فلقوله مَكِِ: «ليس شىء 
أثقل في الفوزان من لق حم 
وتقدم حديث : «كلمتان خفیفتان» . 
البطاقة المتقدم آنمًا . 
- المسألة الرابعة: وزن الكافر: 


من أحد» 


ورد نوعان الآبات فى ورن 


الكافر» بعضها أثبت الوزن له؛ كقول 
تعالى: ونم لوو لْقِسَططّ ومر الْقيمَةَ 
قلا طلم ص شن سا 4 [الأنبياء: 89]ء 


وبعضها نفاه؛ كقوله تعالى : مويك ا 
ثم کم بم اة ونا 4 [الكعيف] 
قال القرطبى عقب الايات السابقة 
«وهذه ا إخباز لوزن اقتمال 


ء]١ط أخحرجه أحمد (48/97) [مؤسسة الرسالة‎ )١( 
وابن حبان (كتاب إخباره ج عن مناقب الصحابة»‎ 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية‎ 207١179 رقم‎ 
[دار هجرء ط١]: (إسناده جيد قوي!›‎ )2١57/19( 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم‎ 
(Vo 

(0) أخرجه أبو داود (كتاب الآدب» رقم 4049)) 
والترمذي (كتاب البر والصلةء رقم ؟5١٠١5)‏ وقال: 
حسن صحيح» وأحمد (١1٠/0؟4)‏ [دار الكتاب 
العربي» ط407١ه]ء‏ وصححه الألباني في صحيح 
الأدب المفرد (۱۷۷) [دار الصديق ط5؟؛ ١١١١ها.‏ 


3 الميزان 
الكفار)” 

وللجمع بين الآيات يقال: إن الوزن 
بالنسبة للكفار يوم القيامة ليس عامًا؛ بل 
هو خاص بالبعض منهم؛ لأن من الكفار 
«من يعجل به إلى النار بغير حساب وهم 
المذكورون في قوله تعالى: يعرف 


لْمُجرمُوْنَ رسيهم ود يألوصى لانم ©4 
O 1‏ 
[الرحمن]» . 


ومن أهل العلم من رأى أن العامل 
لأن الأحاديث التى فى بيان القرآن قد 
وردت بكل من ذلك ولا منافاة بينهاء» 
ومن ذلك ما رواه أبو هريرة اه عن 
00 5 ا كد فال: «إنه ه ليأني 58 
00 بعوضة. وقال: أقرۇوا إن 
55 و تم كم و الْقيَسَدٍ د مد ا . 

- المسألة الخامسة: وقت الميزان: 

إذا انقضى الحساب للعباد كان بعذه 
وزن الأعمال؛ لأن الوزن للجزاء. 
فيشغى أن بكرن بعد المجناس:ة» فان 
المحاسبة لتقدير الأعمالء» والوزن 
(۳) التذكرة .)۳١۹(‏ 
(4) لوائح الأنوار .)۲٠٤/١(‏ وانظر: رسائل الآخرة 

للعبيدي (؟/ .)١١40‏ 
(0) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم ۷۲۹٤)ء‏ 

ومسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنارء رقم 

(YAS 


(5) انظر: معارج القبول (۲/ ۸٤٥‏ فما بعدها) وشرح 
الواسطية لابن عثيمين »٥٠۲(‏ *6807)., 


الميزان 


الميزان 


لإظهار مقاديرها؛ ليكون الجزاء 
0 
© الحكمة: 

للوزن الكائن يوم القيامة في 
العرصات حكم متعددة» ا 

١‏ امتحان الخلق بالإيمان بذلك في 


الدنيا. 

۴ إظهار علامة السعادة والشقاوة 
في الأخرى. 

۳ - تعريف العباد ما لهم وما عليهم 
من خير وشر. 


٤‏ - إقامة الحجة عليهم. 

ه ‏ الإعلام بأن الله عادل لا يظلم. 

أنكرت الجهمية والمعتزلة البغداديون 
الميزانء وتأولوه بالعدل. إذ زعمت أن 
الأعمال أعراض لا تقوم بنفسهاء وإن 
أمكن إعادتها لم يمكن وزنها'”". 


(١)انظر:‏ التذكرة للقرطبي .)۳٠۹(‏ 

(؟) انظر: زاد المسير (1۷1/۳). 

(۳) انظر: لوائح الأنوار السنية (؟/ 2»)١8*‏ ومقالات 
الإسلاميين (۲/ )١١١‏ [المكتية العصرية ١١4١ه]آء‏ 
درء التعارض وخر oA‏ م/1 1ل شرح أبن عيسى 
على النونية (١/۸۳)ء‏ وفتح الباري لابن حجر 179/ 
4» وزاد المسير »4)١7١/9(‏ وتفسير القرطبى 
(156/0). وتفسير الطبري ))١۳/١(‏ [دار الكتب 
العلميةء طاء 5١41١هاء‏ وروح المعاني »)۸٤/۸(‏ 
والنهاية في الفتن والملاحم (۲۲۹/۲) [دار الكتب 
العلمية طا 08١1١]ء‏ والتذكرة 2)7١54(‏ وغرائب 
القرآن ورغائب الفرقان (۸/ )۷١‏ [مصطفى الحلبي» 


.[aAITA!Y ط1«‎ 


ويقال لهم: إن قلب الأعراض 
أعيانًا يوم القيامة داخل في نطاق 
القدرة الإلهية» والعقل السليم لا يحيل 
ذلك . 

قال السفاريني: «نهج المعتزلة مباين 
لنهج الرسول؛ فإن الله تعالى قادر على 
تجسيم الأعراض والإتيان بها في أحسن 
صورة» وأقبح صورة» وهذا غير محال 
في العقل» وقد ثبت به النقل فوجب 
E‏ 

أضف إلى ذلك أن الأمور الأخروية 
توقيفية لا مجال للعقل فيها؛ لأنها لا 
تعلم إلا بالوحي:. ظ 

ومن شبهاتهم قولهم: إن الأعمال 
معلومة لله تعالى» فوزنها عبث لا فائدة 
فيهء وما لا فائدة فيه ففعله قبيح. والرب 
تعالى منزه عن ذلك» ثم فسروا الميزان 
الل وا ا ف 

ويقال لهم: إن الله تعالى منزه عن 
العبث و«لعل في الوزن حكمة لم نطلع 
عليهاء وعدم اطلاعنا على الحكمة لا 
يوجب العبث)”'» وقد تقدم ذكر جملة 
من الحكم المترتبة على الوزن. 

وأما تفسيرهم الميزان بالعدل 
والإنصاف فباطل؛ لأنه صرف للفظ عن 
(5) لوائح الأنوار السئية (؟/ 181). 
(5) انظر: لوائح الأنوار السنية (5/١18١)4؛‏ وروح 


المعاني (8/ 85): وتفسير الرازي (59/0). 
(5) لوائح الأنوار السنية (؟/ .)١89‏ 


الحقيقة إلى المجازء وهو ممتنع. 
وينحو الشبهتين الآنفتين اعترضت 
الإباضية" والجواب واحد. 


© المصادر والمراجع 


- «التذكرة فى 


رالا للقرطبى. ٠‏ 
إن © سرح اعتقاد أهل اليتق 


ة الطحاوية)» لابن 


ه ‏ «اشرح العقيدة الواسطية)ء لابن 


8 - امجموع المتاوىا» لابن تيمية. 
4 «مجموع فتاوى ابن عثيمين». 
93 االمعارج القبول» مج 


(١)انظر:‏ الإباضية عقيدة ومذهبًا )١5١ .١7١(‏ [دار 
الجيلء ١۱۹۸]ء‏ والأصول الإيمانية لدى الفرق 
الإسلامية (584) [دار المعرفة الجامعية» طا 
4 ه].؛ والموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب المعاصرة )١١‏ [الندوة العالمية: ط۴» 
8 ه]. 


(5) ينظر: لسان العرب (۲۹۰/۱۵) [دار صادر]. 


8 ميكائيل 8 


© التعريف لفة: 

ميكائيل اسمء يقال: هو (ميكا) 
أضيف إلى (إيل)ء وميكائين بالنون لغة» 
يهمز ولا يهمزء ويقال: ميكال وهو 
لغة وفي اسمه ## لغات عد" . 


ملك من الملائكة الكرام؛ بل من 
أعيانهم. ورد ذكره فى القرآن والسنّق 
وهو ذو مكانه عالية» ومنزلة رفيعة 
عند ربه» وله وظائف يقوم بها 
ال وف 


© الحكم: 
الإيمان بميكائيل واجب ويدخل فى 
عموم وجوب الإيمان بالملائكة» الذي ش 
هو الركن الثاني من أركان الإيمان. 
© المتزئة: 
ميكائيل من أعيان الملائكة ل ولا 
شك في أن تخصيص الله تعالى» 
وتخصيص رسوله َل ميكائيل بالذكر 


يدل على المنزلة ا لعظِيمة. والمكانة 

الرفيعة التى له #4 . 

(۳) ينظر: تفسير القرطبي (5/ )۲٠١‏ [مؤسسة الرسالة» 
أ 22000 


N ٣ط الرسالة‎ 


ميكائيل 1 7 


© الآدلة: 
قال الله تعالى: امن رشو بم 


17 2 ر 7 
نرد لله ين تيف والمومون کل امن باه 
وملتیکوء وگ وَرَسلوء» [البقرة: ]۲۸١‏ 


وميكائيل داخل في عموم الملائكة أيضًا 
ورد ذكر ه 4# في القرآن ن الكريم في 
قوله كِيَكَ: امن کان عدو يله ومر ڪت 
وسلو وَل وَمِيكَدلَ قإت لله عدو 
نكري )4 [البقرة]» حيث بين تعالى 
اين ا مل أو ميكائيل فقد 
عادى الله ويك . 

كما ذكره النبي 4 فى دعائه الذي 
كان يفتتح به صلاة الل فال «اللّهُمَ 
رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السماوات والأرض عالم الغيب 
وا ا وغ م 
جندب وء قال: قال النبى يا 
«رأيت الليلة رجلين أتيانى» فقالا: الذي 
فة الثاز؛ مالك عازن الار :رانا 
جبريل » وهذا میکائیل»'. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: فضل ميكائيل: 

E ققد در كانه‎ O 
خصّه الله بالذكر مع‎ 


ا م Ki‏ 


جبريل في قوله خا : اون کان عدوا ر 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
ال 1 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلقء رقم .)۳۲۳١‏ 


رفيعة علد ربه» ولذا 


وَرُسلِهِء وجل وَمِيكَدل 
قات الله عدو ر لغري 4069 [البقرة]ء 
وعطفهما على الملائكة» مع أنهما من 
جنسهم لشرفهماء من قبيل عطف 
الخاص على العام فإنهما دخلا في 
الملائكة» ثم عموم الرسلء ثم خصّصا 


ا ) في 
دعائه الذي كاد وجوج به صلاة الليل 
و 0 ول ول 
القمبي و ا دلالة على فضل 
وسويكالداقلة علق ساف ال 

- المسألة الثانية: وظيفته : 

ميكائيل ## موكل بالقطر والغيث» 
لما ثبت في حديث ابن عباس يا أن 
النبي ئي سال جبريل ## على أ ي شي 
ميكاتيل فقال: «على النبات والقطر»”» 
وهناك ملائكة تزجر 
كما دل عليه قوله تعالى: م لبرت 


السحاب وتسوقه» 


(۳) ينظر: تفسير أبن كثير )”45/١(‏ [دار 


طيبة» ط؛» 
اما 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 
(5) ينظر: عون المعبود (؟5/١/59)‏ [دار الفكرء ط۳ 
8ها. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش (417) [مكتبة 
الرشدء طغ١اء‏ والطبرانی فى الكبير (۳۷۹/۱۱) 
[مكتبة ابن تيميةء ط۲]ء وقال الهيثمي في المجمع 
)١9/9(‏ [مكتبة القدسي]: فيه محمد بن أبي ليلى» 
وقد وثقه جماعةء ولكنه سيئ الحفظء وبقية رجاله 
ثقات . 


ميكائيل 


تڪ 


يا 40 [الصافات]» وعلى ذلك فإنهم 

- المسألة الثالثة : خصائصه 282 : 

نزوله مع جبريل 4 على النبي وي 
كما یت ابي بين كينب وله أن 
النبي ڳل قال: «أتاني جبريل عن يميني» 
وميكائيل عن يساري» فقال جبريل: اقرأ 
القرآن على حرف واحد» فقال ميكائيل: 
استزده» حتى بلغ سبعة أحرف» كلها 
شاف کاف). 

ومن خصائص ميكائيل: قتاله 
ومدافعته عن الرسول بي هرو 
وجبريل ## يوم أحدء فعن سعد بن 
اك وقاص ليه قال: «رأيت عن يمين 
رمكرل أله عله رضي قبا قرو أشن 
رجلين عليهما ثياب بياض» ما رأيتهما 
قبل ولا بعد. يعني: جبريل 
وميكائيل #4 وفي رواية: «يقاتلان عنه 
ااال 


f‏ المصادر والمراجع 
١‏ - «أصول الإيمان في ضوء الكتاب 
وألا لنخبة من العلماء. 


© 


ميكائيل 


۲ - «البداية والنهاية» (ج١)»‏ لابن 
3 
- «الجامع لشعب الإيمان» (ج١)»‏ 
٤‏ «الحبائك فى أخبار الملائك»)» 
© - (شرح العقيدة الطحاوية)» لابن 
انين الع 
5 «عالم الملائكة الأبرار»» لعمر 
الأشقر. 
- «لوامع 
- «معارج القبول» (ج۲)» 
۹ - «المنهاج فين شعب الإيمان» 
٠‏ «معتقد فرق المسلمين واليهود 
والنصارى والفلاسفة والؤتكيين في 
الملائكة المقربين». لمن العقيل . 


الأنوار البهية» (ج١)»‏ 


© © 


)١(‏ أخرجه النسائي (کتاب الافتتاح› رقم c(1‏ مد )0 / 14۹( [مؤسسة الرسالة» ط5”. 559١1ء‏ والضياء ء في 
المختارة رذ (Yo‏ [دار خضر» طfY‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم (AY‏ 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم .)١١١‏ 


رق 


ديك جم رو ہے 
الفهرس 0 2066 0 CP‏ ا حم الفهرس 

الفهرس 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
. 7 الفراسّة cesses‏ 7111/1 

حرف الغين ۹۱ 7 

الغرباء VY LL‏ الفرح assesses‏ ]37 
غربة الإسلام YY LLL‏ الفردوس ممم مم مه مم ممه هم مم مم و لو ا TTA‏ 
الغضب م الفرق الضالة الل 
الخفران م الفرقة الناجية TWAT‏ 
الغمّار ss‏ $1۹4 الفسق ال لسن 
الغفور ل .سم الفطر سن 
الغلبة ع الفطرة : FTA wees‏ 
الغلو همم الققه الاكبر ين 
الغنى لوجم الفتاء ال ل ااا لسن 
الغنن لم م الفوقية ابن 
الغوث TFN wees‏ حرف القاف ۳.۹ 
الغول ممعي مومه تومت مد PY esses E‏ 
الغياث 0 ف 05207 2 
الغير 0 قایل التوب SY LLL‏ 
الغيرة ممم وعم ملل ننه 5754 القادر YY ss‏ 
الغيور alal TTY ese‏ سي 
حرف الفاء ۲۳٥‏ القير ممم ممم ممه م ممم ممه وم مه مم ملع م اي Pe‏ 
الفاطر لل ۳۵ القبض ل 
فاطمة بنت النبى محمد كلا ۲١‏ القيض والسط TTY ns‏ 
الفأل ممم م م م000 ۷ القبول TPIT assesses‏ 
الفتاح لمعم وموم م ممم وموم مم ل.ل 5888 القدر ممم ممه مم ممم ممم مومه مه مه م موه اه وو 1 
الفتح لومم 9 القذرة FY ass‏ 
الفتن لماه مل م 00 ۶ قدرة اش EYE assesses‏ 


الفهرس 


ت # e J‏ 
الموضوع الصفحة الموضوع 
للع تيم ۵ الكبيرة 1 211111 
لقم ا ۸ الكتابة (صفة لله تعالى) ا 
لقدُوس لس ۲ الكتابة (من مراتب القدر) ees‏ 
لكين م ۷ الكتب السماوية es‏ 
لقليم اسيم ممم ۷ الكرام الكاتبون esses‏ 
لقرآن س ۷ كرامات الأولياء e‏ 
القرب س الكرسي eases‏ 
قريب تيمم ۷ لکرم esses‏ 
القرين س ۷ الكره Sess‏ 
لقصاص ت ۷۵ الكروبيون esen‏ 
القضاء والقلر س ۷۹ الكريم Sess‏ 
اقلم س ۹ الكشف Sees‏ 
القنطرة م ۷ الكفر ees‏ 
القنوت ا الكفيل esses‏ 
القتوط س ۷ كمال الإيمان es‏ 
القهار س A‏ الكتف esses‏ 
ألقهر م 4 الكهانة ا 
القوة س ۲ الكوثر esses‏ 
القوي ۰ ١‏ الكوني والشرعي ese‏ 
القياس س ۳ الكيد Sees‏ 
قيام الحجة PEV esses‏ حرف اللام 
القيامة الصغرى EA‏ ل إل إلا الله 0000 
القيامة Sees‏ 
uy E pk‏ 0 
لقيو ممم ومني YENA‏ اللطيف 00 
القيومية EE‏ اللعن 0غ 
حرف الكاف ٥‏ اللَّفْظ بالقرآن n‏ 
الكاقي ن 373478 لقاء الله 20111 
الكيّر س 2037833 اللوح المحفوظ 0 
أل e‏ 37413137 الوط 4 sese‏ 


الفهرس 


الموضوع 


وعم نمي عييو ررد رفعج 


عجوم ممعم يونم وميه 


فففع بور رقمو رفم ممه 


seneness 


eee 


one 


واممممعميووءور من و ee‏ 


وعممي مدع نوو م يميه 


يدوو وده ووو 


مجم مو ومرعوه 


وفممعوث يعرم 


200000 


ومعع مر ورععرء مم معة 


ean 


جورم ةوج يبرم و م يور ةعيبر رموه 


ع ب مم و و رو يي ونيو فيي يرنه 


ووووع م ميء ف ووو مع عور مومعءره 


0-7 ا 00 


لفوم م د يمي ووم موسيم مفييه 


--22220 ا ا 200 


ووووم يمو مم مي ووم ممعي و يريم 


مومععو مم ووو ءمومم ةوس ميلءيوروة 


م وميعوة ممه رم ممم م ومن مي عءع مه 


عوهو هم هم ومو مو وو مم مجم مهممثم يريع 


kaon 


مهوي وموم مم وو وهو جع ممم مهمه 


فعمعف ومو رد هيه ومي ور يروو يرره 


مع مم جو وروي و ونويع رو وم يعون 


وجي ومع مم ممه و يمه بم مره 


موجهو ووم ميم يو ةو فوءمء ون مبيية 


سم هوج جع مومه يورو عم انيرم 


00200 اا اا ااا ا ا ا 0ك 


معع ع وجو هو همي ميم دوه مو هرينم جويو ينيمو يورو فيه 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


لماوعو وومةه عرو وجوه ةعم نوو يريو روبج يروم مع ده 


امه هج يو وو ره د يج وو روجع ب وو يو وم معنن 


ا 0غ 


ممم يمف وه يو ممم مهم في ديرم يدجن مودو دم ممم م تلن 


مع هوم و موم مد ميو ووم هع ديدم يمو م نوو موه 


ا ا اا ا ا ا 00 


وموم ومو مم ومو مي نوو ريو ووه هيوم مم نين وم مويه 


مفوعءممومرورو م ميمه 


ممه مهو ووو هيم يمي وو يوووجع جم ء ووو وووو ممم و وجوه 


ووعع مجو ه يوريو وهر موه م مرو و ووم ووه علدو مو فوررميه 


ا 000 


0 


maanmsesennenanannacKennacerrzenennanararne 


اممو م نموم فم نوج جين نم جومم ريثم مم وموم يوه 


01 
TD 
2 ھ9‎ 


www.moswarat.com 


www.moswarat.com 


ارت 
عه 


22 د 
ع للضي فی 
ھے د «روم سس ||| ' 


www moswarat. COM 


